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   أولا/ التعريف بالموضوع
تندرج دراستي ضمن المواضيع التي تتعلق بالمغرب الإسلامي وعلاقاته الثقافية فيما وراء الصحراء  

أول خطوة في  الكبرى. فالرجوع إلى تراثنا المغاربي يبقى ضرورة تمليها ظروف الحاضر وآفاق المستقبل، ولعل 
لأن هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على تلاقي الثقافتين المغاربية   هذا السبيل هي القيام بجمع شتاته.

والإفريقية، والوقوف أمام الجهود التي قام بها المغاربة في نشر الحضارة الإسلامية بإفريقيا جنوب الصحراء. من  
لقي شعوبها للإسلام بعقيدته ومذهبه، وسبل اغتراف علمائها  وت   استقصاء المظاهر الثقافية والفكرية  خلال 

   من المغاربة.العلوم والمعارف 
لأخوض غمار هذه الدراسة التي تتمحور حول تأثير الثقافة الدينية المغربية الإسلامية بإفريقيا جنوب  
الصحراء، وذلك بحكم أن المغاربة توسطوا بين قطرين قطر متشبع بروح الثقافة المشرقية، والقطر الآخر جاهل  

يد    يد هؤلاء ووضعه بكل أمانة فين  ومفتقر لها وهم ما وراء صحرائنا الكبرى، فتوجب عليهم حمل المشعل م
الثقافة الدينية المغربية وأثرها على إفريقيا جنوب الصحراء  "اقتضت دراستي أن تأتي تحت عنوان  .أولئك

 الميلاديين".   17و16خلال القرنين 
حركة الثقافية الوافدة من الشمال إلى جنوب الصحراء،   ـأكثر فيها توجب مني البحث عن التعمق لل

فقد قاموا بدور حضاري وفكري  فالمغاربة هم منبع الارتواء الروحي لشعوب المنطقة في نشر الإسلام والثقافة،  
وإنساني بارز ترك أثره البعيد في مجرى التاريخ، وتفاعل هذا الدور التاريخي تفاعلا ناجزا مكنه من التأثير على  

لوضع العالمي، حيث حاول بعض المؤرخين من المستشرقين على وجه الخصوص تشويه هذه العلاقة، فحملوا  ا
وتعمدوا تجاهل الثقافة   على الإسلام وصوروه أنه أعاق دروب هذه المنطقة وأقعدها عن التحضر والتقدم،

تمعات وثنية بدائية لا تاريخ لها،  الإسلامية في المجتمعات الإفريقية، من خلال التركيز على أطروحة أن هذه المج
وساروا على هذا المنهج المغرض وصوروا إفريقيا جزءين    وغايتهم من ذلك تحقيق أهدافهم الإمبريالية في المنطقة،

منفصلين بصحراء كبرى أحدهما أبيض في الشمال والآخر أسود في الجنوب لكل ثقافاته وحضاراته المتميزة  
استقصاء العلاقة التي ربطت بين المغرب الإسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء،   عن الآخر. لذلك يجب محاولة

واستكشاف الدور الثقافي الذي لعبه المغاربة في إرساء الحضارة الإسلامية وتوطيد أركانها، والتأكيد على  
أن الصحراء    وجوب ترسيخ عمق الروابط التي وثقوها، وأكدتها وحدة الدين والثقافة والتاريخ المشترك. وتوضيح

   لم تكن حاجزا يفصل بينهما فهي كانت دائما ثقافة تواصل.
إلى  م( 16/ه10)من الناحية الزمانية التي توخيتها لهذه الدراسة حددتها في الفترة الممتدة من القرن 

إلى  م( 7/ه1كانت النتاج الطبيعي للمرحلة الأولى الممتدة من القرن )باعتبار أن هذه المرحلة  م( 17/ه11)
م( والتي تم فيها تعليم الذين اعتنقوا الإسلام أسس العبادات والمعاملات والسلوك الديني. والثانية  14/ه8)

م( حيث امتازت بتوثيق العلاقات بين المغرب الإسلامي وإفريقيا  16/ه10م( إلى )14/ه8الممتدة من القرن )
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صقل المجالات السابقة، حيث حدثت فيها   جنوب الصحراء. أما المرحلة التي أنا بصدد دراستها ففيها تم
إضافات فكرية وفتحت آفاق جديدة في مجالات الفنون والآداب مثل الفقه والتصوف والتاريخ والأدب،  

لهذا يجب  وفيها كانت القيادة والريادة لعلماء السودان الذين كان لإنتاجهم مساهمة في الحضارة الإسلامية. 
لباب على مصرعيه أمام التفاعل العميق بين الثقافة المغربية الإسلامية  المعلم الأساسي الذي فتح ا رصد 

وثقافات الشعوب السودانية على اختلافها. لأن انتشارها في المناطق التي دخلها الإسلام جعل كثيرا من معالم  
تنسجم في  الثقافات المحلية القائمة تتكيف مع مقومات هذه الثقافة، فأصبحت العادات والتقاليد والأعراف 

 غالب الأحيان مع ثوابت الثقافة المغربية الإسلامية، حتى ولو اختلفت فيما بينها في الممارسة والتطبيق.
 ثانيا/ أسباب اختيار الموضوع 

من أجل دراسة موضوع بحثي من مختلف جوانبه جاء اختياري لهذا العمل، ولعل من الأسباب  
 والتحليل يمكن إجمالها فيما يلي:الحقيقية التي دفعتني له بالدراسة 

أهمية الدراسة في كشفها عن جانب مهم من التراث الثقافي والفكري الذي جمع بين المغرب الإسلامي   
وإفريقيا جنوب الصحراء، وضرورة المحافظة عليه، والحاجة الملحة إلى إحيائه والتعريف به وإبرازه حتى لا يكون  

العام في طرق باب هذه الدراسة، لإزالة الغموض عن بعض الجوانب الثقافية بين  نسيا منسيا، تعد الحافز 
لم تجد   الجانبين، وإبراز تأثر علماء المنطقة بالثقافة الدينية المغربية الإسلامية وإسهامهم في التأليف. والتي 

 ضوعي.         الاهتمام الكافي من جمهور الباحثين والدارسين وبعثها من جديد بشكل علمي وفكري ومو 
بسبب  يندرج ضمن البحوث المغفول عنها، كما كان من أهم الدوافع التي حفزتني لاختياره أنه 

 .اللبس، وعدم توفر المعلومات المؤكدة لأحداث بعض الفترات في تاريخ المنطقة وخاصة الفترة التي اخترتها
رها بإفريقيا جنوب الصحراء. فمثل  وعدم وجود أي دراسة تشمل وتفي وتبرز دور المغرب الإسلامي في نش

 هذه الأبحاث عرفت ندرة الأقلام الجادة في تناول مختلف جوانبها خاصة وأن لها مبرراتها الموضوعية.                        
لا يخفى على أحد أن الرغبة   مما جعلني أيضا أفتح أبواب البحث والتنقيب في هذا المجال، هو أنه

ا في اختيار موضوع ما، إذ لا يمكن لأحد أن يبحث فيما لا يتوافق مع ميوله العلمية،  لدى الباحث تلعب دور 
خاصة في هذه المرحلة المتقدمة من الدراسات العليا، لأن هذا سيؤثر على البحث نفسه جودة وإبداعا، كما  

 ية الكامنة. أن الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الباحث طيلة عمله لا تذللها إلا تلك الرغبة الداخل
أيضا أسفي على هذا التراث الإسلامي، فبالرغم من وفرته لكنه غير معروف إلى الآن بالنسبة للعالم  
الإسلامي، وهذا بلا شك أكبر ظلم قدمته البشرية في حق شعوب إفريقيا جنوب الصحراء، لأنه في فترة  

المسلمون السودانيون باللغة العربية، ففكرت    دراستي في مرحلتي ليسانس ثم ماستر تبادر لذهني بالتفكير لما كتبه
كثيرا بهذا التراث الثقافي الذي لا يعرف عنه في العالم إلا القليل، وغالبا لا يعرف عنه شيء أبدا، فأردت  
 الإسهام في رفع الغموض عنه خاصة وأنني اكتشفت أن مثل هذه المواضيع لم يسعفها الحظ كثيرا في جامعاتنا.
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 الإشكالية /ثالثا 
للتوسع أكثر في هذا الموضوع الذي اخترته أن يكون محور دراستي ورفع الستار عن اللبس الذي حمله  

إلى أي مدى محورت إشكالية عامة تلم بجميع التساؤلات والتي جاءت على النحو التالي:  ،بين طياته
ربية الإسلامية بإفريقيا جنوب ساهمت الثقافة الدينية المغربية في قيام وترسيخ الثقافة والحضارة الع

ومن خلال هذه الإشكالية حاولت طرح   الصحراء؟ وما هي مجالات تأثيرها؟ وفيم تمثلت مظاهرها؟
 التساؤلات التالية:

 ما حدود المجال الجغرافي الذي شملته تأثيرات الثقافة الدينية المغربية بها؟ -
 ما العوامل التي أدت لانتقال الثقافة الدينية المغربية إليها؟   -
 كيف تجسدت الثقافة الدينية المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء؟    -
وما أسباب ازدهار الحركة العلمية والثقافية في إفريقيا جنوب الصحراء؟ واهتمام علمائها بالعلوم   -

 الدينية على حساب العلوم الأخرى؟
 بالثقافة الدينية المغربية؟ ولماذا شددوا الاهتمام بها؟ إفريقيا جنوب الصحراء مدى تأثر علماء ما  -
 وما هي عوامل تطويق وتراجع الثقافة الإسلامية الإفريقية مع نهاية القرن السابع عشر للميلاد؟  -

 رابعا/ خطة الموضوع 
بالنظر لتداخل وتشابك التساؤلات المطروحة في هذه الدراسة، ارتأيت تصنيف الموضوع إلى مدخل  

وطرحت إشكالية  وأسباب اختياري له،  ، استعرضت فيها أهمية الموضوع مقدمةوبابين رئيسيين تتصدرهم 
المتبع اتبعته  عامة حوله وتبعتها تساؤلات فرعية، ثم عرضت خطة هيكلتها حسب طبيعة الموضوع، والمنهج 

بالتحليل لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في بحثي، ثم الدراسات السابقة عنه، وفي الأخير تطرقت  
 للصعوبات التي وقفت في طريقي أثناء إعدادي لهذا العمل.

،  لدراسة الخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لإفريقيا جنوب الصحراء  خصصته  للمدخل بالنسبة  
لها، وتطرقت في النقطة الثانية    التاريخية   التسميةوقد تضمن أربع نقاط أساسية، فتحدثت في النقطة الأولى عن  

الكيانات السياسية فيها ما بين  ، و المكون البشريللغات المتداولة بها، بينما تناولت في النقطتين المتبقيتين 
 م(.17ه/11)وم(  16ه/10القرنين )

حركة الثقافية وأسسها بإفريقيا جنوب الصحراء، وهو  ـبنُية الفقد خصصته ل  للباب الأول أما بالنسبة 
، وتضمن ثلاث نقاط  اتحدثت عن الثقافة وتياراتهالفصل الأول ينتظم في ثلاثة فصول رئيسية كبرى ففي 

سلطت الضوء    نيهاوثا  والدين،  العلمو   الحضارة   كزت علىفر علاقتها بالمعارف،  و مصطلح الثقافة  أساسية أولاها  
فقد تطرقت فيه إلى المؤثرات الثقافية   الفصل الثانيالوافدة إليها. أما في ثالثها الثقافة على الثقافة المحلية و 

والثقافة،   قاعدة لانتشار الإسلامك  المغرببلاد تم التركيز فيه على و المغربية الوافدة لإفريقيا جنوب الصحراء، 
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دور التجارة المغاربية في ذلك، من خلال المسالك والمدن التجارية والسلع المتبادلة بين  ها، و وطرق انتشار 
بإفريقيا جنوب الصحراء، حيث  عند عوامل ازدهار الثقافة الدينية  الفصل الثالثالجانبين. بينما وقفت في 

ظاهرة البيوتات ودورها الثقافي،  تطرقت ل تتبعت في بدايته دور الملوك والسلاطين لتليه الرحلة في طلب العلم ثم  
    . الثقافية دور المراكزلأختمه ب

أعطيته عنوان مظاهر الثقافة الدينية المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء، وقد انتظم    الباب الثانيأما عن    
خصصته للبحث في مؤسسات التوجيه الثقافي ودورها الحضاري    الفصل الأولهو الآخر على أربعة فصول،  
  علماء  ، وبعدها ألقابأساليب التدريس والتقويممؤسساته، ثم مراحل التعليم و في بناء مجتمعها، حيث تتبع 

 الفصلوفي . الأشعرية إليها وانتشار دخول ه، و عوامل انتشار ، وتضمن انتشار المذهب المالكيثم  .الدين
  العلوم الدينية   العلوم والمعارف المغربية منبع تشكيل الثقافة بإفريقيا جنوب الصحراء، من خلال   درست  الثاني

تضمن المقروءات والمتون العلمية    الثالث  الفصلاللسانية ثم الإنسانية والاجتماعية ثم العلوم الطبيعية. في حين  
المصنفات الأصلية  جنوب الصحراء، فجاء الحديث فيه عن  المغربية ودورها في تكوين الثقافة الدينية بإفريقيا

ملامح المنظومة الثقافية بإفريقيا جنوب الصحراء،   وهو  رابع بفصلوالمتون المنثورة والمنظومة. لأختم بابي هذا 
في العلوم الدينية  مؤلفاتهم  ركزت فيه على التوجه الثقافي لعلمائها من خلال المصادر السودانية، وتخصصاتهم و 

مع تقييمها من ناحية الكم والكيف، والطابع الذي تميزت به حركة التأليف مع ذكري للميادين التي ألفوا  
م(  16ه/10القرنين )خلال ركود الثقافة في إفريقيا جنوب الصحراء فيها. لأنهي عملي هذا ككل بأسباب 

ن النتائج والاستنتاجات التي قادني إليها  توصلت إلى جملة م خاتمةوأخيرا خلصت إلى  م(.17ه/11)و
المتنوعة لها علاقة بمحاور الدراسة والتي    الملاحقالبحث في شكل نقاط مختصرة، لتليها بعد ذلك مجموعة من  

  تخصصات ومؤلفات علماءتهدف إلى إثراء الموضوع والمتمثلة في مخططات للبيوتات العلمية وجداول حول 
 الصحراء في العلوم الدينية. وأوردت فهرس الموضوعات. إفريقيا جنوب  

 خامسا/ المنهج المتبع
اتبعت في الدراسة مختلف مناهج البحث العلمي المعروفة في مجال الدراسات التاريخية، فانطلاقا من  

  ، والذي وظفته في التاريخي الوصفي المنهجالانطلاق من  منيوما فرضته تعدد التساؤلات استلزم  اطبيعته
وصف الأحداث والوقائع التاريخية لكل من بلاد المغرب الإسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء، وما رافقها من  

مشتركة بين الجانبين، وترتيبها ترتيبا كرونولوجيا، ووصفها حسب    واقتصادية   مظاهر ثقافية واجتماعية وسياسية
 كل مرحلة من المراحل الواردة في البحث. 

نصيب في بحثي قصد الوقوف على القضايا الشائكة والغامضة    نهج التحليليالمكما كان لاستعمال  
التي تحيط بالموضوع ودراسة هذه الوقائع ومناقشتها وربطها ببعضها البعض، وتحليل المعطيات التاريخية وتفسيرها  
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ية  على أسس علمية صارمة بقصد الوصول إلى تعميمات تساعد على فهم نتائج انتشار الثقافة الإسلام
 المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء.  

في الإحصائيات المتعلقة ببعض القضايا التاريخية الخاصة بمرحلة   المنهج الإحصائيأدرجت أيضا 
بإحصاء  و  بالتصوف، الرابع من الباب الثاني في جداول متعلقة الثاني و البحث، حيث وظفته في الفصل 

توجههم الثقافي بين  ، وكذلك إحصاء الصحراء في العلوم الدينيةإفريقيا جنوب  تخصصات ومؤلفات علماء
 هاته العلوم والتي كانت متناثرة بين فهارس المخطوطات والمصادر السودانية والمغربية.  

 عرض وتحليل لأهم المصادر والمراجع  سادسا/
ن طبيعة الموضوع فرضت ذلك، حيث تنوعت  أن أوظف مجموعة كبيرة من المصادر، لأ  منياستوجب    

بين المصادر المخطوطة وأيضا المطبوعة التي تمثلت في كتب التاريخ والموسوعات والتراجم، بالإضافة إلى كتب  
راجع المتنوعة  الرحلات والجغرافيا، واعتمادي على هذه المصادر لم يقف حاجزا أمام توظيفي لمجموعة من الم

من كتب ومجلات ودوريات وندوات وملتقيات سواء الوطنية أم الدولية وأطروحات جامعية، والتي كان هدفي  
من ورائها إعطائي قراءات متعددة ومتنوعة للنصوص التاريخية، وزوايا مختلفة للعديد من القضايا المهمة التي  

وسيع نظرتي إلى العديد من الأفكار التي هي بحاجة إلى  قمت بمعالجتها في هذه الدراسة. مما أسهم ذلك في ت
 مناقشتها ورفع اللبس عنها.

 المخطوطات  -1
 مخطوط جلب النعمة ودفع النقمة في مجانبة الولاة الظلمة  -أ

( ألفه في تنبكت، حيث بدأ في تدوينه سنة  1627/ه1036لأحمد بابا التنبكتي )ت
م(، وتكمن أهمية هذا  1589/ه997ذي الحجة عام )  02الخميس  م( وانتهى منه بتاريخ  1588/ه996)

المخطوط أنه استطاع أن يقدم لي نموذجا حول ظلم الحكام وتقرب العلماء إلى السلطان، كما تحدث عن  
هة والعدل،  اسلوك المحكوم اتجاه الحاكم والحاكم تجاه المحكوم، فأراد تحصين الحاكم والسلطان بالعلم والنز 

 بالتقوى وتسخير علمه في هداية الناس أجمعين، لكون العلماء ورثة الأنبياء في استمرار الهداية  وتحصين العالم
وبيان الحق ومحاربة الضلال والجور والفساد، فالعالم في نظره يمثل الهيأة التشريعية والحاكم يمثل السلطة التنفيذية.  

ادات السياسية، منطلقا من مبدأ أن صلاح المجتمع  وتأثر التنبكتي بمنهج المغيلي المتمثل في النصائح والإرش
تاج الدين فيما يجب على الملوك  يبدأ من صلاح السلطان، والذي أشار إليه المغيلي في رسالة "

تتضمن   "يا وأجوبة المغيليكسالأأسئلة رسالة "" وجهها لسلطان كانو محمد بن يعقوب، و والسلاطين
لذلك ندد أحمد بابا بالحكام الظلمة، من  ، ة سنغايجه مملك اوالاجتماعية التي تو المشاكل السياسية والدينية 

خلال تشدده في مخالطة العلماء والفقهاء للسلاطين والأمراء والولاة بصورة عامة. مما جعلني ألجأ إلى هذا  
 المخطوط عندما تطرقت لعلم السياسة في فصل العلوم والمعارف المغربية.   
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 ب السود و حكم مجل إلى نيل معراج الصعود  -ب
إفريقيا  تعكس تلك الأوضاع التي تعيشها  ،وتعتبر وثيقة تراثية مهمة رسالةلأحمد بابا هي عبارة عن 

وهي من  تصنف ضمن المصادر  و   ،م( وهي ظاهرة استرقاق الرقيق17/ه11مع بداية القرن )  جنوب الصحراء 
الحكم الشرعي للقضايا أو   عن تكشف و على بعض المسائل المستحدثة في عصره، النوازل أو الأجوبة  نوع

جاءت جوابا من سؤال وجهه أحد العلماء من مدينة  و  .النوازل التي تتصل بحياة الناس في أوضاعهم المختلفة
وقد تأخر الجواب  ، م(1614/ه1021حمد بابا في سنة )لأقدورة بتوات وهو سعيد بن إبراهيم المعروف 

اكتست قيمة علمية واجتماعية بما  قد و  ،م( لأسباب سكت عنها المجيب1617/ه1023) إلى سنةه عن
مسألة وضع الرقيق الذي يجلبه التجار من البلدان الإفريقية ليباع في سوق النخاسة   لىه من إجابة عتتضمن

كود الثقافة في هذه  ممالك جنوب الصحراء. وظفته في أسباب ر وهي مسألة عظم خطرها وعم الابتلاء بها في  
 لها. الممالك لأن هذه الظاهرة انعكست سلبا عن الحالة الثقافية 

 فهارس المخطوطات   -2
 من بين الفهارس التي خدمت موضوعي ما يلي: 

: إعداد مجموعة من المؤلفين،  فهرس مخطوطات مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكت -
م( في خمسة أجزاء. ويتضمن  1998ه/1419الإسلامي، صدرت عن لندن سنة )مؤسسة الفرقان للتراث 

 مخطوطة. 9000هذا الفهرس  
: إعداد بابا يونس محمد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، صدرت  فهرس مخطوطات مكتبات غانا  -

 مخطوطة.   1969م(. ويصف هذا الفهرس 2000ه/1420عن لندن سنة )
مؤسسة   ،إعداد أحمد ولد محمد يحيىالموجودة بنعمه ولاته بموريتانيا: فهرس المخطوطات الإسلامية  -

 .مخطوطة  1030م(. ويلم هذا الفهرس  2003ه/1424الفرقان للتراث الإسلامي، صدرت عن لندن سنة )
  أوين : إعداد بابا يونس محمد، الذي حققه وأتم حواشيه جونفهرس مخطوطات مكتبة إبادان بنيجيريا  -

، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، صدرت عن لندن سنة   Owen HunwickJohnهنويك 
 .مخطوطة 422م(. ويحتوي هذا الفهرس 2001ه/1421)

إعداد حسن مولاي،   بمعهد الأبحاث في العلوم الإنسانية بالنيجر: فهرس المخطوطات الإسلامية -
م( في أربعة أجزاء، وقد ضم  2004/ه1425مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، صدرت عن لندن سنة )

 مخطوطة. 2003هذا الفهرس  
: إعداد بابا يونس محمد،  فهرس المخطوطات الإسلامية بدار الوثائق الوطنية بدولة ساحل العاج -

م( في جزأين، وقد ضم هذا  2014ه/1435مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، صدرت عن لندن سنة )
 مخطوطة.  2257الفهرس 
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: إعداد بابا يونس محمد، مؤسسة الفرقان  المخطوطات الإسلامية بمكتبات دولة بوركينافاسوفهرس  -
  1240م( في جزأين، ويلم هذا الفهرس 2014ه/ 1435للتراث الإسلامي، صدرت عن لندن سنة )

 .مخطوطة 
كما أن هناك فهارس مخطوطات أخرى عند اطلاعي عليها تبين لي أن المؤلفات التي احتوتها خارج  

 لفترة التي أنا بصدد دراستها، منها:ا
فهرس المخطوطات الإسلامية بمكتبة الشيخ مور مبي سيسي ومكتبة الحاج ملك سه ومكتبة الشيخ    -

إعداد عثمان كن، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، صدرت عن لندن سنة  إبراهيم نياس في السنغال: 
مخطوطة لمكتبة   41خ سرين مور مبي سيسي،مخطوطة للشي  511م(. ويلم هذا الفهرس  1997ه/1418)

 مخطوطة.  252الحاج ملك سه، ومكتبة الشيخ إبراهيم نياس في السنغال احتوت على  
، مؤسسة الفرقان للتراث  إعداد أحمد ولد محمد يحيى فهرس المخطوطات الإسلامية بشنقيط وودان:  -

 .مخطوطة  1106م(. ويلم هذا الفهرس 1997ه/1418الإسلامي، صدرت عن لندن سنة )
إن هذه الفهارس عبارة عن سلسلة متكاملة فيما بينها أصدرتها مؤسسة الفرقان عن إفريقيا جنوب  
الصحراء، وتحمل مجموعة قيمة ونفيسة من المخطوطات الإسلامية غير المعروفة وغير المفهرسة، وتمثل نموذجا  

سلامية الأولى، لكنني اعتمدت فقط على  حيا لثقافتها، حيث تحمل بينها مخطوطات تمتد جذورها للقرون الإ
في خضم الفترة التي تخدم فترة دراستي، وهي ذات أهمية تاريخية عرضتها   المخطوطات التي ألفها علماء المنطقة 

 . سنون الإهمال الطويلة للخطر وجعلت الحفاظ عليها أمرا ضروريا وملحا للإلمام بالتراث الإسلامي المخطوط
وعنصر هام من مقومات وجودها. حيث تم في هذه الفهارس تدوين   الأنه جزء من وجدان أمته 

عنوان المخطوطة والاسم الكامل للمؤلف مع تاريخ وفاته، وتاريخ التأليف واسم الناسخ، وتاريخ ومكان  
المكتوبة  التي تتكون منها، وعدد السطور  لنسخ النسخ، وأسلوب الخط الذي نسخت به المخطوطة، وعدد ا 

 ومقاييس الغلاف ومقاييس المساحة المكتوبة، وفي النهاية وصف كل مخطوطة. 
من يطلع على محتويات هذه الفهارس يتبين له خصوبة جهود علماء إفريقيا جنوب الصحراء في مجال  

لعربية  العلوم الدينية، خاصة فيما يتصل بالاجتهاد الفقهي والنزوع الصوفي، كما تبين مدى تأصيلهم اللغة ا
ومدى إسهامهم في إثراء الأدب العربي شعرا ونثرا، ويضاف إلى ذلك أن مادة هذه الفهارس تشكل مصدرا  
مباشرا وأصيلا للتعرف على الحياة الثقافية لمجتمعاتها. كما توضح الدور الحضاري الهائل الذي لعبه المغاربة من  

علماء هذه الأخيرة بها واعتمادهم عليها في الكثير   خلال مؤلفاتهم التي انسابت إلى ما وراء الصحراء، وتأثر
من مؤلفاتهم. وتعتبر هذه الفهارس من المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها في البحث فمن خلالها تم  
الكشف عن ملامح الحياة الثقافية، واستفدت منها في الفصل الرابع من الباب الثاني، وذلك في تتبع مؤلفات  

وب الصحراء خلال فترة دراستي، من خلال ذكر علمائها وفقهائها والمفسرين والمحدثين بها  علماء إفريقيا جن
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وغيرهم مع ذكر المؤلفات التي ألفها علماؤها فحاولت إحصاء المؤلفات لتبيين التوجه الثقافي للمنطقة. وتطلب  
 مني هذا العمل تصنيف هذه التوجهات في جداول من أجل تحليل واستنتاج معطياته. 

 المصادر  -3
 المصادر السودانية -أ

 تعد من أهم المصادر التي اعتمدت عليها في الفترة المخصصة لبحثي وهي:
  تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس -

م( كان الكاتب الخاص للسلطان أسكيا محمد توري، الذي حج  1593/ه1002لمحمود كعت )ت
تاريخ  م(، ولم يتخذ كتاب "1519/ه926م(، وبدأ في تحرير مؤلفه سنة )1497/ه904معه سنة )

م(، وذلك مع أحد حفدته الذي لم يذكر اسمه ويظهر أن  17/ه11" صياغته النهائية إلا في القرن )الفتاش
الحفيد قد تصرف في أسلوب الجد، بحيث يصعب في بعض الأحيان إسناد الخبر لأحدهما، ويعتمد كعت على  

" لصاحبه باب كور الحاج محمد بن  ندرر الحسان في أخبار ملوك السودار معاصرة له منها مؤلف "مصاد
" وفضلا  كفاية المحتاجالحاج الأمين كنوا وهذا المؤلف مفقود، ومؤلفات أحمد بابا التنبكتي خاصة كتاب "
مملكة سنغاي، وقربه من  عن الرواية الشفوية. وتكمن أهميته في أنه كان معاصرا للأسكيا محمد توري مؤسس 

البلاط الملكي، حيث كان يتولى القضاء، وشهد حملة السعديين لبلاد السودان، وتبرز أهميته في أنه كتب عن  
، ويؤرخ إلى فترة النصف الثاني من القرن  فكان شاهد عيان لما يؤرخه من أحداث الأحداث التي شاهدها

الأوضاع الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمملكة سنغاي.  الذي وظفته في دراسة  .م(17ه/11)
سنة   Delafosse ودولافوس  Octave Houdasوقد قام بتحقيقه أوكتاف هوداس 

م( مع كتاب تذكرة النسيان، 2012/ه1433سالم سنة )الم(. كما حققه حماه الله ولد  1913/ه1313)
فهو مصدر هام لا غنى    سخة اعتمدت عليها في دراستي.تضمنت هذه الطبعة حواشي وشروحات، وهذه الن

   عنه لدراسة تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء ودخول الإسلام والثقافة العربية إليها.
 السودان  ختاري -

م( عاصر حفيد محمود كعت، وكان يعمل كإمام  1656/ه1066لعبد الرحمان السعدي )ت  
سمح له  و م(  1646/ه1056محمد بن عثمان كاتبا له سنة )بمسجد سنكري بتنبكت، ولاه الباشا محمد بن  

، والذي يفسر الدقة في توثيق الأحداث  إفريقيا جنوب الصحراءمنصبه الرسمي بالتجول في عدت مناطق من 
التي عاشها. واعتمد السعدي على كتابات أحمد بابا التنبكتي، كما اعتمد على الروايات الشفوية. وتحدث  

طوارق  الخاصة غرب إفريقيا كمملكة سنغاي ومالي، وقبائل بها في هذا الكتاب عن الممالك التي قامت 
، كما تناول أيضا نشأة مدينة  المنطقةشوات المغاربة في عهد السعديين باوالفولان وشاهدا على تاريخ حكم الب

وأفادني في وصف الجانب الاجتماعي والثقافي لمملكة سنغاي. وبذلك   .تنبكت وبعض علمائها ومساجدها
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سد بمؤلفه فراغا كبيرا عن تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، التي لم يتناولها محمود كعت وأحمد  يكون السعدي 
م(، واعتمدت على تحقيق حماه  1913/ه1331سنة )قام بتحقيقه وطبعه أوكتاف هوداس با التنبكتي. و با

م(، وتضمنت هذه الطبعة حواشي  2012/ه1433) سالم الذي قام بإعادة تحقيقه وطبعه عامالالله ولد 
لأنه اشتمل على  ئها واستفدت منه في البيوتات العلمية، كما وظفته في التوجه الثقافي لعلما وشروحات.

عالم مع ذكره لهويتهم العلمية. بالإضافة إلى   123، وكانت حوالي المنطقةنصيب وفير من تراجم علماء 
ن أشهر علمائها  فكتب عن حواضرها وع استفادتي منه في الحياة العلمية في المنطقة خلال فترة دراستي 

 ، ويعتبر من المصادر الهامة عند الباحثين في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء. وقضاتها، وأبرز نشاطاتهم الفكرية
 تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان  -

  من تناول بالتفصيل فترة حكم الباشوات المغاربة بعد حملة المنصور الذهبي على سنغاي 
    م( 17/ه11) م(. ويعد الكتاب من أهم المصادر في القرنين 1750/ه1163م( إلى )1591/ه999)

  م(. وما يؤخذ عليه هو اهتمامه بالجانب السياسي على الجانب الثقافي. ونشره مؤخرا حماه الله 18/ه12و)
 سالم مع كتاب تاريخ الفتاش، وذكر أن مؤلفه هو ابن المختار حفيد محمود كعت. الولد 

 أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي  -
م( كإجابة  16/ه10ألفه محمد بن عبد الكريم المغيلي عند زيارته لمملكة سنغاي مع بداية القرن )

 سنغاي.للعن الأسئلة الشهيرة لأسكيا محمد توري، اتضح من خلالها الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي 
 فضائل العلماء ببعض تحفة الفضلاء  -

لأحمد بابا التنبكتي يطرح فيه فضل العلماء ومكانتهم العلمية عند الله تعالى وفي أوساط المجتمع،  
مراتبهم العلمية، ويعطي مقارنة بين العلماء والأولياء العارفين وقد اختصره في كتاب  ويصنف العلماء حسب 

 ".مرآة التعريف بفضل العلم الشريفبعنوان "
 كتب التراجم والطبقات-ب

تهتم هذه الكتب بتراجم العلماء والفقهاء، وتكمن أهميتها في رصد الحياة الثقافية للمجتمعات  
موضوع الدراسة أو جاءت عرضا في سياق  في    الواردة في البحث، سواء كان  وتسليط الضوء على الشخصيات

 الكلام، منها: 
 " كفاية المحتاج من ليس في الديباج" و""نيل الابتهاج بتطريز الديباج-

ويعد الكتابان من أهم مصادر التاريخ العلمي فيما يخص المؤلفين والمؤلفات والمدارس  لأحمد بابا  
ومناهجها بالغرب الإسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء وذلك خلال فترة البحث، وقد اقتصر على ترجمة  

محمد ب ـغْيُعُ،  لطائفة من أهله تمثلت في ترجمة لنفسه وتسعة علماء من أفراد عائلته، بما في ذلك ترجمة لشيخه 
ترجمة في كتاب كفاية    704نيل الابتهاج بتطريز الديباج، وترجمة في كتاب    800من مجموع حوالي أكثر من  
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في حين أغفل عن الترجمة لعلماء عصره من أهل بلده، إلا أن السعدي قد ألم   المحتاج من ليس في الديباج،
 ه سابقا.  تبها في كتابه تاريخ السودان الذي ذكر 

 الشكور في معرفة أعيان علماء تكرور   فتح-
م( وهو من أهم المصادر في  1804/ه1219لطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي )ت

تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في الصحراء الكبرى وما ورائها، فقد سار مؤلفه على خطى من سبقوه،  
"، حيث  تاريخ السودان"، و"كفاية المحتاجاردة في كتابي "مستوعبا أهم التراجم الصحراوية والسودانية الو 

في توسيع دائرة أصحاب التراجم تفاديا لما طبع لتراجم أحمد بابا من علماء أدت إلى  هم استفاد من مناهج
إقصاء الكثيرين ممن هم أهل للترجمة، فانفرد بالترجمة لطائفة كبيرة من علماء المجال الصحراوي في فترة دراستي  

ترجمة، متتبعا مسارات انتقال المعارف والتقاليد العلمية من المدن الواقعة على خط التقاء   43ت حوالي كان
المجال الصحراوي بالمجال السوداني كتنبكت وجني، وإلى الحواضر الواقعة في قلب الصحراء مثل ولاته وودان، 

تقليدا بلاد التكرور. وأول من حققه  وغيرها من مناطق هذا الفضاء الثقافي الذي عاش فيه المؤلف وسماه 
م(، وقد اعتمدت على النسخة التي حققها عبد الودود  1981/ه1401إبراهيم الكتاني ومحمد حجي عام )

 م(.2010/ه1431ولد عبد الله وأحمد جمال ولد الحسن سنة )
 المغربية المصادر -ج

 هناك عدة مصادر مغربية تكلمت عن تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء ومن أهمها:  
  مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا  -

لعبد العزيز الفشتالي الذي كان وزيرا لأحمد المنصور الذهبي وأحد شعرائه، واستفدت منه في وصف           
 أنه كان متحيزا في آرائه إلى جانب السعديين.  حملة هذا الأخير على إفريقيا جنوب الصحراء، والملاحظ 

 حضرتين مراكش وفاسالفي ذكر من لقيته من أعلام العاطرة الأنفاس س روضة الآ -
( وقد ترجم لمصنفات التنبكتي، دون ذكر حياته وأهم أعماله  م1632ه/1041لمحمد المقري )ت 

 بالمغرب الأقصى.  
 "  الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج"، و"نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر" -

وظفتهما في تراجم بعض علماء إفريقيا   ن( واللذام1711ه/1124للقادري محمد بن الطيب )ت 
 جنوب الصحراء، كما استفدت منهما في رصد أهم مؤلفاتهم.

 نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي -
م( وهو من بين المصادر أيضا التي استعنت بها، حيث  1743/ه1156لمحمد الصغير الأفراني )ت 

ومحنة آل أقيت، ونراه في كتابه قد أسقط جانب من   بيأحمد المنصور الذه استفدت منه في سرد أخبار حملة 
 حياتهم في منفاها بالمغرب الأقصى.  
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 كتب الرحلات والجغرافيا -د
تأتي أهميتها في أن الرحالة دونوا كل ما شاهدوه وما عرفوه عن طبائع الناس وسلوكهم، فهي تخزن بين  

 لعل أهم مصادر الرحلات التي اعتمدت عليها: طياتها مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، و 
 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار -

م(، حيث جاب ومر بكثير من المدن  1352/ه753الرحلة التي قام بها إلى غرب إفريقيا سنة ) 
المصدر لرصد  صف كل ما شاهده في رحلته. وتم توظيفي لهذا و و  زار مملكة مالي ومدينة تنبكتو والقرى، 

 أحوال المنطقة في الفترة التي سبقت دراستي خاصة في الجانب الثقافي للمنطقة.
 وصف إفريقيا  -

  ، السودان إلى بلادن رحلة ابن بطوطة عبعد مرور أزيد من قرن ونصف  حسن بن محمد الوزانلل 
وصف  "عرف باسم  مصنففي  مشاهداته وانطباعاته التي كانت نتاج رحلاته دون تفاصيلف ته.جاءت رحل

أرخ فيه   دراستي. وهي فترة ،(م16/ه10)  القرن مع بداية تضمن قسما عن أخبار بلاد السودان و  "إفريقيا 
لأحداث عاصرها وقام بدور شاهد عيان عنها، فاعتمد في نقل معلوماته على الوقائع التي عاينها بنفسه أو 

لما احتوى عليه   قسم من نقول حرفية ال هذا وهذا ما يفسر خلوشاهدها أو ما سمعه بأذنه في بيئته الأصلية، 
نه وصف أحوالهم السياسية والاقتصادية  لأا، في غاية الأهمية عن حضارة شعوبه أحداث ومعلوماتمن 

فيها عمه كان   هم( صاحب1504/ه910)سنة  الأولى تهرحل أنذكر فبرحلتين  قام و  والاجتماعية والثقافية. 
.  سنة آنذاك  16سن الوزان  الح  وعمرُ   .محمد  أسكيا  مكلفا بسفارة بين ملك فاس محمد البرتغالي وملك سنغي

،  سباب ودوافع زيارته لبلاد السودانلأفيها    يشروبعد مرور ثمانية سنوات من الرحلة الأولى قام برحلة ثانية لم  
وتتمثل القيمة العلمية لهذا المصنف أنه أعُتمد    .م(1513/ه918تنبكت في حدود سنة )لأشار أنه قام بها  و 

في خضم عصر النهضة، عرف فيه مناطق  ، حيث ألف في إيطاليا وطبع بها  بيين و كمصدر أساسي لدى الأور 
 منها مما ساعدهم في كشفها.  مملكة وفاته ثلاثة أضعاف  15بلاد السودان وممالكها التي زارها وأشار أنه زار  

 المراجع  -4
إلى جانب المصادر الأساسية، هناك مراجع حديثة، تكمن أهميتها في أنها كتب متخصصة في تاريخ  

الصحراء، وجاءت متشعبة بالتحليل والتوثيق، من أهمها كتب المؤرخ عبد القادر زبادية خاصة  إفريقيا جنوب 
"، وظفته لدراسة الأوضاع السياسية  م1591-م1493مملكة سنغاي في عهد الأسقيين كتاب "

  حركة المد الإسلامي في وكتاب عبد الفتاح مقلد الغنيمي " .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنغاي
دراسات  عمر موسى " ن وكتاب عز الدي ."، واستفدت منه خاصة الجانب الثقافي في المنطقةغرب إفريقيا 

السلطان  وكتاب "  ."، تعرفت فيه على الجانب الثقافي والسياسي والاجتماعي للمنطقةإسلامية غرب إفريقية
ساعدني في معرفة   ملين  مد نبيللمح"-الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب -الشريف
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دراسة تحليلية لأهم   -في عهد الدولة السعدية  المغربوكتاب " .دوافع السلطان أحمد المنصور الذهبي
كان له الحظ الوافر فيما يخص  و  عبد الكريم كريمل " -تطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضاريةال

الحركة الفقهية ورجالها في  الرحمان محمد ميغا "وكتاب عبد  ها.أسباب حملة أحمد المنصور الذهبي وسير 
حركة العلمية والثقافية   ـ" أفادني كثيرا فيما يخص ال الهجري  13إلى القرن  8السودان الغربي من القرن 

 بإفريقيا جنوب الصحراء. 
بالمراجع التي   المراجع الأجنبية التي اعتمدت عليها وأثريت بها معلومات بحثي خاصة ما تعلق  أما

الذي   Fage .J.Dكانت لكتاب متخصصين في الدراسات الإفريقية مثل المؤلف  ليزيةاللغة الإنججاءت ب
  " An Introduction to the History of  West Africa" :على كتابين له اعتمدت

ألفه   "A short History of Africa" أيضا على كتابهو ، "History of Africa A"و
 ومن المؤلفين الذين تخصصوا في دراسة الجانب الثقافي في ما وراء الصحراء، Oliver Roland مع

Delafosse Maurice على اعتمدت: "African Art"   
كما أن هناك موسوعات باللغة الأجنبية متخصصة في تاريخ إفريقيا، وتتميز في كونها تعتمد على 

الموسوعات العامة ومن أهمها موسوعة:  الناحية البحثية الدقيقة والعمق في التغطية أكثر من 
"Encyclopedia of African History and Cultur للمؤلف "Willie F. Page   وكتاب
"Africa An Encyclopedia for Syudents"  للمؤلفJohn Middleton   خاصة الجزء

 John S. Middleton" للمؤلفين new encyclopedia of africa"كتاب  . وكذلك الأول

and Joseph C. Miller  الجزء الثالث والخامس.خاصة 
 المجلات والدوريات   -5

استفدت خلال دراستي من العديد من المجلات والدوريات مثل مجلة الأصالة ومجلة دعوة الحق ومجلة    
الندوات  هل ومجلة الفيصل، ومجلة الدراسات الإفريقية التي تصدر بالسودان، ودوريات صادرة عن االمن

 واللقاءات كندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية. 
 سابعا/ الدراسات السابقة

لا شك أن الغموض الذي يكتنف مستوى هذه الدراسات في وطننا منذ الاستقلال وإلى غاية نهاية  
  التاريخ الجزائري الحديث والمعاصر. خاصة ما تعلق بقضايا  القرن العشرين، يعود لتوجه طلبتها لدراسات أخرى  

وعدم اهتمامهم بها، وقد   أما الدراسات عن إفريقيا جنوب الصحراء لم تلق ميولا من قبلهم في هذه الفترة،
ظلت تدرس على هامش الدراسات التاريخية، فجل التي تناولت تاريخ هذه المنطقة لم تتناولها بصفة متخصصة  

كانت المدرسة التاريخية الجزائرية بأمس الحاجة إليها في جامعاتنا، لأنها تفتقد    في حين   بل تناولتها بشكل عام،



  ةــدمـقــم 

19 

 

بدأت هذه الدراسات تأخذ منحى تصاعديا، لكن   )1(إلى مؤلفات بأقلام جزائرية عنها. وبعد هذه المرحلة 
اسات تكتسي أهمية  ليس بالقدر الكافي رغم الخلفية التاريخية التي جمعتنا مع ما وراء الصحراء، فمثل هذه الدر 

بالغة لارتباطها بالعلاقات التاريخية المتينة فيما بيننا، فنحن اليوم بحاجة لها لأنها تعمق المعرفة التاريخية بين  
، فهناك حاجة ملحة  والاجتماعية الشمال الإفريقي وجنوبه وتوثقها، بالتركيز على الجوانب الثقافية والتاريخية

   غربي ومدى إسهامه وعطائه وأثره على إفريقيا جنوب الصحراء.للتعريف بالتراث الثقافي الم
لا يمكن أن أتصور دراسات جديدة وإبداعا دون الإلمام بالدراسات السابقة والإحاطة بالرسائل  
والمذكرات السابقة، فمن لا يحيط اليوم بعلم الببليوغرافيا فلا ثقة بمعلومه، لأنه مفتقر في هذه الحالة إلى أهم  

فمن خلال فحصي للدراسات الأكاديمية والمؤلفات التي أنجزت بالجزائر اتضح    آلات البحث العلمي.آلة من  
لي أن موضوع الثقافة الدينية المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء لم يلق حظوظه بالكثير من العناية والاهتمام،  

التي من شأنها تساهم في التعمق   )2(وقد يعود السبب في ذلك لعدم وجود معهد الدراسات الإفريقية بالجزائر  
 

ظهرت مجموعة من الأساتذة المهتمين بالدراسات الإفريقية في الجامعات الجزائرية، تكونوا خارج الوطن، وبعد عودتهم في خضم هذه الصعوبات  (1)
 بين هؤلاء المؤرخين:   عرفوها للطلبة الذين لهم الرغبة في دراسة هذا التاريخ والبحث فيه، وكونوا جيلا في هذا المجال وأبرزوا أهميته في الوقت الراهن. ومن

كان من الطلبة الناشطين في إطار جمعية البعثة الجزائرية الزيتونة لجمعية   المجاهد والباحث والمؤرخ،(: 2013أفريل  5عبد القادر زبادية )توفي في  -
ادة دكتوراه الدور . ونال شهم(1961/ه1381العلماء المسلمين الجزائريين بتونس. وزاول دراسته العليا بجامعة بغداد نال منها شهادة الماجستير سنة )

ثم تحصل بعدها على منحة لمواصلة دراسته خارج بلده ببريطانيا، فتحصل بها على  .م06/05/1970الثالث بجامعة الجزائر بقسم التاريخ ناقشها بتاريخ  
عبد الكريم بوصفصاف في   جهودالطاهر خالد: "م(. أنظر: 1974 /ه1394دكتوراه دولة في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر بجامعة لندن سنة )

"، بحوث ودراسات تاريخية مهداة للأستاذ الدكتور عبد الكريم تكوين الطلبة على البحث عن تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء بجامعة أحمد دراية بأدرار
 .459، 458، ص ص2018، ، منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة )الجزائر(2بوصفصاف، ج

 / ه1408تحصل على دكتوراه درجة ثالثة بفرنسا سنة )  ،أستاذ متخصص في تاريخ إفريقيا من الأساتذة الذين تلقوا تكوينهم بالخارج خالد صابر شريف:  -
أنظر م(.  2009  /ه1430م( إلى )2006/ه1427)  سنة  م(. أشرف مع زبادية عبد القادر ومجموعة من الأساتذة بفتح مشاريع ماجستير من1987

      https://idref.fr/030841461     (:22/11/2019تاريخ الاطلاع ) بالتفصيل:

دكتوراه م(، كما تحصل على 1990 /ه1411سنة ) Exeterمن جامعة إكستر : درس في بريطانيا تحصل بها على شهادة الماستر منصف بكاي -
، وهو حاليا أستاذ التعليم العالي ومدير مخبر )أبو القاسم سعد الله( 02م( من جامعة الجزائر 2004/ه1425دولة تخصص إفريقيا الأنجلوفونية سنة )

راه وفق النظام الجديد  . وله إسهامات متعددة في هذا الإطار حيث فتح مشروع دكتو امعةالدراسات الإفريقية ورئيس مجلة الدراسات الإفريقية بنفس الج
إلى اليوم، ونظم العديد من الملتقيات الوطنية والدولية معالجا فيها القضايا التاريخية في الحقبة الحديثة والمعاصرة عن تاريخ  2015)ل.م.د( إبتداءا من 

أنظر: تهم العلمية لخدمة تاريخ إفريقيا في جميع جوانبه. إفريقيا جنوب الصحراء. كما أنه يعد من الباحثين الجامعيين الجزائريين القلائل الذين كرسوا حيا
 . 2017للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار الأمةدراسات وأبحاث في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراءخلفية كتاب منصف بكاي: 

 سنة بمصر  البحوث والدراسات الإفريقية ا مثل معهدتأسست معاهد ومراكز حول الدراسات الإفريقية، فكانت بذلك سباقة لما نطمح له في بلادن (2)
، م( 1950  /ه1369)  "، وكان يتبع كلية الآداب بجامعة القاهرة، واستمر ذلك حتى عاممعهد الدراسات السودانية تحت اسم "  م(1947/ه1366)

، تغير م(1970 /ه1390) للجامعة بشكل مباشر، وفي عام"، واستقل عن كلية الآداب وأصبح تابعا معهد الدراسات الإفريقيةحيث تغير إسمه إلى "
معهد  باسم " م(2017/ه1438) والمعهد الثاني الذي تأسس بأسوان سنة ."معهد البحوث والدراسات الإفريقية" إسمه مرة أخرى إلى إسمه الحالي

م(  1987 /ه1408المغرب الأقصى تم إنشاؤه سنة ) " بالرباط فيمعهد الدراسات الإفريقية. و""البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل
م(، وهذا ما أسهم في إعطاء دراسات أكاديمية. 1990/ه1411بتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني، وشرع في تنظيم أنشطته ابتداء من سنة )

معهد " بجامعة إفريقيا العالمية بالسودان، و"والدراسات الإفريقيةمركز البحوث  و"  .م2015" بالرباط الذي تم إنشاؤه سنة  الدراسات الصحراويةومركز "
  =  " بجامعة سبها بليبيا، وغيرها من المعاهد والمراكز المنتشرة فيمركز البحوث والدراسات الإفريقية" بجامعة الخرطوم. و"الدراسات الإفريقية والآسيوية

https://idref.fr/030841461
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في معرفة الشؤون المتعلقة بالقارة الإفريقية، وإعداد أفضل البرامج العلمية والبحثية عنها، وتكوين خريجين  
متخصصين فيها، وإجراء كافة الدراسات والبحوث في المجال التاريخي أو الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي  

ولأكون مقسطا فإنني لا أنفي بوجود بصمات لموضوعي في بعض الدراسات الجزائرية  أو الاقتصادي لإفريقيا.  
 : كالآتيالتي عنيت بتاريخ العلاقات المغربية مع إفريقيا جنوب الصحراء، وسأحاول أن أعرض بعضها  

رسالة    وهي   ، ، أعدها عبد القادر كرميش17و  16العلاقة بين السودان الأوسط والمغرب في القرنين    -
 .  1998بجامعة الأمير عبد القادر، برسم السنة الجامعية  نوقشت، لنيل شهادة الماجستير 

- 870الفكر السياسي عند الشيخ المغيلي التلمساني ودعوته الإصلاحية بتوات والسودان الغربي )  -
ة  نوقشت بجامع، رسالة لنيل شهادة الماجستير وهي، ، أعدها ياسين شابيبيم(1503-1465ه/909

 . 2007وهران، برسم السنة الجامعية  
،  م( دراسة في نتائج ودوافع16و   15ه/10و  9الوجود المغربي بمنطقة السودان الغربي في القرنين )   -

تلمسان،   - نوقشت بجامعة أبو بكر بلقايد رسالة لنيل شهادة الماجستير، وهي ،أعدها قدوري عبد الرحمان
 .2012برسم السنة الجامعية 

- 16/ه 11-10مغربي في السودان الغربي وانعكاساته الاقتصادية والثقافية بين القرنين )الوجود ال  -
نوقشت بجامعة غرداية، برسم السنة الجامعية    رسالة لنيل شهادة الماجستير،  وهي  ، عميمور أيمنأعدها    ،م(17

2015  . 
بن    أعدتها،  م(16/ه10) الصلات الثقافية بين بلدان المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء خلال القرن    -

 .2015رسالة لنيل شهادة الماجستير، نوقشت بجامعة غرداية، برسم السنة الجامعية تيسة كلثوم، وهي 
- 16/ه 11-10الوجود المغربي في السودان الغربي وانعكاساته الاقتصادية والثقافية بين القرنين )  -

رسالة لنيل شهادة الماجستير، نوقشت بجامعة غرداية، برسم السنة الجامعية  عميمور أيمن، وهي  أعدها    ،م(17
2015  . 

  أعدها العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان،  -
 . 2006مبخوت بودواية، وهي أطروحة لنيل دكتوراه دولة بجامعة تلمسان، نوقشت سنة  

- ه1493)بورنو ما بين -مظاهر من التأثير الإسلامي والمغاربي في مملكتي سنغاي والكانم  -
                       .                                                                                                                            2018، نوقشت سنة  02امعة الجزائر  بج  وهي أطروحة لنيل دكتوراه علوم  ،أحمد جعفري  أعدها  ،م(1750

 

لذلك أناشد اليوم بضرورة التفكير  ت فقط على المتواجدة في البلدان العربية التابعة للقارة الإفريقية. أوروبا وآسيا وأمريكا التي لا يسعني ذكرها لأنني ركز  =
ببلادنا ونحذو حذو أشقائنا، لأن مثل هذه الخطوة تعتبر تحولا جديدا نحو القارة الإفريقية ونحو الاهتمام بها، حيث يمثل بإنشاء معهد للدراسات الإفريقية 

لتخصصات  قة الأولى في التواصل الجزائري الإفريقي وإبراز دور بلادنا في القارة الإفريقية ودعما لدور الجزائر بها، خاصة إذا ضم هذا المعهد اهذا المعهد الحل
لأنها ستبني دعامات أساسية  التي تحتاجها القارة الإفريقية مثل التاريخ والجغرافيا واللغات والموارد الطبيعية والأنثروبولوجيا والنظم السياسية والاقتصادية، 

 لاستمرارية التواصل الجزائري الإفريقي.  
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ل العربي  لإسماعي  "الصحراء الكبرى وشواطئها "  ،تيةفي جانب التأليف وقفت عند الكتب الآكذلك  
الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في  "وكتاب  .1984تم طبعه سنة  (1997)توفي سنة 

. وكذلك  1984 الذي صدر أيضا سنة(، و 1995عمار هلال )توفي سنة  ألفهغرب إفريقيا السمراء" 
  يحيى  "، ألفه-العشرينمن مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن  -تاريخ إفريقيا الغربية"كتاب 
دور منطقة توات الجزائرية في نشر الإسلام وكتاب ". 1991صدر سنة و  (2007)توفي سنة بوعزيز 

صدر بمناسبة المهرجان الإفريقي    ،ورموم محفوظعبد الله مقلاتي    ألفه كل من   والثقافة العربية بإفريقيا الغربية"، 
في مآثر ومؤلفات العرب   -عن إفريقيا جنوب الصحراء دراسة. كتاب "2009الثاني نظم بالجزائر سنة 

 .2010، صدر سنة  زباديةعبد القادر ألفه ،  "-والمسلمين 
متعمقة  طلاعي على هذه الدراسات أنها لم تحظ بدراسة علمية شاملة اما خلصت له من خلال 

ذات مضمون نابع من قيم الإسلام ودوره في انتشار الثقافة الدينية المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء، فكل ما  
هناك الاعتناء بجانب منه، موضوعا أو إقليما أو زمانا، مما أدى إلى تكرار الجهود والأعمال العلمية، فقد تميز  

ركيزهم على تاريخ الإسلام بالمنطقة أو الممالك التي نشأت  تناول الدارسين والباحثين لهذه المواضيع ضمن ت 
دراسات إسلامية الدين عمر موسى في كتابه " وفي هذا الشأن يشير عز وقد أفاض فيها الكثير منهم. بها

أن هناك أربعة محاور أساسية ينبغي أن يقوم عليها النظر في هذه المواضيع، أولا انتشار الإسلام    "غرب إفريقية
مداه وكنهه، ثانيا مسار اللغة العربية إلى المنطقة، ثالثا مقاييس ازدهار الثقافة التي قامت على هاتين الركيزتين، 

 .)1(رابعا الإنتاج الثقافي درجته وسعته ونوعه 
نبعت  ن كل باحث ذكر أن الدراسات التي لها صلة بموضوعي في الفضاء المغاربي تبين أالجدير بال

إسهامهم في  ب تفي وتشمل التاريخ المشترك لأقطار المغرب  دون أن  فأسهب فيها  من ذاتيه عن وطنه دراسته
مشحونة بالتوجهات القومية التي تقلل من   فجاءت ،نشر الإسلام والثقافة المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء

الروابط الثقافية  كتاب بعنوان "  التميمي عبد الجليل وقفت عند بعضها: ففي تونس ألف  و سهام،  الإ  هذا   أهمية
أما في ليبيا   . 1981صدر سنة  ،"المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب إفريقيا خلال العصر الحديث

"التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء    الدالي كتابين الأول بعنوانالهادي المبروك    ألف 
مملكة  ". والثاني بعنوان 1999 صدر سنة من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثامن عشر"

وفي المغرب    . 2001  والذي صدر سنة،  "م15-13مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا من القرن  
الغربية ما بين القرنين  إفريقيا المجتمع والدين والسلطة في كتاب زوليخة بنرمضان "الأقصى وقفت عند  

 .2015 صدر في جزأين سنة   ،"م( 16و11/ه10و  5)

 

 .106، ص2003، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، طدراسات إسلامية غرب إفريقيةز الدين عمر موسى: ( ع1)
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تناولت    إذ   ،غير شاملةجاءت  أنها    للموضوع   دراستهم على  العربي فما يعاب  على مستوى الوطن  أما  
الجانب الثقافي في إطار العلاقات العربية الإسلامية بشكل عام مع إفريقيا جنوب الصحراء، ولم يعطوا أهمية  
لدور المغاربة بشكل خاص في نشر الإسلام والثقافة الدينية بهذه المنطقة. ومن بين الدراسات التي عنيت بهذا  

كة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب  حر الجانب فإنني توقفت عند بعضها فيما يلي: كتاب "
. وأيضا كتاب  1998، ألفه مهدي رزق الله أحمد، صدر سنة إفريقية قبل الاستعمار وآثارها الحضارية"

فقهاء  . وكتاب "2006" ألفه حسن أحمد محمود، والذي صدر سنة الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا "
- 1230ه/ 1000-628سودان الغربي في عهد مالي صنغي )ثارهم في مجتمع الآالمالكية و 

 مع العرب علاقات تاريخكتاب "و  .2011 ، صدر سنةر عنتر محمد أحمد مرجانحسألفته  ،" م(1591
 .  2014  الكعبي، صدر سنة  حسين   ناصر   وهاشم  وناس زمان عبيد، ألفه كل من  الصحراء"  جنوب  إفريقيا 

 ثامنا/ الصعوبات 
في إطار الإعداد لأي بحث سواء كان في مجال التاريخ أو مجالات أخرى، عادة ما تظهر صعوبات   

وعراقيل تقف أو تحول بين الباحث والحقيقة، سواء كانت متوقعة أو تظهر في خضم العمل، وتوقعت قبل  
بعضها فعلا أثناء    بداية هذا البحث مجموعة من الصعوبات التي قد تصادفني في إطار إعداد هذا العمل، وبرز

إنجازي له والمتمثلة في قلة الكتابات والأبحاث التاريخية وخاصة الأكاديمية منها المتعلقة أساسا بإفريقيا جنوب  
 الصحراء، مما يتطلب جهدا كبيرا يستغرق مدة من الزمن للوصول إلى بعض الحقائق.  

لمي يتطلب وقتا أكثر للإحاطة  قصر المدة الزمنية المخصصة لإعداد هذا العمل، لأن البحث الع
بالمادة الخبرية ونضوج الفكرة العلمية التي يتطلبها البحث، خاصة العمل التاريخي الذي يعتمد على الوثائق  
والمصادر والمراجع المتنوعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى طبيعة موضوعي في حد ذاته متشعب يحتاج إلى  

 وتوظيفها بكل مصداقية تاريخية.  الوقت من أجل تمحيص حقائقه التاريخية  
غزيرة يصعب التحكم فيها. وما زادني صعوبة في العمل هو قلة  وضوع معلومات الم أن أضف إلى ذلك        

المؤلفات والأبحاث المتخصصة في فترة دراستي، كما أن بعض المكتبات الخاصة في مناطق مختلفة من خارج  
هذه الفترة يصعب الحصول عليها. وقد حاولت جهدي للتغلب  الوطن تحتفظ بمخطوطات هامة تعود إلى 

 على هذه الصعوبات بفضل الله تعالى وبفضل توجيه بعض الأساتذة الباحثين. 
بالشكر الجزيل  تقدم أبعده إلا أن  يسعني لا  هذا، ي بعد الحمد والشكر لله تعالى على إتمام عمل

إلى  و  في إنجاز هذه الأطروحة رغم كثرة انشغالاته. للمشرف الأستاذ الدكتور بوعزة بوضرساية الذي شجعني 
كل أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على قراءة هذا العمل المتواضع وتقديم ملاحظاتهم وتصويباتهم حتى  

، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه  ما ينفعني وأن يعلمني لى أن ينفعني سأل الله تعاأ ا كم  النقص.يكتمل 
.فهو ولي ذلك والقادر عليه



 

 
 

 

 

 لــمـــدخ
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إلى الوراء   يتطلب مني العودة  جنوب الصحراء  ا إفريقيب إن الحديث عن تأثير الثقافة الدينية المغربية 
وحدودها الجغرافية التي جعلتها موقع   ،من خلال الأصل التاريخي لتسميتها خيرةهذه الأعرف عن موقع تلل

حيث تميزت كل فئة بشرية منها بلغة خاصة بها تميزها عن باقي   ،استقطاب التجمعات البشرية المختلفة
وبذلك صنعت تلك    ،تكونت أجناس مختلفة في هذه البلاد لكل جنس خصوصيته على حدى  لهذا  .الفئات

ها لتكوين كيانات سياسية باعتبارها المسرح الذي جرت عليه الأحداث  أهل. هذا ما  المنطقةالأحداث التاريخية ب
التي ستكون لها حتما انعكاسات على حياة  و  ،بطبيعة الحال لا تقف جامدة تجاه النشاطات الإنسانيةالتي 

  جنوب الصحراء؟ إفريقيا ما دلالة مصطلح الإشكال التالي:  إلى طرح  الإنسان الإفريقي. وهذا ما يقودني
 واللغوية والسياسية لها؟ البشرية وما مجالها الجغرافي؟ وما هي البنية

 التاريخية لإفريقيا جنوب الصحراء التسميةأولا/ 
 إشكالات التسمية  -1

 جنوب الصحراء ومن بينها: إفريقياكانت هناك عدة تسميات ترمز لمصطلح   الفترة القديمة في
،  Ta-Kensتاكنس    باسم   أيضارض الجنوب وعرفت  أوكانوا يقصدون بها    Ta Setiأرض القوس  

  أيضا   وأسموهم  ،القوس والسهام  استخدام وذلك لشهرة النوبيين في     .)1(  رض القوسأوتعني الأرض المقوسة أو  
  .)3(الفتح الإسلامي لمصر    إلى غاية  ت هذه التسميةاستمر و   )2( رماة الحدق

  سكان النوبة أي وتعني أرض السود  اإليهيرمز  Ta-Nehesuأرض النحسو  اسمكما كان 
)4( Nubia كتمييز لهم عن سكان الصحراء، وقد تكون هناك صلة    ،الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل

قريب   إلى زمن الاسم  ارتبط" الحالية. كما محسوربما استمر الاسم في كلمة "  .لغوية بين النحاس ونحسو
 .)5(بالزنوج ويترجم بمعنى زنجي  

،  وتعني الذهب ،(Nobمن الكلمة النوبية ) وهي النوبة اسم الفترةصاحب هذه التسميات في هذه 
. أما الدراسات اللغوية  )6(الأسرة الثانية عشر في عهد الملك أمنحتب الأول عهد وصفت بهذا الاسم في و 

 

 .7، ص2004العربية السعودية(، يناير ، )المملكة 329، ع/مجلة الفيصل"، متحف النوبة جلال الجغرافية والتاريخحسين حسن حسين: " )1(
اصابتهم.  ودقة" لبراعتهم في الرمي رماة الحدقأهل النوبة الذين تصدوا لجيش الفتح الإسلامي وحالوا بينه وبين فتح الجنوب، وسماهم المسلمون " (2)

، 2009  ،مصر  ، دار دون للنشر والتوزيع،كتابة التاريخبضعة أسطر في  : عبد العظيم الديب:  أنظرم(.  652/ه 31إلى أن صالحهم ابن أبي سرح عام )
 .28ص

، السودان(-)الخرطوم، 28، ع/ مجلة الدراسات الإفريقية"، أسماء ومعاني السودان القديم ودلالتها الجغرافية الثقافيةنتصار صغيرون الزين: "إ (3)
 .304، 303، ص ص2002السنة الثامنة عشر، ديسمبر 

ما بين الشلال  تقع بلاد النوبة فيما بين الشلال الأول والرابع؛ وتنقسم جغرافيا إلى ثلاث مناطق: النوبة العليا عند الشلال الرابع، والنوبة الوسطى (4)
، مكتبة جزيرة الورد، 1، طالفرعونية )أسوان(موسوعة أقاليم مصر  : محمد علي:  أنظرالرابع والثاني، والنوبة السفلى وموقها من الشلال الثاني إلى الأول.  

 . 69، ص2016، القاهرة
 .304، صالمرجع السابقنتصار صغيرون الزين: إ( 5)
 .22، ص 2011 ،مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1طالإسلام والنوبة في العصور الوسطى، ( مصطفى محمد سعد:  6)
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نوب وتعني   ها فأصل ،"اللون الأسودأنها تعني " Nub-Nugur- Nugudلنوبية الحديثة لالحديثة أشارت 
  ،)2( (CUSH-KUSH)كوش  اسم  ظهر في التوراة والآثار المصرية القديمةكما   .)1(" الأرض السوداء"

اسم السودان   بذلك ليكون على ابنه حامته بأن سبب السواد هو دعو  للدلالة على سلالة أبناء نوح 
  للدلالة على مملكة نبتة أحياناظل يستعمل و في عهد الإغريق،  اختفىو  .)3( هملون البشرة ومربوط باستعباد 

Napata )4( كوش يستعمل اليوم للدلالة  و ق.م(. 350- ق.م725ما بين ) الحالي  التي سادت السودان
، والعفر  Somalit، والصومالية  Gallaحامية وسامية منها القالا    لغات   خليط من وهي  على بعض اللغات  

Afar  والبيجاوية ،Beja  )5(. 
،  )Aithiops )6اسم استعمل الإغريق  حيث إثيوبيا  اسم  من المدلول التاريخي لها في هذه الفترة 

سفوح الوجه أي الذي لفحته الشمس وسودته مالرجل أو البشرة السمراء التي حرقتها الشمس  والمقصود بها
الإغريق  و السودان حاليا.  و ، للدلالة على سكان اقصى الأجزاء الجنوبية من العالم ويقصدون سكان إثيوبيا  )7(

السفلى وهي و ، )Aksum )8 الحالية وعاصمتها أكسوم إثيوبياقسمين: العليا وهي لقسموا إقليم إثيوبيا 

 

 .305السابق، صنتصار صغيرون الزين: المرجع إ( 1)
الذكر لا تعني  قامت على نهر النيل في المنطقة التي تعرف الآن بشمال السودان. وورد أول ذكر لها في التاريخ في الوثائق المصرية القديمة. لكن بداية (2)

الزمان في الفترة المروية   ق.م. وجاء حين من  2500بداية كوش كدولة، فآثارها المعثور عليها عاصرت الأسرة الخامسة من المملكة القديمة المصرية إلى نحو  
ن منطقة  لكوش اتسعت فيه رقعتها السياسية فبلغت جنوب أسوان شمالا، وكوستي وسنار جنوبا. لهذا البيئات الجغرافية وأنماط الحياة فيها اختلفت م

ق.م(، وفترة حكم مصر وكوش   746-ق.م(، الفترة النبتية الأولى )؟  2500-1500تقسيم تاريخ كوش إلى الفترات الخمس هي: فترة كرمة )و لأخرى.  
 عبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون: :أنظرم(. 400-ق.م 540ق.م(، والفترة المروية ) 540-663ق.م(، الفترة النبتية الثانية ) 663-746)

 .224 -221، ص ص1999 ،المملكة العربية السعودية ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،2ط ،20ج ،بية العالميةالموسوعة العر 
 ، ، دار الشريف للنشر والتوزيع1ط ،، تحقيق: مرزوق علي إبراهيمتنوير الغبش في فضل السودان والحبشأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي:  (3)

 .35ص ،1998، الرياض 
" وفي عهده تم أول غزو كوشتولا نعرف بدايتها ولا أسماء ملوكها الأوائل. أما أول ملوكها معروف تاريخيا فهو "  ق.م( 746-الفترة النبتية الأولى )؟ (4)

ر القديمة. أما  " وبه بدأت الأسرة الخامسة والعشرون من تاريخ مصبييكوشي معلوم لصيد مصر، أعقبته هيمنة كوشية على معظم مصر على يد خليفته "
ق.م( بدأت بعد إجلاء الكوشيين عن مصر، وحكمهم لكوش منفردة من نبتة مرة أخرى. وفي الوقت نفسه كانت  663-540الفترة النبتية الثانية )

م، تماما مثلما  ق. 540للكوشيين مدينة أخرى في وسط كوش هي مروي. ولأسباب غير معروفة يقينا انتقلت العاصمة الكوشية من نبتة إلى مروي نحو 
 . 225، 224: المرجع السابق، ص صعبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون انتقلت نبتة من كرمة من قبل. أنظر: 

 . 10، ص2000السودان(، يونيو  -، )الخرطوم23، ع/مجلة الدراسات الإفريقية"،  مفهوم مصطلح السودان عبر التاريخ( مصطفى محمد خجولي: "5)
: أنظرأي حرق ومعناها صاحب الوجه المحروق.    Althoأي الوجه وفعل     Opsisوهي مركبة في اليونانية من    Aithioplaإثيوبيا لفظة يونانية  (  6)

 .5، ص1959، مصر، الحبشة بين القديم والحديثكامل:   مراد
،  القديمة إلى حرب شرببه الكبرى بين أولاد الناصر ودولة ابدوكل اللمتونية من العصور  -تاريخ بلاد شنكيطي )موريتانيا( سالم:  ال( حماه الله ولد  7)

 . 22، ص2010 بيروت، ، دار الكتب العلمية،1ط
م سيطرت على 350تحتل الأرض التي تغطيها الآن إرتريا وشمال إثيوبيا وأجزاء من السودان وجيبوتي. فبعد انتصارها على جارتها مملكة كوش عام  (8)

لاتجار فيها مع مصر با وآسيا. وكان يرد إليه الذهب والعاج والمواد الخام من كوش والأجزاء الأخرى من قلب إفريقيا. ويتم او الطرق البرية المؤدية إلى أور 
، ص  2011بيروت،، دار الكتب العلمية، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلامهاشم يحيى الملاح: واليونان وروما وبلاد فارس والهند وسيلان. أنظر: 

 .458، ص2: المرجع السابق، جعبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون ؛ وأيضا 95-90ص

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ54hlgodO14l9-wmBYA5ogFmoHjQ:1568495167029&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85+aksum+university&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwxSrdQ4gIx08sri8rLtJSyk630c_KTE0sy8_PgDKvSvMyy1KLizJLM1OJFrNI3Ft9svrH5ZsfNVoXE7OLSXAW4fCUAKTYm31sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi534zqm9HkAhWYxMQBHZYpBVsQmxMoATAjegQIChAD&sxsrf=ACYBGNQ54hlgodO14l9-wmBYA5ogFmoHjQ:1568495167029
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كتب    )2(  Herodotus  لهيرودوت. وفي خريطة  )Meroe  )1  يالمملكتين اللتين سادتا في السودان نبتة ومرو 
حتى المحيط الأطلسي كله   إفريقياوبالخط الكبير الذي شغل كل مساحة السودان وغرب  ي على يسار مرو 

ETHIOPIENS )3(. 
يقصد به الشعوب التي تعمر بلاد غرب  و  ،منذ الألف الثانية قبل الميلاد  ليبيا  اسم المصريين استعمل 

،  )6(التوراة " في الليبيينورد اسم "و ". L.B.Wليبو اسم "ب )5( النصوص الهيروغليفية  تهم . وذكر )4(النيل 
والليبيون هم القاطنون على طول    .)7(مجهولا  ن باقي القارة كان  ومعناها القديم لدى الإغريق بلاد الأمازيغ لأ

عن التمايز بين  و  .)8( إفريقيالسكان شمال  يشير الاسمهذا و ، إلى المحيطالسواحل الشمالية من حدود مصر 
  في الشمال البيض  ثنان هما الليبيونإأن السكان الأصليين لقارة ليبيا ب هيرودوت لنا كدأ البيض والسود 

بقي لي أن أقول وحسب معرفتنا    -ليبيا -ففي هذه الأرض"...  :في قوله  )9(  في الجنوب   السود  والإثيوبيون
بأربعة شعوب لا أكثر: شعبان أصيلان وشعبان أجنبيان، الأصيلان هم الليبيون والإثيوبيون،    مؤهلةأنها  

 

م، واستطاعت طوال تسعة قرون أن تؤدي دورها الاقتصادي والفكري بين مصر وإفريقيا، 350ق.م و 593الفترة ما بين في مروي  ظهرت مملكة (1)
ثم تراجع النوبيين للجنوب وأقاموا مدينة مروي عاصمة  علامة تعرف بالكتابة المروية.  23إذ استطاعت في تلك الفترة أن تقوم بتطوير كتابتين لها من 

مبراطوريتها الشاسعة  إق.م امتدت  4ق.م و 8ق.م، وقد انتهت دولتهم على يد مملكة أكسوم. وكانت القوة العظمى بين القرنين  300لمملكتهم سنة 
المرجع : محمد علي: أنظرمن سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى أعماق إفريقيا، جاعلة من مناطق نفوذها مساحة تبادل للفنون واللغات والأديان. 

- (، فبرايرالمملكة العربية السعودية، )306، ع/مجلة الفيصل"، النوبة بوابة العرب إلى إفريقياالرحمان عوض: "  عبد؛ وأيضا 74، 73ص ص السابق،
 . 43، 42، ص ص2002ارسم

                     Sécheronسيشرون أول مؤرخ إغريقي أخذ على عاتقه كتابة تاريخ العالم حتى الوقت الذي عاش فيه. أطلق عليه الخطيب الروماني  (2)
وإفريقيا الشمالية،    آسيا  الأوسطق.م، وقد سافر بشكل واسع من اليونان إلى    484". ولد في هاليكارناسوس في آسيا الصغرى في حدود سنة  أبا التاريخ"
يقال إنه توفي ودفن في ثوري و ق.م زار أثينا، وبعد ذلك بثلاث سنوات أقام في مستعمرة ثوري التي أسسها بيركليس في جنوبي إيطاليا.    447في نحو سنة  و 

الخالق محمد فضل  عبدوأيضا  ؛ 12، ص2013، الدار المصرية اللبنانية، مصر، العالم مصر علمتأنظر: وسيم السيسي:  ق.م. 425في حدود سنة 
 .322، ص26ج: المرجع السابق، محمد وآخرون 

 .11( مصطفى محمد خجولي: المرجع السابق، ص3)
 .35د.ت، ص، الأعلى للغة العربية، الجزائر، ترجمة: العربي العقون، المجلس -بدايات التاريخ-في أصول بلاد البربر ماسينيسا ( كبريال قامبس: 4)
عاشت آلاف السنين معبرة عن حضارة مصر. وقد  التيفي رسوم المعابد والآثار المصرية  نراها، بها أكثر من سبعمائة شكل تكتب  التيبلغ الرسوم ت )5(

صوروه بشكل طائر أبو قردان ثم عبدوه  الذيالكتابة الهيروغليفية )الخط الرباني( أو )الكلمات الإلهية(، لأنهم كانوا يعتقدون أن معبودهم تحوت ) وهاسم
الإغريق محفورة على جدران المعابد المصرية   هاق.م عندما شاهد 3000استعملت هيروغليفي منذ سنة و  .اخترع الكتابة الذيكإله للعلم والكتابة( هو 

" بمعنى حفر، أي تعني glyphغليف " بمعنى مقدس، و"Hieroهيرو وهي مركبة من شقين، " Hieroglyphs أطلقوا عليها الهيروغلفيةفالقديمة 
، 1991  مصر،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1، طتعلم الهيروغليفية لغة مصر القديمة وأصل الخطوط العالميةمحمد حماد:    أنظر:  ".حفر المقدس"

 .12، 11ص ص
، دار الكتب العلمية، بيروت، الفينيقية في شمال إفريقيا وحوض المتوسط(- معجم تانيت )معجم في الحضارة الليبيةد المنعم المحجوب: عب (6)

 .215، ص2013
ترجمة: مصطفى أعشي، مطبعة المعارف الجديدة،  ،-الأمازيغ- قبل الميلاد( عن الليبيين 425-489/487أحاديث هيرودوت )( هيرودوت: 7)

 . 55ص، 2009 ،الرباط
 .157، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديمعقون محمد العربي: ( 8)
 . 64المصدر السابق، ص :هيرودوت( 9)

https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ليبيا بمفهومه  و ، )1(" يستوطن أحدهما شمال ليبيا والأخر جنوبيها. الأجنبيان هما الفينيقيون والإغريق
الإغريق قسموا العالم  و . )2(الإفريقية الأطلسي غربا، وهي القارة  إلى المحيطمن النيل شرقا  إفريقياكل شمال 

حدى القارات القديمة يوافق امتدادها مجال هؤلاء دون أن  إأي  ،روبا وليبياو قارات آسيا وأ إلى ثلاثالقديم 
 .)3( سيا آالتي جعلوها جزءا من  إلى مصريمتد 

أطلقوا  و في اسمين، العرب الفاتحين  هاستعملالسودان  فإن اسم لفترة الوسيطة والحديثةأما بالنسبة ل
  من  الداكنة البشرة سكان علىالتي تطلق  ،بلاد السودان جنوبها ، وعلىالإسلامي المغربعلى شمالها بلاد 

الجغرافي لديهم   الاسم ومن ثم تأثر  .)4( المغاربة  أي بلاد البيضان  ه مقالب ، وفيالإسلام  اخترقها  التي  ناطقالم
 . سواء عند المشارقة أو المغاربة يتمثل في عنصر لون البشرة  بالبعد الإثني

وأما طبيعة في بلاد السودان وبين لون البشرة في قوله: "ال بين  م(957/ه346)ت  يربط المسعودي
الرابع الجنوبي كالزنج وسائر الأحباش، والذين كانوا تحت خط الاستواء وتحت مسامته الشمس،    أهل

فإنهم بخلاف تلك الحال من التهاب الحرارة وقلة الرطوبة، فاسودت ألوانهم واحمرت أعينهم  
لتهاب وإفراط الأرحام في نضجهم حتى احترقت ألوانهم وتفلفلت  لاوتوحشت نفوسهم وذلك 

  أهلوقد نجد من السودان بقوله: " م( 1406/ه808)ت  أشار ابن خلدون اكم  .)5(" شعورهم...
فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج    إلى البياضالجنوب من يسكن الربع المعتدل أو السابع المنحرف  

وفي   .(6) " الشمال أو الرابع بالجنوب، تسود ألوان أعقابهم  أهلفمن يسكن من  مع الأيام بالعكس.
 في أرجوزته في الطب:م( 1037/ه427)ت ذلك دليل على اللون تابع لمزاج الهواء وقال ابن سينا 

 كســـــــا جلودها سواداحتى  بالزنج حر غيـــــر الأجسادا

 )7(حتى غدت جلودها بضاضا  والصقلب اكتسبت البياضا
طبيعة بلاد السودان التي تتميز بالحرارة عكس المناطق الشمالية التي  ل  بابا  أحمد   ابن منطقتهم   هم أرجعو 

حام غفلة عن طبيعة الحر والبر وأثرهما في   إلىبنسبة السواد : "في ذلك لو قوي ،تتميز بمناخ معتدل
 

 .106المصدر السابق، ص :هيرودوت( 1)
 . 23ص نفسه،( 2)
 . 106نفسه، ص( 3)

(4 )  Ousmane Oumar Kane: Beyond Timbuktu An Intellectual History of Muslime West 

Africa, 1ed, Harvard University Press, London, 2016, p41. 
، 1938  القاهرة،  تحقيق: عبد الله إسماعيل الصادق، دار الضاوي للطبع والنشر والتأليف،،  التنبيه والأشراف:  ي( أبي الحسن علي بن الحسين المسعود5)

  .22ص
 .114د.ت، ص، ، تحقيق: أحمد الزعبي، دار أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتمقدمة ابن خلدون: ن بن خلدون اعبد الرحم( 6)
البحر المحيط في ؛ وأيضا محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن أبي حيان الغرناطي: 114صالمصدر السابق، : ن بن خلدون اعبد الرحم ( 7)

 .172، ص2010، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، 7، تحقيق: صدقي محمد جميل، ج التفسير
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الإقليم الأول والثاني من مزج هوائهم للحرارة المتضاعفة  أهلالهواء...وذلك أن هذا اللون شمل 
  ةفتطول المسامت  ىخر ن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريبة إحداهما من الأإ بالجنوب ف

الشديد عليهم فتسود جلودهم لإفراط الحر...من  ها ويلح القيظ جلفي الفصول ويكثر الضوء لأ
البياض من المزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال...فيضعف الحر فيها    أيضا الشمال...شمل سكانهما  

. ويلاحظ من خلال النصوص التأكيد على اللون وارتباطه  )1(  "ويشتد البرد عامة الفصول فتبيض ألوانهم
 .)2( تسمية المنطقة بالمناخ ومن خلالها تمت 

في المصادر العربية كاسم لمملكة تقع على نهر السنغال.   استخدم بلاد التكرور  لاسمأما بالنسبة 
المملكة التي أدخل ملكها وارجابي بن رابيس أهلها إلى الإسلام   م(1094/ه487)ت البكري عند وهي

أنها اسم لمملكة  م( 1286/ه685)ت. فيذكر ابن سعيد المغربي )3( م(1040/ه432والذي توفي سنة )
اسم لبلد يعيش   أنها م(1282/ه681)ت ويشير معاصره ابن خلكان .)4(   ة بهاهل ولحاضرتها وللشعوب الآ

، وهو  إفريقياغرب في  الإسلامية واتسع مفهومه إذ أطلق على كل الأقاليم . (5) فيه السودان، نسبة لجنسهم 
"، نعتا للشعوب المسلمة، تمييزا لهم عن السود غير  التكروريالمعنى الذي ترسخ عند المشارقة الذين استعملوا "

 . (6) المسلمين 
وصاحب هذه المملكة )منسا  هذا الطرح بقوله: "  م( 1349/ه749)ت  أكد ابن فضل الله العمري 

مصر بملك التكرور، ولو سمع هذا أنف منه، لأن التكرور إنما هو إقليم   أهلموسى( والمعروف عند 
. واعتبر  (7) " أن يقال صاحب مالي لأنه الإقليم الأكبر وهو به أشهر إليهمن أقاليم مملكته، والأحب 

ابن خلدون الاصطلاح اسما لمدينة ولبلد ولمجموعة بشرية في آن واحد متفقا في ذلك مع البكري حول معنى  
 .  (8) لكلمة وموقعها الجغرافي ا

 

 .10، ورقة 2013مارس 13يوم:  http://www.wdl.org/ar/item/9661معراج الصعود إلى نيل مجلب السود، أحمد بابا التنبكتي:  )1)
، 2005بيروت،  ، دار الكتب العلمية،1ط ،المفصل في فلسفة التاريخ دراسة تحليلية في فلسفة التاريخ التأملية النقديةهاشم يحيى الملاح:  (2)

 .212-209ص ص
 .868، ص1992، الدار العربية للكتاب، بيروت، 2، تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري، جوالممالكالمسالك  أبي عبد الله البكري: (3)

، بيروت  ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،1إسماعيل العربي، ط  :تحقيق  كتاب الجغرافيا،:  أبي الحسن بن علي بن موسى بن سعيد المغربي  )4)
 .90، ص1970

، 1998 ،بيروت دار الكتب العلمية، ،1ط ،5جخرون، آو : يوسف علي الطويل تحقيقوفيات الأعيان وأنباء الزمان، أبي العباس بن خلكان: (5) 
 .385ص

 ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،1ط  ،2، جم(16و11ه/10و5الغربية ما بين القرنين )  إفريقياالمجتمع والدين والسلطة في  زوليخة بنرمضان:  (6) 
 . 467، ص2015 ،المملكة المغربية

،  بيروت  الكتب العلمية،، دار  4ج  كامل سلمان الجبوري، تحقيق: ،مسالك الأمصار في ممالك الأمصارشهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري:  (7) 
 .60ص ،1971

 . 115: المصدر السابق، صن بن خلدون اعبد الرحم(8) 
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. (1)" يسمون التكرور ورزغاي ومالي إنكاريةمصر " أهل كما يتفق مع ما جاء به العمري في أن 
عرف ساكنة مالي بالتكروريين لدى المصريين وبه عرف الحاج يونس أحد رجالات مالي وترجمانها في المشرق  و 
  فهوم، حيث أصبح يعني لدى المشارقة من أمثال القلقشنديهذا الماتسع  فترة دراستي وفي  . ( 2)

وابن   م(1449/ه852)ت وابن حجر العسقلاني  م(1442/ه845)ت والمقريزي م(1418/ه821)ت
  الأمر الغربية بل تشمل أحيانا منطقة برنو، نفس  إفريقيا كل   م(1470/ه874)ت تغري بردي الأتابكي

 .(3)   إفريقياينطبق على نسبة التكروري التي كان ينعت بها كل من قدم من غرب 
العوام، والذي أصبح  هكذا تبين أن المفهوم الجديد للكلمة في المشرق ومصر ساير مفهومه في لغة 

بابا ابن المنطقة    أحمد ". فلا غرابة إذن إن وجدنا  جنوب الصحراء  إفريقيا " أو "بلاد السودان مرادفا لكلمة "
"، عندما يتوجه بالحديث لقرائه من المشارقة، كما هو وارد في  السودان" مرادفا لـ "التكروريستعمل لفظ "

". ونفس الملاحظة تسري على المؤلفات السودانية انطلاقا من  المحتاجكفاية " و"نيل الابتهاجمؤلفيه "
" تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرورعناوينها من ذلك كتاب "

م(،  18/ه12) " للبرتلي في القرن فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكروركعت، وكتاب "مود  لمح
. كما أن حجاج  (م19/ه13في القرن ) )4( لمحمد بلو " الميسور في تاريخ بلاد التكرور إنفاقوكتاب "

 .(5) الإسلام   ليهاأه عتنقاالتكرور، أقدم إقليم    إلى إقليمعرفوا بالتكروريين نسبة  إفريقياغرب 
 الإطار الجغرافي  -2

إلى  من سهول الحبشة في الشرق بأنها تمتد السودان عن بلاد  )6( النصوص الجغرافيةأشارت بعض 
وبعضها    .الجنوبالغابات الاستوائية في    إلىومن تخوم الصحراء في الشمال    ،المحيط الأطلسي في الغرب  سواحل

 

، 4ط  ،6ج  : سهيل زكار،تحقيق،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرن بن خلدون:  اعبد الرحم (1) 
 .266ص، 2000 ،بيروت دار الفكر،

 . 268صنفسه، (2) 
 .468ص  زوليخة بنرمضان: المرجع السابق،(3) 
تلقى تعليمه عن والده وجده وهما من أعلام الثقافة العربية الإسلامية في   م(1808/ه1223) محمد بلو بن عثمان بن فودي ولد في إمارة غوبير (4)

أتاحت له ثقافته أن يتبوأ مكانة كبرى في حركة الإصلاح. كان واحد من أهم وزراء دولة صكوتية،  فنيجيريا، فتوفرت له أسباب العلوم الشرعية والعقلية 
وله عدد . (م1837/ه1253)  توفي في بلدة برنو عام م(.1817/ه1232) ا لخلافة والده عامكما تولى حكم القسم الشرقي للدولة حتى بايعه رجاله 

مرآة القلب  "، وفي التصوف: " مسائل الجهاد"، و"أصول السياسة" السياسة: في و  "،الجمل النحوية" : من المؤلفات متنوعة الموضوعات منها: النحو
مصوغ اللجين في "، و"الرسالة الشافية في الأمراض"، و"الطب النبوي"، وفي الطب: "كوكب الدرية في مصطلحات الصوفية"و"،  في معرفة الرب

الخليفة أنظر: عبد الله عبد الرزاق إبراهيم: " ".رسالة إلى الشيخ الكانمي"، و"رسالة إلى جماعة الإخوان" له عدة رسائل منها:و  ".أمراض العين
 .119-108ص ص 2004ديسمبر -، )المملكة العربية السعودية(، نوفمبر340، ع/الفيصلمجلة "، محمد بلو بن عثمان رجل الدين والسياسة

 .469، 468، ص صزوليخة بنرمضان: المرجع السابق(5) 
على البحر المحيط...غير أن له حدا  ن بلاد السودان الذي في أقصى المغربإ"...فم(: 957/ه346الاصطخري )ت هذكر  ما بينهامن  (6)

في قوله: م( 1283/ه682القزويني )ت"، وذكر كذلك رض مصرأرض المغرب وحدا له إلى برية بينه وبين أ بين  المحيط وحدا لهينتهي إلى بحر 
 = بنا  ..."، أمارض البربر وجنوبها إلى البراري وشرقها إلى الحبشة وغربها إلى البحر المحيط أهي بلاد كثيرة وأرض واسعة ينتهي شمالها إلى  "...
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"  الاثيوبيين" و"والحبش"  كوش"  اسم ، كما أن  امن المحيط حتى إثيوبيا شرق  إفريقياكل غرب    الآخر عرفت أن
الجغرافيين والرحالة العرب المسلمين مرادف لبلاد السودان. والملاحظ في نصوصهم  بعض  " كانت عند  الزنجو"
كثر  أ البحر الأحمر، إلا أن هذا المدلول كان  إلىاستعمل ليشمل السكان السود المنتشرين من المحيط غربا  هأن

مثل    إفريقيا دلالة على سكان شرق  كثر من استعماله  للأ ،  إفريقيااستعمالا للدلالة على مناطق وسط وغرب  
، ويعود السبب في  ديهم فة ل و والحبشة فكانت معر   )4(  وممالك الطراز الإسلامي   )3(  والفونج   )2(  وعلوة   )1(  المقرة 

رض من بلاد السودان  أ من شبه الجزيرة العربية، حيث كانت الحبشة أول  إفريقياقرب موانئ شرق  إلىذلك 
ها  كسواحل   إفريقياشرق    إلى   الإسلامية ، والهجرات  رسول  اليدخلها المسلمون أثناء هجرتهم الأولى في عهد  

ناطق  مراكز إسلامية تتحكم في الطرق التجارية نحو الم إلى التي كانت من قبل مجالا للتجارة العربية فتحولت 
، كما كان الحال  البشرةكثر من الإشارة لها بلون أبأسمائها  اإليهولذا كانوا يفضلون الإشارة  .)5(لها الداخلية 

   .معرفة بهاو قل شهرة أ التي كانت ممالكها   إفريقيابالنسبة لوسط وغرب 
 

ن بلادهم في أقصى المغرب على البحر المحيط بلد إوأما جنوبي الأرض من بلاد السودان ف"... في قولة:ها م( حدد977/ه366)تحوقل  =
رض مصر أبين و رض المغرب وحدا له ينتهي إلى برية بينه أينتهي إلى البحر المحيط وحد له ينتهي إلى البرية بينه وبين حد ملتف...غير أن له 
هذه الأمم السودان من الآدميين... متصلون ما بين المغرب والمشرق ويجاورون بلاد : "...هاعنفيقول  بن خلدون ا ..."، أما على ظهر الواحات

يليهم البربر بالمغرب وإفريقية وبلاد اليمن وبلاد الحجاز...والسودان أصناف وشعوب وقبائل وأشهرهم بالمشرق الزنج والنوبة ويليهما لزغاوة و 
أن بلاد السودان القلقشندي في قوله:"... ها."، ويحددويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية .. من غربهم كوكو وبعدهم التكرور الكانم ويليهم

يحيطها من الغرب البحر المحيط ومن الجنوب الخراب ومن الشرق  بحر القلزم مما يقابل بلاد اليمن ومن الشمال براري تمتد ما بين مصر 
 ،ليدن  ، بريل،المسالك والممالك: أبي إسحاق إبراهيم الاصطخري: أنظر...". المغاربة من جنوبي المغرب إلى البحر المحيطوبرقة، وبلاد عرب 

أبي القاسم    وأيضا  ؛2ص ،1938 ،بيروت  دار صادر، ،أثار البلاد وأخبار العبادالقزويني:    محمودازكرياء بن محمد بن    وأيضا  ؛11،  10، ص ص1927
 المصدر السابق،، والخبر ديوان المبتدأن بن خلدون: اعبد الرحم  وأيضا ؛24، ص1938 ،بيروت ، دار صادر،صورة الأرضبن حوقل نصبي: 

 .273، ص1922  ،القاهرة ، دار الكتب المصرية،5، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاأبي العباس أحمد القلقشندي:  وأيضا ؛264ص
: محي الدين محمد أنظرتمتد من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة، وهي المملكة الثانية من ممالك النوبة، وعاصمتها دنقلة في النوبة الوسطى.  (1) 

  ، القاهرة الإسلامي،، المعهد العالمي للفكر التقسيم الإسلامي للمعمورة دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديثقاسم: 
 .158، ص1996

وكانت تبدأ من منطقة الأبواب وعاصمتها سوبا في النوبا العليا، وتنقسم علوة إلى ولايات صغيرة تسمى كل منها مملكة ويحكمها نائب عن الملك.  (2)
-الخرطوم)، 14، ع/مجلة دراسات افريقية"، تاريخالنوبة الأصل وال: سامية بشير دفع الله: "أنظرمملكة علوة أعظم خطرا من مقرة وأوفر قوة وثروة. 

 . 128، ص1996ناير ي ،لسودان(ا
م(، وتأسست من اتحاد قبائل العبدلاب العربية  1822/ه1237م( إلى )1505/ه910" حكمت في الفترة )السلطنة الزرقاء" تسمى كذلك (3)

إقليم النيل الأزرق ومناطق ساحل البحر الأحمر، وامتد حكمها في وسط السودان والفونج الإفريقية. والتي اتخذت من سنار عاصمة لها، وضمت معظم 
: مفيد  أنظر"، وآخرهم ملك بادي السادس بن طبل. الشمس والظلملكا، كان أولهم عمارة بن عدلان وهو مشهور بملك " 26وإفريقيا حكمها 

 .165، 164، ص ص2009 ،الأردن  لنشر والتوزيع،لار أسامة ، دم(1916/ه1516موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثماني )الزيدي: 
يفات سميت بممالك الطراز الإسلامي لأنها على جانب البحر كالطراز له، ومن تلك الممالك والإمارات التي اشتهرت هي سبع ممالك منها: إمارة إ (4)

: محمد صادق محمد أنظرومملكة شرحة.  ،وأرابيني ،وإدوارو ،ودارة ،وهدية ،ومملكة بالي ،على أنقاض مملكة شواءم( 1290/ه688)أنشئت سنة 
 .25، 24، ص ص2009 ،، بيت العلم للنبهانيين، بيروت1، طالإسلام في إثيوبيالكرباسي:  ا
مجلة الدراسات "، ملامح تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة مع الحجاز في صدر الإسلام( غيثان علي جريس: "5)

 .114، 113، ص ص1993السودان(، يوليو -)الخرطوم، 09، ع/ الإفريقية
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يمتد مجاله من  الذي  إلى أنه استعملت المصادر العربية اصطلاح السودان    أشار  شكريالأحمد  غير أن  
المحيط الأطلنتي )في جزئه السنغامبي( غربا، إلى حواشي بحيرة تشاد شرقا، فيما تنصب الحدود العمودية بين  

بلاد  الضفة الجنوبية للصحراء الكبرى ومقدمة نطاق الغابات الاستوائية. وحسب الإحداثيات المعاصرة فإن 
وهذه المنطقة تمثل المجال الموازي لبلاد المغرب  .  )1(° شمالا  17° و11السودان تنحصر فيما بين خطي عرض  

 .   )2(ا الصحراء الكبرى مالإسلامي تفصله
ويحدها  ،فريقية الكبرىالإيات الصحراء االحدود الشمالية هي بدأن عتبر في عبد القادر زباديةأما 

المحيط الأطلسي ومن الشرق المحيط   أما الحدود الغربية فهي ،ستواءشمالي خط الا °10جنوبا خط درجة 
 .)3( الهندي

)5(  J. D. Fageودي فيجي  )Roland Oliver  )4  رف رولاند أوليكل من    كما يرى
  مصطلح   أن  

  السنغال،   غاية   من البحر الأحمر إلى   ، التي تمتد عندهما الحضارة السودانية  يمثل   إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 

 .18، ص2018، )مصر(، السنة الرابعة عشر، أفريل  36، ع/مجلة قراءات إفريقية"،  الرواية الشفوية وصنعة التاريخ ملاحظة أوليةأحمد الشكري: "  )1(

 . 57، ص1999، أبو ظبي الإمارات العربية المجمع الثقافي، ،(1230-1430)الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطورية مالي شكري: الأحمد ( 2)
 .  11، ص 1980، )الجزائر(، 3، ع/مجلة التاريخ"، السودان الغربي وممالكه الإسلامية الكبرىعبد القادر زبادية: "( 3)

(4  وم( 1941/ه1360بين )بعد دراساته الجامعية والدكتوراه في جامعة كامبريدج  .1923بالهند في عام ولد في سريناجار، كشمير،  (
 جامعة لندن، فكان محاضرا متتابعا وقارئا وأستاذا حتى تقاعده عام في نضم إلى موظفي كلية الدراسات الشرقية والإفريقية ا  م(،1948/ه1367)
وكان تعيينه كمحاضر في التاريخ الإفريقي بمثابة بداية للحقل الأكاديمي المعاصر لهذا التاريخ. أصبحت ندوة التاريخ الإفريقي التي   م(.1986/ه1406)

سافر في جميع أنحاء و ر أهمية للنهوض بالمجال الأكاديمي للتاريخ الإفريقي في أي مكان في العالم.  أسسها وترأسها في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية الأكث
في مجلة التاريخ الإفريقي، وأيضا لتاريخ كامبريدج   John Fageكان محررا مؤسسا مع و  نظم مؤتمرات دولية حول التاريخ والآثار الإفريقية،، و إفريقيا 

حصل على جائزة الإفريقيين المتميزين من م( 2004/ه1425) كان رئيسًا للمعهد البريطاني في شرق إفريقيا. وفي  .مجلداتلإفريقيا الذي ظهر في ثماني 
 عاما في فريلشام، بيركشاير، إنجلترا. ومن مؤلفاته:  90عن عمر يناهز  2014فبراير  9جمعية الدراسات الإفريقية في المملكة المتحدة. توفي في 

"The Missionary Factor in East Africa", "Sir Harry Johnston and the Scramble for 

Africa", "Africa in the Iron Age". 

  أنظر بالتفصيل:
http://www.royalafricansociety.org/analysis/obituary-roland-oliver    (:20/11/2019تاريخ الاطلاع ) 

  كامبريدج لدراساته التحق بجامعة  ، بانجلترا Teddington تدينغتون ب  1921يونيو  3ولد في  فريقي.بعمله في التاريخ الإ بريطاني اشتهرمؤرخ  )5(
مع   علاقةوالتي تم تشكيلها بموجب لجنة أسكويث ولديها  كرا،آانضم إلى جامعة جولد كوست التي تأسست حديثا  في  ،الجامعية الماجستير والدكتوراه

عاد إلى بريطانيا للانضمام إلى كلية الدراسات الشرقية   م(1959/ه1379) في عام. و خاصة تجارة الرقيقإفريقيا بتاريخ غرب  اهتمحيث ، جامعة لندن 
 ا عقدينبهقضى  إفريقيا.حيث أسس مركز دراسات غرب  برمنغهام، ثم جامعة م(،1963-ه1383إلى )  م(1959-ه1379) والإفريقية

م( إلى  1981/ه1401) شغل العديد من المناصب الإدارية العليا بما في ذلك نائب المدير م(،1984/ ه1404م( إلى )1963/ه1383)
 ثماني كما حرر تاريخ كامبريدج من   إفريقيا،أسس مجلة تاريخ  ،في غانا  معهفي تعاون طويل مع رولاند أوليفر الذي كان وكان  .م(1984/ه1404)

 ومن مؤلفاته:  ، في ماكينليث ويلز 2002عام أغسطس  6عشرة لغة. توفي في  وترجم إلى اثنتي طبعات،على ست طبع مجلدات 
"A History of Africa", "A History of West Africa: An Introductory Survey","Ghana: A 

Historical Interpretation", "An Atlas of African History"," A Guide to Original Sources 

for Precolonial Western Africa Published in European Languages". 

  أنظر بالتفصيل:
 http://www.207squadron.rafinfo.org.uk/balme/fage_balme.htm (:20/11/2019تاريخ الاطلاع )           

http://www.royalafricansociety.org/analysis/obituary-roland-oliver
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKowNizLUeIAsfNysiu1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWgRurbqy_2XWz7cauG6tudtxsAwCA3jiGQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiDw8TNipbkAhX7SRUIHZpVBNwQmxMoATANegQIChAK
http://www.207squadron.rafinfo.org.uk/balme/fage_balme.htm
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التي   الحضارة السودانية  من مصادر النيل إلى زيمبابوي نجد محور ، و Bantu بانتو وسط المرتفع منالوأسفل 
  .)1(  فريقيةختلف الشعوب الإلمدمج  تعتبر 

أن كلمة   إلىيشير  )Trimingham SpencerJohn  )2نجهام يمسبنسر تر جون  نأغير 
الأحمر، والسودان   إلى البحرالتي تمتد من الأطلنطي  ،جنوب الصحراء إفريقيا السودان كلمة عربية يقصد بها 

 .)3(الغربي المنطقة التي تشمل حوض السنغال وغامبيا وفولتا العليا والنيجر الأوسط  
بقصد التسهيل،    بين الأجزاء القريبة والبعيدة عنه  بالتدريج بدأ التمايز في إطار مصطلح بلاد السودان 

، "غربيال"، و"الأوسط"، و"الشرقيوهكذا ظهرت مصطلحات جزئية تجمعها كلمة بلاد السودان الثلاثة "
   إلى:وفي بعض كتب التاريخ والأطالس والموسوعات نجدهم يقسمون بلاد السودان  

ستواء  ° شمال خط الا16° و 4ويقع ما بين خطي عرض    إفريقيايعرف اليوم بغرب    :السودان الغربي
، ومن  )4(° غربا خطي غرينتش، وتحدها من الشمال الصحراء الكبرى 17° و13في الجنوب وخط الطول 

 . )6(، ومن الجنوب خليج غينيا، ومن الغرب المحيط الأطلسي)5( الشرق الكاميرون وبحيرة تشاد
الأجزاء الواقعة ما بين حافة الصحراء الكبرى في الشمال،    فهوللسودان الغربي  أما التعريف السياسي   

وحدود تشاد في الشرق، ومحور جبال الكاميرون في الجنوب الشرقي، بينما يحيط بها المحيط الأطلسي من  
 .)7(الجهتين الجنوبية والغربية  

 

 (1) Roland Oliver and J. D. Fage: A short History of Africa, 6ed, Penguin Books, England,  

1995, p31. 
م(، تخصص في الدراسات العربية الإسلامية. عمل أستاذا جامعيا في قسم الدراسات العربية والإسلامية  1904/ه 1322ولد في )  بريطاني،مستشرق    (2)

 م(،1953/ه1372م( إلى )1937/ه1356بجامعة جلاسجو في اسكتلندا. خدم مع جمعية الكنيسة التبشيرية في السودان ومصر وفي غرب إفريقيا من )
"، الإسلام في شرق إفريقيام(، ومن آثاره: "1987/ه1408توفي عام ) فريقيا.إكما سافر على نطاق واسع لإجراء دراسات مفصلة عن الإسلام في 

الإسلام في غرب "، وكتاب "الإسلام في إثيوبيا"، وكتاب "النهج المسيحي للإسلام في السودان"، وكتاب "الطرق الصوفية في الإسلاموكتاب "
 ؛ وأيضا 536ص ،1964، دار المعارف، مصر، 2، ط2، جالمستشرقون". أنظر: نجيب العقيقي: تأثير الإسلام على إفريقيا""، وكتاب "ريقياإف

Frieder Ludwig and Afe Adogame: European Traditions in the Study of Religion in Africa, 

Harrassowitz Verlag, Germany, 2004, p15. 

 .11، ص2001،القاهرة ، ترجمة: فؤاد محمد عكود، المجلس الأعلى للثقافة،الإسلام في السودانسبنسر تريمنجهام: ( 3)
أعمال "، المصادر العربية المتعلقة ببلاد السودان فيما بين القرن الثامن ومطلع القرن الخامس عشر للميلاد قراءة والتأويل( أحمد الشكري: "4)

 .386، ص1998ماي 14-12الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس، ندوة: التواصل 
، 2كم16300تقع بحيرة تشاد في شمال وسط إفريقيا، يقع معظمها داخل التشاد والباقي في نيجيريا والكاميرون والنيجر. تبلغ مساحتها حاليا نحو  )5(

م بسبب حوضها 7اعتمادا على كمية المياه التي تصب فيها من الأنهار ومعدل درجة تبخر المياه. ولا يزيد عمق البحيرة على ويتغير خطها الساحلي 
الناس  الضخم حيث يتدفق الماء إلى المناطق الريفية. وتظهر على سطح البحيرة عدة جزر تغطيها الأعشاب والحشائش. وهذا السطح المتلبد جعل معظم

، ترجمة: مركز التعريب والترجمة بمكتبة العبيكان،  الأطلس المصور لقارة إفريقيةمالكوم بورتر وكيث لي: ". أنظر: المروج الغريقة ة باسم " يسمون البحير 
 .305، ص6: المرجع السابق، جعبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون ؛ وأيضا 20، ص2004، مكتبة العبيكان، الرياض، 1ط
 .19، ص2007 ،بيروت ، دار الكتب العلمية، 1، طتاريخ وحضارة إفريقيا: المسلمون في غرب عيد إبراهيم كردية( محمد فاضل علي باري وس6)
 . 20ص ،نفسه ( 7)
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.  )1(الذي يشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد  إفريقيا أو ما يسمى حاليا بوسط  : السودان الأوسط
أما المجال السياسي فيتكون من أقاليم هي جمهورية تشاد، شمال نيجيريا، شرق النيجر والأجزاء الشمالية  

. وتضم هذه المنطقة اليوم  )2(الوسطى، وشرق جمهورية السودان، والأجزاء الجنوبية من ليبيا  إفريقيالجمهورية 
 .)3(الوسطى وتشاد وجنوب ليبيا وغرب جمهورية السودان    إفريقياالتالية: النيجر ونيجيريا والكاميرون و الدول  

وروافده جنوب بلاد النوبة،    )4(  الذي يشمل حوض نهر النيل  إفريقيايعرف بشرق    :السودان الشرقي
  . )5(كما يضم منطقة جنوب السودان   ،، ويضم إقليمي دارفور وكاردفانالسودانوالذي يعرف اليوم بجمهورية  

°  40° و30° جنوبا. كما تمتد بين خطي طول 10° شمالا حتى خط عرض 4.5وتمتد من خط عرض 
ا من الشمال فتحده الصحراء الكبرى الواقعة جنوب  ، ويمتد من البحر الأحمر حتى إقليم دارفور. أم)6(شرقا 
أي السودان   " IGAD، وهو الجزء الشرقي من القارة الإفريقية الذي يضم دول ما يعرف بـ "إيغاد )7(مصر 

يا وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندة، علاوة على تنزانيا التي لها قواسم تاريخية مشتركة مع هذه الدول،  ير وإريت
 .)8(وإن كانت ليست عضوا في ناديها إيغاد 

اللذان يشكلان معا منطقة موازية   إفريقيافي هذا المجال هو وسط وغرب  وفي دراستي فإن المهم 
أو ما يعرف بمصطلح المغرب بأقسامه الثلاثة الأدنى والأوسط والأقصى وتفصل بينهما   لمغرب الإسلاميل

" التي عرفت بمفهومها الواسع وشكلت مركز إشعاع وامتداد لما وراء  المغربيةستعمل هنا "أالصحراء الكبرى، و 
. الصحراء

 

 .15، ص1971 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر (، 1591-1493الأسقيين )مملكة سنغاي في عهد ( عبد القادر زبادية: 1)
ماجستير، كلية العلوم  رسالة، ( دراسة للجانب الاقتصادي1604- 1571مملكة كانم برنو في عهد السلطان إدريس ألوما )( حجيلة لعربي: 2)

 .12 ص ،2014، )أبو القاسم سعد الله( 02الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 
ندوة:  ، أعمال"التجارية في نشر اللغة العربية والحضارة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقية القوافل همامس"عمر الماحي:  عبد الرحمان ( 3)

 .71، ص1998ماي  14-12التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس، 
صب مياهه في  تالشمالي الشرقي للقارة الإفريقية، ينبع بالقرب من خط الاستواء و كلم في الاتجاه   6671أطول نهر في العالم ويتدفق على امتداد  (4)

أما مصدره في أقصى الجنوب فهو نهر روفيرونزا الواقع في بوروندي، وتعتبر بحيرة فكتوريا   ،مسار طويل في اتجاه الشمال  في  اهالبحر الأبيض المتوسط، أما مجر 
 .638، ص25، جالمرجع السابقعبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون:  :أنظر ه.همن أكبر المصادر الأساسية المغذية لميا

،  1985 ،العراق ، مطابع جامعة الموصل،م16-10/ه10-4جنوب الصحراء من القرن  إفريقياتاريخ الإسلام في ( دريد عبد القادر نوري: 5)
 .22ص

-1129/ه656-424الإسلامي في شرق أفريقيا من القرن الخامس الهجري حتى السابع )التأثير الحضاري العربي  محمد علي الخويلدي:  (  6)
  مصر،  ، العلم والإيمان للنشر والتوزيع،1، طنتشار الإسلام والتأثيرات الدينية والثقافية والاجتماعيةا م( دراسة في الأحوال الجغرافية وعوامل  1258
 .9ص ،2019

 . 7، ص1971 القاهرة، ، معهد البحوث والدراسات العربية،مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي يوسف فضل حسين:( 7)
 ، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1، ط20إلى القرن  18من القرن  إفريقياالإسلام والمسيحية في شرق ن حسن محمود: ا( عبد الرحم8)

 .34، 33، ص ص2011
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 ثانيا/ اللغات المتداولة  
،  اإليهجنوب الصحراء من حيث التصنيف والسلالات التي تنتمي  إفريقيان اللغات التي تسود إ

تنتشر في كثير من أجزائها ومع فروعها كاللهجات، فهي تعتبر ركيزة راسخة في المنطقة مما تكتسيه من دور  
 . ن نطاق الثقافة يتمحور في اللغات والآدابلأحضاري وثقافي في ربط مجتمعاتها، 

 لرئيسيةالفصائل اللغوية ا -1
 Joseph غرينبرغ التي اقترحها اللغوي الأمريكي جوزيف و بعد التصنيف المعترف به عموما 

 Greenberg وهي: )1(أربع مجموعاتتنقسم إلى  فريقيةاللغات الإفإن ، (م1963/ه1383)  في عام  
 آسيوية و أسرة اللغات الأفر  -أ

عدد من الخصائص البنيوية، باعتبارها بأسرة لغوية واحدة، وإشراكها  بتصنيف مجموعة من اللغات    هي
اللغات العربية والأكادية   أيترجع لأصل واحد تفرعت عنه. ثم تباعدت خصائصها على مدى التاريخ، 

دية  والتشا  الأمازيغيةتضم المصرية القديمة و و والكنعانية والأرمية والحبشية تشكل فرعا من أفرع أسرة لغوية كبيرة،  
والكوشية. وتقوم على أساس الخصائص المشتركة، وكلما تقاربت الخصائص بين لغتين أو أكثر كونت فرعا  

وجود قدر مشترك بينها جعل  و لغويا داخل أسرة واحدة. وتقل كلما بحثنا عن العلاقات بين الفروع اللغوية، 
 .)2(آسيوية و ة الأفر اللغات السامية جزءا من الأسرة اللغوي إلى اعتبارالباحثين يميلون 

  لغة يتحدثون بها من شمال  200أكثر من على  وتشتملتنقسم لقسمين هما الحامية والسامية،  
 سيا. آ وغرب  إفريقيا وشرق وغرب

     :: تشمل أربعة أقسامفرع اللغات الحامية -
لم  و ثم الديموطيقية،    إلى الهيراطيقية: هي لغة المصريين القدماء، وتطورت من الهيروغلفية ثم  * المصرية القديمة

لا تستخدم إلا في الطقوس الدينية المسيحية  و تعد مستخدمة وانحدرت منها القبطية التي تعد لغة ميتة تقريبا، 
 .)3(في مصر وإثيوبيا 

أسر غوانشي والنوميدية، وقد   إلى ثلاث والصحراء الكبرى وتنقسم  إفريقياهي لغات شمال  :الأمازيغية* 
،  أجلالي، أو بيالغة من أشهرها: تامهاق، تمازيق، تماشيق، تمازيقت، وك  30الأخيرة هي البربرية وفيها  و ،  اانقرضت

 . )4( مازيغية سواكنا، زيناق، وزيناتي وهي الطوارقية والأ
 

(1) John S. Middleton and Joseph C. Miller: New Encyclopedia of Africa, VOL3, Thomson 

Gale, New York- Londonm, 2008, p218. 
 .54ص ،2016 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،فقه اللغة العربية وخصائصهانادية رمضان النجار: ( 2)
 .3، ص2013، )مصر(، ديسمبر 9، ع/قارتنا إفريقيامجلة "، اللغات واللهجات الإفريقيةأصل ( محمد أنور: "3)

؛ 165، ص2015، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة،  اللغات الإنسانية دراسات في النشأة والخصائص والفصائلحسام البهنساوي:    (4)
ملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في "،  عشيرة اللغات الإفريقية الآسيوية كنموذج للتداخل والتواصل الإفريقيالطاهر محمد داود: "وأيضا  
 .182، ص2006، الخرطوم، يناير 1، جإفريقيا 
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التي يتكلمها السكان الأصليون للقسم الشرقي  و ، نبي نوح الأحد أحفاد  إلى كوش : نسبة * الكوشية
، وتوجد بكثرة  الحالي مناطق السودانبعض السامية، وكذلك ب، ما عدى المنطقة الحبشية الناطقة امن إفريقي

 . )2(   ولغات الجالا والبجا ودنقله )1(في القرن الإفريقي كاعفرية في جيبوتي والأورومية في إثيوبيا 
الوسطى، وغانا، وتوغو، وبنين، ويقدر   إفريقياتوجد في كل من تشاد، والنيجر، ونيجيريا، و  * التشادية:

، وبدي  Angasلغة، ومن أهم لغات هذه الفصيلة لغة الهوسا لغة أنغاس  150و 123عددها ما بين 
Bade وبرا ،Bure ومرغي ،Margi ومندار ،Mandara وكتكو ،Katako ومكلو ،Mukulu  ،
 .)Sokoro )3، وسكورو Masaوماسا 

 فرع اللغات السامية  -
، م(1781/ه1195)  في عام  Schlzerأول من استعمل هذا المصطلح المستشرق الألماني شلوترز  

أقسام   إلى عدة، وتتفرع  )4(استمد من الإصحاح العاشر في سفر التكوين المشتمل على جدول الشعوب و 
 هي:

 والأشورية.: هي الأكادية بفروعها البابلية السامية الشرقية -
، والغربية  )5(السامية الغربية الشمالية، والتي تضم الكنعانية والآرامية  إلى قسمين : تنقسم السامية الغربية -

الحبشية والعربية، وتنتشر في منطقة الجزيرة العربية والهلال الخصيب، وشمال   إلى لغتين الجنوبية، والتي تنقسم 
اليمن القديمة،   ولغات انقرض عدد كبير منها مثل الكنعانية والفينيقية والآشورية والبابلية،و ، والحبشة، إفريقيا

 .  )7(العربية والعبرية  )6(   ومن لغاتها الحية الأمهرية 
 النيجر الكردفانيةأسرة لغات  -ب

 قسمين:تعد الأكثر أهمية فهي تضم لغات كثيرة لها شأن في الدول الحديثة وتتكون من   
 لغة وتضم ستة أفرع رئيسية: 1500وتضم أغلبيتها  إفريقياهي الأكثر انتشارا في   نغو: و النيجر ك -

 

 .1، ص2015، )مصر(، يناير  15، ع/قارتنا إفريقيامجلة "، غة الصومالية الل( راضية يوسف: "1)
 .187، ص1993 ،بيروت ، مؤسسة الرسالة،6، طفي علم اللغة العام( عبد الصابور شاهين: 2)
 .52، ص2002مايو (، المملكة العربية السعودية، )309، ع/مجلة الفيصل"، سيوية فريقية الآعشيرة اللغات الإمحمد داود: "الطاهر ( 3)
هاشم طعان: وأيضا ؛ 11، ص1977السعودية،  مطبوعات جامعة الرياض، ، ترجمة: رمضان عبد التواب،فقه اللغات السامية  ( كارل بروكلمان:4)

 . 3، ص1978 ،بغداد ، دار الحرية،ة العرب في دراسة اللغات الساميةهم امس
 .111-108، ص ص1982 ،بيروت  لملايين،ل، دار العلم 1، طوخصائصهافقه اللغة العربية ( إميل بديع يعقوب: 5)
ا  إنتشار مليون في إثيوبيا وحدها، وبذلك تعد ثاني أكثر اللغات  17.5مليون إفريقي منهم ما يزيد عن  30اللغة الرسمية في إثيوبيا يتحدث بها نحو  (6)
: راضية  أنظروتصدر بها غالبية الصحف الإثيوبية.    ،الحكومية، كما أنها تستخدم في المدارس الحكوميةوتستخدم بشكل رئيسي في الإدارات والمصالح  ها  في

 .1، ص2014، )مصر(، أفريل 12، ع/قارتنا إفريقيامجلة "، اللغة الأمهريةيوسف: "
الوجيز في فقه بد القادر محمد مايو: عوأيضا ؛ 3-1، ص ص1929 ،مصر ، مطبعة الاعتماد،1، طتاريخ اللغات السامية( إسرائيل ولفنسوى: 7)

، دار الشرق العربي، 4، طدراسات في فقه اللغة محمد الأنطاكي:  وأيضا ؛30، 29، ص ص1998 ،، دار القلم العربي، سوريا1، طاللغة العربية
 .66 -62، ص ص1969 ،بيروت
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لغات  و   ،الماندينغ والبمبارالغات الماندي هي  و   ،اللغات غرب الأطلسية هي الفلانية والولوف والسرير
لغات بنوي كنغو السواحلية وكل  و  ،يبو واليوربالغات الكوا هي الايفي والإو  ،غور أو فولتا هي الموسي والتيم

 .)1(آدماوا أو بانغي هي واجا وسنغو والزاندي   ولغات  ، وتيف ودولا   البانتويةاللغات  
 توجد كلها في جبال النوبة بجنوب كردفان، وتضم الكواليب والتلودي ولغة ريشا. اللغات الكردفانية:  -
 : من ستة أفرع رئيسية أيضا تتكون أسرة اللغات النيلية الصحراوية:  -ج

فرع اللغات المباوية وهي المبا  و  ،لغة الفورو  ،فرع اللغات الصحراوية الكانوري الزغاوةو  ،لغة سنغاي
 . )2(وكل اللغات النوبية ، لغات الشاري نايل كل اللغات النيلية، كالدينكا والشلك  فرعو   ،والتاما والمراريت

لغة، توجد في دول تنزانيا وبتسوانا وأنغولا    31عدد لغاتها الحية  :  Khoisanأسرة اللغات الكويسانية    -د
 .)Hottentot  )3، ومن أشهر لغاتها الهتنتوت إفريقياوناميبيا وجنوب  

 الإفريقيةلغات ال -2
 لغة الكانوري  -أ

شمال نيجيريا، إلى  ، وتمتد الشعوب الناطقة بها  برنو-كانملإقليم    هاتنتمي للغات الصحراوية، ويعود أصل
استخدمتها القبائل المنتصرة كلغة مشتركة، وتخلى الكثيرون منهم عن لغاتهم العرقية.  و   ه.وانتشرت نتيجة لتوسع

  توسع هوالسبب و برنو تدهورت، -م( هي اللغة المشتركة، ولكن بسقوط كانم 19/ه13وظلت حتى القرن )
في الجنوب، واللغة العربية في الشرق. ورغم ذلك لا تزال   لانيالفُ لغة الهوسا كلغة مشتركة في الغرب ولغة 

 . (4)  مليون يتحدثون بها 2محتفظة بقدر من حيويتها، حيث مازال حوالي  
 لغة الولوف -ب

، )5( غامبياو انتشرت في السنغال و كنغو وتصنف في فرع غرب الأطلسية. - النيجر لغات لتنتمي 
 . (6)  ، والمازكانيا والبانبوك كلغة مشتركة غنويتحدثها عدد من جماعة التكرور والسرير والديولا والبالانتا والماندي

 

 ؛ وأيضا92، ص2016، سبتمبر )مصر(، 29، ع/مجلة قراءات إفريقية"، لغات إفريقيا نحو تنمية مستدامة مقاربة وصفيةإسماعيل زنغوبرزي: "  (1)

Joseph O. Vogel: Encyclopedia of Precolonial Africa, Altamira Press, London, 1997, pp 92, 

93.  
، 1مقدمة تعريفية، ط إفريقيافي "، ملتقى الجامعات الإفريقية: اللغات اللغات الإفريقية تصنيفها وتاريخ البحث فيها( الأمين أبو منقة محمد: "2)

 وأيضا ؛3-1، ص ص2006الخرطوم، 
Joseph O. Vogel: op.cit, pp 94, 95.  

  .180، ص، المرجع السابقعشيرة اللغات الإفريقية الآسيوية كنموذج للتداخل والتواصل الإفريقيالطاهر محمد داود: ( 3)
 ، الخرطوم العالمية، ا، ترجمة: الأمين أبو منقة محمد وأحمد الصادق أحمد، جامعة إفريقيوضع واستخدام اللغات الإفريقية المشتركة بيرد هايني: ( 4)

 .117-114، ص ص2006
 .112، ص2002 ،دار الكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللغة المقارنمشتاق عباس معن:  (5)

(6)  Andrew Simpson: Language and National Identity in Africa, OXFORD University Press, 

New York, 2008, p89. 
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 Songhyلغة سنغاي  -ج
وتطورها كلغة مشتركة ارتبط بمملكة سنغاي، حيث عجز العلماء  هي السائدة في منحنى نهر النيجر،  

جوزيف  وضعها  (  م1963/ه1383)  في البداية عن إثبات علاقة سنغاي باللغات الإفريقية الأخرى، وفي عام
مابين  ضمن اللغات النيلية الصحراوية. وعند توسع المملكة  Joseph H. Greenberg هارولد غريبيرغ

، حيث  إفريقيام( صارت احدى أوسع اللغات التواصلية انتشارا في غرب 16/ه10و) (م15/ه9القرنين )
من جني غربا عبر تنبكت    )1(انتشرت كلغة مشتركة على امتداد نهر النيجر  و مملكتهم،    إلى أقصى حملوا لغتهم  

 .   )2(وساي باتجاه الشرق 
م( بدأت لغتهم في الانحصار. ولها ثلاث لهجات هي سنغاي 1591/ه999بعد سقوطها سنة ) 

وكانت لغة التجارة وهي    ،" التي تستخدم في شمال داهوميدنديلهجة "و ،  Zermaوالزرما    Dendiودندي  
واسعة الانتشار، ولغة التجار المسلمين سواء كانوا الماندينغ أو السنغاي أو الهوسا أو كانوري، وخير دليل على  

" كلغة مشتركة وسط  الزرما ". ولهجة "دنديارتباطهم بمهنة التجارة أن التجار في تلك المناطق يعرفون باسم "
  Ashanti  يعيشون في منطقة الأشانتي  اليا وداهومي وجنوب توغو، والذين كانو المهاجرين من النيجر وفولتا الع

 (3). 
 Manding لغة الماندينغ-د

، ويرجع تاريخها  إفريقيالغة يتحدثها الملايين من الناس في جميع أنحاء غرب  70من أكثر من   تتكون
كانت اللغة الرسمية  ف .  )5(  تطورها بتاريخ مملكة مالي ارتبط  و .  (4) الثاني من الألفية الرابعة قبل الميلاد    إلى النصف 

 

إفريقيا كم غربي إفريقيا ويحمل من الماء أكثر من أي نهر في  4180يمتد حوالي  و منبعه  الأساسي في هضبة فوتا جالون،  و ثالث أطول نهر في إفريقيا ،    (1)
بعد اجتياز مالي يخترق الجزء  ينعطف باتجاه الجنوب الشرقي، و يبدأ من مرتفعات غينيا الجنوبية، ثم يجري باتجاه الشمال إلى مالي ، عدى نهر الكونغو،

يتدفق  و قرب من ساحل نيجيريا الغربية، يلتقي برافده الرئيسي بينو بال لتم يتدفق عبر نيجيريا الغربية  ،الجنوبي الغربي من النيجر والطرف الشمالي من البنين 
مالكوم بورتر وكيث ؛ وأيضا  609، ص25رجع السابق، جمحمد فضل محمد عبد الخالق وآخرون: الم:  أنظرعبر منطقة دلتا واسعة ويصب في خليج غينيا؛  

 . 20لي: المرجع السابق، ص
 .236، ص1997، القاهرة، دار قباء، مدخل إلى علم اللغة( محمود فهمي الحجازي: 2)
 .172-169بيرد هايني: المرجع السابق، ص ص( 3)

(4) Kirill Babaev: Zialo the Newly-Discovered Mande Language of Guinea-, LINCOM 

publishers, 2010, p5. 

، تقع  بين برنو شرقا والمحيط الأطلسي غربا وجبال البربر من الشمال، غرب إفريقيادور في نشر الإسلام في  االممالك السودانية القديمة لهمن أعظم  (5)
 أدرجتها غانة في مملكتها ردحا من الزمن، وفي سنة ،نقرضوا خلفهم السودان إملكا من البيضان، ولما  22شكلها شعب الماندينغو، تملك عليها 

موسى الذي اهتم بنشر الإسلام    افي عهد منس ت  عاصمته القديمة باسم مالي، واتسعحول  و غانة،    تخلص منالتمكن ماري جاطة من    (م1240/ه638)
كان رجلا صالحا وملكا عظيما له أخبار في العدل تؤثر عنه وعظمت المملكة في أيامه وأفتتح الكثير من  كما جاء في صبح الأعشى: "...

أعظم فترات التاريخ الإفريقي   مثل  اوازدهاره..."، ذوات أعمال وقرى وضياع نه فتح بسيفه وحده أربعا وعشرين مدينة من مدن السودانأالبلاد... 
؛  294المصدر السابق، ص  حمد القلقشندي:أأبي العباس    وأيضا  ؛295المصدر السابق، ص،  والخبر  ديوان المبتدأ  :بن خلدون   عبد الرحمان :  أنظر.  تطورا
، ص 1962، )المغرب(، السنة الخامسة، ماي9-8، ع/مجلة دعوة الحق"،  قيا مملكة مالي الممالك الإسلامية القديمة في إفريقاسم الزهيري: "  وأيضا

 .68-66ص



 ......الخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لإفريقيا جنوب الصحراء ...مدخل ....

38 
 

  Khassounkè في وسط مجموعات مثل الخاسونكيو  ،انتشرت في كل أنحائهاو لها وكلغة تجارة وإدارة، 
توغل تجار  و . Marka والماركا Sarakuli والفولانكي وعند صيادي السومو في نهر النيجر والساراكولي

. وحين زار أحد البرتغاليين  )1(وجدت لغتهم أرضا خصبة للانتشار  ف حتى مناطق الغابات،    إلى الجنوب الماندينغ  
م( وجدها لغة التجارة والإدارة وتكتب بحرف عربي.  1456/ه859منطقة الكازمنس جنوب السنغال سنة )

.  )2(الغربية، مما يدل على انتشارها في كل المنطقة  إفريقيا أدرك الرحالة البرتغاليون أهميتها عندما زاروا سواحل  و 
عرقية مستقلة، وكان ذلك    إلى جماعاتوحينما سقطت مملكة مالي انفصلت بعض الجماعات عنها وتطورت  

حتى كادت تنفصل كل واحدة منها لتكون لغة قائمة بذاتها   مختلفة،  إلى لهجات لغة الماندي نقسام ابداية 
 واللهجات هي: 

كنغو.  -لغات الماندي، وتصنف في أسرة النيجر إلى مجموعةتنتمي  التي SOSSO الصوصو لغة 
 .   )3(. وتنتشر اليوم في الجزء الغربي لدولة غينيا Dyalonkeوترتبط مع لغات أخرى هي الجالونكي 

شعب نقى لهجات الماندينغ، وتعني لفظة مالينكي "أاحدى أقدم و عتبر  تالتي    Malinké  المالنكيو
في مساحات واسعة تمتد من المحيط الأطلسي غربا حتى   وتواجدتمملكة مالي.  عصر "، وانتشرت في مالي

وغينيا  الكازمنسوتستخدم في غامبيا و  مالينكي الغربيةلهجات هي  إلى ثلاثوتنقسم  . فولتا السوداء شرقا
وتستخدم مالينكي الجنوبية  خاصة في ساحل السنغال وغربي مالي. و  وانتشرتمالينكي الشمالية  البرتغالية. و

حتى فولتا السوداء. وبذلك تكون منتشرة في كل من غينيا  وإلى الشرقفي نهر النيجر جنوبي باماكو وسيقو 
 .(4) وساحل العاج ومالي وفولتا العليا 

تنتشر في كل من ساحل العاج ومالي وبوركينافاسو، ويعود  التي  Diola الديولالهجة  أيضاهناك 
جنوبا من   م(، إذ توغلوا 13/ه7الماندينغ الذين كان لهم نشاط كبير خلال القرن ) إلى تجارفضل انتشارها 

كانوا تجارا ودعاة للإسلام في نفس الوقت، واختلطوا بالسكان. وانتشرت في المدن  فمالي حتى ساحل العاج،  
، إلا أنها  إفريقيافي غرب  الإسلاميةوالمراكز التجارية بسبب أنها كتبت بالحرف العربي في فترة سيادة الممالك 

 .)5(م(  19/ه13أضحت تكتب بالحرف اللاتيني بعد سيطرة الاستعمار للمنطقة خلال القرن )
،  ma-Bamana Koما  -تعرف باسم بمانا كو التي  Bambara البمبارا إلى لهجة بالإضافة 

وراء حدودهم الجغرافية، فاستخدمت كلغة بواسطة التجار والدبلوماسيين    إلى وبانتشار جماعة البمبارا شاعت  

 

 .175، 174( بيرد هايني: المرجع السابق، ص ص1)
 .75، ص1990السودان(، أغسطس-)الخرطوم، 7، ع/مجلة الدراسات الإفريقية "، باللغات الإفريقية علاقة اللغة العربية( أحمد إبراهيم دياب: "2)
 . 153( بيرد هايني: المرجع السابق، ص3)
 .176( نفسه، ص 4)
  إفريقيا "، ملتقى الجامعات الإفريقية: اللغات في  كبرى اللغات الإفريقية ودورها في التواصل بين الشعوب القارة الإفريقية( بابكر حسن قدرماري: "5)

 .68ص ،2006 الخرطوم، 1مقدمة تعريفية، ط
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تطورت في زمن الاستعمار مستفيدة من لهجات الماندينغ.  و غربا حتى المحيط الأطلسي وتنبكت شرقا، 
كبير على    إلى حديعتمدن  إفريقياغرب كان الفرنسيون أثناء غاراتهم في فاكتسبت أهمية خاصة لغة الجنود، و 

عون ومساعدة البمبارا، الذين تم تجنيدهم فصارت لغة الجنود. وعبرهم انتشرت في كل الأماكن التي تحت  
 .(1) الفرنسية  إفريقياالنفوذ الفرنسي، فصارت اللغة المشتركة لغرب 

الماندينغ العامة " أيضا"، وتسمى اللغة البيضاء الناصعةتعني " Kangbeالكانغبي ما أ       
Common Mandingo."    حينما كانت    (م14/ه8)  إلى القرنويفترض بيوشيلت أنها ترجع في أصلها

مملكة مالي في قمة مجدها. كما لا توجد معلومات وافرة عنها، لا يعرف الكثير عن مكان استخدمها أو  
الناطقين بها. وصيغتها ليست قياسية، فهناك فروق لهجية وفقا لمواقع انتشارها، وربما هناك صيغة لها ترتبط  

 .(2) البمبارا بشكل نسبي ارتباطا وثيقا بالمالنكي، وصيغة أخرى تشبه الديولا أو 
المنتشرة في مالي والسنغال وموريتانيا وغامبيا، كانت  ية غنيندالغات المال حدى  إ  Soninke  سوننكي  أما       

، وتختلف تسميتها حسب كل منطقة، فالماليون يدعونهم ماركا   )4(في القرون الوسطى )3( غانةلغة مملكة 
"، وفي الصحراء  السراكولي" تعني اللغة، وفي السنغال يسمونهم "كا الملك، و"" وتعني  ماروتتكون من جزئيين "

 .)5(" وهم المزارعون المرتبطون بالأرض  بالآزيريسمون "

 

 .180-178( بيرد هايني: المرجع السابق، ص ص1)
 .182، 181، ص صنفسه ( 2)

قوت الحموي: " اعند ي هاوأصل غرب إفريقيا،قامت في  وهي أول مملكةأوكار،  هو اسم البلدو أن غانة سمة لملوكهم  يذكر صاحب كتاب الاستبصار (3)
العربية وهي مدينة  كبيرة في الجنوب بلاد المغرب  متصلة ببلاد السودان يجمع إليها التجار ومنها يدخل كلمة عجمية لا اعرف لها مشاركة في  

ويحدد موقعها  القلقشندي: " ."، ..لملك غانة مملكة واسعة نحو شهرينصاحب كتاب الاستبصار: "... ها "، ويحددفي المغارات إلى بلاد التبر
"،  تجاور البحر المحيط الغربي وقاعدته ...أي قاعدة هذا الإقليم مدينة غانة وهي حمل سلطان غانةإن بلاد غانة تقع غربي بلاد صوصو و 

أسرة ت  حكم  م4وفي القرن    ،الزنجية   Mondeخرجت جماعة من سكان شمال إفريقيا واستقر بها المقام بين شعوب الماندي    م، حيث2القرن  في    وقامت
وظلوا يحكمون غانة حتى سقطت دولتهم سنة  ،م( حين ثار سكان السوننكي 770/ه153سقطت سنة ) إلى غاية أن Aukurفي مدينة اوكور زنجية 

كان الحكم   ودرجة كبيرة من الغنى والثراء بفضل مناجم الذهب التي اشتهرت بها،  المملكةوبلغت . كومبي صالحتها  م(، وكانت عاصم 1240/ه637)
لى يتحلى بالتسامح مما ساعد على الانتشار الإسلام بين الأهالي سلما، وبلغ الأمر أن من المسلمين من تقلد مناصب عليا في القصر الملكي ع بهاالقائم 

: سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية تحقيق، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: مؤلف مجهول: رأنظعتنق الإسلام الم يكن قد ها الرغم أن ملك
صدر الم حمد القلقشندي:أأبي العباس  وأيضا ؛871، 870، ص صالمصدر السابق أبي عبد الله البكري: وأيضا ؛221، ص1989العراق،  ،العامة

 ؛97ص  1979)المغرب(،    ،19، ع/  مجلة دعوة الحق،  "يات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة االرو "دانييل ماك كول:    وأيضا  ؛284سابق، ص  ال
-1984، السنة الأولى (،طرابلس -ليبيا)، 1، ع/مجلة كلية الدعوة الإسلامية  "،أثر الإسلام في غانة ومالي في القرون الوسطى"أمين طيبي:  وأيضا
 ، 269ع/ ،مجلة دعوة الحق "،الجذور الإدريسية لإمبراطورية غانا والأصول السنغالية لدولة المرابطينمحمد الغربي: "وأيضا ؛ 22، ص9851

 .286، 285، ص ص 1988السنة التاسعة وعشرون، أفريل  )المغرب(،
مجلة الدراسات ("،  )المغرب في ذكرى بلاد إفريقيا والمغربالإسلام في مملكة غانا من خلال كتاب أبي عبد اللهلياس حسين: "إ( أحمد 4)

 . 71، ص1989السودان(، مارس -)الخرطوم، 04، ع/الإفريقية
، 1985شباط-، )لبنان(، كانون الثاني76-75، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم"، الحرف العربي واللغات الإفريقية( يوسف الخليفة أبو بكر: "5)

 .12ص



 ......الخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لإفريقيا جنوب الصحراء ...مدخل ....

40 
 

    Hausa  (1 ) لغة الهوسا  -ه
تعتبر كل من نيجيريا والنيجر المراكز الرئيسية لمتحدثيها، كما تسود في كل من توغو ومالي والكاميرون  

  الأمر . وكان لاعتناقهم للإسلام  )2(  الوسطى وبعض الأجزاء من السودان وليبيا  إفريقيا وسيراليون وشمال غانا و 
ن الكلمات  إالذي جعل لغتهم تتأثر باللغة العربية في شتى النواحي اللغوية صوتيا ودلاليا ونحويا وصرفيا. و 

كلمة.    1250إلى كلمة عربية، بينما وصلت الألفاظ العربية المقترضة لها   460على   تالمقترضة فيها اشتمل 
 .)3(ا رسمية بنيجيريا الكما تأثرت باللغة الإنجليزية انطلاقا من أنه

 Fulani  لانيلغة الف   -و
لهجات كثيرة نتيجة الانتشار الواسع، ومن  "، كما تسود Fulfudeالفلفدا لغتهم تعرف باسم "

  ا يا شرقير غربا وتشاد ونيج سنغال الإلى من موريتانيا شمالا  إفريقيا" ويتحدثها غرب آدماواأهمها لهجة "
لاني في  " يتحدثها الفُ وجلا فوتلهجة "و  ." تسود في فوتاتور بالسنغالفوتاتورولهجة "و . )4(جنوبا والكاميرون 

في شمال  الفُلاني " يتكلمها قمبيفي مالي. ولهجة "الفُلاني " يتحدثها مليلهجة "و و في غينيا. جلامنطقة فوت
وإلى  منطقة سكت فُلانيي " يتكلمها سكتولهجة "و شرق نيجيريا، خاصة سكان قمبي والمناطق المجاورة لها. 

الفُلاني  نقص عدد المتحدثين بها بسبب طغيان لغة الهوسا. ولهجة الرحل من و الغربي من نيجيريا،  الشمال
" في  ادماوا" في مالي، علاوة على لهجة "ماسينهلهجة " إلى جانب . )5(منهم الأمبرو وويلا، وغرا وغيرهم 

 )7( لانيون شديدو الحرص على لغتهم، وهذا ما عبر عنه عبد الله بن فودي وكان الفُ . )6(نيجيريا والكاميرون 
الفلانية، ولا  لا ينبغي لنا معشر الفلاتين التفريط في اللغة لانيين في قوله: "في رسالة عن مسألة أصل الفُ 

 

ها راكبو اثور أو عجل فيكون معن SAووتعني يركب أو يمتطي  Hauقبائل المتكلمة بلغة الهوسا وتتكون هذه الكلمة من شقين الالهوسا مجموعة ( 1)
 .148، ص1985مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، حركة المد الإسلامي في غرب إفريقيا، عبد الفتاح مقلد الغنيمي: : أنظرالثيران، 

، 1984السنة الثامنة، أكتوبر  (،المملكة العربية السعودية، )91، ع/مجلة الفيصل"، الهوسا لغة وشعباالسيد حجازي: "و ( مصطفى حجازي 2)
 .112ص

 .54-52( بابكر حسن قدرماري: المرجع السابق، ص ص3)
(4)  Andrew Simpson: op.cit, p89. 

، 2006الخرطوم،    جامعة إفريقيا العالمية،  ،1ط  السواحلية(،-الهوسا-الإفريقية بالحرف العربي )الفلفلديكتابة اللغات  ( بابكر حسن قدرماري:  5)
 .48، 47ص ص

، )مصر(، يناير  19، ع/قارتنا  إفريقيامجلة "، اللغة الفلانية التمسك بالهوية الأفريقية والتأثر بالحضارة الإسلامية الفسيولوجية( راضية يوسف: "6)
 .2ص، 2016

م(، وهو 1767/ه1180م( أو )1766/ه1179سنة ) "، ولدبقرطأبو محمد عبد الله بن محمد فودي بن عثمان بن صالح بن هارون الملقب " (7)
ها: أهممن مؤلفا  170، وله ما يقارب م(1829/ه1245)تالساعد الأيمن لأخيه عثمان بن فودي لتأسيس خلافة سوكوتو الإسلامية. توفي سنة 

اللؤلؤ ، و""سراج جامع البخاري"، و"ضياء التأويل في معاني التنزيل"، و"نيل السّول من تفاسير الرسول"، و"سلالة المفتاح "، و"مفتاح التفسير"
: عمر . أنظر"ضياء السلطان وغيره من الإخوان"، و"فتح اللطيف الوافي لعلمي الوافي العروض والقوافي"، و"العقيدة السنوسية"، و"المصون

عبد آدم بللو:  وأيضا ؛78-8، ص2006 ،السودان  العالمية، إفريقيا، جامعة إفريقياعبد الله دان فودى رائد الآداب والعلوم في غرب أحمد سعيد: 
 .22-9، ص ص 2008،  (نيجيريا) ، رسالة ماجيستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلاميةالله بن فودي ومؤلفاته في التفسير
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يتهاون بها كل فولاتي عاقل، لأنها أصله، وكل من تهاون في لغته واعتنى بلغة غيره واشتغل بها، سوى  
 . )1(" العربية، كمن تهاون بوالديه واعتنى بوالدي غيره لأنها أصله

 اللغة العربية -ز
، بالاحتكاك الاجتماعي والثقافي،  إفريقياكانت وسيلة تواصل بين شعوب الصحراء وما ورائها بشمال  

  الإسلامية لم تهضم حق اللهجات الإفريقية المحلية التي دخلت طواعية وانصهرت في بوتقة الثقافة العربية  حين  في  
  إفريقيا هي لغة الهوسا، وفي شرق  إفريقيا. ولعل أكثر اللغات الإفريقية تأثرا بها في غرب )2(بشكل تدريجي 

جنوب الصحراء مع الإسلام،   إلى إفريقياانتقلت اللغة العربية و . )3(السواحلية التي كتبت بالحرف العربي 
ها صار التعامل ميسورا  اللغة المحلية، وأصبحت واسعة الانتشار، وعن طريق إلى جانبواستطاعت أن تكون 

منت بها تلك الشعوب التي  آأنها تحمل رسالة الإسلام التي  إلى هذا بين أصحاب اللهجات المختلفة. أضف 
ليسوا كلهم عربا ودما، بل أكثرهم عرب لغة وثقافة    إفريقياكونت مع العرب مجتمعا واحدا. فالمتحدثون بها في  

يمكن أن نشبه اللغة العربية بأنها في هذا الشأن: " )5( حيث يقول جون هنويك .)4( وحضارة وعقيدة

 

 .78( أحمد إبراهيم دياب: المرجع السابق، ص1)
فريقيا )مستخلصات المؤتمر العلمي إملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في "، الواقع والطموح الثقافة العربية بين ( محمود أحمد الديك: "2)

 .104، ص2006الكتاب الأول(، الخرطوم، يناير 
ات المؤتمر العلمي فريقيا )مستخلصإالجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في  "، ملتقىاللغة والأدب والفن الإفريقي( إدريس عبد الله إدريس: "3)

 .106، ص2006الكتاب الأول(، الخرطوم، يناير 
، الخرطوم، يناير 3الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في إفريقيا، ج "، ملتقىاللغة العربية في إفريقيا( صالح عبد السلام عبد الله البغدادي: "4)

 .106، ص2006
ولد سنة   .رائدا عالميا في الإسلام وإفريقيا صاحب مشروعات بحثية مهمة حول الثقافة الإسلامية في إفريقيا. كان عالما مستشرق إنجليزي (5)

أبحاثه  اهتم بالإنسانية.  تاريخ المكتوب، وهي سمة من سمات الحضارةالفريقيا كانت قارة تفتقر إلى إعمل على تغيير النظرة إلى أن . م(1936/ه1355)
 خ.التصوف والفقه والتاريمنها ما في  عثر على ثلاثة آلاف مخطوطة،    م(1999/ه 1420سنة )في  ف،  الرائدة في التقاليد الفكرية الإسلامية في غرب إفريقيا

لقد كان عمله طوال حياته وشغفه بالكشف عن مخطوطات تمبكتو التي أثبتت للعالم أن الأفارقة قد كتبوا بالفعل تاريخهم الخاص  "  :وقالت زوجته 
اليسرى، لكنه استمر  تأثرت يده اليسرى وساقه  قالت: "فأصيب بجلطة دماغية،  م(  2000/ه1421)  في عامو ".    وأن العربية هي اللاتينية في إفريقيا

أسس  ،western Northفي نورث وسترن . و بكتن ". واستمر أيضا في السفر بمفرده، وعاد إلى مالي وتفي كتابة كتاب عظيم قوي بإصبع واحد
 / ه1425) حتى عام م(1981/ه 1401) كان أستاذاً للتاريخ والدين من عامو معهد دراسة الفكر الإسلامي في إفريقيا وشغل منصب مديرها. 

توفي عام  .2005وحصل على جائزة جمعية الدراسات الإفريقية المتميزة في عام  الإفريقية،شغل أيضا منصب مدير برنامج الدراسات كما   م(،2004
 ومن مؤلفاته:  .م(2015/ه1436)

"The Hidden Treasures Of Timbuktu", "Jews of A Saharan Oasis: Elimination of the Tamantit 

Community", "West Africa, Islam and the Arab World: Studies in Honor of Basil Davidson", 
"Arabic Literature of Africa", "The African Diaspora in the Mediterranean Lands of Islam", 
"Timbuktu and the Songhay Empire".   

 أنظر بالتفصيل: 
https://www.africanstudies.northwestern.edu/graduate/funding/john-hunwick-research-fund.html 
https://africanstudies.org/individual-membership/in-memory/john-hunwick-1936-2015/ 

 ( 21/10/2019تاريخ الاطلاع )

https://www.africanstudies.northwestern.edu/graduate/funding/john-hunwick-research-fund.html
https://africanstudies.org/individual-membership/in-memory/john-hunwick-1936-2015/


 ......الخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لإفريقيا جنوب الصحراء ...مدخل ....

42 
 

لاتينية إفريقيا بحكم أنها لعبت دورا في غرب إفريقيا، ومناطق أخرى من القارة في خلال الألفية  
اللغة اللاتينية في أوروبا في العصور الوسطى، ونعني بذلك أنه من خلال الدين  الماضية مثلما فعلت 

أصبحت اللغتان هما الوسيط الناقل للديانة. كما أن معتنقي هاتين الديانتين كتبوا مؤلفاتهم الأولى 
 .)1(" بهاتين اللغتين ثم تحول بعضهم فيما بعد بالتشابه باللغات المحلية

مساهمة كبيرة  لها  في إثراء اللهجات الإفريقية من المفردات العربية، ومن ثم كانت  ساهمت اللغة العربية  
 Kees كيس فرستيغ  المستشرق الهولندي  ويؤكد، )2(الصحراء ما وراء في نشر الحضارة العربية في

Versteegh  شمال إفريقيا تحت  فةجلب ثقا بها الإسلام  نتشارابأنها تنتشر في إفريقيا كلغة أم، لأن
ئات من الكلمات المقترضة في مجالات الدين والثقافة المتأثير الحضارة الإسلامية، وأدى ذلك إلى وجود  

، وتماشى انتشار  هاربوع إلىاحتلت مكانة مرموقة لدى شعوبها، وذلك منذ دخول الإسلام    لهذا. )3(والعلوم 
اللغة العربية مع انتشاره، وتوطدت أركانها في هذه البلاد بقدمه، وسادت المنطقة وأضحت لغة العام والخاص  

)4(.  

في   Dakarلمدينة دكار  الإسلامية الذي كان رئيسا لمصلحة الشؤون  R.Arnauكتب روبير أرنو 
يجب قائلا: "... إفريقيام( منددا بانتشار اللغة العربية والدين الإسلامي في غرب 1912/ه1329) سنة

الغربية...ويجب وضع حد لنشاط معلمي الكتاتيب  إفريقيا أن تكون سياسة فرنسا سياسة صارمة في 
بإدماج الأفارقة التدريجي في   الأمرية والمرابطين في البلاد...فإذا تعاطفنا مع هؤلاء سينتهي القرآن

وللغة العربية مقوم أساسي من    .)5(.." نا بيد الإسلام ودفعنا عجلة تقدمه.أخذالإسلام. وبهذا نكون قد 
لغة فكر. وحتى   في الأساس  ، ذلك أنها ليست لغة وأداة فحسب، ولكنها الإسلاميةمقومات الثقافة العربية 

ن كانت احتفظت بلغتها المحلية، فإنها اتخذت من اللغة  إالشعوب الإفريقية التي انضوت تحت لواء الإسلام و 
 .)6(فصارت تكتب بها   إلى لغتهاكري، وأدخلت الحروف العربية العربية وسيلة للارتقاء الثقافي والف

 

فريقيا )مستخلصات المؤتمر العلمي الكتاب الأول(، إملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في  "،  غرب إفريقيا واللغة العربيةجون هنويك: "(  1)
 .93، ص2006الخرطوم، يناير 

-95، ص ص2012، منشورات المركز النيجيري للبحوث العربية، نيجيريا،  الصراع بين العربية والإنجليزية في نيجيرياعباس زكريا القارئ الإبادني:  (  2)
، )لبنان(، السنة الثالثة، كانون الأول 26، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم، 1"، جنتشار اللغة العربية في إفريقيا السوداءاعمار هلال: "؛ وأيضا 001

 .71، ص1980
 .267، ص2003الأميرية، القاهرة، ، المطابع 1، ترجمة: محمد الشرقاوي، طاللغة العربية تاريخها مستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ: (3)

،  1981، )لبنان(، السنة الثالثة، كانون الثاني 27، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم، 2"، جنتشار اللغة العربية في إفريقيا السوداءا( عمار هلال: " 4)
 .62ص

الثامنة، ، )لبنان(، السنة 92- 91، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم"، موقف الاحتلال الفرنسي من اللغة العربية في إفريقيا السوداء( عمار هلال: "5)
 .46، ص1986حزيران -أيار

،  2015 ،إيسيسكو ، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،2، طالثقافة العربية والثقافات الأخرى( عبد العزيز بن عثمان التويجري: 6)
 .16، 15ص ص
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 الحبشية  -ح
دل على ذلك  و "، بدأوا الهجرة منها، حبشتتو من اليمن تسمى "أقبائل سامية مهاجرة نسبة إلى 

استعملوها باسم  هم القبائل المهاجرة قديما حبشت والجعز، وسميت باسمهم اللغة التي  أأحد النقوش السبئية، و 
منها: الجعزية   إلى لهجاتة ي. وهي أقرب الشبه باليمنية من العربية. وتفرعت الحبش)Guéze" )1الجعزية "

جاء هذا التنوع لاحتكاك الحبشية  و والجورجانية وغيرها.    Tigréen-Tigrignaوالأمهرية والهرارية والتيجرانية  
البلاد الأصليين، ويؤكد ذلك كثرة الألفاظ الحامية الدخيلة في الحبشية. ومن هذه   هلباللغات الحامية لأ

يا وهي لهجة التيجرانية، كما يتحدث بعض مسلمي السودان حتى الآن  ير اللهجات ما يمثل لغة رسمية لإريت
 . )2(باللهجة الهرارية  

 

 

 . 122-118، ص ص2004 ،القاهرة ، مكتبة وهبة،5، طالعربية خصائصها وسماتها: ( عبد الغفار حامد هلال1)
، تاريخ اللغات السامية جودة محمود الطحلاوي:  وأيضا  ؛  73،  72، ص ص 2004  ،مصر  ، نهضة مصر،3، ط فقه اللغةعلي عبد الواحد الوافي:  (  2)

 .114-108، ص ص1932 ،مصر مطبعة الطبلة،
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 البشري سطثالثا/ الو 
جنوب الصحراء ذو أهمية كبيرة، لكثرة تلك الشعوب وقبائلها    فريقياالحديث عن المكون البشري لإإن  

هذا على أشهرها  يكز في حديثأس فصل فيه لاحقا، لكننيأوتنوعها وانتشارها في مختلف أرجائها كما س
 نها:    والتي كان لها دور أساسي ومركزي في البناء الحضاري والثقافي للمجتمع الإفريقي وم

 ض بيالعنصر الأ -1
 صنهاجة  -أ

ولمطة   ولمتونة ومسوفة ومن قبائلها جدالة  ،شمال غرب إفريقيا من الأمازيغ في  البتر قبائل  إحدى 
وتمتد شرقا حتى    ،بوجادور  رأس حتى    الأطلسيوتمتد على المحيط    الأقصى،المغرب    جنوب لمتونة تقع  ف .  وجزولة

وهي بني    ،غانةمملكة  بالقرب من    واواستقر   همالمحيط الذي يصل منحنى النيجر بمدينة سلجلماسة، رحل بعض
جنوبا حتى   فتمتدجدالة . أما أنها تقع ببلاد تكرور وويبد ،وارث وسكنت مدينة تاتكلانيد )بانكلايين(

  ، أما على الضفة اليسرى من منحنى النيجر ة وسنغاي الواقع هي قريبة من غانة و  ،السنغالتقترب من حوض 
إلى  شرقا حتى تصل  بطونها تمتدبعض و  ،بين سجلماسة في الشمال وأودغست في الجنوب د مسوفة فتمت

تاريخ حدثا هاما في  يعتبر م( 11/ه5) القرن في الإسلام اعتناق صنهاجة و  .)1( الجنوبفي  وكوكو تادمكة
  .)2(  الإسلام بهذه المنطقةفي نشر    اندفعت  لهاقبائ  نلأ   ما وراء الصحراء،في  الإسلاميةوالثقافة    الإسلامر  اشتنا

 Zaghawaالزغاوة  -ب
  إلى أن   م(1996/ه1417)ت  الأوسط، ويشير حسين مؤنس   إلى السودانمن أقدم القبائل المهاجرة          

منها   فزان، وهاجر إلى إقليمشرق الجزائر، وانتقلت من تسمى زغاوة أو زواوة، هاجرت ، أصلها من الأمازيغ
  حماه ما أ .)3( بهااتخذت لنفسها موطنا جديدا واجتهد رجالها في نشر الإسلام و ثم دارفور، ودّاي  إلى إقليم

 أصلهم من الملثمين، وهم إخوة صنهاجة وهوارة ساهموا في إسقاط مملكة جرامنتتين   إلى أنسالم يشير  الولد    الله
 .)5(، وامتدت جنوبا نحو نهري النيجر والسنغال قبل الميلاد. ثم انزاحوا شرقا وبقيت صنهاجة غربا )4(

 

(،  )القاهرة،  7ع/،  المصريمجلة المؤرخ    "،تجارة السودان الغربي قبيل قيام دولة المرابطين في القرن الخامس الهجريمنى حسن أحمد محمود: "    )1(
 .249 -243ص ص ،1991يوليو 

، اليونسكو ،2ط ،3إفريقيا العام، مجتاريخ "، دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوبتاديوز ليفيتسكي: " (2)
 .312، 311، ص ص1997

 .378، ص1987 ،القاهرة ، الزهراء للإعلام العربي،1، طأطلس تاريخ الإسلام ( حسين مؤنس: 3)
". وهيردوت أول من أشار إليهم أنهم يتميزون بعرباتهم ذات جرمةودولة وعاصمة ملكهم ما يعرف بـ "  ،الجرامنت من سكان تاسيلي وفزان الأقدمون   )4(

ح سترابون أنهم كانوا يأتون إلى المدن صر . ويبينهم وبين الرومان صراع طويل دارت فيه الحرب سجالا بين الفرقينو الخيول الأربعة التي نقلها عنهم اليونان. 
"، ومن المرجح هم الذين ساعدوا ماسينيسا في استرداد حنبعلالجنود من الجرامنت في صفوف "  الساحلية للاتصال والتجارة مع العالم الروماني. ولا يستبعد

ق.م وهي المعركة التي فاز فيها الرومان وحليفهم ماسينيسا على قرطاج.  204" سنة زاما" من غريمه سيفاكس. وحاربوا أيضا في معركة "سيرتاعرشه "
 . 29، ص2016 ،الأردن  ، دروب للنشر والتوزيع،صحراء الجزائر الكبرى في الرحلات وظلال اللوحة وفي الكتابات الغربية: حفناوي بعلي: أنظر

 . 43ص، 2013، بيروت ، دار الكتب العلمية،1سالم، طال ق: حماه الله ولد ، تحقيكتاب الجغرافيا( علي بن موسى بن سعيد الغرناطي:  5)
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 الف لاني  -ج
خر، تبعا لاختلاف لغة الشعوب التي تجاورهم  لآاسمها من إقليم    تباينل، مما أدى  إفريقياتنتشر في غرب         

  أيضا "، كما يطلقون عليهم فولانيفي كل إقليم. ويسميهم جيرانهم من الهوسا والناطقون بالإنجليزية باسم "
"، فولا"، أما الماندينغ يطلقون عليهم "البيول" ويسميهم الناطقون بالفرنسية هيلاني" أو "فيلاناسم "

استخدم العرب كلمة   . )2("بوبوأطلق الولوف اسم " .)1(" روماوا" و"فولب" ويطلقون على أنفسهم
...قبيلة تسمى الفلان  في قوله: " )3(الرحالة أحمد بن عمر التونسي وهي التسمية التي ضبطها  "فلاتا"،

أما فلاتا الاسم الذي شاع في   .)4(" دارفور يسمونها الفلاتة وفلاتا بالألف في الآخر هي الأصح أهلو 
بدو رعاة   لاني الفُ . و )5(السودان النيلي، أطلقه عليهم الكنوري وبعض القبائل التي تقطن حول بحيرة تشاد 

جمع علماء  أ، ويتميزون بدماء غير زنجية وقد  )6(الأبقار يعيشون في ترحال مستمر في طلب الكلأ والماء 
بلاد السنغال، وينقسمون   إلى ثم  إلى المغرب صعيد ال ر، هاجروا من مص  من م الأجناس مؤخرا على أن أصوله

وهم الذين احتفظوا بخصائصهم القومية.  كاو فولاني  وهم الذين امتزجوا بغيرهم. و  فولاني جداقسمين:    إلى
مناطق بحيرة تشاد وبلاد الهوسا في القرن   إلى حتى وصلوا  إفريقياشرقي وغربي  إلى مناطقوهاجروا بعد ذلك 

م(. ودخل قسم كبير منهم في الإسلام، خاصة الذين سكنوا المدن واشتغلوا بالتجارة، وأسهموا  13/ه7)
 .  )7(بها على أنقاض الدويلات الوثنية الهوسوية  إسلامية ممالك بدورهم في نشره في بلاد الهوسا، ثم أقاموا 

 Toundjourالتنجور  -د
داخل بلاد دارفور عنصر  كان  م(  14/ه8ابتداء من القرن )و تدعي أنها قبيلة عربية نزحت من تونس،  

تونس استقرا بالتشاد. وكانوا   أهل من  أحمد مغربي من تونس يتمثل في شعب التنجور. وأن أخوين هما علي و 
 

 .8، ص1999، الخرطوم ، المركز الإسلامي الإفريقي،: مشروع تنصير قبيلة الفولانيأحمد عثمان  عبد الرحمان ( 1)
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا،   (، 2006-1900)التاريخ الاجتماعي الفولاني بجنوب النيل الأزرق في الفترة  ( مزدلفة عمر محمد ثاني:  2)

 .16ص، 2007معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، الخرطوم، 
ورحل إلى مصر والسودان، فاختير مصححا    م(،1789/ه1204محمد بن عمر بن سليمان، عالم بمفردات اللغة واصطلاحها، ولد في تونس عام ) (3)

. ومن م(1857/ه1274بالقاهرة عام )". وتوفي زينب ةسيدال عكف على إلقاء دروس في الحديث بمسجد "و للكتب في مدرسة أبي زعبل بمصر. 
الأعلام خير الدين الزركلي: : أنظر ".  والمنافعالدر اللامع في النبات وما فيه من الخواص "، وكتاب "الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية مؤلفاته: "

، وكالة الصحافة  1، طإبحار في أمهات الكتب حازم خالد: وأيضا  ؛318ص، 2006 ،بيروت ، دار العلم للملايين،15ط ،6ج، قاموس التراجم
 . 116-113، ص ص2017 ،مصر العربية،

، تحقيق: خليل محمود عساكر ومصطفى محمود مسعد، الدار المصرية العرب والسودانتشحيذ الأذهان بسيرة بلاد ( محمد بن عمر التونسي: 4)
 .63، ص 1965 ،القاهرة للتأليف والترجمة،

،  واستوطت سودان واد النيل ودورهم في تكوين الهوية السودانية   إفريقياالغرابة الجماعات التي هاجرت من غرب  ( عبد الله عبد الماجد إبراهيم:  5)
 .129، ص 1998 بيروت، ، دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع،1ط
ة،  (، السنة السادسالمملكة العربية السعودية، ) 68، ع/مجلة الفيصل"، أثر اللغة العربية في الشعب الفولاني والهوسا ( عبد الفتاح المقلد الغنيمي: "6)

 .79، ص1982ديسمبر 
 . 613، ص17عبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون: المرجع السابق، ج( 7)
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"، ولكن الغريب أنهم كانوا وثنيين في عهدهم خلال  مابا يحكمون منطقة من البلاد تخضع لهم فيها قبيلة "
" وتزوج منهم،  جاميم عربي من أصل عباسي يدعى "إليه" أن وصل المابا م(، وكان من حظ "16/ه10)

  بن عمر التونسي   أحمدأن والد    إلى". بالإضافة  المابا في "وصار أميرهم. وبعوامل أخرى لاحقة انتشر الإسلام  

وقد   .ودّايكان وزيرا لأمير صابون أمير و كان كثير التنقل بين تونس وطرابلس ومصر والصحراء الكبرى، 
تأسست مملكة إسلامية بها، واختلطت أقوام من العرب بالسكان واندمجوا فيهم اجتماعيا، وانتشرت اللغة  

 . (1) "الهبريون، فتكون بذلك شعب عربي يدعى "السودانيةالعربية في القبائل 
 العنصر الأسود  -2
 Tukulorالتكرور  -أ

"، وفي السودان الشرقي  تكرورالجغرافية العربية باسم "ذكرت في المصادر  ف   ،ةيوجد اختلاف في التسمي
" توكلور". ويرجع بعضهم بالإنجليزية والفرنسية باسم "كارمية" أو "تكارنة" أو "تكرونوحوض النيل باسم "

البياض مع   إلىن لونه يميل أ" لون. ويتميز بكلور" بمعنى اثنين، و"تو"، التي تعني أصحاب اللونين "توكليرو"
هم منذ  و وخاصة المور الذين خالط ،الأمازيغبقبائل هم تم اختلاطو الاحتفاظ بالسحنة الإفريقية الواضحة، 

" كاسم كان يطلق على عاصمة مملكة قامت على نهر السنغال التي  تكرور. ومدلول لفظ ")2(أزمان سحيقة  
وهم من أقدم شعوب  . سط النيجرافي أعالي السنغال وأو  هاشعب ويسكن م(،11/ه5)ت منذ القرن أنشأ

 .)3(سبقها اعتناقا للإسلام ومن أكثرها تحمسا لنشره  أو  إفريقياغرب 
 Wolofالولوف  -ب

،  Walo، ووالو Cayorضمت معظم بلاد السنغال حاليا والتي كانت تشمل الجولوف وكايور 
فدراليا من   اتحادا، وكانت تضم Dimar، وديمار Bambuk ، وبامبوكSalum، وسالوم Baol وباول

المجموعة  غلبهم مسلمون، وعرفت هذه أ، و )4(أن السنغال هو بلد الولوف يشير بشوش محمد و  دويلات،
م،  إليهم( عند إشارة الرحالة البرتغاليين 15/ه9ن تشابهت في النطق وذلك منذ القرن )إبأسماء عديدة و 

، في  Ilof، وآلف Gellos، وجالفس Goloff، وجالوف Ziloffiوتباينت هذه التسميات بين دلوفي 
 

  ، ، منشورات المجلة التاريخية المغربيةالروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب إفريقيا خلال العصر الحديث ( عبد الجليل التميمي: 1)
، 2، ط5"، تاريخ إفريقيا العام، مج1800إلى  1500السودان من ؛ وأيضا يوسف فضل حسن وب. أوغوت: "14-10، ص ص1981، تونس

 . 225، ص1997اليونسكو، 
محمد المصطفى أبو  وأيضا ؛ 8، ص1991 ،الخرطوم ، المركز الإسلامي الإفريقي،مع الإسلام والثقافة العربية في السنغال( مهدي ساتي صالح: 2)

ماجستير، شعبة التاريخ، كلية الآداب، جامعة   رسالة،  هجرات التكارير واستيطانهم ببلاد السودان الشرقي فيما قبل القرن العشرينالقاسم إسماعيل:  
 . 16، ص 1990الخرطوم، 

 .208، ص2012 ،بيروت الكتب العلمية،دار  ،1سالم، طال ، تحقيق: حماه الله ولد تاريخ السودانالسعدي:  عبد الرحمان ( 3)
دكتوراه، قسم التاريخ، كلية العلوم  أطروحة ،(1919-1850التوسع الفرنسي في السنغال وموقف القوى المحلية منه )( محمد بن شوش: 4)

 .158، ص2013، )أبو القاسم سعد الله( 02الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
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  أو  Wolofحتى ظهر الاسم الحالي الولف  (م1799/ه1213)إلى  م(1455/ه859)  الفترة ما بين 
 .(م 19/ه13) في النصف الأول من القرن  Ouolef لف أو 

،  Valaf  فالاف  استعمل لفظ آخر هو   )Anta Diop  )1  شيخ أنتا ديوب الإلا أن المؤرخ السنغالي   
وجود تشابه بين ثقافات مجموعات الولوف،  ل خلص منها  ،)2(السوداء  إفريقيافي دراسته لشعوب السنغال و 

وشعوب وادي النيل في مصر وجنوب السودان، فقد انتشر الإسلام فيها منذ فترات انتشاره الأولى. ومع بداية  
نبرى لمقاومة الاستعمار الفرنسي،  إباعتباره دينا وطنيا    ،نحو الإسلام  لهم شهد تحولا جماعيا    (م19/ه13)القرن  

أكبر    )3(  مؤسس الطريقة المريدية  م(1927/ه1346)ت  و بمبا أحمدمنهم حول الشيخ  حيث التفت مجموعة  
 .)4(الطرق الصوفية في السنغال  

 Serereالسرير -ج
. كما يعتبرون من أقدم السكان في غرب  )5(زراعة القمح والفول السوداني و اشتهروا بصيد الأسماك 

من شمال السنغال نحو الجنوب    واات السنغالية اليوم، هاجر الإثنيقبل الولوف والفلان، وتعتبر من أقدم    إفريقيا
حتمال تحركهم من منطقة أعالي النيل.  ا  رجحت أبحاث أنتا ديوب و  .)6( الأمازيغيةتحت ضغط القبائل 

توجد جماعات منهم في غامبيا. وينتشرون حاليا في الجنوب الغربي من العاصمة السنغالية دكار، كما 
تسكن الأولى حول مثلث دكار )جيس، رسفك(، بينما تتمركز الثانية في منطقة   إلى مجموعتين  ونوينقسم

 .   )7((Saloumسالوم  -Sine )سين 
 

عرف بدفاعه . (م1923/ه1342) عام ولد موسوعي متخصص في العديد من المجالات، تاريخ، انثروبولوجيا، فيزياء، سياسة.الم وع  مؤرخ سنغالي )1(
وأسس  فريقياإر في القوي عن الحضارة الأفريقية وتاريخها من خلال محـاضراته وكتاباته العديدة التي اتصفت بالعلمية والدقة كما كان مهتما بدراسة الآثـا

  . أنظر بالتفصيل:"صول الزنجية للحضارة المصريةالأ". ومن مؤلفاته: م(1986/ه1406) توفي عام .مختبرا متخصصا في هذا المجـال
https://www.marefa.org/ وپيخ_أنتا_ديش   :(11/2019/ 20تاريخ الاطلاع ) 

https://data.bnf.fr/fr/11886181/cheikh_anta_diop/  ( 20/11/2019تاريخ الاطلاع ):          
ن أهلها لم ينشؤا حضارة تميزهم عن غيرهم لذلك أطلقوا عليها القارة أن هذا الاسم على أن أفريقية ما عدى شمالها لا تاريخ لها، و و بيو أطلق الأور ( 2)

 .11، ص1998 ،إسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة،دراسة عامة وإقليمية إفريقياأحمد نجم الدين فليجة: : أنظرالمظلمة السوداء. 
وكانت تركز على   .وصارت تضارع التيجانيةمن الطريقة القادرية لكنها انشقت    وتفرعتفي السنغال،    ةخاص  إفريقيامن الطرق التي انتشرت في غرب   (3)

أحمد بمبا  وقد أسسها  وحمل أتباعها لقب المريدين. وانتشرت بين جماعات الولوف في وقت كانت بلادهم عرضة للاستعمار الفرنسي، التأملات الدينية.
 الحضارة: الله عبد الرزاق إبراهيم  عبدو  الجمل شوقي عطا الله: أنظرت في جلب الأتباع. حلذا صار بمثابة المخلص والمنقذ من هذا الاستعمار. ونج

حتفال بالمولد النبوي الشريف في العالم الإسلامي تاريخ الا؛ وأيضا إسماعيل سامعي: 178، ص2009 ،مصر   ، دار الجمهورية للصحافة،الأفريقية
 .165، ص2018، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، 1، طوالجزائر

، جامعة  12، جإفريقيا"، المؤتمر الدولي: الإسلام في إمبراطورية الجولوف بين المد الإسلامي والتوسع الفرنسي( عبد الله عبد الرزاق إبراهيم: "4)
 .157، ص2006نوفمبر  27، 26 الخرطوم، جمعية الدعوة الإسلامية،  -العالمية إفريقيا

رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية  (،1970-1895الدور الاقتصادي والسياسي للطريقة المريدية في السنغال )( بومدين عائشة: 5)
 .25، ص2014 ،)أبو القاسم سعد الله( 02والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

 .172-169، ص ص1981المملكة العربية السعودية،  دار المريخ للنشر، ،1، طلمحات من التاريخ الإفريقي الحديث( أحمد إبراهيم دياب: 6)
 .18ص، 2006، الخرطوممركز مشكاة للطباعة والنشر، الإسلام وتداخل الثقافات في السنغال، : ( مهدي ساتي صالح7)

https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%BE
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%BE
https://data.bnf.fr/fr/11886181/cheikh_anta_diop/
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هم حديثون في الإسلام وقد دخلوا بأعداد كبيرة، حيث كانت التقاليد الوثنية ضاربة بجذورها في 
 الجماعي على الإسلام  م( ساعد في إقبالهم19/ه13تدافع الولوف نحو الإسلام في القرن )حياتهم، غير أن  

والتِمن، أما عن الجانب الثقافي   الفُلاني ، وباعتبارهم من غرب الأطلنطي فهم على صلة نسب بالولوف و )1(
 .)2(التكرور   إلى هم أقرب 

 Les Lebouالليبو    -د
، خاصة على امتداد الساحل الغربي للسنغال بدءا من شبه جزيرة  إفريقياالاستقرار في غرب  قديمو 

على الكثير من العادات والتقاليد    ومحافظونأمبور، ويحترفون الصيد البحري،    حتى   Cap vertس الأخضرأ الر 
الأساطير والروايات الشفهية حيزا من حياتهم. كما   أخذالرغم من اختلاطهم بالولوف والسرير، وتبالقديمة 

  أخذ ، والتي تعد مذهبا أكثر منها طريقة صوفية، وتSecte Layenneظهرت في أواسطهم الطريقة اللاينية  
 . )3(نسب لشيخها كرامات وخوارق عدة، وتعده المهدي المنتظر تمؤسسها لامين لاي، و من اسمها 

 نغ الماندي-ه
، ويشكلون القسم الأساسي  Mandinka، ومانديكا Mandeاسم ماندي  أيضايطلق عليهم   

نطلاقا  ا ينتشرونو وهي النيجر والسنغال وغامبيا،  إفريقيا لشعوب المجرى الأعلى لثلاثة أكبر الأنهار في غرب 
  .شمالا  °9في أقصى الجنوب عند خط عرض    جمهورية نيجيريا الحالية  إلى غايةمن سواحل المحيط الأطلسي  

نه يحدها من الغرب مرتفعات فوتا جالون، ومن الجنوب غابات  أوإذا أردنا تحديد مجالها جغرافيا فإننا نقول ب
نف مفرطح وشفاه عريضة وفك بارز،  أالسفانا السودانية، ويتميزون ببشرة سوداء وشعر منكوش متصوف و 

 .)4( فهم يمثلون العنصر السوداني الخالص ووزنها خفيف   البناءفي  ةفيونح وتمتاز أجسادهم بالطول 
البوزو والسوننكي   وبثله شعتمو  Mandi tanيعرفون بماندي تان  في الجهة الشمالية من الماندينغ

يمثلون لدى ماندينغ الشمال طبقة صيادي السمك والملاحين، ويقطنون أساسا في بحيرة ديبو    فالبوزووديولا،  
Dèbo  وذراع نهر النيجر المسمى دياغاDiagha  أو دياكاDiaka  وقد اختلطوا في عصور غابرة مع .

لهجتهم  التغيير في لغتهم و  إلى عائلات أخرى مثل عائلة سوروكو من سنغاي وعائلة باناما، وهو ما أدى 
  موطنهم الأصلي في ماسينا و .  )5(هم الذين أسسوا مملكة غانة    أو السراكولي أو الماركا  السوننكيالأصلية. أما  

 

، 27، ص ص1986 قطر، ، مطابع الدوحة الحديثة،1، طفاق المستقبلآالمسلمون في السنغال معالم الحاضر و عبد القادر محمد سيلا: ( 1)
28 . 

 . 14سابق، صالالمرجع  مع الإسلام والثقافة العربية، :( مهدي ساتي صالح2)
 . 20ص، المرجع السابقالإسلام وتداخل الثقافات،  :مهدي ساتي صالح (3)

(4) C.G.Selgman: Races of Africa, 1ed , Oxford University Press, New York, 1966, p34. 
 ؛ وأيضا  13، ص2006 ،القاهرة ، دار الفكر العربي،إفريقياالإسلام في غرب  إنتشارعبد الله عبد الرزاق إبراهيم: ( 5)

Nehemia Levtzion: Ancient Ghana and Mali, Africana Publishing, New York- London, 1980, 

p43. 
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Macina  )1(  وأن كلمة السراكولي ،Sarakolè  " وذلك بسبب اختلاطهم بالشعوب  ضبيالرجل الأتعني "
نسبة    )3("الرجل الأحمرللكلمة أنها تعني ". أما عصمت عبد اللطيف دندش يعطي معنى آخر  )2(البيضاء 

حتى أصبحت كلمة   إلى الإسلامنشط الدعاة أ، وهم من )4(بالأمازيغ لانفتاح ألوانهم بعد اختلاطهم 
جولا( فهم من فروع السوننكي، لكن  -)يولا  الديولا. أما عن )5(" الإسلامداعية تساوي كلمة "السوننكي 

أن كلمة الديولا    )7(  . ويشير دولافوس)6("  تاجر مسلم" التي تعني "Wangaraونغارا  العرب عرفهم باسم "
 

ة ماسينا ماسن أو ماسنا أو ماسينا أو ماسنة تقع إلى الشمال من مدينة جني على الضفة اليسرى لنهر النيجر في دولة مالي الحالية. وهي موطن سلطن  (1)
  سيف الحق المعتمد فيما وقع بين الشيخ عمر الفوتي وأحمد بن أحمد الماسني، عمر بن سعيد الفوتي:  م(. أنظر:  149/ه13الإسلامية في القرن )

 .19، ص2018 ،مصر ، دار حميثرا للنشر والترجمة،1ط تحقيق: الهادي مبروك الدالي ومطير سعد غيث،
الخامس والتاسع الهجريين/ الحادي عشر  القرنينتها الخارجية بين االإسلامية وعلاقدور عائلة كايتا في مملكة مالي ( نور الدين شعباني: 2)

 .51، ص2013، )أبو القاسم سعد الله(  02، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر والخامس الميلاديين
، دار الغرب 1، طم(1121- 1038ه/515-430) إفريقيادور المرابطين في نشر الإسلام في غرب عصمت عبد اللطيف دندش: ( 3)

 .46، ص1988 ،بيروت الإسلامي،
 . 21ص، المرجع السابقالإسلام وتداخل الثقافات،  :( مهدي ساتي صالح4)
 .86، ص1998القاهرة، ، 6ط، 6، جموسوعة التاريخ الإسلامي( أحمد شلبي: 5)

(6)  Willie F. Page: Encyclopedia of African History and Culture, Vol 2, Facts On File Inc, 

New York, 2005, p65. 
  الخاصة   بالمدرسة  التحق  باريس،  في  الطب  درس  بدأ  ثانويال   تعليمال   وبعد  كاثوليكية،  عائلة  من  تشير،  في  سانكرجس  في  م1870  ديسمبر  20  في  ولد  (7)

 الصحراء،  في المسلحين للإخوان  الجزائري المعهد إلى للانضمام دراسته عام قاطع وبعد العربية، اللغة بها وتلقى (م 1890/ه1308) الشرقية عام للغات
  الاستعمارية  الإدارة في المهنية حياته بدأ م(1894/ه1312) عام الصحراء، وفي في السود تهريب لمكافحة لافيجيري الكاردينال أسسها منظمة وهي

  المجاورة ليبيريا إلى غادر وعندما ،م( 1897/ه1315) عام حتى بقي حيث  ديفوار، كوت  في  الثالثة الدرجة من الأصليين السكان  شؤون  في ككاتب
  / ه1325) وفي سنة. وغانا البلاد تلك بين الحدود تعيين عن مسؤولاً  كان   حيث ديفوار، كوت  إلى عاد م(1899/ه1317) فرنسي سنة كقنصل
 والمدرسة  الشرقية للغات الخاصة المدرسة في درس حيث ،م(1915/ ه1333) إلى م(1909/ه1327) من باريس إلى عادثم  تزوج م(1907

.  م(1915/ه1333) دكار سنة في (AOF) الفرنسية إفريقيا غرب لحكومة المدنية للشؤون  رئيسًا الأولى عين العالمية الحرب خضم وفي. الاستعمارية 
 مؤلفاته:  أهم. ومن م1926 نوفمبر 13 في باريس في أبداً. وقد توفي إفريقيا إلى يعود كي لام  1918 فبراير 27 في دكار أسرته وغادرت

"Essai Sur le peuple Langue Sara (Bassin du Tchad)", "Essai de Manuel de la Langue 

Agni", "Langue Mandé ou Mandingue", "Manuel de langue haoussa ou Chrestomathie 

haoussa", "Vocabulaires Comparatifs de plus de 60 Langues ou Dialectes parlés a la Cote 

D’ivoire et dans les Régions Limitrophes", "Les Frontiérs de la Cote D’ivoire et du 

Soudan", "Haut-Sénégal-Niger", "Chroniques du Fouta Sénégalais", "Esquisse générale 

des langues de l’Afrique, et plus particulièrement de l’Afrique française", "Les Gow 

Chasseurs du Niger", "Les Noirs de L’afrique", "L’ ame Néger", "Traditions historiques 

et légendaires du Soudan occidental traduites d’un manuscrit arabe inédit", " 

Terminologie religieuse au Soudan",  "Broussard ou les états d'âme d'un colonial, suivi de 

ses propos et opinions", "Les civilisations disparues: les civilisations négro africaines". 

 أنظر: 
Henri Labourert: "Maurice Delafosse", Journal of the International African Institute, Vol 1, N 

1, Jan 1928, PP 112-115; Benoit Hazard: "Orientalisme et ethnographie chez Maurice 

Delafosse", L homme, T 38, N 146, 1998, pp141265-268; Jean Loup Amselle et Emmanuelle 

Sibeud: Maurice Delafosse-Entre Orientalisme et ethnographie L'itinéraire d'un 

Africaniste (1870-1926), Paris: Maisonneuve et Larose, 1998, pp141-150. 
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ويتعاطون زراعة  ، كازمنسالتعني عمق السلالة الماندية، يتواجدون الآن في جنوب السنغال المعروف باسم 
قلون  تن. وهم تجار م)1( %70الأرز. وتم إدخالهم في الإسلام على يد الماندينغ، وتبلغ نسبة الإسلام بينها 

، خاصة في منطقة فوتا جالون وفي كونغ وفي كوت  إفريقياوكان لهم دور كبير في نشر الإسلام في أدغال 
 .)2(سها عائلة واتارا أوكونوا جاليات مسلمة وعلى ر ديفوار، حيث توغلوا هناك لتجارة الكولا 
  Kagoroكاغورو  المجموعة الأولى    مجموعات،  إلى أربعيتفرعون    أما في الجهة الوسطى من الماندينغ

غرب دياغا وجنوبها الغربي، بحيث    إلى غايةوكانوا ينتشرون في منطقة تمتد    Baganaوموطنهم الأصلي باغانا  
يشكلون حدها الفاصل بين المواطن الأصلية للسوننكي والمالنكي. لذلك شهدت أراضيهم صراعات دامية  

حتلال من طرف شعب البمبارا، لهذا نجد معظم الكاغورو الأصليين  بين الصوصو والمالنكي، كما تعرضوا للا 
 .)3( النكيقد ذابوا في شعوب السوننكي والبمبارا والم

تعني الصخرة  و تحريف لكلمة بامانا، وهي التسمية الأصلية لهذا الشعب، البمبارا المجموعة الثانية  
، ومنهم من  )4(" الكافرينتعني "و سم الاهذا  يهمبيون هم من أطلقوا عل و ذات النتوءات الحادة، ويعد الأور 

رجع  أالرفض أو المعصية، ومنهم من    وهي"، ومشتقة من لغة الماندي  الذين يرفضون الله"  أي يسميهم البانمانا  
أما الموطن الأصلي لهم منطقة نهر   ."لا يقبلون الخضوعي سيد "أيعني الذين لا يقبلون ب إلى ما الاسم 

° غرب خط غرينتش، أي يمتد من الضفة اليمنى للنيجر الأعلى وبالضبط  10° و 8النيجر عند خطوط طول  
تبدأ منها أراضي   Bagbèالضفة اليسرى من أعالي منطقة باغبي  إلى غاية Siguiriمن مرتفعات سيغيري 

 . )5(إلا أنهم حافظوا على وثنيتهم  شعب السينوف، ورغم انتشار الإسلام في المنطقة 
منتصف   خلال الاستقلال  اكتسبتثم  ة للأسكيين،تابع  تأصبح البمبارا أشار دولافوس أن كما  

،  النيجر نهر على طول دتتم  Segu عاصمتها في سيجو تكان   الأولىشكلت دولتين و  م(،17/ه11) القرن
  نفس عائلة  من كلاهما يحكمها أمراءو السنغال العليا.  شمالإلى غاية  تمتد من سيجو Kaartaوالثانية كارتا 

 .)Kulubali  )6 كوليبالي
 

 .28، صالمرجع السابق( عبد القادر محمد سيلا: 1)
الأولى، السنة    ، )الجزائر(،2، ع/مجلة الدراسات الإفريقية  ("،1800و  1600مملكة البمبارا بين )عائلة كلوبالي ودورها في  نور الدين شعباني: "(  2)

 .115، ص2015 ماي
 . 58ص المرجع السابق،، دور عائلة كايتا نور الدين شعباني:  (3)

(4)  Willie F. Page: op.cit, Vol 1, p29.  
أن يقنعهم بالإسلام فأخفق، وقد أسس جمعية دينية كانت على صلة بالقادرية  Umaru Kabaحاول عُم ر كبا  (م20/ه14) مع مطلع القرن ( 5)

إلى هتمامه إلى البمبارا الوثنيين محاولا أن يدخلهم الإسلام وان يضمهم إلى جماعته، وصادف بعض النجاح ولكن رئيس الإمارة تصدى له وطرده اووجه 
الدعوة إلى الإسلام بحث في سير توماس و. أرنولد: : أنظرمر من دخلوا في الإسلام من البمبارا أن يرجعوا إلى عقائدهم الدينية القديمة. أخارجها، و 

 .358، ص1970 ،القاهرة  ، مكتبة النهضة المصرية،3ط خرون،آ، ترجمة: حسن إبراهيم حسن و تاريخ نشر العقيدة الإسلامية
 )6( Maurice Delafosse: African Art, Parkstone Press International, New York-USA, 2012, 

p103. 

https://www.amazon.com/Maurice-Delafosse/e/B009IL93NM/ref=dp_byline_cont_book_1
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وهي خليط من الشعوب المورية والماندية، ويتمركزون في المناطق التي   الخاسونكيالمجموعة الثالثة 
م(  11/ه5تفصل بين جيرانهم الكاغورو وسكان حوض الصحراء. وظهر هذا الشعب أول مرة مع نهاية القرن )

ن  كاو على الضفاف الشمالية لنهر السنغال، في الوقت الذي كان فيه المالنكي يتمركزون في الضفة الجنوبية له.  
لظهورهم نتيجة امتزاج عدة فروع من الفلاتة مع الكاغورو، أو نتيجة اختلاط العنصر السوداني مع المور.  

ن عدد كبير من الخاسونكي ورغم صفاتهم الزنجية المتمثلة في شعرهم السوداني المتصوف،  إونتيجة الاختلاط ف
 .  )1( اسيةوالمور. وبشرتهم ليست سوداء وإنما نح  هوا صفات الفلاتأخذ نهم إف

  إلى درجة يعد أكثر الشعوب شهرة على الإطلاق  و ،  المانديأو    المالنكيبالنسبة للمجموعة الرابعة  
عندما    الاسماندينغ في الكثير من الأحيان، بل أن معظم المراجع التاريخية أصبحت تذكره بهذا  الم  باسماقترانها  

مالنكي كان يطلقه الفلاته  و تتحدث عنها. رغم أنهم ما هم إلا فرع من فروعها الكثيرة وهم سكان مالي. 
وطنهم فهي الأرض التي  والسراكولي على الماندينغ الذين يسكنون منطقة بامبوك ثم انتشر بعد ذلك. أما م 

تضم حوض باخوي، وكل المقاطعة الموجودة بين باخوي الأعلى والنيجر جنوب مدينة كيتا وشمال غرب  
. لكنهم لم يستقروا في موطنهم القديم هذا،  Kangabaبماكو الحاليتين. أما موطنهم الأول فكان في كانغابا  
،  Gangaranوغنغران  Sangaranوسنغران  Bourèوإنما انتشروا بعد ذلك في عدة مناطق مثل بوري 

أين شكلوا أغلبية سكان تلك الإمارات التي أسسوها على الضفة اليمنى لنهر النيجر، وكذلك في شمال فوتا  
الممتدة بين باماكو وسيغوا الحاليتين. ومع بداية   إلى المنطقة جالون والبامبوك وكيتا، بالإضافة 

مؤسس مملكة الماندي على مسرح    Sundiata Keitaاتا كيتا  م( وهو تاريخ ظهور سوندي1230/ه627)
 .   (2) الأحداث، شكلوا من كانغابا مستقرا لهم ونقطة انطلاق لمملكتهم  

تقطن قرب ساحل العاج وفولتا العليا عند  ،  لماندينغ ل  ابعة ت  Senoufoالسينوفو    قبائل  أيضاهناك    
في محور بوغوني   Massiguiعرفوا بصيد الفيلة، وكانوا يسكنون في إمارة ماسيغي  .)3(أعالي النيجر ومالي 

Bougouni   ،أخرى للصيد، فمنهم   إلى أراضي انتقلوا و الحالية. ثم ابتعدوا من هناك بسبب غزو البمبارا
سيكاسو، والآخرون اتجهوا نحو شمال كوت ديفوار الحالية، والباقون اختلطوا واندمجوا مع   إلىمن توجهوا 

أولئك الذين ذكرتهم    منهأكلي لحوم البشر، ويعتقد نور الدين شعباني بآالسينوفو قوم همج و و   ،البمبارا، والماندي
المصادر العربية وهم سكان الجنوب المعروفين باللملم أو الدمدم، والذين وصفتهم بأنهم كفار يأكلون لحوم  

 ،اهابن خلدون من أقدم المصادر التي تحدثت عن يعتبر  صوصوالقبائل ما أ . )4( نهم أشبه بالحيوانأالبشر و 
 

 . 61المرجع السابق، ص، دور عائلة كايتا نور الدين شعباني: ( 1)
 . 65ص، نفسه  (2)
،  2006 ،الرياض ، العبيكان للنشر،4، ط2، ج- قارة إفريقية -تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر( إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر: 3)

  .204ص
 . 65المرجع السابق، ص ،دور عائلة كايتا ( نور الدين شعباني: 4)
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  أبدلوا الصاد ا ، وربمساكنة  مضمومتين بعد كل منها واو هملتين...صوصو بصادين م" :ويذكر في قوله
  يالقلقشندوينقل لنا  ،)2( تهمكلمة تعني شجاعة بلغالو  ،)1(" ...سمي بذلك باسم سكانه لةسينا مهم

 (،م8/ه2)  نهاية القرن وتأسست   ،غانةلية  اتابعة في البد تهم مملكو ، )3(الإنكارية  ب ويسميهم عن ابن خلدون 
  .)4(ومالي  وأرضهم تقع بين غانة 

  ي سنغا ال -و
وهي المنطقة   ، )5(على الشعب، وإنما على البلد الذي يسكنونه الأمرالمصطلح لم يطلق في بداية 

 .)6( بها  ويتمركزونالانتقالية بين عالم الماندينغ والسودان الأوسط، فالسنغاي يعيشون على طول ثنية النيجر 
 Moussiموسي -ز

مجاورة  ستقلالها وعلى وثنيتها، وكانت  اأن تحافظ على    . واستطاعتالجنوبسنغاي من    بمملكةتتصل          
 .)7( وسنغاي(ومالي   ة)غان الكبرى التي عاشت في هذه البقاع للممالك 

 الهوسا  -ح

غاية وسط نيجيريا  إلىشمالا و  إلى النيجرتمتد  .)8( اأكبر قبيلة في نيجيريا وينتشر سكانها في شماله          
مختلفة فالكانوري يطلق عليهم  ، ويسميهم جيرانهم بأسماء )9( غربا إلى ماليجنوبا، ومن بحيرة تشاد شرقا 

"، وسائر الأجناس  الهوسا "، والعرب باسم "غبري"، واليوربا يسمونهم "بيا هلانيون ينادونهم ""، والفُ أفنو"
" على المنحدرين من  فلاتة"، وفي جمهورية السودان يطلق لفظ "تكرور"بـجنوب الصحراء  إفريقيا الوافدة من 

   .)Kasr Hausa  )10والهوسا يسمون أرضهم  .أصول الهوسا
  ون وافد  مأنهعلى    اتفقواو ،  همأصل  والتاريخ بشأن  ركولوجيوالأ  نثروبولوجيامن رجال الأ  باحثوناختلف ال       

عناصر التي  المن  أنهم بعض الجزء من شعب بلاد النوبة، ويرى   عنعبارة  نهأ، ومنهم من يرى تهمعلى منطق
وهناك من يقول   الهوسا، بلاد إلى وا نهر السنغال مؤقتا ثم توجه أعاليفي  واستقرواتسكن جنوب بلاد المغرب 

 

 . 266، صالمصدر السابق، والخبر ديوان المبتدأ :بن خلدون  عبد الرحمان  (1)
 .95( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص2)
 .283ص المصدر السابق، ( أبي العباس أحمد القلقشندي:3)
 .193ص، 2005 ، ، دار المعرفة الجامعية، مصرفي تاريخ الحضارة الإسلاميةنبيلة حسن محمد: ( 4)
 . 54، ص1964 يونيه-، )المغرب(، السنة السابعة، ماي9-8، /مجلة دعوة الحق"، المغرب بإفريقياالأصول القديمة لعلاقات محمد الغربي: " (5)
 .33، ص2012 ،، دار المعرفة الجامعية، مصرتاريخ شمال وغرب إفريقيا الحديث والمعاصرق: اشوقي عطا الله الجمال وعبد الله عبد الرز  (6)
، المرجع السابقأحمد شلبي: وأيضا  ؛65، ص1982 ،، دار المعارف، القاهرة2ط ،رترجمة: السيد يوسف نص، تاريخ غرب إفريقيا ( فيج جي دي: 7)

 .127ص
 . 7، ص1986 ،الخرطوم ،الإفريقي ، المركز الإسلاميدولة نيجيريا( بابكر حسن قدرماري: 8)
، 26الخالق محمد فضل محمد وآخرون: المرجع السابق، جعبد  وأيضا ؛611، ص25عبد الخالق محمد فضل محمد وآخرون: المرجع السابق، ج( 9)

 .247ص
 .74، ص2003(، مارس المملكة العربية السعودية، )319، ع/مجلة الفيصل"، شعب الهوسا الموطن واللغة ( الطاهر محمد داود: "10)
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  إلى   واثم رحل  الأطلسياحل المحيط  و سلثم    فريقيالإ شمال  لل غربا    أجدادهم  وهاجرمن صعيد مصر    ؤواجا  مأنه
فوديو  بجهود عثمان دان    نتشرا  الذي   م(،15/ه9)   في القرن  إلا  الإسلام  واعتنقي  ولم  .)1(  يا(ير )نيج  وسابلاد اله

في بوتقة الحضارة   بعانتهت بقيام دولة سكوتو بدمج هذه الدويلات السو  ،وأبنائه م(1817/ه1238)ت
 . )2( الإسلاميةالعربية 

 Soالساو  -ط
أصوله. ويعتقد أنهم أسلاف  أقدم الشعوب التي سكنت السودان الأوسط وهناك اختلاف كبير في 

" للدلالة على أسلافهم. وحسب الروايات  ساو" الموجدين حاليا في تشاد، يستخدمون لفظة "كوتوكوشعب "
بسطوا سيطرتهم ابتداء من القرن  و م( مستقرين في منطقة كوار، 7/ه1كانوا منذ القرن )  مالمحلية فإنه

م( على كل الأقاليم الواقعة بين بحيرة فتري )جنوب دولة تشاد( وبلاد الماسا )شمال دولة الكاميرون(  10/ه4)
)3( . 

، على أساس التشابه في الخلقة. ومن المحتمل أن هؤلاء من  )4( سلالة الهكسوس إلى تعود أصولهم 
، وتؤكد الدراسات  )5(أصل نيلوتي، أي من حوض النيل. ويمتاز هؤلاء بطول القامة وقد اشتهروا بالعمالقة 

سائدة في شرق  الوالبحوث الأثرية والتاريخية أن قبائلهم كانت تشكل حلقة وصل بين الحضارات الإفريقية 
 .)6(ة، في جميع المناطق الواقعة على الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى القار وغرب 

 Tebuالتبو  -ي
، أتو  الأمازيغيةثيوبية والزنجية و " أو تبستي، وهم خليط من بعض العناصر الإوت" جبال تسميتهم من

. ولكنهم معرفون أكثر  )7(والتوبو  التيدا موعتين لمجم(، وينقسمون 9/ه3-م7/ه1) القرنين من واد النيل بين 
إلى  " يتحدث بها سكان كانم، كانمبو" بلغة "التبوبالاسمين اللذين أطلقهما عليهم السكان المجاورون، "

نهم لم يعطوا لأنفسهم اسما يشمل جميع مجتمعاتهم،  أ " باللغة العربية. ورغم  القرعانمن بحيرة تشاد، و"  الشمال
 

 . 114، 113، ص صالمرجع السابق( مصطفى حجازي والسيد حجازي: 1)
 . 32، ص1987 ،القاهرة ، الزهراء للإعلام العربي،1، طإفريقياالجهاد الإسلامي في غرب ( أحمد محمد كاني: 2)
 .18، ص2018السنة الرابعة عشر، يناير )مصر(، ،35، ع/مجلة قراءات إفريقية"، موجز التاريخ السياسي للسودان الأوسط( مصطفى أنجاي: "3)

 شعوب بدوية من أصول مختلفة، دخلت مصر من الشرق في فترة الضعف نهاية حكم الدولة الوسطى تقريبا في نهاية حكم الأسرة الرابعة عشر. لم (4)
ق.م(.    1570-ق.م  1670لي مائة عام من )يتفق المؤرخون على أصلهم ولكن الراجح أنهم أصحاب أصول آسيوية متعددة. استمر احتلالهم لمصر حوا

: رنا أنظر".  العمالقة" وهي تقابل كلمة بدوي، أما المصادر العربية القديمة أسمتهم بــــ "الشاسو"، وأطلق المصريين عليهم اسم "ملوك الرعاةومعنى اسمهم "
 ،، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 1ط، المعالم الأثرية والتاريخية في المحافظات والقرى والمدن الأردنيةأحمد جمال: 

 .160، 159، ص ص2016
 .20، 19، ص ص1975 ،القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،إمبراطوريه البورنو الإسلامية( إبراهيم علي طرخان: 5)
- دار الكتاب اللبناني، القاهرة-، دار الكتاب المصري1ط  ، ترجمة: مختار السيوفي،السوداء  إفريقياالإسلام في ممالك وإمبراطوريات  ( جوان جوزيف:  6)
 .90، ص1984 ،بنان ل
 .18، ص2003، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الخرطوم، تشاد عشرون عاما من الأزمة( عيسى عبد الله عثمان: 7)
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شعبا واحدا. وينطبق اسم التبو أحيانا على جميع هؤلاء خصوصا في   مالدازا يعتبرون أنه-التيدا ن أفراد إف
 .  )1(رض الواقع يخص التيدا. أما اسم القرعان يخص الدازا أو الدازاغار أالنيجر، ولكن على  

     Bolala البولالا -ك
بحسب بعض  و أخلاط من قبائل البولالا وقبائل الجذام العربية، كانت تقطن حول بحيرة تشاد، 

الكانمية. ويقال   إلى الأسرةأي يرجعون  -حكام كانم- التحليلات العرقية هم أبناء عمومة الحكام الماغوميين 
أنهم من عناصر نتجت عن مصاهرة عرب شوا المقيمون في منطقة بحيرة تشاد. كانوا يعيشون شرق برنو    أيضا

ذكر أن مصاهرتهم مع الوطنيين الزنوج نتج عنها هؤلاء القوم. أو نتاج مصاهرة  ويكونون جزء من سكانها، ويُ 
لالا أو إبلالا، ومعناها أحرار الطوارق  بين الطوارق )جبلا( فزان. وكلمة البولالا مكونة من لفظتين بو أو بو واب

 .(2) أو نبلاء الطوارق  
 Kanembouالكانمبو  -ل

:  bouتعني: الغرب، و Anemالغرب، مؤلفة من كلمتين  أهلتتضمن معنى جغرافيا، لأنها تعني: 
" وتعني في لغتهم  Beriberiبري بري بينهما. ويسمي الهوسا هذا الشعب " K. تجمع السابقة هلالأ
والعرب.   الأمازيغ". وهناك روايات مختلفة عن أصول كانمبو من أشهرها خليط من العمالقة الساو و المغاربة"

 .)3(من سلالة يمنية من الملك اليمني سيف بن ذي يزن   هموهناك روايات أخرى تقول 

 

 ،1، ترجمة: محمد صالح عياد، طليبيا -السودان -مشكلة التبو ما بين وجود وغياب الدولة في مثلث تشادبيانا وكلاوديو غراميزي: ( جيروم تو 1)
Gonnet، 28، 27، ص ص2018 ،فرنسا. 

 ،عمان  للنشر والتوزيع،، دار صفاء 2، طجنوب الصحراء إفريقياتاريخ علاقات العرب مع ن عبيد وناس وهاشم ناصر حسين الكعبي: ا( زم2)
 .54، ص2014

 .19، 18( مصطفى أنجاي: المرجع السابق، ص ص3)
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 م( 17/ه 11( و)م 16/ه 10ما بين القرنين ) جنوب الصحراء إفريقيا بالسياسية  تطوراترابعا/ ال
 قيام ممالك إسلامية من أهمها:ب تمثلت ثا سياسية  اأحد يخلال فترة بحث   المنطقةعرفت 

 مملكة سنغاي -1
،  (1)  م( حول مدينة كوكيا7/ه1منذ القرن )، نشأت إفريقياغرب في  الإسلامية من أقدم الممالك 

واحد    ها وحكم  (،Dia( أو ديا ) Zaأسرة زا )  في عهدم(  1009/ه399)غاو    إلى مدينة تحولت العاصمة  و 
من   ويفهم  الأيمن،نظام الملكي في سنغاي ابتدأ من زا الأن  السعدي يذكرو وثلاثون ملكا كلهم ملقبون بزا، 

أول من تملك فيها زا  ..." يقول:و ، عشائريالنظام السائد القبلي أو القبل هذا التاريخ كان  هكلام
،  من بالله ورسوله آية وما من أحدهم هلاويذكر أن أربعة عشر مالكا ماتوا جميعا في الج .)2(" ...الأيمن

.  )3(م( 11/ه4)ويقال في لغتهم )دم( معناه أسلم طوعا بلا كره خلال القرن  ،والذي أسلم منهم زاكسي
  تعالى حتى لك زا الأيمن خرج من اليمن هو وأخوه سائرين في أرض الله المو  ،من اليمنها أن أصل كما يشير

كانت    ،قدمت من طرابلس  تهأن أصل عائل  تشير  أما الدراسات الأنثروبولوجية  .كوكيا  إلى بلد انتهى بهم القدر  
خر أنها  آوهناك رأي  . لمنطقة الواقعة حول نهر النيجر شمالال إلى الجنوب انتقلت و تتزعم قبائل لمتونة وهوارة 

سنغاي،    أهلعلى  تبسط نفوذها  و   م(،7/ه1)  القرن  النيجر فيعت أن تستقر حول نهر  امن قبائل لمطة استط
 .غانةلتابعة  لفترةملكة هذه الموظلت 

  وبعدها  .جزء من أجزائهايها، لتصبح  وهيمنتها عل  مالي  مملكة  ت ثانية هي فترة سيطر   إلى مرحلة لتنتقل  
م(، وهي فرع من عائلة  1493/ه898( و)م1335/ه735سني حكمت ما بين ) إلى عائلةانتقل الحكم 

م( وفصلها عن  1335/ه735تولت الحكم عندما استقل علي كلن في عام )و الطرابلسية،  ةضياء الأمازيغي
هو آخر أمراء سنغاي قبل  و  إلى الحكمبآل سني ابن ضياء أسيباي جاء و مملكة مالي تحت اسم سني علي. 

(  م1465/ه868) ما بين  عهد علي بير الكبير  في. و )4(آل سني، وحكم منها ثمانية عشر أميرا 
 

فقد أشار بعض الكتاب المحدثين إلى اختلاف في  kawkaw خر باسم كوكو آيات حول تحديد نشأة هذه المملكة، ولها اسم ا اختلفت الرو ( 1)
وتقع في الجهة الشرقية من ثنية نهر  ،Gaoالتي عرفت بـ غاو و أن المصادر الأولية  أوردت هذا الاسم لتعني المملكة التي قامت في المدينة  اشتقاقه، إلا

ن من المحتمل أن غاو تأسست كمحطة في نهاية أحد الطرق التجارية القادمة من الصحراء في القر و النيجر، وتبعد عن تنبكت مائة وخمسين فرسخا، 
ضافة إلى وقوعها على نهر النيجر حيث تيسرت الملاحة الإية تجارية عظيمة، ب أهمنغاي، وتميزت بموقع فريد أكسبها  س م(، ثم استولى عليها شعب ال8/ه2)

قيام علاقات تجارية ل  دىأمما  بالمغرب فقد ساعد وضعها كمركز تجاري حيوي في اجتذاب كثير من التجار المسلمين إليها،    تهاالبحرية، أما من ناحية علاق
المستشرق ترمنجهام ومنهجه في دراسة ": سعود بن حمد الخثلان: أنظر .بل أقدم الكثير من التجار إلى الاستقرار الدائم ،وبين  تاهرت نهاوثيقة بي 
،  47، ص ص1996  (،السعودية، )9، ع/مجلة الملك عبد العزيز والعلوم الإنسانية"،  وموقفه من الإسلام والمسلمين  إفريقيام في غرب  الإسلا  إنتشار

48. 
 .35السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 2)
 . 35، صنفسه ( 3)
 ؛ وأيضا  26، صالمرجع السابق، مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )4)

DAVID C. CONRAD: Empires of Medieval West Africa Ghana, Mali, and Songhay, Facts 

On File Inc, New York, 2005, pp59, 60. 
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تحولت في وقت  و ، إلى أوجهاعاما وصلت سنغاي  28م( الذي استمر في الحكم نحو 1493/ه897و)
.لم يتخذ مقرا واحدا للحكم وظل متنقلا مثيرا للرعب في أرجاء مملكته،  )1(الأطراف مملكة مترامية  إلىقصير 

أبو بكر داع، لكنه كان ضعيفا، فلم يستطع أن   بنهاودخل في صراع مع جيرانه الطوارق، بعد وفاته خلفه 
 .)5(محمد وتوليه حكم سنغاي  (  4)   انتصار أسكيابانتهت   (3) توري  )2( محمد  قادها أسكيا يقاوم الثورة التي 

  م(1493/ه898)من أعظم ملوكها فقد استطاع بعد استيلائه على الحكم عام    محمد   (6)   يعد أسكيا
حركة الثقافية، اعتلى العرش تسعة أساكي من أبنائه وأحفاده، باستثناء الأسكيا محمد  ـأن يدعم الإسلام وال 

بالعلم والعلماء خاصة في عهد مؤسسها فقد انتشرت مؤسسات التعليم الإسلامي    ملوكها هتم  او مر بنكن.  
سيطرت على غرب  و على النهوض بالشؤون الدينية.  واعملو ازدهرت العلوم والمراكز الفكرية و . (7)  والعربي
قبائل   إلى مناطقاتسعت و م(، 16/ه10م( وطيلة القرن )15/ه9خلال النصف الثاني من القرن ) إفريقيا 

وسط   إلى س ودندي وممالك الهوسا في الشرق، و ي أغاد إلى منطقةوحوضي السنغال في الغرب  لاني الفُ 
 الصحراء الكبرى شمالا وبلاد الموسي جنوبا. 

 

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث "، م مملكة سنغاي نموذجا16- ه10أثر الإسلام على المجتمع الإفريقي خلال القرن عبد الله عيسى: " (1)
 ؛ وأيضا 281، ص2014حزيران )فلسطين(، ، 36، ع/والدراسات

Joan Joseph: Black African Empires, Franklin Watts.Inc, United States of America, 1974, 

p39. 

وامتزجت مع قبيلة سنغاي، وبدأ   ،أجداده من جنوب موريتانيا، وسكنت عائلته حول نهر النيل الأوسطهاجر  الأسكيا محمد الأول سركولي الأصل،   (2)
م(، وأصبح الأسكيا محمد الأول أحد ضباط جيش سني علي، الذي بدأ عهد التوسعات الكبرى تحت 1336/ه736الإمارة منذ سنة )  هذه  عهد توسع

فبدأ بذلك عهد  ،يم( قام الأسكيا محمد بثورة ضد سني علي واستولى على عرش سنغا1493/ه898، وفي سنة )(م 1465/ه869قيادته منذ عام)
، تحقيق: عبد القادر زبادية،  أجوبة المغيليو : أسئلة الأسقيا  : محمد بن عبد الكريم المغيليأنظرم(،  1591/ه999واستمر إلى غاية سنة )  هاالأسكيين في

 وأيضا   ؛10ص ،1971 ،الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
John Middleton: Africa An Encyclopedia for  Syudents, Vol 1, Charles Scribner’ s Sons, New York, 

2002, p70 . 
والسنيون ..." :ويذكر ابن بطوطة في قوله إفريقيا جنوب الصحراء،وجودة في المهب الأخرى ازا له عن أتباع المذيلفظ توري يطلق على المالكي تمي (3)

أبو عبد الله محمد بن بطوطة:   المذهب المالكي، أنظر:  الإسلام علىفي    أسرته قديمةوهذا دليل على أن    "...  توريالمالكيون من البيض يسمون عندهم  
 ، ، دار الإحياء للعلوم، بيروت1ط ،2، تحقيق: محمد عبد المنعم العريان ومصطفى القصاص، جتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 .693ص، 1987

م(، ثم تفرقوا في جهات عديدة من السودان 11/ه5أصل الأسكيين إلى شعب السيراكولي الذين كانوا قد هربوا أمام الفتح المرابطي في القرن )يرجع  (4)
سير آخر لأن الملك محمد كان مملوكا للسلطان سني علي، وربما هناك تف  ،الغربي، وتعني كلمة الأسكيا بلغة التامشك إحدى لهجات الطوارق العبد الصغير 

، المؤسسة الوطنية دراسات ونصوص -الغربية جنوب الصحراء إفريقيافي بي و الأور الحضارة العربية والتأثير : عبد القادر زبادية: أنظر .للكلمة
 .21، ص1989 ،الجزائر للكتاب،

، 2014، )الأردن(، 10، مج 3، ع/الدراسات الإسلاميةلمجلة الأردنية في "، افتاوى المغيلي مصدرا لتاريخ مملكة سنغاي( مهند أحمد مضين: "5)
 .440ص

وتناهى الخبر إلى بنات سني علي بهزيمة أخوهم أمام خصمه، قالوا أسكيا التي تعني   ،جاء لقب أسكيا بعد انهزام سني بار على يد أسكيا محمد توري( 6)
 عبد الرحمان : أنظر" لقبا لملوك سنغاي، أسكيا" ر على أن يكون سفي لغة سنغاي لا تكون إياه أي لا يكون ملك، ولما سمع محمد توري بمقولتهن أ

 . 72السعدي: المصدر السابق، ص
 .222، ص2009 ،الخرطوم العالمية، إفريقيا، جامعة القديمة  إفريقيامن حضارات خرون: ( مهدي ساتي صالح وآ7)
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اء  الأمر م( دخلت المملكة في طور الضعف والانحدار، نتيجة انهماك 16/ه10مع نهاية القرن )
أضعف   وهذا ما، خزينتها إلى إنهاكالذي أدى  الأمرالمتأخرين في المنازعات العائلية وكثرة الفتن والثورات، 

م(، بقيادة جودر باشا،  1591/ه999الذين قضوا عليها عام )  ،السعديين وجعلها لقمة سائغة أمام    تهاقو 
 .  إفريقيافي غرب  الإسلامية الامبراطورياتوهكذا سقطت أكبر وآخر 

 ممالك الهوسا  -2
نو وسنغاي على النيجر الأوسط غربا، والصحراء شمالا، ومنطقة الغابات جنوبا.  ر تقع بين مملكة ب

تنحدر ببطء نحو بحيرة تشاد في الشمال  و وفي أقصى الشمال تندرج البلاد في الصحاري وهي أكثر جفافا،  
. والهوسا ليسوا قبيلة واحدة، ولكنهم مزيج من عدة قبائل تكونوا عبر العصور من عدة أعراق،  )1(الشرقي 

. )2(والرابطة بينهم هي لغة الهوسا والمصالح المشتركة، ولم يكونوا أمة واحدة نسبة لنزعهم لروح الاستقلال 
 .)3(تعني الموطن واللغة والشعب   نهاأذلك يمكن القول لمصطلح قبلي،  ولها

، ودورا  Zazau، وززّو Kanoسبع دويلات شرعية )الأصلية( هي كانو  إلىتنقسم البلاد سياسيا  
Dauraوغوبر ،Gobir ورنو ،Rano وكاتسينا ،Katsina وتغبس ،Burum ta Gabas .وبها 

، ونوبي  yawuri، وياوري Kebbi، وكبي Zamfaraغير أصلية هي: زمفرا  أو دويلات غير شرعية 
Nupe وبرغو ،Borgu وغرما ،Gurma.   واتفق معظم المؤرخين، على أن ملوكها السبع يرجعون في

"، نزح من بغداد في أواخر  هوذةأو " " -يزيد أبي-بايجدا  أصل تكوينهم لرجل عربي مسلم يعرف باسم "
القرية ويمنع  م(، وهام على وجه الأرض حتى وصل لمملكة دورا وقتل الثعبان الذي يسكن بئر  8/ه2القرن )

،  Bawaمكافأته تزوجه الملكة التي قاسمته مملكتها، وأنجب منها ولدا سموه باوا    ت الناس من جلب الماء. وكان
. وإن صح هذا القول فلا يبعد أن يكون هذا الرجل من  )4(أنجب هذا الأخير سبعة أولاد هم ملوك الهوسا  

 .)5(بقايا بني أمية المشردين مع قيام دولة بني العباس، فكان السفاح يتتبع آثارهم للقضاء عليهم 
 برنو-كانم    -3

  إلى بحيرة فور غربا ومن جبال التبستي شمالا  إلى دار تمتد من نهر النيجر شرقا  ،  تقع في السودان الأوسط
م(  800/ه183بدأت عام )  الأولىفعن    .رحلتين مرحلة كانم ومرحلة برنولمها  ، وينقسم تاريخ(6)  جنوبافطري  

 

 . 48،  47، ص ص2010  ،، دار الكتب العلمية، بيروتالإسلام في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي في ترسيخهمحمد لواء الدين أحمد:    )1)
 .58، 57، ص ص1997 ،منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازي، والمعاصر موجز تاريخ إفريقيا الحديث: يفيصل محمد موس )2)
 .58محمد لواء الدين أحمد: المرجع السابق، ص )3)
لرباط، ا-الخرطوم،  ، منظومة الدعوة الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 1، طكتاب تعريفي عن تاريخ لغة الهوساالأمين أبو منقة:    )4)

 .2، ص1998
بيروت، -دار الكتاب اللبناني، القاهرة-، دار الكتاب المصري1، طالإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلانيآدام عبد الله الإلوري:  )5)

 .47، ص2014
 . 38، ص1972 ،، وزارة المعارف، السعودية1، طتشاد( محمود شاكر: 6)
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بن ذي يزن، وبتوليهم الحكم بدأت الهجرات   إلى سيفحكمت أولا أسرة دوجو. ثم أسرة السيفي نسبة و 
  ذه لهويذُكر أن العباسيين عندما أطاحوا بالأمويين هربوا    .بحيرة تشاد، وبدأ دخول الإسلام معهم  نطقة لمالعربية  

الإسلام من ملوكها السلطان أومي جلمي )هو مختصر أمّة عبد الجليل، كما تعرف   عتنقاالمنطقة، وأول من 
(  م1096/ه490-م1085/ه477" الملك الثاني عشر منهم، والذي حكم ما بين )لمةحومي جيبـ "  أيضا

 أسسها ملوك السيفية.  Njimi. وكانم كانت عاصمتها نجيمي  )1(في السنة الأولى من حكمه    أسلم   أنهوقيل  
ووسع مملكته    م(،1148/ه544)  إلى م(  1096/ه490حكم من )  ثم جاء من بعده دوناما دبلمة 

أول من حج من هذه الأسرة، وفي حجته الثالثة غرق عند السويس، فحكم    من النيل الأوسط حتى فزان، وهو
أمه لأنه لم يطبق وسجنته  م(،1176/ه572( و)م1148/ه544) بري الأول بن دونمة ما بين بعده 

(  م1223/ه621) ما بين  دونمة بن ماي دونمة قطع يد السارق، فخلفه ل القانون الإسلامي بالنسبة 
أسس  و حوض النيجر،  إلىواد النيل  إلى ه بتوسيع المملكة من فزان أبيقام منذ عهد فم( 1258/ه657و)

  إلى بناء في ممالكها، ابتداء من المساجد  الإسلاميةأعلنت عن مظاهر الحياة و المدرسة المالكية في القاهرة. 
ما عبر   هذاالمدارس، وتنظيم الأسواق وهندسة العمران والقضاء والإفتاء والإدارة وشؤون المال والاقتصاد، و 

: "إن فكرة  " في قولهالغربية الفرنسية إفريقيا الإسلام في عنه الراهب الفرنسي ألفونس كويبي في كتابه "
 . )2("  الإسلاميةدائما وبلا تغيير شكل الدولة  أخذلغربية تا إفريقيا الدولة في 

  عمر الأول بن إدريس الذي  م(، منذ طرد الماي 14/ه8يبدأ تاريخها مع نهاية القرن )  نور رحلة ب أما م
" على ضفة البحيرة. وفي بعض المصادر أن العاصمة كاكا الواقعة  كفهأو    كفا إلى "نقل العاصمة من نجيمي  

ومملكة برنو الثانية غسرغمو أوجازارجامو   "،برنو-كانمبعد باسم "فيما في نيجيريا، وعرفت الدولة 
Gazargamu  ما بين  حكم في الفترة  أسسها علي حاجي غازي، م(،1485/ه890)في حدود عام 

تضم بحساب اليوم كلا من نيجيريا والنيجر والتشاد والكاميرون  و م(،  1503/ه909( و)م1476/ه881)
 .)3(الوسطى، وجزءا من ليبيا   إفريقياوجزءا من السودان و 

ازدهرت هذه المملكة وبلغت أوج حضارتها في عهد ملك إدريس الثالث، المعروف بإدريس ألوما   
الوثنيين، ووسع من    ت حملات كثيرة لأسلمم(، شن  1603/ه1013و)(  م1570/ه979حكم ما بين )

رقعة سلطانه، وأقام علاقات قوية مع الدولة العثمانية، كانت تمده بالسلاح الناري مقابل العاج وريش النعام  
 .   )4(وجلود الحيوانات 

 

 . 163، ص2010  لندن،  ، المركز الحسيني للدراسات، 2، جنية( ينية )معجم المشاريع الحسيدائرة المعارف الحس محمد صادق محمد الكرباسي:    )1)
 .98، ص2008 ،الأردن  والتوزيع،دار المتنبي للنشر الثقافة العربية الإسلامية وتجربة التفاعل مع الآخر، محمد زرمان:  )2)
 .189، ص1987، )ليبيا(، 4، ع/مجلة كلية الدعوة الإسلامية "، برنو بالسودان الأوسط-ه في كانمنتشار اوصول الإسلام و ( أمين طيبي: "3)
- 1570ه/1011-979رجال نشروا الإسلام في قلب القارة الإفريقية الماي إدريس ألومة سلطان برنو )( عبد الفتاح مقلد الغنيمي: "4)

 .34-32، ص ص1986(، السنة العاشرة، سبتمبر لمملكة العربية السعوديةا ، )114، ع/مجلة الفيصل، م("6031
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 OUADAIمملكة ودّاي  -4
  إفريقيا ، ولها حدود  إفريقياتقع في الشمال الشرقي من تشاد، تشغل مساحة واسعة على امتداد غرب  

،  (2) من بلاد كوار  إلى الجنوب أفارقة يعيشون  وهم. وتعرف باسم بلاد بركامي أو بلاد البركو، (1) الشرقية 
، وبرنو يطلقون  دار صليحأطلقها سكان فزان والصحراء، وسكان المنطقة يطلقون عليها  ودّايوأصل كلمة 

. ويرى محمد صالح أيوب بأن جماعة من الجوامعة والقمر بقيادة  مبا ، ولكن الاسم الأصلي برقو عليها بدار
دهم عبد  المنطقة، وظلت فترة من الزمن بين ملوك التنجر، واستطاع حفي إلى هذهقدمت  وداعة زعيمهم 

بدلا من   ودّاي، وأن يؤسس دولة عرفت بدار (م1615/ه1024) الكريم أن يقضي على حكمهم سنة 
 . (3) دار وداعة وبدلا من دار مبا. ويرى أبو نظيفة بأن كلمة ودّاي أصلها وضاي أي كثير الوضوء  

، ويرجع بعض المؤرخين دخول الإسلام  (4) انتشر الإسلام في المملكة بواسطة الحجاج الذين يمرون بها
"، حيث استطاع القضاء على سلطان التنجر وتنصيب نفسه ملكا عليها، جامع" أو "صالحلجهود "  اإليه

وتعاون هو وأحفاده من بعده مع العناصر العربية في نشر الإسلام بها، مما ساعد على زيادة الوجود العربي  
ساعدته و وارة،    إلى من السودان  ها  مملكته، فرحل الكثير من  إلى فيها من خلال تشجيع القبائل العربية بالقدوم  

نقل  و " عاصمة لبلاده، وارة، وشيد هذا الرجل مدينة "هذه القبائل في الإطاحة بالحكم الوثني في البلاد
تم استيلاء  و م(، 19/ه13في النصف الأول من القرن ) ،أبشه السلطان محمد الشريف إلى هاالعاصمة من 

 .)5( م(1909/ه1327الفرنسيين على أبشه عام )
 BAGUIRMI مملكة باقرمي -5

وأنشأها السلطان   MASSENYAتقع في الجنوب الشرقي من بحيرة تشاد، وعاصمتها ماسينيا 
(  م1522/ه928م(، كان وثنيا وامتد حكمه في الفترة ما بين )1513/ه918برني بيسي في عام )

  ما بين  (، وكان أول سلاطينها في الإسلام عبد الله بن مالو الذي حكم في الفترة م1536/ه942و)
(، وهو أول من وطد الإسلام في البلاد. وكانت باقرمي تدين  م1602/ه1010( و)م1561/ه968)

سقطت    هام(. لكن18/ه12بالتبعية لبرنو، غير أن حكامها انتهزوا فرصة ضعف برنو واستقلوا في نهاية القرن)
 

 .238، ص1997 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،2، ج: صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار( محمد بيرم الخامس1)
ه 1227-ه1217وداي خلال حكم صابون )جوانب من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمملكة ( أحمد جعفري: 2)
 .13، ص2011،  )أبو القاسم سعد الله(  02، رسالة ماجيستير، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر  م(1803-1813/
المؤتمر الدولي: الإسلام في ("، م1909-م1615مملكة ودّاي نموذجا ) إفريقيانشأة الممالك والدويلات الإسلامية في ( الصادق أحمد آدم: "3)

 .320 ،319ص ص ،2006نوفمبر  27، 26 الخرطوم، جمعية الدعوة الإسلامية، -العالمية إفريقيا، جامعة 8، جإفريقيا 
الخرطوم، ، 7ج : الآثار الاقتصادية ووصف الطرق،إفريقيا"، مؤتمر طريق الحج في ودّاي معبرا للحجيج حاضرة سلطنةأبشة ( الصادق أحمد آدم: "4)

 .140ص، 2016نوفمبر  28-29
 ، التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس  :أعمال ندوة"،  العربية لغة الممالك التشادية آدم إدريس محمد: "  (5)
 .103، 102، ص ص1998ماي 12-14
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حتلال الفرنسي ضده،  م(. فتحالفت الأسرة المالكة فيها مع الا1892/ه1309على يد رابح فضل الله )
 . (1)  ام(، وكان ذلك إيذانا بالاحتلال الفرنسي له1900/ه1317وانتصر الفرنسيون عليه عام )

 م( 1833ه/1248-م1591ه/999)الحكم المغربي  -6
عام السعديين أيدي بسقوط مملكة سنغاي  إفريقياغرب من الأحداث السياسية التي أثرت على 

قرر على إثرها و وا اسم الباشا، أخذاستولوا على السلطة الذين و م( بقيادة جودر باشا. 1591/ه999)
ممالك   ت بهاقامو  (،م1618/ه1027أن يتخلى نهائيا عن المملكة عام ) )2( مولاي زيدان بن المنصور

ما بينها كالطوارق والفولان، وممالك البمبارا الوثنية  فيشهدت ظهور عدة قوى محلية متنافسة  و وإمارات صغيرة.  
  ونك ف،  (م1780/ه1194)  الجيش المغربي حتى عام  لولظلت فو .  )3(في كل من سيقوا، وكارتا، والبمابوك  

المنصور الذهبي وأمهاتهم  وهم أبناء جنود جيش أحمد  ، Arma أرما أولاد الضباط من المولدون طبقة تسمى 
استمر الحكم في المنطقة حتى  و  .)4( بالمغر لسلطان تدعي التبعية  هذه الطبقةو  من نساء السنغاي،

بن منصور إثر المعركة التي دارت    أحمدبكر بن    أبيم( حينما قتل آخر الباشوات عثمان بن  1833/ه1248)
يز عهد الباشوات وأولادهم وأحفادهم باضطرابات سياسية خطيرة وكثيرة إذ  وتملانيين. بين الباشوات والفُ 

الذي يدل على أن الأوضاع السياسية في   الأمر باشا،  167رب  اوصل عدد الذين تولوا مقاليد الحكم ما يق
اضطر الكثير من العلماء والتجار  مما نعدم الأمن والاستقرار في المنطقة، اهذه الفترة كانت متدهورة جدا، ف

.)5(والأعيان بالرحيل من المنطقة، مما أثر سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  

 

، المكتب الإسلامي،  4، ط8، ج -العهد العثماني- التاريخ الإسلامي؛ وأيضا محمود شاكر:  108،  107، ص صالمرجع السابق( آدم إدريس محمد:  1)
 .550، 549، ص ص2000بيروت، 

: عبد أنظرم(. 1628/ه1037، وامتنع منها أهل مراكش. توفي عام )م(1604/ه1012بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه أحمد المنصور الذهبي عام ) (2)
 .23، ص2015 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، طلخطابة والخطباء بفاسالواحد بن عبد السلام الفاسي: ا

 ، الرياض دار المريخ للنشر،م(، 1914-1850ضد الاستعمار الفرنسي ) إفريقياجهاد الممالك الإسلامية في غرب ( إلهام محمد علي الذهني: 3)
 .24ص، 1988

(4) Jamie Stokes: Encyclopedia of The Peoples of Africa and the Middle East, Infobase 

Publishing, New York, 2009, pp51, 52. 
، 2011 ،المغرب ، مطبعة البيضاوي،الهجري 13إلى القرن  8الحركة الفقهية ورجالها في السودان الغربي من القرن ( عبد الرحمان محمد ميغا: 5)

  .23ص
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المغاربة    اقام به  التيخر، ولعل الجهود  آمن الصعب أن تتفاعل وتطبع حضارة وثقافة مجتمع ما بمجتمع  
، فقد  يةالتاريخالشواهد به  ت قر أذلك وهذا ما على جنوب الصحراء خير دليل  إفريقيا تجاه ا في هذا الشأن 

 معهم حضارتهم وثقافتهم عابرين الصحاري الشاقة ومتحدين الصعاب لترسيخها في هذه البلاد.  واحمل
حركة الثقافية وأسسها  ـنية هذه ال توقف عندها هي فتح باب حول بُ أاللبنة الأساسية التي يجب أن 

النقاط الرئيسية التي   إلى بعض لهذا الباب لن تكون مجدية دون التطرق  ودراستي جنوب الصحراء. إفريقياب
حدد الثقافة كمصطلح وذكر علاقتها ببعض المعارف،  أ وبدايتها لابد أن  .اء لهذا العملستكون محورا بنّ 

حقها من   أخذيجب أن تو  والوافدة الثقافات التي توالت على إفريقيا جنوب الصحراء بشقيها المحلية وتحديد 
 تي. آالتفصيل فيما هو 

المؤثرات الثقافية المغربية الوافدة لهذه البلاد، على اعتبار أن  لتكون الدراسة أكثر عملية يجب تحديد 
ال الذي قامت به لفعا نتشار الإسلام والثقافة بها، وذلك من خلال الدور المغرب الإسلامي كان قاعدة لا

تجارتهم من    وإسهام   دويلاته، والسبل الأخرى المختلفة كالهجرة والمصاهرة والدعاة والتصوف وحواضره الثقافية.
 خلال المسالك والمدن التجارية، والسلع المتبادلة بينهما. 

جنوب الصحراء،    إفريقيابعوامل ازدهار الثقافة الدينية المغربية ب  تهفتحغلق الباب الذي  أإلا أن    يّ ما عل
في دور الملوك والسلاطين، بتشجيعهم للعلم وحركة التأليف وغيرها، والرحلة في طلب العلم   تهاالتي لخص

 وظاهرة البيوتات العلمية بها، والدور الذي قامت به حواضرها من حراك وتفاعل ثقافي. 



  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ل الأولـصـالف
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يوضح علاقتها    ،وضع إطار نظري يوضح مفهومها كمصطلح تاريخي  إن التعريف بالثقافة يتطلب مني
بالمعارف الأخرى كالعلم والحضارة والدين واستقاء هذه المعارف الثقافية من المصادر الأساسية الأصلية، ذلك  

تكون الإنسان بالوقوف  و   .أن الثقافة تميز كل أمة عن الأخرى بغض النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس
عن الثقافة الدينية المغربية بإفريقيا جنوب   دراستي   تخصص  ني نعند فطرته ومعالجة غرائزه واحترام عقله. وبما أ

رصد الأشكال الثقافية التي اتخذتها المنطقة  أأن  الصحراء، يجب ألا تقتصر منذ البداية عليها فقط، فلابد لي
ى وجهة  أو التي تزامنت معها لأن كل منها مبنية عل سواء المحلية أو الوافدة إليها، سواء التي قبل فترة دراستي

ما مفهوم الثقافة؟ وما الثقافات الوافدة   :تالتساؤلا ه طرح هذ مني  ستوجباومن هذا المنطلق  .نظر معينة
 فريقية؟وفيم تمثلت مظاهرها؟ وما تأثيرها على الثقافات الإ  ؟إلى إفريقيا جنوب الصحراء

 أولا/ مصطلح الثقافة  
                                                                 مفهوم الثقافة                                                                                                                  -1

 فيما يلي:    لها  حيوسنورد المعنى اللغوي والاصطلا   وتنوعت،تعددت تعريفات كلمة الثقافة 
  المعنى اللغوي -أ

( استعمل العرب مادة     إلى أموريرجع بعضها و معنوية،  إلى أمور بمعان متعددة يرجع بعضها  )ث قف 
. ففي المعنوية تحتمل عدة  )1(حسية، وإن كانت دلالتها على الأمور المعنوية أكثر من دلالتها على الحسيات 

معاني منها: الحذق والفطنة والذكاء وسرعة الفهم والتعلم والتقويم المعوج من الأشياء وتسويته وإدراك الشيء  
لتقويم المعوج، التسوية، كتسوية الرماح والسيوف،  أما الحسية فهي ا  .)2(والحصول عليه والتهذيب والتأديب 
( . وقد وردت كلمة  )3(في القوة، الإصلاح، الوجود    خذ وإدراك الشيء والظفر به، الغلبة، الأ   القرآنفي    )ث ـق ف 

سبق نستنتج أن  . ومن مجموع ما )4( «أَعْدَآءً لَكُمْ يَكُونُواْ يَثْقَفُوكُمْ إِن» تعالى:بما يتضمن هذه المعاني كقوله 
 الدلالات اللغوية لمصطلح الثقافة واسعة ومتنوعة، تتناول الجانب المعرفي والسلوكي. 

اللغة اللاتينية الكلاسيكية أو ما قبل   هي Cultureأما في اللغة اللاتينية مصدر كلمة الثقافة 
.  )5(لتعبير عن زراعة الأفكار والقيم  لالكلاسيكية، أنها في الأصل بمعنى الزراعة أو التربية. وأصبحت تستخدم  

البستنة،   Horticultureو - الزراعة- Agricultureولا يزال هذا المعنى قائما وموجودا في مفردات 
تربية  - Culture Beeاستعملت بالمعنى نفسه في شكل جديد مثل و المراسيم.  Cultusو Cultو

 

 .9، ص2012 ،السعودية ، مدار الوطن للنشر،16، طالمدخل إلى الثقافة الإسلامية( إبراهيم بن حامد الريس وآخرون: 1)
المعجم  مجمع اللغة العربية: وأيضا ؛ 19د.ت، ص  ،، دار صادر، بيروت9، جلسان العرب( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: 2)

 .98، ص2004 ،مصر ، مكتبة الشروق الدولية،4ط، 1، جالوسيط
 .382، ص1979 دمشق، ، دار الفكر،1تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج، معجم مقاييس اللغة( أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: 3)
 . (02) :يةالآ ( سورة الممتحنة 4)
 .131، ص2011 ،الأردن  ، دار جليس زمان،المدخل إلى علم الاجتماع العام( أحمد طاهر مسعود: 5)
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. وأول مرة استعملت  - زراعة اللؤلؤ- Pearl Cultureزراعة الأصداف، - Oyster Cultureالنحل،
م( في اللغة  1750/ه1163" بهذا المعنى فيما يتعلق بالمجتمعات البشرية كانت عام )كولتورفيها كلمة "

إلى اللغة العربية،   Cultureفي ترجمة كلمة نصر محمد عارف يذكر أن هناك اتجاهين غير أن  .)1(الألمانية 
فالاتجاه الأول يعرفها بأنها المعارف والعلوم والآداب والفنون التي يتعلمها الناس ويتثقفون بها، وقد تحتويها  

 .)Culture )2الكتب ومع ذلك هي خاصة بالذهن. أما الاتجاه الثاني فيعرف الحضارة مقابل لترجمة  
 صطلاحي الا المعنى  -ب

" في لغة ابن خلدون الذي يعتبر  الثقافةلا أثر لكلمة " إلى أنهيلفت بعض الباحثين العرب النظر 
. وإذا كان من غير الميسور أن يحصي الباحث كل ألفاظ   )3(المرجع الأول لعلم الاجتماع في العصر الوسيط

ابن خلدون في المقدمة ليرى إن كان قد استعمل هذا اللفظ أم لا؟ فإن الحقيقة أنه تناول في الباب السادس  
فصلا عالج فيه البحث في   61عقد و من المقدمة الكلام على كل أنواع العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. 

" ما تدل  الملكةثقافة في عصره، وإن لم يستعمل لفظة الثقافة. ولعله كان يعني بما أطلق عليه "مختلف أنواع ال
  .)4(عليه لفظة الثقافة  

شمل من معناها  أعم و أفي العربية الحديثة كلمة الثقافة بمعناها الاصطلاحي لم ترد في المعاجم، وهي 
  )6( هاتعريفو  .)5(اللغوي وتطال المعرفة والأعراف العادات والتقاليد واللغة والفنون والسلوك وغير ذلك 

 

 .38، 37، ص ص2017 ،بيروت مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ،2ط ترجمة: حيدر نجف،نظرية الثقافة، حمد جواد أبو القاسمي: ( 1)
، 1994 ،عمان  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،2، طالمدنية دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم-الثقافة -الحضارةنصر محمد عارف:  (2)

 .29-27ص ص
 .20، ص2000 ،سوريا-لبنان  دار الفكر،-شاهين، دار الفكر المعاصر، ترجمة: عبد الصبور مشكلة الثقافة ( مالك بن نبي: 3)
 .25، 24، ص ص1979 ،بيروت ، مؤسسة الرسالة،3، طلمحات في الثقافة الإسلامية( عمر عودة الخطيب: 4)
 .17، ص2011 ،دن الأر  ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 1، طمقدمة في الحضارة العربية الإسلامية ونظمها ( عطية محمد عطية: 5)
 بية:  و ( معنى كلمة الثقافة في اللغات الأور 6)
- Culture في اللغة الفرنسية مشتقة من الكلمة اللاتينية :Cultura   وتستعمل بمعنى الغرس والإنماء والمعالجة والمراقبة والاحترام والعبادة. وتستعمل

 مجازا بمعنى التربية والإنماء والتكميل والإغناء، وكذلك جملة المجموعة المعرفية المتحصل بالفكر. 
-Cultura  ،والمواهب، والميول المادية والاجتماعية، للإنسان.: في اللغة الإيطالية تشبه الكلمة اللاتينية، وتفيد مجموعة المعارف، والأحوال     
-Culture   في اللغة الإنجليزية مشتقة من :Culture    الفرنسية وهي بالتالي مشتقة منCultura    اللاتينيةCultivation    بمعنى الغرس والزراعة

 أي العبادة والخضوع والاحترام.  Worshipوردت أيضا بمعنى  . وقدTendingوالإنماء والتعهد والمراقبة 
-Cultura:   في اللغة الروسية بمعنى الشعور الفكري والظرف الروحي، والتصورات الطبيعية لدى الإنسان. وهي على الأغلب غير ذات علاقة بالأرض

ويظهر أن لها في باقي اللغات السلافية علاقة أكبر بالأرض. وأيا كان فان هذه الكلمة تستعمل في كل الجمهوريات السوفياتية السابقة،  والزراعة. 
                                                                                                                          سيا. آوالجمهوريات المسلمة في 

Kultur  :في اللغة الألمانية هي مجموعة مناهج الحياة لدى الشعوب وقيمهم. وفي الماضي كانت الأبعاد الطبيعية لكلمة الثقافة في هذه اللغة أكثر 
 وأوسع، بينما تحولت اليوم إلى كلمة ذات أبعاد اجتماعية أوضح. 

-Kalliergia  من تقة: في اللغة اليونانية الحديثة مش Kalos " الثقافة في اللغة اليونانية المعاصرة مرتبطة بروح  كاليرغيا بمعنى الجيد والجميل. وكلمة "
      =  لاجتماعيةالإنسان ومعنوياته، وأيضا مرتبطة بالأرض والعمل فيها. ومن خلال التغيرات الطارئة على كلمة الثقافة من حيث استعمالها في المجالات ا
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اصطلاحيا ما زال يختلف بين معان عديدة بالرغم من وجود جهود كبيرة ومحاولات عديدة قام بها العلماء  
، وهذا  إلى الطبيعةالإنسان  هضافأ هي كل ما  لهاومن التعاريف الاصطلاحية  .محدد إلى تعريفللوصول 

   .)1(التعريف عام مستمد من الأنثروبولوجيا الثقافية 
طرحت  و أما عند الغربيين تباينت التعريفات واختلفت الرؤى حول مفهوم الثقافة لدى باحثيهم، 

  المرجعيات  إلىن كان بعضها لا يجد مناصا من الاستناد إالأدبيات العربية العديد من التعريفات المختلفة، و 
م( بالمعنى  19/ه13) ة في القرنالغربية، لا سيما أولئك. فهو لم يكن مستعملا في أوروبا قبل الثورة الصناعي

رتبط بتطور العلوم الأنثروبولوجية الحديثة، جاء نتيجة لظهور المشروع  ا هاالأنثروبولوجي، فظهور مفهوم
أوضح  و . )2(بي الذي صاحب تطور أوروبا وازدهارها اقتصاديا وعسكريا في هذا القرن و الاستعماري الأور 

بي وإنتاج  و الرابطة بين التوسع الاستعماري الأور  )4(  "الاستشراقفي كتابه "  )Edward Said  )3 إدوارد سعيد
بمعناه الأنثروبولوجي كان في   Cultureكما أن المفهوم الذي جسده مصطلح المستشرقين في قوله: "

 .)5( "بي، ونتيجة مباشرة من نتائجهو وقت نفسه أداة ضرورية للمشروع الاستعماري الأور ال
، والمفكرون العرب بشكل  )6(  الغربية الحديثة  الأنثروبولوجية صطلح الذي نتبناه نحن هي وليدة العلوم  الم

من موقف ناقدين وإنما تبنوه لعفوية وتلقائية. ولم يتساءلوا عن سبب غياب هذا المصطلح  ه  يتعاملوا مععام لم  
ومفهومه من الخطاب العربي القديم. ولعل غيابه لدينا مرجعه أن العرب لم يظهروا تاريخيا دراسة منهجية  

 

؛ 23، 22ص ص ،المرجع السابق: حمد جواد أبو القاسمي: أنظروالحياتية، يمكن عرض مفهومها ضمن ثلاثة أقسام: طبيعي، وإنساني، واجتماعي.  =
 .23-20ص، ص 2007للترجمة، بيروت، العربية ، المنظمة 1ط ، ترجمة: منير السعيداني،مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعيةوأيضا دنيس كوش: 

 .11، ص2007 ،الأردن  ، دار مجدلاوي،1، طالوجيز في الثقافة الإسلامية ( ياسر عبد الكريم الحوراني: 1)
 .89، ص2007 ،الأردن  دار فارس، ،1، طالثقافة العربية والعولمة دراسة سوسيولوجية لآراء المثقفين العرب( محمد حسن البرغثي: 2)

م(. بدأ دراسته في كلية فكتوريا 1935/ه1354والمفكر الفلسطيني، ولد في القدس من عائلة مسيحية بروتستانتية عام )إدوارد وديع سعيد الكاتب    (3)
م(. كان أستاذا جامعيا للغة  1964/ه1384بالقاهرة ثم سافر إلى الولايات المتحدة كطالب حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفد عام )

م( الذي يعتبر 1978/ه1398" عام )الاستشراقارن في جامعة كولومبيا. أصدر بحوثا ودراسات ومقالات متنوعة. ومن كتبه: "دب المقالإنجليزية والأ
السماء  م(، وبعدها "1979/ ه1399"، عام )مسألة فلسطينمن أهم أعماله وهو بداية فرع العلم الذي يعرف بدراسات ما بعد الكولونيالية، ثم "

م(، والذي يعتبر تكملة 1993/ ه1414" عام )الثقافة الإمبرياليةم( وكلاهما تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، و"1986/ه1406" عام )الأخيرة
". Out of Placeخارج المكان  م( بدأ في كتابة مذكراته باسم "1999/ه1420لكتابه الاستشراق. وبعد معرفته بخبر إصابته بمرض السلطان عام )

، 2012، ، مكتبة الشروق الدولية، مصر1، طالإعلام الإسلامي والتحديات المستقبلية: محمد فتحي عمارة: أنظرم(. 2003/ه1424توفي عام )
 . 104ص

م(، ولعل أغلبهم يميل إلى تقسيم الاستشراق إلى: 10ه/4يرجع بعض الباحثين والمؤرخين البدايات الأولى لظهور الأفكار الاستشراقية إلى القرن ) (4)
. ويعتمد القديم على دراسة حضارات الأمم والشعوب وآدابها New Oriental ism واستشراق جديد، Old Orientalismاستشراق قديم 

. أنظر: محمد فلاح  وفنونها ولغتها وتقاليدها، أما الجديد فيعتمد على جمع المعلومات عن جميع نواحي الحياة العربية بما فيها الأوضاع السياسية وتحليلها
الاستشراق  ؛ وأيضا محمد عبد الله الشرقاوي:  16، ص2009نشر والتوزيع، الأردن،  ، دار مجدلاوي لل1، طالاستشراق والإسلام في أدب غوتهالزعبي:  

 .46، 45، ص ص2015، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، 2، طوتشكيل نظرة الغرب للإسلام
 .89، صالمرجع السابقمحمد حسن البرغثي:  (5)
 .43، ص2005القاهرة،  مطابع الأميرية،، 1، ترجمة: شوقي جلال، طفكرة الثقافةتيري إيجلتون:  (6)
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 كتاباتهم حول حياة الشعوب  مؤسساتية، على الرغم من الجهد الذي بذله الرحالة والجغرافيون العرب في
، ولعل من  )1( هاؤ فسر علماء الأنثروبولوجيا مفهوم الثقافة بطرق كثيرة يصعب إحصاو وعاداتهم وتقاليدهم. 

الثقافة م( في كتابه "1871/ه1288عام ) )TaylorEdward  )2أكثرها شهرة تعريف إدوارد تايلر 
إن الثقافة بمعناها الواسع هي كل المركب الذي " الذي يقول فيه: "Primitve Cultureالبدائية 

يشتمل على المعرفة والعقائد والفنون والأخلاق والقانون والعرف، وكل المقدرات والعادات التي  
 .)3("   يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

في  UNESCOمن التعريفات البارزة التي لا تعدم الصلة بالتعريف الذي وضعته منظمة اليونسكو 
الثقافة بمعناها م(، يقول: "1982/ه1402مؤتمرها الخاص بالثقافة والمنعقد في مدينة مكسيكو عام )

على أنها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز   ا إليه الواسع يمكن أن ينظر 
طرائق الحياة، كما تشمل الحقوق  مجتمعها بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب و 

عالم   )5(  Berque Jaques  . ويقول جاك بيرك)4("  الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات
معنى واسع وعميق، أعمق مما كان عليه    -اليوم–لكلمة الثقافة  الاجتماع الفرنسي عن مفهوم الثقافة: "  

تستعصي على التعريف   - مثل كلمة )العرفان(–في أي وقت آخر، معنى لا تحده الكلمات. فهي 
 . )6(" وذات أبعاد، وكلما حاولنا الاقتراب منها نجد أنفسنا أكثر بعدا عنها 

 

 .380، ص2000، ترجمة: شكري محمد عياد، مطابع الأميرية، القاهرة، ملاحظات نحو تعريف الثقافةت.س.إليوت:  (1)
مؤلفاته في هذا الفرع من العلوم.  أنثروبولوجي إنجليزي، وكثيرا ما يشار إليه في البلدان الناطقة بالإنجليزية أنه أبو علم الأجناس البشرية. وقد نشطت  (2)

،  م(1909/ه1327م( إلى )1896/ه1314)  وساعدت دراساته على تحديد الأنثروبولوجيا وتطور الاهتمام بذلك العلم. كان أستاذا بجامعة أكسفورد
".  ا مقدمة لدراسة الإنسان والحضارةالأنثروبولوجي"، و"لثقافة البدائيةومن أهم كتبه: "ا  م(.1913/ه1331) عده في عاماوبقي بها أستاذا حتى تق 

، المكتبة 1ط ،2، جالموسوعة العربية الميسرة: مجموعة مؤلفين: أنظرفي دراسة الثقافة، وكان أحد رواد المدرسة التطويرية.  اوأسهم إسهاما عظيم 
، المركز العربي للأبحاث ودراسة 1، طالثقافاتفي الثقافة والخطاب عن حرب ؛ وأيضا عبد الرزاق الداوي: 920ص ،2010، العصرية، بيروت

 .22، ص2013قطر، -السياسات، الدوحة
 .16، ص2010 ،الأردن  ، دار مجدلاوي،1، طالثقافة الإسلامية دراسات ومفاهيم حديثةأحمد محمد المومني:  (3)
الهيمنة أحمد بوكوس: وأيضا ؛ 11، ص2008 ،الأردن  المفتوحة،، منشورات جامعة القدس 4، طالثقافة الإسلامية ( عزمي طه السيد وآخرون: 4)

 . 14، ص2016 ،الرباط ، المعارف الجديدة،والاختلاف في تدبير التنوع الثقافي
بالقاهرة. ، وعضو في مجمع اللغة العربية  Collége Franceم(، شغل مناصب أكاديمية رفيعة منها أستاذ في  1910/ه1328الجزائر عام )بولد    (5)

م( بعد ستة عشر عاما من العمل ترجمة للقرآن الكريم. حاول أن يوفق فيها بين الأمانة للنص وجمال الأسلوب مع أخذ 1990/ه1411أصدر عام )
دراسات ؤلفاته: "م(. ومن م1995/ه1416أقوال المفسرين بالاعتبار، وأردفها بدراسة هامة حول القرآن الكريم والتفاسير التي تعتمد عليها توفي عام )

: يحي مراد: أنظر".  ترجمة معاني القرآن الكريم"، و" العرب بين الأمس والغد"، و"الإسلام يتحدى"، و"الشرق الثاني"، و" في تاريخ الريف المغربي
، منشورات 2، طوالإيديولوجياالعلوم الإنسانية محمد وقيد: وأيضا  ؛210، ص2004 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،معجم أسماء المستشرقين

"، أعمال المؤتمر ستعراض تاريخي لترجمات معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية إحسام سباط: "وأيضا    ؛202-198، ص ص1988  ،الرباط  عكاظ،
 .87، ص2015ديسمبر  29و 28 ،لبنان -، طرابلس: معاني القرآن الكريم الدولي الأول

 ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2، طالثقافة دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية عند علي شريعتيتطوير  ( فيروز راد وأمير رضائي:  6)
 .14، ص2016 ،بيروت
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 علاقة الثقافة بالمعارف -2
   العلاقات.  هذه الدين، ولذا يستحسن بيانو الحضارة و هناك علاقة وطيدة بين الثقافة والعلم   

 الثقافة والحضارة   -أ
والحضارة تتناول جملة من مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي   )1(الثقافة تشكل روح الحضارة 

والاجتماعي، تنقل من جيل إلى آخر في جوانب الحياة المادية، أما الثقافة جملة العلوم والمعارف التي يطلب  
أما  الحذق فيها. فهي تهتم بالجوانب المعنوية والحضارة ألصق بالماديات، وهذا الفرق في الجانب النظري فقط.  

في الجانب العملي يرتبطان مع بعضهما ارتباطا وثيقا، لأن ثقافة كل أمة هي أساس حضارتها وفكرها وأسلوب  
 . )2(حياتها. فالثقافة هي المظهر العقلي للحضارة، والحضارة هي المظهر المادي للثقافة 

 الثقافة والعلم  -ب
العلم جملة من المعارف المتنوعة التي يحصل عليها المتعلم، والثقافة كذلك، فتقوم العلاقة بينهما على  
التشابه والتكامل. أما من ناحية الاختلاف فتتميز الثقافة بالتنوع والشمول، فمن أخذ كل شيء تقريبا من  

ة الوثني والنصراني والهندوسي،  بعها شخصي تختلف من أمة لأخرى، فثقافاطو شيء واحد فقد أصبح عالما. 
تختلف عن بعضها البعض لأن كل ثقافة تستمد عناصرها من تصورها الديني في المقام الأول. أما العلم فطابعه  

، أن العلم عالمي، ولا تختص به أمة دون أخرى، وأما الثقافة  هماوالفرق بين .)3(موضوعي تتحد فيه النتائج 
نجبتها، أو تكون من خصوصيتها ومميزاتها، كالآداب وسير الأبطال وفلسفتها  لأمة التي أ ل تكون خاصة تنسب  

ولهذا يؤخذ العلم أخذا عالميا، وأما الثقافة فإن   .في الحياة، وقد تكون عامة كالتجارة والملاحة وما شاكلها
 .)4(  الأجيالإلى نتقلت االأمة تبدأ بثقافتها، حتى إذا درستها ووعتها وتمركزت في الأذهان 

 الثقافة والدين   -ج
كلاهما يشتركان في وجود جانبين النظري والعملي، فالدين المقوم الرئيسي من مقاومات الثقافة في  

القيم الروحية وبين الحضارة التي تمثل نتاج الثقافة في  و حياة الناس. أما الثقافة هي حلقة وصل بين الدين 
تلك العلاقة لأهميتهما في مضمار  أكثر من علاقة، فهناك وجهين أساسين من هما . وبين)5(الزمان والمكان 

لا يتعلق  و مفهوم الثقافة وتحديد نظامها، فيمثل الدين في مستوى أول ثقافة كاملة للشعب أو أمة أو حضارة.  
بالدين من حيث هو مجموع نصوص وتعاليم وقيم فحسب، بل أساسا بما هو كيان مجسد في طقوس   الأمر 

 

مركز الحضارة لتنمية الفكر  ، 1ط ، ترجمة: حسين صافي،جدلية النظر والعمل في التأسيس الإسلامي الإلهيات الحضارة( حبيب الله بابائي: 1)
 .224، ص2014 ،بيروتالإسلامي، 

 . 41،40، ص صالمرجع السابقالمومني:  محمد( أحمد 2)
 . 10( إبراهيم بن حامد الريس وآخرون: المرجع السابق، ص 3)
 .229، ص2019 ،بيروت العلمية،، دار الكتب 1، طالعربية لغة وثقافة دراسة لغوية نقدية تحليليةعبد المحسن علي القيسي:  (4)

 .18، ص2013  ،الأردن   ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،  1، طالوجيز في الثقافة الإسلامية المسلم وتحديات العصر( محمد زايد ومحمد رمان:  5)
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الناس أيضا. وعلاقة الثقافة بالدين من وجه نظر بعض الباحثين: وشعائر اجتماعية وتقاليد وأفعال يمارسها 
. لأن الدين ظاهرة اجتماعية ضرورية لحياة المجتمع. لا يستطيع الحياة  أن الثقافة ليست إلا تجسيدا للدين""

خلاق اتصالا وثيقا، كما تتصل بالتربية والتعليم والفن، لذلك عدها بعض العلماء  الأبدونها، وهي تتصل ب
 .)1(أنها علم قيم يشمل الأخلاق والدين وعلم الجمال  

 

 

 . 225سابق، صالعبد المحسن علي القيسي: المرجع  (1)
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 المحلية   الثقافةثانيا/  
 الوثنية -1

  الأمر عبدوا في بادئ السودانيين تقول بأن  قيقةلحتوصلت بعض الأبحاث الأنثروبولوجية الحديثة 
 Primitieveواحدا، ثم انحرفوا في اتجاه الشرك وتعدد الآلهة بعد عصر التوحيد البدائي، أو ما يسمى بـ    اهإلا

Monotesme  حسب استعمالها الاصطلاحي كما أشار باريندرParrinder  من   أ إذا كان الدين جز
الثقافة في كثير من المجتمعات الإنسانية، فإن الدين هنا يمثل الثقافة بالكلية. فالتدين التقليدي يعد المرجع  

جنوب   إفريقيالكافة الإبداعات والمناشط الفنية والسلوكية والفكرية والاجتماعية والإنسانية للإنسان في 
استعمله  و  Fetshism "(1 )الفتشية لح "وتعددت تسميات هذه الديانة وتباينت بين مصط الصحراء.

التقليدية. وبعد مرور أربع قرون من ذلك ظهر مصطلح   السودان بلاد البرتغاليون الأوائل في وصف ديانات
لأول مرة في أبحاث أدوارد تايلر، فأصبحت الكلمة تعني الاعتقاد   imism-An  (2)الأراوحية أو الإحيائية 

وادعى البعض من العلماء الأنثروبولوجيا  . (3) في كائنات روحية لا حصر لها تؤثر نفعا وضرا في شؤون البشر 
 .)4(في رأيهم كل لعلها هي بداية كل الديانات  الإنسان بلالثقافية أن الإحيائية هي أول الأفكار التي اعتنقها  

بدأ  و . Primitive Religionالبدائية أو ب اإليهالقديمة يشار  معلى وجه العموم ظلت دياناته
بية من دلالات دونية، وتمت الاستعاضة عنها  و الأور   Primitiveالاستغناء عن هذا المصطلح لما تحويه كلمة  

وكانت النظرة السودانية    Religion  Traditionnalأوبمصطلح أكثر اعتدالا هو الديانات التقليدية 
التقليدية للكون شمولية تقوم على ما يمكن أن نسميه بوحدة وجود وثنية تجمع بين الإنسان وسائر الكائنات  
الأحياء منها والأموات، فكل شيء في الوجود يعتبر حيا ينعم بالروح وكل أسرة من الأحياء في كفالة أجدادها  

 .)5(  وأسلافها من الموتى
 

وكان يعتقد أن كل الأحداث   ،وهي شيء له قوة سحرية أو جنية أو روح فوق الطبيعة مثل حيوان ما أو جبل ما  Fetihتمثلت في عبادة الفتش  (1)
محمد عثمان خشت:  : أنظر. . وكانت الأرواح عند الإنسان البيدائي منبثة من الطبيعة وهي المحركة لها العكسالأرواح الشريرة و الخيرة وراءها الأرواح الخيرة 

التطور البيولوجي شيفنهوفل:    ووولفإيكارت فولاند  وأيضا  ؛  77، ص2017  ،مصر  ، دار نيبوك،-نظرية جديدة في منطق التحولات-تطور الأديان  
 . 381، ص2015 ،القاهرة مركز المحروسة، ،1، ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي، طللعقل والسلوك الدينيين

لعالم لالإيمان بالكائنات الروحية. ويرتبط تعبير الأرواحية اليوم إلى النظرة  لى  واستعملت أول مرة للدلالة ع  ،كلمة مستمدة من أصل لاتيني يعني الروح  (2)
وقد ظلت مؤثرة على جميع مناحي الحياة بالرغم من   ،جنوب الصحراء  إفريقيابالنسبة لمعظم سكان    الأمبذلك شكلت الديانة  .  القائلة بأن كل شيء روحا 

 ،بيروت  ، دار ساقي،1ط  ، ترجمة: محمد غنيم،الأديان المعاصرة  إلىتراثنا الروحي من بدايات التاريخ  خرون:  آدرافيس و   : مايكلنظرأالإسلام.    انتشار
 ؛ وأيضا 86، ص2012

Mathurin C. Houngnikpo and Samuel Decalo: Historical Dictionary of Benin, The Scarecrow 

Press Inc, UK, 2013, p52. 

وحركات   أقوالتأثير فيها من خلال  الن مظاهر الطبيعة كلها مسكونة بأرواح خيرة وشريرة، يمكن  أتقوم على مجموعة من المعتقدات الدينية التي تؤمن ب (3)
 . 86، صالسابقالمرجع : خرون آو مايكل درافيس : أنظر. خر هو الحيويةآحيائية بمصطلح الإ إلىدينية معينة وهذا هو أصل السحر. والبعض يشير 

 .38، ص2015دار الكتب العلمية، بيروت،  موسوعة الطلاب المختصرة للعقائد والأديان،عبد الرزاق عبد الله حاش:  (4)
 . 49سابق، صالالمرجع ، خل الثقافاتاالإسلام وتد : مهدي ساتي صالح( 5)
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بأنها وجدان    )Léopold Senghor  )2  ليوبولد سنغوروالتي وصفها  (  1) عبر هذه الوحدة الأراوحية  
بأخيه الإنسان من جهة، وبالله من جهة أخرى بواسطة   السودانييرتبط الإنسان  Surealعالم لا معقول 

متدين بفطرته ويعتقد بوجود سلطة عليا لها السيادة وهي التي تتحكم في تيسير   وهو. )3(أرواح الأسلاف 
 .(4) غير المنظورة ال السلطة  أمور هذا العالم ويرجع الأحداث العظيمة لإرادات 

 )الواحد( له الخالق الاعتقاد في الإ -2
"، وهي ذات مقدسة  Sen سن جنوب الصحراء، في قبائل السرير تسمية " إفريقيالكون مجتمعات  

  إفريقيا عند قبائل البانتو في شرق  هو"، Rogروق " وآخر يسمى "كوكبييختلف عن إله "و غير مرئية. 
" وهو يسيطر على  كودان". بينما تسميه مجموعات البادرانكي في الكازمنس "Mungoمنقو يسمى بـ "

" يسكنها الأبالسة  دنيام"، يخدمه فيها الملائكة، والجنة على نقيض النار "أرديانا الكون ويسكن الجنة "
"، يتضرع عليه في كل مناسبة  Ammaأما  فيطلقون عليه اسم "  )Dogon  )5  ون غدالوالشياطين. أما قبائل  

. وعند البمبارا يسمى  بالغي  ة النساء اللاتي يدعون معرفوله محاريب خاصة يشرف عليها بعض الكهنة من 
" ونظم شؤون الكون. أما  Pemba بمبما له "" هو الذي تغلب على الإFaro فاروالإله الأعظم باسم " 

 .)6(" يالا" و"إلا" كما يسمى في مناطق أخرى "Nyambeنيامبي في غرب الكاميرون فيسمى " 
 

تكونت في روع الإنسان الإفريقي منذ قديم  ،الإنسان. وهي من أشكال الوثنية بإفريقيا جنوب الصحراءكالاعتقاد بوجود روح في الجماد والنبات   (1) 
، فيبحث لكل ا كان يرتاع لما يشاهده من رعود قاصفة ورياح عاصفة، وزلازل وزوابع مدمرة وسيول جارفة وبراكين ثائرة تقذف بالحمم والنيران لمالزمان، 

كه العقلية في هذه المظاهر القوية التي تهدد حياته وامنه عن تفسير مقنع، فتوصل إلى منح الجماد روحا واسباغ صفات القدرة الخارقة عليه، ونشطت مدار 
 .45، صالمرجع السابقمحمد زرمان: وتفسر سبب ثورتها وغضبها. أنظر:  ،نسج الأساطير التي تهدد مصدر القوى الطبيعية

 ،بدأ دراسته في إحدى المدارس الداخلية في السنغال وعشق الفرنسية وأجاد اللاتينية واليونانية م(1906/ه1324) من عائلة أرستقراطية سنة ولد (2)
الذي له دور كبير في  " ايميه سيزير" أصبح رئيسا لفرنسا لاحقا والشاعر " جورج بومبيدووأكمل دراسته الجامعية في باريس وكون صدقات أبرزها  مع "

، واكتسب سنغور شهرته العالمية من كتابته م(1934/ه1353) " عامالطالب الأسوادإبراز شخصية سنغور، وأسس معه مجلة ثورية احتجاجية باسم "
جامعة، كما حصل    30ن  "، وحصل على  دكتوراه فخرية مالأميرة الإفريقيةا "إسمهة  يمجلة ثقافم(  1974/ ه1394)  للشعر باللغة الفرنسية، أسس عام

قرر أن  م(1980/ ه1400) وفي سنة م(1960 /ه1379)  ، وتولى رئاسة السنغال في سبتمبرم( 1968/ه 1388)  على جائزة نوبل للسلام عام
"الكتلة  في تأسيس حزب Mamadou Daya سنغور مع رفيقه مامادو دايا نجحو ، Abdou Diouf يستقيل تاركا أمور لعبده ضيوف

، لندن، e-Kutub Ltd، 1، ط1، ج21موسوعة أدباء العالم في القرن الــ محمود قاسم:  :أنظر. 2001/ 12/ 25توفي في الديمقراطية"، 
 ؛ وأيضا 159، ص13محمد فضل محمد عبد الخالق وآخرون: المرجع السابق، ج  ؛ وأيضا462، 461، ص ص2018

Eric Martone: Encyclopedia of Blacks in European History and Culture, Vol 2, Greenwood 

Press, London, 2009, pp482-484. 

 . 50سابق، صالالمرجع ، خل الثقافاتاالإسلام وتد : صالح ( مهدي ساتي3)
 .14ص المرجع السابق،، الحضارة الأفريقية: الرزاقبد الله عبد عشوقي عطا الله الجمل و (4) 
ويتركزون في كل من جنوب مالي وشمال بوركينافاسو. ويتحدثون لغة دغون وهي لهجة غور من عائلة لغات النيجر  إفريقياوهم من شعوب غرب  (5)

 : أنظرتم رفضهم لاعتناق الإسلام. و الكونغو. وهم يعيشون في مناطق معزولة ويحترفون مهنة الصيد والزراعة. 
Willie F. Page: op.cit, Vol 2, p63 

 . 51سابق، صالالمرجع ، خل الثقافاتاالإسلام وتد  صالح: ساتي( مهدي 6)
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 الاعتقاد في الأرواح  -3
جنوب الصحراء هي الكائنات غير المرئية التي تؤثر سلبا وإيجابا في   إفريقياالأرواح في مفهوم شعوب 

"، خاصة  Pangol  البانجولظل الاعتقاد قويا فيما يعرف بـ "  ةحياة الناس ومعاشهم، وفي المناطق السنغامبي
لشخص المسكون بشيء من  في أواسط السرير، وهو روح يمكنه أن يسكن جسد الإنسان فيتملكه فيصاب ا

بغية إخراجه وإرضائه،   - البانجول –لهذا    م إلا بالنذور تقد  لهالاضطراب والهستيريا والهذيان، ولا يعافى المتعرض  
" وفي أدمبولووفريق " " Iban"يبان وتعد بعض الأرواح ضارة باعتبارها من الجن وفريقا منها يسمونها 

مما يستوجب تغطية الأواني ومنع الأطفال   ،ندينغ يتجول هؤلاء حول المنازل ليلا لسرقة الطعامامعتقدات الم
" وهي مجموعات من  سوبا" و"الديساري. وعند بعضهم ما يعرف "اهاذ آن من الخروج ليلا خوفا عليهم م

الجن تجوب الطرقات والمنعطفات ولا بد من إرضائها عند المرور بجوزة كولا، وكان لهذه الأرواح الشريرة الهائمة  
كون في  المقدرة على الإيذاء وإيقاع الضرر في مفهومهم، كان لا بد من وسائل العلاج ما تسببه من أمراض ت

 .)1( الأصل عقابا لبعض الخطايا والذنوب
ارتكاب ف ارتكابها،في الأصل كعقاب على خطيئة تم  إليه" السنغاليين ينظر الليبوالمرض عند " 

الطبيعية   الته لحجب المجتمع إعادة الفرد ا يصبح من و فالمحظور أو تباينه يجعل المرء مريضا مختلفا عن الآخرين. 
"، وهي  Nodpe مملوكا بإزالة الاضطراب الذي أحدثته الأرواح الشريرة في جسده ونفسه فسار بذلك "

" وهي ممارسات يكون العلاج فيها عن طريق  البوري" أو "الزاربـ " إفريقياحفلات تعرف في شرق وغرب 
. ويؤدي الطبل في حفلات  لتها لال طقوس معينة لتهدئة الأرواح المسببة لحخالرقص والحركات الهستيرية 

يخاطب بإيقاعاته السريعة  و "  Tam Tamالتم تم " عند الليبو مهاما كلامية معينة وخاصة "ندوب"
" عند  Bakباك تعددت أسماؤه فهو "و الإنسان والجن والإله، فصارت له مهام دينية واجتماعية وثقافية. 

 .)2(" عند الهوسا التاكي" عند اليوربا، و"الأوركيالولوف و"
تكون سببا في موت الأحياء. وعند قبائل  و موجودة في كل مكان  روح الميت  أن    وتزعم قبائل البمبارا

لروح أن تعبر بحرا أو  ليشبه عالم الأرض. وعند الماندي في السيراليون لا بد و الأرواح  ستقر لمتذهب  الأشانتي 
 .)3(الأخير. كما أن عالم الموتى منظم على غرار عالم الأحياء   قرهالمتتسلق جبلا قبل أن تصل 

 عبادة الأسلاف -4
المكان الكلاسيكي لعبادة الأسلاف، وتتصل بكل شكل على الأساس    جنوب الصحراء   إفريقيا تعتبر   

الأبوي العشائري بعد أن كانت الغابة المصدر الأمومي لكل العبادة القديمة، ونظرا لظهور العائلة الشخصية  

 

 .52، 51سابق، ص صالالمرجع  ،خل الثقافاتاالإسلام وتد : صالح مهدي ساتي (1)
 .53، 52، ص صنفسه ( 2)
 . 32، ص1975، الجزائر والتوزيع،، الشركة الوطنية للنشر 2، طالغربية إفريقياحضارة الإسلام وحضارة أوروبا في ( نعيم قداح: 3)
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القبلية العسكرية والاجتماعية لتكون   إلى الاتحاداتاتخذت عبادة الأسلاف شكلا عائليا، وبعدها تطورت 
  .)1(السلف من الزعماء والملوك   ليهأولة البدائية، ليبدأ تالد

بحيوان أو جماد أو نبات، وهذه العبادة تقوم على الاعتقاد بأن   رواحهم لأيرمزون  ن و السودانيكان 
حياة الإنسان لا تنتهي بمفارقة الروح للجسد، إنما تبقى حاضرة معهم، وبإمكانهم أن يستعينوا بها عن طريق 

. (2)  لتحفظ لهم التوازن الاجتماعي وتمحو عنهم خطاياهم وترضي الآلهة  بين االاحتفالات الموسمية، وتقديم القر 
لاحظ موريس دولافوس في كتابه  و ، السودانيمما يدل على أن نزعة التدين صفة موجودة في أعماق الإنسان 

أنه ما من نظام يسود بين القبائل الإفريقية سواء أكان اجتماعيا " في قوله: "حضارات الزنوج في إفريقية"
لشعوب التي كان يظن أنها بعيدة عن  أم سياسيا أم اقتصاديا إلا وهو يرتكز على فكرة دينية، فهذه ا

 .(3) " الدين بسبب بعدها عن مراكز الحضارة والتمدن كانت في الواقع من أشد شعوب الأرض تدينا 
 ية الطوطم -5

جنوب الصحراء، على شكل    إفريقيا القديمة محفوظة بمكانتها لدى شعوب    )4(الطوطمية  بقيت الديانة  
رواسب من الماضي، ونشاهد أحيانا امتداد الأسماء الطوطمية للعشائر الحديثة، ومنع تناول أحد الحيوانات  

انتشرت  و خر. آالحيوانية التي طورت الطوطمية بشكل  لعبادة لالذي كان طوطما فيما مضى، وهذا ما أدى 
ان مصدرها الأساسي الخوف الخرافي من الأذى الذي تسببه كو " بعيدا عن الطوطمية،  زولاتريا عبادة حيوان "

. وأيضا عبادة الأفعى وجد المبشر  إفريقيافي  ، فمثلا كان يحظى الفهد بعبادة خاصة  آنذاكالحيوانات المتوحشة  
نوعا من الأفاعي   30كان يحفظ فيه أكثر من   ،معبدا حقيقيا للأفاعي م(1864/ه1281) " عامأونغير"

ن قتل الأفعى بعمد أو بغير عمد يعتبر من الآثام  إ وكاهنها يقوم بإطعامها وحملها دون أن تؤذيه، و  ،القاتلة
 .)5(التي لا تغتفر للعائلة بأكملها 

 

، 2017 القاهرة، كتب للنشر والتوزيع،أ، دار 1، ط: الحقيقة السوداء والأرض المحرمة المعتقدات الدينية لدى الشعوب( أيوب الحجلي1)
 .78ص

 .9ص ،الجزائر ،1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الواقع والمستقبل إفريقياالدعوة الإسلامية في عبد الرحمان الماحي: ( 2)
 .9، ص2011 ،القاهرة ، المركز القومي للترجمة،ي، ترجمة: أحمد صادق حمدالسوداء إفريقياالديانات في هوبير ديشان: ( 3)
تعتمد على علاقة بين جماعة إنسانية وموضوع طبيعي يسمى الطوطم، وهو أي كان يمثل دور الرمز للقبيلة  ،ديانة مركبة من أفكار ورموز وطقوس )4)

يكون طائر، حيوان، نبات، وهو ظاهرة طبيعية والذي تعتقد به الجماعة وترتبط به ارتباط  أن الحامي. والطوطم يمكن  أووأحيانا يقدس باعتباره المؤسس 
الى أحد الأجداد الأوائل    أصولهتعود  و وتعتبره الجماعات كهدية لها، حيث يحرم لمسه او تحطيمه.    ،الأرواح الخارقة وهو مقدس  روحيا. وهو رفيق مساعد مع

: أنظر. Totemوالطوطم. وكلمة طوطم مشتقة من لغة الابجوا الأمريكية الأصلية  الأفرادمثل طبيب، ساحر القبيلة المكلف بتنظيم وتنمية العلاقة بين 
، ص 2016 ،الأردن  ، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،1، طتنميتها( -أنماطها  -المعرفة والتفكير المعاصر )اكتسابها سليم الصفار: رعد 

زينب عبد التواب  وأيضا    ؛29، ص  2004  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1، طالإسلام والأديان دراسة مقارنةمصطفى حلمي:  وأيضا  ؛  43،  42ص
، )جامعة محمد 1، ج14، ع/مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية "، إفريقياالطوطمية بين السحر والدين في عصور ما قبل التاريخ بخميس: " رياض 

 .243، ص2018المسيلة(، جوان -بوضياف
 .78، صالمرجع السابق: ( أيوب الحجلي5)
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 تقديس الحيوانات -6
  إلى بلادومنها  إلى مصرالوثنية في المغرب القديم تخطت الموانع الطبيعية والسدود في اتجاهها شرقا 

له آمون أحد الرموز  صار الكبش رمز الإو  ،وما جاورها ة فعبد الكوشيون آمون رع في مناطق نبت ،كوش
قد  ريقيا  فإ نحو غرب    بل كذلكالمقدسة في كوش. علما أن الكبش عند المغاربة لم يتجه نحو الشرق فحسب.  

نغ يأخذ يله الزابع والرعد عند الماندإنغ في مالي وكذلك اليوربا في جنوب غربي نيجيريا، فياستعار قبائل الماند
له السماء  إأما قبيلة الباولي في ساحل العاج يمثل    كبش عليه نقاب.  سأ شكل كبش، أما إله اليوربا شانقو فله ر 

 .)1(كبش  شكل  بله البرق لديهم يجسد إمشخص بقناع كبش، أما الفون في داهومي ف
البشر، وبعضها شرير لذا  كعرفوا عبادة الأفاعي لأنهم وجدوها قريبة الصلة بالإنسان، ولها أرواح  و  

ويتخذون من الشعائر ما يكفل لاستبعاد أذاها، أو لاعتقادهم   ،كل لحومهاأكانوا يمتنعون عن اقتناصها أو 
يعبدون ثعبانا عظيما له عرف  "  )3(   ن في بلاد زاقون )زافون(أ، ويحدثنا البكري  )2(أن أجدادهم الأولين منها  

عملية اختيار  مكانة كبيرة في حياتهم من خلال إشراكه في    وكان لثعبان  ، )4(  ..."س البختي أسه كر أوذنب ور 
وتكلموا  بكلام يعلمونه فتدنو الحية منهم فلا تزال تشمهم  " في قوله: أيضا ويشير لذلك حكام البلاد

المغارة، فيتبعها ذلك المنكوز بأجد ما يقدر  إلىذا نكزته ولت إ رجلا رجلا حتى تنكز أحدا بأنفها، ف
شد ما يقدر عليه شعرات، فتكون مدة ملكه لهم بعدد تلك  أ عليه من السير ليجذب من ذنبه أو بعرفه ب

 .(5) "  الشعرات، لكل شعرة سنة لا يخطيهم ذلك بزعمهم
 تقديس النبات والمعادن -7

 الشمال الشرقي من باندياجارا   على الهاوية الطويلة في   ين ستقر المالمزارعين  وهم  الدغون  قبائل    مارسها
Bandiagara تأثير في النسلو مكان خاص التي لها لبندورة مثل ا بعض النباتاتعندهم  تكانو  )6( اليبم. 

على السواحل   )Iroko )7شجرة الايروكو وكذلك دورا هاما،  تلعب Balanzaثمرة بالانزا  بالإضافة إلى
 

، )السودان(، السنة الثانية والعشرون، 35، ع/مجلة دراسات إفريقية"، إفريقيا أضواء على بعض مظاهر التداخل الثقافي في ( مهدي ساتي صالح: "1)
 . 164، ص2006يونيو 

 .72، ص2012 ،عمان  ، دار غيداء،التحولات التي أحدثها الإسلام في المجتمع الإفريقي( بشار أكرم ملاح:  2)
، معجم البلدان: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي،  أنظر( مدينة في بلاد السودان المجاورة لبلاد المغرب وهي متصلة ببلاد الملثمين.  3)

 .127، ص1977 ،بيروت ، دار صادر،3ج
 .870، صالمصدر السابقالبكري:  الله ( أبي عبد4)
 . 870، صنفسه ( 5)

(6)  Bernard Nantet: Dictionnaire d'histoire et civilisations africaines, Larousse-Bordas, Paris, 

1999, p87. 
 الأصليين إنما خرجا من إيروكو مؤلهة، وهذه الشجرة هي رمز للخصب، فنفوس الأطفال ينزوجين البشريالمقدسة وتقول بعض الأساطير إن  شجرة (7)

الشعوب -موسوعة تاريخ الأديان: فراس السواح: أنظرإليها النساء اللواتي ليس لهن أولاد ليوجهن إليها الصلوات. تأتي تعيش فيها، ومن أجل ذلك 
 . 250، ص2017 ،دار رسلان، سوريا-للنشر والطباعة والتوزيع  دار علاء الدين 1ط ،1، ج-البدائية والعصر الحجري
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الذهب والنحاس  هم  رمز الخصب والتكاثر. ومن المعادن المقدسة عندكانت تمثل لهم  الغربية    إفريقيا الجنوبية من  
فهي في رأيهم ملك الله. وكان استخراج الذهب مصحوبا بشعائر دينية خاصة عند الوثنيين في غينيا. ويسود 

بعض   Kotoko هب. وفي تشاد تقدس قبائل كوتوكو ن الحياة تجري في معدن الذأالاعتقاد في التوغو ب
لهذه الأشياء ولغيرها كسندان    أنغلب الظن  أالصخور والأحجار والأواني وخاصة إذا كانت ترمز للأسلاف، و 

 .  )1( لأنها رمز القوة السودانيين الحداد، تأثيرا على 

 عبادة الأرض ومظاهر الطبيعة  -8
والأرض هي المعبود    ،جنوب الصحراء  إفريقياإن الأرض موضع تقديس عظيم عند القبائل الزراعية في  

ولها شيخ يتولى فض النزاع على ملكيتها، وتقديم الأضاحي في موسمي   ،الرئيسي عند الوثنيين في شمال غانة
له الأكبر باسمه تشرع القوانين  تمثل الإفي نيجيريا أن الأرض  )Ibo )2يبو الإالبذر والحصاد. وتعتقد قبائل 

قبائل الماندى في سيراليون وما  فوباسمه تقسم الأرزاق بين الناس. وتعطى أهمية بالغة للمياه في المناطق الجافة،  
البمبارا والدغون. وهناك تقديس للهضاب    مثلما تقوم به قبائلالقربان للنهر الفائض،    تقديم لجاورها يسارعون  

 .)3(  ح والنجوما لية والكهوف والريوللقمم العا 
 تقديس الملك  -9

دينية، ويرتبط دوره الروحي بمفهوم  الدنيوية و اللملك في المجتمعات الوثنية دور مركب يجمع فيه بين ل
يمثل  بهذا المفهوم و أسمى درجات السمو في فن السحر،  هالتي لا يمكن أن تتحقق إلا ببلوغ ،القوى الحيوية

ما وراء الطبيعة، فيقوم بدور الوساطة بين الأحياء والأسلاف من  و الوسيط الضروري بين العالم المرئي الحاكم 
الأموات، وعن طريقه يتوصل الأحياء بالقوى الحيوية لأسلافهم، وتصبح للحاكم قوة عطائية يمارسها في جميع  

إن الاعتقاد بقوة    .(4)وتكثر الثروات البرية والنهرية  إذ بوجوده تنجب النساء وتثمر الأرض    ،ممارسته السلطوية
التحكم التي تمنحها القوى الحيوية للملوك أضفت على هؤلاء صفة القداسة التي تعكسها في غانة الوثنية  

 

 . 35، صالمرجع السابق( نعيم قداح: 1)
القديم غامض للغاية ولا يعرف ها وتاريخ الشرقية.أحد الشعوب التي تعيش جنوب شرق نيجيريا، تقع على حدود بنوي الغربية وحدود مصب نيجر  (2)

قبائل البدائية، مثلهم في ذلك مثل أهالي اله شيء إلا بعد نزول البريطانيين فيها، إذ لم تكن بينها وبين قبائل نيجيريا الباقية أية صلة. وإنما كانوا بمثابة عن
يرانهم المسلمين. ولغة قبيلة جنوبي السودان الذين وجدهم البريطانيون بدون ثقافة ولا دين فصبغوهم بأفكارهم وشجعوهم على الانعزال الفكري على ج

، وغرب إيكا Owerri، وجنوب أوويري  Onitshaإيبو من مجموعة لغات النيجر الكونغو. وتعد من المجموعات الثقافية الرئيسية التالية: شمال أونتشا  
Ika وشرق كروس ريفر ،Cross River وشمال شرق آبا كليكي ،Aba Kaliki ومعظم أفراد هذه القبيلة مليون نسمة،  16. ويقدر عددهم بـ

 AZikiwe Nnamdi Benjaminوكان أول رئيس لنيجيريا بعد الاستقلال من مجموعة الإيبو وهو بنيامين نامدي آزيكوي  يشتغلون بالزراعة.

، فبدأت م(1967/ه1387)  الغني بالنفط في منتصف سنة  Biafraانفصال إقليم بيافرا  وأعلن  ،  (م1963/ه1383في )الذي عين رئيسا للجمهورية  
  ، 1، جقصة سفر في نيجيرياأنظر: محمد بن ناصر العبودي:  .1970يناير حرب أهلية مات فيها أكثر من مليون شخص واستمرت من يونيو حتي 

 .79-77المرجع السابق، ص صمحمد لواء الدين أحمد: وأيضا ؛ 18، 17، ص ص1995  ،الرياض ، مطابع الفرزدق التجارية،1ط
 . 36، صالمرجع السابق( نعيم قداح: 3)
 .39 ص ،1ج  ( زوليخة بنرمضان: المرجع السابق،4)
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على الأحياء حتى بعد مماتهم، استلزم التفكير في ضرورة   هامراسيم دفن الملك، ذلك الاعتقاد باستمرارية تأثير 
ذا مات ملكهم  إو داخل قبره ويقول البكري في ذلك: "  مماته  الظروف المعيشة المناسبة للملك حتى بعد توفير  

عقدوا له قبة عظيمة من خشب الساج، ووضعوها في موضع قبره ثم أتوا به على سرير قليل الفراش  
دخلوا  أفيها ويشرب، و دخلوه في تلك القبة ووضعوا معه حليته وسلاحه وانيته التي كان يأكل  أ والوطا، ف

غلقوا عليهم باب القبة،  أدخلوا معه رجالا ممن  كان يخدم طعامه وشرابه و أفيها الأطعمة والأشربة، و 
وجعلوا فوق القبة الحصر والأمتعة، ثم اجتمع الناس فردموا فوقها بالتراب حتى تأتي كالجبل الضخم، 

وضع واحد. وهم يذبحون لموتاهم الذبايح، ذلك الكوم إلا من    إلى  ثم يخندقون حولها حتى لا يوصل  
 .(1) " ويقربون لهم الخمور

الذي ورث أصنامه    ،مؤسس مملكة مالي لدى شعوب الماندينغ صورة الملك الساحركيتا    ندياتاو اتخذ س
بالرغم من إسلامهم   )3( موسى ا. ويشير ابن بطوطة أن مواطني منس(2) ه الأسد وأمه المرأة الجاموس أبيعن 

أن   إلى  S.M.Cissoko". ويذهب الباحث سيسوكو موسى كي ا منسكانوا يؤدون القسم باسمه "
السوننكيين كانوا يعتبرون ملكهم شخصية مقدسة، فلا ينطق أبدا باسمه بعد اعتلائه العرش، وتصبح له القدرة  

" أي الإله يصبح التنبؤ  دالمرتبة "  إلى صل  تصال مباشر مع الكائنات غير المرئية، وعندما ياعلى الدخول في  
. وتتميز العلاقة التي تجمع بين الملك  (4) بالأحداث الكبرى التي ستقع أثناء فترة حكمه كالرخاء والجوع وغيره  

نها تشبه العلاقة الأبوية، إذ يتحدد دور الملك في الحفاظ على النظام الاجتماعي  أ نغ الغرب بيماند  ومواطنيه في
المسؤول عن المحاصيل الجيدة والرديئة. ففي كابو   وهون يبعد الكوارث عن البلاد ويقيم العدالة، أوالروحي، و 
Kabou   ينعزل الملك منذ التساقطات الأولى في غرفته، ولا يظهر إلا خلال بداية جني المحاصيل، إذ يعتقد

نه في اتصال مباشر مع القوى التي تتحكم في المطر. أما في السنغاي التقليدية تشكل الفلاحة المعاش  أ
س  ا ومن ثم تق (5)  "عمامة الملكيعتقد أن المحصول الزراعي يوجد في "و الأساسي بالنسبة لغالبية السكان، 
 . (6) غير المرئي القوة الحاكم بمدى تحكمه في العالم 

 

 .873ص ، المصدر السابقالبكري:  الله ( أبي عبد1)
 .39ص، 1ج ( زوليخة بنرمضان: المرجع السابق، 2)

كان ورعا علما إلى جانب حنكته السياسية، وهو صاحب أكبر وأشهر رحلة الحج عبر التاريخ الإسلامي، سميت   غرب إفريقيامن أشهر سلاطين  (3)
ألف شخص من الوزراء والعبيد والقواد والعلماء والأتباع، وانخفض سعر الذهب بالعالم اثر  60 بـــحب معه حاشية كبيرة تقدر احجته بحجة الذهب وص

سليمان عام  اه منساخأمقان ثم  اخلفه ابنه منس و م( 1337/ه737وفي سنة )تلاقتراض في نهاية حجته، لاضطر فن ذهب، وزع فيها ما لكثرة م  تهرحل
، تحقق: جمال الدين الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك:  المقريزي  ي الدين أحمد بن عليقأبي العباس ت :  أنظرم(،  1341/ه741)

 .142 -140، ص ص2000 ،القاهرة نية،يالثقافة الد ، مكتبة 1ط الشيال،
 .39ص، 1ج ( زوليخة بنرمضان: المرجع السابق، 4)
له علاقة بالجفاف الذي ضرب البلاد خلال هذه الفترة،  م( 1974/ ه1394) ( تشير زوليخة بنرمضان إلى الانقلاب الذي حدث في نيجيريا سنة5)
 . 44ص ،1ج : زوليخة بنرمضان: المرجع السابق،أنظرانتهى باقصاء الحاكم عن السلطة باعتبار أن عمامته لم تكن تحوي حظوظ موسم زراعي جيد. و 
 .44ص ،1ج  ( زوليخة بنرمضان: المرجع السابق،6)
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 السحر -10
نشأ بجانب الدين وأصبح  و جنوب الصحراء،    إفريقيايعتبر مكونا أساسيا في الديانات الوثنية التقليدية ب

في النهاية من مكوناته لاتصاله بالأرواح وتسخيرها في جلب منفعة أو درء مفسدة. وبذلك أصبح مؤسسة  
: "وديانتهم مجوسية وعبادة  ، ويقول البكري عن ديانة مملكة غانة)1(لها كهانها ومعلومها ومعابدها الخاصة 

ول مدينة الملك قباب وغابات وشعراء يسكن فيها  وحا كذلك: "بهيقول عن السحر و ، (2) دكاكير" 
 . (3) " سحرتهم، وهم الذين يقيمون دينهم، وفيها دكاكيرهم وقبور ملوكهم

  الوثنية ومهمل للإسلام،بومتمسك    السحرة،  أكبرلك سني علي يعد من  المأما في مملكة سنغاي كان   
بالثقافة الوثنية منذ طفولته ه تشبعل". ويعود السبب دالله من القوى الحيوية مما جعل معاصريه يلقبونه بـ "و 

ه القوى السحرية حسب رواية السعدي عن جدهم الأكبر  أبيمه التي كانت من بلاد فار، وعن أعن طريق 
 .)4(" الحوت الشيطانقاتل "

بعض العادات   فيها  ذكر  ،)5(  لشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليل  توري  يا الحاج محمد كسأسئلة الأفي    جاء
فيهم من يزعم أنه يعلم شيئا من الغيب بخط الرمل ونحوه أو  إن...قال: "ف كالسحر  في عصره ئدةساالالوثنية 

من أصوات الطير أو حركاتها...ومنهم من يزعم أنه يكتب لجلب  بشيءالجن أو  بأخباربأحوال النجوم أو 
ل، ب ومنع الحديد من القطع والسم و الأعداء في الحر   انهزامالمفاسد ك  لدرء  بة، أوكسعة الرزق والمح  نافعالم 

 .)6("  .السحرة وأفعالهم ..  ىمن الضر ونحو ذلك من دعاو  وغيرها
 عبادة الآلهة      -11

وذلك لحماية المحاصيل الزراعة وكانت الآلهة المهمة لديهم   ،في المجتمعات الزراعية القديمة إنتشرت
والفتيات والنساء المتزوجات يقمن بالطقوس والصلوات   ،"نومكوبولفانا مانحة الخصب وأميرة السماء هي "
 

 . 56سابق، صالالمرجع  ،الثقافات خلاالإسلام وتد : صالح ( مهدي ساتي1)
 .873ص ، : المصدر السابقالبكري الله ( أبي عبد2)
 . 872ص، نفسه ( 3)
 .38السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 4)

م(،  1503/ه909)محمد بن عبد الكريم المغيلي ينتسب إلى قبيلة مغيلة نواحي تلمسان، ولا نعلم شيئا عن تاريخ ولادته، غير أن وفاته كان في  (5)
لعلم والمعرفة ومجالسة لكان من مفكري ومثقفي عصره، نشأ بتلمسان وترعرع بها، ودرس مبادئ العقيدة والفقه والعلوم والقرآن، كما أرتحل إلى بجاية طالبا  

دعوة باسم الطريقة القادرية، ثم عاد إلى حيث التقى بالشيخ عبد الرحمان الثعالبي وزوجه ابنته لالة زينب، ثم رفع لواء ال ،العلماء ومنها رحل إلى الجزائر
تجه إلى مملكة سنغاي بدعوة من أميرها الأسكيا محمد الأول ليساعده في ترتيب أمور سلطنته، إتلمسان ولم يرض بحالها فخرج قاصدا أراضي توات، ومنها  

وة الإصلاح هناك ثم عاد إلى توات مرة أخرى فوجد اليهود قد "، وفي الإمارة مارس دعأجوبة المغيليو أسئلة الأسكيا " :فألف له الإمام رسالة بعنوان 
مؤلفا معظمها في الفقه وبعضها   14بسطوا نفوذهم فيها وقويت شوكتهم، فأمر بهدم معابدهم وأجلأهم عن الإقليم ثم رجع إلى التكرور، ترك الإمام 

:  تحقيق ، في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان البستانأبي عبد الله بن مريم: : أنظرمحقق، منها ما هو موجود في الخزائن، ومنها ما هو في حكم الضياع، 
التلمساني عبد الكريم المغيلي بعض آثاره عبد القادر زبادية: " وأيضا ؛256، 255، ص ص1908 ،الجزائر محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية،

 .215-203، ص ص1975أوت  –، )الجزائر(، جويلية 26، ع/ الأصالة ، وأعماله في الجنوب الجزائري وبلاد السودان
 . 62، صالمصدر السابقلي: يمحمد بن عبد الكريم المغ ( 6)
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،  السودانية"، ومن ثم انتشرت هذه الفكرة لتعم كل الديانات  الصنم"  هناك مفهوم الفيتيشية بمعنىو على شرفها،  
  إلى  هميرمز العدد أربعة عند بعضو  الرغم من وثنيتها اعتبرت الفيتيشية أكثر أنواع العبادات تطورا.وعلى 

والكمال الإنساني  ،الخصوبة إلى وهو عدد يرمز  سبعة،الذكورة ومجموع هذا العدد  إلى الأنوثة والعدد ثلاثة 
عند قبائل الكيمبارا والنافارا، وتعتقد قبائل الدغون في مالي أن الإله فارو يسكن السماء السابعة، والشمس  

 .(1) الأرض مثل السماء لها سبع طبقات  و عندما تغيب تنام في السماء السابعة، 
ذ رسم لنا  إجنوب الصحراء  إفريقياقضية المعتقدات الدينية لدى  إلى )2(كما تطرق الحسن الوزان   

"، وبعضهم يعبدون الشمس  رب السماء" ومعناه في لغتهم "كيغيموخريطة لها، فذكر أن بعضهم يعبدون "
أن السودانيين الذين  و .  )3(ولاته أهل ويسجدون لها بمجرد أن يرونها تبرز في الأفق، والبعض يعبدون النار ك

على ساحل المحيط الأطلسي مازالوا وثنيين يعبدون الأصنام مستشهدا في ذلك   إفريقيابغرب يعيشون 
 .(4)  "... فما زالوا وثنيين يعبدون الأصنام، وقد رآهم عدد كثير من البرتغاليين..." بالبرتغاليين في قوله:

 

 

 .192، ص2015 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ،3، ج( أثره في المعتقدات والآداب والفنون وغيرها07الرقم سبعة )بلعيد محاسن: ( 1)
الوزان الغرناطي مولدا، الفاسي نشأة، الزياتي نسبا، والوزان نسبة إلى أحد أجداده الذي كان يعمل موظفا في مصلحة ليو الإفريقي أو الحسن بن محمد    (2)

م(، أسرته في غرناطة ثم هاجرت إلى فاس. تلقى العلم على يد مشايخ القرويين. وزاول كاتب معتمد 1488/ه893الموازين العامة. ولد في حدود سنة )
راض العقلية في مستشفى بفاس. ولفت نبوغه أنظار سلطان فاس محمد بن محمد الشيخ الوطاسي فقربه إليه واسند له مهام سياسية.  في بيمارستان الأم

 (م1516/ه921م(، والمشرق ما بين )1515/ه920و) (م1508/ ه914رحلاته التي قام بها للمغرب الإسلامي وبلاد السودان ما بين ) أهمومن 
  إلى نابولي، وقدمه للبابا ليون العاشر يوحنا الميديسي بالقرب من جزيرة جربة فاقتاده    سر القرصان الصقلي بييترو بوقاديقليافي أم(. وقع  1519/ه926و )

  .جوهانيس ليو المديسي الاسم الأصلي للبابا م تحت اسم1520جانفي  6وبعد سنة عمده بكنيسة القديس بطرس بروما في ، م(1521-م1513)
ثم انتقل لبولونيا لإلقاء  . الإيطالي راميزيو "إفريقياوصف أطلقه عليه محقق وناشر كتابه " وغلب عليه لقب ليون الإفريقي ،لكنه لقب نفسه يوحنا ليون 

("، عبري لاتينيعربي ) قاموسترك العديد من المصنفات منها: ". م(1550/ه957دروس في اللغة العربية. ثم عاد لتونس إلى أن توفي بها في حدود )
"، وكتاب مختصر تاريخ الإسلام. بالإضافة إلى مؤلفات ضاعت مثل كتاب ""الحوليات الإسلامية"، وكتاب "البلاغة والقواعد العربية ومصنف في " 

"،  إفريقياة الحسن بن محمد الوزان في التأريخ لبلاد السودان من خلال كتاب وصف اهممس: الطاهر خالد: "أنظر". الحديث إفريقياتاريخ "
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء لجيش   ،-ذاكرة تاريخية مشتركة ورؤى مستقبلية واعدة-جنوب الصحراء  إفريقياضمن كتاب: المغرب و 

 .270، 269، ص ص2018 ،الرباط التحرير،
 .67ص،  1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  2، ط1ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضري، جوصف إفريقيا،    :سن بن محمد الوزان الفاسيالح(  3)
 . 67نفسه، ص (4)
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 الوافدة   الثقافة /لثا ثا 
 الديانات السماوية   -1

بوجود كتاب مقدس أو منزل مصدره إله سام، وهو الله  اتباعهإيقصد بها تلك العقائد التي يؤمن 
  أهلود والنصارى. ويطلق المسلمين على غيرهم من اتباع العقائد السماوية "ليهاعند المسلمين، والرب عند 

مصدرهما إلهي لكن  و   الإسلاما  مهما الديانتان الوحيدتان اللتان يعترف بهف.  )1(ود والنصارى  ليها" أي  الكتاب
 .(2) عتراهما التبديل والتغير والتحريف ا
 النصرانية )المسيحية(   -أ

ك اوكْ ا  ين كانوا مسيحيين عن طريق المصريين وهم سكان ناحية  يبعض السودان  أنأشار الحسن الوزان  
. أما الديانة  (4) أسماءهادون أن يذكر  إلى الآنبعض الممالك السود مازالوا متمسكين بالمسيحية و ، (3) 

 ثيوبيا. إالنصرانية أشار أنها منتشرة في 
في حين  ، )5(لنشر المسيحية بها  إلى بنين  المبشرين البرتغاليين  وصل م(1538/ه945) عام بحلول

منذ القرن   جنوب الصحراء إفريقيال المبشرون الكاثوليك ربوع و دخ بكانت البدايات الأولى للتبشير والتنصير 
بيون اقتناص  و اعتبر الأور و  ،)6( م(، وتزامن ذلك مع الكشوفات الجغرافية البرتغالية والإسبانية15/ه9)

نظرة عادية طبيعية فالمسيحية إنقاذ   الأمرذا لهوا أوروبا وغيرها عملا مقدسا، ونظر وبيعهم في ن و السوداني
عتبر غير  االبابوي  (م1455/ه879)  لأرواح هؤلاء الزنوج، أما أجسادهم تبقى في الرق. ومرسوم سنة

نظرة السيد للعبد، وجرى القنص والاختطاف    للسودانيين   وا النصارى كفارا، وينبغي إذلالهم واسترقاقهم، وتطلع
أنه خاطب   )Malcom X  )8  يكي الأسود مالكوم إكسالأمر فمن أقوال الزعيم    .(7) باسم المسيح والقديس  

 

 .83، ص2015 مصر، ، المكتب العربي للمعارف،مشكلة الاندماج الوطني في أوغندا( أحمد الزروق محمد الرشيد: 1)
 .47، ص2011 ،الأردن  ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، الإسلام في العصر الحديث في دواعي الدخول: يحيى( محمد محسن أبو 2)
 . 160، ص2ج: المصدر السابق، سن بن محمد الوزان الفاسي الح (3)
 . 67، ص1نفسه، ج  (4)

(5)  David Northrup: Africas Discovery of Europe (1450-1850), Oxford University Press, New 

York, 2002, p32. 

(6)  Willie F. Page: op.cit, Vol 2, p47. 

 .50، ص1992 ،طرابلس رات كلية الدعوة الإسلامية،و ، منش2، طالسوداء إفريقياالتنصير والاستعمار في ( عبد العزيز الكحلوت: 7)
مولده مالكوم ليتل ويعرف أيضا الحاج مالك الشباز. هو داعية إسلامي ومدافع عن م( واسمه عند 1925/ه1344زعيم أمريكي أسود ولد سنة ) (8)

م( بتهمة السطو والسرقة وفي السجن انضم إلى حركة أمة الإسلام، وعندما  1946-ه1365حقوق الإنسان الأمريكي من أصل إفريقي. سجن عام )
حركة. وسافر بعد ذلك في رحلة ـم( ترك ال1964/ه1384حركة. وفي عام )ـم( ذاع صيته حتى صار من قادة ال1952/ه1371أطلق سراحه في عام )

منظمة الوحدة " و"مؤسسة المسجد الإسلاميفريقيا والشرق الأوسط، أدى خلالها مناسك الحج ثم عاد إلى الولايات المتحدة الأميركية فأنشأ "إإلى 
ربعة من أعمامه على يد العنصريين البيض، وقد أثارت حياته القصيرة جدل لم ينته حول "، يعد من أشهر المناضلين السود بها. فقد أالافريقية الأمريكية

 = ". كما أن حياته سلسلة من التحولات حيث انتقل من قاع الجريمة والانحدار وتطرفأشد السود غضبا في أمريكاالدين والعنصرية حتى طلق عليه "
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كنا نملك الأرض، وكانوا يحملون    إلى إفريقيا عندما جاء أجدادكم مجموعة من مستمعيه البيض قائلا: "
 .(1) " الصلبان، أما الآن فنحن نحمل الصلبان، وهم يملكون الأرض

اعتناقه المسيحية وهو ملك الكونغو، الذي مات    إفريقياك  و م( أعلن أول مل1491/ه896في عام )  
حدى الإرساليات التنصيرية باسم )ألفونسو  إ، فعمدته بنهابعد تنصيره مباشرة، وخلفه على العرش 

Alfonsoالمسيحية زعيم مومباسا  عتنقام( 1631/ه1040وفي عام ) .( وزوجته واحدة من بناته
Mombasa  م(  1651/ه1060الإسلام. وفي عام )  عتنقارجع عنها و ، على الساحل الشرقي لكينيا لكنه

ملك موزنبيق تركه للوثنية واعتناقه للمسيحية، استجابة لدعوة إرساليتين   Monomotapaأعلن مونوموتابا 
إحداهما يسوعية، والأخرى دومنيكانية،   )Zambezi)2وض نهر زامبيزي بحكاثوليكيتين كانتا قد استقرتا 

م(  19/ه13أغدقتا عليه الأموال وسارتا معه في استخدام الأرواح التي يعتقد بها في وثنيته. ومع بداية القرن )
، فكثرت البعوث والإرساليات الدينية التنصيرية، ثم تبعتها  إفريقيابية داخل و توغلت حركة الكشف الأور 

حركات الاحتلال الأجنبي الذي فتح الطرق المسدودة أمام التنصير، فكان هذا القرن حقا هو العصر الذهبي  
 . )4( في اعتناق المسيحية التحول النساء الأسهل في و  الأطفال  كانو  .)3( بهاللتنصير 

  حيين المتحمسين لنشر المسيحية رافقوا رجال الكشوفات الجغرافية لهداية شعوب يإن رجال الدين المس
كانت    ،)5(المسلمون  والمتصوفون ، مثلما فعل ذلك التجار والدعاة لمسيحيةل إفريقيا جنوب الصحراء 

الدين الإسلامي دين مستعمر...لأنه جاء عن طريق العرب...ولأنه  أن : "لهمالتبشيرية تقول  مإرسالياته
 .(6) " فرض بالسيف

 

، دار الفكر 1، جحدث في مثل هذا اليوم: فادي أسعد فرحات:  أنظرم(.  1965/ه1385يل عام )غت أالأفكار العنصرية إلى الاعتدال والإسلام. و   =
، 1ط ، ترجمة: سناء الصاروط،الصورة في المرآة ةرهاب الإسلام ورهاب اليهوديإيلان هاليفي: وأيضا ؛ 163، ص2011 ،بيروت للنشر والتوزيع،

 .89، ص2017 ،بيروت المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
 .6، ص1979 ، المختار الإسلامي للطباعة والنشر، القاهرةدار ، 2ط، المسلمة إفريقياأحقاد وأطماع التبشير في عماد الدين خليل:  (1)
ويشكل مجرى  ،وهو رابع أطول انهار إفريقيا  ويصب في مياه المحيط الأطلسي مقابل مضيق موزنبيق وأنغولا،ينبع من الهضبة الواقعة بين زائير وزامبيا  (2)

كلم بواسطة عدة روافد منحدرة من جنوب كاتانجا، ويجري في حوض واسع ذو ارتفاع 2660( ويتغذى النهر البالغ طوله Sنهري على شكل حرف )
عميق ذو انحدار شديد مكونا من شلالات فكتوريا، ويتفرع إلى عدة فروع بعد التقائه برافد شيري  يكون مجرى واحد ضيق و  أن ويشق طريقه بعد  ،قليل

: عبد أنظر .ويعتمد بصورة مباشرة على الأمطار ،يعد الفرع الوحيد الصالح للملاحةالذي موسيلو متنجو وتشندا،  هاالذي يتغذى من بحيرة نياسا وأهم
؛ 64،  63، ص ص  2000  ،الجماهيرية الليبية  ، دار الجماهرية النشر والتوزيع،1، طفية القارة الإفريقية وجزرهاجغراالقادر مصطفى المحيشى وآخرون،  

 . 605ص  ،11سابق، جالرجع الممحمد عبد الخالق محمد فضل وآخرون: وأيضا 
  ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 1، طخلال القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين  إفريقياحركة الإصلاح والتجديد في غرب  عبد الله سيسي:    )3)

 . 190، ص2018 ،الرباط
(4)  Elizabeth Lsichei: A History of Christianity in Africa From Antiquity to the Present, 

1ed, William B. Eerdmans Publishing Company, London, 1995, pp55,56. 
 . 217، ص2016 ،سوريا ،نشرالو  ، دار رسلان للطباعةستمرارية التاريخ ما بين صدام المصالح وحوار الحضاراتإ( حسن إبراهيم حسن: 5)
 . 75، ص1975 ،القاهرة والنشر،المختار الإسلامي للطباعة دار ، 1ط حقائق عن التبشير،( عماد شرف: 6)



 بإفريقيا جنوب الصحراء ا .........الثقافة وتياراته........الفصل الأول ....... 

81 
 

. (1)  مع حركة التبشير إلى جانبا ببية يمشيان جنو كانت حركة الكشوفات وتكوين السيادة الأور 
  إفريقيا وانتشاره السريع في  الإسلام ومن الثابت أن الاستعمار البريطاني دعم نشر المسيحية لمواجهة هيمنة 

ما   إلىبالقوة على حد وصف الوثائق البريطانية ونقل هنا  الإسلام تقييد انتشار  إلى جنوب الصحراء، وعمد 
  الإسلام البريطانية توقف انتشار  الإدارةومع رسوخ في هذا الخصوص" Alan Burns قاله آلان بيرنز 
ن  أ العامة والحياة الدينالخاص ب ew research centerp بيو مركز أبحاثويشير  .)2(" بقوة السلاح

  القرن إلى  السنغال منأي  الشرق  إلى  الغرب  من  يمتد  ،كبير  جغرافي حزام في خاص  بشكل ز يترك سلامالا
  .)3(  ة أكثر انتشاراسيحيالمنجد    إفريقيا جنوب  ، وكلما اتجهنا نحوفريقيالإ

ة كانت لها إمكانية التأثير على المسيحية بشكل جعل البعض يرى  السودانيالثقافة من جهة أخرى 
الآن تختلف عن التي نقلتها الإرساليات الغربية، ويرون أنها تعبر عن نمط إفريقي منها، أي أن   إفريقياأنها في 

نمط التفكير الذي يقوم على تصنيف الزنوج السود  كما أن   .)4(الثقافة الإفريقية استطاعت أفرقة المسيحية 
تعزز    املة، وظلت تقارير القساوسة حولهالإنسانية البشرية الكا  إلى المقوماتباعتبارهم كائنات تتميز بالافتقار  

هذا المفهوم وتمكن له في ظل ثقافة ذات مؤثرات مسيحية، وإشارات رمزية تتعلق بمفهوم البياض والسواد في  
"، على خلاف ما ظل  سوداد الروح البيضاءاالذي صارت فيه الخطيئة لا تعني سوى " إلى الحد ألوان البشر 

فيقول  . )5(يؤكده الإسلام في المساواة الكاملة بين الأجناس شعوبا وقبائل دون تمايز في الأعراق والأجناس 
، إفريقيا إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في القسيس بالاس: "

 .(6) ..."والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا 
عند قيامه برحلة بهدف   Gomes Eannes de Azurara غوميس أيانيس دي آزوراراأما  

  كتابة مؤلفه ها بدور وحتى سواحل السنغال وغينيا الذي بدأ فيا المنطقة الواقعة ما بعد رأس بوج الكشف عن
ملك   ه أمر ، م(1453/ه857انتهى منه سنة ) و م( 1452/ه856سنة )" تاريخ اكتشاف وغزو غينيا "

  بجمع كل المعلومات المتعلقة بحياة الأمير هنريك الملاح  م(1481/ه886)ت  أفونسو الخامس

 

، 1989  ،القاهرة  ، مؤسسة الخليج العربي،1، طوأوروبا  إفريقياو معركة التبشير والإسلام حركات التبشير والإسلام في آسيا  عبد الجليل الشلبي:    (1)
 .159ص

 .20، ص2017 ،القاهرة  ، العربي للنشر والتوزيع،1، طولاية البوكو حرام من الجماعة إلى ( محمد عبد الكريم أحمد: 2)
(3 )  Pew Forum on Religion & Public Life: Tolerance and Tension- Islam and Christianity 

in Sub-Saharan Africa-, April 2010, p19. 

، 183، ص ص 2015 القاهرة، ، المكتب العربي للمعارف،الهوية الأفريقية في الفكر السياسي الأفريقي دراسة مقارنة( رزق عدلي مرزوق: 4)
184. 

عشر، السنة الثامنة    ،)السودان(  ،28ع/،  مجلة دراسات إفريقية  "،شيخ أنتاديوب وقضايا البحث في ماهية الثقافة الإفريقية( مهدي ساتي صالح: "5)
 .143، 142، ص ص2002 ديسمبر

 .157، ص 1989 ،القاهرة للطباعة،، دار أبو مجد التبشير وأثاره في البلاد العربية الإسلامية( أحمد سعد الدين البساطى: 6)
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  إفريقيا  غرب  قوة المسلمين في إلى أن أشار فيه ، كتابهذا الفي  آزوراراوهو ما قام به   م(1460/ه865)ت
  الملك أفونسو الخامس   ىسع لذلك    لا يوجد مسيحي بينهم أو أي جنس بشري آخر،ف تصور،  ن  اأكثر مما كان

رغبته تهدف إلى إعلاء دين السيد يسوع المسيح  ف .)1( في المنطقةعرفة حجم قوة هؤلاء مإلى اكتشافها بغية 
: "إن الإسلام يجذب  كما يقول جلورا ويزنر في هذا الشأن. وحله إلى كل النفوس التي يتعين خلاصها

العنصرية فأيا كان لون بشرة الرجل، وأيا كان مركزه  الإفريقيين، لأن مبادئه لا تنطوي على شيء من 
نه يرحب به دائما للصلاة في المسجد والاختلاط بإخوانه إ الاجتماعي، وأيا كانت حالته الاقتصادية، ف

  .(2)   المسلمين، وهو أمر لا تستطيع المسيحية في وجهها العملي أن تدعيه..."
 ودية  ليها -ب

  ن ود المتواجدو ليه اعرف و ، (3)  طويلةودية لفترة ليهاوا الديانة عتنقان السودانيين أذكر الحسن الوزان 
  Flashaجنوب الصحراء والمتمركزون في الحبشة باسم الفلاشة أو الفلاشا، وهي مشتقة من كلمة    إفريقيافي  
الأجنبي أو الغريب أو المنفي. كما   أيضاعنوة، وتعني  للأرض وتعني بالعبرية المهاجر، أو الداخل  Falasأو 

. ويرى بعض الباحثين أن هجرتهم  الحبشةإلى ريخ مجيئهم ا. ولا يعرف بالتحديد ت)4( ود السودليهايسمون ب
ق.م عندما فتح نبوخذ نصر بيت المقدس وشتت شملهم. ورأى آخرون أن هجرتهم    586كانت حوالي سنة  

ودية من  ليها الدعوات  إلى حين يرى فريق ثالث من الاجاو المتحولين  حكم البطالسة على مصر. في أيام
بكثرة وعدم أهميتهم هو إغفال   إفريقياود في شرق ليها ، ومما يؤكد عدم وجود (5)  (م4- م3) اليمن في القرن 

المؤرخون المسلمون كالمسعودي والعمري والمقريزي والقلقشندي لذكرهم فيها، إذ لم يؤثروا على تاريخ المنطقة،  
وتغلغل نفوذهم الاقتصادي   ،وفسادهم في جنوب الصحراء وغربها مهد مدى طغيانهاالمغيلي ش إلا أن

، فأصدر فتواه بكسر شوكتهم وتزعم مقاومتهم حتى رد على ما كانوا عليه في  إفريقيا أعماق  إلى والسياسي 
علماء تلمسان وفاس وتونس وغيرها من   إلىزمن السلف الصالح، وعارضه في ذلك قضاة وعلماء وتحاكموا 

 السنوسي    الإمامو   )6( المواسي الفاسي  أحمدأبو مهدي عيسى بن    الإمام كفأيده العديد منهم    بلاد الإسلام،

 

ترجمة:   ،-1448إلى  1441تاريخ الغارات البرتغالية على سواحل غرب إفريقيا -: تاريخ اكتشاف وغزو غينياغوميس أيانيس دي آزورارا( 1)
 .53، ص 2015، اموريتاني ، مكتبة القرنين للنشر والتوزيع،1طأحمد ولد المصطف، 

التواصل الثقافي  :أعمال ندوة"، العلاقات الثقافية بين الشعوب الإفريقية وأثر الإسلام واللغة العربية في ترسيخهاعبد السلام أبو سعد: " )2)
 .26، 25، ص ص1998ماي 14-12 ،والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس

 . 176، ص2، جالسابقالمصدر : سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 3)
 .182، ص2005بيروت،  الجيل، ر، دااليهودية ديانة توحيدية أم شعب مختارأمين مصالحة: عمر  (4)

 .80، 79، ص صالمرجع السابق( بشار أكرم ملاح: 5)
فقيها مفتيا. خطب بمسجد فاس الجديدة نحو أبو مهدي عيسى المواسي البطوي ثم الفاسي. والبطوي نسبة إلى قبيلة بطوية بشمال المغرب، كان  (6)

الشيخ أحمد زروق  : محمد إدريس الطيب:  أنظرم(. 1491/ه896ذ عنه الشيح أحمد زروق، وسقين. توفي سنة )تخستين سنة. أخذ عن القوري، وأ
 .131، ص2019، بيروت ، كتاب ناشرون،محتسب العلماء والأولياء بين الشريعة والحقيقة 
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ودي  ليها كانت مدينة تنبكت تخلو من العنصر و  .(3) وغيرهم  )2( محمد بن عبد الجليل التونسي  الإمامو  )1(
عند زيارته للمدينة، ذكر أن حاكمها كان عدوا لليهود إذ لا يريد أحد   سن الوزانالح نتباهاوهذا ما لفت 

، ومن خلال هذا  (4)منهم أن يقطن في المدينة، وإذا علم أن تاجرا يخالطهم أو يتاجر معهم صادر أمواله 
لدقة  ولا يعرف على وجه ا  لليهودية. ئهبلاد السودان في عدابالعمل يتضح لنا أثر الشيخ عبد الكريم المغيلي 

كان نفوذها  و جنوب الصحراء.  إفريقياالداخلية من  إلى المناطقفيما إذا كانت قد استطاعت فعلا النفوذ 
القوم بوضوح، كما لم تتمكن من كسر الحواجز المختلفة بين   إلى أفئدة محددا إذ لم تتمكن من الدخول 

 الشمال والجنوب من جهة والشرق والغرب من جهة كما فعل الإسلام.
تحتفظ  السودانية هناك مقارنة بين الديانات السماوية في نظرتها للرجل الأسود، فبعض الثقافات 

  ذه الدلالات الرمزيةه بداخلها بدلالات رمزية مرتبطة في الغالب بالشؤم والخطيئة والشر. وهو ما يجعل من 
رد بهذه الدلالات المجازية السلبية  لم تنف الإسلامية من هذا المنظور دلالة ذائعة بين الشعوب، فالثقافة  ،للون

 . )5( للسود والبياض 
أن حملت كافين   إلى درجة أما الرمزية المسيحية عن البياض والسواد تحمل الدلالات ذاتها، 

ن هذه الرمزية المسيحية عن البياض والسواد كانت خليقة، وبأن  أب  إلى القول وآخرين    Reilly Kevinرايلي
  إلى الله سوداد الروح البيضاء، ونظروا ااعتقد المسحيون أن الخطيئة في و تشجع موقفا عنصريا تجاه السود، 

 . )6(  والفضيلة والطهارة والتوبة من خلال النور أو البياض المشرق
 

 بن أبي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب أبو عبد الله السنوسي الأصل التلمساني المولد، المالكي المذهب، الأشعري المعتقد، والشريف الحسني  (1)
حفظ على يده القرآن الكريم في ، م(. نشأ بتلمسان، أخد العلم عن جماعة منهم والده الذي يعتبر أول أستاذ له1429/ه832سنة ) ولدالنسب. 

م( العلوم الفقهية، وأخذ القراءات عن السيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس  1453/ه857، كما أخذ عن الشيخ الحسن أبركان )تصغره
محمد بن العباس  الإمامم(، والأصول والمنطق عن 1464/ه868طرلاب عن العالم المعدل أبي عبد الله الحباك )تسبن محمد الشريف الحسني، وعلم  الا

       لرسالة عن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي وام(، 1471/ه875الجلاب )تعن م(، والفقه 1467/ ه871محمد بن عيسى العبادي )ت
بخاري  الم(، وقرأ صحيح مسلم و 1486/ه891أبي الحسن  القلصادي الأندلسي )ت  الإمامالفرائض والحساب عن  و م( أخيه لأمه،  1490/ه895)ت

و"شرح واسطة السلوك" و"المنهج السديد  "شرح المقدمات"م( وأخذ عنه علم الرواية،  ومن مؤلفاته:  1471/ه875عن عبد الرحمان الثعالبي )ت
دوحة الناشر : محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني:  أنظر"،  في شرح كفاية المريد" و"شرح العقيدة المرشدة لابن تومرت" و"شرح أسماء الحسنى

؛ 122،  121، ص ص1977الرباط،    دار المغرب للتأليف والترجمة،  ،2ط  ، تحقيق: محمد حجي،من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر  لمحاسن
 ،الجزائر ، دار كردادة،1، طالعلامة محمد بن يوسف السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف الإمامعبد العزيز الصغير دخان: وأيضا 

 .76-74ص ص، 2011
تنبيه الأنام في بيان علو م(، ومن مؤلفاته: "1553/ه961عبد الجليل بن محمد بن أحمد بن عظوم المرادي القيرواني، مؤرخ تونسي، توفي سنة ) (2)

".  الجواهر المفصلات في الأحاديث الأربعينات"، و"صلاة على خير المنامالتذكرة أهل الإسلام في "، و"محمد عليه الصلاة والسلام مقام نبينا 
 .275، ص3: خير الدين الزركلي: المرجع السابق، جأنظر

 .373، ص2014 ،بيروت العلمية،، دار الكتب طريقته إنتشارأضواء على الشيخ عبد القادر الجيلاني و ( عبد الباقي مفتاح: 3)
 . 167ص ،2ج المصدر السابق،: سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 4)

 .146، ص2004 ،الأردن  ، دار الفارس،1، ط تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط نادر كاظم: (5)
 .89، ص1986 ،، عالم المعرفة، الكويت2المسيري وهدى عبد السميع حجازي، ج، ترجمة: عبد الوهاب محمد الغرب والعالم( كافين رايلي: 6)
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حام.   بنهاعلى  | ن السواد اقترن باللعنة والعبودية منذ أن دعا نوح إودية فليهاأما عن الديانة 
، فحسب  السودانيةالثقافات  بعض لوالأكثر غرابة في هذا الشأن أن الدلالات الرمزية السلبية للسود تسربت 

ن شعب البامبارا مع كونه من العرق الأسود، يعتبر أن إله الخير  إف )dDuran Gilbert )1 جيلبير دروان 
"  فاروله الخير الأكبر "إ. ف إلى السوادحين تنتمي آلهة الشر التي لوثت العالم  ، فيإلى البياضوالسمو ينتمي 

" الشريرة ترمز لكل ما يتعرض النور والضياء من  كوروني-موسومرأة بيضاء في حين أن "اس أعندهم له ر 
 .)2(ظلمة وليل وسحر 

 الإسلامية الثقافة  -2
سببا في بحثها    الإسلاميةلذلك تعرف بأنها المعارف التي كانت العقيدة    ،متفاعلة مع الثقافات الأخرى 

وعلوم اللغة العربية وعلم الأصول فهذه كلها ثقافة.   القرآن كعلم التوحيد والفقه والتفسير والحديث وعلوم 
الكريم على رسول   القرآننزل و . الإسلاميةوالسنة، فمعهما اكتسبت جميع فروع الثقافة  إلى الكتابوترجع 

مر المسلمين  أ. و )3( «يَتَفَكَِّرُونَوَلَعَلَِّهُمْ  مْإليهوَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِِّكْرَ لِتُبَيِِّنَ للِنَِّاسِ مَا نُزِِّلَ » تعالى:ليبينه للناس قال  الله 

 .  )4( « وَمَا آتَاكُمْ الرَِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» تعالى:قال    وا ما يأتي به الرسول أخذأن ي
فكان من نتيجة ذلك وجود المعارف التي    ،لا يتأتى إلا بعد فهمه وتعلمه    ما أتى به الرسول  أخذ

تأخرت  . و تشمل علوم أخرى  الإسلاميةاقتضاها فهم الكتاب والسنة، فنشأت أنواع المعارف وصارت الثقافة  
إبراز الحاجة إلى علم جديد  ولادة علم الثقافة الإسلامية إلى نهاية العصر الحديث الذي أسهم بظروفه في 

يعالج العديد من المسائل يأتي في مقدمتها، منهاج الإسلام وما انبثق عنه من رؤية للوجود ونظام للمعرفة  
 .  )5( ولتوجيه الحياة وبناء أمة تتصف بوحدة الثقافة 

 ها مصادر  -أ
ملها  اوفكرها، وقيمها ومبادئها، وتعنعني بالمصادر الأسس التي تقِيم الأمم عليها عقيدتها وشريعتها 

 أصلية وفرعية. قسمين ل الإسلاميةوأصل وجودها، والمنابع التي تستقي منها ثقافتها، وتنقسم مصادر الثقافة 

 

  بفرنسا  سس مركز البحوث الخاص بدراسات الخيالأبفرنسا.  تشامبيري في م(1921/ه1339ولد عام )، واجتماعي  ،وفيلسوف ،الإنسان عالم  )1(
أنشا نظرية الخيال الرمزي والمادي والتي تتمحور   Gaston Bachelard  غاستون باشلار كان تابعا للمفكر الفرنسي  (. م1966 /ه1386) عام

وبنظريته  كارل يونج ، مثل الأرض والهواء والماء والنار، وتأثر أيضا بأعمال التحليل النفسي للكاتبلإيمبيدوكليس لعلم أصل الكون حول العناصر الأساسية
 أنظر بالتفصيل:  .عاما 91عن عمر يناهز  م(2012/ه1433عام ) توفي .حول اللاوعي الجماعي

https://data.bnf.fr/fr/11901308/gilbert_durand/ (: 04/11/2019تاريخ الاطلاع )   

 . 147، 146، ص صالمرجع السابق( نادر كاظم: 2)
 . (44) :( سورة النحل الآية3)
 (. 7) :( سورة الحشر الآية4)
 .13ص، 1988 ،الجزائر، ، دار الشهاب للطباعة والنشرنظرات في الثقافة الإسلامية ( عز الدين الخطيب التميمي وآخرون:5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AC
https://data.bnf.fr/fr/11901308/gilbert_durand/
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 المصادر الأصلية  -
لأنه المصدر الأول للإسلام. والمشتمل على   ،الإسلاميةوهو المصدر الأول للثقافة  الكريم القرآن

أن يغير الإنسان والمجتمع ويصنع ثقافة عالمية تعلن مولد   أجل ، والذي جاء من )1( فة أصول العلوم المختل
نسان وإسعاده ورعايته. وهو الذي وحد لهجات  الإ  انقاد إلى  المجتمع العالمي والثقافة العالمية الربانية التي تهدف  

ذلك رفع المستوى العقلي للمسلمين   إلى جانبو العرب وحفظ اللغة العربية وآدابها من عوامل الضياع، 
الذي جعل    الأمر حركة الفكرية،  ـالمجهول عن طريق مشاهد الواقع والتأمل فيه فأخصب ال   كتشافلا ووجههم  

   .)2( القرآنالغربيين يصفون حضارة المسلمين بأنها حضارة 
الذي يستنبط منه المسلمون أحكامهم الشرعية   الإسلامية هي المصدر الثاني للثقافة  السنة النبوية

  القرآن وبهذا تكون السنة مصدرا أساسيا لها لما تقوم به من كشف وتوضيح وتفسير في    .)3(  الكريم  القرآنمن  
المسلمون بالسنة فدونوا الحديث وانكبوا على حفظه وفقهه واستنباط الأحكام  اشتغل و من معاني ومقاصد. 

 . )4(الشرعية منه. فكانت السنة منبعا للتشريع والثقافة 
 المصادر الفرعية  -

وهو الاتفاق على الحكم واقعة من الواقع بأنه الحكم الشرعي، وهو ما اتفق عليه صحابة  الإجماع 
ورد عن الصحابة الكثير من الحوادث التي لم  و ، وهو منبع مهم الإسلاميةويعد من مصادر الثقافة  النبي 

جزءا من الشريعة  ترد أحكام صريحة لها في الكتاب والسنة، فكان للصحابة موقف منها وما اتفق عليه أصبح  
 .)5(لا ينبغي تركه أو عدم التقيد به، فإنهم أدرى الناس بالشريعة وأهدافها وحكمها   الإسلامية

بما لم تحظ به سيرة نبي من الأنبياء، أو عظيم من العظماء،   حظيت سيرة النبي  السيرة النبوية
من خلال دراسة السيرة النبوية وتفهمها   كل ما صدر عن النبي   إلى تتبعهدى الله قلوب المسلمين و 

أدرك المسلمون من  و كلها تشريع.   والتثقف بها أمور واجبة على المسلمين لأنها منهج حياتهم ولأن حياته 
 لدن الصحابة قيمة سيرة نبيهم فاتخذوها أساسا لثقافتهم.    

يعتبر تنظيم شامل لجميع أعمال الإنسان وعلاقته مع ربه، أو مع نفسه، أو مع الآخرين أو   الفقه
واستنارة وبذل   إلى عمقواستنباط الأحكام الشرعية يحتاج  علاقة الأمة بغيرها من الدول والأمم والشعوب.

بية، شعرها ونثرها، ويحتاج باللغة العر   عرفةلمية والأحاديث النبوية، ويحتاج كذلك  القرآن جهد في فهم النصوص  
 

-19، عمان،  2"، ندوة: السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة، جالحديث الأصل الثاني في التشريع الإسلاميعبد الهادي بوطالب: "  (1)
 .509، 508، ص ص1992حزيران  23

 .38، ص2011  ،الأردن   ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،1، طيته، ضوابطهأهم التجديد في الفكر الإسلامي مفهومه،  :  محمد حسن أبو يحيى(  2)
 .150، ص2002، مكتبة إسكندرية، مصر، 1، طالأصول الجمالية والفلسفية للفن الإسلامي أنصار محمد عوض الله رفاعي:  (3)

 .296، ص1984 ،بيروت ، دار الملايين،15، طومصطلحه عرض ودراسةعلوم الحديث ( صبحي الصالح: 4)
 .207، ص2008 ،الأردن  ، دار الضياء للنشر والتوزيع،لمن كان له عقل فل يتدبر هذه البحوث الإسلامية محمد بن حامد حواري: ( 5)
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كان ضخم،    الإسلاميةلمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع. ومما يجدر بيانه أن النتاج الفقهي عبر العصور  ل  أيضا
  الثاني من الباب الثاني. بالتفصيل في الفصل  لهتطرق أ. وهذا ما س)1(زاخرة بكتب الفقه  الإسلامية المكتبة و 

إلى  تنحصر في قواعد وأبنية فحسب، وإنما هي إشعاع ثقافي تنفذ من ثناياه الروح الإنسانية  اللغة
عربي، واللغة العربية في المجتمع الإسلامي تمثل في نفس الوقت أحد   السانه الإسلاميةالمادي. والثقافة  العالم 

 .(2) ولغة الرسالة   القرآن الأوعية الفكرية والحضارية في الإسلام لأنها لغة  
الحاضر. ويوضح صور العلاقات المختلفة  و اضي الميمثل جسر التواصل بين ثقافة الأمة في  التاريخ

. وبسبب أهمية  )3( الإسلاميةمع غيرها. ويعيد التاريخ بناء الشخصية وصقلها حسب القيم  الإسلامية مة للأ
حقائق وتشكيك في   طمسلالتاريخ في إعادة البناء الحضاري للأمة فقد تعرض لمحاولات عديدة تهدف 

 .(4) أحداثه، ويتضح ذلك من خلال حركة الاستشراق والغزو الفكري الذي قاده المستشرقون في هذا المجال  
يعتبر جميع ما أنتجه المسلمون من المعارف الكونية  و  التراث الإسلامي أيضا من المصادر الفرعية 

من إجماع   وه وهو مجموع ما خلف ،) )5 عز وجل والإسلام منذ عصر صحابة رسول الله تعالىالمتعلقة بالله 
البلاغة والبيان، وما جمعه   أهلوقياس واجتهاد في الفقه والتفسير والحديث، وما قاله اللغويين والنحويين و 

المؤرخون من أخبار وسير ومناسبات، وما خلفته الأجيال من حضارة الفنون والعلوم، فالتراث حركة الإنسان  
 .(6)   في التاريخ بعد أن يكون حركته في المكان والزمان، وأعمالنا بمجرد أن تنفصل عنا تصبح تراثا

 الإسلاميةخصائص الثقافة  -ب
تمثل تراث الإسلام والعروبة، وتكونت من الإسلام ومبادئه وتعاليمه وأخلاقه    الإسلاميةالثقافة العربية  

العناصر الثقافية   إليهوالسنة النبوية والفقه وتاريخ الأمة ولغتها العربية. مضافا  القرآنوردت في و وسلوكياته، 
تسمت بالنمو والتطور والجدة. وعد الإسلام محور  الإسلام ولم يتعرض معه، وا إليهالتقليدية، لكل بلد دخل 

. إن نشأة الثقافة العربية  )7(فحسب  الفكر والثقافة، وبذلك تجلى لنا أن الإسلام بوصفه ثقافة لا قاعدة ثقافية  
ظاهرة معقدة تتطلب دراسة بيئاتها والعناصر المكونة لها والاتجاهات والتطورات التي مرت بها والثقافة    الإسلامية

خصائص    ولها نها إنجاز كمي مستمر تاريخيا ومتجدد يحرك الأمة للإبداع.  أروح الأمة وعنوان هويتها، وتتميز ب
 ما يلي:ها عديدة تمتاز عما سواها من الثقافات الأخرى ومن

 

 . 19( عز الدين الخطيب التميمي وآخرون: المرجع السابق، ص1)
 .21الحوراني: المرجع السابق، ص( ياسر عبد الكريم 2)

 .246، ص2009، دار يافا للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طالبيروني ودوره في الكتابة التاريخية رياض حمودة ياسين:  (3)
 .23، 22ياسر عبد الكريم الحوراني: المرجع السابق، ص ص (4)

 .46، ص2016، بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط، والعالمية دراسة مقارنةالمشترك الديني بين الأديان السماوية سمية حجاج:  (5)
 .10ص ، المرجع السابق: ( محمد حسن أبو يحيى6)
وأيضا ؛ 85، ص2012 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط الحضارة العربية الإسلامية )الوحدة، التنوع، الاتصال، التأثير(،( طه خضر عبيد: 7)

 .333-331، ص ص1978 ،الكويت ، عالم المعرفة،الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاحسين مؤنس:  
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قابل في صورة الثقافة  الملها، وصفة الربانية تقف في  يالكريم هو المصدر الرئيس القرآنلأن  الربانية
المادية الوضعية الصادرة عن البشر الذي فيه الهوى والنقص، لذلك كانت وسائل وغايات وأصول هذه الثقافة  

والحصول على مرضاته وتلتقي الغايات    ن غاية الإسلام وهدفه البعيد هو الصلة بالخالق أبعيدة عن الأشياء. و 
 .)1(والأهداف الإنسانية والاجتماعية بما جاء فيه  

ية القديمة  هلاكمادية الجه  فطبيعة الإسلام التوازن، ومن ثم كانت الأمة لا مادية بحت  الشمول والتوازن
يات التي تطهر الروح بكبت الجسد وتحقيره وتعذيبه وإهمال مطالبه، ومن  هلاكالجه  والمعاصرة، ولا روحانية بحت

عمارة الأرض، فالإسلام جعل هناك توازنا في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية  و ثمة إهمال الدنيا كلها 
 .)2(وبين العلم والإيمان  

حركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت ومن الربانية تنبع خاصية الثبات، فهناك ثبات  ـأي ال   الثبات  
في المقومات الأساسية والقيم الذاتية. وتلك مرتبطة بصنعة الإلهية للكون، فحقائق وجود الله ووحدته، وحقيقة  

 .)3(العبودية له والإيمان به وغاية الوجود هي عبادته 
كان جوهرها الإسلام والرسالة  و سمي الإسلام به لأنه شمل الرسالات السماوية السابقة  و   ثقافة شاملة  

 . )4(الخاتمة، ولكنها اعترفت بكل الرسل والأنبياء فضلا على أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان 
ن المخاطب بها هو الإنسان، وللفكر والإنسان إربانية ف  الإسلاميةفلما كانت الثقافة العربية    الإنسانية

دورهما في تفهم تلك الأصول وتوضيحها وربطها بالواقع، وللإنسان أينما وجد، لا تفرقة لا باللون ولا باللغة،  
 .   )5(وإنما بالتقوى وهي الوسيلة والالتقاء مع الآخرين مع بني جنسه 

من    الإسلاميةانطلقت وحدة الثقافة العربية  و ة مع النفس،  بي اوالمعبود إيجفالعلاقة بين العابد  ة  بيا الإيج
الإسلام، الذي حث على طلب العلم والتعليم وعده من واجبات المسلم ومن الفروض التي تقع على عاتقه، 

الذي شرعه الإسلام هو العلم النافع، والعلوم العربية التي  و وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، 
أساس  و  القرآنولغة الثقافة وهي لغة  لهاالكريم والسنة النبوية، وأصبحت اللغة العربية أداة  القرآنبدأت من 

 .  )6( وحدة الثقافة والعلوم 
 

، 2005، مكتبة العبيكان، الرياض، 1، طالشيخ أبو الحسن الندوي بحوث ودراسات: -مكتب البلاد العربية-رابطة الأدب الإسلامي العالمية (1)
 .583ص

 .149، ص2013، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 1، طالإسلامالأخلاق في محمد أمين جبر:  )2)
 .62ه، ص1435، زلال كوثر، إيران، 1، ترجمة: أنور الرصافي، طتاريخ الثقافة والحضارة الإسلاميةمحمد رضا كاشفي:  )3)
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  1، طتحليلية نقديةالتغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحديث دراسة حنان محمد عبد المجيد إبراهيم:  )4)

- ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا2، طدليل التدريب القيادي؛ وأيضا هشام طالب: 97، ص2011الولايات المتحدة الأمريكية، -فرجينيا
 .5، ص1995لولايات المتحدة الأمريكية، ا
 .86، صالمرجع السابق طه خضر عبيد: )5)

 . 86، صنفسه  (6)
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من خصائص هذه الثقافة التنوع، فهي ليست مجرد ثقافة دينية لاهوتية كما يتصورها البعض  و   التنوع
إنها ثقافة واسعة متنوعة، فيها الدين بفروعه المتنوعة، واللغة والآداب، والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات  

 . )1(لمتنوع التنوع الشامل أو الشمول ا  وهذا هو والعلوم الإنسانية والفنون المختلفة. 
، تلك التي فرقت  )2( على تقريب الفوارق بين بني الإنسان الإسلامية عملت الثقافة العربية ف العالمية

البشر قديما وحديثا، ولهذا اشترك فيها عرب وعجم، وبيض وسود، أغنياء وفقراء، ملوك وسوقة، مسلمون  
والإسلام من ناحية. ووصفها بالعالمية   إلى العروبةنتماء هذه الثقافة اونصارى، ويهود ومجوس، ولا تنافي بين 

ة لكل الجماعات البشرية، غير مغلقة على نفسها ولا  من ناحية أخرى فهي عالمية النزعة والوجهة، مفتوح 
 .)3(ودية المنغلقة التي تقوم على تمجيد جنس خاص، وشعب معين ليه ا متعصبة ضد غيرها، مثل 

وسعت حضارة غير المسلمين، وفسحت لهم مكانا في مجتمعاتها، وأعطتهم ذمة    ها من دلائل  التسامح
وذمة جماعة المسلمين، على أن يكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم إلا ما اقتضاه   رسوله و الله 

على عقائدهم وعبادتهم وشعائرهم، وبقيت لهم معابدهم ومؤسساتهم، ولم يجبروا على    وااختلاف الديانة، وبق
 .   )4(  الإسلاميةشيء يمنعهم دينهم منه، بل لم يجبروا على ترك ما يبيحه دينهم، بل شاركوا في بناء الحضارة 

فالثقافة اللغوية  ن من خصائص هذه الثقافة التكامل فيما بين بعضها البعض، لأالتكامل والتناسق 
فهي لا تدعي أنها تنشئ كل شيء من عدم، وتبدأ رحلة الثقافة من الصفر. وموقف    ،)5(  تخدم الثقافة الدينية

عبر عنه الحديث  و ، )6( مع النبوات الأخرى  مع الثقافات الأخرى كموقف نبوة محمد  الإسلامية الثقافة 
جمله، إلا موضع اللبنة من  أحسنه و أ بيتا ف ىكمثل رجل بنإن مثلي ومثل الأنبياء من قبل  )الصحيح: 

نا خاتم أنا اللبنة و أ ف  زاوية، فجعل الناس يطفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟
 .)7( (النبيين

 المغربية الإسلاميةالثقافة  -ج
ظل ملتزما التزاما شديدا بهذا الانتماء منذ  و ، الإسلاميةليس المغرب الإسلامي إلا جزء من الثقافة   

هذا، فمرجعية الثقافة المغربية تستقي من   إلى زمننا م(7/ه1) القرن أواسط الإسلاميةاستقرت به الدعوة أن 
 

 . 28، ص2009 ،القاهرة ، مكتبة وهبة،3، طالثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرةيوسف القرضاوي:  )1)
 .35عطية محمد عطية: المرجع السابق، ص (2)

 .25، ص2000 ،القاهرة ، دار الشروق،1، طثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق( يوسف القرضاوي: 3)
يوسف القرضاوي:  ؛ وأيضا 140ـ، ص2016، دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طالثقافة الإسلامية ودورها الحضاريعلاء خلف حسن:  )4)

 . 27ص المرجع السابق، ،ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق
 . 25، ص2008دمشق،  ، دار مؤسسة رسلان،1، طالثقافيةالجغرافيا السياسية الجديدة للعالم العربي في ضوء العولمة حسن عمر كامل: ( 5)
 . 29المرجع السابق، ص ،الثقافة العربية الإسلامية يوسف القرضاوي: ( 6)
الأمريكية،  الولايات المتحدة  - ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا1، طالقيادة الإدارية في الإسلامعبد الشافي محمد أبو العينين أبو الفضل:  (  7)

 .257، ص1996
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لم يتوفر عليه كثير   الإسلامي بنوع من التميز، ولكن في نطاق هذا الانتماء اختص المغرب الإسلاميةالثقافة 
شخصية مغربية ذات خصائص فارقة في   إلى اكتمال الأخرى، وهو تميز أفضى  الإسلاميةمن أجزاء الأمة 

الكبرى. وربما كان للموقع الجغرافي وللطبيعة السكانية مدخل أساسي في هذا   الإسلامية نطاق الشخصية 
. وبحسب ما بيناه آنفا من مفهوم الثقافة  الإسلاميةنه كان عامل التزام إثرائي بوحدة الثقافة أالتميز، إلا 

ر من خلال التأمل  يظه الإسلاميةومن عناصر متقومة بها، فإن هذا الالتزام المغربي بوحدة الثقافة  الإسلامية
 الوحدة التزام إثراء وتدعيم.ذه  على أن المغرب ظل طيلة تاريخه ملتزما به للمسار الثقافي المغربي ليكون التأكيد

هوية حقيقية متكاملة ومتجانسة، والتاريخ يؤكد أن المغاربة اختاروا    الإسلاميةإن الهوية المغربية العربية و 
سبة لهم الهوية الثقافية الوحيدة التي لا تقبل المزاحمة والمنافسة، وأصبح  بمحض إرادتهم وأرادوه أن يكون بن

الإسلام هو المصدر الوحيد للفكر المغربي، والإسلام بالنسبة للمغاربة ينبوع فكر، ومصدر ثقافة، وعنوان  
المتوسط ووراء الصحراء  ض بي. فالثقافة المغربية انتشرت أيما انتشار بين ضفاف حوض البحر الأ )1(انتماء

حافظوا  و تشكيلا وروحا وجوهرا وعقيدة ودينا.  الإسلاميةاستفادت من نتاج الحضارة العربية و . )2( الكبرى
ا بالتميز، وأن يضيفوا  هأن يطبعو   وابخصوصياتها الذاتية عقيدة وفقها ومنهجا، واستطاع  الإسلامية   تهمثقافعلى  

، من خلال مصنفاتهم التي اشتهرت في العالم العربي والإسلامي، وأصبحت لها  الإسلامية إلى الثقافةالكثير 
، نظرا لأصالة منهجها، ووضح صلتها بالرواية الصحيحة،  الإسلاميةمكانة الريادة والتقوى بين المصنفات 

صبحت الأسانيد المغربية حجة في مجال التوثيق، لدقة معاييرها في  واعتمادها على الأسانيد الموثوق بها، حتى أ
تم دمجهم في الحضارة  و جنوب الصحراء    إفريقياالثقافة المغربية قد مغربت    نأيمكن القول    لذلك   والتعديل.الجرح  

الإفريقية. على عكس الثقافة  لم تدخل في صراع جدلي مع الثقافات  ا نهأ. و الإسلاميةالمغربية في إطار الثقافة 
الحديثة التي كانت مبنية في جوهرها على الاستعمار والاسترقاق والاستغلال والنهب   -الأوروبية -الغربية 

 ما يلي:ها مظاهر ومن  والازدراء.
التزاما   الإسلاميةظل المغرب الإسلامي أكثر البلاد حيث  الالتزام بوحدة المرجعيات المغربية

بمصدر الوحي في صياغة نمط التفكير والسلوك في مظاهره المختلفة، ولم يعرف    بهثقافي، ونعني  بوحدة المرجع ال
في هذه المنطقة تأثير بأي مظهر نظري أو سلوكي يتخذ مرجعيته من غير الوحي ولو بصفة جزئية إلا تكون  

هو التمذهب بالمذهب   هظواهر محدودة في أشخاصها وأزمانها سرعان ما يلفظها تيار الالتزام العام. وشعار 
ل،  لفعا السني الذي التزمه المغرب طيلة تاريخه، من حيث أن السنة تعني النهج النبوي في ممارسة الحياة بالقول و 

 . )3(  والحديث في جميع مظاهر الحياة الفكرية القرآن تلك الممارسة التي يوجهها الوحي الإلهي متمثلا في 

 

 .125ص .1997، )المغرب(، مارس 326، ع/قالحمجلة دعوة "، تأملات في مفهوم الهوية المغربية( محمد فاروق نبهان: "1)
 .124، صالمرجع السابق أحمد بوكوس:  (2)

 .26، ص1997 ،بيروت الإسلامي،، دار الغرب 1، طالمستقبل الثقافي للغرب الإسلاميالنجار عبد المجيد:  عمر (3)
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الوحي.    إلى نصوصففي مجال الفكر العقدي تشكلت مفاهيمهم العقيدة عند المغاربة وذلك بالرجوع  
فكان منهج السلف هو المتبع منذ الفتح الإسلامي، وهو يعتمد الالتزام بالظواهر من دلالات النصوص  

يات الدينية والمذهبية  ويرفض التآويل العقلية، ولما اقتضت الضرورة أن يطور منهج الاعتقاد ليدفع عن التحد
المغرب في هذا التطوير الأنموذج الأشعري، الذي يرتكز على   أهل فتخير  الإسلامية التي استهدفت العقيدة 

ية ويدعمها بالعقل على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الاستقلال. وبقي سائدا بالمغرب  القرآنالنصوص 
معتبرا أقرب مناهج الاعتقاد والالتزام بمرجع الوحي واستبعدت باقي المناهج الاعتقادية كالاعتزالي والإشراقي.        

في نظرهم يعتمد المنهج الأكثر   المغرب بالمذهب المالكي، لأنه أهل أخذ أما في مجال التفكير الفقهي فقد 
هو الأول الذي دون الحديث كمستند فقهي من بين أئمة الفقه،   ) )1التزما بالمرجعية النصية فمالك 

ها في مختلف  هلأقوالا وأفعالا في المدينة، فأصبح قوما عمليا لأ  ويعتبر وريث العلم المدني الذي بثه الرسول  
تباع مالك فيما يشبه التغافل عن  أعلى أقوال الفقهاء من  لاعتماد لمناحيها، وقد مال التفكير الفقهي 

  إلى أصولهالنصوص التي اعتمدها المنهج المالكي. فقامت دعوة الموحدين التصحيحية التي ترد منهج الفقه 
غربي بالمرجعية في المنهج الفقهي. فالحياة الاجتماعية  والحديث، وهي تصحيح ثقافي لتأكيد الالتزام الم  القرآن من  

الالتزام فكلما وجد انحراف في  هذا  بالمغرب لم تكن إلا مصداقا للمناهج الفكرية عقيدة وفقها لأنها تعكس
  أهل الأنظمة والتقاليد والعادات عن الوحدة هبت الدعوات الإصلاحية المصححة، وهكذا انطبعت حياة 

 .)2( تاريخ بطابع الالتزام بالمصدر الأوحد للدين، سواء في منهجية التفكير أو العمل المغرب على مر ال
ه ينظرون  أهلبالمغرب الإسلامي أصبح  الإسلاميةلما استقرت الدعوة ف  موسوعية الثقافة المغربية

كانوا  ففسح لهم مجال الرؤية حتى أصبح العلم كله مبسوطا أمامهم مسخرا في مرافقه للحياة، أ بمنظار  اإليه
قبل ذلك قابعين في ذيق من التصور لا يتجاوزون به جبالهم وبواديهم. ولكن بالتعاليم الدينية الشاملة انخرطوا  

فاق الكون في كيان  آولون في هم ونظارهم يجؤ في الخاصية الثقافية التي تربى عليها المسلمون، وصار علما
الإنسان ظاهره وباطنه، فهو شمول ثقافي في منهج المعرفة والسلوك معا. فمن حيث الشمول الثقافي في التوجه  

المغرب منخرطين في الفكر الإسلامي العام، وهو الذي نشأت وتطورت به العلوم فشاركوا   أهلالمعرفي كان 
حركة العلمية العامة. لذلك المكتبة  ـجميع المجالات دون تخلف في ال بالداعي الديني في اكتشاف الحقائق في

 

المتقن الثقة إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري. ولد بالمدينة المنورة سنة  الإمام (1)
ماء المدينة وأخذ القراءة عن نافع وأخذ . تلقى مالك علومه على علم(، وهو العام الذي مات فيه سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله  712/ه93)

والإجماع  . وقد بنى مالك مذهبه على أصول هي: كتاب الله وسنة رسوله عبد الرحمان الحديث عن ابن شهاب الزهري، وشيخه في الفقه ربيعة بن 
مجموعة  "، و"الموطأ مؤلفاته "  أهمقيع، ومن م( عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين سنة دفن في الب 789/ه173والقياس أو عمل أهل المدينة. توفي سنة )

، ص 2014 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1، طالليثي ىبن يحي ىمالك برواية يحي الإمامموطأ : مالك بن أنس الأصبحي: أنظر"، رسائل فقهية
 .10-5ص

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  1، ط1، جالمالكي وأدلتهالفقه ؛ وأيضا محمود مطرجي: 28عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص( 2)
 .9-5، ص ص2009بيروت، 



 بإفريقيا جنوب الصحراء ا .........الثقافة وتياراته........الفصل الأول ....... 

91 
 

المغرب سواء في العلوم الدينية أو العقلية. ولو نظرنا للتأليف   هللا تخلوا في فنونها من المشاركة لأ الإسلامية
 حجمه نسبة  التي أنتجها المسلمون من المعارف والأدب والفنون لوجدنا إسهام المغاربة منهم حيث يتجاوز في 

، لذلك قامت فيهم حواضر للعلم تكافئ العواصم المشرقية وتفوقها  الإسلاميةأعدادهم من مجموع الأمة 
مساهمة رائدة في اكتشاف الحقائق وتبويبها علوما   لهم كانت و أحيانا مثل القيروان وتلمسان وفاس وقرطبة. 

في علم  )1( حسن القابسي أبيمبتكرة، إما على سبيل الابتداء أو على سبيل التطوير والإثراء مثل صنيع 
في مقاصد الشريعة، وابن خلدون في علم   بياإسحاق الش أبي في نقد الشعر، و  )2(التربية وابن رشيق القيرواني 

    .)4( في علم الجغرافيا )3( الاجتماع، والإدريسي
نه حينما تجفي نطاق هذه  إفي نطاق المنهجية الفقهية لمذهب مالك المتسمة بالواقعية بصفة عامة، ف

شيء من التغافل عن الواقع في تقرير الأحكام    إلىالمنهجية المتسمة بالواقعية بصفة عامة تجنح الأنظار الفقهية  
نصابه الواقعي، مثلما قام به   إلىوالتشاغل، تنشأ عن العواصم المغربية حركة تصحيح ترد البحث الفقهي 

الفقهاء يجمعون دراستهم حول المختصرات   أقبلالفقه عند المختصرات و حينما وقف سير  )5(الشاطبي 
مقتصرين في تخريج المسائل عليها، في حين أن صورا من الواقع الحادثة التي لم تشتمل تلك المختصرات على  

 

، عالما بالحديث،  52صر ومكة، وسنه لمم(. طلب العلم ورحل 935/ه324أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري، ولد في القيروان عام ) (1)
المنقذ من شبه "، و"المهذب في الفقه : "همؤلفات  منم( ودفن بباب تونس. 1013/ه 403ام )فقيها أصوليا متكلما، مؤلفا مجيدا. توفي بالقيروان ع

الموطأ : أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي:  أنظر".  ملخص الموطأ "، و"الاعتقادات"، "المنبه الفطن من غوائل الفتن"، و"التأويل
 .23-21، ص ص2010 ،بيروت تحقيق: سيد محمد علوي بن عباس، دار الكتب العلمية،ن بن القاسم العتقي، ابرواية أبي عبد الله عبد الرحم

م(.  1016/ه406لقيروان سنة )لانتقل  .الأزد م(. أبوه مملوكي من موالي1000/ه390أبو علي الحسن بن رشيق، ولد بالمحمدية أو المسيلة عام ) (2)
شرح و"  ،ساجور الكلب في أغلاط ابن شرف القيرواني" "، و"تاريخ القيروان"، و"الشذوذ في اللغةتصانيفه: "من    م(.11071/ه463توفي سنة )

 .14، 13، ص ص1993 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،ابن رشيق القيرواني الشاعر البليغ: محمد محمد عويضة: كمال أنظر". الموطأ لمالك
م(، أحد كبار الجغرافيين في علم التاريخ، كتب في الأدب 1100/ه493الله إدريسي الصقلي. ولد بسبتة سنة )أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد    (3)

له بالمال لينقش  II Rogerبية. أمر ملك روجر الثاني و والشعر ودرس الفلسفة، والنجوم في قرطبة. استخدمت خرائطه في كشوف عصر النهضة الأور 
توفي سنة رطل رومي. ويعرف عند العرب بخريطة الإدريسي.  400" على دائرة من الفضة تزن لوح الترسيمعمله خارطة العالم والمعروف باسم "

، 281، ص ص2016 الأردن، مركز الكتاب الأكاديمي، ،علم التاريخ دراسة في المناهج والمصادرم(. أنظر: إسماعيل سامعي: 1165/ه560)
 .327،  326، ص ص2011  ،الأردن   ، دار زهران للنشر والتوزيع،1، طدراسات تحليلية في مصادر التراث العربيأنور محمود زناتي:    وأيضا  ؛282

 .30عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص( 4)
لعلم طالبا  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي، شهد له العلماء بمآثره العديدة. كان الإمام الشاطبي شغوفا با (5)

النحو على يد شيخه  له من أهله، باحثا عن كنوزه كاشفا لأسراره، جمع أصول العلوم الشرعية فقه اللغة العربية وفنونها على يد شيخه ابن الفخار، وفقه
لفقه على أبي جعفر الشقوري، وفقه الفقه والفتوى على يد شيخه أبي سعيد بن لب، والفقه التفسير على يد شيخه أبي عبد الله البلنسي، وفقه أصول ا

الشريعة، وهذا ما أهله بعد  فنون كل علومعلى يد شيخه أبي القاسم السبتي، وفقه علوم الحديث على يد شيخه ابن مرزوق الجد. فيكون بذلك حاز 
       ، وأفصحت عن مراد الشارع، وكشفت لأهل العلم عنه الحجاب حيث أوقفت أهل العلم عندها طلابذلك لينتج نظرياته الفقهية والأصولية التي 

أصول و" الاعتصام بالسنة"،الفقه، و"" في أصول الموافقاتم(، له مؤلفات منها: " 1388/ه790عمت به فائدة كبيرة لأهل العلم. توفي عام )
 ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1، ط1، تحقيق: أحمد عبد الشافي، جالاعتصام: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي:  أنظر".  النحو

، شركة دار البيروني 1، ط-جابريابن رشد في فكر محمد عابد ال -الرشدية عند الجابريأحمد فايزة العجارمة: وأيضا ؛ 10، 9، ص ص2005
 .142، ص2019، للنشر والتوزيع، الأردن 
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الحياة الروحية ما يعرف   نهجيةلمنصوص أحكامها تلح في طلب الأجوبة التي تحل مشاكلها. بالإضافة 
ف حيث نشأ في المغرب زهدا سنيا خالصا في خضم الحياة الاجتماعية، الذي ولد في أحضان الرباط  بالتصو 

نمت بها الحياة الروحية المتقومة بالزهد على منهج من المرابطة  فوالمحارس التي أقيمت على الثغور البحرية 
لعامة المسلمين من جهة أخرى،  الجهادية من جهة ومنهج من الوصال الاجتماعي بالتعليم والتثقيف والتربية  

إن المنهجية المغربية منفعلة    بالمغرب.  الإسلامية لذلك أصبح الرباط عاملا من العوامل الثقافية في تكوين الروح  
الكوني والاجتماعي، وهي مندرجة بذلك في التوجه الثقافي الإسلامي   إلى الواقع في التوجه القرآنيبالتعليم 

 .)1( الذي نشأت من واقعيته العلوم التجريبية والعلوم الاجتماعية
بالرغم من بقاء المغرب على وحدة مذهبية في العقيدة والفقه طيلة تاريخه الإسلامي،  فنقدية الفكر 

الخاصية النقدية في الفكر المغربي، ولا شك أن العامل الأساسي في  إلا أنها لم تكن عاملا يقلص كثيرا من 
من جمع الشواهد وتقصيها، وربما    إليهالكريم، وذلك بما دعا    القرآنالتوفر على النقدية في الفكر هو الانفعال ب

خرين  ى الآ المغرب ما استقر طبعهم من نوع الانفتاح عل  أهلفي أسلوبه النقدي لدى    القرآنعزز هذا الانفعال ب
  الإسلامية المغرب بالترحال في الأرض    أهل ثقافيا جراء الموجات الحضارية التي تتالت على المنطقة، كما أن ولع  

 . )2( والاطلاع على الشعوب المختلفة ساعد على تعزيز الذهنية النقدية  الإسلاميةوغير 
القائمة على المنهج المالكي لم تعرف الانغلاق  ن المذهبية الفقهية بالمغرب  إطار الخاصية النقدية فإفي  و 

والتعصب كباقي مناطق العالم الإسلامي، وذلك بسبب أن دخول هذه المنهجية للمغرب امتزجت فيه المنهجية  
المالكية مع الحنفية، وعلى الرغم من أن المذاهب الفلسفية لم يكن لها نصيب وافر بالمغرب إلا أن الذهنية  

العلمية تتناول بالدرس المنطق والفلسفة، فكم من   ه، ولذلك كانت مراكز بها يدة الرفضالمغربية لم تكن شد
   .الأندلس إلىالمغرب الأقصى ف إلىالنظم التي انتقلت من إفريقية ثم 

لطرائق التي استجلبها الحجاج والرحالة وطلاب العلم من المشرق أصبحت شائعة بالمغرب  لبالإضافة  
نها أن تكون جسرا واصلا  أيعكس النزعة النقدية في صورتها العلمية، وهذه الصفة من شالإسلامي، هو ما 

والعطاء.   خذبطريق الأ الإسلاميةطراف العالم الإسلامي، حيث عززت اندراجه ضمن الوحدة الثقافية أبين 
الخصائص التي  ف  ها،ثمار كان للالتزام بالوحدة الثقافية  و   .)3(وحدة  ذه الفهي مظهر من مظاهر الالتزام المغربي به

المتأتية بالتعاليم الدينية، أنتجت ثمارا لدى    الإسلاميةاندرجت بها في وحدة الثقافة  و تحققت في الثقافة المغربية  
 ما يلي:ها الالتزام. ومن أبرز هذا تولدت من جراء  وهناك نعمالمغرب وكانت عامل توليد حضاري،  أهل

 

، تحقيق: أبو عبيدة  الموافقات؛ وأيضا أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي: 34عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص (1)
 .7، 6، ص ص1997والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ، دار ابن عفان للنشر 1، ط1المشهور بن حسن آل سلمان، ج

 .36عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص( 2)
مجلة "، المغرب العربي في ألفي عنوان كتابات وقراءاتوأيضا الطائع الحداوي: " ؛41-38عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص ص( 3)

 . 16، ص1993(، مارس العربية السعوديةالمملكة ، )195، ع/الفيصل
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ن المغرب الإسلامي تحقق في محصلة تاريخه بوحدة مذهبية قوامها المنهج المالكي  لأ  الوحدة المذهبية
التي  و  ،، والذي لم يتوفر في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي)1( في الفقه والمنهج الأشعري في العقيدة

نس من فقهه وحديثه، فأرسوه أولا في القيروان ثم في المغرب الأوسط والأقصى  أمالك بن    إليهابتدأت بما رجع  
من علم جامع بين المالكية والأشعرية،  )2(بكر الباقلاني  أبيتلاميذ  إليهوالأندلس وتدعم بعد ذلك بما رجع 

المغرب لهم وحدة   أهل إذ كان في زمانه الرأس الجامع للفقه المالكي وللعقيد الأشعرية معا. ومن ذلك الحين و 
 .)3( مذهبية في المنهج الفقهي والعقدي. وهذا بسبب التكوين الثقافي المغربي 

  إلى الأمةالمغرب على مر التاريخ على وضع متين من الانتماء  أهلظل ف إلى الأمةشدة الانتماء 
، وما كان المغرب ليحفظ  الإسلاميةمتأتي بصفة أساسية من التحقق الثقافي بوحدة المرجعية و ، وهالإسلامية

 .)4( متهلولا شدة انتمائه لأ  الإسلامي ذاته
يعتبر المغرب الإسلامي قطبا حضاريا إسلاميا، لذلك كانت علاقته بسائر العالم  و  الريادة الحضارية

  إلى المشاركة والعطاء في طرائق العمران الفكرية والعلمية، بالإضافة  خذبالأ بيا الإسلامي علاقة تبادل إيج
مثل المذهب المالكي الذي كان مدني المنبت لكنه مغربي البناء    الإسلامية حركة العلمية والحضارية  ـالمغاربية في ال

وتأليف العلماء المالكية من بعده. إذن   )5(والتفصيل، وذلك بما صنعته مدونة سحنون بن سعيد التنوخي 
التي تحققت بها الذهنية المغربية هي التي أثمرت هذه المشاركة الحضارية الرائدة   الإسلامية خصائص الثقافة 

علمية ساهم بها المغرب في دفع مسيرة التعمير الإسلامي   إلى مبتكرات واهتدى بها العديد من أعلام المغرب 
أن الإنتاج العلمي المغربي    الإسلاميةيقول المؤرخين والدارسين للثقافة    إذ ة المستهلك،  مساهمة الصانع لا مساهم

 .)6( ليس غزيرا من حيث الكم ولكنه عميق مجدد من حيث الكيف
 

 .82، ص2018 ،بريطانيا ،e-Kutub Ltd، 1، طالفكر الأشعري المغربي بين كتابي الإبانة واللمعمحمد أحميمد:  (1)
المتكلم الأشعري، م(، وهو من أهل البصرة. 950/ه338أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري، ولد عام ) (2)

الإبانة  "، و"رسالة الحرة"، و"التمهيد"، و"إعجاز القرآنم( ببغداد. ومن مؤلفاته: "1013/ه403". توفي عام )لسان الأمة" و"شيخ السنةالملقب بـ "
الإمامة  "، و"مامة الكبيرةالإ"، و"شرح اللمع"، و"التعديل والتجوير"، و"إكفار المتأولين وحكم الدار"، و"عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة 

، تحقيق: محمد سيد عثمان، دار الكتب التقريب والإرشاد في أصول الفقه : أبي بكر محمد بن الطيب البقلاني: أنظر ".دقائق الحقائق"، و"الصغيرة
تاريخ الإسلام ووفيات : أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيوأيضا ؛ 79-40، ص ص2012 ،بيروت العلمية،

 .268، 267، ص ص2006 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط9، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، جالمشاهير الأعلام
 .45-42عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص ص (3)
 . 48-45، ص صنفسه (4)

ثم انتهت الرياسة اليه في العلم بالمغرب وولي  ،تفقه على ابن القاسم وابن وهب وأشهب من كبار المالكية  ،أصله شامي من حمص وسحنون لقب له( 5)
. فيهافدفن  ( وتوفي بالساحل ونقل إلى القيروان  م850/ه235وعنه انتشر علم مالك في المغرب. رحل إلى المشرق سنة )  ،القضاء بالقيروان وصنف المدونة

أهل العراق، وكتاب   على  "، وكتابه في أدب المناظرة، وتفسير الموطأ والرد على أهل البدع والرد على الشافعي والردالمسند في الحديث كثير منها: "الألف  
تعاظ الحنفا  ا:  المقريزي  ي الدين أحمد بن عليقأبي العباس ت:  أنظرة الفقهية.  جوبالأة، و الإمامفي الفرائض، وكتاب في الإقرار، وأحكام القرآن، وكتاب في  

 .114، 113، ص ص2001 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط1ج ، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا،بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا

 .51-49عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص ص (6)
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المغرب   أهلوالتي انتهجها  الإسلاميةالخصائص الثقافية التي تميزت بها الثقافة ف التبليغ الحضاري
صناعة وتبليغا إنما أتى بداعية انخراطه في وحدة الثقافة  و  ن يبلغوا التحضر الإسلامي، وهكانت لهم مؤهلا لأ

في ذلك الإسهام الحضاري. أما فيما يخص واقعية المنهج   إلى تميزه ، وتميزه في ذلك الانخراط أدى الإسلامية
ها في الفقه المالكي وإجراء الحياة العمالية في المعاملات على  أهلفإن واقعية الثقافية المغربية تمثلت في التزام 

عية  المدينة أصلا للأحكام الشر   أهلأساسه، وهو أكثر المذاهب واقعية في أصوله وتطبيقاته لأنه يجعل من عمل  
 .   )1(  ويعتمد على المصلحة المرسلة والعرف

 بية  و الثقافة الأور  -3
بذلوا جهدا  و ، لإفريقيا جنوب الصحراء أجرى المبشرون طمسا ظاهرا للممارسات الدينية الأصلية

كانوا مصممين على القضاء على كل من لا يوافق المسيحية، فكانت بدايتهم بتفكيك  و ذلك.    أجل كبيرا من  
بي بثقافته وقوته وهو مصدر السلطة ومركزها، وتشكلت بنية اجتماعية  و فظهر الأور   المنطقة. بهذه    الموروثة   الثقافة 

، وهنا ظهرت نزعة التمركز العرقي التي قامت  )2( ما وراء الصحراء دينية بسبب الإقصاءات المستمرة لثقافة
أدنى مراتب السّلم،   السودانيين بترتيب مختلف فروع العائلة البشرية في نظام تصاعدي للحضارة يحتل فيها 

بالذات درجة من العقم الثقافي   إلى الزنوج أسندت هذه النظرية و . هابينما يحتل الأوروبيون )البيض( أعلا
". بالأثر الحاميجعلت من الممكن بل من المحتّم تفسير تاريخه وتطورهم الاجتماعي في ضوء ما يسمى "

. وهذا ما  السودانيةبية ومثيلاتها و العرقي والفصل الحاد بين التجمعات السكانية الأور  إلى التمييزوأدى ذلك 
 . )3( عندهمشعور بالنقص  إلى خلقأدى 

جنوب الصحراء، حيث وجدوا حضارة راقية ومدن ذات فن   إلى إفريقيالكنهم دهشوا عند وصولهم 
 ،وفرض دينه عليها جماعاتهمدعوا أن الإسلام قد انتشر بها بحد السيف وقهر ا معماري رفيع. ورغم ذلك 

قد تم بواسطة أفراد وجماعات    ئهاوهذه حقيقة لا تؤيدها الوقائع التاريخية. إلا أن انتشار الإسلام في معظم أرجا
ية  ير جهزة التبشالأن طريق  عولم يتم    - القادمة  د عليه في فصوليأؤكوهذا ما س  -من العلماء والمتصوفة والتجار

وجعلت أبناء المسلمين    الإسلاميةالثقافة    إلى محاربة   )5(  . لذلك عمدت الثقافة الإمبريالية)4(با  و كما فعلت أور 

 

 .52-51( عبد المجيد عمر النجار: المرجع السابق، ص ص1)

 . 22-19، ص ص2016، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الثقافة والمثقفون في أفريقياشعراوي: حلمي  (2)
 .321، ص2002 ،الأردن  ،والتوزيع، دار الفارس للنشر 2، ط-إشكالية التكون والتمركز حول الذات-المركزية الغربية ( عبد الله إبراهيم: 3)
 .95، ص1997 ،المرجع السابق: ىفيصل محمد موس )4)

ة الخارجية  كلمة حديثة الاستعمال تعني الرأسمالية الاحتكارية لأنها المرحلة الأخيرة في تطور الرأسمالية. واستخدمت لتعني التعسف في وصف السياس  (5)
الية بالتوسع العدواني لدول لإمبراطورية فرنسا، ويقصد بها السياسة العدوانية لدولة اتجاه أخرى وتتسم هذه السياسة عادة بعدم المسؤولية، ثم ارتبطت الإمبري

: إسماعيل عبد  أنظرالمركز. ويقصد بها أيضا طموح دولة أو دول نحو الاتساع على حساب الغير، ومد نفوذها وسيطرتها، وهذا أقصى أنواع الاستعمار. 
نظم بركات وأيضا ؛ 26، ص2007 ،القاهر ، الدار الثقافية للنشر والتوزيع،1، طمصطلحات عصر العولمة عربي انجليزيالفتاح عبد الكافي: 

 .328، 327، ص ص1979 ،الأردن  ، دار الكرمل للنشر والتوزيع،3، طمبادئ علم السياسةخرون: آو 
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الشيخ آدم   النيجيريالمفكر الإسلامي  يذكريشمئزون منها، عن طريق الاستهزاء بروادها. وفي هذا السياق 
ليس   ، فهوإفريقيافي غرب ندهشوا لما حققه الإسلام ان ين والمبشر يالمستعمر  بمجيئ أنه )1( لوريعبد الله الإ

ا  طو لس لبسوا للمسلمين جلود النمر، و لذلك  دينا متمكنا في النفوس فحسب، ولكنه قوة حاكمة ودولة قائمة،  
الثقافة العربية   بدلوا ، حتى الإسلاميةشمروا عن ساعدهم في سبيل القضاء على آثارهم و عليهم سيوف المكر،  

الشريعة، وطاردوا  القانون مكان  وضعوا وا بنيان علماء الإسلام بمعاول القساوسة الصليب، و هدمفبثقافتهم، 
الفقهاء من الدواوين، وأحلوا محلهم المحامين، وأغروا طلاب اللغة العربية بطلاب اللغة الإنجليزية والفرنسية،  
حيث تغلغلوا في القرى والأرياف، واقتنصوا أبناء الفلاحين وأغروهم بالأموال والأعراض، وأرسلوا من آمن  

بلادهم زعماء معتبرين لدى الخاص والعام، فاغتر    إلىلومهم وليرجعوا  با، ليكملوا بها عو أور   إلى بالصليب منهم  
طائفة من أبناء المسلمين بتلك المظاهر فتنصروا، فبقي المتمسكون بدينهم خارج حظيرة الضعفاء مساكين  

 .   )2(  متروكين في زوايا الإهمال يعيشون على هامش الحياة، ويأكلون من فتات الموائد
م( أصبحت المعاني في كلمة أسود، ذا إيحاءات سالبة، بالقدر الذي شرح  15/ه9مع نهاية القرن )

ملطغ للغاية بالقذارة، وملعون ذو أهداف سوداء  " بأنها تعني "Blackأسود  فيه قاموس أكسفورد كلمة "
بية قرينا للدونية  و " في الفكر والثقافة الأور الأسودومن ثم أصبح " ،"شريرة مسبب للكوارث ونحس

بية تقوم على  و فالثقافة الأور   .والاحتقار. وهذا مظهر في الآداب والفنون التشكيلية للعصور الوسطى والحديثة
 Walterالمقومات الإنسانية، كما يرى رودني إلىتصنيف الزنوج كمخلوقات تتميز بالوحشية والاحتقار 

Rodney  )3(  قد نجت في تشويه العديد من المعتقدات الدينية التقليدية،    -بي و الرجل الأور – أن القوة البيضاء
زيادة القوة البيضاء وإثبات دونية الرجل   إلىواستخدمت الرموز الدينية المسيحية في ذلك لتصل من هذا 

يعتبر المظهر الأساسي لمرض مجتمعاتنا بقضية العنصرية هو احترام مكانة الرموز الأسود لذلك يقول: "
 

مؤرخ  هوو م(. قرأ القرآن على والده. 1917/ه1335آدم بن عبد الباقي بن حبيب الله بن عبد الله الإلوري، ولد بقرية واسا بجمهورية البنين عام ) )1(
أسس مركزه  .والإنجليزي الفرنسيفريقيا محتلة من الاستعمار إكانت   أيام عنهاوأحد أشرس المدافعين  ،فريقيا إ في ومناضل وداعية للثقافة العربية ولغتها 

تخرج من مركز ينيف عن نصف  و م(، 1955/ه1374غيغي ليغوس عام )لأم( في أبيكوتا ثم انتقل 1952/ه 1371للتعليم العربي الإسلامي عام )
عظ والإرشاد مليون من أبناء نيجيريا وما جاورها من البلدان بغرب إفريقيا. كان إمام جامع وخطيب منبره، ومفسر القرآن فيه أيام رمضان، ويقوم بالو 

"،  الدين نصيحة"، و"موجز تاريخ نيجيريا كتاب ":  منها  بالعربية خمسين كتابا أكثر من اركاتم(. 1993/ه1414داخل نيجيريا وخارجها. توفي عام )
نظام "، و"مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية"، و"الإسلام والتقاليد الجاهلية"، و"توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقياو"

: ساتي مهدي صالح: أنظر". التصوف والصوفية "، و"الصراع بين العربية والإنجليزية في نيجيريا "، و" وتاريخه في العالم الإسلاميالتعليم العربي 
عبد الله وأيضا  ؛  200-179، ص ص2004، )السودان(، يوليو  8، ع/مجلة الدراسات الدعوية"،  الداعية الشيخ آدم الآلوري حياته وآثاره العلمية "

الجزائر(، -، )مستغانم 9ع/ مجلة حوليات التراث،"، نظام الشيخ آدم عبد الله الإلوري في تعليم التأليف باللغة العربية في نيجيرياراهيم: "أونيريتي إب
 .130-117، ص ص2009سبتمبر 

 .175،  174ص صمحمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كردية: المرجع السابق،  )2)
في جامعة الجزر الهند الغربية في جامايكا، وفي جامعة لندن حيث  م( من غيانا من أمريكا الجنوبية، درس1942/ه1361مؤرخ إفريقي ولد سنة ) (3)

با و أور "، و"1800إلى 1545يا العليا من عام نتاريخ ساحل غيم(. ومن مؤلفاته: "1980/ه1400نال شهادة دكتوراه في التاريخ. اغتيل سنة )
 .381، ص1988، أحمد القصير، عالم المعرفة، الكويت: ، ترجمة إفريقيا با والتخلف في و أور ". أنظر: والتر رودني: والتخلف في إفريقيا
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،  أيضا ض  أبيالروح القدس  الإله  ض، وربما  أبيض، والإله الابن  بيله الأب الألمسيحية البيضاء الإالدينية ا
تلاميذ والقديسون من البيض، وربما الشاروبيم والسيرافيم والملائكة من البيض، عدا الشيطان  الوكذلك  

 .  (1) " سود، حيث أن اللون الأسود يمثل الشرأفهو 
  روجيه . ففي نظر إفريقيامن  المكتسب لنفعلالثقافي، بل  لتفوقلبي لا يرجع و كما أن التفوق الأور 

، بل وليدة علاقة الاستغلال  تهممجتمعا داخل ل فهملا تعود أسباب تخل )Garaudy Roger )2غارودي 
الجديد، ويعتبر لوحة الرسام الإنجليزي   لعالملم ، إثر تهجيرهفهمبالتقهقر جراء نزي ثقافتهمأصيبت و الخارجي، 

" لوحة رهيبة لأنها تظهر عبيد يلُقى  النخاسونم( وعنوانها "1851/ه1267ت)  Turner ثورنر العظيم 
البحر، وتصور أسماك قرش تتأهب لالتهامهم، وبفضلها تقلدت الثقافة الأوروبية    إلى بهم من فوق ظهر سفينة  

وفرضته   لوجود ل لرق االرأسمالية الأوروبية التي أصبحت مركز منظومة اقتصادية عالمية أعادت و وسام النذالة. 
با  و الصناعية في أور ، فحينما ظهرت الثورة (م19/ه12) لقرنل (م16/ه10) خلال ثلاثة قرون من القرن 

 .  )3(الاستعمارية  حركة ـإلى التناقص الربح الحاصل عن الرق، وجرى الانتقال من نخاسة العبيد 
بسبب قصور    الزنجي م( يرى أن  19/ه13يعتبر من أكبر فلاسفة القرن )   الذي )Hegl  )4أما هيغل  

فيما وراء التاريخ الواعي  د"ترق يقول: و  ،الوعي الديني عاجز عن إيجاد كيان سياسي ينظم شؤون حياته
من النوع الذي يحاول دون وجود مثل هذا التنظيم،   تهم. بل إن طبيع(5) "  لذاته يلفُّها حِجاب الليل الأسود

أجري  و  الذي يستبد بالأضعف ويوقعه تحت سيطرته،تقوم على العنف المتبدل، والأقوى هو تهم ولهذا حيا

 

 . 193،  ص2011  القاهرة،  ، والإفريقية، مركز البحوث العربية  والغرب دراسة لآراء الإفريقي اللاتيني وولتر رودني  إفريقياباسم رزق عدلي رزق:  (1) 
خلال الحرب العالمية الثانية. كان شيوعيا   -الجزائر–أخذ كأسير حرب في الجلفة  بمرسيليا. (م1913 /ه1331عام ) ولد فرنسي وكاتب فيلسوف )2(

 م. وذلك لانتقاداته المستمرة للاتحاد السوفياتي، وبما أنه كان عضوا في الحوار المسيحي الشيوعي في الستينات 1970لكنه طرد من الحزب الشيوعي عام 
  ( م 1982/ه1402) كية مع الشيوعية خلال عقد السبعينات، ثم ما لبث أن اعتنق الإسلام عاموجد نفسه منجذبا للدين وحاول أن يجمع الكاثولي

ت على فهم خاطئ للإنسان، وأنه عبر حياته كان يبحث عن ني". ويقول عن الإسلام أن الحضارة الغربية قد برجاء غاروديمتخذا الاسم الإسلامي "
الإسلام وأزمة  "، و"الإسلام دين المستقبل"، و"حوار الحضارات. ومن مؤلفاته: "م(2012/ه3314عام ) توفيمعنى معين لم يجده إلا في الإسلام. 

القرآن يقوم الدين المدرس:   : علاءأنظر استعدى عليه بهذا الكتاب الأخير سفهاء الصهاينة وأذنبهم.و " الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل"، و"الغرب
  .80-77، ص ص2009 ،الأردن -العراق المأمون للنشر والتوزيع،دار -، دار الرقيم1، طوحده

ص  ، 2013 ،تونس ، الدار التونسية للكتاب،1ط ،- على محك التاريخ الآني-نظرية نهاية التاريخ عند فرانسيس فوكوياما نجيب جراد:  )3)
 .227، 226ص

. درس الفلسفة والتيولوجيا. ونشر أول كتاباته تحت (م1770/ه1184عام ) بشتوتغارتولد فيلسوف ألماني هو  جورج ويلهلم فريدريك هيغل (4)
علم ". وأصدر كتابه عن "وضع الديانة المسيحيةتحت عنوان " كتابنشر في نفس السنة  ثم ، (م1795/ه 1210) " سنةحياة المسيح عنوان "
عام  . وفي (م1816/ه1231)  عامفلسفة في جامعة هايديلبرج . وصار أستاذ كرسي ال(م1816/ه1231)و (م1812/ه1227) " ما بينالمنطق

".  دروس في علم الجمالكتابه "(  م 1829 /ه1245) "، كما أصدر سنة دروس في تاريخ الفلسفةشرع في اصدار كتابه " (م1819 /ه1234)
الحوليات النقد  العديد من المقالات في مجلة "، ونشر (م1831/ه1247عام )"، ودرس في فلسفة الدين قانون المبادئ فلسفة وتم طبع كتابيه "

 .  47، ص2012  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1، طروح التاريخأحمد صالح عبوش:    :أنظر  .، بسبب الكوليرا(م 1831/ه1247عام ). توفي  " العلمي
 .172ص  ،2007 ،يروتب  ،والتوزيع نشرالللطباعة و ، دار التنوير 1، ط1، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، جالعقل والتاريخهيجل:  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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أن الزنجي مثال على الرجل الحيوان بكل همجيته  قال في هذا الشأن: " بيةو الثقافة الأور في  لهم وصف 
وخروجه عن القانون إذا أردنا أن نفهمه أصلا، يجب علينا أن نتجرد من كل توقير وأخلاقيات. ومن  

ته كل ما هو غريب على الرجل في وجوده المباشر، ولا  كل ما نسميه عواطف. سنجد في شخصي
شيء مما هو منسجم مع الإنسانية. ولهذا السبب يمكننا أن نشعر بأنفسنا على نحو مناسب في  

ليست جزءا من تاريخ العالم ولا كما جزم أنها: "،  (1) "  طبيعته لا أكثر من شعورنا من طبيعة كلب
تستعير كل عناصرها من  ه يركبها عن أن الواضح أن الصورة التي يحاول من  .(2) " تكشف عن حركة التطور

  بين اجنوب الصحراء بالغباء، وأنها أرض الوحوش والثع إفريقيا كما وصف التي يرويها المبشرون،   تالروايا
في قراءته  )Franz Fanon )4سياق يؤكد فرانز فانون نفس الوفي  .(3) بيين و والمستنقعات والجو السام للأور 

شخص مصلوب لا ثقافة له ولا حضارة، وهو من غير ماض ولا تاريخ يعرف به، وبهذا العراء يكون    هلهيغل أن
وجود الزنجي وكينونته عقدة نقص له لا تفارقه، وتنشأ هذه العقدة لدى كل شعب يمر بتجربة موت أصالة  

 .(5) الثقافة المحلية  
باعتبارها ديانات سحرية، وهي تقوم على الاعتقاد   الصحراءإفريقيا جنوب  ديانات ليتعرض هيغل 
أطلقوا العنان لأنفسهم في الاحتقار العام للبشرية، حيث يصل انحطاط قيمة   إلى أنهمبتأثيراتها وقادهم ذلك 

لحوم البشر   إلى أكل على أنه ظلم، وينظر  إليهلا ينظر   نلا تكاد تصدق. فالطغيا إلى درجة الإنسان عندهم 
فهو  . للزنوجلتهام اللحم البشري يتفق تماما مع المبادئ العامة الة عادية مسموح بها، ذلك أن أنه مسعلى أ

 

 . 175ص، : المرجع السابقهيجل (1)
 . 182صنفسه، ( 2)
 . 172صنفسه، ( 3)
م( سافر سرا للدومنيك ليلتحق هناك بالقوى الفرنسية  1943/ه1362بجزيرة المارتينيك، من أسرة زنجية. وفي سنة ) 1925لية يجو  23ولد في  (4)

رنسا بعد لفم( سافر 1947/ه1366لمارتينيك وحصل على شهادة البكالوريا. وفي )لسرح من الجيش ثم عاد و الحرة، وأرسل لشمال إفريقيا في بجاية، 
م( التحق بمستشفى الأمراض العقلية  1953/ه1373ام )م( أنهي أطروحته في الطب النفسي. وع1951/ه1371حصوله على منحة دراسية. وعام )

م( اختير عضوا في الوفد الجزائري إلى مؤتمر 1958/ه1378م( التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني. وفي ديسمبر )1956/ه1376وفي )البليدة. ب
م( كان 1960/ه1380نين السود في روما. وفي جانفي )م( في المؤتمر الثاني للكتاب والفنا 1959/ه1379كرا. وفي مارس )آاتحاد الشعوب الإفريقية ب

م( عين ممثلا دائما للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 1960/ه1380ضمن الوفد الجزائري في المؤتمر الثاني لشعوب إفريقيا في تونس. وفي مارس )
بمرض السرطان. نقل جثمانه للجزائر كما أوصى بنفسه، وأقيمت عاما    36م( بواشنطن وعمره لم يتجاوز  1960/ ه1380ديسمبر )  06كرا. وتوفي في  آ

، 1980 ،الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،2، ترجمة: محمد الميلي، طمن أجل إفريقيافرانز فانون:  :أنظرله جنازة عسكرية ودفن بالطارف. 
الطاهر خالد:  وأيضا ؛ 9د. ت، ص ،الجزائر ، المكتبة الخضراء،الثورة الجزائرية فرانز فانون المفكر الغائص في أعماق سليمة كبير: وأيضا  ؛30ص

"، أعمال الملتقى الوطني حول دبلوماسية التضامن الدبلوماسي الإفريقي الجزائري في إطار حركات التحرر وانعكاساته على تدويل القضية الجزائرية "
منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية، جامعة محمد  فات الإقليمية، والاستراتيجية الدولية،  الثورة الجزائرية وإشكالية تدويل القضية بين التحال

 .292، 291ص ص ،2019 ،)الجزائر(بوضياف بالمسيلة 
 ،بيروت للأبحاث ودراسة السياسيات،المركز العربي  ،1، ترجمة: خالد عايد أبو هديب، طفانون المخيلة بعد الكولونيالية( ناجيل سي. غبسون: 5)

 .52، ص2013
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أنه مجرد لحم فحسب. وعند وفاة الملوك يقتل المئات ويؤكلون،  و عند الزنجي الشهواني ليس إلا موضوعا حسيا،  
يلتهم المنتصر قلب عدوه بعد ذبحه، وكثيرا ما  ويذبح المسجونون ويباع لحمهم في الأسواق. ومن المألوف أن 

يقر  ه يحدث عند تأدية طقوس السحر أن يقتل الساحر أول من يصادفه ويوزع جسده للمارة. وعن مشاعر 
  والأبناء معدومة، فالآباء يبيعون أبنائهم  بالأحرى  خلاقية عند الزنوج ضعيفة للغاية أو هي  الأ أن المشاعر  بهيغل  

 . (1)   سنحت لهم الفرصةيبيعون آبائهم كلما 
شجاعة الزنوج تأويلا اختزاليا. كما سوغ أمر تجارة الرقيق ولنتابعه في بيان  إلى تأويليلجأ هنا هيغل 

إن السمة التي يتميز بها احتقار الإنسانية عند الزنوج ليست هي ازدراء الموت، بقدر ما هي ذلك "
افتقارهم   إلى سمةالحياة. وينبغي أن نغزو الشجاعة العظيمة التي نجدها عندهم  إلى احترامالافتقار 

لزنوج الذين كان  لاحترام الحياة هذه. التي تدعمها قوة بدنية كبيرة، وهذه الشجاعة تظهر عند أولئك ا
الألاف منهم يتعرضون لمحض إرادتهم للموت برصاص الأوروبيين وهم يقاتلونهم، فالحياة لا قيمة لها  

أما عن الثقافة فتتجلى الثقافة الأوروبية عند هيغل نزعة    .(2) "  إلا عندما تتخذ من شيء ذي قيمة هدفا لها 
بي المتربع على عرش الحضارة  و الاستعلاء تجاه الآخر، باعتباره أقل مرتبة وأدنى منزلة عما هو عليه السيد الأور 

لدور  إلا أنه يعترف با  .)3(  عن الزنوج محمولة في جانب منها على الجهل بتاريخهم  تهوالتاريخ، ويلاحظ من رؤي
نت العمل الوحيد الذي أدخل الزنوج في  كا   الإسلاميةويبدوا أن العقيدة الثقافي للمسلمين في قوله: "

     .(4)" نطاق الحضارة

 

 . 183: المرجع السابق، صهيجل (1)
 . 184نفسه، ص (2)

 .270، ص2005، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، طمركزيات الثقافيةالختلاف بحث في نقد المطابقة والاعبد الله إبراهيم:  (3)
 . 174، صالمرجع السابق( هيجل: 4)
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  ،طويلتعتبر العلاقة بين المغرب الإسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء شبكة نسجت خيوطها منذ أمد  
فكانت نقاط التواصل  ساهم في تشكيلها وبنائها انتشار الإسلام والثقافة العربية في ممالك ما وراء الصحراء، 

جرات والطرق  الهعن طريق التجار والدعاة و إليها المغربية  المعارفو  العلوم انتقلت حيث ،بينهما متعددة
مجالات مختلفة كالدين واللغة والتصوف   والتي تجلت في  .في ذلك هبالإضافة إلى إسهامات دول الصوفية، 

فأطروا بذلك مجتمعها في فكره وتقويمه بدخول أعماق سبل الحضارة وفق الرؤية    والتأليف وفن العمارة وغيرها،
ذ مجيء الفاتحين إليهم إلى بداية  من  ، وذلكأول هذه التأثيرات في المنطقة  كانانتشار الإسلام  . لأن  الإسلامية

ما هو الدور الحضاري الذي لعبه المغاربة تساءل حول:  أ، ومن هذا المنطلق وجب أن  م(16/ه10القرن )
 على المنطقة؟  الثقافية والفكرية مفي إفريقيا جنوب الصحراء؟ وما تأثيراته

   والثقافة قاعدة لانتشار الإسلام المغرب أولا/ بلاد 
 انتشار الإسلام   -1

جنوب الصحراء عندما فتح عمرو بن العاص   إفريقياتعود الإرهاصات الأولى لانتشار الإسلام في 
م( في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  641/ه20م( الفسطاط سنة )665/ه43)ت
لبلاد  تلتها فتوحات إسلامية و  ،م(642/ه21ثم فتحت بعدها الإسكندرية سنة ) ،م(644/ه23)ت

م( جيشا  644/ه23م( وطرابلس سنة )642/ه21أرسل عمرو بن العاص بعد أن فتح برقة سنة ) و   . المغرب
ففتح ودان   لبلاد السودان،م( لفتح الصحراء الليبية المتاخمة 683/ه63بقيادة عقبة بن نافع الفهري )ت

الدعاة يعلمون الناس   وبذلك ترك فيها ،رأس 360ها أهلوزويلة وغدامس وفزان وما جاورها وفرض على 
كوار سنة    إلى إقليموتوجه بعد ذلك  .( 1) بين برقة وزويلة للمسلمين  فصار كل ما  ،مبادئ الإسلام

نه سلك الطريق الذي يربط كانم  أ. وفي أغلب الظن (2) م( لفتحها بالقرب من بحيرة تشاد 666/ه46)
  الأوسط   إلى السودانليصبح فيما بعد قناة يتدفق من خلالها التأثير الإسلامي المبكر    ،بساحل طرابلس مباشرة

 (3) . 
كما تذكر المصادر أن عقبة بن نافع كان أول من حمل الملثمين على الإسلام، وهو أول عربي ارتاد  

م(، إذ فتح الطريق أمام التجار  683/ه64( و)م681/ه62)  ما بين أقصى بلاد المغرب خلال ولايته الثانية  
الجهات، فسلك طريق جنوب المغرب الأقصى وغرب إقليم السوس   إلى هذهالعرب الذين بدؤوا ينفذون 

بلغ إلى السوس الأدنى   عقبة بن نافع في غزواته بأن م(683/ه63دينار )ت أبو المهاجر ذكر إذ. الأقصى

 

محمد  وأيضا ؛ 263-230، ص ص1999 ،القاهرة ، الهيئة لقصور الثقافة،1ج ، تحقيق: عبد المنعم عامر،فتوح مصر والمغرببن عبد الحكم: ا( 1)
خليفة بن وأيضا ؛ 70، ص2001 ،القاهرة ،، مكتبة الخانجي5ج ،1، تحقيق: علي محمد عمر، طكتاب الطبقات الكبرى  بن سعد بن المنيع الزهري:

 وما بعدها. 202، ص ص1985 ،الرياض ، دار طيبة،2، تحقيق: أكرم ضياء العمري، طخليفة بن خياط تاريخخياط: 
  .139، ص2017 ،لندن  كتب،-، إي1، طالخدمان في مجتمع البيضانالمصطفى ولد أحمد سالم الشريف: ( 2)
 .13: المرجع السابق، ص أحمد محمد كاني( 3)
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أخضع  و   .)1(إلى إفريقية  بعد ذلك  والأقصى والبحر المحيط وأدخل فيه فرسه حتى بلغ الماء لبب فرسه، وانصرف  
مدينة ماسة ونفيس وأغمات، وهذا ما ذكره كل من ابن   إلى المصامدة وأسلم على يده الصنهاجيين، ووصل 

 .(2)   م(1326/ه726)ت  زرع أبي وابن  م(1295/ه695)ت عذاري
. وبهذا يكون قد  (3)  نفيس إلى مدينةومن وريكة  إلى نفيسأشار البكري أن عقبة غزا من أغمات  

لوري  الإآدم عبد الله كما أشار   جنوب الصحراء، إفريقيامهد الطريق للتجار المغاربة ليسلكوا الصحراء نحو 
فوتا وتزوج بابنة الملك المسماة   إلى بلاد " أن عقبة وصل  تزين الورقاتكتابه "  فودي فينقلا عن عبد الله بن 

، وهذا ما تواتره الناس، وعليه يقول في بعض  تهاوولدت له أولادا ونشأوا ببلاد أمهم وتكلموا لغ ،"بنج منغ"
 أشعاره:

 (4)   وعُقْبة جَد للفلُانيين من عَرَبٍ        ومن تُر كانت أمهم بنج منغ عَو
فسلك الطريق الذي سلكه   ،م( ليتم ما بدأه عقبة716/ه97)ت ثم جاء بعده موسى بن نصير

بن  االقبائل الأمازيغية وهذا ما أكده  إليهفقرّب  ،درعة غازيا وفاتحا وناشرا للإسلام إلى وادي سالفه، فتقدم 
... وذلك سنة  إلى السوس  بنهاوصحراء تافيلالت وأرسل    ةغزا طنجة وأفتتح درعخلدون في قوله: "...  

وإشراكه لرجالها   ،أفواجا وجماعات بسبب حسن معاملته لهم إلى الإسلام . وأدخلهم (5)  ." ثماني وثمانين..
ين يأكثر موسى من بناء وتشييد المساجد خاصة في أغمات، ونشر الإسلام في وسط اللمتونو في إدارة أعماله،  
تأكد النفوذ  اء حيث الأمر وسار على هذه السياسة من جاء من بعده من الولاة و  ،(6)  في المنطقة كلها

 .  الإسلامي
عبيدة الفهري حفيد عقبة بن نافع   أبيثم جاءت من بعد موسى بن نصير حملة عبيد الله حبيب بن 

بن عبد  ام(، كمحاولة جديدة قصد التوغل فيما وراء الصحراء، وعن هذه المحاولة يقول 734/ه116سنة )
فظفر بهم ظفرا لم ير مثله وأصاب ما شاء من ذهب، وكان فيما أصاب  : "م(871/ه257)ت الحكم

ما شاء من ذهب، وكان فيما أصاب جارية أو جاريتين من جنس تسمية البربر أجان، وليس لكل واحد  
 .(7) "  لا ثدي واحدإمنهن 

 

 .742، صالمصدر السابقأبي عبد الله البكري:  (1)
 ،بيروت ، دار الثقافة،2ط ،2ج ، تحقيق: ج.ص كولان واليفي برفنسال،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكشي: ( 2)

دار المنصور  ،المغرب وتاريخ مدينة فاسالأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك ابن أبي زرع الفاسي:  وأيضا علي ؛27، ص1983
 .89، ص1972الرباط،  للطباعة والوراقة،

 .851، صالمصدر السابقأبي عبد الله البكري: ( 3)
 .26، صالمرجع السابقآدم عبد الله الإلوري:  (4)
 . 42ص، المصدر السابق ،والخبر ديوان المبتدأبن خلدون:  عبد الرحمان ( 5)
 .12، ص2009 ،الجزائر ، دار البصائر،الغربية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرين إفريقياتاريخ  بوعزيز: يحيى( 6)  

 .94بن عبد الحكم: المصدر السابق، صا( 7)
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بعث حبيب   م(732/ه114م( في سنة )740/ه123في ولاية عبد الله بن الحبحاب )توفي بعد 
سنة  في  .(1)  فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان ، إلى المغرب( غازيا 741/ه124عقبة بن نافع )تبن 

بن حبيب حملة أخرى بعد أن هيأ لها بحفر مجموعة من   عبد الرحمان فريقية إم( قاد حاكم 748/ه130)
الآبار على طريق تامدلت في اتجاه الجنوب، وتشير زوليخة بنرمضان أن هذه الحملة أسفرت عن تسرب بعض  

"، بينما عرف البعض  الفامانعرف المقيمون منهم بسلا باسم "فمملكة غانة،    إلى حدودأفراد الجيوش الأموية  
"، أم يعود ذلك لفترة سابقة عن هذا العهد، لا سيما وهم الذين  الهينيهيينغانة باسم " الآخر المستقر في 

 .(2) البلاد وإن ظلوا محتفظين بنقاوتهم العرقية   أهلفقدوا مع مرور الوقت ديانتهم الأصلية وصاروا على ديانة 
ليخبرنا لأول مرة   )3( م( يطل علينا ابن حزم الأندلسي 11/ه5خلال النصف الأول من القرن ) 

سلا   أهلبلغت في عام إحدى وثلاثين وأربعمائة أنه أسلم يقول في ذلك: "و بإسلام ممالك التكرور، 
 .(4)"  كثيرا  تعالى الحمدوتكرور، وهما أمتان عظيمتان من بلاد السودان، أسلم ملوكهم وعامتهم، ولله  

أن الإسلام بدأ يدخل منطقة بحيرة  بودي فيجي    رف رولاند أوليويرى عكس ذلك كل من الباحثان             
م(، عبر الطريق القديم الذي  667/ه46تشاد منذ أن فتح عقبة بن نافع فزان ونواحي واحة كوار في سنة )

جرات والتجار  الإسلام في الانتشار في المنطقة عن طريق اله أخذكان يصل كانم بساحل طرابلس. ومنهما 
المسلمين. كما كان في رأيهما أن إسلام ملوك كانم يحتمل أن يكون سبق إسلام ملوك غانة، وإسلامهم كان  

 .(5) بالتجار من إفريقية  إلى اتصالاتهميرجع 
راضي العشبية مثل موسي وذات  ذات الأ  السودانية ن الممالك  أفي حين تشير بعض الدراسات الأوروبية          

جنوب    إفريقيانتشر بباقي الممالك الأخرى من  اشانتي وداهومي لم ينتشر بها الإسلام بقدر ما  الغابات مثل الأ
الذين كانوا ينشرون الإسلام بهذه المنطقة  ن  أالصحراء، فكانت هناك نظريات متعددة حول هذا السبب، منها  

 .)6( تنجوا من خطر ذبابة تسي تسي خيولهم لم  إلى أنختراق هذه الغابات، بالإضافة  الم يتمكنوا من 

 

 . 42ص، المصدر السابق ،والخبر ديوان المبتدأبن خلدون:  عبد الرحمان ( 1)
 .49، ص1ج  السابق،( زوليخة بنرمضان: المرجع 2)

يان الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد، مولى يزيد بن أبي سف (3)
قرطبة، ولد بها عام  صخر بن حرب الأموي، أصل جده فارسي، أسلم وخلف المذكور، هو أول من دخل بلاد المغرب منهم، كانت بلدهم 

م(. من أسرة لها شأن في وزارة حكم بلاد الأندلس، كان وزيرا لبعض الأمراء، ثم انصرف إلى العلم، وبرع في علم الفقه، ومؤرخا وكاتبا 994/ه384)
"، الفصل في الملل والأهواء والنحل: "وشاعرا، كان ملكيا ثم شافعيا ثم ظاهريا فعرف بالظاهري. لما سقطت الخلافة الأموية بالأندلس تفرغ للتأليف منها 

م(. 1064/ه456". لكن فقهاء عصره حنقوا عليه حتى أحرقت مؤلفاته ومزقت بإشبيلية. توفي عام )الإمامة والخلافة"، و"جمهرة الأنساب العربو"
 .30-7، ص ص1992، ، دار الكتب العلمية، بيروت-علي بن أحمد بن سعيد بن حزم-ابن حزم الظاهريأنظر: فارق عبد المعطي: 

 .133، ص1981ص ،بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2ج حسان عباس،إ تحقيق:، ندلسيرسائل ابن حزم الأ( ابن حزم الأندلسي: 4)
 . 183المرجع السابق، ص ،وصول الإسلام وإنتشاره في كانمأمين طيبي:  (5)

(6)  Noel Q. King: Christian and Muslim in Africa, harper & row publishers, London- New 

York, 1971, p24. 
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  الإسلامية المغاربية فتحت الباب أمام المؤثراتف ،في الصحراء إلى التوغل إن هذه الفتوحات أدت 
لتها من  و المناطق المتاخمة لها، بو بها لأن الفاتحين الأوائل كان لهم الفضل في توطين الإسلام  ،اإليهلتنفذ  حم 

ليتموا   ،من تجار ودعاة وصوفيين  ،المغرب الإسلامي أهلم بعثها في المشرق وواضعوها في يد من بعدهم من 
 جنوب الصحراء.   إفريقيا  إلىما قام به أسلافهم من الفاتحين في حمل الرسالة 

 دور الدول المغربية في نشر الإسلام   -2
للمسلمين على يد الفاتحين الأوائل   الأمر بعد اكتمال الفتح الإسلامي لبلاد المغرب واستتباب 

  اهتمت بربط علاقات  دويلات، عملوا على تأسيس الإسلامية للإسلام والثقافة العربية هواحتضان سكان
في رحاب هذه    تهمنتج عنها انتشار الإسلام وثقاف  جنوب الصحراء،  إفريقياتجارية وثقافية مع ممالك  سياسية و 
ولو أننا اعتبرنا الصحراء الكبرى في قولهما: " ر وجون فيجف بذلك كل من رولاند أولي اعترفو الممالك. 

لتقدم العربي الحقيقي فإن ديانة العرب وحضارتهم قد انتشرت بلا جدال من القاعدة الراسخة لعائقا 
وبذلك أصبح السودان كله في يوم من الأيام جزءا من العالم    ،المناطق الزنجيةفريقية خلال  إ في شمال  
 .(1) "الإسلامي
أول دولة انفصلت عن الخلافة العباسية في بلاد المغرب الإسلامي، وأول دولة    الدولة الرستميةتعتبر   

، خاصة كوكو )غاو(  جنوب الصحراء  إفريقياارتبطت بعلاقات سياسية وتجارية مع  و قامت في المغرب الأوسط  
لما كان صغيرا    م(854/ه 240)ت   أفلح  الإمامذكر أن    ومصدرنا في هذا الوقت مؤرخ الإباضية ابن الصغير،

غاو بغرض التجارة، لكن أباه منعه من ذلك كعقاب له على فشله في إجابة على سؤال   إلى عزم على السفر 
الذي أرسل سفارة   ،أفلح بن عبد الوهاب الإمام قات في عهد فقهي يتعلق بالربا، وظهرت معالم هذه العلا

عرفة...وكان وفد  ن يعرف بمحمد بصغير: "...ال ويقول ابن  ،(2)   محمد بن عرفة  املك كوكو، قام به إلى
على ملك السودان بهدية من أفلح بن عبد الوهاب، فأعجب ملك السودان مما رآه من هيبة وجماله 

الخيل فهز يده وقال له كلمة بالسودانية ليست تعبر بالعربية...بين القاف والكاف وفروسيته إذا ركب 
وتشير زوليخة بنرمضان أن الهدف من مشروع الرحلة توطيد   .(3) ..."والجيم...معناها أنت حسن الوجه

.  (4)  أقاليمهاالعلاقة بين مملكة غاو والدولة الرستمية، وذلك لضمان أمن ومصالح الجالية الاباضية المقيمة ب
،  إلى غاوباضي بصحبة والده كداد يزيد الإ أبي قصة رحلة  )5( كما أورد أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد

 

 .74، ص1965 ،القاهرة ، ترجمة: دولت أحمد صادق، الدار المصرية للتأليف والترجمة،موجز تاريخ إفريقيةفيج:  ر وجون فأوليرولاند  (1)
 . 98، ص1983 ،الجزائر الوطنية للنشر والتوزيع،، الشركة الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج محمد طمار:  (2)
 .64، ص1986 ،بيروت ، تحقيق: محمد ناصر وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي،أخبار الأئمة الرستميينابن الصغير المالكي: ( 3) 

 .63، ص1سابق، ج الزوليخة بنرمضان: المرجع ( 4)
بكر الصنهاجي القلعي، من سلالة بني حماد، فقيه قاضي، محدث، أديب، شاعر ومؤرخ. ولد عام أبو عبد الله بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي  (5)

 =مدينة  م(، نشأ بالقلعة وبها تلقى دروسه الأولى، شغف بالاطلاع على السير والأدب، فاتجه إلى بجاية للاستزادة من علمائها، رحل إلى1154/ه548)
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الإباضية بالمدينة. وكان أبوه من التجار الذين يجوبون باستمرار    ليريا عريفا كان يقوم بالسهر على شؤون الجالي
 .(1)   أسواق السودان وفي تادمكة اشترى أمة سوداء أنجبت له أبا يزيد هذا

أيام   كان أئمة الرستميين يشاركون في التجارة مع التجار الإباضيين، في عهد عبد الوهاب بن رستم 
  وأبو حاتم يوسف بن محمد  م(894/ه281)ت اليقظان محمد بن أفلح أبيه وأفلح بن عبد الوهاب وأبو 

إحسانا بإحسان وقدموا إليهم    ها وأحسنوا معاملتهم، وبارك لهم حكامها  ، فرحبوا بتجار م(907/ه294)ت
التسهيلات التجارية، فأعفوا بضائعهم وسلعهم من الضرائب والرسوم وكان هذا سببا من أسباب انتشار  

أطراف الصحراء في واحة فزان وجبل نفوسة وغدامس   استقر الإباضيين علىو . (2)  بلادهمالإسلام في 
لارتباطهم القوي بتجارة الصحراء، واهتمت الدولة الرستمية بحفر الآبار   م(8/ه2) وورجلان منذ القرن 

 .  (3)  مين ذلك أوأرسلت الجنود لتها لقوافل 
وأهالي هذه البلاد واضحة في سلوكهم وملبسهم وطرق  ظهرت آثار الاتصال بين التجار الرستميين 

هذه الألوان الحضارية مثلما حملوا الإسلام إلى  هذه الجهات، وكثيرا ما كان يرافق القوافل    وامعيشتهم، كما حمل
ساهم توافد الإباضيين و بعيدة المدى،  عدد من الفقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد وتركوا فيهم أثارا

  الأوائل الإسلام وفق مذهبهم، فلما زار ابن بطوطة ها السودان في اعتناق الكثير من مسلميد بلاب
وجد بها قرية   م(،1360/ه761)ت سليمان امالي خلال فترة حكم منس مملكة م(1377/ه779)ت

يتمذهبون  ،(، يسكن معهم جماعة من البيضانالونغارةيسمون بالونجراته أو )ن و السودانيتجار ال يسكنها
 .(4)    (صغنغوبمذهب الإباضية من الخوارج أطلقوا على أنفسهم اسم ) 

استطاع    ،م(788/ه172المغرب الأقصى سنة )بفي تأسيس دولتهم    الأدارسة  نجحت دعوة  بعد أن
على يد   م( 808/ه182، كما تمكنوا من تأسيس مدينة فاس سنة ) هاإدريس الأول أن يوحد لأول مرة قبائل

  التي يقصدها  الحاضرة الثقافية  فأصبحت   ،جعلها عاصمة الدولة الإدريسيةم(  836/ه221)ت   إدريس الثاني
الذي  م(859/ه245خاصة بعد تأسيس جامع القرويين سنة ) يقصدها العلماء والتجار من كل الجهات،

 

كتابا، ثم انتقل للأندلس   222العلم. ثم تنقل بين مدن المغرب الإسلامي يدرس ويروي المؤلفات والكتب حتى بلغ ما رواه  الجزائر ثم إلى تلمسان لطلب    =
م(، ثم استقر بمراكش وتوفي بها عام  1217/ه613فتولى وظيفة القضاء بالجزيرة الخضراء، وعند رجوعه للمغرب الأقصى نصب قاضيا بسلا سنة )

شرح كتاب الإعلام "، و"شرح مقصورة ابن دريد"، و"النبذة المحتاجة في أخبار ملوك صنهاجة بأفريقيا وبجايةاته: "م(. من مؤلف1231/ه628)
موسوعة العلماء والأدباء : مجموعة من الأساتذة: أنظر". ديوان الشعر " للنووي، و"شرح الأربعين حديثا" لعبد الحق الإشبيلي، و"بفوائد الأحكام

صاحب  ه628شخصية ابن حماد الصنهاجي رافعي نشيدة: "وأيضا ؛ 235، 234، ص ص2014، الجزائر رات الحضارة،، منشو 2، جالجزائريين
 .399-393، ص ص2013، )الجزائر(، مارس 18، ع/مجلة الحضارة الإسلامية"، مخطوط أخبار ملوك بني عبيد

  ، القاهرة   ،للنشر والتوزيع  ، تحقيق: التهامي نقرة وعبد الحليم عويس، دار الصحوةرتهم يأخبار ملوك بني عبيد وسأبي عبد الله محمد بن علي بن حماد:    (1)
 .54، 53، ص ص1981

 .282، ص1985 ،المغرب ، دار الثقافة،2، طبعاالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الر  محمد إسماعيل عبد الرزاق:( 2)
 . 47، ص2008، )الجزائر(، يوليو2، ع/مجلة حوليات مخبر التاريخ والجغرافيا، "الدور التجاري لمدينة ورقلة في العصر الوسيط"مبارك بورطان: ( 3)
 .693، صالمصدر السابقأبو عبد الله محمد بن بطوطة: ( 4)
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ركز إشعاع ثقافي وحضاري بالغرب الإسلامي، وما جعله يشتهر بدوره الثقافي والفكري هو احتضانه   ـــيمثل م
لأنها تهتم بشتى العلوم الدينية والعقلية،   ، الإسلاميلجامعة القرويين التي تعتبر من أقدم المراكز العلمية بالعالم 

 . (1) فشكلت بذلك كعبة العلماء من الغرب الإسلامي 
لأن الأدارسة انطلقوا بقواتهم من المغرب   جنوب الصحراء،  إلى إفريقياتجاوز إشعاع هذه الجامعة  
  ، الملثمين في هذه المنطقة خاضعة للأدارسةأصبحت ديار و ، بينهماالكبرى التي تفصل   إلى الصحراءالأقصى 

على   ا ، وكان لإسلامهم تأثير (2)  عهدهممما زاد في إسلام قبائل صنهاجة الذي بدأ في عهد عقبة وازداد في 
 .(3)   فيما وراء الصحراءانتشار الإسلام 

المغرب الأقصى  ، كقوة سياسية في المرابطينمع دولة ما وراء الصحراء استمر انتشار الإسلام في
  بها يحيى الإسلاميةحركة ـوتزعم ال ها.حمل الملثمون على عاتقهم نشر الإسلام في معظم مناطقو  والصحراء،

الذي جمع حوله ألف    م(،1059/ه451)ت  وعبد الله بن ياسين   م(1048/ه440)ت   بن إبراهيم الجدالي
، وتمكن المرابطون من نشر المذهب  الإسلاميةيعلمهم تعاليم الإسلام، ثم يعدهم بأعباء الدعوة  أخذطالب و 

العقيدة التي نشرها الإسلام عقيدة التوحيد، وما يرتبط بها أو ف، (4)  غانة الوثنية مملكةالمالكي والقضاء على 
جنوب الصحراء    إفريقياترتبط هي به من نظام عقدي وتشريعي، حلت تماما محل المعتقدات الوثنية القديمة، في  

 (5) . 
داء  آ الدين و تباعهم لتعاليم ابن ياسين المالكية، من خلال التزامهم بأمور  إ  هو   اليهاأه  من مظاهر تأثير

ذه المناطق بعد عصر المرابطين بحوالي  له زيارته عندلاحظ ذلك ابن بطوطة و أبعد الحدود،  إلىفروض الشريعة 
وضرب   ،لصلوات والتزامهم بها في الجماعاتلبهذه التعاليم وعلى مواظبتهم  هاأهلحيث رأى التزام  ،قرنين 

المسجد فإنه لن يجد موضعا   إلىأولادهم عليها وازدحام المساجد بالمصلين حتى إذا لم يبكر المرء بالذهاب 
 

؛ وأيضا محمود إسماعيل: 6626-6624، ص ص2004 ،، مطابع سلا، المغرب19، جمعلمة المغربالجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر:  (1)
 .39، ص 1995، سينا للنشر، مصر، 1، طفرق الشيعة بين التفكير السياسي والنفي الديني

معهد الدراسات -، جامعة الدول العربيةشرقي القارة الإفريقية وغربها نتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرىاحسن إبراهيم حسن:  ( 2)
 .51، ص1957 القاهرة، العربية العالية،

 ،بنغازي -تونس ، دار الكتب الوطنية،1ط ،-الإسلام نتشارامرحلة  -جنوب الصحراء إفريقيادراسات في تاريخ شرق عطية محزوم الفيتوري: ( 3)
 .111، ص1998

-الدار البيضاء ، دار الرشاد الحديثة،1ط ، تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامة،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةمؤلف مجهول: ( 4)
 وأيضا  ؛17ص ،1979 لمغرب،ا

Ghislaine Lydon: On Trans Saharan Trails -Islamic Law Trade Networks, and Cross 

Cultural Excbange in Nineteentb Century Western Africa, Cambridge University Press, 

UK, 2009, p72. 

التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار : أعمال ندوة"، لهوية الثقافة العربية الإسلامية  الإفريقي"ثقافة الصحراء والعمق مصطفى حنفي:  )5)
 وأيضا   ؛35، ص1998ماي 14-12 ،الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس

Ronald A. Messier: The Almoravids and the Meanings of Jihad, Praeger publishers, 

England, 2010, p16. 
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ومعاقبة أولادهم بوضع القيود في أرجلهم لعدم حفظهم له، وكانوا   القرآن له، وحرصهم الشديد على حفظ 
 .(1)    يستفتون الفقهاء ويأتمرون بأمرهم

  المهدي بن تومرت التي أسسها رايتهم،وحدوا بلاد المغرب الإسلامي تحت  الموحدينلما جاء 
، وبها (2)  في السوس الأقصى  ة هرغة إحدى قبائل المصامد إلى قبيلةتعود أصوله و  م(،1129/ه524)ت

لعبت التجارة في عهدهم  و واهتموا بتوثيق علاقتهم التجارية وتفعيلها بين ضفتي الصحراء،  .(3) أسس دعوته
  . ويشير المقري (4)  لتبدأ مرحلة الانفتاح الدبلوماسي بين الطرفين ، فيما بينهمادورا مهما في ربط الاتصالات 

عاصر الموحدين، أن والي سجلماسة الأمير أبا الربيع سليمان  منقلا عن رحلة السرخسي  )5(
  م، إليهالمتوجهين  تجارهملك غانة يستنكر فيها العراقيل التي توضع أمام لموجه رسالة م( 1204/ه600)ت

ذكر  و ذكره بأن الجانب الموحدي بإمكانه أن يعامل تجار غانة في المغرب بالمثل لكنه لا يحبذ هذا الاتجاه، ويُ 
ن تخالفنا في الأديان، ونتفق على السير المرضية، ونتألف على  إ"...نحن نتجاور بالإحسان و المقري: 

حتبسنا من اضلة...ولو شئنا لا  الرفق بالرعية ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في حكم السياسة الفا 
تلك الناحية )تجار غانة( لكنا لا نستصوب فعله، ولا ينبغي لنا أن ننهي عن خلق   أهلفي جهتنا من 

منهم    ممالك هذه البلاد،كما استقطبت حاضرة مراكش أدباء وشعراء مبدعين من    .(6)   "ونأتي مثله والسلام
الأندلس   إلى بلادالذي أصله من مملكة كانم، قدم  ،الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود

يعتبر من الذين حملوا رسالة التواصل الثقافي الإسلامي  و ، م(1211/ه608وسكن بمراكش وتوفي بها سنة )
بية فمدح الخليفة يعقوب بن عبد المؤمن  تأثر بالثقافة المغر و والمغرب الأقصى،  جنوب الصحراء  إفريقيابين 

 في بيتين شعريين: م(1199/ه595)ت  الموحدي
 

 .703صالسابق، أبو عبد الله محمد بن بطوطة: المصدر ( 1)
 .35، ص1991 ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي،1، طالموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم عز الدين عمر موسى: ( 2)
د.ت،  ،الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، ،-العثمانيية العهد االعهد الإسلامي من الفتح إلى بد-الجزائر في التاريخرشيد بورويبة وآخرون: ( 3)

 .301ص
 .188، ص1988، (، )المغرب269، ع/مجلة دعوة الحق"، الغربية مع العصر الوسيط إفريقياطبيعة العلاقات المغربية مع إبراهيم حركات: "( 4)
مدينة المحمدية مدينة المسيلة حاليا(، ولد ونشأ بتلمسان، ثم انتقل إلى فاس أبو العباس أحمد بن محمد المقري )نسبة إلى مدينة مقرة التي تقع شرق  (5)

نصور الذهبي، المحيث قدمه للسلطان أحمد  ،م( للدراسة، ولقي بها الشيخ إبراهيم بن محمد الأليسي الذي اصطحبه إلى مراكش1600/ه1009سنة )
م(، حيث اشتغل بها إماما ومفتيا وخطيبا، وبعد وفاة المنصور 1604/ه1013سنة )  م(، ثم عاد إلى فاس1601/هـ1011ولم يعد إلى تلمسان إلا سنة )

م(، فاعتمر 1619/ه1028م(، متوجها نحو الحجاز لأداء فريضة الحج، فوصل في ذي القعدة )1612/ه1027قرر الرحيل فترك أسرته بفاس سنة )
درس في الأزهر الشريف، ومن مصر قام بعدة رحلات إلى و تزوج هناك، م(، حيث 1630/ه1029وحج وفكر بالإقامة بها، ثم عاد إلى مصر سنة )

نفح الطيب في أخبار الأندلس "م( بمصر، وقيل أنه مات مسموما، من آثاره: 1641/ه1041تسع مرات إلى أن توفي سنة ) تالبقاع المقدسة، وبلغ
نفح أحمد بن محمد المقري: : أنظر ، "أزهار الكمامة في العمامة"و، "المتعال في النعال وأزهار الرياض في ترجمة عياض  فتح"، و"وابن الخطيب

تعريف  :أبي القاسم محمد الحفناويوأيضا ؛ 25، ص1968 ،بيروت ، دار صادر،1ج ، تحقيق: إحسان عباس،الطيب من غصن الأندلس الرطيب
 .     57، ص1991 ،الجزائر ، موفم للنشر،1، جالخلف برجال السلف

 .105، ص3، جالمصدر السابق أحمد بن محمد المقري: ( 6)
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 في حـــجاب تراه مـــن المـــهابة أزال حاجبه عني وعـــيني

 (1)   ياببعدت مهـــــابة عنــد اقتر   وقربني بفضل منـــــه لكن
  إلى ثلاث المغرب الإسلامي  إلى انقساممما أدى  ،ضعف الدولة الموحدية م( 13/ه7) شهد القرن            

لكن   والحفصية في المغرب الأدنى، ،والزيانية في المغرب الأوسط ،، الدولة المرينية في المغرب الأقصىدويلات
ة والثقافية  بل استمرت الروابط الحضاري  ،جنوب الصحراء  إفريقياهذا الانقسام لم يقف عائقا أمام التواصل مع  

إذ ساهمت تلمسان باعتبارها من أهم الحواضر المغاربية في العهد الزياني، بأن كانت  .  بين الجانبين   الإسلاميةو 
 ،هناك  إلىالمغاربية    الإسلاميةقبلة العلماء وطلاب العلم الذين كان لبعضهم دورا كبيرا في نقل معالم الحضارة  

من العلماء والدعاة، وهكذا    كانت القوافل التي تنطلق من تلمسان نحو ما وراء الصحراء تضم بين أفرادها ثلةف
  ،السودانيلتنشرها في أوساط المجتمع  الإسلامية مجموعة من العادات والتقاليد المغاربية  معها  كانت تنقل 

عبد  بكر بن يحيى بن  أبيتكونت شركة صحراوية تجارية هي شركة المقريين، جاء ذكرها عند المقري أن لجده  و 
أربعة أخوة اشتركوا في التجارة، ومهدوا طريق الصحراء بحفر الآبار وتأمين التجارة، واتخذوا طبلا للرحيل    الرحمان

الرحمان وهو شقيقهما الأكبر بسجلماسة وعبد  عبد يقول المقري عن ذلك: "...و وراية تقدم عن السير 
الصحراوي بما يرسم له  إلى يولاتن...وكان التلمساني يبعث إ الواحد وعلي وهما شقيقاهم الصغيران ب

الصحراوي بالجلد والعاج والجوزة والتبر والسجلماسي كلسان ميزان يعرفهما   إليهمن سلع ويبعث 
 .(2) .."بقدر الخسران والرجحان.

تمر عبره الثقافة المغربية    اكما شكلت السفارات كنموذج حلقة تواصل بين بلاد المغرب وجنوبها جسر 
الصداقة مع   السودانية دون جوازات ولا قيود، إذ الغرض منها توطيد العلاقات وربط أواصر  إلى المجتمعات 

وتدعيم الروابط   الإسلاميةدات لها معان وأهداف وأغراض مختلفة في نشر الأفكار والمعتقو  .الدول والممالك
  أمراء كانم وبرنو ف، الإسلاميةومملكة كانم  الحفصيةالعلمية والثقافية، مثل السفارة التي كانت بين الدولة 

أرسل الماي دونمة دبا ليمي   فقدتوج من حين لأخر بإرسال الهدايا، ت تتوثقت علاقتهم بالحفصيين، وكان
  سنة في  م(1277/ه675)ت  عبد الله المستنصر أبيالحفصي  إلى السلطانأمير كانم وبرنو 

ثر دهشة التونسيين الذين تزاحموا لرؤية هذا الحيوان  أهدية اشتملت على زرافة، وهذا ما  (م1257/ه655)

 

وأيضا ؛ 159-157، ص ص1986 ،، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، تحقيق: إحسان عباس، طتحفة القادمأبي عبد الله بن محمد بن الآبار: ( 1)
أبي العباس تقي الدين أحمد وأيضا  ؛  432، ص1993  ،، دار صادر، بيروت4، جمعجم البلدانشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي:  

صلاح الدين بن أيبك وأيضا  ؛  317، ص1991  ،، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، ط1تحقيق: محمد اليعلاوي، ج  ،المقفى الكبير  :المقريزي  بن علي
أحمد بن وأيضا ؛ 109، ص2000 ،التراث العربي، بيروت، دار إحياء  1، ط6، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى، جالوفياتبالوافي الصفدي: 

 .380، ص4ج المصدر السابقمحمد المقري: 
 .205، ص5، جالمصدر السابق أحمد بن محمد المقري: ( 2)
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ومن عهده استمرت العلاقات   (م1502/ه908)  دريس بن علي سنةإثم تلتها سفارة الماي . ( 1)  العجيب
 . (2) م( 1526/ه933) الطيبة بين الجانبين، ليرسل سفارة أخرى سنة 

 بينهما  تكونت السفارات  إلى أنجنوب الصحراء    إفريقياوممالك    نيينيالمر تطورت العلاقات بين    كما 

التبادل التجاري    إلى قوةنتج عنها علاقات سياسية ودبلوماسية قوية بين البلدين، ويعود السبب في ذلك  و   ،(3) 
وهذا ما يعرف   ،الدولة المرينية إلى والقرب الجغرافي بين الطرفين. إذ تم إرسال الممثلين من قبل مملكة مالي 

وتحقيق مكاسب  هما  تحسين التعامل بين  أجل بالدبلوماسية التي ساعدت على استمرار العلاقة بين الطرفين من  
حد  أوذلك من خلال البعثات العلمية التي تعتبر  في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، 

،  امجتمعاته  إلى  ، من خلال نقل التراث الثقافي المغربي  مالك هذه المفي    الإسلاميةتها  برز مظاهر بناء صرح حضار أ
إذا كان طريق التقوى يقول يوسف كيوك: "و لأنها ساهمت في توسيع شبكة الاتصالات بين المنطقتين، 

وفي هذا   .(4)  "فاس إلىن طريق العلم كانت تنتهي بهم إ مكة المكرمة ف إلىوالورع تنتهي بالسودانيين 
  م(1337/ه738)ت موسى منسام( لتشجيع ملك مالي 1656/ه1066)ت  السعدي الصدد أشار 

، ومن بينهم كاتبه العلم منهم ونيل  ئهالطلب العلم والتفقه على يد كبار فقها  إلى فاسإرسال بعثات علمية  ب
 .(5)   فاس إلى مدينة الذي أرسله  أحمد سيدي  الإمام

 
 
 
 
 

 

 

 دار العربية للكتاب،ال، تحقيق: الطاهر محمد المعموري، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةأبو عبد الله محمّد بن أحمد بن الشّماع: ( 1)
 . 66، ص1984 ،تونس

 .11، صالمرجع السابقعبد الجليل التميمي: ( 2)
 ، المصدر السابق ،والخبر ديوان المبتدأبن خلدون:  عبد الرحمان : أنظر دولة المرينية ومملكة مالي الإسلامية الللمزيد حول موضوع السفارات بين ( 3)

، ص 2012  الأردن،  مركز الكتاب الأكاديمي،  ،-العصر المريني -الحضارة العربية الإسلامية في المغربمزاحم علاوي الشهاري:  وأيضا  ؛  269ص
 وما بعدها.  70ص

-1230ه/1000-628ثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهد مالي صنغي )آفقهاء المالكية و ر عنتر محمد أحمد مرجان: حس( 4)
 .73، ص2011 ،مصر  ، مكتبة الثقافة الدينية،1ط ،م(1591

 .193، صالمصدر السابق السعدي:  عبد الرحمان ( 5)
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 انتشار الثقافة المغربية  طرقثانيا/
 الهجرات-1

كان لتحركات القبائل وهجراتها سواء أكانت عربية أو أمازيغية دور كبير في نشر الإسلام واللغة  
ا ظروف واحدة،  جنوب الصحراء لم تتم في فترة واحدة ومحددة، ولم تحركه  إلى إفريقياالعربية، فالهجرات المغاربية  

  فيها كل فيها دوافع أو عوامل دينية وسياسية وتجارية. وساهمت  تبل تمت على فترات متقاطعة، وتحكم
 الدول المغاربية، وكان إسهام كل دولة حسب ظروفها. 

  بل امتد ليشمل الأسر والبيوتات  ،على الفقهاء فقط هيقتصر حضور لم  للمغرب الأقصىبالنسبة 
مثل عائلة الفيلالي وعائلة الدكالي وعائلة    ،ذكر ابن بطوطة أنه تعددت العائلات التي سكنت مدنهاف  العلمية،

عند زيارته لمملكة مالي    أيضالاحظ  و   .)1(المغربية  الجزولي، كما وفدت عائلات أخرى من مكناس وتازة وتادلة  
ورئيسها سعدي بن علي الجزولي وهو يشغل رتبة شيخ المغاربة،   ، بأنها توجد بها جالية من المغرب الأقصى

 .)2(الجزولي  في مالي محمد بن الفقيه وكان كبير جماعتهم 
أثمرت هذه الاتصالات  و ، م(8/ه2) بدأت منذ القرن همابداية الاتصالات بين إنعلى أية حال ف

ها  أخذذلك ب. حيث كان لاتصال تنبكت بالمغرب الأقصى أثر واضح في حضارتها و (3) التالية  خلال القرون  
. وهاجر بعض العلماء من المغرب نحو العواصم  (4) المغربية  الإسلام على المذهب المالكي، والكتابة على الطريقة  

، وتعتبر هذه  السودانية كمدرسين ومفتين، وكان مقصدهم مدينة تنبكت، إما للإقامة بها نهائيا أو مؤقتا
ذكر ابن بطوطة أثناء إقامته في غاو ومضيفه محمد بن عمر المكناسي المتوفي  فالهجرات قديمة قبل فترة الدراسة،  

، وسافر بعدها مع قافلة كبيرة  (5)  فيها، وكذلك الوجدي التازي، والفقيه محمد الفيلالي إمام مسجد البيضان
 .  (6)  تادلى  أهلكان في هذه الرفقة مغربي من  للغدامسيين، ودليلهم ومقدمهم الحاج وجين و 

كان لتأثيرها الديني والثقافي في المنطقة جد واضح، وذلك من خلال الهجرات الجزائرية    الجزائرأما 
 نذكر:ها همأالمتعددة باتجاه ممالك هذه المنطقة، ومن 

  الأخوة   ر تعميق أواصفيلا  افعالجماعية دورا    قبائل التواتية بهجراتهاال  حيث لعبت  هجرات قبائل توات 
ركات   ــوح  زوايا  أن تنشأ نيا وسياسيا و يترسخ نفوذا د  أن   قبائل تواتعت بعض  ا، واستطيإفريقيا جنوب الصحراء

كل من    أسهمو ،  وثقافته وحضارته  الإسلام  الةودورها مضاعفا في تبليغ رس  اسهامهاوهذا ما جعل    ، فيهانية  يد
 

 .707-705، ص صسابقالصدر المأبو عبد الله محمد بن بطوطة: ( 1)
 . 710نفسه، ص (2)
 .118سابق، صال مرجان: المرجع سحر عنتر محمد أحمد  )3)
 .325سابق، صالرجع المعطية محزوم الفيتوري:  )4)
)المغرب(، ، 269،ع/ مجلة دعوة الحق"، عصر الحديث من خلال المصادر العربية الالتكامل الثقافي بين المغرب وإفريقيا في محمد المنوني: ")5)

 . 195، ص1988ماي
 .706صالسابق، أبو عبد الله محمد بن بطوطة: المصدر ) 6)
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، كل حسب طريقته الخاصة،  الإسلاميةبالأفكار والتعاليم  ها  في مد مناطق  ونالتواتيار  جوالت  تصوفةوالم  هاء الفق
، والتاجر اجتهد عن طريق  وأوردهاهتم بنشر الطريقة افالفقيه عمل عن طريق التدريس والإرشاد والمتصوف 

 يالإستراتيجوالمحافل العامة في بث تعاليم دينه وثقافته، وساعد موقع توات  الأسواق في  واللقاءات المجالس 
  والثقافة كوسيط بين المغرب الشمالي والسودان الصحراوي في جعل هذه المنطقة مرتكزا ومنطلقا لنشر المعارف  

 . )1(ية السودان  الأقاليم في  الإسلامية
سكنت بمنطقة  و  ،)2(تنبكت باتجاه م( من توات 15/ه9هاجرت خلال القرن )قبائل كنته   هجرات  

    رواني:الأ شيخ ات التي قالها محمد بن البيالأ كدهوهذا ما تؤ  ،قورمة بسنغاي
 الزمــــن في بعــــــــد لـــوال لقـــب لــــفظهــــم في إيالة اسم كنته

 (3)   زمانـال دمـــق نــم سنغاي بشرق  أسمها قور كنته قريتها هناك
  ،هتم الكنتيون بتجارة قوافل الصحراءاو  هذه المنطقة،في  الإسلام دور بارز في نشر    يلة قباللهذه   كان

، وتمثل إسهامهم في  )4(وبرنو   كاتسيناتنبكت وغاو ودندي و  إلىمن توات وسجلماسة ها سيرو و بها  فاشتغلوا
، مما ساعدهم على الارتباط  معاداتهبفأثروا وتأثروا  السودانيةالقبائل  إلىحملهم للإسلام واللغة العربية 

جانب دورهم السياسي والديني لعب الكنتيون دورا علميا، وكانت لهم زوايا ومراكز علمية   إلى بمجتمعاتها، و 
منها زاوية أركابات بأغاديس، وزاوية لمخاتير بأزواد مالي، وزاوية    ،باجنوب الصحراء تقري  إفريقيافي جميع مناطق  

عرف عن الكنتيين التنقل  و سيدي علواته بتنبكت، وزاوية آل بابا حمد بن عابدين بواقادوقو ببوركينافاسو.    أهل
عطى للعلاقة بعدا آخر وحلقة اتصال مستمرة، وفي هذا الصدد يقول  أالدائم بين توات وما وراء الصحراء، مما  

إلى أن الطريقة البكائية هي المفتاح من الجزائر  : "...)Henri Duveyrier  )5  الكاتب الفرنسي دفيرييه
 

، 2009  ،الجزائر  ، وزارة الثقافة،1، طالغربية  إفريقيادور منطقة توات الجزائرية في نشر الإسلام والثقافة العربية ب( عبد الله مقلاتي ورموم محفوظ:  1)
 .35ص

 .269، ص1986 المغرب،-الدار البيضاء ، مطبعة دار النشر المغربية،2، طالمغربيةأثر القبائل العربية في الحياة ( مصطفى أبو ضيف أحمد: 2)
 .83، 82، ص ص2009 ،الجزائر ، جمعية البيت للثقافة والفنون،- إفريقياالتصوف والعلم بأزواد  -المختار الكبير الكنتي( أحمد الحمدي: 3)
 . 152ص( عبد الله مقلاتي ورموم محفوظ: المرجع السابق، 4)
م(، أرسله والده ليتعلم في مدرسة بمدينة ليتسك )ألمانيا(،  1840/ه1256. ولد في باريس عام )بالطوارق تم، اهللصحراء الكبرى فرنسي مستكشف )5(

بالرغبة في القيام برحلة يه  كشافية في إفريقية، فأوحى إلقد عاد لتوه من رحلته الاست  Henrich Barthوكان الرحالة والمستكشف لإفريقيا هنري بارت  
 تهولما عاد من رحل وصل الأغواط.و لهضاب العليا للعاصمة ثم لم(. سافر 1857/ه1273جزائر سنة )للمماثلة. تعلم اللغة العربية، وشرع في أول رحلة 

وليا التي لم لجغرداية، ثم ل ثم لجزائر العاصمة لم(، فأبحر 1859/ه1275عام )معية المستشرقين في برلين بتقرير عن لهجة أربع قبائل. قام برحلة لجبعث 
استكشافية ته طئ أرضها أحد من الأوروبيين. قام برحلة ثانية في صحراء جنوبي الجزائر وجنوبي تونس، كانت بتكليف من الحكومة الفرنسية كانت مهم ي

على أهداف رحلته، منها ها الحكومة الفرنسية وضعت تحت تصرفه أموالا ليصرفو وليبيا.  وتونسالطوارق سياسية تمهيدا لحملة عسكرية. تجول في إقليم 
تهم، وراح يستقصي أخبارهم،  استمالة قبائل الطوارق لتحقيق غزو فرنسا لبلادهم. وتعلم دوفرييه لغة الطوارق وكتابتهم، وشاركهم حياتهم اليومية وتنقلا

. ومن أهم مؤلفاته كتاب Sévresم( منتحرا في غابة قريبة من منزله في 1892/ه1310ويطلع على خباياهم ويدون هذا كله في مذكراته. توفي عام )
 .265، 264، ص ص1993 ،بيروت  ، دار العالم للملايين،3، طموسوعة المستشرقين: عبد الرحمان البدوي: أنظر". طوارق الشمال"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
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أومن توات، لكثرة أملاكهم واتباعهم   إفريقيا ...وأنك لا تستطيع أن تعرف هل البكائيون من تنبكت
 . )1(."  ولترددهم هنا وهناك..

بلاد  باستوطنت ف، يما وراء الصحراءف  الإسلامنشر  في قبيلة الفلان التواتية   أسهمتكنته   إلى جانب
في التاريخ بلقب   عرفوا و  هناك، واستوطنوامالي والسنغال  إلى بلاد وانتقلت بعض فروعها جنوبا  ،شنقيط

 . )2(الصحراويالعمق  إلى داخل الأطلسية من موطنهم بالسواحل  هحملو   إذ،  للإسلامالشعب الدعاة 
نب الحياة الاقتصادية  اصفا بعض جو او   هاعن  الإدريسي  ورقلة( تحدث )  هجرات قبائل ورجلان أما عن

  جنوب الصحراء،  إفريقياكان لهم نشاط بارز في   ،بالثراء عرفواقبائلها كانت غنية وتجارها  أن، فذكر فيها
عالم   أو عالم  أوعلى هيئة تاجر  إلى المنطقة منهم  ير وفد كثو ، )3(به والمتاجرة  بخاصة في عملية شراء الذه 

المنطقة سكن الكثير منهم   في ولما طاب لهم المقام  .الإسلامية والثقافة العربية   الإسلامفي نشر   فشاركوا  ،تاجر
في وصف متاعب    (م1174/ه570)ت   إبراهيميوسف بن    بيعقو   أبو العالم الورجلاني  و   اجر أجاد التو هناك،  

  الصحراء، ما وراء في مفاوز  عينهشبح الموت ب رأىحين رجع سالما بعدما ، نطقةهذه المالسفر ومشقته في 
   له: قصيدة قال في و 

 ـائــرير ســـدا عن طالب الخـبه بل زىـا جــــلان خير مــــالله وارج جزى

 ـانــروالدن ةــــانر غـــــــتب ومـعــدن ــكةم وأبـــواب ـــــاة الدنيــــــــجن وــــه

 ـافـرطرة خـوخ حبــايجد سبلها ر لانــــج فليأت ورجـــكان يبغي الح فمن

 ـتاجـربال ىــــــــــأتـ ـام إلا الــــــملا  الهـم الا لمن قـود في الدنيـــــــــــــوج فلا

 ـاطـرا من جميع المخـسرقوه وقــد والنـــدى ـالبالم هلاالجـ تخرــــــــــــويف

 ـابــرانة صــو غـــوامي نحـاله يجوب وى امرئــــيكسب المال الحلال س ولن

 ـرماء ذات الدياجـوالظل أشمس ولا الشــواو والقرحر ـاب اــــــــــيه وليس

 (4)   نــــازرالخ ـــزوخ أمثـــال هاـــــــأنولو  ـــتأقبليث ــمن ح الأهوال ويستصغر

 

رسالة ماجيستير، قسم التاريخ، كلية   ،(م18/ه12الحياة العلمية في إقليم توات وانعكاساتها جنوب الصحراء خلال القرن )جعفري:  مبارك( 1)
 .159، 158، ص ص2009، )أبو القاسم سعد الله( 02العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 

 . 121: المصدر السابق، صابن أبي زرع الفاسي علي( 2)
، تحقيق: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات -مقتبس من كتاب نزهة المشتاق  -القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسالإدريسي:    ابن عبد الله الشريف  (3)

 . 39، ص1983 ،الجزائر الجامعية،
، المطبعة العربية، 2، ط-م( دراسة الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية909 -م777ه/296-ه160) –الرستمية الدولةإبراهيم بحاز: ( 4)

 .222، ص 1993 ،الجزائر
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  إلى الطريق احتلت الجالية الغدامسية أهمية كبيرة، ويعود السبب في ذلك طرابلس الغرب أما عن 
 شيدوا حيا خاصا بهم في تنبكت، ويعد من أرقى الأحياء بها،فالتجاري الذي قاد نشاطه أفراد تلك الجالية.  

غدامسية أهمية  اختارته العساكر المراكشية عندما احتلت تنبكت لبناء قلعة، وليس غريبا أن ينال أفراد الجالية ال
وحظوة في تلك المدينة، ويقول السعدي أنه عندما توفي فياض الغدامس خرج للصلاة عليه أشهر فقهاء  

كما سيطر التجار الليبيون الذين يملكون مراكز تجارية على أكثر من عشرين منطقة في الصحراء  .  )1(تنبكت  
  عدد و بيتا،  80إلى  60غدامس أزيد ما بين  هلالتجارية لأ بلغ عدد البيوتات و  الكبرى وفي بلاد الهوسا،

غدامس فذكر كل من   أهل البيوتات التي يوجد بها تجار ليبيون خاصة من  ا منالحشائشي في رحلته عدد
ونجد من بين الأسر التي نزحت من    . )2(أدماز، برنو، كانم، زرايا، سكوتو، كانو، تشاد، تنبكت، نوفى،  ودّاي

قبل فترة مملكة غانة    اإليه"، وربما كان وصولها  ضياءجنوب الصحراء أسرة "  إلى إفريقياطرابلس منذ أمد طويل  
ت على عاتقها نشر  أخذ هذه الأسرة و أو في أثنائها، لأنه كان لأبنائها مكانة رفيعة لدى قبائل سنغاي، 

 .(3) الإسلام في تلك الربوع  
كما عرفت بعض الهجرات العربية نحو الصحراء الكبرى وما ورائها، حيث تمكنت القبائل العربية من  

في الشمال الشرقي،   )5( شبيامشكلة من أربع فصائل هي: قبائل الأوادية في الغرب، والبر  (4) عرب المعقل 
إلى  ش، وأولاد أعْمُر بن حسان في الشرق أن تفتح الصحراء الكبرى، ومنها اتجهت بياوالرحامنة جنوب البر 

المشهورة كتنبكت وجاو وجني وغيرها، أصبحت   السودانية موقع المدن فنهر النيجر ونحو السنغال.  منحنى
 

 .146عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 1)
، 1965 ،بيروت دار لبنان،، 1ط ، تحقيق: علي مصطفى المصراتي،1895 رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنةمحمد عثمان الحشائشي التونسي: ( 2)

  .172، 171ص ص
 ،بيروت ، دار الملتقى للطباعة والنشر،1، طم15-13مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا من القرن ( الهادي مبروك الدالي: 3)

 .170، ص2001
طلق اسم بني هلال على جميع القبائل النازحة نحو أو   ،م(11/ه5القرن )يرجع نسبهم إلى بني هاشم وبنو هلال ووصلوا إلى المغرب العربي حوالي ( 4) 

فتقدمت قبائل بني حسان نحو موريتانيا ، قام هؤلاء   ،المغرب العربي، لكن في الواقع هناك بني هلال تسكن في شمال إفريقيا ثم بدأت تتجه نحو الجنوب
مثل قصور السوس غربا ثم توات ثم جودة ثم  ،له وملكوا قصور الصحراء التي اختطتها زناته بالقفر المعقل في القفار وتفردوا في البيداء فنموا نموا لا كفاء

وكل من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وانهار واكثر سكانها من زناتة وبينهم فتن  ،ركلان ثم تاسابيت ثم تيكورارينأتامنطيت ثم و 
صالح بن عبد الوهاب الناصر الولاتي:  : محمدأنظرووضعوا عليها إتاوات وضرائب.  ،قل هؤلاء الأوطان في مجالاتهموحروب على رياستها فحاز عرب المع

 .26، ص2015 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط سالم،ال، تحقيق: حماه الله ولد الحسوة البياسنية في علم الأنساب الحسانية
حسان، والبرابيش قبيلة بربرية كانت موجودة منذ عدة قرون قبل وصول طلائع أولاد عبد الرحمان )أي قبيلة جد البرابيش هو بربش بن حم بن  (5)

م(، وهي هجرات بن حم بربش، وانضم هؤلاء المهاجرون 15/ه9الرحامنة(. وقد روضت هذه القبيلة وأخضعت من لدن الهجرات العربية الأولى خلال )
ان بن حام(، ومجموعة  لى القبيلة العربية وعربوها ثم أدخلوها جزئيا في الإسلام. وينتمون إلى ثلاثة أصول هي: مجموعة بربرية طارقية، وثم مجموعة عربية )حسإ

وبطونهم وأفخاذهم في   عربية أخرى هي حسام أولاد رزق. وقبيلة الرحامنة عرش البرابيش حسب المفهوم القبلي الصحراوي، وتنتشر قبائلهم وعشائرهم
: محمد الإمام ابن الشيخ ماء العينين:  أنظرأكثر من ثلاثين دولة إفريقية منها ليبيا والتشاد والنيجر ومالي وغانا وغينيا والغابون والكونغو وتنزانيا وغيرها. 

محمد بن أبي مدين: وأيضا ؛ 78، ص2014 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ، تحقيق: أنيس أمين،إسعاف السائل بالكلام على بعض المسائل
 .139، ص2011 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ، تحقيق: إبراهيم ولد محمد بن أبي مدين،الطرفة المليحة في أخبار المنيحة
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، سواء أكانوا تجارا أفرادا أم جماعات  اإليه( 1) مكان تجمع القبائل العربية، ويبدو أن وصول عرب المعقل 
همها تنبكت.  أالمنطقة التجارية و   إلى مدن مهاجرة كان بسبب التجارة، فكانوا ينتقلون عبر الصحراء ويذهبون  

  المهيمنة والعسكرية السياسية القوة لتصبح الصحراء غرب إلى جنوبفي الهجرة  بنو حسانت قبائل أبدو 
  على  للحفاظ  محاولة في المنطقة  في  والتجارة  والزراعة الإسلامي  التعليم  على سيطرتهمب ، وذلكالمنطقة داخل 

 .(2)  الاجتماعية حيويتهم
العربية الملحونة الحسانية على كافة البوادي والمدن، حيث اختفت   تنشر اللهجةأن كما استطاعت 

أزير  السودانية المشتركة مثل لهجة الأمازيغية الخالصة مثل الصنهاجية وانقرضت  الأمازيغية تقريبا اللهجات 
  وهي مزيج من اللهجة الصنهاجية والسوننكية، وازدهرت في مدن ولاته وشنقيط عن طريق الملح  )الآزيرية(،

إبان ازدهار التجارة بين تجار الذهب السوننكيين والجمالين المسوفيين. وكان هذا اللسان رائجا في مدن قوافل  
 .(3) وتراجعت لغة السنغاي التي كانت رائجة في ولاته  ،ولاته وودان وشنقيط

م(، لكنها لم تقض على الازدواجية اللغوية  14/ه8إن اللهجة الحسانية أضحت مهيمنة منذ القرن ) 
، أي الفترة  (4)   م(17/ه11( و)م16/ه10فيما بين القرنين )  في المدن والبوادي المركزية الشرقية والشمالية إلاّ 

بصدد دراستها. فأول من انتشرت اللهجة الحسانية بين قبائل المعقل في الشمال لا سيما في بلاد   أنا التي 
تكنة وما حولها، ثم تدرجت عبر مسالك القوافل قبل ذلك عبر الطريق الشرقي الرابط بين واحات توات  

. وقبيلة المعقل  فة الذكروبوادي تنبكت وشرقي موريتانيا الحالية. لكن التعرب لم يتم إلا في تلك الحقبة آن
وجدت في أراضي الصحراء وظروفها الطبيعية هي نفسها التي عايشتها من قبل في شبه الجزيرة العربية، والتي  
تعتمد على الرعي والترحال، مما ساعدها على التأقلم بسرعة مع هذه البيئة الجديدة، التي لم تجدها في المناطق  

جت بالقبائل الأمازيغية كقبيلة زناته، وتأقلمت معها وتفاعلت مع ظروفها  الشمالية للمغرب الإسلامي. وامتز 
 .(5)   الطبيعية فأصبحت لها مكانة مرموقة

 

 ( تتفرع قبائل بنو معقل إلى ثلاثة بطون في الصحراء وهم: ذوي منصور وذوي عبيد الله وذوي حسان.1)
 منهم المجاورون لبني عامر ومواطنهم بين تلمسان وتاوريرت في تل وما يواجهها من القبلة.  فذوي عبيد الله:

مواطنهم من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على ملوية كلها إلى سجلماسة وعلى درعة وما يحاذها من تل تازي وغساسة ومكناسة   ذوي منصور:
 وفاس وبلاد تادلا والمقدر. 

  .77المصدر السابق، ص، ديوان المبتدأ والخبر: عبد الرحمان بن خلدون: أنظر: من درعة إلى البحر المحيط. ذوي حسان
(2) John Glover: Sufism and Jihad in Modern Senegal the Murid Order, 1ed, University of  

Rochester Press, USA-UK, 2007, p31. 

، 62، ص ص2009  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1ط  سالم،ال، تحقيق: حماه الله ولد  البيضان عرب الصحراء الكبرىتاريخ قبائل  ( موسى كمرا:  3)
63. 

، دار 1ط ه،14علماء بلاد شنقيط )موريتانيا( في البلاد العربية وتركيا من القرن التاسع إلى القرن-حجاج ومهاجرون سالم: ال( حماه الله ولد 4)
 .16، ص2012 ،بيروت الكتب العلمية،

 . 191، صالمرجع السابق ،يتاريخ بلاد شنكيطسالم: ال( حماه الله ولد 5)
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 المصاهرة   -2
يقول  و  ،)1(هم وبين المغاربة عن طريق المصاهرة بين جنوب الصحراء إفريقياتكونت فئة المولدون في 

ما زالت    إلى شمالها إن دماء هؤلاء الذين قدموا من الصحراء ومن الأراضي الممتدة  : "Bovill  بوفيل
 أهلن دماء السودانيين قد تركت آثارها في بعض إ تجري في عروق بعض شعوب السودان، وكذلك ف

ذكر لنا  ف، هاوهذه المصاهرة تتم حتى مع ملوك ،(2) "المدن في المغرب أهلالواحات في الصحراء، وفي 
ذكر  كما    .)3(المغرب   وهما من أن حاكم تنبكت زوج اثنين من بناته من أخوين تاجرين لغناهما سن الوزان الح

مرأة عربية من  ا الصقلي في تنبكت من  أحمد زواج الشريف الحسني  م(1596/ه1004)ت لنا محمود كعت 
تزوج الفقيه محمد الأمين  و  .)4(وزينب فولدت له مزوار ومحمد وسليمان ورقية  ،تافيلالت اسمها زينب أهل

أمير برنو من   أحمدالكانمي أصيل فزان الذي عرف برحلاته العديدة من أحد بنات أمراء برنو، وتزوج ماي 
أن ملوك برنو كانوا يزوجون   )Marcel Emerit )5 أمري  مرسال السيدة زيلة الطرابلسية، ويذكر المؤرخ

 .(6) بناتهم من الأقلية المغربية العربية المقيمة بالمدينة  
جنوب    إفريقياو   الأندلستاريخ الاجتماعي المشترك بين  الفي    الآخرالعنصر الأندلسي هو    كما شارك

  الأندلسيالغرناطي  احليم السيبراهإ إسحاقتزوج أبو فالمتجسد في هذا التصاهر والتزاوج،  الصحراء 
 

 . 166ص ،2ج ،المصدر السابق: سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 1)
التواصل الثقافي : أعمال ندوة"، واللغة العربية في ترسيخهاالعلاقات الثقافية بين الشعوب الإفريقية وأثر الإسلام عبد السلام أبو سعد: " )2)

 .18، 17، ص ص1998ماي 14- 12،، طرابلسوالاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء
 . 166، ص2ج المصدر السابق، :سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 3)
 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ، تحقيق: حماه الله ولد السالم،الجيوش وأكابر الناستاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار محمود كعت: ( 4)

 .73، ص2012
 متطوع  وهو  ،م(1918  /ه1336)  عام  بوردو  في  التاريخ  دراسات  من  تخرج  دوكس.  نيور  في  م(1899/ه1317)  سنة  ولد  فرنسي  وأكاديمي  مؤرخ  )5(

  في  مقيماً  يصبح أن  قبل الثانوية توركوينج بمدرسة التحق ،م(1923/ه1342) عام والجغرافيا بالتاريخ التحق أن  بعد عام لمدة كطالب  الجبهة إلى وأرسل
 سكرتير وكان  م(،1926 /ه1345) عام في )رومانيا( بوخارست جامعة في أستاذ شغل التالي. العام في رومانيا في المتقدمة للدراسات الفرنسي المعهد

  عام  سنوات تسع بعد الرسائل في دكتوراً وعُين .م(1928/ه1347)  عام ليل في الآداب كلية  في للتدريس فرنسا إلى عاد ثم  إيورجا. نيكولاي
 الجيش في أخرى مرة خدم ثم تونس، إلى إرساله وتم  م(،1939/ه1358) عام في للمدفعية ملازمًا بصفته عام لمدة حشده تم  .م(1937/ه1356)

  الخدمة  مدير كان   كما  التالي. العام  في قائد رتبة إلى ترقيته قبل م(1943/ه1362) عام البيئية الإدارة ريقف في  تعيينه تم  م(،1942/ه1361) عام
 من أستاذ ومنصب ،م(1938/ ه1357) عام الجزائر في الآداب كلية   في أول محاضر منصب شغلو  العاصمة.  الجزائر في للجيش التاريخية

 في  محاضراً م(1964 /ه1984) عام تعيينه تم حيث ليل إلى ثم  فيران، كليرمون   جامعة في نهتعيي قبل م(1962/ه1382) إلى م(1944/ه1363)
 :مؤلفاته  ومن م(.1985 /ه1405) سنة توفي المعاصر. التاريخ

Les saints-simoniens en Algérie, Pauline Roland et les déportées d’Afrique, La Révolution de 1848 

en Algérie, L’Algérie à l’époque d’Abd El Kaderk, L’état intellectuel et moral de l’Algérie en 

1830, La pénétration industrielle et commerciale en Tunisie et les origines du protectorat, Histoire 

de l’Algérie et du Maghreb – Études et documents 1939-1977. 

: لبالتفصي أنظر  
https://data.bnf.fr/12789095/marcel_emerit/ (: 04/01/2019تاريخ الاطلاع )    

 .17، صالمرجع السابق( عبد الجليل التميمي: 6)

https://data.bnf.fr/12789095/marcel_emerit/
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بالطويجن، كان عالما ومهندسا وأديبا وشاعرا ودبلوماسيا    الأندلسيةفي المصادر    قبالمل  م(1346/ه747)ت
تزوج من نساء مالي وهذا ما  و ، م(14/ه8)نهض بأدوار متميزة بين مملكة بني مرين ومملكة مالي في القرن 

وتحدث ابن   ،"...أولادامن زنجيات ورزق منهن  إماءواتخذ ...: "ذكره لسان الدين بن خطيب في قوله
صاهرة  الم خلال هذه    ومن   ،)1(الأندلسيون  يشبهون    فسة وأنهم لا نالخاشبههم بحيث  زحا  اخطيب عن أولاده م
 م الساحلي.يبراهإ إسحاق  إلىعلمية ترفع نسبها  أسرة إفريقياغرب  وفيتكونت في تنبكت 

 الدعاة   -3
الأفراد المسلمون الذين تلقوا قدرا من العلوم الدينية وعلى رأسهم الفقهاء والعلماء والمشايخ    بهميقصد  

والقراء والقضاة الذين وهبوا أنفسهم لنشر هذا الدين، وهم لا يمثلون الفئة المرسلة من قبل الحكومة المركزية،  
  العلمية   ة حركـالشكل العنصر المغربي أهم عناصر ازدهار  و   بل كانوا يقومون بهذا العمل بدافع الواجب الديني. 

عثمان الفيلالي من شيوخ  كان لدعاتها إسهام في نقل الثقافة المغاربية، ومن أهمهم  فجنوب الصحراء،    إفريقياب
بإرسال   موسى اأشار السعدي لتشجيع ملك مالي منس وبالمقابل .(2) الفيلالي  أحمدالمدينة ذاتها، والقاضي 

  الإمامعلى يد كبار فقهائها ونيل العلم منهم، ومن بينهم كاتبه    به  خذوالأفاس لطلب العلم    إلىبعثات علمية  
 .(3)  مدينة فاس  إلىالذي أرسله  أحمدسيدي 

ويشهد على ذلك أن وفد في زمانه الفقيه  ، ماليمملكة  إلىشجع تدفق فقهاء المغرب الأقصى  كما
 سليمان،  اواستمر هذا التوافد في عهد منس  ،(4) الدولة  الذي تولى منصب القضاء في هذه    أبو العباس الدكالي

فالتقى في مدينة ولاته بأحد فقهاء مدينة سلا  مالي مملكة  إلىشاهد ابن بطوطة العديد منهم أثناء رحلته  إذ
  كان الذي   ىيحيوأخيه  محمد بن عبد الله بن ينومر هو الفقيه المغربي و  ها، كما التقى بقاضيابن بداءهو 

الشيخ    أيضا ، وقابل  حفص المسوفي  أبي، والمدرس الفقيه  محمد  بالخطيب   أيضافقيها ومدرسا هناك، والتقى  
  ، المد المغربي  ا إليهي امتد  ا، أما مدينة غاو عاصمة دولة سنغعبد الواحد بشمعةئ  والمقر   المزوري المراكشي

يشهد على ذلك وجود مسجد في هذه المدينة يدعى مسجد البيضان وإمامه الفقيه  و كان وجودهم فيها كبيرا  و 
من   يالتاز  محمد الوجدىوالفقيه  ،محمد بن عمر المكناسيالفقيه  أيضا ، وكان هناك محمد الفيلالي

   .(5) المغرب الأقصى بمدينة تازة 
بن سعيد بن   أحمد عبد الله بن  المغربيالعالم م( مثل 16/ه10استمر توافد العلماء مع بداية القرن )

كشف عن غوامض  الاللبس والخفا في  حيضا إ" كتاب شارح  وهو  م(1505/ه911)ت يالزمور  يحيى
 

 .341، ص1973 ،القاهرة ، مكتبة الخانبش،2، ط2عنان، ج، تحقيق: محمد عبد الله الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين بن الخطيب:  )1)

 .195، صالمرجع السابقمحمد المنوني: ) 2)
 .193، صسابق الصدر المالسعدي:  عبد الرحمان ( 3)
 .705صالسابق، أبو عبد الله محمد بن بطوطة: المصدر ) 4)
 .692- 690، ص صنفسه  )5)
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  عنه أخذو  ،(1) رجع ثم  ودهليز من بلاد التكرور درس في ولاته نه أبابا التنبكتي  أحمد إليهأشار ف ،"الشفا 
" للقاضي  الشفا "وذكر أن كتاب م(،1516/ه922)ت  عمر بن محمد أقيت والفقيه المختار النحوي الفقيه

القصري الفاسي المعروف   أحمد. وكذلك العالم المغربي عبد الرحمان بن علي بن (3)  بهأجاز لهما   )2(عياض 
وراء الصحراء ودخل عددا   إلى ما  يكتفي بنشر العلم ببلده بل خرج لم م(، 1549/ه956" )ت بس اقَـيْن"بـ 

بابا أنه دخل بلاد الهوسا بكانو، فعظمه ملوكها وأعلو منزلته وأعطوه مالا كثيرا وأهدوه    أحمدمن مدنها، ويشير  
بن   سيدي يحيى  الإمامسيدي علي بن عبد الله سر بن  الإمام الفقيه و . (4) مائة جارية هناك ثم رجع لفاس 

عبد السلام بن محمد    الإمام على الجامع الكبير، بعد وفاة    إماماعلي الجزولي، كان عالما فقيها ورعا زاهدا عين  
  حتى وفاته ، ظل فيها أنْد  غ مُحمّدبن  أحمدم( بإذن القاضي سيدي 1626/ه1035عام )الفُلاني دك 

  ،م( 1549/ه956القصري الفاسي السفياني )ت  أحمد بن علي بن    عبد الرحمانو م(  17/ه11خلال القرن )
علم الحديث بمصر عن أصحاب ابن حجر كالقلقشندي    أخذ م( ف1504/ه909)مشرق سنة  للالذي ارتحل  

لنشر علم الحديث فترة   إفريقياوغيره، وضبط فحصل له رواية واسعة لم يحصلها من الفاسيين، ثم آب لغرب 
"...ثم آب لبلاد السودان ودخل  ازدهار هذا الفن، فأكب على رواية الحديث وإقرائه ويقول عنه التنبكتي:  

كنو وغيرها وعظموه وأعطوه مالا جزيلا، وذكر عن نفسه أنه افتض هناك من الجواري المهداة قريبا 
 . (5)  .."وعشرين. لفاس سنة أربع  من مائة جارية وبقي هناك مدة ثم رجع

  جنوب الصحراء   إفريقياعلى الحواضر العلمية في    الجزائريين   توافد عدد كبير من العلماء والصلحاء كما  
ساهموا بشكل واسع في نقل التراث الجزائري الإسلامي  ف  هم، زخرت بالعديد من  لجزائرا  ، لأن ةالإمامللتدريس و 

وكان هدفهم نشر   ،من العلماء الجزائريين الذين قرروا الاستقرار بها ا العلمية عدد ها استقطبت حواضر و  .اإليه
 ومن هذه الشخصيات:   العربية  الإصلاحية والثقافةالإسلام والعلم والأفكار 

 

، 2000  ،المغرب  الإسلامية،  والشؤون   الأوقاف  وزارة  منشورات  ،1ج  مطيع،  محمد:  تحقيق  ،الديباج   في  ليس  من  المحتاج   كفايةأحمد بابا التنبكتي:    )1)
 .255ص

 المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس  لمعِياض بن موسى بن عِياض بن ع مران الي حْصبي، سبتي الدار أندلسي المولد والأصل، عا (2)
م(، قيل في شأنه: 1159/ه544م(، أخذ عن المازري والطرطوشي وابن رشد، وتوفي بمراكش سنة 1000/ه476وأنسابهم، ولد سنة )بكلام العرب 

" م زرعأشرح حديث " و"العقيدة" و""ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ومن مؤلفاته: ""لولا عياض لما عرف المغرب
نسيم  : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي:  أنظر".  كمال المعلم بفوائد مسلمإ" و"رق الأنوار على صحاح الآثارمشا" و"جامع التاريخو"

أبي وأيضا ؛ 9-7، ص ص2001 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط1ج تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ، الرياض في شرح شفا القاضي عياض
، تحقيق: محمد إدريس  العارف بالله شهاب الدين أبي العباس أحمد زروق من خلال كتبه وشروحه الإمامعقيدة العباس أحمد بن محمد بن زروق: 

 .347، ص2017 ،بيروت ناشرون،-، كتاب1ط طيب،
، تحقيق: عبد الودود ولد عبد الله وأحمد جمال ولد  تكرورالفتح الشكور في معرفة أعيان علماء  الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي:    )3)

 .316-200، ص ص2010 ،القاهرة  الحسن، دار نجيبويه،
 . 284، ص1ج ،سابقالصدر الم، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  )4)
 ،ليبيا -طرابلس ،منشورات كلية الدعوة الإسلامية، 1ط ،الهرامةعبد الحميد عبد الله  تحقيق:، تطريز الديباج ب بتهاج الا نيل ( أحمد بابا التنبكتي: 5)

 .264، ص1989
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عالما علامة عابدا زاهدا ربانيا ورعا    إماما كان فقيها    م( 1462/ه866)ت   التادلسي  ىسيدي يحي
تنبكت خلال القرن   إلى، قدم طالب  أبيالحسن بن علي بن  إلىوتاجرا وشاعرا ، ساق السعدي نسبه 

م( في عهد محمد نض في عهد دولة امغرشن التارقية فأحبه وأكرمه غاية الإكرام وبنى له مسجدا  15/ه9)
يومنا هذا وهو من   إلىبعد وفاته، ولا يزال هذا المسجد قائما  إليهفيه، والذي أصبح ينسب  إماماوجعله 
علم والتدريس، وجد في التحصيل  في تنبكت، كان تاجرا في أول أمره ثم ترك التجارة وتفرغ لل  الإسلامية الآثار  

والعبادة حتى بلغ الغاية القصوى في العلم والصلاح والولاية، فانتشر ذكره في الآفاق والأقطار وظهرت بركته  
جنوب   إفريقيا حركة العلمية في ـللخاصة والعامة، كما يعتبر من الجيل الأول من العلماء الذين أسسوا ال

الصحراء، وتلقى العلم على يده العديد من علمائها، وله قصيدة طويلة من اثنين وعشرون بيتا يرثي فيها 
 الفقيه القاضي مودب الكابري يوم وفاته ومطلعها:

 ـه ورد على خيـر واردـــــوفي طي وائدـــتـذكر فــفي التـذكـار جل الف

 الأفكار أحظى بزائدوسفر ذوي  لم تر سفر الحث بالفصل خصصواأ

 (1)   حق فـتيانا ويـقوى لسـعـدـــــــــفيل      مرء طـيـبـة الصـباــئ لب الـــــــتـفي
نظرا لمكانته العلمية أثنى عليه عدة علماء، ومن أبرزهم الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت في قوله: 

  ناعبد الرحمالفقيه    بنها، وكذلك  أفضل من صاحبها..."  ى"...وما وطئت قدم تنبكت قط إلا وسيدي يحي
للتبرك به كل يوم، ولو كانت منهم مسافة    ىتنبكت أن يزوروا روضة سيدي يحي  أهل"واجب على  قال:  ف

 .)2(ثلاثة أيام" 
معلما ومرشدا   جنوب الصحراء إفريقياانطلق من توات قاصدا محمد بن عبد الكريم المغيلي 

وبنى مسجدا في  ،  )3 (بلدة تكدة فكان مدرس إلىومصلحا وداعيا ومفتيا وقاضيا، فدخل بلاد أير ثم توجه 
كاتسينا وتولى بها قضاء الجماعة    إلى ثم انتقل ، )4( اديس ودرس أهالي المنطقةغأقرية أياتول شمال شرق 

م( وفيها استقر  1499/م1463حكم في الفترة )  ،كانو حاضرة محمد بن يعقوب رومغاإلى  والتدريس، توجه  
الفترة التي قضاها ببلاده، وكتب له   فقربه السلطان وجعله مستشاره ووزيره، وولاه القضاء والإفتاء في ،مقامه

  . )5(  الشرعيةسياسة المنها مجموعة في أمور الإمارة و  ،مجموعة من الرسائل ووصايا وفتاوى
 

 .184، صالمصدر السابق السعدي:  عبد الرحمان  (1)
 . 382صسابق، ال صدر الم الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي: وأيضا  ؛183، صالمصدر السابق السعدي:  عبد الرحمان ( 2)
 . 577سابق، صالصدر ، المبتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي: ( 3)
المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر الهجريين وأثرها في الرعاة    الإمامدور  أبو بكر ميغا: "(  4)

 .207، ص1992كتوبرأ، )المملكة العربية السعودية(، 7، ع/مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامية"، والرعية وانتعاش الحركة العلمية في المنطقة
  ، والبحوثحمادو الكبتي، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات  عبد الرحمان ، تحقيق: نصيحة المغيلي لأمير كانو وإرشادكريم المغيلي: محمد بن عبد ال( 5)

 .396ص ،2013 ،الجزائر
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واتصل بالسلطان أسكيا الحاج محمد الذي قربه    (م1502/ه908)  سنة  سنغاي  إلى مملكة   ثم انتقل
جه مملكته، فأجابه المغيلي في  ا، ووجه له أسئلة تتضمن المشاكل السياسية والدينية والاجتماعية التي تو إليه

 .)1(" سكيا وأجوبة المغيليالأأسئلة بعنوان "رسالة 
  أهل أعماله وأثاره مكتوبة والروايات الشفهية المنقولة عنه يحفظها العلماء ويتداولها  ظلتكما 

حركة التي قادها عثمان  ـوصلت مرحلة قيام ال إلى أن، )2( الإصلاح والسياسة ورجال الدعوة جيلا بعد آخر
بن فودي فاستثمرها، حتى لا نكاد نجد مؤلفا من مؤلفاته أو غير من منظري حركته والقائمين بدعوته والمؤرخين  

لوري في تحقيبه لتاريخ نيجيريا قسم عصور الأدب العربي في  الإ  عبد الله  آدمو لها يخلو من الإشارة للمغيلي. 
خمسة مراحل: المرحلة الأولى عصر البرناوي عصر ظهور   إلىالحاضر   العصرحتىنيجيريا منذ قيامه فيها 

م(  13/ه7م(، المرحلة الثانية عصر الونغري من القرن )13/ه7( و)م11/ه5الإسلام في نيجيريا من القرن )
م(، أما المرحلة الرابعة عصر  17/ه11( و)م15/ه9م(، والمرحلة الثالثة عصر المغيلي من القرن )15/ه9)و

، والمرحلة الخامسة عصر الاستعمار الانجليزي في  إلى سقوطهاويبدأ من ظهور ابن فودي وقيام دولته الفُلاني 
 .)3(العشرين القرن 

جنوب الصحراء، فهذه المنطقة لم ترى مثله في العلم والفضل    إفريقياعنه جماعة من علماء    أخذكما  
  ،، لأن المغيلي برز في علوم كثيرة منها علم التفسيرإلى الآنها وآثاره قائمة أهلكانت له مكانته في حياة ف

"، كما كان من  تفسير فاتحة الكتاب"، و"البدر المنير في علوم التفسيرألف كثيرا في هذا الفن منها "
قال عنه    "مفتاح النظر في علم الحديث"،  رواد علم الحديث ومدرسيه ومؤلفيه، ومن مؤلفاته في هذا المجال

من رواد علم الفقه والأصول، ومن أهم مؤلفاته  نه أوعرف عليه  .ابن مريم فيه أبحاث مع النووي في التقريب
مغنى  على طريقة المزج سماه "" "مختصر خليل "، وشرحمصباح الأرواح في أصول الفلاحفي الفقه: "

ح يضا إ"، و"مفتاح الكنوز"، وقطعة على البيوع سماها "إكليل مغنى النبيل"، وحاشية على خليل سماه "النبيل
"، تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين"  أيضا"، وله  الخليل  أجلالسبيل في بيوع  

المختصر، ومقدمته في اللغة العربية، وفهرسة مروياته، ومن مؤلفاته  أما عن علم اللغة والنحو شرحه على خطبة  
 . )4(" "تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفينفي التصوف   أيضا

 

(1 )  Bruce S. Hall: A Historry of Race in Muslime West Africa 1600-1960, Cambridge 

University Press, New York, 2011, p73. 
 للمزيد حول دور عبد الكريم المغيلي بإفريقيا جنوب الصحراء أنظر: ( 2)

John O. Hunwick: Sharî'a in Songhay. The Replies of Al-Maghîlî to the Questions of Askia 

al-Hâjj Muhammad, Oxford University Press, London- New York, 1985, pp29-48. 
حمادو الكبتي، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات   الرحمان عبد ، تحقيق: لييالمغ الإمامأسئلة الأمير أسكيا وأجوبة  محمد بن عبد الكريم المغيلي:( 3)

  ،الإسلاميةلة كلية الدعوة "، مجالإصلاحية المغربي في الحركة  التأثيرملامح عبد العلي الورغيري: "؛ وأيضا 421، ص2013 ،الجزائر ،والبحوث
 .87، 86ص ص، 1999)ليبيا(،  ،16ع/

 .256ص المصدر السابق،  :أبي عبد الله بن مريم  )4)

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=John+O.+Hunwick&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=John+O.+Hunwick&sort=relevancerank
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جنوب الصحراء،    إفريقيا كما كان لعلماء توات ومشايخها دور متميز في نقل إشعاع الثقافة المغربية في  
إذ تؤكد أغلب المصادر السودانية، أن بجهودهم انتشرت هذه الثقافة، حيث يتحدث مخطوط مطول منسوب  

- ه849( و)م1400/ه802) سنة Kadaiم( عن رسالة بعث بها ملك برنو كداي 15/ه9)  إلى القرن
أسهموا في  ف .)1(برنو  إلى علماء توات البارزين، يطلب منهم إرسال البعثات العلمية  إلى بعض  م( 4471

وهذا ما أكده السعدي بأن خمسين رجلا من  بها،  التي زاروها ودرسوا    هاإرساء نهضة علمية في مختلف حواضر 
 .)2( التواتيين من عباد الله الصالحين دفنوا بتنبكت

عالما فقيها فاضلا صالحا خيرا زاهدا عابدا عارفا   كانم(،  1529/ه935)ت أبو القاسم التواتي  
، ومن أعماله بناؤه لمدرسة في المسجد  بعد وفاة عبد الله البلبالي للمسجد الجامع بتنبكت إماما و  بالله مدرسا

نه أول من قرأ الختمة في  أر، وذكر السعدي وْ استحداثه لمقبرة جديدة وجعل عليها صُ و لتعليم الصبيان، 
الختمة   جلالمصحف بعد صلاة الجمعة مع قراءة حرف واحد من العشرينيات، فحبس أسكيا الحاج محمد لأ

دلت بأخرى حبسها الحاج علي  بُ   ،(م1611/ه1020العام )  إلى ا  فيه  أ مصحفا كاملا في الجامع وبقيت تقر 
كان يحرص بعد كل    نه حظي باحترام الجميع حتى أن أسكيا الحاج محمدأوذكر  ، بن سالم بن عبيدة المسراتي

وحبه للمداحين بتنبكت، وتوفي سنة   وعرف بمدحه للنبي  ،صلاة على الملاقاة به للتسليم عليه والتبرك به
  محمود بن عمر بن محمد أقيت الإمام ونظرا لمكانته العلمية في تنبكت صلى عليه  م(،1529/ه935)

 . )3( ودفن في المقبرة الجديدة التي بناها م(،1545/ه955)ت
تبلبالة ببشار   إلى قبيلة م( ينتسب 1533/ه940)توفي بعد  مخلوف بن علي بن صالح البلبالي  

م(،  1513/ه919، وهو العالم الفقيه الحافظ الرحالة اشتغل بالعلم على الكبر، ولد قبل سنة ))4(الجزائرية 
عنه عبد الله بن عمر بن محمد أقيت بولاته، قرأ عليه الرسالة ورأى منه نجابته في العلم وترك   أخذ وأول من 

عنه، وانتشر علمه واشتهر   أخذ التجارة فحصل الرغبة في طلب العلم، سافر للغرب فأدرك ابن غازي وغيره ف
جنوب الصحراء برسم    ياإفريقبقوة الحافظة حتى ذكر عنه العجب، فقيل إنه يحفظ صحيح البخاري. ثم دخل  

، وأقرأ العلوم هناك وحصل النفع به، وجرى له  وكاتسينا وتنبكتالتدريس في أكبر مدن بلاد الهوسا في كانو 
،  إلى بلدهفسم بمراكش فمرض ورجع  إلى المغرب هناك نوازل وأبحاث مع الفقيه العاقب الأنصمني، ثم رجع 

 .)5(م( 1533/ه940وتوفي بعد )
 

 .21، ص المرجع السابق( أحمد محمد كاني: 1)
 .172صسابق، الصدر الم :السعدي عبد الرحمان  (2)
؛ وأيضا حماه الله ولد السالم:  282سابق، صالرجع  الم:  عبد الرحمان محمد ميغا؛ وأيضا  196-194ص صسابق،  الصدر  الم   :السعدي  عبد الرحمان (  3)

 .400، 399، المرجع السابق، ص صتاريخ بلاد شنكيطي
"، أعمال الملتقى الوطني الأول: 19و 16مجهودات رجال التعليم الجزائريين في الصحراء الكبرى وما ورائها بين القرنين ( نور الدين شعباني: " 4)

 .209، ص2018، (الجزائر) ، خميس مليانة-قراءة تاريخية في أصالة المدرسة الجزائرية-التاريخية التعليم في الجزائر عبر العصور 
 .161، 160السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان ( 5)
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(، له سند صحيح ورواية وسماع  م1534/ه941ولد سنة  بكر التواتي أبيمحمد بن محمد بن   
عن   البخاري أخذعلوم الحديث عن علماء سنغاي،  أخذ، صحيحين، وله مشاركة في الحساب والفرائض 

ابن   أحمد ، قال (1) عبد الله أنزغ التازحتي والقلقشندي وعن ابن حجر  أبي وعن  ب ـغْيُعُ،بكر  أبيمحمد بن 
عن الحساب والفرائض بمراكش    أخذ تدبجت معه، أجاز لي وأجزت له، و ": "درة الحجالالقاضي في "

 .(2) " المحروسة
م(، كان على اتصال بأحد ملوك  1589/ه997)ت  بن ميمون الجزائري  أحمدعبد الحميد بن    

ينسخ له كل سنة مصحفا متقنا بخط يده ويرسله له، فيرسل له هذا الأخير مقابل ذلك  و ، ما وراء الصحراء
وزنه ذهبا، ولا نبرح العائلة الميمونية التي تصبح العائلة البكرية فيما بعد، ومن بين أحد علمائها الذين كان  

التمنطيطي، الذي   بن ميمون أحمدمحمد بن  أبيلهم دور علمي وعملي في المنطقة الشيخ عبد المهيمن بن 
 .  )3(  (م1600/ه1008)  ذي القعدة عام  27استوطن أكدز وتوفي بها مقتولا يوم 

م(، هو مؤسس الزوايا الكنتية بتوات سنة  1653/ه1063)ت رقاد  أحمد الشيخ سيدي 
السودان عليها بكثرة،    ب شهدت إقبال طلا و جنوب الصحراء،    إفريقيام(، لها نشاط علمي ب1590/ه999)

م( ليكون قائما عليها،  1708/ه1120الشيخ سيدي علي )ت بنهاوأسس زاوية ومدرسة بتنبكت وأرسل 
وا عليه من كل فج، وأسلم على  أقبلوأقام هذا الأخير هناك أكثر من عشر سنوات يعلم الناس ويفتي لهم، ف

فه على الزاوية الأم بتوات، وبعد موت الشيخ  ه له، ليخلأبييده منهم خلق كثير، ثم عاد لتوات بعد دعوة 
الرقاد جاء وفد من أعيان مدينة تنبكت للزاوية بتوات، وطلبوا من الشيخ سيد علي أن يرسل   أحمد سيدي 

الرقاد، بعد   أحمد بن عمر بن  أحمد معهم من يقوم بأمر التعليم في الزاوية مكانه فأرسل معه ابن أخيه الشيخ 
 .)4(أن زوجه ابنته ومكنه من أوراد القادرية 

م(، درس على يد الشيخ محمد بن  1703/ه1115)ت الشيخ سيد علي بن حنيني بن بوبكر   
محمد الوقروتي النحوي، عاصر الشيخ البكري، وكانت تربطهما صداقة ومحبة، وهو من وضع أسس الزاوية  

" أنها من أعظم الزوايا يقصدها  درة أقلاماقلو، وقال صاحب كتاب "البكرية، وكانت له زاوية مشهورة بز 
جنوب الصحراء، وكل ربعها ينفق في سبيل الله توفي    إفريقياالحجيج كل عام، وكان له تسعمائة جمل تتاجر في  

 . )5(بقصر تيطاف   (م1706/ه1115)عام 
 

المطبعة الملكية، ، 2، ط5ج ، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور،علام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامالإ( العباس بن ابراهيم السملالي: 1)
 .180، 179ص ص ،الرباط ،1999

دار التراث، -، المكتبة العتيقة1، ط2ج ، تحقيق: محمد الأحمدي أبو نور،درة الحجال في أسماء الرجال ( أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي: 2)
 .162، ص1971 ،القاهرة-تونس

 .187، 186، ص صالمرجع السابق( مبارك جعفري: 3)
 . 187، صنفسه ( 4)
 . 110، صنفسه ( 5)
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م(، له مكتبة عامرة خصوصا  1726/ه1138)ت بن عمر حماني التواتي أحمد  أيضاهناك 
في الحياة الثقافية   أيضابكتب التصوف، وهو من المتصوفة الذين استوطنوا تنبكت. ومن العلماء الذين أثروا 

، الذي ألف العديد من المصنفات في الفقه والسياسة وعلم  التواتي الف لانيمحمد الطاهر والسياسية العالم 
 .)1(كان نسيجا وحده عالما بالمنقول والمعقول بأنه  و الكلام والتراجم، ووصفه محمد بل

فهناك العديد من العلماء والفقهاء الذين أسهموا بشكل كبير وفعال   لطرابلس الغربأما بالنسبة 
 جنوب الصحراء ومن بينهم:  إلى إفريقيافي نقل الثقافة المغاربية 

.  )2(  م(17/ه11( و) م16/ه10عاش خلال القرن )   الغدامسي  عبد الرحمانالفقيه أبو بكر بن  
الفقيه  و . )3( م(1635/ه1045كم كان عالما فقيها توفي عام )  ألفعالمعروف ب عبد الرحمانالفقيه  بنهاو 

سعد بن الحبيب بابا بن الهادي الوداني، كان عالما فقيها    الإمامبن الفقيه العالم    الحبيب باب الشهير بسنبير
الفزازي بن محمد بن يعقوب الحاجي   أحمد سيدي  الفقيه كذلك .  )4(م( 1702/ه1114توفي عام )

 أخذبن عمر بن محمد أقيت، جلس للتدريس في تنبكت، و   أحمدعن الحاج    أخذ، كان عالما  اليعقوبي الوداني
 .)5(م( 17/ه11( و)م16/ه10)عيان القرن أعنه عدة شيوخ منهم سيدي أبو القاسم الحاجي، كان من 

 التصوف-4
جنوب    إفريقيافي    الإسلامفي نشر    الأثر  أعمق  اكان له  والوعظبين التعليم والدعوة  ت  طائفة جمع  هناك

على مذهب  ها وكل ،وفق طرق صوفية مختلفة يسيرون بهاالمسلمين  أغلب إلى أن الإشارةوتجدر  الصحراء،
بين اتباعها بمختلف لهجاتهم وأجناسهم    وامتازت بالأسلوب السهل، فوجدت قبولا وانتشارا  .)6(  مالك  الإمام

  م(،16/ه10القرن ) في بي الحديث و الاستعمار الأور بزغ نجمها في الأفق منذ أن تعرضت لخطر و وقبائلهم، 
 : يما يل ي فترة بحث خلال والقضاء على الوثنية  الإسلام والثقافةنشر بالطرق الصوفية التي قامت   أهمومن 

 الطريقة الشاذلية -أ
أبو الحسن الشاذلي، وهو علي بن عبد الله بن عبد الجبار ولد بغمارة من جبال    إلى مؤسسها تنتسب  

بني زروال   إلى قبيلةكنية الزروالي نسبة   سمهاإلى ، وتضيف بعض المصادر )7( م(1196/ه593الريف عام )
 

رسالة ماجستير، قسم  ،م(16-15ه/10-9)الدور الحضاري لإقليم توات وتأثيراته في بلاد السودان الغربي من القرنين ( عباس عبد الله: 1)
 .88، ص2001، )أبو القاسم سعد الله( 02التاريخ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر 

 .359عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص (2)
 .365صنفسه،  (3)
 . 356نفسه، ص (4)
 . 306نفسه، ص (5)

، إفريقيا "، المؤتمر الدولي: الإسلام في جنوب الصحراء في ظل الممالك الإسلامية إفريقياسيادة المذهب المالكي في إمام محمد أبو محمد: " (6)
 .91، ص2006نوفمبر  27-26هـ/ 1427ذو القعدة  06-07

 .57ص، 2015عمان،  ، دار الجنان للنشر والتوزيع،1، طالزهد والمصطلحات التي تؤول مآله زينب سيد نور: ( 7)
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، واشتهر بلقبه الشاذلي نسبة   )2(الأدارسة بواسطة عمر بن إدريس  إلى، ينتسب في الشرف  )1(   المجاورة لغمارة 
لقي بعض  و قرية شاذلة من نواحي مدينة تونس حيث جبل زغوان أين انقطع فيه للعبادة، درس بفاس  إلى

 فاس، وكان من شيوخة عبد السلام بن مشيش  إلىمدين الشيخ الكبير الذي هاجر من الأندلس   أبي تلاميذ 
الانتشار بل تقتصر على  وهي محدودة    ، المغربالمشرق و . والطريقة الشاذلية انتشرت في  م(1228/ه626)ت

تفرعت عنها تسعة عشر طريقة، كتب لبعضها الذيوع  و  .بعض العلماء والفقهاء الذين حازوا مرتبة من العلم
جنوب الصحراء بسبب هجرات أصحاب مؤسسيها وهم   إفريقيا والانتشار بقوة كالجزولية التي انتشرت في 

 .  )3 (هذه المنطقة إلى عائلة الجزولي من المغرب الأقصى 
انتشرت هذه الفروع بكثرة في وادي النيل بين عرب الصحراء الشرقية في مصر والسودان، وجل   

كما أن الطرق التي تفرعت عنها وعملت في الجزائر    .الطريقة الشاذلية  إلىصلها  أالطرق المغربية المحلية يرجع من  
، ونذكر منها الرازية والناصرية والغازية،  اإفريقيغرب  إلىمتد تأثيرها شيئا فشيئا إوتونس والمغرب الأقصى 

كل الطرق الصوفية الأخرى    إفريقيامن حيث زمان ظهورها وانتشارها في هذه الطريقة وعموما فقد سبقت 
إسهامها في تعليم اللغة العربية والإسلام وثقافته وحضارته    إلىالصحراء، ومهدت بذلك    ما وراء التي عملت في

  عطاء الله السكندريابن  منها خاصة حكم    حلقاتهم،. فقد انتشرت مؤلفات الطريقة في  )4(  الإسلاميةالعربية  
 :  لها  في مدحهالذي قال أحد أقطاب الطريقة الشاذلية  )5(

 منهم وحصلتمسك بحب الشاذلي تلق ما    ترام فحقق ذاك 

 )6(  شموس هدى في أعين المتأمل  ولا تعد عيناك عنهم فإنهم          
 

 .  53، ص2005 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،2، ططبقات الشاذلية الكبرىأبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن:  (1)
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني   التواصل الصوفي بين مصر والمغرب، ى:، ملتق"الطريقة الشاذلية "( زكية زوانات: 2)

 . 16، ص2000)المغرب(، 
التواصل الصوفي بين مصر  ى:، ملتق"مقاربة عامة لخصوصيات شخصية مشتركة بين مصر والمغرب أبو الحسن الشاذلي"( نور الدين محمد: 3)

 .31، ص2000الحسن الثاني )المغرب(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  والمغرب،
، 1983،  الجزائر  ، مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث،السمراء  إفريقياالطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب  ( عمار هلال:  4)

 .108-107ص
الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين عطا الله، الجذامي نسبا، المالكي مذهبا،  الإمام أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمان بن عبد    (5)

"، ولد سنة  مرشد السالكين، و"ترجمان الواصلين""، و"قطب العارفين. الملقب بـ "سكندري دارا، القرافي مزارا، الصوفي حقيقة، الشاذلي الطريقةالا
" عددها الحكم العطائيةالكثير من المصنفات والكتب منها المفقود والموجود ومن ضمنها: "م(. ترك 1309/ه709م(. وتوفي سنة )1260/ه658)

الطريقة الجادة في نيل "، و"مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح "، و"تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوسحكمة، " 264
أحمد بن محمد بن عجيبة وأيضا ؛ 108، ص2016 ،الكويت ، الإبداع الفكري للنشر والتوزيع،مة تعلم الحك: أميرة عزالدين بوهلال: أنظر". السعادة

 .21، ص2009 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ، تحقيق: عاصم إبراهيم كيالي،إبعاد الغمم عن ايقاض الهمم في شرح الحكمالحسيني: 
،  طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية أبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي:  (6)

تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب أبي الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي:  ؛ وأيضا21، ص2001 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ط
 .15، ص2003، الكتب العلمية، بيروت، دار الكبير
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 )1(القادرية  الطريقة -ب
جنوب الصحراء،    إفريقيا  فيأول من نشرها    الذي يعتبر  ،محمد بن عبد الكريم المغيلي  ضل بف  نتشرتا  

( كما  م1480/ه884)  سنة  المنطقة  هذهإلى  ، انتقل  م(15/ه9مع نهاية القرن )كان من كبار علماء عصره  
  أساليبها  ومن  الإسلامية الدعوة نشر في السلمية الطرق على القادرية اعتمدتو  .(2)  ذكرنا في العنصر السابق

  لوثرب يقول و  ،الإسلامية العربية  والثقافة  الإسلام  نشر  في ا كبير  ا أثره كان لهذا والإرشاد  والوعظ  العلم نشر

  غرب  في الإسلامي لدينا مبشرين  أحمس  هم يةالقادر  فالطريقة"... :)Lothrop Stoddar )3 د ستودار 

  تمعالمج استطاع  ها وبفضل ،(4)  "...والتعليم التجارة باستعمال سلمية  بطريقة  الإسلام ينشرون  وهم  إفريقيا 

ها  منظهور رجال  ل  مما أدى  ،السياسيةأثرا كبيرا في الحياة  تركت    .(5)   بلاده   في   إسلامية   دول   يأسس   أن   السوداني 
  فوديو عثمان دان  أمثال  هم  فخلقوا حركة فكرية إسلامية، فأصبحت السياسة في يدحاربوا الوثنية والاستعمار  

   .بلادهممن الذين تأثروا بالطريقة القادرية وأثروا في شعوب  .وغيرهم  )6( و لوبو أحمدو  ومحمد بلو 
 

الحقيقي محي الدين أبو محمد بن أبي صالح جنجي دوست، وكلمة جيلاني نسبة إلى جيلان التي    سمهايلاني نسبة إلى جيلان و الجعبد القادر  ها  مؤسس  )1)
م(، وأسسها 1166/ه561)  والمتوقي ببغداد سنة  ،Rashtبمدينة راشت    م (1077/ه470)  نوب من بحر قزوين، المزداد سنةالج ولد بها وهي تقع إلى  

م(، وكان وصول الطريقة القادرية  1108/ه502، تلقى تعلمه على عدد من العلماء والمحدثين ومن أبرزهم العلامة التبريزي )ت  م(1126/ه520)سنة  
ذي حج إلى بيت الله فأخذ الطريقة عن العارف الأكبر مولاي عبد ال، (م1198/ه594إلى المغرب الإسلامي على يد الشيخ أبو مدين بن شعيب )ت

  مكتبات سيدنا عبد القادر الكيلاني ميعاد شرف الدين الكيلاني:  :  أنظرلي،  يوأول من نشرها في السودان الغربي محمد بن عبد الكريم المغ   ،القادر الجيلاني
  في  -جنوب الصحراء إفريقياعن  دراسةعبد القادر زبادية: ؛ وأيضا 20-12، ص ص2011 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طوشرحها

الطرق   دفاعا عن: "القادر القادريعبد  وأيضا  ؛  230،  229، ص ص2010  ،الجزائر  ، ديوان المطبوعات الجامعية،-مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين
 .125، 124، ص ص 1967، (المغرب)، 3، ع/مجلة دعوة الحق"، الصوفية

 ،بيروت ، دار ابن حزم،1ط ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف،تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطينلي: يمحمد بن عبد الكريم المغ (2)
 .5، ص1994

م(، درس في كلية هارفارد ونال شهادة القانون 1883/ه1300مؤرخ وسياسي وصحفي أمريكي، ولد في مدينة بروكلين بولاية ماسشوستس سنة ) (3)
م(. من 1950/ه1369من جامعة بوسطن. وحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد. عمل خلال حرب العالمية الثانية مراسلا. توفي سنة )

التعددية والحرية في المنظور  ". أنظر: نضير الخزراجي: الثورة ضد الحضارة"، و"الثورة الفرنسية في سان دوميمغو"، و"في الظلاممؤلافاته: "
 .72، ص2011العراق، -مكتبة دار علوم القرآن، لبنان -، بيت العلم للنابهين1، طالإسلامي دراسة مقارنة

 .396، ص1971دار الفكر،  ،3ط ،2ج نويهض، ج، ترجمة: عجا لإسلاميحاضر العالم ا: دلوثروب ستودار ( 4)
 .48، ص1979، )المغرب(، السنة العشرون، 10، ع/مجلة دعوة الحق "،الزوايا القادرية ودورها الديني والاجتماعيعبد القادر القادري: " (5)

" وربما كاياك" أقصى الشمال الأوسط بجمهورية مالي الحالية، وقيل ولد بــ "بامغاكأحمد بن محمد بن سعيد باري المعروف بأحمد لوبو. ولد ببلدة "  (6)
م(، نشأ يتيما وتعهده أخواله وكان يرعى لهم الماشية. تعلم القرآن وقواعد اللغة العربية والفقه. كان يميل إلى العزلة والزهد 1775/ه 1189" عام )كيدال"

الإسلام والبعد عن الرذائل وأعراف الشرك، توجه إلى جني مدينة العلماء، ثم انتقل إلى روندا وبدأ يعظ الناس  فبدأ بوعظ أترابه ودعوتهم إلى التمسك ب 
     " تنافس زعامتها مع وجود سلطةباريويعلم الأطفال، ثم سافر إلى سكوتو وجاهد مع الشيخ عثمان بن فودي. ثم عاد إلى ماسينا وكانت عشيرته "

السلطة المغربية. ووقع أحمدو خلاف معهم فأبعد عن أرض سنغاي فاتجه إلى سيبيرا وبدأ في تعليم الشباب فاحتشدوا حوله وزادت   " من بقاياالرماةشكلية"
" وتوسعت إلى أن شملت تنبكت. الحمد اللهأعداد أتباعه إلى أن أجبرته حوادث على إعلان الجهاد ضد زعيم الرماة فاحتل جني وأسس دولة عاصمتها " 

م( حينما تم الاستلاء  1861/ه 1278م( فخلفه ابنه أحمدو الثاني ومن بعده أحمدو الثالث الذي ظلت دولته حتى عام )1844/ه1260) توفي عام
، 2016 ،مصر ،نهضة مصر للنشر، دار من نواكشوط إلى تمبكتو الكتابة على حافة الموت: أيمن السيسي: أنظرعليها من قبل الحاج عمر طال. 

 .212محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كردية: المرجع السابق، صوأيضا ؛ 135ص



 لإفريقيا جنوب الصحراء المغربية الوافدة  ةيالثقافالمؤثرات  ................ ثانيالفصل ال  

124 

 

  أسسها   والسنوسية التي   )2(بن محمد سالم التيجاني    أحمد   إلى مؤسسها نسبة    )1(التيجانية    إلى الطريقة بالإضافة  
القضاء  كان لهما دور في نشر الإسلام والثقافة من خلال   ،)3( محمد بن علي السنوسي الإدريسي الجزائري

 .بي الحديث، وهذا كان خارج مجال فترة دراستي و على الوثنية والتصدي للاستعمار الأور 
 الحواضر الثقافية المغربية  -5

من المراكز الثقافية   اإليهمتسربا  جنوب الصحراء فريقيالإطريقه  الإسلاميةربية غاتيار الثقافة الم أخذ
متأثرة بالتيارات الفكرية   افياالحضارة، فازدهرت ثق ظاهرلتدفق م، ولم تقف الصحراء حاجزا من الشمال

 . فكل دولة من بلاد المغرب بها مراكز ثقافية، وكل مركز ثقافي له إسهام معين بالمنطقة.اإليهوالحضارية الوافدة  
 حواضر المغرب الأقصى -أ

ميتين على غرار  وفاس وغيرها في نشر الثقافة والحضارة الإسلا شمدارس أغمات ومراك ساهمت
لقربها من   وجني وغاو نظرا حركة العلمية في تنبكت ـوكان العنصر المغربي هو الغالب في ال ،والقيروانالأزهر 

 

إلى شنقيط على يد الشيخ محمد  تنتشارا في إفريقيا جنوب الصحراء، تنتسب إلى سيدي أحمد بن محمد سالم التيجاني نزيل فاس، وصولاوسع الأ( 1)
بإفريقيا إلى استقرار العلويين  ها نتشار االحافظ العلوي الشنقيطي، اعتبرت صلة الوصل الأساسية بين فرعي التيجتانية بالمغرب والصحراء وما ورائها. ويرجع 

م(،  1884/ه1301تيجتانية عن طريق الجهاد سنة ) لكةممبعدة مراكز وببلاد تازة، وبلغت أوجها باعتناق الحاج عمر الفوتي التوري لها، مؤسس أول 
فريقية  في القضاء على الصراعات القبلية، حيث انصهرت القبائل الإيها  م(، ويرجع الفضل إل1894/ه1311واستمرت إلى استيلاء الفرنسيين عليها سنة )

 نشر الثقافة والحضارة العربية الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء، همت فياالتي اعتنقتها في بوتقة واحدة تجلت في تعاليم الحضارة الإسلامية، كما س 
نتشارها في إفريقيا على يد الشيخ إبراهيم  ا وشكلت صلة وصل بين مسلمي الشمال والجنوب من خلال تبادل الزيارات والآراء والأفكار، بلغت قمة 

موقف الطريقة التيجانية من أنظر: شيخ لعرج:  في نيجيريا.ها د فال، الذي نشر خصوصا الشيخ الهادي بن سيدي مولو  ،الكولخي وموريده من الشناقطة
، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الأثار، كلية العلوم  م20م وبداية القرن 19قضايا الاستعمار الكبرى في شمال وغرب إفريقيا خلال القرن 

 .28 -23، ص ص2017)أحمد بن بلة(،  01الإنسانية والاجتماعية، جامعة وهران 
م( بعين ماضي بالأغواط، حل بفاس  1737/ه1150أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سليم التيجاني ولد سنة ) (2)

تلمسان ومنها إلى الحجاز لأداء فريضة   فقهاء القرويين، ثم توجه إلى  اللاستكمال دراسته ، فتعرف على مختلف الطرق الصوفية، وأخذ العلم على عدد من  
م(، استقبله بحفاوة السلطان سليمان، 1796/ه1210بي سمغون بالصحراء، وتحت ضغط السلطات العثمانية استقر بمدينة فاس سنة )أالحج، ليستقر ب

م(، إذ تفرعت 1815/ه1230وهذا ما حصل بالفعل سنة ) ،وبحكم معارضة الزوايا لنشاطه نصح أبنائه بالعودة بعد وفاته إلى أبي سمغون وعين ماضي
د خلفة قبل وفاته، وزاوية عين ماضي ممثلة من طرف أحفاد الذي عينه الشيخ سيدي أحم  ،الطريقة إلى زاوية تماسني نسبة إلى الشيخ سيدي على التماسي

-الأمير عبد القادر-: الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر )الحكم العثماني. أنظر: بن يوسف التلمسانيسيدي أحمد التيجاني
 .71-63، ص ص1998و القاسم سعد الله(، )أب 02، رسالة ماجيستير، معهد التاريخ، جامعة الجزائر الإدارة الاستعمارية( 

سيدي يوسف، عرش أولاد سيدي عبد الله بن الخطاب المجاهري.  دمحمد أبو عبد الله بن علي السنوسي الخطابي الإدريسي الحسني، من قبيلة أولا (3)
م( ببوقيرات بمستغانم. أخذ عن علماء مازونة. درس الفقه والتفسير والحديث والتوحيد وعلوم العربية والمذاهب 1787/ه1202عالم فقيه صوفي ولد سنة )

م( حيث أسس أول زاوية له بالجبل  1843/ه1259الإسلامية والمنطق. أسس زاوية بجبل أبي قبيس المطل على الكعبة، ثم رجع إلى برقة بليبيا سنة )
م( حيث  1857/ه1273م( انتقل إلى زاوية العزبات، ومنها إلى زاوية الجغبوب عام )1854/ه1270" مهد حركته. وعام )البيضاء الأخضر وهي "

  ، والسنوسيين يشترون الأرقاء صغارا من بلاد السودان ويربونهم في زوايا ويقومون بتعليمهم م(.1859/ه1276استقر به المقام إلى أن وافاه أجله عام )
ومن أهم مؤلفاته: . سواحل السنغامبية غربا الل العلم اعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان مبشرين من سواحل الصومال شرقا إلى ومتى أكملوا تحصي

". أنظر: محمد أبي راس الدرر السنية في أخبار السلالة السنوسية"، و"بغية المقاصد في خلاصة المراصد" في موضوع النوازل، و"المسائل العشرة"
دار ، تحقيق: حمدادو بن عمر وبوسلاح فايزة، إسماع الأصم وشفاء السقم في الأمثال والحكم عند علماء المغرب الأوسطالمعسكري: الناصري 

 . 159من الأساتذة: المرجع السابق، ص مجموعة؛ وأيضا 22، ص2018، الكتب العلمية، بيروت
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منذ وصول المرابطين، الذين تاخمت مضاربهم الأولى المنطقة،  ها مع ربطهاولصلاتها التي ت الأقصى، المغرب 
فعالة في   ساهمة م قصىالمغرب الأساهم علماء و  .(1)  الإسلام في المنطقة  إلى نشروأدت حركتهم الإصلاحية 

العلمي، بتخرج    موا يشجعون روح البحث العلمي، وألفوا في شتى العلوم، وامتاز نشاطهأخذحركة العلمية، و ـال
يتهافت عليها التجار لبيعها    مأعداد كبيرة من الطلاب على أيديهم، فأغنوا المكتبة السودانية، وكانت مؤلفاته

مدينة فاس أهم مركز علمي  و   ،للدراسة والتكوين  القرويين بفاسيقصدون جامع    السودان  بوكان طلا  ،(2)  بها
 ببلاد المغرب الأقصى لأنها تفتحت للثقافة منذ نشأتها ثم جذبت لها ثقافة الأندلس فأصبحت منارة علمية.  

شيدت بها الجوامع والمدارس السبع ومن أشهر دور العلم بها جامعة القرويين، التي خرجت للمجتمع   
، ترسل وفود  إلى الجنوببل اتجهت    إلى الشمال كتفي بالاتجاه  الإسلامي وفودا من صفوة الفكر والثقافة، ولم ت

مة في نشر الإسلام فيما وراء الصحراء. وعندما  يالعلماء وتستقبل جماعات الطلاب، حتى أصبح لها مكانة عظ
أنشئت مراكز علمية إسلامية في تنبكت وجني وغيرها كانت الجامعة تمدها بالمعلمين والأساتذة والكتب.  

مساجد مراكش وغيرها من البلاد   أيضاوكانوا يقصدون  ،)3(كر الإسلامي وخدمت الثقافة العربية  فأثرت الف
  بلادهم إلى  كن قد عرفت طريقها  تبعد أن يطلعوا على العلوم الجديدة التي لم    إلى بلادهمالمغربية، ويعود هؤلاء  

 .    )4( قبل  من
 حواضر الجزائر -ب

تعد  و جنوب الصحراء،  إفريقيا إلى عرفت بالجزائر حواضر ثقافية عملت على تمديد أواصرها الثقافية 
العصر  منذ منارة من منارات الفكر بالمغرب الأوسط، لعبت  ، فهيحركة فكرية رائدةذات تلمسان  حاضرة 

،  العلمية  هاوحواضر   ادنهم  إلىامتد تأثيرها وإشعاعها  و   ،ط دورا مهما في خدمة الإسلام بجنوب الصحراءيالوس
في مدينة مالي بالشيخ التلمساني وهو    التقىنه  أيشير ابن بطوطة  و للتدريس    اإليههاجر علماء تلمسان    حيث

كما ترجم التنبكتي لأزيد من    .(5)  بها الكريم والفقه  القرآن ولد بن الشيخ اللبن الذي وجده يعلم الناس 
كانت    من علماء الجزائر أغلبهم من تلمسان، وهذا دليل على مكانتهم العلمية على الساحة المغاربية.110

تعتبر أحد المراكز العلمية على عهد الحكام الذين تعاقبوا عليها، وتؤكد ذلك المصادر التي تحدثت عنها في  
ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين، وحملة الرأي على مذهب ما ذكره البكري: "...  منهاكتاباتهم،  

اء ساهم في ازدهار الحياة العلمية بها، ويؤكد ذلك  عناية ملوك بني عبد الواد بالعلم والعلم   كما أن.   (6)"مالك
 

، )المملكة  14، ع/دار الحديث الحسينية"، تنبكتو خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريينالحركة العلمية في مدينة " ميغا:  محمد عبد الرحمان ( 1)
 . 236، ص1997ية(، بالمغر 

 . 233، ص1994 ،القاهرة مكتبة مدبولي، ،1ط ،3ج ،موسوعة المغرب العربيعبد الفتاح مقلد الغنيمي: ( 2)
 .174-172( أحمد شلبي: المرجع السابق، ص ص3)
 .   235المرجع السابق، ص ، المغرب العربي : موسوعةالفتاح مقلد الغنيمي ( عبد 4)
 .703صالسابق، أبو عبد الله محمد بن بطوطة: المصدر  )5)
 .164، ص2013، تحيق: حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، فريقية والمغربإالمغرب في ذكر بلاد أبي عبد الله البكري:  6))



 لإفريقيا جنوب الصحراء المغربية الوافدة  ةيالثقافالمؤثرات  ................ ثانيالفصل ال  

126 

 

ل زيان واتخذوها دار لملكهم... ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع فنشأ بها العلماء  آنزلها  في قوله: "
 .(1)   "والقواعد الخلافية الإسلاميةواشتهر فيها الإعلام وضاهت أمصار الدول 

 حاضرة تونس  -ج
  لانطلاق لتكون قاعدة    ،على يد عقبة بن نافع الفهري  م(670/ه50القيروان سنة )تأسست مدينة  

شكلت حاضرة ثقافية على مدى  و   ،السودانيةمالك  المو   أوروباانتشار الإسلام نحو المغرب الأوسط والأقصى و و 
لمسلمون في  بها أول مسجد بناه ا و  الإسلامية،منذ تأسيسها كانت مركزا حربيا ومنطلقا للفتوحات ف تاريخها،

 .منارة علمية للإشعاع الحضاريو بلاد المغرب، ليكون منطلقا للدعاة، 
وضحت معالمها من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها علمائها  و للمذهب المالكي،    ا مهدالقيروان    كانت  

وكعبة الحضارة ومعقل  تهم لذلك اعتبرت قبل. الإسلاميةوفقهائها المالكيين لترسيخ الحضارة العربية المغربية 
، إذ غلب الفكر والدرس على بعض مساجدها، مما  عندهمالإسلام به، فكانت أول مركز ثقافي إسلامي 

جنوب   إفريقياالجامعة، وظلت مفتوحة الأبواب حتى دب الإسلام ب إلى طبيعةعة المسجد نقلها من طبي
.)2( إلى الجنوب دور في انبعاث الشعاع الثقافي  ا كان لهفاستقبلت أعدادا كبيرة من طلابها، و الصحراء، 

من أول المراكز التي تقدم فيها   ت فكان ،)3( ما وراء الصحراء إلى  الإسلامية حمل الحضارة استطاعت  
والتجار   لماء،يمد هذه الأقاليم بالدعاة والفقهاء والعها جامع كانو  ،)4( النيجر إلى حوضالفكر الإسلامي 

كما أن العلوم التي تدرس به هي نفسها التي تدرس في جامع سنكري    ،هاودرسوا في مدارس علموا الذين ت
لذلك كان لمؤلفات المدرسة المالكية القيروانية أثر على الجانب   .)5(بتنبكت وغيره من مدارس ومراكز التعليم 

 . الصحراء حواضر ما وراء الثقافي والديني في  

 

، 2012 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط2ج ،تاريخ الأمازيغ والهجرة الهلالية مقتطف من كتاب العبر لابن خلدونسالم: الحماه الله ولد  1))
 .89ص

 .171، 170( أحمد شلبي: المرجع السابق، ص ص2)
 . 220المرجع السابق، ص حركة المد الإسلامي،( عبد الفتاح مقلد الغنيمي: 3)
 .103زروق محمد: المرجع السابق، ص( 4)
، 1979(، مارسالمملكة العربية السعودية ، )22ع/،  مجلة الفيصل"،  إفريقياالثقافة الإسلامية واللغة العربية في غرب  ( عبد الفتاح مقلد الغنيمي: "5)

 .112ص
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 التجارة المغربية في نشر الثقافة ثالثا/ دور 
فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراكز   ،الإسلاميةالدور الأول في نشر ثقافتهم  تلعب

شمال والبلاد الواقعة فيما وراء الصحراء هي المسالك الحقيقية التي تسربت منها الثقافة المغربية  الفي    الإسلامية 
عن طريق التجارة، ويؤثرون   بالسودانيين راكز التجارية، ثم يحتكون الم وكان التجار ينزلون في  ،إفريقياقلب  إلى

أثرت  ف الإسلام،بدخول هؤلاء في  فيهم بنظافتهم وأمانتهم وسلوكهم، وغالبا ما ينتهي هذا الاحتكاك 
أيما أثر، وعلموا بأن وراء هذا الخلق الكريم في العبادات والمعاملات دين عظيم  هم  أخلاقيات التجار في نفوس

فرادا وجماعات،    يهوا علأقبل بضائعهم وإسلامهم، ف  هموا منأخذو   ،التجار المغاربة بضائعهموا  فأعط  ،هو الإسلام
تولت مهمة نشر  و البلاد،    أهلفي هذه البقاع، وتكونت ممالك إسلامية كان حكامها هم    هحتى اشتد ساعد

 . )1( أرجائهاتجار المغاربة تم نشر الإسلام في الالإسلام فيها. وبفضل جهود 
هذا لا يعني أن هؤلاء التجار كانوا مبشرين أو دعاة للدين الإسلامي، بل كانوا يبحثون عن الرزق  

،  اإليهعقيدة يدعو الناس  خلق و ، فالتاجر المسلم صاحب  (2) فقط، غير أنهم ساهموا في نشر الإسلام وثقافته  
الله بسلوكه وحسن تعامله مع الناس، فهو داعية بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال،   إلى دين داعية و 
التاء: تعني التقوى، والألف: الأمين، والجيم: جسور،  قال: "فالعلم تحليلا لكلمة تاجر  أهلذكر بعض  و 

 .(3) " والراء: الرحيم" فالتاجر المسلم "تقي أمين جسور رحيم
وكونوا لهم أحياء خاصة بهم أقاموا فيها المساجد والمدارس مما   السودانية،في المدن هم استقر عدد من 

ويخبرنا البكري أن   ،كان له عظيم الأثر في نشر الثقافة المغربية، وكان ذلك منذ انتشار الإسلام في المنطقة
وفي  ،  (4) شر مسجدا  مملكة غانة احتوت على عدد من البيضان المسلمين في حي خاص بهم أقاموا فيه اثني ع

كان لسكان ميزاب والجنوب التونسي  ف  ،الأثر الأكبر في التجارة الصحراوية كان لصحرائنا الكبرى  إن الحقيقة  
مالك  المكانت تتمتع بالمركز السياسي والاقتصادي في و ، دور في ذلك وجبل نفوسة وغدامس وطرابلس

حملت تلك الجالية  و بداية في غانة ثم تعاملوا مع سنغاي والكانم وقبلها مع مالي، في ال ، فهم عملوا السودانية
  ،مجتمعهاوالحضارة العربية التي فتحت أفاقا جديدة في بناء    الإسلامية العقيدة    جنوب الصحراء   إفريقيا  إلى معها  

  آرنولد  وولكر وماستيقول و ، )5(وأثرت تأثيرا بارزا في الحياة السياسية والفكرية والدينية والاقتصادية والفنية 
homas Walker ArnoldT )6(:   كان مما السهل على هؤلاء التجار أن يحولوا هؤلاء الوثنيين"

 

 . 47، ص2006القاهرة، ، دار الفكر العربي، الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا أحمد محمود: حسن  (1)
 . 248، ص2016 ،القاهر ، العربي للنشر والتوزيع،1، طالمخابرات في الدولة الإسلامية ( محمد هشام الشربيني: 2)
 .5، ص 2005 ،، دار الطيب للطباعة والنشر، القدس1، طفقه التاجر المسلم وآدابه: ة( حسام الدين بن موسى عفان3)
 .871، ص2ج ، لمصدر السابقا: البكري أبي عبد الله (4)
 .193ص، 2001 ،بيروت والنشر،، دار الملتقى للطباعة 1، طتاريخ العلاقات العربية الإفريقيةمصباح الأحمد:  حمدأ( 5)
درس في لندن وتخرج من جامعة كمبردج. تعلم العربية وانتقل للهند وعمل في ، م(1864/ه1281أعظم المستشرقين البريطانيين ولد عام ) من )6(

 =التابعةإلى لندن وتولى وظيفة الأمين المساعد لمكتبة إدارة الحكومة الهندية  م( عاد1904/ه1322امعة لاهور. وعام )بججامعة عليكرا، درس الفلسفة 
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بسبب التصرف الحسن للتاجر المغاربي وأمانته ومحافظته على أمور عقيدته  و  .(1) "  عقيدة التوحيد   إلى   الأفارقة
عمر بن    ذكره   ما فه من خلال  شه، وهذا ما نستو اعتنقففي الإسلام    نو السودانيودينه، فهذه الصفات حببت  

 .(2) يته الدينية أهلتبين نزاهته و ت فبواسطتها نسان يقيم به الإالمعيار الحقيقي  تعتبرالتجارة  بأن طاب الخ
 دور المسالك   -1

كان لانتظام المسالك التجارية بين ضفتي الصحراء أثر بالغ في تحقيق هذا التحول، لأنه مهد السبيل  
وتعد التجارة بمثابة   .( 3)  الإسلاميةبهدف نشر الدعوة السودانية أمام الفقهاء والدعاة المغاربة لارتياد المراكز 

كان لطرقها دورا أساسيا حيث حمل التجار المغاربة الإسلام معهم فكانت جمالهم مليئة بالبضائع  و أداة لذلك،  
 هم الطرق التجارية التي كان يسلكها المغاربة هي: أالثمينة، وقلوبهم عامرة بمبادئه، ومن 
، الفرع  إلى فرعين بطريقين، الأول يتفرع  انرتبطيجنوب الصحراء،  إفريقياالطريق الذي يربط مصر ب

الأول ينطلق من مصر عن طريق الصعيد متجها نحو الحبشة ومنطقة ظهير الساحل، والفرع الثاني ينطلق من  
، ومنها يستمر غربا إفريقيابرنو في وسط  إلى كانممنطقة دارفور، ثم يسير غربا ليصل  إلىمصر فيتجه جنوبا 

. أما الطريق الثاني  (4) دينة غاو وجني وتنبكت لينتهي عند م إفريقيا غرب لإمارات الهوسا ثم يصل  إلىليصل 
  واحة   ليصل   غربا  يتجه  ثم   الصحراء،  أطراف  على  الواقعة  الغربية  مصر  ، وهي واحات (5) يبدأ من بلاد الواحات  

 .)6( وتنبكت  غاو بمدينة  وينتهي تادمكة نحو  الطريق  يتجه ثم زويلة واحة  سيوة ثم
بالنسبة لطرابلس الغرب هناك  فجنوب الصحراء،  إفريقيا وتونس بالطرق التي تربط طرابلس الغرب 

في جزئها   فريقياالساحل الشمالي لإ . وطريق آخر ينطلق من )7(إلى برنو مارة بفزان وكوار  طريق ينطلق منها

 

    عين عميدا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن. كان أستاذا زائرا في الجامعة المصرية، ومارس و مارس التدريس في جامعة لندن، و لوزارة الخارجية البريطانية،  =
"،  والجديدة في الفن الإسلاميالوصايا القديمة ومن مؤلفاته: ". م(1930/ه1349عام ) ولندا. توفيبهالتحرير في دائرة المعارف الإسلامية في ليدن 

يوميات الأحداث )الجداول الزمنية( وقوائم :  حمديمحمد  أنظر:  ".  الرسم في الإسلام دراسة في المكان عند الفنون التصويرية في ثقافة المسلمو"
  .172، ص2014 ،القاهرة ، المكتبة الأكاديمية،1ط ،1، جمرجعية تاريخية

 .393ص المرجع السابق، :أرنولدسير توماس و.  )1)
التواصل الثقافي والاجتماعي  : أعمال ندوة"، في العصر الوسيط إفريقيادور التجار المسلمين في نشر الإسلام بغرب مصطفى بن شقرون: " )2)

 .61، ص1998ماي 14-12 ،، طرابلسبين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء
 .62، 61، ص ص2018 القاهرة، دار للنشر والتوزيع،ال، 1، طالإفريقية الثقافة من ملامح( سماح دياب: 3)
-700/ه999-81الغربية جنوب الصحراء ) إفريقياتاريخ مدينة قاو منذ نشأتها حتى سقوط إمبراطورية السونغاي في زمان عبيد وناس:  (4)

 .117، ص2015 ،الأردن  دار الأيام للنشر والتوزيع، م(،1590
ي الدين قأبي العباس ت : أنظر( يشير المسعودي الى بلاد الواحات فهي بين بلاد مصر والإسكندرية وصعيد مصر وأرض الأحباش من النوبة وغيرهم. 5)

،  1997 ،القاهرة دار الأمين، ،1ط ،3ج ، تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي،ثارعتبار بذكر الخطط والآالمواعظ والا : المقريزي أحمد بن علي
 . 656ص

 .12، 11، ص ص2014، الدار التونسية للكتاب، تونس، 1، طالمسلمون... إلى أين؟التهامي الهاني:  (6)
تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية  ضمن كتاب: "،تجارة القوافل بين شمال وغرب إفريقيا وأثرها الحضاريالسر السيد أحمد العراقي: " (7)

 . 151، ص1984معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، - القرن التاسع عشر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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إلى  ثم يصل  إلى تادمكة، ثم (1) الجريد  إلى بلادبعدها و الأوسط المطل على البحر المتوسط، متجها نحو فزان  
جني. كما يوجد طريق يربط أوجلة بغرب   إلىتنبكت والثاني  إلى أحدهما يذهب  إلى فرعين ، وفيها يتفرع غاو

نهر   إلى ثنيةيعبر الصحراء  ثم  تغِْزَّةتوات و  إلى واحات ، وينطلق هذا الطريق من واحة أوجلة، ثم يتجه إفريقيا
حيث موقع مدن السودان التجارية الثلاث غاو وجني وتنبكت. أما بالنسبة لتونس فيوجد طريق يربط    النيجر،
الوسطى والغربية، يبدأ هذا الطريق بمدينة القيروان متجها نحو غدامس، ثم تادمكة مباشرة ثم   إفريقيا تونس ب

 .(2) وتنبكت   إلى غاوومنها  إلى النجيميليصل  إفريقيا وغرب  إلى وسطيتجه 
جنوب الصحراء، فهناك طريق يربط تلمسان   إفريقياأما بالنسبة للطرق التجارية التي تربط الجزائر ب

يربط تقرت   طريق أيضا. ويوجد )3( إلى تنبكتوتوات وينتهي  غردايةلويبدأ من تلمسان ثم يتجه ، بتنبكت
، ويتصل  إلى غاوثم يتوجه نحو ورجلان ليتجه بعدها جنوبا ليصل  ويبدأ بتقرت، إفريقيابمدينة غاو في غرب 

يتجه نحو غاو باتجاهين، ف، إفريقيابالموانئ الجزائرية في الشمال. كما يوجد طريق يربط تاهرت بغاو في غرب 
.  إلى غاوثم يذهب  إلى تادمكةغاو، والآخر ينطلق من تاهرت  إلى ومنها  تغِْزَّةإلى الأول ينطلق من تاهرت 

 .(4) غاو   إلىوينطلق من توات نحو تكدا ومنها يتجه غربا ، إفريقياطريق يربط توات بغاو بغرب  أيضاوهناك 
، وينطلق هذا الطريق  إفريقياأما عن المغرب الأقصى وموريتانيا، فهاك طريق يربط سجلماسة بغرب   

ثم   الأقصى،، الأول يبدأ من سجلماسة متجها نحو إقليم السوس إلى فرعين من محور سجلماسة، ويتفرع 
الغزلان ولاته   تِغْزَّة ، فتغِْزَّةغاو، والفرع الثاني ينطلق من سجلماسة نحو  إلىمدينة أودغست ثم يذهب مباشرة 

ويبدأ من مدينة مراكش   إفريقياكما يوجد طريق يربط مراكش بغاو في غرب   غاو،ثم تنبكت لينتهي بمدينة 
وبالنسبة   تنبكت وجني وينتهي بغاو. إلى بلاد شنقيط، ثم يتوجه نحو ولاته ومنها  إلى ليتجه نحو درعة ثم 

، ويبدأ من السواحل الموريتانية ليتجه نحو بلاد  إفريقيا لموريتانيا فيوجد طريق يربط السواحل الموريتنانية بغرب
 . (5) تاودني ثم أروان وتنبكت وجني ثم يصل غاو  إلىالسودان، حيث يصل  

 
 

وعاصمتها الإباضية   ( يوجد في سهل مستطيل بين شط الجريد وشط الغرسة، هو مجموعة من الواحات يسميها الاباضية القصور أو بلاد قسطلية1)
ابن خلدون يشمل نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وكلها بلد قسطيلية وهي كثيرة العمران مستحكمة عند قنطرار أو قنطرارة. أما العاصمة السنية توزر. و 

 . 6، ص1976  ،تونس  ، دار بوسلامة،1، طالأولىالإباضية بالجريد في العصور الإسلامية  : صالح باجيه:  أنظرنهار.  الحضارة بها كثير من النخل والأ
 .102ص  ،2016 ،الأردن  ، دار الأيام للنشر والتوزيع،تمبكتو وأثرها الحضاري في العصور الإسلامية المتأخرة  ن عبيد وناس:ازم  (2)

  ضمن كتاب:   "،القرن السادس عشر الميلاديتجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي وآثارها الحضارية حتى  الشيخ الأمين عوض الله: "  (3)
، 1984معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، -تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 .74ص
؛ وأيضا إبراهيم  138،  137، ص ص 2009  ،بصائر للنشر والتوزيع، الجزائردار ال مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية،  بوعزيز:    ( يحيى4)

"، الملتقى الدولي: طريق القوافل، منشورات المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ،  الاهتمام الفرنسي بالصحراءمياسي: "
 . 86، ص2011الجزائر، 

 .76، 75ص ناصر حسين الكعبي: المرجع السابق، صزمن عبيد وناس وهاشم  (5)
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 دور المدن التجارية  -2
  فقد بين الصحراء والشمال،  خاصة للمراكز التجارية المغاربية أهمية بالغة في تشجيع التواصل العلمي  

قامت على  و في الصحراء وجنوبها وطبعت ثقافتها بالطابع المغربي،  الإسلاميةساهمت في نشر الثقافة العربية 
أقيمت مدن تجارية على جانبي الصحراء الكبرى في المناطق التي  و ، طول المسالك مراكز تجارية في الشمال

  طاتمحشكلت  و   ،كانت بمثابة مراكز استقرار للتجارو كانت تمر بها الطرق التجارية الرئيسية العابرة للصحراء،  
ت  جنوب الصحراء، والثابت أنها حافظ   إفريقياعلاقات واسعة مع    لها   توأصبحلامتزاج الأفكار تأثيرا وتأثرا،  

على ما استفادت به من خلال علاقتها بتجارة القوافل، كما تعد بمثابة الصورة الصادقة لمدى تأثير القوافل  
 الصحراوية في الميدان الاقتصادي وامتزاجه بالطابع الثقافي، ومن أهم هذه المراكز التجارية الشمالية هي: 

 سجلماسة   -أ
تعد ثاني مدينة تشيد بالمغرب الإسلامي بعد القيروان، والمتمثلة في إمارة بني مدرار الخاريجية الصفرية،  

، والمدينة تمتاز بحسن الموقع ووفرة زروعها ومهارة صناعها  )1(م(  757/ه140عام )  إلى ويعود تاريخ تأسيسها  
متازت بإشرافها على طريق التجارة الهام  اها وطيب اخلاقهم واكتظاظها بالعلماء، كما  أهلبنيتها وغنى  أوعلو  

الصحراء،  . وتعتبر حلقة وصل بين المدن المغربية في الشمال ومدن إفريقيا جنوب )2( مع ما وراء الصحراء 
وميناءا صحراويا، حيث ظلت المدينة من أهم المراكز التجارية في الصحراء، يقصدها التجار المغاربة من  

  .)3(  طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب الأقصى، لجلب ما يتوفر فيها من سلع خاصة الذهب والفضة
 درعة  -ب

  إلى جانبتقع في شرق سجلماسة بنحو سبع مراحل أو ثلاث مراحل، وتتوفر المدينة على المعادن 
مجموعات كبيرة من الأمازيغ    اوكانت مركزا تجاريا هاما ومحطة على أول الصحراء، واستقرت به  ،الموارد الطبيعية

 .(4)  غلوا بتجارة وخدمة القوافل توالعرب الذين اش
 أغمات  -ج

تقع جنوب  و ، )5(فرسخ الأطلسي ثلاث   وبين المحيطوبينها  ،سجلماسة بمسافة عشرة أيامتقع قرب  
الصحراء البرية والطرق التجارية،    واستفادت من موقعها القريب من الساحل فربطت بين طرق   ،المغرب الأقصى

 

 .156-150ص صالمراكشي: المصدر السابق،  ابن عذاري )1)
تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر، المنظمة العربية للتربية والثقافة   ضمن كتاب:  "،تجارة القوافل في المغربمحمد زنيبر: "   (2)

 .178-171، ص ص1984معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، -والعلوم
، 2011 ،الجزائر منشورات بلوتو،، 1(، طم11-م9: تجارة الذهب بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي من القرن )ن موسىبجميلة  (3)

 .219ص
 . 129ص ،المصدر السابق: بن عبد الله الشريف الإدريسيا (4)

،  2017، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، ابنة الحظمترا. أنظر: الليندى إيزابيل:  1620من مقاييس المسافة قديما. وهو ثلاثة أميال. والميل  (5)
 . 196، ص2007، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1، طدائرة المعارف الثقافية؛ وأيضا إبراهيم مرزوق: 293ص
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أوسع منهم  لا ولا اولم يكن في دولة الملثمين أحد من أهل أغمات أمو "... ها:ويقول الإدريسي عن
   .(1) ... "لا، وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهماأحو 

 توات  -د
كانت واحات توات في هذه الفترة عبارة عن إمارات صحراوية صغيرة تحت سيطرة كبار التجار  
والأثرياء وذوو الجاه والنفوذ الديني والاقتصادي، وهمزة وصل بين أسواق المغرب الأوسط وأسواق بلاد السودان  

   .(2) ا وإيابها تمر عبر هذه الواحات في ذهابهو التي تنطلق من وهران وتلمسان والجزائر وبجاية 
تجتمع قوافل الشمال مع القوافل القادمة من الجنوب، لأنها نقطة عبور وممر رئيسي   كانت   في توات  

لها خاصة بعد تراجع مكانة الطريق الغربي الرابط بين سجلماسة وولاته وغاو، نتيجة الاضطرابات السياسية  
امتاز  و سنغاي.  تدحرج التجارة شرقا نحو طريق توات خاصة مع ازدهار مملكة    إلىوانتشار قطاع الطرق فأدى  

جانب نشاطهم التجاري أو ما   إلىتهم للقيام بدور علمي، أهلالتجار التواتيين بتمتعهم بثقافة علمية واسعة  
يعرف بظاهرة الفقهاء التجار الذين اثروا العمل بالتجارة على التدريس والقضاء بركتها ولما كانت توفره  

، لكن دون انقطاع عن نشاطهم العلمي الذي  لأصحابها من مكاسب أو هروبا من تولي منصب القضاء
تعرف  و واصلوا ممارسته انطلاقا من التجارة وفاق تأثيرهم العلمي في بعض الأحيان تأثير من تفرغوا للعلم. 

يني التواتي  الأمر محمد  أبيكثير من التجار التواتيين الفقهاء أمثال الشيخ محمد فتحا ابن العلى  نو السوداني
  أحمد دعاه  فه لتولي منصب القضاء،  أهلم(، درس في فاس وتضلع في مختلف العلوم. مما  1600/ه1008)ت

 جنوب الصحراء.   إفريقياالمنصور ليكون قاضيا على توات فرفض وفضل ممارسة التجارة التي كانت ترد عليه من  
سيدي علي بن حنيني  ومنهم من مارس التجارة لتأمين نفقات الزوايا والمدارس التي أنشأوها أمثال الشيخ 

جنوب   إفريقيام(، صاحب زاوية بزاقلوا وقافلة وصل تعدادها تسعمائة جمل تتاجر في 1703/ه1115ت)
الصحراء، وأرباحها تنفق على زاويته. كما أن التجار لعبوا دور سفراء لتوات في هذه المنطقة، وبفضل معاملتهم  

، مما جعلهم يقلدون سلوكهم المستمد  أهاليهاحازوا على إعجاب وثقة  الإسلامية وطريقتهم المشبعة بالروح 
فمثلا كان للشيخ سيدي    ،إلى بلادهملثقافة المغاربية  من تعاليم الإسلام، فأسهموا بذلك في انتقال الإسلام وا 

جنوب   إفريقيام( موهبة في التجارة، وعمل على تنظيمها بين توات و 1693/ه1104الكنتي )ت أحمد
  .(3) الصحراء مستغلا نفوذ قبليته وتواجدها في الصحراء  

 ورجلان  -ه
   شمالا  ° 30و° 50في جنوب الشرق الجزائري على خطي عرض    Wargalanتقع ورجلان )ورقلة(   

 

وأيضا ؛  46، ص1984  ،بيروت  ، مطابع هيد لبرغ،2ط  ، تحقيق: إحسان عباس،الروض المعطار في أخبار الأقطارمحمد بن عبد المنعم الحميري:  (  1)
  .135 -134 -129بن عبد الله الشريف الإدريسي: المصدر السابق، ص ص ا
 .220، ص2009  ،الجزائر ، دار البصائر،مدينة الجزائر عاصمة المغرب الأوسطبوعزيز:  يحيى 2))
 .151-149( مبارك جعفري: المرجع السابق، ص ص3)
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  كانت و يزاب،  م  وواديوتمتد من منطقتي متليلي    .سع يخترقه وادياتقع في وسط سهل و و شرقا،    ° 5و°17و 
كز التجارية الهامة في المنطقة،  ا على اتصال بالعديد من المر و كز التجارية في القرون الوسطى، ا من أهم المر 

  الاقتصادية،  تهاصفا بعض جوانب حيااو   هاالقيروان وتاهرت وسجلماسة وتادمكة وغاو، وتحدث الإدريسي عن
كان لهم نشاط بارز في عملية شراء ذهب غانة والمتاجرة به في  فقبائلها غنية وتجارها عرفوا بالثراء،  أن فذكر 

 . (1)   جنوب الصحراء   فريقيالإ كانوا على رأس القائمين بتصدير التمر الجاف  و بلاد المغرب،  بالأسواق التجارية  
 غدامس    -و

وهي من ضمن نطاق ليبيا عند التقاء حدودها مع تونس    ،الجنوب الغربي من مدينة طرابلس  إلىتقع  
ها أغنياء  أهلمنطقة كبيرة مسكونة بها القصور والقرى مأهولة بالسكان،  أنهاسن الوزان الحوالجزائر، وصفها 

دينة تجاريا  الم، وارتبطت  )2(الصحراء جنوب  إفريقيالهم بساتين نخل وأموال كثيرة، نظرا لأنهم يتاجرون مع 
وتادمكة ومع مدن وقرى سودانية، فصارت محطة مهمة في بداية الطريق   أكدزبمدينة تنبكت وغاو وجني و 

 . )4(" سيداموسالرومان " سماها .( 3)  ما ورائها  إلىنطقة الوسطى من الصحراء الكبرى المعبر 
 فزان   -ز

ن موقعها الجغرافي  ، لأإفريقياتحتل مكانة هامة في نشر الإسلام والثقافة المغاربية خاصة في وسط 
واحة   وتعتبر، (5)  إفريقياوغرب ووسط  إفريقياجعلها تكون ملتقى طرق الحجيج القادمين من شمال غرب 

من الشمال صحراء حمادة الحمراء وجبل   االخلفية الصحراوية لولاية طرابلس، يحده  phazanaiaفزان
السوداء، ومن الجنوب جبل طومو الذي يشكل الحدود السياسية حاليا بين ليبيا وتشاد، وسكان فزان خليط  

التي كانت   والتبو والزنوج، وكانت مركز تجاري مهم تقع عليه طرق القوافل  قالطوار والعرب و  الأمازيغمن 
فريقي من سلع ومواد زراعيه  شمال الإ الل منتجات البحر المتوسط و فج جنوب الصحراء، فريقيالإ تذهب 

بين تنبكت  و تربط بين طرق القوافل التجارية و تمر منها أهم السلع، و عبر فزان،  السودان إلىكانت ترسل 
   .(6)  وجلة وجالو وغات أعن طريق  اتمر به ، حيث ومصر

 

  وأيضا  ؛145، 144، ص ص1977الجزائر(، جانفي، )41ع/ ،مجلة الأصالة، "ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائري"عبد القادر زبادية: ( 1)
 . 49ص ،2008الجزائر(، يوليو)، 2، ع/مجلة حوليات مخبر التاريخ والجغرافيا، "التجاري لمدينة ورقلة في العصر الوسيط الدوربورطان: "مبارك 

 . 146، ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح (2)
 .   164، ص1، جنفسه ( 3)
-م1164/ه600تجارة القوافل بين طرابلس والمراكز التجارية جنوب الصحراء في الفترة من )فاطمة علي إمحمد أحويلات: )4)

، ص 2016والحضارة الإسلامية، جامعة أم درمان الإسلامية )السودان(، ، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، قسم التاريخ م(1750/ه1203
 .135، 134ص

فريقية ودور فزان في تسهيل قوافل حجاج السودان الأوسط حتى القرن الحج وأثره في دعم الصلات العربية الإ( حبيب وادعه الحسناوي: "5)
 .91، 90، ص ص1998ماي 14-12 ،، طرابلسالأقطار الإفريقية على جانبي الصحراءلتواصل الثقافي والاجتماعي بين ا :ندوة "، أعمالالثامن

فيما وراء  فريقياالتاريخ السياسي والاقتصادي لإالهادي المبروك الدالي: وأيضا ؛ 146، ص1سابق، جالصدر الم : سن بن محمد الوزان الفاسيالح( 6)
 .298 ، ص1999 ،القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية،1، طالقرن الثامن عشرمن نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية  الصحراء
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 دور السلع المتبادلة في التواصل الثقافي-3
الصحراء تشمل الحبوب والتمور والأقمشة    ما وراء   إلىكانت السلع الرئيسية التي تنقلها قوافل المغاربة  

في أمس    نو السودانيالذي كان    ،والمصنوعات المعدنية والجلدية والزجاج والأصداف والأخشاب والعطور والملح
  إفريقيارتباط الثقافي بين تلمسان و على ترجمة تبين الا م(1230/ه627)ت يشير التادلي و  ،(1)  إليهالحاجة 

الصنهاجي التلمساني الذي كان   ن اعبد الرحمجنوب الصحراء، وصاحب الترجمة هو أبو الربيع سليمان بن 
أعطى  فم(،  1179/ه579قبل الفترة التي تخص دراستنا هذه، والذي استقر في مدينة فاس وبها توفي عام )ت 

   .(2) لأحد التجار المتجهين لهذه المنطقة عددا من الأردية لبيعها له فيها 
المشرق أو  كما ساهمت التجارة الصحراوية في ازدهار تجارة الكتب والمخطوطات التي وردت من 

كانت تمثل سلعة تجارية هامة تدر أرباحا لمن يتاجر فيها، وكان اهتمام ملوك سنغاي  و  الإسلاميين،المغرب 
حوانيت تحوي نسخهم    أيضاوكانم وبرنو بالعلم ونسخ الكتب بأن أنشأوا لها حرافة خاصة بالوراقية، وأنشأت  

 قوله:  سن الوزان أثناء زيارته لحاضرة تنبكت واتضح ذلك فيالحشاهد ذلك و وكذلك أسواق خاصة بهم، 
.  (3)..."مخطوطات كثيرة تأتي من بلاد البربر وتدر أرباحا تفوق أرباح سائر البضائع أيضا وتباع "...

بلاد    إلى، وفي العودة تجلب قوافل الصحراء  السودانيةغلات  الولقد كان التجار المغاربة يستبدلون هذه السلع ب
والصمغ والفول والأبانوس    التبر والنحاس والحديد والعاج وريش النعام والجلود والعسل والقطن   الإسلامي   رب المغ

  معظم   عبر   ولكن   إفريقيا  ليس لشمال   للقارات،   العابرة  التجارة  أمام فانفتحت    الذهب  مصدر   كانت، كما  (4) 
 . )5( العالم  بقية

التجارة، كانوا يجمعون بين   أجلهذه البلاد من  إلىبهذا فإن التجار المغاربة الذين كانوا يرتحلون  
  ك أدر   .(6) لنشرها    الإسلامية الدور الاقتصادي القائم على التجارة وإبرام الصفقات وبين الدعوة لبث العقيدة  

جانب عملهم   إلى يعملون على نشر الإسلام  واأهمية الدور الذي قام به التجار المغاربة الذين كان بيين و الأور 
 

التواصل :  أعمال ندوة"،  بع عشر للميلاداالقرن الر - أثر الإسلام الحضاري في غانة ومالي في العصر الوسيط )القرن العاشرأمين توفيق طيبي: "  )1)
 .118، ص1998ماي 14-12 ،، طرابلسجانبي الصحراء الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على 

منشورات كلية الآداب  ،1ط  ، تحقيق: أحمد التوفيق،رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي إلىالتشوف التادلي:   ( أبي يعقوب يوسف بن يحيى2)
 .282، 281، ص ص1984الرباط،  والعلوم الإنسانية،

 . 167، ص2ج ،سابقالصدر الم: الفاسي سن بن محمد الوزان الح( 3)
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها الأوروبيون خلال القرن التاسع عشر البضائع، والعملات،  بوعزيز: " يحيى (4)

معهد -ضمن كتاب: تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  "،والأسعار، والأساليب التجارية
 . 68، ص المرجع السابقعبد الرحمان عمر الماحي:  ؛ وأيضا136-134، ص ص1984البحوث والدراسات العربية، بغداد، 

 (5 ) Daniel F.Mccall: "Islmization of the Western and Central Sudan in the Eleveth 

Century", Boston University Papers on Africa: Aspects of West  African Islam, Vol 5, Boston 

University, 1971, p20. 

، التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء   :أعمال ندوة"،  فريقيةاللغة العربية في بعض اللغات الإ  تأثيرمحمد الفران: "  )6)
 .131ص، 1998ماي 14-12 ،طرابلس
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بسبب هذه المزايا التي يختص بها التجار يقترح على    )Gustave Le Bon )1 بون و ل  فغوستا و  ،في التجارة
:  في قوله  ما نستشفه  وذلكفيعتمدوا التجارة كخير أسلوب لتحقيق مآربهم    ،بيين أن يحذوا حذو المغاربةو الأور 

فريقية درسا مفصلا من غير أن  إ"وعندي أنه يجدر بالسياح المعاصرين الذين يرغبون في درس شؤون 
وا حذو العرب في ارتيادهم أي في تنظيمهم  ذيرهقوا ميزانية دولتهم، وفي الاعتناء عند الاقتضاء أن يح

في حمل أي قبول فريق من الناس قبولا حسنا عن طريق    أضمنللقوافل التجارية، فالنجاح على العموم  
المقايضة التجارية من اجتياز هذا الفريق لأراضيها بغير هدف ظاهر ومبادرتها العدوان برصاص البنادق 

 . (2)   عند سوء الظن"
تقدم من الأنشطة    وذلك لما  ،الإسلاميةفي ميدان الدعوة    أهميةقل  يالتجار المغاربة لا  ن لنشاط  كما أ

مدارس تمكنهم من إدراك العقيدة   سودانيين لليؤسسوا  أنالتي تستهدف نشر الإسلام والثقافة المغربية 
لم يكونوا مجرد تجار، فقد    إفريقيا "...التجار المغاربة من شمال    : . ويقول المؤرخ النيجيري بؤواالإسلامية

بلغته    القرآن، أنهم أرادوا بذلك أن يعلموا الناس قراءة  القرآنأسسوا مدارس عربية حيثما بشروا الناس ب
الملوك  وبهذا العمل فتحوا الباب لنشر الإسلام والثقافة المغربية ليتغلغل في صفوف ، (3) " الأصلية العربية

 .وعامة الناس
 

 

رة وأنتج فيه مجموعة من الأبحاث المؤث النفسي الطب درس .(م1841/ه1247) بفرنسا عام نوجيه لوروترو ولد في مقاطعة فرنسي ومؤرخ طبيب )1(
الأمة  فواعرف بأنه أحد أشهر فلاسفة الغرب الذين أنصو  .، مما جعل من أبحاثه مرجعًا أساسيا في علم النفس والثقافة الشعبية عن سلوك الجماعة،

ولاية مارنيه لاكوكيه ب. توفي "حضارة العرب"كتاب   (م1884/ه1301) أقر أن المسلمين هم من مدنوا أوروبا؛ فألف عامو ، والحضارة الإسلامية العربية
"اليهود و فلسفة التاريخ"،"، و"اسةروح السي "، و"روح الجماعات"، و"روح الثورات والثورة الفرنسية" :مؤلفاته ومن .( م1931/ه1350) بفرنسا

 .9، ص2015 ،قطر ، مركز الأبحاث ودراسة السياسات،1ط ، ترجمة: عاطف المولى،روح الشعوبسيغفريد: أندريه  :ر". أنظفي تاريخ الحضارات
 .574ص ،2013، مصر ، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة،حضارة العربغوستان لوبون:  )2)
 .171ص ،1992، )المغرب(، 10، ع/نيةيمجلة دار الحديث الحس "، فيه  هانتشار و ريا يدخول المذهب المالكي إلى شمال نيجصالح أكنوي: " )3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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راء خلال  جنوب الصح  إفريقياتظافرت عدة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية في النهضة الثقافية ب
تسليط الأضواء عن     مننقطة تحول في تاريخها، لذلك لا بد لي، حيث شكلت  بصدد دراستها   أنا الفترة التي  

أهم العوامل التي ساعدت على نشأتها وازدهارها، على اعتبار أن أي نهضة ثقافية لا تأتي من فراغ، وإنما هي  
ثمرة لمجموعة من الأسباب والعوامل، لأنها أمدت مجتمعاتها بكل ما يحتاجه من تنظيم وتأطير ثقافي وفكري،  

  ن التحدي لبناء مجتمع ذا طابع إسلامي،و ، فرفع السودانيسلاميةالإ فأضافت لبنة كبيرة في بناء صرح حضارتها  
شيدوا الحواضر العلمية فكانت  ف،  ممالكهم  في مختلف أرجاء   الإسلامية ترسخت الثقافة العربية وانتشرت العلوم  ف

سماء  درة تستقطب العلماء من كافة أرجاء العالم الإسلامي من مشرقه ومغربه، وكونت علماء ذاع صيتهم في  
فتح النقاش  أأن    مني  لهذا وجب.  العلم، وظهرت حركة التأليف بها التي ترعرعت وشبت واشتد ساقها فيما بعد 

سهمت في قيام الحركة العلمية والثقافية  أالعوامل التي هي  ما  :عالج فيه إشكالية حولأفي هذا الفصل 
 ؟ها مظاهر وفيم تمثلت  جنوب الصحراء؟ بإفريقيا 

 الملوك والسلاطينأولا/ دور 
 تشجيع ورعاية السلاطين للعلم  -1

جنوب الصحراء مجموعة من الملوك والسلاطين ذوي الشخصيات العلمية الواعية التي    إفريقياشهدت  
الأثر البارز في ازدهارها. هم للثقافة الدينية  تدرك دور العلم في بناء الدولة والمحافظة على كيانها، فكان تشجيع

ة العلماء ليتفرغوا للتأليف  وكان التشجيع ماديا ومعنويا، فالمادي يعني صرف مبالغ كبيرة على العلم وسد حاج
  والتدريس. أما المعنوي تقريب العلماء واستقبالهم في مجالس الملوك والسلاطين مما يكسبهم هيبة في أعين الناس

ولا سيما من   ،عرف بأنه استقدم عددا كبيرا من العلماء إلى الحجبعد رحلته الشهيرة  منسا موسىف. )1(
فامتلأت بالعلماء من السود والبيض. واقتفى أثر    ،هفي بلاد الدينية  المشرق والغرب الإسلامي لتنشيط الثقافية  

 .   (2) مالك الإمامالفقهاء من مذهب  لهاأسلافه فقام ببناء المساجد والجوامع والمآذن وجلب  
صاحب العلماء واستفتاهم فيما يلزمه من أمر الحل   إلى الحكم وهذا أسكيا محمد الكبير لما وصل 

ولما توفي سن  .  (4) وبذل النفوس والأموال لهم    لهم. ومن ميزاته حب العلماء والصالحين، والتواضع  (3) والعقد  
م( الذي يعد أكثر  1582/ه990-م 1549/ه956)  د و أسكيا داو   بنهاخلفاؤه هذه السنة الحميدة، فهذا  

الأساكي ثقافة وعلما عارفا حافظا للقرآن الكريم، وتذكر المصادر السودانية عن كرمه وصلاحه، قال عنه  
كريما...وسع الله عليه في دنياه وهو أول من اتخذ  كان مهيبا فصيحا خليقا للرئاسة  محمود كعت: "

 

 . 329، المرجع السابق، صالحركة العلمية محمد ميغا: عبد الرحمان  (1)
عالم  ؛ وأيضا عبد الله إبراهيم: 57صالمصدر السابق، السعدي: وأيضا عبد الرحمان ؛ 297، صالمصدر السابق لقلقشندي:اأبي العباس أحمد  (2)

 .702، 701، ص ص2007، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، القرون الوسطى في أعين المسلمين
 .72ص المصدر السابق،السعدي: عبد الرحمان ( 3)
 .59ص المصدر السابق، ( محمود كعت:4)
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كان شديد الاحترام للعلماء  .   )1(..."  خزائن الكتب وله نساخ ينسخون له كتبا وربما يهادي بها العلماء
كان    فقدومثله فعل الأسكيا إسحاق   .(2)..." لولا العلماء لكنا من الهالكين والتواضع لهم ويقول: "...

الحسن الوزان   إليهوهذا ما أشار  .(3) كريما بلغ غاية من التصدق والعطاء وكان محبا للعلماء ومكرما لهم 
بمكانة مرموقة في عهد الأسكيين، من خلال    والأئمة يحظونعند زيارته لتنبكت أن العلماء والفقهاء والقضاة  

وفي تنبكتو عدد  قال: "... فرعاية الملوك وتشجيعهم للحركة العلمية في تنبكت وذلك باحترامهم لهؤلاء 
 ،(4)    ..."م جميعا مرتبا حسنا ويعظم الأدباء كثيراإليهالملك  والأئمة يدفع كثير من القضاة والفقهاء 

 .(5)..."  يعظمون العلماء والفقهاء ويوقرونهم له:"....خر آل في قو و 
 هتمام بحركة التأليف  الا -2

منسا موسى بعد  فها رهن إشارة العلماء والطلاب وفي متناولهم، و لوك الكتب النفيسة ووضعالم اقتنى 
وعلماء مالكيين، واشترى  استقدم فقهاء    رجوعه من الحج اشترى كتبا كثيرة لتزويد علماء بلده. ومنسا سليمان

د اشترى للفقيه محمود كعت القاموس المحيط في  و أسكيا داو ما أ. )6( بلادهحركة العلمية في ـكتبا لإنعاش ال
. كما كانت تقدم الهبات المالية للعلماء وتعظيمهم من قبل الملوك والسلاطين ودفع  )7(تنبكت بثمانين مثقالا  

 .)8( القضاة الأمرالأجور للأساتذة ومساعدة الطلبة ماديا ومعنويا لطلب العلم ويتكلف بهذا 
وخاصة تنبكت بكمية   هذه البلاد ترد على أسواق كانت كثرة الكتب والمخطوطات التي  كما أن  

وهذا ما أكده الحسن   ،تزخر بأهم الكتب المعروفة في ذلك العصر في مختلف الفنون  اكبيرة، جعل مكتباته
الأصلية سهلة ومسيرة، مما سهل الأمور   إلى المصادروهكذا أصبح الرجوع  .)9( من قبل ت كما ذكر   الوزان

 .   )10(عهم على التحصيل والاجتهاد في طلب العلم يللعلماء والطلبة وتشج
 حج الرحلات  -3

طريق القوافل التجارية   فإلى جانبجنوب الصحراء،  إفريقيافي  الدينيةأحد قنوات انتشار الثقافة 
قوافل الحجاج التي تتواقف عند المدن الشهيرة، وتبرز أهمية الحج بجانب كونه أحد   أيضا الصحراوية كانت 

 

 .94ص المصدر السابق، عت:محمود ك )1)
 . 166، صنفسه ( 2)
 . 143( نفسه، ص3)
 . 167، ص2ج، : المصدر السابقالفاسي سن بن محمد الوزان الح( 4)
 . 87، ص1ج، نفسه  (5)
  ، السابقالمصدر لقلقشندي: اأبي العباس أحمد  وأيضا ؛60، 59ص، المصدر السابق: عمري شهاب الدين أحمد بن فضل الله ال بن فضل الله( 6)

 . 57ص المصدر السابق،السعدي: وأيضا عبد الرحمان ؛ 297ص
 .109( محمود كعت: المصدر السابق، ص7)

 . 334، المرجع السابق، صالحركة العلمية محمد ميغا: عبد الرحمان  (8)
 . 167، ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح( 9)
 . 63المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 10)
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المختلفة في مصر والحجاز والمغرب   الإسلاميةفرصة للقاء حكام الدول  هاأركان الإسلام في أنه أتاح لملوك
 .)1( من الهدايا فتوثقت علاقتهم بهم وتمت بينهم مراسلات تبادلوا فيها الكثير ،الإسلامي والتعرف عليهم

من النظم الحضارية لتلك الدول خاصة بما يختص بنظام الحكم والإدارة، كما أن رحلات    عديدكما اقتبسوا ال 
قام   منهمحيث غيرت في حياة الملوك والعامة، فتجد معظم من حج  ،ذات طابع خاص إلى الحجالملوك 

بإصلاحات ثقافية كالاهتمام بالعلم والعلماء أو قضائية أو إدارية أو عمرانية كتخطيط وبناء المدن والمدارس،  
فرحلات الحج ساهمت في ازدهار الحياة الثقافية من خلال شراء الكتب خاصة في الفقه المالكي، وإنشاء  

الأولى للعلماء والمفكرين في تلك البلاد. وحوله  تكونت النواة ا المساجد على النمط المغربي الأندلسي، وحوله
التي ضمت آلاف من طلاب العلم الوافدين   الإسلامية وحول ما تلاه من جوامع، أقيمت عشرات المدارس 

 .  )2( المنطقة  من أنحاء
رحلات الحج تشكل قناة مهمة في تعزيز مبادئ الإسلام في بلادهم وتنشط التماسك    الحكام أنأدرك  

للتعرف على أوجه النشاطات الثقافية والعلمية  لهم  أتاحت الفرص  ا  كما أنه  .(3)   والتضامن بين الحاكم والمحكوم
الإسلامي، وكان أول حاكم يقوم بإرساء العلاقات السياسية  العالم والفكرية والاجتماعية والاقتصادية في 

  ت حدثو  .)4(الحج " أثناء ذهابه وإيابه من دونامة دبلميومصر هو " الغرب  والثقافية مع حكام طرابلس
اتصالات مهمة بين العلماء والملوك من جهة، وبين العلماء المرافقين للملوك وعلماء المشارقة من جهة أخرى.  

جنوب الصحراء وشراء كتب   إلى إفريقياهم ، وإيفاد بعضفيما بينهمونتج عن هذا اللقاء تبادل ثقافي وعلمي 
إلى  ا. ومما يمكن ذكره هنا رحلة منسا موسى وازدهاره الدينية حركة الثقافيةـعلمية وكل ذلك يكون لصالح ال 

ولما فرغ من نشر الإسلام والهدوء  "... :هلو ق فيذكرها الحسن الوزان  ،(5) محمد ورحلة حج أسكيا  الحج
.  (6) ..."ألف مثقال 50وأنفق في هذا الحج كل ماله واقترض  إلى مكة في مملكته رغب في الحج 

 

مؤتمر طرق الحج في "، أثر رحلات الحج على الأنشطة الاقتصادية في غرب إفريقيا في الفترة قبل وبعد الاستعمارخالد محمد محمد علي: " (1)
 .32، 31، ص ص2016نوفمبر  29-28، الخرطوم، 7إفريقيا: الآثار الاقتصادية ووصف الطرق، ج

؛ وأيضا 157، ص2010القاهرة،  ، المجموعة العربية للتدريب والنشر،1، طانتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراءعبد الله سالم بازينة:  (2)
 ، ص2011 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1، طصحراء الملثمين وبلاد السودان في نصوص الجغرافيين والمؤرخين العربسالم: ال حماه الله ولد 

 .9-5ص
"، مؤتمر طرق الحج في أثر رحلات الحج في نشوء الوظائف والمؤسسات الإدارية وتطورها في بلاد السودان الغربي( صباح إبراهيم الشيخلي: "3)

 .8، ص2016نوفمبر  29-28، الخرطوم، 7إفريقيا: الآثار الاقتصادية ووصف الطرق، ج
"، مؤتمر والحج في السودان الأوسط وأثره في توطيد العلاقات بينه وبين الشمال والمشرق الإسلاميطرق قوافل التجار ( أحمد قاسم أحمد: "4)

 .84، ص2016نوفمبر  29-28، الخرطوم، 3طرق الحج في إفريقيا: وصف الطرق وآثارها، ج
وذلك لاكتساب شرعية دنية تعزز من مكانتهم حرص ملوك سنغاي على الانتساب إلى العرب الأشراف، ويزعمون أنهم من سلالة الحسن بن علي ( 5)

م(، وتذكر المصادر السودانية أنه زار 1497/ه902في أعين موطنهم، ودليل في ذلك خروج أسكيا محمد الكبير لأداء فريضة الحج كان ذلك سنة )
ؤمنين أسكيا الحاج محمد، أنظر: محمود كعت: المصدر ذلك أصبح يعرف بأمير الم  دلقب خليفة بلاد التكرور، وبعبليفة العباسي في القاهرة وحظي منه  الخ

 .73عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، صوأيضا ؛ 12السابق، ص
 .161، 160، ص ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح (6)
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فكانت بمثابة   بالمنطقة.تركت هذه الرحلات بصمات واضحة  ا، حيثلومأحج إدريس  رحلةإلى بالإضافة 
شتى ويطلبون منهم الإجازة.    ت يلتقون بأكبر علماء عصرهم ويتبادلون معهم الآراء في مجالا  لهم، لأنهمفرصة  

  .(1) بالمنطقة  الدينية   ا على مستوى العلماء والطلبة وعلى مستوى الثقافةبياإيج نعكس اا كل هذو 
 توفير الأمن  -4

ثر في ازدهار الحياة الثقافية  الأ. وكان له  اإليهالإسلام    دخولالاستقرار بعد    الإفريقية  شهدت الممالك 
به هذه  الأمن والثراء والرخاء التي امتازت    يعتبرو الأمن.  وجه ملوكها اهتمامهم لرعاية العلم وتوفير حفظ  ف  بها،

مع الهناء  قال كعت: " ،الدينية، خاصة في عهد الملوك الأقوياء من أهم أسباب ازدهار الثقافة الممالك
تنبكت وترى منهم مائة رجل ليس لأحد منهم حريش ولا سيف ولا   أهلوالعافية التي خص الله بها 

لا يدخله سلطان  بلد الفقهاء: "... ا. وقال عن بلدة جعب لشدة أمنها يقال له(2) ." مدية إلا المنساة..
مل وليس لأحد حكم فيه إلا قاضيه ومن دخله كان آمنا من ضيم السلطان وجوره ومن قتل ولد  

ساعد هذا العامل كثيرا على جلب عدد كبير   .(3) " لسلطان بدمه يقال له بلد الله...السلطان لا يسأله ا
فالأمن عنصر هام لازدهار أي شيء، ولهذا لما ساد الأمن والأمانة اتجه العلماء   .إلى المنطقةمن ذوي العلم 

في    لهمحين تحدث عن الأفعال الحسنة    يفترة بحثاعترف ابن بطوطة بهذه الحقيقية لما زار المنطقة قبل  و صوبه.  
ي شيء منه،  فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم، فهم أبعد الناس عنه وسلطانهم لا يسامح أحدا فقوله: "

 . (4).."  ومنها شمول الأمن في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا من غاصب.
 احترام العلماء  -5

لعلماء ملكا وشعبا،  هم لجنوب الصحراء احترام إفريقيافي  أيضاحركة الثقافية ـمن أسباب ازدهار ال 
د  و حيث ذكر محم أحيانا تفوق درجة الملوك. همتوصلت مكانو مما جعلهم يخلصون في عطاءاتهم الفكرية، 

إلا القاضي...ولا يجلس معه على سريره إلا   لا يعارضه في أمورهنه: "أ أسكيا محمد الكبير كعت عن
مكة ولا يأكل معه إلا العلماء والشرفاء  الشرفاء...ولا يقوم لأحد إلا للعالم والحجاج إذا قدموا من 

إلى  ن للعالم يعتبرون بيته مقدسا لا يدخل فيه أحد، ومن التجأ و . ولشدة احترام السوداني(5) ..."وأولادهم
فإنه  يهم  للعلماء أنه حتى الملك علي بير الذي عرف بقسوته عل هم . ومما يؤيد احترام (6) أمن من الإيذاء   داره 

 

"، مؤتمر طرق الحج في إفريقيا: وصف الطرق التواصل عبر شمال القارةو قوافل حجيج إفريقيا الغربية ودورها في العلاقات منذر محمد حايك: " (1)
 .121ص ،2016نوفمبر  29-28، الخرطوم، 3وآثارها، ج

 .180المصدر السابق، ص(محمود كعت: 2)
 . 179، صنفسه ( 3)
 .672صالسابق، أبو عبد الله محمد بن بطوطة: المصدر ( 4)
 .48( محمود كعت: المصدر السابق، ص5)
 .143 -108 -94ص ص، نفسه ( 6)
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"لولا العلماء لا تحلو الدنيا ولا تطيب، ويفعل الإحسان في  يقر بفضلهم ويخضع لهم أحيانا حيث يقول:  
 .(1) " آخرين ويحترمهم

رحل  و أحضر ألف جمل    إلى تنبكت بير    كما أن آكل حاكم تنبكت من الطوارق لما سمع بمجيء علي  
فقال إن شأنهم هو الأهم عليه حتى لا يؤذيهم علي بير أثناء حملته على   ،بير إلىفقهاء سنكري ومشى بهم 

كما أشاد الحسن الوزان عند زيارته لإقليم ك اوكْ ا بملكها أنه يحترم المثقفين وخاصة آل البيت في    .(2)تنبكت 
   .(3) "  ويعامل المثقفين لاسيما آل البيت بكثير من الاعتبار والإعزاز...قوله: "...

للطلبة أثناء  صين كل الحرص على أن يقدموا كل ما لديهم من العلم ي علماء حر الكان  وبالمقابل
السعدي  ف.  الإمام  إلىحركة الثقافية تطفر طفرة مهمة  ـالتدريس بكل إخلاص ووعي وصبر وصدق، مما جعل ال

النهار وعلى إيصال الفائدة للبليد بلا ملل ولا   أثناءصبر عظيم على التعليم   ...يصف أحدهم بقوله: "
 .)4(..."  ا ضجر حتى يمل حضروه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .213( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص1)
 . 65، صنفسه ( 2)
 . 179، ص2سن بن محمد الوزان الفاسي: المصدر السابق، جالح (3)
 .174السعدي: المصدر السابق، ص( عبد الرحمان 4)
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   الرحلة في طلب العلم  ثانيا/
آخر، لذا كان التجوال في سبيل الدراسة    إلىتعد الرحلة احدى الوسائل لنقل العلوم والمعارف من بلد  

لم تقف أمامهم حدود تمنعهم من الترحال والاستزادة  و جنوب الصحراء،  إفريقياوالعلم أمرا شائعا بين طلاب 
المظاهر الثقافية  منه، ولقاء الشيوخ والمعلمين المشهورين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وهذا يعتبر من 

علماء المسلمين والاستفادة من  الخرين من طلاع على ما عند الآوالاطلب العلم لأن ، عندهم الواضحة
الرحلة في طلب العلم من الممارسات  فمن الدوافع الرئيسة للرحلات العلمية،  يعد    نفاتهمعلومهم وإدخال مص

لأن لقاء المشايخ والسماع   ،وشد رحاله في طلبه إليهالإسلام، فمن أراد العلم أو التعلم سعى  اإليهالتي دعا 
التواصل الفكري والحضاري بين أقاليم الدولة   إلىمنهم يزيد من اكتمال المتعلم، ويؤدي  خذأو الإقراء أو الأ 

وهناك نوعين منها الداخلية    .بالمنطقة  الثقافة الدينيةكان للرحلات دور مؤثر وبارز في ازدهار  و   .(1)   الإسلامية
 ارجية.والخ
 الرحلات الداخلية  -1

بلده، وزيارة مدن لاشتهارها في فرع معين من العلم أو احتوائها   أهليقوم الطالب بالدراسة على 
ين من  خذآطلاب عليها مستزيدين من علومها ال على معهد علمي، كما الحال بالنسبة لتنبكت التي تهاطل 

رتحل من  ام( أنه  1566/ ه973صديق بن محمد تغل )ت  الإمامعلمائها الذائع صيتهم، ومن أمثلة ذلك أن  
، )2( تنبكت واستقر فيها، وسبب ارتحاله أنه صور يوما صورة من مسائل الفقه في مدارس الصحراء  إلىجنج  

صورة هذه المسألة ليست جنج فقال: " إلىتنبكت بعدما قرأ عليه، ثم رجع  إلى وفيها من طلبته من ارتحل 
" تنبكت إلى ضيعنا عمرنا باطلا وارتحل " فقال الشيخ: "هكذا على ما سمعت من فقهاء في  تنبكت

 (3). 
 الرحلات الخارجية-2

لينهلوا    إلى المشرق   مبل امتدت أنظاره  ،الداخليةمن المراكز العلمية    خذالأ   لسودان لم يكتفي طلاب ا
وطنهم.   إلى وا على نقله عملع العلم محاولين التتلمذ على يد أكبر عدد من العلماء والمشايخ ليبيامن ين

تنقلهم بين العواصم العلمية لغرض التحصيل والتعليم والتدريس والإجازة، وما نتج  في  تمثلفالتواصل الثقافي 
من حوارات فكرية ومناظرات علمية مهمة أثرت الأفكار من خلال هذه اللقاءات بين هؤلاء   ذلكعن 

من  الأساتذة الزائرين، ومتنوعي التكوين والاتجاهات، حيث ظلت الرحلة في طلب العلم مظهرا مشرفا نبيلا 
 

  ، الجزائر  ، كنوز الحكمة،م13و12الموافق لــ  ه7و6التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين بين القرن ديب صفية:  (1)
 .165، 164، ص ص2011

 .79، ص1990الرباط،  ، منشورات عكاظ،1، جأدب الرحلة بالمغرب في العصر المرينيحسن الشاهدي:  (2)
ص   ،المصدر السابق: محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتيالطالب ؛ وأيضا 205، 204عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص ص( 3)

 .276، 275ص
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  إفريقيادورا كبيرا في إثراء الحياة العلمية والثقافية في    )1(  لعبت مصر وخاصة الأزهر الشريف و ،  الإسلاميةثقافتنا  
المصادر وخاصة كتب الطبقات   مدرس عدد كبير من أبنائها في هذا الجامع، كما ذكرتهفجنوب الصحراء، 

بهدف نشر   إلى وطنهوالتراجم. والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء العلماء استقروا في مصر والبعض الآخر عاد 
كما أسهم الحاج بتبادل الأفكار ما بين    رقي العلمي والثقافي.السهام في الإما درسوه من علوم ومعارف و 

وبين مكة والقاهرة للتعلم والتفقه في الدين، وكان لموقع مصر عن طريق   الصحراءفيما وراء الحواضر العلمية 
وجوامعها، فيتفقهوا فيها سواء   إلى مدارسها يلجؤون السودان الحج الأثر الهام، بأن تجعل الكثير من علماء 

لتكرور رواقا  ا هلبلادهم، فازداد عددهم حتى صار لأ إلىأكانوا في طريقهم نحو الحج أم في طريق عودتهم 
كما اتخذوا لهم مدرسة في مصر سميت بمدرسة ابن رشيق    .(2) خاصا بهم بجامع الأزهر عرف برواق التكاررة 

أشرف على بنائها، وكان يدرس فيها الفقه   الذي  )3(المالكي  م الدين بن رشيقل المصري ع إلى القاضي نسبة 
 .)4( المالكي، فضلا عن كونها منزلا لحجاج التكرور عند مرورهم بمصر 

، حيث لا يكفي بقراءة  إليهعن الشيخ مباشرة والجلوس  خذ الرحلة الخارجية تحتل فكرة ضرورة الأف
تى يعتبر ثقة في مادته، كما جعلوها  مصنفات الأستاذ وحده، وإنما لا بد له أن يقرأها عليه ويسمعها منه ح

، والاطلاع على المكتبات وما تحتويه من نفائس  الإسلاميةوسيلة لجلب الكتب والمصادر من مختلف الأمصار  
على الإجازات    البحثالعلماء    اتاهتمام  منو بلاده محملا بأهم المصادر،    إلىالكتب، فكان الباحث يرجع  

فمن أهم روافد الثقافة هي الإجازات العلمية المتبادلة بين العلماء ومن أثرها عنايتهم بالإسناد، ،  والسند العالي
الرحلة في طلب العلم هي ثمرة من ثمار العناية بالإسناد، ومن فوائد الرحلة تحصيل الأسانيد العالية بمشافهة  و 

 

يستدعي للمدينة الجديدة مسجدا جامعا لها، فقد  ( لما استقر الفاطميون بمصر شرعوا في بناء مدينة القاهرة كعاصمة لدولتهم الفتية، ولما كان الأمر 1)
م(، واستمر العمل في 971/ه359الأول عام ) ىمن شهر جماد 22شرع جوهر الصقلي في بناء الجامع الأزهر الشريف في شرق العاصمة، وذلك في 

اطميين في الضغط على المصريين السنة وتحويلهم م(. ومن أسباب بناء الجامع داخل القاهرة، هو عدم رغبة الف972/ه361بنائه حتى شهر رمضان عام )
م( 988/ه378إلى المذهب الشيعي، حتى لا يفقد الفاطميون ود المصريين وتأييديهم في ظروف صعبة صاحبت تأسيسهم لدولتهم في مصر. وفي عام )

سلام وفي العالم. ويأتي بناؤه كثالث مسجد جامع في تحول من مسجد للصلاة إلى جامعة دينية وأدبية وعلمية، وهو بهذا أصبح أول جامعة شاملة في الإ
، مركز الكتاب الأكاديمي، 1، طتاريخ الدولة الفاطميةإيناس حسني البهجي:  :أنظرمصر بعد مسجد عمرو بن العاص، ومسجد أحمد بن طولون. 

 ،، مكتبة حسن العصرية، بيروت1ط (،1-1899)أشهر الأحداث العالمية صالح السيد:  فؤاد؛ وأيضا 195-192، ص ص2017الأردن، 
 .174، ص2015

 .198، ص2018 بيروت، ، دار ابن رشد،إفريقياالسياسة الإسرائيلية في ( رائد الحسنين عبد الهادي: 2)
الملقب علم الدين ابن الشيخ  ( محمد بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن عبد الله بن رشيق أبو الحسين الربعي المصري المالكي الفقيه المفتي 3)

ما قام به بناؤه لمدرسة   أهمم(. كان إماما فاضلا مفتيا في المذهب، وولي قضاء القضاة المالكية بالإسكندرية. ومن 1199/ه595المالكي. ولد سنة )
، وبلغت في هذا الأمر شهرة عظيمة، أصبحت المدرسة مركزا لتدريسهو م( حيث تولى تدريس المذهب المالكي بها، 1242/ه 640) بمدينة الفسطاط عام

: إبراهيم أنظرم(.  1281/ه680جنوب الصحراء، لتكون مركزا لإقامة الوافدين من تلك البلاد إلى مصر. توفي سنة )  إفريقياوكان بناؤها من تبرعات أبناء  
، 1996  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1ط  ن الجنان،، تحقيق: مأمون بن محي الديالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهببن نور الدين بن فرحون:  

 .384، ص2007 الأردن، ، دار دجلة،1، طالحياة الفكرية في مصر خلال العصر الأيوبيشوكت عارف الأتروشي: وأيضا ؛ 414ص
 .442المصدر السابق، ص ، عتبارالمواعظ والا( تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: 4)
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في القيمة العلمية للإجازات الواردة فيه، وتكمن أهميتها    )1(  رحمان التنلاني تمثلت فهرسة عبد ال ف  .كبار الشيوخ
في الأسانيد التي تزخر بها الإجازات، وهي عبارة عن سلسلة أسماء الرواة تترابط بينهما باتصال معين تحدد  

الإجازة وهي المرتبة الثالثة من المراتب التي تحمل الحديث، ومعناها أن يأذن الشيخ   طريقة الأخذ عن طريق
لا يشترط فيها أن يناوله الكتاب، لكن الإجازة شرط  و بالرواية عنه، أذن له لفظا أو كتابة. والمناولة نوع منها،  

ا فيها من التعيين والتشخيص  في المناولة، فإذا اجتمعت الإجازة والمناولة صار ذلك أعلى درجات الإجازة لم
  إلى العلماء يعود أصلها  جنوب الصحراء  إفريقياوهذه الفهرسة تحتوي على العديد من أسانيد علماء . )2(

نساب العلم والمعلمة لرجال السند. فلا شك  أ، خاصة فيما يتعلق بسند أمات الكتب، وتشكل )3( المشارقة 

 

، ولد بمسقط رأسه بتنلان.  سيدي عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن معروف بن يوسف بن أحمد. ويصل نسبه إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان    (1)
م(، ودفن بمقبرة الشيخ سيدي عبد الله المنوفي 1775/ه1189)توفي بمصر أثناء عودته من الحج وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من صفر عام 

". أنظر: أحمد أبا  مختصر النوادر في الفقه"، و"مختصر الدرر المصون في إعراب الكتاب المبين. ومن آثاره: "بمنطقة قاي ـتْب ايْ ضواحي القاهرة
حياته    ه1198يخ سيدي محمد بن المبروك البدوي الجعفري  الش -رجال في الذاكرة وقفات تاريخية في أعماق الذاكرة التواتية الصافي الجعفري:  

 .75، ص2009الجزائر، -، منشورات الحضارة، بئر توتة1، ط-وشعره
 .67، ص2009 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1ط، 2، ج متون أصولية مهمة إلياس قبلان:  (2)
 ما يلي:  الرحمان التنلانيفهرسة عبد التي جاءت في  علماء إفريقيا جنوب الصحراءمن أسانيد  (3)

 أسانيد في موطأ إمام مالك 
الشرط المألوف وأما الموطأ فقد رواه عني قراءة منه على من أوله إلى آخر المواقيت وأول الوضوء ومن هناك إلى آخر كتاب إجازة مقرونة بالمناولة على "...

إجازة قائلا أخبرني به سيدي   بَـغْي ع  محمد  سوقي قائلا: أخبرني به أيضا الشيخ  عند أهله، كما أخبرني به شيخاي والدي وشيخه سيدي أحمد بن الشيخ ال
، قائلا: أخبره بذلك أشياخه الثلاثة أبو العباس أحمد بن الإمام محمد كوردقائلا: أخبره بذلك أخوه عمي شقيقه   بن محمد كور  بَـغْي ع  محمد والدي 

،  والسند له قائلا:  محمد بن محمد كري، وشيخه الإمام القاضي بَـغْي ع  محمد محمد بن أحمد بن محمود وشيخه  محمد كوردسيده وأبوه الإمام 
أبو حفص عمر بن الفقيه يدي القاضي تعالى. قائلا: أخبرني به إجازة س  ‘ أنْدَغَم حمّدأبو العباس أحمد القاضي بن أخبرني بذلك سيدي عمي 

. قال: أخبرنا به إجازة شيخنا  محمد بن أحمد التازحتي بن الفقيه الأثري عن  أنْدَغَم حمّدالفقه قال: أخبرني به الأخ في الله تعالى  محمود التنبكتي
ن علي بن الفخر بن عثمان بن محمد البارنباري، أخبرنا الفقيه شرف الدين أبو محمد عبد الحق بن محمد عبد الحق السنباطي قال: أخبرنا به أبو الحس

الرحمان بن شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي، أخبرنا به أبو عبد الله علي بن إسماعيل البكري المالكي، أخبرنا به شرف الدين أحمد بن عبد 
مقرونة بالمناولة أخبرنا به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الخولاني، إذنا    عسكر البغدادي المالكي سماعا، أخبرنا به والدي عبد الرحمان سماعا وإجازة

لقسطيلي،  أخبرنا الفيه أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف اللخمي المعافري عرف با
قال: أخبرنا الإمام الحجة أبو عبد  قال: أخبرنا به أبي يحيى الليثي قال: أخبرنا به عم أبي مروان عبيد الله بن يحيى بن عبد الله يحيى أخبرنا أبو عيسى يحيى

 . "الله نجم السنين مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به أمين
 أسانيد صحيح البخاري 

 أواسط كتاب "أما الصحيح البخاري أجزته له الشرط المألوف عند أهله كما أخبرني به الشيخ سيد الوافي ابن القاضي قراءة مني عليه من أول الكتاب إلى
ل كتاب إلى باب "من الحج بالقراءة والتدريس والتفهم بمراجعة أصول عدة وشروح جمة وقال: أخبرني به الشيخ سيد أحمد بن الشيخ قراءة مني عليه من أو 

بباء مفتوحة فعين معجمة ساكنة فياء   بَـغْي ع  محمد تطيب وبقى اثر الطيب" ومن هناك إلى آخر الكتاب إجازة مقرونة بالمناولة قال: أخبرني به الشيخ 
قراءة مني عليه من أوله إلى آخر بدء  ‘ أحمد بابا السودانيمضمومة فعين مهملة مضمومة انتهى، من كفاية المحتاج من ليس في الديباج للفقيه 

رحمه تعالى رحمة واسعة قال:   محمد كوردد الله الإمام الوحي ومن هنالك إلى آخر الكتاب إجازة مقرونة بالمناولة، قال أخبرني والدي الفقيه الهمام أبو عب
أن يرويه عني بحق له  أخبرنا بذلك شيخنا الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر الحاج لطف الله بهم أمين. قائلا: أجزت

            =قراءة قال: أخبرنا به أبو العباس بن الفقيه الأمين أبي بكر سماعا عن والدهروايتي له عن شيخنا الفقيه محمد الصالح بن عبد الرحمان بن أبي بكر 
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الحديث الصحيح لا بد أن يمر عن طريق الإسناد الصحيح، ومن آثار  أن عنايتهم بالإسناد إنما هو معرفة 
تشغل تلك الأسانيد حيزا كبيرا منها، بحيث لو وجدت  و القدر الهائل من الكتب الحديثية المسندة،    بها  العناية

م  من أسانيدها لصارت في ربع حجمها الأصلي، وثلاثة أرباع الأسانيد، وهذا فيه دلالة واضحة على أهمية عل
جنوب الصحراء لا يقبلون الحديث إلا بإسناده ورواته الثقاة.   إفريقياالأسانيد، لذلك كان علماء الحديث ب

  إلى رواية، لذلك لجؤوا    إلى النبيلما طالت الأسانيد على المتأخرين تعذر عليهم رواية كل حديث بإسناده  و 
 

ل الدين الأمين المذكور. قال أخبرنا شيخنا الإمام كمال الدين السيوطي الشافعي إجازة، قال: أخبرني بجميع صحيح البخاري الشيخان المسندان جلا =
محمد بن أبي الحسن علي الحلبي بقراءتي، عن الأول من أوله إلى الكتاب البيوع وعلى الثاني من كتاب البيوع  ن بن أحمد القمصي ومحب الديناعبد الرحم

به أيضا أبو محمد    إلى آخر الصحيح قال أخبرنا به أبو عبد الله الزيدي قال: أخبرنا به أبو الوقت السجري قال: أخبرنا به أبو الحسن الداودي. قال أخبرنا
 . : أخبرنا به أبو عبد الله الفربري قال: حدثنا البخاري. رضي الله عنهم وأرضاهم"السرخسي. قال

 أسانيد في صحيح مسلم 
وأول كتاب الإيمان ومن ثم إلى آخر الصحيح إجازة مقرونة بالمناولة على الشرط   ة"وأما صحيح مسلم فقد رواه عني قراءة منه على من أوله إلى آخره المقدم

قائلا: أخبره  بَـغْي ع  محمد بن محمد المألوف عند أهله، كما أخبرني بخ شيخاي والدي وشيخه سيدي أحمد بن الشيخ السوقي قائلا: أخبرني به شيخ 
إجازة  بن أحمد بن أحمد بن أحمد أنْدَغَم حمّد أبو عبد الله محمد وأبو العباس ابنايخاه قائلا: أخبره بذلك شإمام محمد كور بذلك سيده ووالده 

مد بن محمد ومناولة قائلا: الأول أخبرني بكتاب المسند الصحيح أحمد بن الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري إجازة لجميعه شيخنا الأجل بركات بن مح
محمد بن عبد الرحمان الحطاب  بن عبد الرحمان الحطاب المكي المالكي بمنزله لمكة المشرفة في ذي الحجة إحدى وثمانين وتسعمائة. قال: أخبرنا به الوالد 

به المسند الرحلة  قراءة عليه لجمعيه بالمسجد الحرام، قال: أخبرنا به العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي إجازة لم يكن سماعا. قال أخبرنا
به الشهاب بن عساكر قال: أخبرني به فقيه الحرمين أبو عبد الله   عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري قال: أخبرنا به أبو عبد الله البياني. قال: أخبرنا

أخبرنا به أبو بن محمد بن الفضل الفراوي سماعا أخبرنا به عبد الغفار الفارسي. قال: أخبرنا به أحمد بن محمد عيسى الجلودي، بضم الجيم، سماعا قال: 
 ال: حدثنا به مؤلفه الحافظ مسلم بن الحجاج القسيري النيسابوري". إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري سماعا ق

 سند كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
برني به شيخنا  أما كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى فقد أجزته الأخ المذكور بجميعه إجازة كما أخبرني به شيخنا الفقيه القاضي السيد الوافي قال: أخ"  

  بَـغْي ع  محمد  منه عليه للجزء الأول وإجازة منه لباقيه مقرونة بالمناولة قال: أخبرنا به شيخنا ووالدنا    بَـغْي ع  محمد  يعه قال: أخبره شيخه  أحمد بن الشيخ بجم
الأخرى قراءة مني عليه لجميعه وسماعا عنه غير مرة مع سرده وتفسيره لكامله بحضرة عدة آخر مجالسها عصر يوم الأحد سابع والعشرين من جمادى 

بن القاضي محمد بن أحمد ساج قائلا: أخبرني به شيخنا الهمام أبو   أبو عبد الله محمد كوردتسعمائة وسبعين وألف. كما أخبره به شيخه ووالده الفقيه 
الجنة منزلهم ومثواهم مع أسلافنا ن بن أبي بكر بن الحاج لطف الله وجهه وجعل اعبد الله الفقيه الفاصح محمد بن أحمد بن الفقيه القاضي عبد الرحم

راهيم بن أبي بكر بن وأشياخنا أمين قراءة مني عليه وإجازة مقرونة بالمناولة. قائلا: أخبرني به إجازة ومناولة سيدي الفقيه محمد سل بن الفقيه أحمد بن إب
الرحمان الحطابي قائلا: أخبرني والدي أبو بكر بن الحسين المراغي بن محمد بن محمد بن عبد  الحاج. قائلا: أخبرني إجازة سيدي الفقيه البيه التقي يحيى

ه الحافظ أبو  قال: أخبرني: أبو بكر بن الحسين المراغي قال: أخبرني به أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الفضل جعفر بن علي المهذاني قال: أخبرني ب
 ن موسى بن عياض رحمه تعالى رحمهم وأعاد علينا من بركاتهم وبركات علومهم أمين". طاهر السلفي قال: أخبرني به مؤلفه الإمام أبو الفضل عياض ب

 أسانيد في كتاب الخصائص والمعجزات الكبرى والصغرى للسيوطي
ني به الشيخ "...أما الخصائص والمعجزات الكبرى والصغرى للسيوطي فقد أجزته بهما كما أجازهما شيخنا سيدي أحمد بن الشيخ المذكور قائلا: فقد أخبر 

أحمد قراءة مني عليه وسماعا منه غير مرة، كما أخبر به سيده الفقيه العلامة  بَـغْي ع  محمد إجازة قال: أخبرنا به شيخنا ووالدنا  بَـغْي ع  محمد بن محمد 
الدين اللقاني، قائلا: أخبرني به أخي ناصر ، قائلا: أخبرني به سيدي شمس  سيدي عمي محمد العاقب بن الفقيه محمود التنبكتي قائلا: أخبرنا به    بابا

ن السيوطي الشافعي كان الله لنا وله وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى أمين يارب العالمين". االدين اللقاني قائلا: أخبرني به شيخنا العلامة المؤلف عبد الرحم 
 11العلمي بين منطقة توات وحواضر بلاد الساحل ما بين القرنين  الإجازات العلمية مصدر من مصادر التواصلأنظر: عبد الرحمان باعثمان: "

 16"، أعمال الملتقى الوطني حول: التواصل الحضاري بين الجزائر وبلدان الساحل الإفريقي بين القرنين )دراسة من خلال الوثائق المحلية( ه13و
 . 99-91، ص ص 2017أكتوبر  26و 25، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي )الجزائر(، 1م، ج20و
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الكتاب حق له أن يروي أي حديث    إلى مؤلف ، فإذا اتصل إسناد أحدهم  )1(  مؤلفيها  إلى الكتب بأسانيدها  
  .)2( إلى منتهاهفي ذلك الكتاب بإسناده 

بناء الشخصية العلمية وإثبات الذات، فقيمة العالم في نظر الناس تتناسب   أيضامن دواعي الرحلة 
على أنه قد   إليهعنهم، فبعد عودته ينظر  أخذ مع ما قام به من رحلات لطلب العلم وعدد المدرسين الذين 

 . )3( استكمل أدوات البحث والمعرفة وكأنه تخرج من مؤسسة علمية ممتازة 
جنوب الصحراء بالقاهرة لتعلم شرائع الإسلام الصحيحة على علمائها،  إفريقياتوقف علماء  إن

ومع مرور الوقت أصبحت مصر محطة اعتيادية سنوية لقوافل  ،  أصبح يشكل مع الوقت جزء من طقوس الحج
  ا بهالمصرية ما شجع طلاوجدوا في البلاد السودانيين الواقع أن في و ، المقدسة إلى الديارالحجيج في طريقهم 

عملوا على تشجيع هجرة طلبة العلم    )4(  المماليك مصر بقصد الحج واستكمال الدراسة. ذلك أن    إلى للرحيل  
حركة  ـم( أصبحت القاهرة تعج بال 15/ه9مصر، فتنافسوا في بناء المدارس والخوانق للمتصوفة، ومع القرن )  إلى

، الشيء  هاواشتدت رحى الجدل بين مختلف التيارات الفكرية داخل الثقافية، كما نشطت حركة التصوف، 
  .)5( فى على القاهرة صفة العاصمة العلمية ض الذي أ

علماء الأزهر  واجتمعوا ب  اثم زارو اجا  جحللمشرق    الذين جاءوا  السودانبلاد  علماء وطلاب  من بين  
محمد بن عمر بن    أيضاو   ،)6(  م(1509/ه915حج عام )القاضي محمود    إلى بلادهم ثم عادوا  بمصر    الشريف 

  أحمد و   ،(7) أخيه الفقيه محمد    ب ـغْيُعُ مع   أحمد   وكذلك  العاقب،م( والد القاضي  1548/ه955محمد أقيت )ت
المختار بن محمد بن الفقيه المختار    إلى الفقيهإضافة    م(،1583/ه991أقيت )ت  محمد  بن عمر بن  أحمدبن  

م( من تنبكت  1583/ه991بن عمر بن محمد أقيت )ت   أحمدكما رحل العالم الفقيه أبو بكر بن    . النحوي
 .)8( المنورة واستقر هناك هو وعائلته، وكان وثيق الصلة مع تنبكت  إلى المدينة

 

 ،، تحقيق: حامد عبد الله الحملاويالتكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيلأبي الفداء إسماعيل بن عمر أبي الفداء:  (1)
 .12-10ص ص ،2019 ، بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط1ج

، ص 1ج سابق،الصدر الم، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 138، 137سابق، ص صالصدر الم، نيل الابتهاج أحمد بابا التنبكتي:  (2)
 .132ص 
 .97، ص المرجع السابقحسن الشاهدي:  (3)
م( إلى 1250/ه647سلالة من الجنود حكمت مصر، والشام، والعراق، والجزيرة العربية، أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمن وبالتحديد من ) (4)

م(، كان المماليك من العبيد البيض الذين يؤسرون في الحروب، وهم من أصول تركية من آسيا الوسطى. أسسوا في مصر والشام دولتين 1517/ه923)
صر محمد ومن أبرز سلاطينها عز الدين أيبك وقطز، والمنصور قلاوون، والنا المماليك البحرية دولةمتعاقبتين كانت عاصمتهما آنذاك القاهرة، الأولى 

أطلس الحج والعمرة  التي أسسها السلطان الشركسي بروق. أنظر: سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث:    دولة المماليك البرجيةقلاوون. والدولة الثانية  
 .93، ص2014، العبيكان للنشر، المملكة العربية السعودية، 2، طتأريخا وفقها

 .479، ص2السابق، جزوليخة بنرمضان: المرجع  (5)
 . 608، 607ص ص سابق،الصد الم، نيل الابتهاج أحمد بابا التنبكتي:  (6)

 . 240، ص2المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 7)
 . 181، ص1سابق،جالصدر الم، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 151سابق، صالصدر الم، نيل الابتهاج أحمد بابا التنبكتي:  (8)
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نذكر الشيخ الوقاد الأزهري    وطلبة العلم  علماءهؤلاء ال  متتلمذ عنه  ذينالأعلام المشرقية ال أما من بين  
  شيخ القضاة، )2(، وزكريا الشافعي (1) م(، وأبا إسحاق القلقشندي الشافعي السني 1499/ه905)ت

المعروف   )3(والصوفي أبا الحسن محمد البكري الشافعي  (،م1526/ه932وإبراهيم المقدسي الشافعي )ت
". وتتضمن اللائحة أعلاما مصرية أخرى مثل الأخوان  العارف بالله"، و"القطبفي المصادر السودانية بـ "

  عبد الرحمان فقهاء المالكية، و  أبرز (5) م( 1551/ه958وناصر الدين اللقاني )ت  (4) شمس الدين اللقاني 
عن أما م(. 1567/ه974، وابن حجر الحيثاني الشافعي )ت)6(م( 1554/ه961التاجوري المالكي )ت

 

الفقيه المحدث إبراهيم بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي الأصل، القاهري المولد والدار. ولد سنة  ( 1)
: شمس الدين محمد أنظرم(. خرج لنفسه أربعين حديثا.  1516/ه922خر سنة )الآ  ىم(، من أبرز تلامذة ابن حجر. توفي عاشر جماد1428/ه831)

  ، دار الكتب العلمية، 1، ط1ج ،عبد الرحمان تحقيق: عبد اللطيف حسن  ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسعبن محمد السخاوي:  عبد الرحمان بن 
 .65، 64، ص ص2003 ،بيروت

السنبكي القاهري الشافعي، قاض فقيه مفسر من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة بشرقية مصر سنة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري  )2)
م(. توفي سنة  1501/ه906م(. أخذ العلم عن البلقيني والشرف السبكي والحافظ بن حجر وغيرهم. كف بصره سنة )1420/ه823)
في  شرح إساغوجي""، و"فتحة الجليل"، و"ي على صحيح البخاريتحفة البار " في التفسير، و"نافتح الرحمم(، ومن تصانيفه: "1520/ه926)

أسنى المطالب في شرح روض ، و"" وشرحه في علم الأصولغاية الوصول"، و"شرح ألفية العراقي"، و"الغرر البهية شرح البهجة الورديةالمنطق، و"
سماع المواهب الأرب المبرئة من الجرب في الكتاني الحسني:  دريسإأنظر: أبي المواهب جعفر بن  " في القراءات.الدقائق المحكمة "، و"المطالب

علياء محمد زحل: وأيضا ؛ 146، 145، ص ص2013 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ،1، تحقيق: هشام بن محمد حيجر، جوآلات الطرب
؛ 129، ص2019  ،لكتب العلمية، بيروت، دار ا1، طالحافظ أحمد بن الصديق الغماري وجهوده في خدمة الحديث من خلال أجزائه الحديثية

دار الكتب العلمية، ، تحقيق: هشام بن محمد حيجر، كشف اللبس عن حديث وضع اليد على الرأسوأيضا محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: 
 .80، ص2010، بيروت

علماء المتصوفين، هو منعوت بأبيض الوجه،  الالبكري الصديقي، أبو المكارم شمس الدين، من  عبد الرحمان محمد بن محمد أبي الحسن بن محمد بن  )3)
فقيه، صوفي، أديب، شاعر، ولد   . وحيثما أطلق في كتب التواريخ أو المناقب أو الطبقات اسم القطب البكري أو البكري الكبير أو سيدي محمد البكري

الفتح المبين و" "، تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيلم(. له مصنفات منها: "1585/ه994سنة )م(، وتوفي بها 1524/ه930بمصر سنة )
الحق الواجب الناطق بأن : محمد غرس الدين الخليلي: أنظر". شرح مختصر أبي شجاع في فروع الفقه الشافعي"، و"بجواب بعض السائلين

التحفة البكرية  داود بن عمر أنطاكي: وأيضا ؛ 29، ص2015 ،بيروت الكتب العلمية،دار  ،1، تحقيق: بشير برمان، طالمخلوق ليس عين الخالق
 . 188، ص2017 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1ط ، تحقيق: محمد ياسر زكور،في أحكام الاستحمام الكلية والجزئية 

م(، وتفقه في القاهرة، 1457/ه857شمس الدين اللقاني، ولد بلقانة، وهي قرية من قرى مصر سنة ) عبد الرحمان ( محمد بن الحسن بن علي بن 4)
: أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي أنظر .م(1528/ه935زهر، توفي القاهرة سنة )ودرس على يد برهان اللقاني والسنهوري، ثم تصدى للتدريس في الأ

، 2002 ،بيروت العلمية،دار الكتب  ،1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طجال في غرة أسماء الرجالدرة الح العافية ابن القاضي المكناسي: 
 .183المرجع السابق، ص، الحضاري تمبكتو وأثرهازمان عبيد وناس: وأيضا ؛ 209ص

شقا له الفقيه المحقق محمد بن الحسن ناصر الدين اللقاني. كانت له عناية فائقة بالمختصر تدريسا وتتبعا لنصوصه وتحليلا لعباراته، بل كان عا الإمام( 5)
هاب  : عبد الو أنظر".  شرح خطبة خليل". ومن مصنفاته: "نحن قوم خليليون إن ضل خليل ضللناعورض بكلام غير خليل كان يقول "  إذامولعا به، ف
، مكتبة 1، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، ط-لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء الصوفية-الطبقات الصغرىالشعراني: 

، تحريم نهب أموال المعاهدين للنصارىمحمد عبد الله بن زيدان بن غالي البوصادي: وأيضا ؛ 58، 57، ص ص2005 ،القاهرة  الثقافة الدينية،
 .192، ص2012 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط سالم،التحقيق: حماه الله ولد 

هين شمس الدين اللقاني، والناصر يالأزهر وأخذ عن الفق إلىبن الحاج أحمد المغربي الطرابلسي، الشهير بالتاجوري، الذي رحل  عبد الرحمان الفقيه  )6)
 .263المصدر السابق، ص، بتهاج الانيل : تي: أحمد بابا التنبك أنظر. م(1601/ه1009) القرافيبدر الدين اللقاني وغيرهما. وأخذ عنه 
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، وعبد )2(  ، وعبد العزيز اللمطي)1(  والملائي، وابن حجر   الميموني،لائحة مشايخ الحجاز تتضمن أمين الدين  
  ،(6) الحجازي ، وعلي بن الناصر )5( ، وأبا البركات النويري)4( ، وعبد القادر الفكاهي)3( المعطي السخاوي

المالكي الذي    إلى المذهب ويتبين من خلال هذه اللوائح أن قلة منهم فقط ينتمون    .وغيرهم  الطيب البستي  وأبا
ما شافعيون وهم أغلبية أو حنفيون أو حنابلة،  إجنوب الصحراء. أما البقية فهم    إفريقيايتمذهب عليه علماء  

وا الحديث  أخذنهلوا من مدارس ثقافية مختلفة، وأكثر ما  السودانعلماء  إنالذي يساعد على القول  الأمر
  .)7( واللغة وخصوصا التصوف

 رحلة المنفى  -3
، فقبض  (م1591/ه999) سنة  السعدي مملكة سنغاي المنصور أحمد لما غزا  للنفيبابا  أحمدتعرض 

بابا والفقيه أبو حفص بن عمر والقاضي    أحمدعلى سبعين عالما وفقيها ووجيها مع أسرهم وأولادهم، ومنهم  
  01مراكش في    إلى  ووصلوا  ،  )9(م  1593ه /أكتوبر2010وكان ذلك أواخر محرم سنة  ،  )8(عمر بن محمود  

 

لوم، ولد في المحلة أبي الهيتم  أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري. فقيه مشارك في أنواع من الع( 1)
م( وإليها نسبته، والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصر، تلقى العلوم في الأزهر، توفي 1504/ه909من إقليم الغربية بمصر في رجب سنة )

"،  شرح الأربعين النواوية"، و"الهمزية البوصيرية شرح  "، و"شرح المنهاج "، و"شرح المشكاةم(. وله تصانيف كثيرة منها: "1566/ه973بمكة سنة )
: شهاب الدين أحمد بن محمد أنظرؤلفات.  الم"، وغيرها من  نصيحة الملوك"، و"كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع"، و"الصواعق المحروقةو"

 ، بيروت ، دار الكتب العلمية،1د شمس الدين، ط، تحقيق: أحمالمنهاج القويم شرح على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعيبن حجر الهيتمي: 
 .6-4، ص ص2016

م(، ومن 1475/ه880عبد العزيز بن عبد العزيز اللمطي المكناسي الميموني، نحوي، فقيه مالكي، من أهل فاس، نزل المدينة المنورة. توفي نحو ) (2)
، تحقيق: زهير ظاظا ترتيب الأعلام على الأعوام: خير الدين الزركلي:  أنظرالكي.  " في النحو، وتقاييد على مختصر خليل في فروع الفقه الم ألفيةمؤلفاته: "

 .526، ص1999 ، لبنان  ، دار الأرقم،1ط ،1ج خرون،آو 

" في ستة أسفار، فتح المجيدليف عدة منها: تفسير القرآن سماه "آعبد المعطي بن أحمد بن محمد السخاوي المدني الفقيه العالم المصنف الجامع له ت (3)
 . 188صالمصدر السابق،  ،بتهاج الا نيل أحمد بابا التنبكتي: : أنظر(، م 1553/ه960)"، كان حيا حوالي شرح الشامل"، و"تاريخ المدينةو"

شرح منهج  م(، ومن مؤلفاته: "158/ه989م( توفي سنة )1514/ ه920عالم الفقيه، ولد سنة )العبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي، المكي  (4)
هاج الأخلاق  امن"، و"الهيتميفضائل شيخه ابن الحجر "، وكتاب في "زيارة النبي "، وكتاب في "شرح قصيدة الصفي الحلي"، و"قاضي زكريا

، تحقيق: جابر بن بشير فتح المغلقات لأبيات السبع المعلقات: زين الدين عبد القادر بن أحمد الفاكهي: أنظر". السنية في مباهج الأخلاق السنية 
 .55-44، ص ص2010 ،المملكة العربية السعودية ، الجامعة الإسلامية، 1ط ،1ج المحمدي،

كة سنة  محمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز أبو البركات النويري، وينتسب إلى نويرة وهي قرية من قرى مصر، ويلقب بالمالكي والشافعي، ولد بم (5)
 رها تمبكتو وأثزمان عبيد وناس:  :أنظرم(. 1470/ه875م( ونشأ فيها وتلقى تعليمه فيها ونبغ في الفقه واللغة، توفي بمكة سنة )1409/ه812)

 . 184المرجع السابق، ص ،الحضاري

م(، ومن 1437/ه841علي بن ناصر بن محمد بن أحمد بن النابلسي الشافعي ويعرف بالحجازي، محدث، مفسر، فقيه، أصولي، ولد بمكة سنة ) (6)
، المرجع السابق،  تاريخ مدينة قاوزمان عبيد وناس: : أنظر". مدارك الأصول في شرح منهاج الوصول"، و""النوار الطالع من أفق الطوالعمصنفاته: 

 . 200ص
 .481، ص2زوليخة بنرمضان: المرجع السابق، ج  (7)

 .215، صالمصدر السابقمحمود كعت: ( 8)
، دار 5ج  تحقيق: جعفر الناصري ومحمد ناصر،  ،-الدولة السعدية-لأخبار دول المغرب الأقصى   الاستقصاءأبو العباس أحمد الناصر السلاوي:  (  9)

 .127، ص1955 ،المغرب-دار البيضاء، الالكتاب
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أن انصرم    إلىم، واستقروا بها مع عيالهم في حكم الثقاف )السجن(  1594ه/ ماي  1012من رمضان سنة  
مراكش،    إلى، ولكن أثناء طريقه  )2(  م1596ه/ماي4010رمضان    21، فسرحوا يوم الأحد   )1(أمد محنتهم 

وكسرت ساقه، وقعت له حادثتان كان لهما أثر على صحته ونفسه، الأولى سقوطه من على ظهر الجمل 
الإقامة   يه عل توبعد إطلاق سراحه فرض  .)3( اكتاب  1600والثانية ضياع كمية كبيرة من الكتب قدرت بـ 

ولما أخرجنا من المحنة طلبوا لي في الإقراء،  ذلك "يقول في  و   ،الجبرية بمراكش وعين مدرسا بجامع الشرفاء
جوامعها أقرأ مختصر خليل قراءة بحث وتحقيق  فجلست بعد أراية بجامع الشرفاء بمراكش من أنوه 

ونقل وتوجيه، وكذا تسهيل ابن مالك وألفية العراقي، فختمت على نحو عشر مرات تحفة الحكام  
لابن العاصم، وجوامع السبكي، وحكم ابن عطاء الله، والجامع الصغير لجلال الدين السيوطي قراءة  

الربيع   بي الكبرى للسيوطي وشمائل الترمذي والاكتفاء لأ  تفهيم مرارا، وكذا الشفاء والموطأ والمعجزات
وأعيان طلبتها ولازموني، وأفتيت فيها لفظا وكتبا بحيث لا يتوجه    علي الخلق . وازدحم  كلاكي وغيرهما 

 . (4)  ..".الفتوى غالبا فيها إلا لي
المغربية التي وجد بها ضالته  استغل فرصة وجوده القهري بمراكش للنهل من خزائن الكتب  أنه  الملاحظ  

ة  خذ حركة الصوفية الآ ـمن العلم التي لم تتوفر له في خزائن مكتبة تنبكت، كما اتصل بعلماء المنطقة وتأثر بال
تتلمذ على يده الكثير من طلاب العلم، الذين أصبحوا من العلماء  و .  )5(في الازدهار ببلاد المغرب على عهده  

  بن القاضي  أحمد ، وكذلك من تلاميذه أبو العباس )7( نعيم الغساني  أبي القاسم بن  أبي و ، )6( مثل الرجراجي 

 

 .150، ص2011 ،هم، موفم للنشر، الجزائرا، تحقيق: محمود بر السندسية في الفضائل السنوسية ياللآلأحمد بابا التنبكتي: ( 1)
 ،1، تحقيق: هاشم العلوي القاسمي، طالتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة والثانية عشرمحمد بن الطيب القادري:  (2)

 .87، ص1983 ،بيروت فاق الجديدة،منشورات دار الآ
 .97، ص1888هوداس، باريس، : ترجمة، الحادينزهة الحادي بأخبار ملوك القرن محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني: ( 3)
 . 284، ص 2، المصدر السابق، جكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: ( 4)
 .62، ص2003 ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي،1، طبحوث في التاريخ العربي الإسلاميأبو القاسم سعد الله: ( 5)
، وقد الفقيه محمد بن عبد الله الرجراجي أخذ العلوم من عدة علماء، من بينهم أحمد بابا وأحمد المنجور أبو النعيم رضوان وهو مدرس في مراكش (6)

به وعينه في عرف ببو عبدلي الرجراجي، وقد ولي قضاء الجماعة بعد الشاطبي، تميز بقول الحق وقوة الإدراك، كان وافر التحصيل والفهم، تأثر المنصور 
العباس   :أنظرم(، 1613/ه1022لى مجلس الحكم في فاس، وافته المنية سنة )إمنصب مدرس لإقراء التفسير في فاس، وكان من العلماء الذين يحضرون 

 .250 -248، ص ص المصدر السابقالسملالي: بن إبراهيم 
م( أما صاحب 1545/ه952الأندلسي الغرناطي وهو فاسي الأصل، ولد بفاس سنة ) أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد نعيم الغساني ( 7)

 خذ العلم عن عدة شيوخ على رأسهم أبو العباس احمد بن علي المنجور وأبي زكريا ويحيىأم(، 1554/ه961كتاب درة الحجال يقول أنه ولد سنة )
عنه صحيح مسلم والبخاري وسائر الكتب الصحاح وكتب الفقه وحفظها عنه، وأجاز سراج وعبد الواحد الحميدي والشيخ أحمد بابا التنبكتي الذي أخذ  

منصب الإمامة    له لبراعته وفهمه للعلوم حتى صار أفضل علماء فاس في الدراية والعلم، كما كان عارف للعلوم الأخر كالبيان والمنطق والعروض، كما تقلد
م( مقتولا وهو راجع من فاس بعد إلقائه خطبة الجمعة، أنظر: العباس  1623/ه1032، وتوفي سنة )وذاع صيته في البلاد بسبب وقوفه أمام أهل الفساد

دار الكتب  -، دار الأمان علماء فاس في اللغة والنحو؛ وأيضا عزيز الخطيب وآخرون: 250 -248إبراهيم السملالي: المصدر السابق، ص ص بن 
 .88، 87، ص ص2019بيروت، -العلمية، الرباط
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الناس والعلماء والطلبة وجمهور العامة يتدفقون عليه، لتلقي   أخذ و . )2(" جذوة الاقتباسصاحب كتاب ")1(
، مما جعل بعض رجال القضاة والإفتاء الذين  وبلادهالعلم والمعرفة، واكتسب شهرته بمنطقة المغرب الإسلامي  

لسماع الفتاوى الدينية التي تصدر عنه، وهذا لتمكنه من   إليهيعيشون في كبريات المدن المغربية، يتوجهون 
 بجاية إلىاشتهر اسمي في البلاد من السوس الأقصى ذكر عن نفسه: ف، (3)  لفقه ومعرفة تراجم الرجالا

وغيرها، وقال بعض طلبة الجزائر وقدم علينا من مراكش نسمع في بلادنا إلا باسمك فقط وأنك مع  
 .(4)   (علم الحديثإن الله لا ينزع  ):  قلة التحصيل وعدم المعرفة وإنما ذلك كله مصداقا لقوله

  :بابا التنبكتي وذكر أنه استفاد منه كثيرا بقوله أحمد كما اعترف المقري صاحب نفح الطيب بعلم 
لقيته بمراكش... وانتفعت به واستفدت منه... وأعارني جملة من الكتب من خزانته الفريدة...  "

أما صاحبه الأستاذ الحاج بن   .(5)  ..."وأجازني في جميع تآليفه المفيدة وكتب لي بخطه مرات عديدة
فتح الله علي بملاقاة عالم الدنيا ومعلمها، حامل لواء  فيقول: "...  التواتي المراكشي الحاج فهدي

مالك ومقدمها ... فلازمت بابه المبارك ليالي وأياما  الإمامالأحاديث ومفهمها، رافع رواية مذهب 
. وقال  (6) ..."وشهورا وأعواما، وتضلعت من زمزمه بما فيه مقنع، وكنت معه كالذي يأكل ولا يشبع

" بابا   أحمدالفقيه الم جيد الحافظ المفيد أبا العباس سيدي  : "(7)   الجزائري  قدورةبن  بن إبراهيم    عنه سعيد
 

م(، مؤرخ من أهل مكناس 1553/هـ960أحمد بن محمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي الزناتي، عرف بأبي العباس بن القاضي، ولد سنة ) (1)
، شهرا11ره بالمغرب الأقصى ولي القضاء بسلا، اشتهر بركوب البحر، وأسره القراصنة الإسبان وعذبوه، فافتداه المنصور بمبلغ من المال، كانت مدة أس

غنية الرئض في طبقات أهل "، و" درة السلوك في من حوى الملك من الملوكمنها " كتابا  15م(، له أكثر من 1615/هـ1025توفي بفاس سنة )
ترجمة الجمعية المغربية للتأليف وال  ، تحقيق: ماريه دادي،الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج :  القادري  محمد بن الطيب:  أنظر  ".الحساب والفرائض

، دار الكتب 1، طمعجم الدرر الثمين في مدح سيد المرسلين؛ وأيضا خضر موسى محمد حمودة: 159،158ص ص ، 2009الرباط،  والنشر،
 .115، 114، ص ص2019العلمية، بيروت، 

ضمن أعمال الملتقى: ندوة العلماء الأفارقة "،  علماء بلاد السودان في القرنين السادس عشر والسابع عشر وأثارهم العلميةأحمد إبراهيم دياب: "(  2)
 .133، ص1983يوليو/تموز  30-28همتهم في الحضارة العربية الإسلامية، الخرطوم، اومس

 .27، ص 2000 ،مصر ، دار الأمين،1، طجذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقيعثمان برايماباري: ( 3)
، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1أحمد توفيق، طو ، تحقيق: محمد حجي  المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني ر  شنمحمد بن الطيب القادري:    (4)

 .1279، ص1996
 ،، المطبعة المالكية، الرباط2، طروضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس: أحمد بن محمد المقري( 5)

 .303، ص1983
 .33، صالمصدر السابق: محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتيالطالب ( 6)
سمه سعيد بن عبد اسعيد بن إبراهيم المعروف بقدورة أصله من مدينة قدورة القريبة من جربة من الساحل التونسي، هاجرت أسرته إلى الجزائر، و  (7)

العلم على يد الشيخ محمد بن أبي القاسم المطماطي، وبعد ذلك سافر إلى الحج مع أبيه أبهلول م( وتلقى 1571/ ه979الرحمان ولد بمدينة الجزائر سنة )
م( إلى تلمسان ليتتلمذ على يد الشيخ سعيد المغربي ثم انتقل لتوات، وتوفي بها سنة  1623/ه1012م(، وسافر سنة )1585/ه993سنة )

صفوة  أنظر: محمد الصغير الأفراني:  الفقه وحاشية على شرح صغرى السنوسي. م(، ومن أهم مؤلفاته شرح خطية مختصر خليل في1656/ه1066)
، 2004 ،المغرب- دار البيضاءال  ، مركز التراث الثقافي المغربي،1، تحقيق: عبد المجيد الخياني، طنتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرامن 
 .220ص
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الشهير، العالم المحقق الكبير...نفع الله بهذا القطر المغربي،   الإمامقال عنه القادري: "... . كما (1) 
ه، وتحققت فيه مكانته قدره  أهلوحمل منه واستفدنا ما عنده من التحقيق والتحرير، وقد اشتهر فيه 

العلامة "... : (3)  الآيسيوذكر مكانته أحد تلاميذه وهو أبو عبد الله محمد بن يعقوب  .(2)  ..."وفضله
المحدث  الإمامشيخنا في قوله: " (5) التمنارتي زيد عبد الرحمان  أبو حلاهو  .(4) ..."الحافظ المحدث

في الحديث   إماما كان رضي الله عنه م( عنه: "...1775/ه1189وقال الحضيكي )ت .(6) " الرواية
وكانت دروسه متنوعة منها ما هو في النحو    .(7)  ..."والفقه وغيرها ومدرسا فصيحا ناصحا منصفا مشهورا

 .(8)   ومنها ما هو من مسائل السيرة والحديث وغيرها
جنوب الصحراء، فالداخلية   إفريقيا هكذا ساهمت الرحلات العلمية في ازدهار الحياة الثقافية في و 

  نو السوداني العلمية المختلفة، أما الخارجية فقد جعلت اأوجدت نوعا من التكامل العلمي بين مؤسساته
ومكنتهم بالتالي من التعرف على   ،يطلعون على ما أنتجه إخوانهم المغاربة والمشارقة في مختلف فروع العلوم

 .   يفترة بحثخلال   الدينية  الثقافة سهمت في ازدهار أأن ه الرحلات كان لهاتو التيارات الأدبية والفكرية. 
 
 

 

 

، منشورات معهد الدراسات 1ك، طيو ن، تحقيق: فاطمة الحراق وجون ه-سترقاقأجوبة أحمد بابا حول الا- معراج الصعود أحمد بابا التنبكتي:( 1)
 .43، ص2000 ،الإفريقية، الرباط

 .1278، 1277المصدر السابق، ص ص، نشر المثاني: محمد بن الطيب القادري (2)
أديب وناظم مراكشي الأصل، كان يمدح كل من يعجبه وكان يتصدر الأدباء في كتابتهم توفي م(، وهو  1559/ ه996بن يعقوب الإيسي ولد سنة )  (3)

، ص ص  1936، فاس،  1، ط2، ج علام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلامالإ :  السملاليم(. أنظر: العباس بن إبراهيم  1637/ه1046سنة )
350-352. 

 .63، ص2011 ،بيروت ، دار ابن حزم،1ط تحقيق: محمد بن عزوز، ،النقمة بمجانبة الولاة الظلمةجلب النعمة ودفع أحمد بابا التنبكتي: ( 4)
م(، وتلقى علمه في مسقط رأسه وبعد ذلك اتجه إلى السوس لطلب العلم، ومن مؤلفاته الفوائد 1560/ه974ولد بقرية تمنارت قدرت ولادته سنة )(  5)

عبد   ترجمة،: مؤرخو الشرفاءفنصال: و م(. أنظر: ليفي بر 1650/ه1060في نصرة الدين الظاهر، وتوفي سنة )الجمة في إسناد علوم الأمة، ونور الباهر 
 .181، ص1977 ،القادر الخلادي، دار المغرب، المغرب

 .133، ص2007 ،العلمية، بيروت، دار الكتب 1، تحقيق: يزيد راضي، طالفوائد الجمة في إسناد علوم الأمةأبي زيد عبد الرحمان التمنارتي: ( 6)
 .45ص ،2006 ،المغرب ، مطبعة النجاح الجديدة،1، ط1ج ، تحقيق: أحمد بومزكو،طبقات الحضيكيمحمد بن أحمد الحضيكي: ( 7)
 ،52ص، ص 1985 ،تونس -المكتبة العتيقة، بيروت-، مؤسسة الرسالة2، ط2، جتعريف الخلف برجال السلفأبي القاسم محمد الحفناوي: ( 8)

51. 
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 البيوتات ودورها الثقافيظاهرة  ثالثا/
عادة ما ترتبط البيوتات العلمية بمعلم ديني أو علمي يرمز لها، فيتوارثون منه العلم والدين ويحفزهم  

جنوب الصحراء ظاهرة البيوتات   إفريقياعرفت فذلك في المحافظة على استمرار توارثه داخل البيت الواحد، 
التي قادها رجالها وعلماؤها الذين اشتهروا بالوظائف   والفكريةية ثقافتطوّر الحياة ال إلى أدى ذلك و العلمية، 

واكبت النهضة  و الجانب السياسي والاقتصادي والتجاري،  إلىوالتدريس والتأليف، بل تعدّى ذلك حتى 
العامة  التي أثرت بجهودها المختلفة وعطائها المتنوع للحياة  ،هاظهور الكثير من البلاد الثقافية التي شهدتها 

اء، وكذلك ظهرت  الأمر بعلاقات مع  وافي الحوادث السياسية، وارتبط هابجوانبها المتعددة، حيث شارك أعلام
تميزت بعض  و في الجوانب الاجتماعية،  إلى أثرهم أنشطتهم في عدد من العلوم وخلفوا تراثا علميا. بالإضافة 

إلى  ولا شك في أن المكانة التي اكتسبتها تعود   والعامة، الأمر بمكانة اجتماعية رفيعة لدى أولي  الأسر العلمية 
دور كبير في الحياة الثقافية،  ا  مراكز مهمة ومتقدمة، كما كان له  إلى أسباب، وهو ما مكنهم من الوصول    عدة

 . فكان منهم القاضي والفقيه والأديب والمؤرخ
 ظهور البيوتات   -1

 :م(1931/ه1350)ت النسابة عبد الكبير بن هشام الكتاني  الإمامالبيوتات هي جمع بيت، قال 
يكون في قبائل بالعلم والولاية والثروة    المجد والتعظيم ، وبيت  والمراد به في بيت المجد والتعظيم   "...

  ذكرت البيوتات عند هشام بن عبد الملك بن مروانو ، )1( "والجود والشجاعة ونحو ذلك
البيت هو ما كانت له سابقة ولاحقة وعماد حال ومساك دهر فإن كان  فقال: " م(742/ه125)ت

. ويقصد بالسابقة ما سلف من شرف الآباء، وباللاحقة ما لحق منة شرف الأبناء  )2( "كذلك فهو بيت
ومن بين المصادر التي أعطت تعريفا للبيوتات ابن خلدون، الذي   .(3) وبعماد الحال الثروة وبمساك الدهر 

ومعنى البيت أن يعدّ الرجل في آبائه أشرافا مذكورين، تكون له بولادتهم إياّه  عرفها في قوله:"...
"، ثم أشار  جلدته، بما وقر في نفوسهم من تجلة سلفه وشرفه بخلالهم أهلتجلّة في  إليهوالانتساب 

واشتراط الأربعة في الحساب إنما هو في الغالب،  "...  كون من أربعة آباء حيث قال:البيت يت إلى أن 
 .(4) " قد يندثر البيت ويتلاشى وإلا

 

، منشورات مطبعة النجاح الجديدة،  1، ط1ج ، تحقيق: علي بن المنتصر الكتاني،زهرة الآس في بيوتات أهل فاس: عبد الكبير بن هشام الكتاني (1)
 . 45، ص2002المغرب، -الدار البيضاء

، دار الكتب  1، ط2ج ،، تحقيق: طارق فتحي السيدالأخبار في المحاضرات صربيع الأبرار وفصو أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري:  (2)
 .79، ص2006العلمية، بيروت، 

 .8، ص2009 ،بيروت ، دار ابن حزم،1، طالبيوتات العلمية والحديث في الأندلس( محمد بن زين العابدين رستم: 3)
 . 166المصدر السابق، ص ،مقدمة( عبد الرحمان بن خلدون: 4)
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مميزات شتى تكتسبها أسرة معينة، وتستمر فيها تلك المميزات على     إلى  فمصطلح البيوتات إذا، يرُمز  
 نين القر   ما بين شاع استعمال لفظة البيوتات  و مدار أربع آباء في حقول العلم والتصوف والثّروة والجاه وغيرها،  

دينة تنبكت  بم قد تمركزت معظم هذه البيوتاتجنوب الصحراء، و  إفريقياب( م17/ه11( و) م16/ه10)
من أهم المراكز الثقافية،   ازدهرت فيها العلوم والأدب ازدهارا عظيما حتى أصبحتحيث حاضرة سنغاي 

ها وأعلام الثقافة المهاجرة من المغرب والمشرق،  يأعان هذا النضج الثقافي على الاحتكاك الذي وقع بين مثقفو 
 .(1) البيوتات  أهل والمهاجرين الذين نزلوا بها كانوا من الأعلام و 

  ملوك توفر المناخ الملائم للنشاط الفكري، بما تميّز به جملة من العوامل، منها ها ساعد على انتشار 
سنغاي من نزعة علمية ثقافية، من خلال تشجيع العلماء على البحث والتدريس والتأليف، ذلك أن بعضهم  

  . (2)  والفكرالس الفكرية ويقدرون رجال العلم  والثقافة، فيتصدرون المناقشات في المج كان له نصيب من العلم
روح التنافس بين الملوك على إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية، من مساجد وزوايا   إلى بث بالإضافة 

وكتاتيب، واستقطاب وجلب أشهر العلماء وأبرزهم من الأقطار المجاورة للتدريس في المدارس واقتفاء الكتب  
تنوع الدروس في مختلف    إلى الذي أدى    الأمروتحبيسها على المكتبات العامة، ليستفيد منها الأساتذة والطلاب  

ان  فكوجود نساخين ووراقين يتمتعون بمكانة علمية مرموقة،  المنطقةكما عرفت   .(3) العلوم العقلية والنقلية 
وكانت محلاتهم مقرا مفضلا لاجتماع الطبقة المثقفة، المشتغلة بالعلم    ،منهم العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء

 .(4) والقراءة وبحث المستجدات في أمور الطباعة والنسخ 
 أشهر البيوتات العلمية  -2

جنوب الصحراء أثر بالغ في ظهور عدد من البيوتات العلمية   إفريقياكان لتقدم الحياة الثقافية في  
  الإمام بها، منهم العالم والفقيه و  الثقافة الدينيةفيها، وبروز أبنائها بمختلف العلوم، وكان لهم دور مهم في رفد  

رة  والقاضي وشيخ الشيوخ والمدرس والمعلم والمفتي والمحدث والخطيب والناثر والشاعر، ومن التي نالت شه 
 ما يلي:     ها واسعة بين أواسط 

   بيت أقيت-أ
ظهرت في تنبكت أسرة كبيرة أنجبت العديد من العلماء والفقهاء والقضاة تمثلت في بيت أقيت،           
وفرع  ،  فرع من جهة الآباء ويلقبون بأقيتاشتهرت بالعلم والصلاح والجاه وهي من ثلاث أسر، فيها    ةوالأسر 

أشار  و يطلق عليهم أقيت أو أندغ،  و وفرع من جهة الآباء والأمهات معا،    الأمهات ويلقبون بأندغ،من جهة  
 

 .635، ص1978المغرب، -المحمدية ، مطبعة فضالة،2، جالحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين( محمد حجي: 1)
 .147، صالمرجع السابق ،علماء بلاد السودان( أحمد إبراهيم دياب: 2)
 .266( أحمد شلبي: المرجع السابق، ص3)
، تهم في الحضارة العربية الإسلامية هماندوة العلماء الأفارقة ومس  :الملتقىضمن أعمال "، إفريقياالإسلام في غرب  نتشارا "( عز الدين عمر موسى: 4)

 .56، ص1983وز تم -يوليو 30-28 ،الخرطوم
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عبد الله أندغ محمد فقال:   أبيهذا حين تحدث عن أحد أجداد هذه الأسرة وهو الفقيه  إلىالسعدي 
ات ومنهم  "...ومنهم تنسل كثير من شيوخ العلم والصلاح ومنهم من جهة الآباء ومنهم من جهة الأمه

يعتبر العلماء الذين تخرجوا من شجرة هذه الأسرة أعظم العلماء الذين اثروا في   ،(1) .." من جهتهما معا.
حركة الفكرية والثقافية  ـحركة العلمية والثقافية في معاهد تنبكت وجامعاتها، ويشكلون العنصر الغالب في ال ـال

 من أعظم العناصر التي اعتمد عليها في تثقيف أبنائها وتربيتها تربية إسلامية لعدة قرون.   وهي،  هذه البلادفي  
يرجع أصلها من إحدى بطون قبيلة صنهاجة من قبيلة مسوفة وهذا ما ذكرته المصادر المغربية، وليس   

اللثام، وكلمة    أهلزنجي(، ولما زار ابن بطوطة مدينة تنبكت وجد أن أكثر سكانها مسوفة    )أصل من السودان  
"، الذي هاجر من  محمد أقيت" وجد أسرة أقيت هو  .(2) أقيت )بضم الهمزة( تعني باللغة الأمازيغية ابن 

تعرضت هذه  و ، (4)  (1400/ه802استقر بتنبكت سنة ) ثم ، (3)  )ولاته( بلدة بير إلى  ا نيموطنه بلاد ماس
قتل فيها خلقا  و  م( 1468/ه873دينة سنة )الم لاضطهاد من قبل سني علي الذي استولى على لالأسرة 

  إلى بير، ولم تستقر أوضاع هذه الأسرة إلا مع وصول الأسكيين  إلى  ئها وهو ما تسبب في رحيل علما ،كثيرا
لعلماء  ل   هاستقطاب  من خلاليا محمد توري الذي قام بتحسين الأوضاع التي كانت متردية،  كبادر أسو الحكم،  

 .                       (5)   الدينية بالمنطقةعلماء كان لهم الأثر البالغ في الثقافة ها انحدر منو ، إليهوالفقهاء فقربهم 
الفكري،    اوهذا ما ظهر من خلال إنتاجهأما عن مكانتها العلمية اشتهرت بخدمة المذهب المالكي،  

  أهل ، وكانوا من  والأئمة والقضاةتعدد فيهم العلماء  و ،  المنطقةالوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة في    لهاوكانت  
يقول  و اليسار والسؤدد والدين لا يبالون بالسلطان فمن دونه، وتوارثت هذه الأسرة رياسة العلم مدة طويلة 

، إلا أن القادري ذكر  (6)  ..."وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائتي سنة...الناصري في ذلك: "
 .(7) سنة أنهم توارثوا العلم أزيد من خمسمائة 

 ، وكان عالما فقيها صالحا مدرسا تقيا،البيت  الأول لهذاهو الجد   أقيتمحمد عمر بن  يعتبر الفقيه         
، ظل "بستان الفوائد"عنه عدة علماء من السودان منهم الفقيه القاضي مؤدب محمد الكابري مؤلف  أخذ

أولاده   أخذم( ف1468/ه873حتى هاجم الملك سني علي تنبكت ) ،في تنبكت يواصل نشاطاته العلمية

 

 .28السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 1)
 . 45 ، صالمصدر السابق( محمد بن أحمد الحضيكي: 2)
 .187، ص2005)الجزائر(، جويلية   ،6ع/  ،حولية المؤرخ،  "أعلام السودان الغربي ما بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين"( مبخوت بودواية:  3)
 .272أحمد شلبي: المرجع السابق، ص( 4)
(، ديسمبر  مصر، )3، ع/فريقيةإمجلة قراءات  "،  الثقافة الإسلامية العربية في تنبكت وغاو وجني في عهد الأساكيمظاهر  محمد حمد كنان ميغا: "(  5)

 .28، ص2008
 . 129ص ،المصدر السابقأبو العباس أحمد بن خالد الناصري: ( 6)
رد على مقال أحمد بابا التعقيب على  الجمل: "شوقي عطا الله وأيضا ؛ 1280المصدر السابق، ص ،ر المثانيشنالقادري:  محمد بن الطيب (7)

 . 52، ص1977يونيو، )المغرب(، السنة الثامنة عشر، 5/، عمجلة دعوة الحق"، التنبكتي السوداني
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  ى الله والفقيه محمود وهو أصغرهم سنا، ومش وهو أكبرهم سنا والفقيه عبد أحمدالثلاثة المباركين وهم الحاج 
الفقيه   إبنهولاته، ورجع  إلى معهم خالهم الفقيه النحوي المختار بن القاضي الفقيه أندغ محمد ورحل بهم 

  أخذ في ولاته و   )1(  الزموري  الإمام أدرك فيها  و م(،  1480/ه885تنبكت عام )  إلىمحمود بن عمر من ولاته  
 .(2)   أن توفي فيها إلى عنه كتاب الشفا للقاضي عياض فأجازه فيه، ومكث في ولاته طوال حياته 

كان عالما فقيها حافظا ورعا وليا تقيا متحريا فاضلا متفننا   الله عبدوله ثلاث أبناء منهم الفقيه 
، وواصل في تحصيل  إلى تنبكتثم انتقل  همحصلا محدثا ليس له نظير في زمنه في الفهم والعلم، درس بولات
توفي بها عام   إلى أن ولاته وبقي فيها  إلى العلم والتدريس، ولما هاجم الملك سني علي تنبكت رجع 

 ومحمود.   أحمدوالابنين الآخرين هما   .(3) م( 1523/ه929)
 بن عمر بن محمد أقيت  أحمد بيت  -
اختص هذا البيت بالعلم والفقه واللغة والنحو، حتى نال شهرة واسعة وذاع صيتها في هذا المجال.    

  أحمدوهو جد  م(1458/ه862) سنة  ، ولد أحمدالملقب بالحاج    بن عمر بن محمد أقيت أحمدوجدهم 
بابا بأنه كان فقيها نحويا لغويا عروضيا محصلا بارعا   أحمدبابا، كان أكبر إخوته )محمود وعبد الله(، وصفه 

حافظا معتنيا بتحصيل العلم، وصف بعدة صفات تليق بمكانته العلمية، منها كان خيرا فاضلا متدينا صالحا  
ورعا محافظا على السنة والمروءة والصيانة والتحري، كتب بيده عدة دواوين وكتب وجمع كثيرا من الفوائد  

مدينة ولاته وتتلمذ على علمائها وعمل في القضاء    إلى ك أزيد من سبعمائة مجلد، وتحول بعد ذلك  والتعاليق فتر 
وخالد    )4( م( ولقي السيوطي 1485/ه890المشرق للحج عام ) إلىوفي تنبكت، وبعد ذلك ارتحل  بها

ة في الجامع  الإمام   إليهبلاده، فجلس للتدريس وانتفع به خلق كثير، وأسندت    إلىوغيرهما، ثم رجع    )5(  الأزهري
 

م(، 1483/ه888بن معاوية بن عبد الله الزموري الشيخ الفقيه العالم المتفنن الحافظ المؤرخ الأديب. كان حيا سنة )  عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى  (1)
إيضاح اللبس والخفاء عن ألفاظ م(. ومن مؤلفاته: شرح على الشفا سماه "15/ه9ضائع الأخبار والآثار على بالغ الأهمية، درس في ولاته خلال القرن )

 .181، المرجع السابق، صالحضاري تمبكتو وأثرهازمان عبيد وناس: : أنظر". الشفاء
 .315، 314ص ص ،المصدر السابقالطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي: وأيضا ؛ 30( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص2)
وأيضا  ؛ 255، ص1المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 235المصدر السابق، ص ،بتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي: ( 3)

 .38عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص
م(،  1445 /ه849عبد الرحمان بن محمد الخيضري الأسيوطي، المشهور باسم جلال الدين السيوطي، ولد مساء يوم الأحد من شهر رجب عام ) (4)

 الأولى ىتوفي في جماد ،عاش في عصر كثر فيه العلماء، كما أنه كان كثير السفر، حيث رحل إلى الهند وبلاد الشام والمغرب والسودان الغربي
  ، الحميد، تحقيق: محمد محي الدين عبد تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي: أنظر .مؤلف 600م(، وبلغت مؤلفاته ما يقرب عن 1505/ه911)

 .9، 8صص  ،2007، المكتبة العصرية، بيروت
م(،  1434ه/838الإمام النحوي خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد، نحوي. ولد سنة )  (5)

موصل الطلاب "، و"المقدمة الأزهرية في علم العربيةلفاته: "م(. ومن مؤ 1499ه/905نشأ وعاش بمصر، وتوفي عائدا من الحج قبل أن يدخلها سنة )
".  الألغاز النحوية" في التجويد، و"شرح مقدمة الجزرية"، و"شرح البردة"، و"التصريح بمضمون التوضيح"، و"شرح الأجرومية"، و"إلى علم الإعراب

دار الكتب العلمية، ، تحقيق: محمد سيد عثمان، العربية بإعراب الأجروميةجرومية أو بشرى طلاب إعراب الآأنظر: خالد بن عبد الله الأزهري: 
 .30، 29، ص ص2013، بيروت
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م(  1536/ه943أن توفي ليلة الجمعة من ربيع الثاني عام ) إلى الكبير فرفض، وبقي في التدريس والتأليف 
 ، كان له ثلاثة أولادهم: (1)  عن سن يناهز ثمانين سنة 

م(، كان  1527/ه932، المولود بمدينة تنبكت عام )بيربأبو بكر  المعروف    أحمدأبوبكر بن  الأول  
عالما فقيها صالحا ورعا تقيا متواضعا متين الدين مدافعا على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وتفرغ  

بلده ومكث فيه بضعة   إلى وحج وبقي في المدينة المنورة مدة، ثم رجع  إلى المشرق لطلب العلم، ثم رحل 
توفي بها عام  إلى أن يها، وبقي ف ليجاور مسجد رسول الله مرة أخرى اإليهأعوام، ثم رحل 

 . (2) م( 1583/ه991)
، مسردا لكتاب الشفا في كل  كان عالما فقيها نحويا مادحا لرسول الله   أبو حفص عمروالثاني 

رمضان في مسجد سنكري، واصلا لرحمه متعاهدا لأقاربه يتفقدهم في صحتهم ويعودهم في مرضهم، طليق  
أن توفي في شهر ربيع الثاني عام   إلى وبقي  إلى مراكشبيته فرحل  أهل الوجه للخاصة والعامة، امتحن مع 

 نه خلف أولاد وأحفاد.  أ. والمصادر السودانية لم تذكر (3)   م(1597/ه1006)
م(، وكان فقيها علامة فهاما ذكيا  1523/ ه929بابا، ولد سنة ) أحمدوهو والد  أحمدوالثالث 

داركا محصلا متفننا محدثا أصوليا بيانيا منطقيا مشاركا في فنون العلم، فصيحا بارعا في الأدب وفي الحديث  
ا بجاهه لا ترد له شفاعة يغلظ على الملوك فمن دونهم، ولما مرض كان السلطان أسكيا  والفلك والهندسة، نفاع

  إلى الشرق م( رحل 1549/ه956بالليل حتى برئ ويسمر عنده تعظيما لقدره، وفي سنة ) إليهد يأتي و داو 
أن توفي سنة السابع والعشرين من شعبان عام   إلىللإقراء، وبقي في التدريس  إلى بلده ثم رجع  .فحج

 . (4)  م(1583/ه991)
،  نشأ في أحضان أسرته  ،م1556/  ه963  سنة   ذو الحجة   21في  ولد في قرية أروان  بابا   أحمد  بنهاأما  

العلم في مكة المكرمة أثناء   أخذو . )5(وتعلم عن والده الحديث والمنطق والمقامات وأجاز له جميع ما يجوز له 
 

، ص 1ج المصدر السابق،، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 138، 137المصدر السابق، ص ص، بتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي: ( 1)
 ،المصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتيوأيضا ؛ 158سابق، صالصدر المعبد الرحمان السعدي: وأيضا ؛ 133، 132ص 
"ملامح من التواصل الثقافي بين عبد الجواد السقاط: وأيضا ، 31، 30محمد بن أحمد الحضيكي: المصدر السابق، ص ص وأيضا ؛ 50 -48ص

 . 246، ص1988، )المغرب(، ماي269ع/  ،مجلة دعوة الحق، العصر السعدي"المغرب والسودان في 
وأيضا ؛ 181، ص1المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 151المصدر السابق، ص، بتهاج الا نيل أحمد بابا التنبكتي: ( 2)

 . 385سابق، صالرجع الم، الحركة العلميةعبد الرحمان ميغا: ؛ وأيضا 170السعدي: المصدر السابق، ص  عبد الرحمان 
 .316،  315ص ص  ،المصدر السابق:  لطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتيا؛ وأيضا  151عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص(  3)
، ص 1المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 142، 141المصدر السابق، ص ص، بتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي: ( 4)

المصدر :  الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتيوأيضا  ؛  171،170عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص صوأيضا  ؛ 138،  137ص
عبد  وأيضا ؛ 635السابق، صالمرجع محمد حجي: وأيضا ؛ 32محمد بن أحمد الحضيكي: المصدر السابق، ص وأيضا ؛ 58 -54صص  ،السابق

 . 383المرجع السابق، ص، الحركة العلميةميغا:  محمد عبد الرحمان وأيضا ؛ 255، 254المرجع السابق، ص ص ، الحركة الفقهيةالرحمان محمد ميغا: 
 .139، 138، ص ص1، جالمصدر السابق، كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 5)
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اتفق المؤرخون على أن وفاته كانت  و   .)2(وبذلك اجتهد في طفولته وشبابه في تحصيل العلم وخدمته  ،  )1(  حجه
  07بينما يذكر المحبي تاريخ ،  )3(م 1627من نيسان سنة  12ه الموافق لـ 1036من شعبان سنة  06في 

 . )4(  م1623من حزيران سنة   06ه الموافق لـ 1032من شعبان سنة 
كان عالما فقيها ناسكا شاعرا عابدا، زار عدة    ،بابا  أحمد محمد بن وآخر أبناء هذا البيت الفقيه 

توفي ليلة    .المقري الحفيد تلميذ والده  أحمدأقطار إسلامية منها مصر والتقى فيها بمجموعة من العلماء، منهم  
 . )5(ودفن في مقابر سنكري  م(1647/ه1057) السبت العاشر من ذي القعدة العام

 بيت محمود بن عمر بن محمد أقيت -
بتولي منصب القضاء، يعتبر من أعظم المناصب عند العامة والخاصة، لتعلقها بأمور  هذا البيت  اشتهر  

كانوا لا يخافون في الحق لومة لائم لأنهم  فبالعدل والصدق والنزاهة،    وا عرفو التدريس،    إلى جانب الدين والدنيا  
 .)6(  توارثوا رئاسة القضاء في عهد الأسكيين و يهابهم الخلق كلهم حتى السلطان فما دونه، 

م(، كان قاضي تنبكت عالم  1463/ه868ولد عام ) محمود بن عمر الأب الأكبر لهذا البيت 
خيار عباد الله الصالحين سخيا جوادا اشتهر علمه  تكرور وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها بلا منازع، من  

الذي   وصلاحه في البلاد وذاع صيته في الأقطار شرقا وغربا، ظهر صلاحه وورعه ونزهته وعدله في القضاء،
، وله  )7( سنة 50عاما، لازم التدريس نحو  35، وكان عمره (م1498/ه904بمدينة تنبكت سنة )  تولاه 
 ة أولاد وهم:  خمس

لما فقيها فهاما ثاقب الذهن ذا فهم  ام(، كان ع1503/ه909ولد عام ) ،محمدالأول القاضي 
ه، كان أستاذا للمنطق  أبي عميق وذهن صاف، يقظا داركا من دهاة الناس وعقلائهم، تولى القضاء بعد وفاة 

   .)8( م(1565/ه973توفي عام ) حتى ، ظل في القضاء المنطقةوالبيان، تتلمذ عليه كثير من علماء 
جالس  بمم(، تلقى العلم في مصر  1507/ه 913قاضي تنبكت، ولد عام )  العاقبهو الفقيه  الثاني  

مسددا في أحكامه صليبا في   الإسلاميةالحسن البكري، كان عالما فقيها عالي الكعب في العلوم  أبي  الإمام 
 

 .81، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله: ( 1)
 .155، صالمصدر السابق السعدي:  عبد الرحمان ( 2)
 . 165، صالمصدر السابق ،الإكليل والتاج  :القادري محمد بن الطيب (3)
 .172صهـ، 1284، القاهرة، أعيان القرن الحادي عشرخلاصة الأثر في محمد المحبي: ( 4)
 .339ص عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق،( 5)
 . 16المصدر السابق، ص ،لي السندسية اللآ ( أحمد بابا التنبكتي: 6)
، ص 2، جالمصدر السابق، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 608، 607، ص صالمصدر السابق، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 7)

، 366محمد بن أحمد الحضيكي: المصدر السابق، ص صوأيضا  ؛  160،  159صالسعدي: المصدر السابق، ص    عبد الرحمان وأيضا  ؛  246،  245ص
367. 

، ص  2، جالمصدر السابق، كفاية المحتاج ابا التنبكتي: أحمد بوأيضا ؛ 601، 600، ص ص المصدر السابق، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 8)
 .153سابق، ص الصدر الم السعدي:  عبد الرحمان وأيضا ؛ 234
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الحق، لا يخاف في الله لومة لائم قوي العارضة، وتصدر للقضاء والتدريس في تنبكت، تولى القضاء عام  
إلى  م(، ولشدة عدله وجرأته كان السلاطين يخضعون له ويطاوعونه في كل ما أراد، رحل 1565/ه973)

 .(1)  م(1583/ه991رجب عام )من  11توفي يوم ، فحج وزار الحرمين الشرفيين  المشرق
، كان عالما فقيها عالي الكعب في الفقه المالكي بارعا في علم أبو حفص عمرأما الثالث الفقيه  

الحديث والسير والتاريخ وأيام الناس، صادقا بالحق بلغ الغاية القصوى في الفقه حتى قال بعض معاصريه من  
عن مجموعة   أخذ "، لو كان موجودا في ابن عبد السلام بتونس لاستحق أن يكون مفتيا فيها الشيوخ " 

عنه جماعة من علماء السودان، وتولى القضاء في    أخذنبكت منهم والده الفقيه القاضي محمود، و من علماء ت
  إلى ه فرحل أهلم(، حكم بالعدل وأعطى كل ذي حق حقه، امتحن مع 1585/ه993تنبكت عام )

   .(2)  م(1594/ه1003محرم عام ) 01أن توفي يوم الجمعة   إلىمراكش مع بعض أفراد أسرته 
كان عالما صالحا وليا ناصحا ناسكا عابدا ورعا واعظا زاهدا   ،عبد الرحمانالولد الرابع هو الفقيه 

وغيره من   أحمدعن الدنيا، ذا مكاشفات وفراسة إذا تكلم كأنه ينظر في الغيب، أخد عن ابن عمه الحاج 
امتحن مع   إلى أنتنبكت  عنه محمد بابا بن محمد الأمين، قضى حياته في التدريس في  أخذ علماء تنبكت، و 

م(، 1597/ه1006صفر عام )05يوم الخميس  بها توفي إلى أن مراكش ومكث فيها  إلى بيته، فرحل  أهل
 .(3) تاشفين ودفن قريبا من ابن القطان بإزاء جامع علي بن يوسف بن 

كان يستحضرها، و تضلع في نوازل الفقه واختص بكتب خليل والرسالة،  عبد الله الخامس  بنهاأما 
بيته وكتبه، مات  أهلمع  إلى مراكشيشتغل بالتدريس في جوامع تنبكت عندما قبضه الجيش المغربي ونفاه و 

 ( 02  رقم الملحقإلى  )ينظر  .(4)  م(1597/ه1006بعد إصابته بالطاعون عام ) بها
   غَم حمّدأنْدَ بيت -ب

جنوب الصحراء، تربطه مع أقيت علاقة   إفريقيايعتبر هذا البيت من البيوت الأولى وأقدمها في  
والتوثيق   القرآناختص هذا البيت بالعلم والفقه والقضاء والإفتاء، واللغة العربية والنحو وعلم و مصاهرة، 

 والتدريس. 
الكبير محمد بن محمد بن عثمان بن   أنْدَ غَم حمّد أبو عبد الله الجد الأكبر لهذه الأسرة هو 

م(، 15/ه9، معدن العلم والصلاح كان فقيها بارعا، تولى القضاء بتنبكت في أواسط القرن )محمد بن نوح
نه شيوخ العلم  بابا أنه أول من اشتغل بالعلم من أجداده وهو جده من جهة أمه، وتنسل م أحمدذكر و 

 

، 1المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 354، 353المصدر السابق، ص ص، بتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي: ( 1)
 . 153السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان وأيضا ؛ 377ص

 .385المرجع السابق، ص  ،الحركة العلميةميغا:  محمد عبد الرحمان وأيضا ؛ 153السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 2)
 .155، 154السعدي: المصدر السابق، ص ص  عبد الرحمان ( 3)
 .213-34السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان ؛ وأيضا 236المصدر السابق، ص، بتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي: ( 4)
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ومنه كثير من شيوخ العلم والصلاح...فهو عالم جليل قاض  والصلاح وأكد ذلك السعدي في قوله: "
 ، وله أربعة أولاد وهم :    )1(..." المسلمين

عي ملازما  ذابالتهذيب للبر  ا، كان عالما فقيها تقيا حليما زاهدا ورعا، عالمعبد الرحمانالولد الأول 
 .(2) م(  15/ه9الذين عاشوا في القرن )المنطقة  باع طويل في الفقه، ويعتبر من أهم علماء لقراءته، له 

ه وهو  د، الذي لم تذكر ترجمة له في المصادر السودانية، لكن ذكرت ترجمة لحفيمحمودالولد الثاني   
بن الفقيه محمود، كان عالما فقيها متمكنا فطنا متفننا مشاركا،   أنْدَ غَم حمّد بن  أحمد أبو العباس الفقيه 

نحويا متفننا في الأشعار والآداب، جد واجتهد حتى بلغ الغاية من العلم، ثم جلس للتدريس، ولم نقف على  
 .)3(م(  16/ه10القرن ) أهلتاريخ وفاته ولعله من 

عالما   ‘ لقب بالنحوي لتضلعه في النحو. كان  ،المختار النحويأما الولد الثالث من أولاده 
عن الفقيه مودب محمد الكابرى، عاصر الشيخ    أخذق علماء عصره في النحو.  فا فقيها نحويا لغويا مشاركا، ف

عندما   إلى ولاتهوالفقيه عبد الله والفقيه محمود    أحمده الفقيه الحاج  تالتادلسي، رحل مع أولاد أخ  سيدي يحيى
زموري فيها ولازمه مدة وأجازه كتاب الشفا للقاضي عياض. توفي    الإمام غزا الملك سني علي تنبكت، فأدرك  

كان عالما علامة، تقيا  ،  أنْدَ غَم حمّدأبو عبد الله . وله ابنان الأول وهو )4(م(  1516/ه922أواخر العام )
مسردا لكتاب الشفا للقاضي   ورعا متواضعا فقيها واثقا بالله شهيرا في علم العربية مادحا لرسول الله 

عياض في رمضان بمسجد سنكري. سلم له شيوخ العلم بالعلم والصلاح، ولاه القاضي محمود بن عمر أقيت  
.  )5(م( 1578/ه986توفي عام ) إلى أنة الإمام، وبقي في التدريس و يعند كبر سنه إمامة مسجد سنكر 

  الرسول   ، كان عالما فقيها زاهدا ورعا حافظا لقصائد مدحأبو عبد الله محمد بابا الفقيه    ولهذا الأخير ابن وهو
  م(  1591/ه999ه. توفي عام )أبيمسردا لكتاب الشفا للقاضي عياض في مسجد سنكري بعد وفاة

هو الفقيه  و  بنهلم ترد عنه ترجمة في المصادر السودانية، غير أنها وردت ترجمة لامحمد أما الابن الثاني  .(6) 
منفقا على المداحين في المولد النبوي ويطرب   ، كان عالما فقيها كريما جوادا مادحا لرسول الله المختار

هو الفقيه العالم الفاضل  . ولهذا الأخير ابن و )7(م( 1596/ه1004لذلك غاية الطرب. توفي حوالي العام ) 

 

 .142السعدي، المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 1)
 325المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 146 -143ص صالسعدي، المصدر السابق،  عبد الرحمان ( 2)
عبد  ؛ وأيضا 71ص ،المصدر السابقالطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي: ؛ وأيضا 146( عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق، ص3)

 . 308المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةالرحمان محمد ميغا: 
 . 200، 199ص ص المصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ وأيضا 143: المصدر السابق، صالسعدي عبد الرحمان ( 4)
 . 190ص  ،المصدر السابق:  الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي ؛ وأيضا  147،  146المصدر السابق، ص ص    السعدي:  عبد الرحمان (  5)
 . 334المرجع السابق، ص، الفقهيةالحركة محمد ميغا:  عبد الرحمان ( 6)
 .148: المصدر السابق، صالسعدي عبد الرحمان ( 7)
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، تلقى  حا للنبي ا، كان عالما فقيها بارعا في الفقه مدبسَنْ شيخ المداحين المعروف محمد الصالح الزاهد 
الشيخ. وبقي    حتى وفاة السعدي الذي لازمه منذ طفولته    عبد الرحمان مثل  عنه العلم عدة علماء من السودان  

  .)1(م( عن سن يناهز أربع وثمانين سنة 1617/ه1026توفي شهر محرم عام ) إلى أنفي التدريس والإفتاء 
 .المختار النحوي اشتهر بالأدب والنحو والشعر، وكذلك حب مدح النبي   أسرةوالملاحظ أن 

أبو  الذي لم ترد ترجمة عنه، لكن له ولدان الأول وهو الفقيه القاضي  أحمد أما الولد الرابع فهو  
م(  16/ه10)القرن  كان عالما علامة فقيها قاضيا عاش خلال    أنْد  غ مُحمّدبن    أحمدبن    أحمدالعباس سيدي  

، كان عالما فقيها متمكنا، زاهدا ورعا متواضعا تقيا مدرسا،  بري  أحمد  أبو العباس الفقيه. أما الثاني فهو  (2) 
. وله  )3(م( 16/ه10) القرن  أهل عنه جماعة من شيوخ المنطقة، لم نقف على تاريخ وفاته ولكنه من  أخذ 

  القرآن، كان مفتيا في زمنه نحويا لغويا متواضعا، شهر في زمنه بعلم أبو محمد عبد اللهولدان الأول وهو 
الذي لم نقف على ترجمة له، لكن له    غَم حمّدأنْدَ  . والثاني وهو  )4(م(  1602/ه1010توفي عام )  والتوثيق

، كان عالما فقيها فاضلا محدثا قاضيا، له قدم راسخ في  محمدثلاث أبناء، الابن الأول وهو الفقيه القاضي 
م( بأمر من الباشا محمود لنك بعد وفاة القاضي محمد  1611/ه1020الفقه، تولى القضاء بتنبكت عام )

، وكان عمره يومئذ ستين سنة، ومكث في القضاء أربع سنين، وتوفي يوم  عبد الرحمانبن القاضي ا أحمدبن 
 . )5(  م(، وكان عمره أربعا وستين سنة1611/ه1020من شوال عام )  09

كان علامة فقيها متمكنا قاضيا    أحمدالفقيه العالم القاضي سيدي  أبو العباسأما الابن الثاني فهو  
م( بأمر الباشا محمود  1611/ه1020عادلا ورعا زاهدا عالي الكعب في العلوم الدينية. تولى القضاء عام )

بري، ولما تولى القضاء كان عمره يومئذ خمسين   أحمدبن  أنْد  غ مُحمّدلنك بعد وفاة أخيه القاضي محمد بن 
م( بعدما  1635/ه1045من محرم عام ) 13ضحوة الجمعة  جل الأ وافاه  إلى أنسنة، وظل في القضاء 

. أما الابن الثالث  (6) قضى في سلك القضاء سبعة وعشرين سنة، وكان عمره يوم وفاته سبعا وسبعين سنة 
، وله ولدان  بري  أحمدبن    أنْدَ غَم حمّدبن الفقيه    أنْدَ غَم حمّد نه الفقيه  أذكر السعدي  و ،  أنْدَ غَم حمّدفهو  

 (03ينظر إلى الملحق رقم ) . )7(أحمدسيد والفقيه القاضي  محمد قرينكهما الفقيه القاضي 
 

 

 .148ص : المصدر السابق،السعدي عبد الرحمان ( 1)
 . 352المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 2)
 . 54ص ،المصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ وأيضا 146: المصدر السابق، صالسعدي عبد الرحمان ( 3)
 . 281ص ،المصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ وأيضا 149ص  : المصدر السابق،السعدي عبد الرحمان ( 4)
المرجع السابق، ، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 193ص ،المصدر السابق: البرتلي الولاتيالطالب محمد بن أبي بكر الصديق ( 5)

 .287ص
 . 77ص ،المصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ وأيضا 353ص : المصدر السابق، السعدي عبد الرحمان ( 6)
 .148ص  المصدر السابق،: السعدي عبد الرحمان ( 7)
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 بيت معيا  -ج
جنوب الصحراء،   إفريقياحركة الثقافية في  ـمن البيوتات الأخرى بيت معيا الذي ساهم في إنعاش ال  

 ة والقضاء والتصوف والافتاء والتدريس. الإماموالذي اختص بالعلم والفقه و 
. كان عالما علامة،  )1(  معيا   أحمدالجد الأكبر لهذه الأسرة هو الفقيه العالم العلامة الولي العارف بالله  

فقيها بارعا إمام العلماء المستبحرين وأحد الأولياء العارفين، زاهدا ورعا عالي الكعب في الفقه وله باع طويل  
كرامات    الأئمة ولهعنه كثير من سادات    أخذالعلم والتصوف عن كثير من أئمة المنطقة و   أخذفي فنون مختلفة.  

  ، قتل في فتنة الباشوات لما اجتاحوا المنطقة  إلى أنوالتأليف والإفتاء  ومكاشفات. ظل طول حياته في التدريس  
 . وله ولدان هما:  (2) م( 1594/ه1002من محرم العام )  24وكان ذلك يوم الأربعاء 

كان عالما فقيها زاهدا ورعا مدرسا، كان يسرد الجامع الصحيح للبخاري    عبد الله الولد الأول وهو 
. وله  (3) م( بتنبكت 1638/ه1048من رمضان العام ) 27في القصبة بدار السلطنة كل سنة. توفي يوم 

  أحمدوهو الفقيه    بنه، الذي لم نقف على ترجمة له، ولكن وردت ترجمة لامعيا   أحمدولدان الأول وهو الفقيه  
كان   إبراهيم، أما الولد الثاني هو الفقيه القاضي  )4(  م(18/ه12)  القرن  ، كان عالما فقيها عاش خلال زروق

وافته المنية يوم الأحد   إلى أن عالما فقيها قاضيا عادلا ورعا، عالي الكعب في الفقه المالكي. ظل في القضاء 
وهذا   .(5) م( عن عمر يناهز أربعا وسبعين سنة 1699/ه1110من شعبان بعد صلاة العصر العام )  29

م(، كان عالما علامة فقيها  1662/ه1072، المولود عام )أحمدسيد الأخير له ابن هو الفقيه القاضي 
متمكنا بارعا عالي الكعب في الفقه المالكي، وجد واجتهد حتى بلغ غاية من العلم وجلس للتدريس، تولى 

ثلاثين سنة، ومكث في القضاء احدى  القضاء بعد وفاة والده الفقيه القاضي إبراهيم، وكان عمره يومئذ ثمان و 
م( عن سن يناهز تسعا وأربعين 1708/ه1121في شهر ذي القعدة العام )  حتى توفي  هظل فيو عشر سنة،  

 .)7(  إماماكان   بباير الشهير عبد الله. وله ابن وهو (6) سنة 

توفي في شهر محرم عام  ، كان عالما فقيها قاضيا عبد الرحمانالفقيه القاضي  أما الولد الثاني هو 
كان فقيها متمكنا قاضيا، تولى القضاء سنة   ،أبو زيدالأول هو فترك ابنان  .)8(م( 5616/ه6710)

 

 .214: المصدر السابق، صالسعدي عبد الرحمان  (1)
 . 308المرجع السابق، ص ، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  )2)
دار  ،السالم، تحقيق: حماه الله ولد في أخبار ملوك السودان تذكرة النسيانابن المختار: ؛ وأيضا 420، صعبد الرحمان السعدي: المصدر السابق) 3)

 .249ص، 2012بيروت،  الكتب العلمية،
 . 355المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 4)
 . 305ص ،السابقالمرجع ، الحركة الفقهية محمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 249صالمصدر السابق، ابن المختار:  )5)
 . 311المرجع السابق، ص ، الفقهيةالحركة محمد ميغا:  عبد الرحمان ) 6)

 .335ص  المصدر السابق،ابن المختار:  (7)
 .430ص السابق،عبد الرحمان السعدي: المصدر  (8)
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بعد وفاة القاضي محمد بن محمد بن محمد كري،    أحمدبن الباشا    أحمدم( بأمر من الباشا  1691/ه1102)
. أما  (1) م( 1697/ه1108وافته المنية سنة ) إلى أن وكان عمره يومئذ ثلاثة وسبعين سنة. ظل في القضاء 

الفقيه  الذي لم تذكر المصادر السودانية ترجمة له، وكل ما ذكرته عنه أن له ابن وهو  عبد الكريمالثاني هو 
زاهدا مجتهدا في طلب العلم، توفي في شهر رجب العام   ورعا، الذي كان عالما فقيها متمكنا عمحمد طا 

، كان عالما  عمر بن محمد بن عمرالفقيه  معيا أخ وهو أحمدوللجد الأكبر  .)2(م( 1699/ه1111)
 الفاضل بقية السلف . وهذا الأخير له ابن وهو الفقيه العالم )3(م( 1729/ه1141فقيها توفي في العام )

، كان عالما فقيها متمكنا عاملا بعلمه زاهدا ورعا حريصا على العلم، له قدم راسخ  أبو الحفصومفيد الطلبة  
 ( 04ينظر إلى الملحق رقم  ) . )4 (م(1700/ه1112، توفي في شعبان عام )الإسلاميةفي العلوم 

 ()السعيديالسعدي  بيت  -د
" أربع السعيديالسعدي نسبته " عبد الرحمان، حيث رسم إلى العربيةهذا البيت يرجع في أصوله 

بن عبد الله بن   عبد الرحمانأصل هذا البيت عربي أنصاري وكتب نسبه أن مرات في كتابه تاريخ السودان، 
والحقيقة أن هذا  ، )5( "التي هي مسقط الرأس وبغية نفسعامر بن عمران السعدي، ويقول عن تنبكت "

البيت ساهم في الحياة الثقافية في المنطقة وتقلد أبنائه وظائف مهمة، وظل يشارك مشاركة فعالة في معظم  
 ة والتدريس والتأريخ.  الإمام النشاطات العلمية، منها العلم والفقه و 

قيها زاهدا  السعدي. كان عالما ف عبد الرحمانجد المؤرخ عمران السعدي الجد الأكبر لهذه الأسرة 
  أبيودفن في تنبكت بجوار  (،م1567/ه975) خرة. توفي سنةورعا غلب عليه التصوف مشتغلا بأمور الآ

 . وله ثلاثة أولاد:)6(القاسم التواتي  
م(، كان عالما فقيها ورعا سخيا محبوبا لدى العامة  1553/ه960ولد عام ) عبد الله الفقيه  الأول 

حتى   يعن الفقيه المقرئ إبراهيم الزلف أخذ. الإسلاميةية وغيرها من العلوم القرآنوالخاصة مهتما بالقراءات 
  السعدي،  عبد الرحمان بنهمجموعة من التلاميذ منهم  أيضاعنه  أخذو  .بالتدريستمكن في العلوم، ثم اشتغل 

أنجب ثلاثة   .)7(م( عن سن يناهز سبعا وستين سنة 1617/ه1026من صفر العام )  02حتى توفي يوم 
.  )8( م(1596/ه1004المولود عام ) السعدي عبد الرحمان الأول هو الفقيه الكاتب المؤرخ  إبنهأبناء، ف

 

 . 327المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  )1)
 . 340ص، المرجع السابق، الحركة الفقهية محمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 249صالمصدر السابق، ابن المختار: ( 2)
 . 396ص، المرجع السابق، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 3)
 . 333صنفسه، ( 4)
 .127 ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان ( 5)
 .250-205نفسه، ص ص (6)
 .372-194 نفسه، ص ص( 7)
 . 347نفسه، ص( 8)
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كان عالما فقيها مشاركا، مؤرخا، كاتبا، له باع طويل في علم التاريخ والسير. حضر عدة مجالس علمية بتنبكت  
  أحمد بابا، والفقيه محمد بن علي بن الزياد والشيخ محمد بن المختار والفقيه الأمين بن  أحمد منهم الفقيه 

والفقيه محمد الخليل وغيرهم من العلماء. تولى إمامة مسجد سنكري عام   ب ـغْيُعُ الحفيد والفقيه محمد 
م(، وتجول كثيرا  1646/ه1056م(، ثم رتبه الباشا محمد بن عثمان كاتبا للديوان عام ) 1627/ه1036)

في ماسينا، ألف عدة مؤلفات ورسائل من أهمها كتاب تاريخ السودان، وبقي في التدريس والكتابة وتكوين  
  عبد الرحمان خوه ألكن  محمد السعدي،م(. والابن الثاني هو 1656/ه1066توفي عام ) إلى أن  الأجيال

عبد  خوه  أ، حيث ذكر عنه  أحمد، أما الابن الثالث فهو  محمد  نه ذكر أن له أخ هوألم يذكر له ترجمة، غير  
خونا  أ( توفي م1648/ه1058) عام من المحرم الحرام  15 الإثنين في كتابه تاريخ السودان، وفي يوم  الرحمان

 . )1(الكبير " في بلد جني ودفن في الجامع ابن الوالد عبد الله بن عمران أحمد"
ه صالحا  مالسعدي. كان عالما فقيها متمكنا عاملا بعل عبد الرحمانعم  باب هو الفقيه أما الثاني و 

العلم توفي سنة  على ليس له نظير في زمنه في حسن الخلق. نشأ في بيت علم وصلاح واجتهد حتى تحصل 
 .(2)   م(1633/ه1043)  أو  م(1607/ه1016)

وهذا  عمر لم يذكر ترجمة له، وما ذكره أن له ابن اسمه  عبد الرحمان، وابن أخيه عامرالثالث هو 
بن محمد بن عمر بن عامر، هو فقيه عالم فاضل بقية السلف    أبو حفص عمر ( هو  بنها)ابن    دالأخير له حفي

ينظر إلى الملحق رقم  )  .(3)   قابر الجامع الكبيربمم( ودفن قرب والده  1603/ه1012مفيد الطلبة، توفي عام )
05)   

 بيت كداد-ه
ة،  الإمامنال شهرة واسعة في  و جنوب الصحراء،    إفريقيالهذا البيت مساهمة في تحصيل التقدم الثقافي ب 

 . بالمنطقةفقد تقلد جميع أبنائه هذا المنصب في أكبر المساجد الموجودة في أكبر المراكز الثقافية 
، الذي لم ترد عنه أي ترجمة في المصادر السودانية،  الف لانيبكر  أبيالجد الأكبر لهذه الأسرة هو 

  إماماكان عالما. فقيها  الذي ،الف لانيمحمد كداد  الإمام بنهاسمه من الاسم الكامل لا تلكننا استنبط
عثمان بن الحسن  الإمامصالحا من خيار عباد الله الصالحين، تولى إمامة الجامع الكبير بتنبكت بعد وفاة 

من المحرم سنة   29ة اثنتي عشر سنة حتى توفي ليلة الأحد الإمام القاضي العاقب، وبقي في  من التشيتي بأمر
   .(4) م( 1581/ه989)

 

 . 314المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  الرحمان عبد ( 1)
 .316ص نفسه،  )2)
 .350، صالسعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان  3))
المرجع السابق، ، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 192ص ،المصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي )4)

 .284ص



 ة الدينية بإفريقيا جنوب الصحراء  الثقاف.........عوامل ازدهار ...الفصل الثالث......

163 
 

،  الإسلامية، كان عالما فقيها متمكنا ورعا زاهدا، عالي الكعب في العلوم سعيد الإمام ترك ابن وهو 
في جامع القصبة بتنبكت سنة   إمامافي بيت علم وصلاح ودين، رتبه الباشا محمود زرقون  أنش

  (1625/ه1035)  من جمادى الأولى عام  10في  أن وافته المنية    إلىة  الإمام وبقي في    (،م1591/ه999)
 م( 18/ه12)خلال القرن  كان عالما فقيها، عاش    عبد الرحمان  الإمام ترك ولدين، الأول وهو الفقيه و و .  )1(

عادلا عالما فقيها متمكنا مدرسا    إماما، كان  محمد  الإمامالفقيه الشيخ الفاضل المحدث    ، والابن الثاني هو )2(
من جمادى  10محدثا، عالي الكعب في علوم الحديث رواية ودراية، وله باع طويل في الفقه. توفي يوم الأحد 

 وللشيخ ثلاثة أولاد وهم:  . )3(م( دفن في مقابر الجامع الكبير بتنبكت1626/ه1035الأولى عام )
  الإماموفاة  بعد كان عالما فقيها متمكنا ورعا زاهدا، تولى إمامة الجامع الكبير   محمد الوديعةالأول 

خلال   حتى توفيم( وظل فيها 1642/ه1052علي الجزولي عام ) الإمام سيدي علي بن عبد الله سر بن 
الذي كان عالما فقيها عاش خلال القرن   عبد الرحمان الإمام. أما الثاني )4(م( 17/ه11)القرن 

الذي لم تذكر ترجمته، لكن ذكر أولاده الثلاثة، الأول وهو   أحمد الإمام. والولد الثالث هو م(18/ه12)
أيام    05وافته المنية يوم الخميس    إلى أن كان عالما فقيها تولى إمامة الجامع الكبير وظل فيها    بابا سعيد  الإمام 

كان عالما فقيها متمكنا زاهدا ورعا،   المختار  الإمام، والثاني  )5(م(  1691/ه1102خلون من صفر العام )
ة في إحدى المساجد  الإمام ة ورثوها جدا عن جد، عين في منصب الإمامتقلد اغلب أفراد أسرته خطة 

. أما الولد الثالث  )6(م( 1702/ه1114من شعبان ) 06وافته المنية يوم الثلاثاء  حتى بتنبكت وظل فيها 
كان عالما فقيها وكان حيا    صالح  الإمام الذي لم تذكر ترجمة عنه لكن ذكر أن له ولد هو الفقيه    أحمد  الإمام 
 (60ينظر إلى الملحق رقم ) .)7(م( 1714/ه1126عام )

 بيت كورد  -و
نال شهرة في الأواسط الثقافية، حتى عرف بأنه من البيوتات  و الفلان،  إلى قبيلة يرجع هذا البيت 

، وذلك من خلال  السودانيالكبيرة في مملكة سنغاي، حيث أصبح لهذه الأسرة مكانة علمية في المجتمع 
حركة  ـساهموا في ال المنطقة  العلمي، فأنجب هذا البيت عدد من العلماء تولوا وظائف علمية مهمة في  اعطائه
 ة والتدريس كما كان لهم كعب عالي في التوثيق. الإمامعرف أبناؤه بالعلم والفقه و و بها.  العلمية 

 

 .376، صالسعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 1)
 . 366المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 2)
 . 338صنفسه، ( 3)
 .421، صالسعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 4)
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المصادر السودانية،  الذي لم تذكر عنه ترجمة في  الف لانيمحمد كورد الجد الأول لهذه الأسرة هو  
 ة وهم:تلكن ذكرت أسماء أولاده وعددهم س

كان عالما علامة فقيها متمكنا له باع طويل في الفقه المالكي، جد واجتهد حتى   أحمدالابن الأول 
م(  1656/ه1067سنة )  حتى توفية في المسجد الجامع بتنبكت، وظل فيها  الإمامبلغ غاية من العلم. تولى  

عبد   الإمام ولهذا الأخير ابن وهو  .(1)  في سبيل ازدهار الحياة العلمية في المنطقة ةجهودا كبير بعد ما كرس 
لمسجد السوق، ثم  إماماكان  أحمد ألفعوهو  بنهاالذي لم ترد ترجمة عنه لكن ذكرت ترجمة عن  الرحمان

   . (2) م(  1744/ه1157) توفي سنة ب ـغْيُعُ،محمد    الإمامبن الفقيه محمد ابن ابابا  الإماماستخلفه فيه 
، كان عالما فقيها  سعيدوهو الفقيه  بنهالذي لم تذكر ترجمته لكن ذكرت ترجمة لا محمدالابن الثاني 

  ا متمكنا نبيها ذكيا مطبوعا على التأليف له باع طويل في الفقه المالكي، له تأليف في القضاء والأحكام لكنه
 .)3( م(17/ه11)وافته المنية خلال القرن  إلى أنمفقودة. ظل في التدريس والتأليف والإفتاء 

الجامع الكبير    هل هو شيخ المداحين لأبنه  لاه لكن ذكرت ترجمة  تلم تذكر ترجم  علي  ألفعالابن الثالث  
 .)4(م(  1734/ه1148) توفي ليلة عيد الفطر عام  ، كان عالما فقيها مداحا للنبي طاغ ألفع

وهو  ابنه  الذي لم تذكر كذلك ترجمة له، لكن ذكرت ترجمة عن    إسماعيل يروفهو    لرابع ا ابنه  أما عن  
ويعتبر من الموثقين البارعين  ،الذي كان عالما فقيها متمكنا موثقا مشهورا في زمنه عبد الرحمانالفقيه الحاج 

.  )5( م(1728/ه1141) توفي في زمن الباشا باحدُ الذي توفي سنة  م(18/ه12) في تنبكت خلال القرن
كان عالما فقيها متمكنا موثقا وتفرغ للعلم حتى بلغ فيه الغاية، وجلس    أحمدوله ولدان الأول وهو الفقيه 

. ظل في هذا العمل  م(18/ه12) للتدريس والتوثيق. يعتبر من الموثقين المشهورين في تنبكت خلال القرن 
الذي لم تذكر ترجمته ولكن ذكرت    باب سعيد. أما الثاني هو  (6)   م(18/ه12)  القرن   وافته المنية خلال  إلى أن
، الذي كان عالما فقيها متمكنا موثقا أحد الموثقين المشهورين في  محمد كوردوهو الفقيه الموثق بنه لاترجمة 

 .)7(  جلوافه الأ إلى أن توثيق الالتدريس والإفتاء و  سظل يمار  م(18/ه12) مدينة تنبكت خلال القرن 
 بنه الم تذكر كذلك أي ترجمة عنه لكن ذكرت ترجمة لابن حفيذ  سعيدوهو  امسالابن الخ       

، كان عالما فقيها موثقا، له  أحمدبكر العتيق بن إبراهيم بن  أبيبن  أحمدباب وهو الفقيه الموثق  أحمد

 

 .233عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )1)
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 . 322، المرجع السابق، صالحركة الفقهية( عبد الرحمان محمد ميغا: 3)
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قدم راسخ في فروع المذهب المالكي، ويعتبر من الفقهاء الموثقين المشهورين في تنبكت خلال القرن  
 .(1)   م(18/ه12)

لم ترد عنه ترجمة في المصادر السودانية، لكن ذكرت ترجمة    الذي بَـغْي ع   محمد  فهو    دس أما الابن السا
ولدان الأول   . وله)2( باحدُ عهد الباشا في ، كان عالما فقيها متضلعا في الفقه توفي محمدوهو الفقيه بنه لا

  . )3( م(1740/ه1154)  من رجب الفرد العام 26كان عالما فقيها توفي يوم السبت   الصديق ألفع وهو
الذي كان    سيدي محمد وهو  بنه  لاترجمة    الذي لم تذكر ترجمة عنه، ولكن ذكرت  محمود أما ولده الثاني هو  

عالما عاملا بعلمه فقيها نبيها مطبوعا على التأليف عالي الكعب في الفقه المالكي، له تأليف مهم في القضاء  
 ( 07ينظر إلى الملحق رقم  ) . )4( م(18/ه12). ويعتبر من أهم علماء القرن هوغير 

    Bagayogo بَـغْي ع  بيت -ز
  البيضان التي استوطنت في المنطقة  إلى قبائلالبيوتات المشهورة بمملكة سنغاي ويرجع في أصوله  من

 اشتهر هذا البيت بدارسة العلوم الدينية وتوليه لمنصبي القضاء والخطابة. و ، )5(
ذكر ترجمة له،  ت، لكن المصادر السودانية لم بَـغْي ع  الونكريبكر  أبيالجد الأكبر لهذه الأسرة هو  

 ومحمود.   أحمدمحمود، فالشيخ له ولدان هما  بنهاسمه من خلال الاسم الكامل لا ت فقط استنبط
، كان عالما فقيها متمكنا محمدالفقيه  لم ترد له ترجمة، لكن له ولدان الأول وهو  حمدلأ بالنسبة
عنه، حتى قيل إن له من كل قبيلة ألفين من التلاميذ، له عدة   خذ عليه خلق كثير للأ أقبل مفتيا مدرسا، 

الفقيه  . والثاني وهو )6( م(1631/ه1040) ، كان حيا سنة"م البراهينالبديع لأ"مؤلفات منها: نظمه 
من    08توفي في  ،  فقيها مدرسا، وكان يدرس طلبته مقصورة ابن دريد، كان عالما  أبو إسحاق إبراهيمالعلامة  

الذي لم ترد ترجمة له لكن وردت ترجمة   إبراهيمابن اسمه  أيضا ، وله (7)  م(1638/ه1048)  الربيع الثاني
إبراهيم بن   ب ـغْيُعُ بنبن محمود  أحمدأبو العباس الفقيه الصالح النافع بغية السلف  الإمامه وهو دعن حفي

 .(8) م( 1641/ه1051)، كان عالما فقيها نافعا صالحا، توفي عام ب ـغْيُعُ الونكري أحمدإبراهيم بن 
كان عالما فقيها متمكنا زاهدا ورعا عالي الكعب في الفقه واسع الفهم  فقد   لمحمود أما بالنسبة 

يخشى سلطانا ما دام يرى أن الحق معه،  سريع الإدراك جريئا شجاعا لا يهاب أحدا ما دام يتكلم بالحق ولا 
 

 .317، 316ص صالسابق، المرجع ، الحركة الفقهيةعبد الرحمان محمد ميغا: ) 1)
 . 328ص، نفسه ( 2)
 .333صالمصدر السابق، ابن المختار:  (3)
 . 340المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 4)

(5) Maurice Delafosse: Les noirs de l'Afrique, Paris,1922, p74. 
 .193،  192ص ص،  المصدر السابق:  محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي  الطالب؛ وأيضا  424عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص(  6)
 . 419وأيضا عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص ؛220ص، المصدر السابقمحمود كعت:  (7)
 . 354المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 8)
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سكيا إسحاق.  أ بعد وفاة القاضي العباس كب بأمر الأمير    م(1552/ه959)  تولى القضاء بمدينة جني عام
  إلى أن ظل في التدريس والقضاء  ب ـغْيُعُ، أحمد ب ـغْيُعُ والفقيهجني منهم: أبناء محمد   ءما لعنه الكثير من ع أخذ

 . وله ولدان هما:)1(م( 16/ه10)وافته المنية خلال القرن 

الشيخ   إفريقياغرب في  م( 16/ه10)الأول وهو الفقيه العالم العلامة البحر الفهامة مجدد القرن 
كان عالما علامة متفننا محققا دراكا ذكيا فطنا سريع الإدراك وجودة  ،  م(1524/ ه930) المولود عاممحمد 

هذا، فذهب وسكن في تنبكت،    أجل الفهم، أراد سلطان جني أن يسند له القضاء فامتنع وفر من المدينة من  
ل  بابا، وبقي طو   أحمدعنه عدة علماء من المنطقة منهم الفقيه    أخذالعربية والفقه عن والده وعن خاله، و   أخذ

وافته المنية يوم الجمعة من شوال عام   إلى أنحياته في التدريس والفتوى والقضاء بين الناس 
 .)3(وقال عنه القادري أنه المجدد على رأس مائة العاشرة . )2(م(  1594/ه1002)

له  )4(م( 1571/ه978، توفي عام )إلى الحجقطن مع أخيه في تنبكت، ورحلا  أحمدالثاني اسمه 
ركا، لينا صموتا، ولد عام  اكان عالما علامة فقيها فهامة د  المصطفى الإمامثلاث أبناء، الأول وهو الفقيه 

بابا، وفي عام  أحمد ب ـغْيُعُ والفقيهعن عدة علماء منهم عمه محمد  أخذ ، م(1566/ه973)
عين نائب خطيب الجامع  م(  1607/ه1016)تولى إمامة جامع محمد نض، وفي سنة    م(1600/ه1008)

  .)5(  م(1616/ه1025)  من ربيع الأول عام   05أن توفي يوم الأربعاء    إلى ة والنيابة  الإمام الكبير، وبقي في  
. والابن  )6(م( 17/ه11)، الذي كان عالما فقيها عاش خلال القرن محمدولهذا الأخير ابن وهو الفقيه 

كان عالما فقيها خيرا صالحا عاملا فاضلا تقيا ورعا    محمد  الأنامالثاني وهو الفقيه العالم شيخ الإسلام مفيد 
عبد  عنه عدة علماء من تنبكت منهم  أخذناسكا وليا، خاتمة الأشياخ وآخرهم موتا، وبه تم انقراضهم، 

من صفر   10وافته المنية ليلة الخميس  إلى أنالسعدي، ظل يمارس التدريس والإفتاء  الرحمان
  28 الإثنين كان عالما فقيها توفي صبيحة   صبو  أحمد الإماموله ابن وهو الفقيه  .)7(م(  1656/ه1066)

كان عالما فقيها عاش    أحمد ألفع. وهذا الأخير له ابن وهو )8( م(1702/ه1114) من رجب الفرد العام 
الذي   إبراهيمالذي له ولدان، الأول وهو  إبراهيم. أما الابن الثالث وهو )9(م( 18/ه12) خلال القرن 

 

 . 201، 200ص ص، المصدر السابق: محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي الطالب؛ وأيضا 149ص، المصدر السابقمحمود كعت: ( 1)
 .238، 237ص ص، 2ج سابق،الصدر الم، كفاية المحتاج حمد بابا التنبكتي: أ( 2)

 . 20، المصدر السابق، صالتقاط الدررمحمد بن الطيب القادري:  (3)
 .54، 53ص ص ،المصدر السابق: الولاتيالطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي  (4)

 .372عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 5)
 .  376المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  (6)
 .444عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص  (7)
 .347صالمصدر السابق، ابن المختار:  (8)
 . 347صنفسه،  (9)
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، كان عالما فقيها عاش خلال  إسحاق أبيالعلامة  بنبَـغْي ع  محمد الفقيه  ه فقط وهودوردت ترجمة لحفي
بن عبد الله   أحمد ألفعسن  ه وهودالذي وردت ترجمة لحفي أحمد طاغ ، والثاني وهو (1)  م(17/ه11) القرن 

  م( 1742/ه1155) من ذي الحجة العام  27طاغ، كان عالما فقيها توفي غرقا يوم الجمعة  أحمدبن الفقيه 
   (08ينظر إلى الملحق رقم ) .)2(

ن أبناء  أعلى طابعها المغربي. و  الدينيةاتضح مما تقدم أن البيوتات العلمية ساهمت في نشر الثقافة 
ونها عن آبائهم وأجدادهم، ثم لم يكتفوا بالعلوم التي لديهم فحاولوا  أخذهذه البيوتات كانوا يتوارثون العلوم وي

تزادة من العلم والرحلة في طلبه، ومنهم الكثير الذين اختصوا في علوم الحديث والفقه والآداب. الاس

 

 . 377ص، المرجع السابق، الحركة الفقهية محمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 337صالمصدر السابق، ابن المختار: ( 1)
 . 454ص، المرجع السابق، الحركة الفقهية محمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 337صالمصدر السابق، ابن المختار: ( 2)
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 الثقافية   دور المراكز  /رابعا 
دورا كبيرا في ازدهار الثقافة الدينية خلال فترة الدراسة، ومن    وما ورائها  الصحراءبأدت المراكز الثقافية  

 :  ما يلي أهم تلك المراكز 
 المراكز الثقافية بالصحراء -1

يتوافدون على بلاد السودان  إن ثقافة الصحراء كانت ثقافة تواصل إذ نجد العلماء الصحراويين 
   .المصادر المغربية والسودانية به التواصل أهم ما تحتفظويعد هذا ،  للتدريس أو التجارة أو الاتصال بالملوك

 توات  -أ
ربية بواسطة الرحلات العلمية وتبادل الوفود  غ والثقافة الم الإسلامتوات في نشر حاضرة  ساهمت

نقلوا  بل  ة، الإمامو بالتدريس  ؤها الطرق الصوفية، ولم يكتف علما ول ولقاءات مواكب الحج والاجتماع ح
ختلف  بمنهضة علمية    إرساءفي    أسهمواف  ،بطاتاالمدارس والر   بها  وأنشأوا  الصحراء،  لما وراء كثيرا من مخطوطاتهم  

  أن السعدي  كد أف، الإسلام بوصفهم حمالة رسالة  نو السوداني بين على مكانة مرموقة  وا . وحاز )1( هاحواضر 
سابقا    له  توهذا ما تطرق،  )2(جنوب الصحراء    إفريقياعلماء توات كانوا يمثلون نسبة هامة من مشاهير علماء  

 في دور الدعاة التواتيين كرافد في انتشار الثقافة المغاربية. ومن الزوايا التي ظهرت في هذه المنطقة منها:
م( على يد أعمر بن  15/ه9ظهرت في الصحراء الجزائرية وما ورائها في نهاية القرن )  البكائيةالزوايا  

كان هذا الشيخ كثير التنقل بين  و درية، م(، تنتسب إليه هذه الطائفة القا 1552/ه960أحمد البكاي )ت
لتقى بأحد أسفاره وهو عبد الكريم المغيلي، فلازمه وأخذ عنه الورد القادري،  إ، ف( 3)  المغرب والمشرق الإسلاميين 

عتقاد أعمر في القادرية، وقوى إيمانه  اوالإصلاح، وترسخ  الاسلامي  وتبعه في كل جولاته الداعية لنشر الدين 
تصاله رفقة شيخه المغيلي بالشيخ السيوطي خلال رحلتهما إلى المشرق لأداء مناسك الحج،  ابمبادئها بعد 

  عبد الكريم مرهما بنشر تعاليم مولاي عبد القادر الجيلاني في بلادهما، وعند وفاةأمنحهما الورد القادري و و 
المغيلي أصبح الرئيس الأعلى للقادرية في بلاد التكرور بالصحراء الكبرى، واتسعت دائرة انتشار هذه الطريقة  
على يد أبناء الزنجية والقبائل الصنهاجية، فحققت بفضلهم نجاحا كبيرا وانتشرت مبادئها في سائر الأصقاع  

  .)4( السودانية الصحراوية و 
 

 . 137السابق، ص( عبد الله مقلاتي ورموم محفوظ: المرجع 1)
 .237( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص2)
 والبحوث، الجزائر،  والدراسات للنشر البلاغ مؤسسة تحقيق: أبو أزهر بلخير هانم،شرح التبيان في علم البيان، محمد بن عبد الكريم المغيلي:  )3)

الكبير الكنتي في نشر الطريقة القادرية بالساحل والغرب الافريقي خلال جهود الشيخ سيدي المختار : "صالح بوسليم؛ وأيضا 53، ص2013
 .139ص 2016، )الجزائر(، 7، ع/مجلة الحوار المتوسطي"، م19-م18القرنين )

"،  الطريقة القادرية أنموذجا التصوف الجزائري مصدر إشعاع وتواصل في نشر الدعوة والإصلاح بإفريقيا جنوب الصحراء"الطاهر خالد:  (4)
، منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية، جامعة محمد بوضياف 2بحوث ودراسات تاريخية مهداة للأستاذ الدكتور محمد الصغير غانم، ج

 . 120، ص2019بالمسيلة )الجزائر(، 
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البارزين ساهموا بدور فعال في إقامة صرح القادرية في المنطقة، وترسيخ مبادئها  عرفت عددا من الشيوخ  
مثل ما قام به سيدي أعمر والمغيلي في إدخال القادرية إلى الصحراء وما  ف،  سودانيةبين القبائل الصحراوية وال

قاد المتوفي عام م(، وسيدي محمد الر 1553/ه961بنه أحمد الفيوم المتوفي عام )اجاء من بعدهما ورائها، 
بنه سيدي علي المتوفي عام ام(، و 1652/ه1073بنه سيدي أحمد المتوفي عام )ام(، و 1577/ه985)
م(، وسيدي أحمد الأمين الملقب  1693/ه1105م(، وسيدي أحمد الخليفة المتوفي عام )1689/ه1101)

م(  1757/ه1171المتوفي عام )م(، وسيدي علي بن النجيب 1711/ه1123عام ) بذي النقاب المتوفي
 (1). 

م(، لعبت دورا كبيرا  1590/ه999أسسها الشيخ أحمد بن محمد الرقاد الكنتي سنة )  الكنتيةالزوايا  
في إقليم توات، وكانت تعج بالطلبة من مختلف الأقطار. وتحتوي على خزانة كبيرة من الكتب، ومن شيوخها  

م( والشيخ  1721/ه1133صطفى )تالم م( والشيخ محمد  1707/ه1119علي الرقادي )  يالشيخ سيد
 . )2(م(. وتخرج منها الكثير من العلماء 1744/ه1157صطفى )ت الم عمر بن محمد  

بأوقرت مؤسسها الشيخ سيدي عمر بن محمد بن صالح   زاوية سيدي عمر بن صالح
م(، برزت كمركز إشعاع ثقافي وعلمي كبير بالمنطقة، كانت تستقبل الضيوف والطلبة  1599/ه1008)ت

م( أثناء رحلته  1661/ه1072سنة ) م(1679/ه1090)ت ، نزل بها العياشي )3(من مختلف الجهات 
لطيفة وكنا نزلنا بقرب زاوية سيدي عمر بن محمد صالح الأنصاري الخزرجي وفي ذلك يقول: "...

 كما تخرج منها الكثير من العلماء.   )4(..." الشامي
م(  1667/ه1078تأسست من طرف أحمد بن يوسف بن محمد الأموي التنيلاني )ت  زاوية تنيلان

،  )5(" مسجد تنلان" بعدما تم بناء "رزق الله الواسع لعباده النافعم( سماها بــ "1648/ه1058سنة )
  . والشيخ أبا الأنوار عبد الكريم التنلاني)6(لعبت دورا بارزا في الحياة العلمية وتعددت شهرتها في الأفق 

الذي أنشأ له زاوية بمنطقة تيديكلت بعد عودته من بلاد التكرور، واعتكف بها  م(1754/ه1168)ت

 

، 2015 ،المغرب ، مطابع رباط نت،1، طأعمال مهداة للأستاذة نفيسة الذهبي"، والوظائفالطريقة الكنتية البكائية الأسس محمد الظريف: " )1)
 .485 -483ص ص

، دار الكتب العلمية، بيروت،  1سالم، طال، تحقيق: حماه الله ولد المسماة مبردة الغليل وشافية الغل-: الرسالة الغلاويةمحمد الخليفة الكنتي (2)
 .217، ص2013

 .694ص، السابقالمرجع مجموعة من الأساتذة:  (3)
، دار الكتب العلمية،  1ط ،1، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، جالرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسمى ماء الموائدعبد الله بن محمد العياشي:  (4)

 .40، ص2011بيروت، 
 .149، ص2016 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،الفرقد النائر في تراجم علماء أدرار المالكية الأكابرمحفوظ بن ساعد بوكراع السطيفي:  (5)

الجزائر(، فبراير -، )بشار7، مج1، ع/مجلة دراسات"، المنشئة لهزاوية تينلان توات رؤية فقهية قانونية انطلاقا من وقفية إبراهيم البلبالي: " )6(
 .185، ص2018
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الشيخ عمر بن عبد   وأيضا المعارف لما اشتهر به من العلم والتقوى. و  العلوم الطلبة ليأخذوا عنه إليهوقدم 
سنة   إلى تواتكان يعمل أستاذا بجامع القرويين بفاس بعد عودته   م(1739/ه1152)ت لانييالقادر التن

ستقر بزاويته بتنيلان وتفرغ للتعليم والتعبد، وجاءه الكثير من الطلبة ولازموه حتى  ام( 1717/ه1129)
 الزواية البكرية  يبحثفترة  يا التي تأسست وكانت خارج  امن الزو و   .)1(يحصلوا على الإجازات العلمية والأدبية  

عن  ، و م(1721/ه1133)ت   م( من طرف الشيخ البكري بن عبد الكريم1705/ه1117تأسست سنة )
كلت  يبتد يأقبلزاوية . و)2(السبيل  يمكان تأسيسها فكان بين تيمي وتمنطيط، وكانت ملاذا للطلبة وعابر 

بالإضافة إلى دورها في  ف.  نعامة  أبيم( على يد الشيخ محمد بن عبد الرحمان  1718/ه1130تأسست سنة )
توات وبلاد السودان، وهو ما يتيح فرصة للطلبة  التدريس كانت مكان تجتمع فيه قوافل الحجيج القادمة من 

 .)3( نسخ الكتب و  الأخذ عن العلماء  ستفادة من خلال والعلماء الوافدين عليها الا
    أزواد -ب

وصفها الحسن الوزان كأول    .)4(  " في لسان الطوارق الحوض" هو "بزاي مفخمة بين الظاء والزاي"
"...وعرة جدا لا تسلك إلا بمشقة عظمى تسمى أزواد، لا ماء فيها ولا منزل  وصف متكامل في قوله: 

طول مسافة مائتي ميل، وبئر أروان الذي هو على بعد مائة وخمسين ميلا من تنبكتو يموت فيها كثيرا  
ازدهار المحور التجاري الأوسط الرابط بين توات  حظي هذا الإقليم منذ و . )5( ..."من الناس حرا وعطشا 

زدهارها مع الشيخ سيدي  اأوج  البكائيةبلغت الطريقة و . ومناطق الشمال مع تنبكت وإقليم حوض النيجر
المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي الوافي أبرز علماء وصلحاء الصحراء الكبرى ولد سنة  

نتقل إلى  اأحيا مواتها وبعث رمم حقائقها بعدما أصابها من جمود وتحجر. والذي و م(، 1729/ه1142)
تضاعفت  و م(، وعرف عندهم بالشيخ سيد المختار الكبير، 1811/ه1226الأزواد وتوفي بها سنة )ت

في منطقة تتوسط   الأزواد تقع .)6( الأهمية الثقافية لمنطقة أزواد وشهرتها بعد أن استقر بها وأسس بها زاويته
شمال النيجر وشمال غرب مالي مع الحدود الموريتانية، كما ينتشرون    )7(  فريقي أكثر من ثلاث دول الساحل الإ 

 

 .100، ص2007 ،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين القرنينإقليم توات خلال فرج محمود فرج:  (1)
، رسالة ماجيستير، قسم  م2000-1700/ه1421-1112والاجتماعي بإقليم توات من الزوايا البكرية ودورها الثقافي عبد الله بابا: ( 2)

 .57، ص2012التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، الجامعة الإفريقية أحمد دراية )أدرار(، 
 .105ص جعفري مبارك: المرجع السابق، (3)
 .111محمود كعت: المصدر السابق، ص (4)
 . 148، ص2، ج: المصدر السابقبن محمد الوزان الفاسي سن الح (5)
من الأرض نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشايخ المتأخرين برفع الأرجل أبي المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني:  (6)

 . 155، ص2007، بيروت الكتب العلمية،دار  ،1ط تحقيق: عدنان بن عبد الله زهار،والاهتزاز شوقا لرب العالمين، 
فريقيا على خط التماس بين الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى والحافة الشمالية للغابات  إالساحل هو الاسم العربي الذي أطلقه المسلمون الفاتحون في  (7)

وهو خط يمتد من المحيط الأطلسي غربا   ،ستواءشمالا خط الا° 20° و12° شرقا، ودائرتي عرض 51° غربا حتى 17قع بين خطي طول يفريقية. و الإ
        = . ويلامس كل من السنغال وموريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان 2 كلمين إلى البحر الأحمر شرقا، على مساحة تناهز ثلاث ملاي
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في مناطق من بوركينافاسو وجنوب غرب ليبيا وشرق الجزائر. وتعد مهدا للطوارق، ويطلق على صحرائها  
المنطقة جغرافيا في طرف الجنوب الغربي للصحراء الكبرى،  . وتقع Azawagh ةصحراء أزواغ بالفرنسي

وتشمل أجزاء من شمال مالي ما يقرب ثلث مساحتها وأبرز مدنها غاو كيدال وتنبكت وشمال النيجر. أما  
عام   سعديين م(، واحتلها ال1325/ه725) تاريخيا ضمت صحراؤها إلى مملكة مالي في عام 

ستقلال دولة مالي في عام  ام(، وبعد  1893/ه1311سا عام )م(، إلى أن استعمرت من فرن1591/999)
  .)1(م( ضمت إليها صحراء أزواد 1960/ه1380)

 السوس الأقصى -ج
عمران   أبيشهادة يعود الأثر العلمي والثقافي لمدارس السوس في الصحراء وما ورائها لما جاء في 

  للمطي االوثيقة الوحيدة على المكانة العلمية للسوس ومكانة وكاك بن زلو  وهي  م(  1039/ه430)تالفاسي  
"إنني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة    بن إبراهيم الكدالي  خاطب يحيى حيث    م( 1054/ه445)ت

للمطي من  اسمه وكاك بن زلو إوعرفت ذلك منه و  ،فقيها حاذقا تقيا ورعا لقيني وأخذ عني علما كثيرا
في رباط هناك، وله   إلى الخيرالناس  اوهو الآن يتعبد ويدرس العلم ويدعو  ،السوس الأقصى أهل

التي تخرج منها عبد الله بن ياسين،  و  تعتبر أول مدرسة بالسوس .(2) تلامذة جمة يقرؤون عليه العلم..." 
إلى  ا يسمون المرابطين الذي أطلقه على الصحراويين الذين أووا معه إليه" والمنقطعون رباطا وكانت تسمى "

شهدت ازدهارا منقطع النظير للحركة التعليمية بمنطقة   السعديين صغيرة في وادي النيجر. وفي عهد  جزيرة 
، ونتج عن ذلك نبوغ عدد من العلماء السوسيين  ئهكزها في جميع أنحاا السوس، بلغت أوجها وظهرت مر 

 . (3) فاتهم المتنوعة على الساحة الفكرية المغربية والصحراوية  وظهور مؤل
"كان الفقهاء السوسيون الجزوليون    حيث  على العلم  تهم وطلب  ئهمشجعت الدولة السعدية علماو 

، فنجحوا في عملهم نجاحا باهرا...فمدت  ه918 ةأول من أقام عماد الدولة السعدية حوالي سن
عليهم الدولة السعدية ظلا وريفا واتخذت منهم لحاشيتها كتابا وشعراء وقوادا وسفراء، ورؤساء  

 

لاعتبار كل الدول التي تشكل الحزام الحدودي للصحراء الكبرى، أي بإضافة دول الشمال سياسي أوسع يأخذ بعين ا-اليوم معنى جيو ولهريتيريا. إو = 
. وهو معبر تجاري تاريخي تقليدي بين منطقة غرب إفريقيا  بهافريقيا وجنو إ  شمال  يعرف الساحل بصفته الخط الفاصل بينو   وخاصة منها دول المغرب العربي.

ويجوبها المسلحون طولا وعرضا من العرب والطوارق  ،" بلاد يقطنها غالبية من الطوارق والعرب والفلان د سيبةبلاالمشهورة " ئهبيض. ومن أسماالأوالبحر 
، 2017 ،الأردن  ، دار الخليج،فريقيالأمن في منطقة الساحل الإمحمد بوبوش: : أنظرأساسا لتأمين القوافل وحراسة قطعان المواشي بحثا عن الكلأ. 

 .17، 16ص ص
مجلة "، "الأبعاد الأمنية والسياسية للتطورات الأخيرة في منطقة الساحل مع التركيز على قضية الأزواد بدولة ماليمهدي دهب حسن دهب:  )1(

 . 247، ص2013، )السودان(، يناير3، ع/كلية الاقتصاد العلمية
 . 123، 122: المصدر السابق، ص صابن أبي زرع الفاسي علي (2)
، مطبعة فضالة، المملكة  1، طالمدارس العتيقة وإشعاعها الأدبي والعلمي بالمغرب المدرسة الإلغية بالسوس نموذجاالمهدي بن محمد السعيدي:    (3)

 . 45، ص2006 ،المغربية
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سوس استبحارا عظيما  الللشرطة...ثم كانت تتفقد غير هؤلاء بالصلات فاستبحرت العلوم العربية في 
كانت هذه المدينة مركزا علميا أصيلا منذ عصر  فركز تارودانت،  العلمية م   هراكز بين م من  .  )1(  يلفت الأنظار"

  ة بالمعارف في هذا العصر باعتناء محمد الشيخ السعديهلآم(، وكانت 15/ه9السعديين في القرن )
الذي جدد بناءها وأرادها أن تكون للعلم. ولمساجدها التي تكتظ بالمجالس العلمية   م(1557/ه965)ت

ا الطلاب والعلماء  إليه. واشتهرت بعلم الأصول حيث شد الإسلاميةمكانة متميزة في نشر الثقافة العربية 
 .)2(لطلب علم الأصول  

 سجلماسة   -د
الثقافة   نشروكانت إحدى الركائز الأساسية في  ،المغربية الدينية الثقافةبناء  بشكل فعال في  ساهمت

وبين    هااللبنات الأساسية للتقارب بين  بذلك  وضعتبالممالك السودانية الواقعة جنوب الصحراء، ف   الإسلامية
  تنشيط حركة القوافل التجارية وتسيير رحلات العلماء والفقهاء قصد نشر بالضفة الجنوبية للصحراء الكبرى 

إبراهيم بن هلال   أبو سالم ومن العلماء الذين برزوا بها  .)3( بتعاليمه السمحة  وتفقهه بالسودان الإسلام 
حافظا محققا مؤلفا مفتيها  دلا ا قاضيا ع صالحا م(، الذي كان عالما فقيها1497/ه903السجلماسي )ت 

المعروفة بالصحراء   هشكلت نوازلو مولعا بالنوازل حتى صار آية فيها،  كان   كما  ،)4(وعالمها متفننا في العلوم 
ورائها كمصدر من مصادر الإفتاء وهذا ما يمكن تسميته بفقه البادية، وذكر التنبكتي بأن له   الكبرى وما

آية في النظم والنثر ونوازل  ال عنه: "وقكان من العلماء الأعلام وأكابر مشايخ الإسلام،  و فتاوى مشهورة،  
الطرق  السودان. كما أن المراكز العلمية المغربية التي يتردد عليها علماء وطلاب من تعتبر فهي . )5(" الفقه

التي قامت   ستمدت جذورها من الطريقة الشاذلية عامة والجزولية بشكل خاصاسودانية الصوفية ال
لائل  دو يداومون على قراءة أحزاب الإمام الشاذلي أسماء الله الحسنى لابن عباد الفاسي، كانوا . فبسجلماسة

نيين إلى أن خربت وكان ذلك قبل قيام  يوظلت عامرة كذلك أيام الموحدين المر  .)6( الخيرات للجزولي وغيرها
.  م(16/ه10الدولة السعدية، فانتقلت أهميتها إلى المدينة التي تسمى بــ تافلالت والتي كانت قائمة في القرن )

 

 .30، 29، ص ص1966 ،الرباط ، المطبعة الملكية،ايليغ قديما وحديثا مختار السويسي:  (1)
، 2012 ،، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط1، طالمناهجو التراث الأصولي بالجنوب المغربي دراسة في المصادر إحيا بن مسعود الطالبي:  (2)

 .67، 66ص ص
الأقطار الإفريقية التواصل الثقافي والاجتماعي بين  :  أعمال ندوة  "،كمحطة للتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراء  سجلماسة"تاوشيخت:  لحسن    (3)

 .233ص  ،1998ماي 14-12 ،، طرابلسعلى جانبي الصحراء
النوازل الجديدة الكبرى فيما ؛ وأيضا أبي عيسى سيدي المهدي الوزاني: 174، ص1المصدر السابق، ج كفاية المحتاج، أحمد بابا التنبكتي:  (4)

 ، تحقيق: محمد سيد عثمان،-المعرب عن الفتاوى المتأخرين من علماء المغربالمعيار الجديد الجامع -لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى 
 .66، ص2014، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط10ج

 . 67، المصدر السابق، صبتهاج الانيل أحمد بابا التنبكتي:  (5)

 .233ص   ،المرجع السابقتاوشيخت: لحسن  (6)
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نظرا لأهميتها بالنسبة إلى القصور  و التي تقع جنوب غرب سجلماسة بعض مجدها،  هذه الأخيرةورثت و 
الصحراوية المجاورة والمعاصرة لها صار اسمها تافيلالت ويطلق على كل الإقليم الذي يضم هذه القصور التي  

 . (1) أحاطت بالمدينة القديمة سجلماسة  
 ولاته  -ه

الصحراء الكبرى، وهي دار علم ذائعة الصيت ومركز تجارة  من كبريات حواضر الإسلام في غرب 
" أي  بافه بيرو "، إذ كانوا يقولون "المدخلوهي في لغتهم " ار ابمبال" أطلقه عليها بيرقديم، واسمها القديم "

  أسطح  يعني المالنكي ما في لغةأ .(2)  " أي سكان ولاتهكو بيرقالوا " إلى سكانهمدخل المدينة، وإذا أضافوا 
  حكم مملكة سنغاي  خلال  Iwalatanإلى  ذلك  بعد تغيرت ثم  ،خشبية بعصا مدعومة  القش من مصنوعة 

 .(4) "مظللة بقعة" تعني والتي Malinke wala كلمة  من  أيضاالاسم  يأتيو  ،)3( م(16/ه10) القرن في
التسمية ما ذكره السعدي بشأن ازدهار تنبكت على حساب ولاته بعد أن كانت هي   إلى هذه وأقدم إشارة 

، ويقصد بذلك تحول المسالك  (5)  "فكانت عمارة تنبكت خراب بير..."المزدهرة تجاريا وعمرانيا فيقول: 
  نين ين القر التجارية على المحور الأوسط على حساب المحور الغربي والمدن القائمة على مسالكه وهو ما تم ما ب

.  م(7/ه1) إلى القرنم(، وتعتبر مدينة عريقة قديمة ويحتمل أن تاريخ تأسيسها يعود 16/ه10- م15/ه9)
وتعتبر محطة من محطات القوافل التجارية التي تخترق الصحراء الكبرى، وكانت مزدهرة قبل تنبكت، غير أن  

حركة التجارية والعلمية ضعفت فيها فأصبحت أمورها مرتبطة بتنبكت. ولما تعرضت تنبكت للغارات  ـال
  مدينتهم ، فوجدوا فيها الأمن والطمأنينة التي فقدوها في  اإليهالعلماء يرتحلون    أخذالهمجية من طرف الأعداء  

)6(. 
بن أيده قاضي    أحمد من مدارسها تخرج الدعاة والقضاة والأساتذة الأولون، ومنهم القاضي محمد بن  

تعود أصول الأسر العلمية الكبيرة التي أرست أسس النهضة الثقافية في   اإليهبلدة ركشن في بلاد الهوسا، و 
، ويحدثنا السعدي أن ولاته كانت أصل  (7)  الحاج الولاتي أهلأندغ محمد و  أهلأقيت، و  أهلمنهم  تنبكت

 

 ، دار الكتب العلمية،1، طالمغرب الأقصى قبل فاس سجلماسة وريثتها تافيلالت تاريخا وأمجادا وجهاداقاعدة : الإدريسيعبد الله حمادي  (1)
 .10، 9، ص ص2015 ،بيروت
، دار 1، ط1سالم، جال، تحقيق: حماه الله ولد لتكروراالعمل المشكور في جمع نوازل علماء أبي عبد الله محمد مصطفى بن مولود الغلاوي: (2) 

 .245، ص2015 ،العلمية، بيروتالكتب 
(3) John S. Middleton and Joseph C. Miller: op.cit, VOL5, p173. 
(4) Ousmane Oumar Kane: op.cit, p62.  

 .129عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص(5) 
ني من خلال الجامعات البدوية المتنقلة يالثقافي والجهاد الد لحياة العلمية والإشعاع لعرض  –بلاد شنقيط المنارة والعلمالخليل النحوي:  (6)

 .69، 68، ص ص1987 ،تونس ، المنظمة العربية للتربية والعلوم،-(المحاضر)
الوطني الخامس للمذهب   :أعمال الملتقى"،  في ترسيخ المذهب المالكي في جنوب الصحراء  ةدور المحظرة الموريتاني الحسن ولد مولاي علي: "(7) 

 .219ص ،2009أفريل  14-16، (الجزائر) ، عين الدفلى-فقه النوازل في الغرب الإسلامي -المالكي
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الرفاق من الآفاق، وسكن فيها الأخيار   ا إليهكان يرد  جنوب الصحراء فيقول: "  إفريقياالحضارة والثقافة في  
 .(1) " من العلماء والصالحين

 شنقيط  -و
مصادر  "يعني  وهو ما م( على ما يعرف اليوم بجمهورية موريتانيا،12/ ه6اسم أطلق منذ القرن )

التي لا تزال آثارها   ،ولكنها في الأصل إحدى مدن الصحراء الكبرى  .(2)في لغة السوننكي قديما  "الخيول
. والمحضرة  الإسلاميةوأطلالها تشهد بأنها كانت منذ قرون عديدة مركز إشعاع وضّاء للثقافة العربية والحضارة 

الشنقيطية هي ذات أهمية تاريخية عظيمة في تعليم اللغة العربية وازدهار العلوم الشرعية، وأنجبت صحراؤها نخبة  
الفكر والمحدثين والأصوليين والمتكلمين واللغويين وفحول الشعراء والأدباء  صالحة من فطاحل الفقهاء ورجال 

 .(3) المجدين، وكانت معظم حركة التأليف منصبة على الفقه واللغة والعقائد  
، ينشرون الإسلام  إفريقياوا يتغلغلون في أعماق  أخذشمر الدعاة والمرشدون الشناقطة وشدوا الرحال و  

في   إفريقيا غاظ ذلك كثيرا من الرحالة الذين زاروا و ويعلمون أحكامه ولغته، ضمن مدرسة المالكية الأشعرية، 
كان يوجد  م( يقول: "16/ه10بداية الاكتشافات الاستعمارية، فسجلوا ذلك كثيرا من الخنق، في القرن )

ن من الشعب الذي يسمى صنهاجة أو العرب،  بعض رجال الدي  إفريقيا دائما بحضرة كل ملك في غرب  
 .(4) "  وهم الذين يظهرون وجه القانون للملك

 تيشّيت  -ز
ةُ من ولاية تك انت ضمن النطاق الشرقي من موريتانيا الحالية، وهي    إلى  تقع   الشرق من مدينة تِججْك 

وقطن معهم مجموعة من   -من قبائل مسوفة -البيض  ا في الأصل قريتان، إحداهما القرية التي أسسها ماسن
ة علم  م( وكانت من أول يوم حاضر 1142/ه536زنوج السوننكة، والثانية هي تيشّيت تأسست سنة )

عن القاضي عياض    أخذمؤسسها، وهو سفير من سفراء العلم والدين،  هو  كان الشريف عبد المؤمن  فومعرفة،  
الصحراء في ظروف غامضة، وليس هناك    إلى م( هو وزميله الحاج عثمان، ثم رحلا  1149/ه544السبتي )ت

لأصلي للمدينة شيتو وهي  من تفسير لاسم مدينة يركن، إلا أن بعض الباحثين يرجحون أن يكون الاسم ا 
 ،(5) سكان الصنهاجيون إضافة أخرى فأصبح الاسم تشّيت  ا إليهصيغة السودانية السوننكية، ثم أضاف ال

اشتهرت  و م(، محطة متقدمة لمركز الملح بين ودان وولاته،  16/ه10لم تلبث أن أصبحت منذ القرن )
بدورها العلمي والدعوي والتجاري، فهي احدى محطات القوافل كانت تمر بها طريق القلم ولاته تنبكت وتوات  

 

  .129عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص(1) 
(2) Ousmane Oumar Kane: op.cit, p62. 

 .  72، صالمرجع السابق: الطالبيإحيا بن مسعود (3) 
 .219ص ،المرجع السابقالحسن ولد مولاي علي: ( 4)
 .29، ص2011  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1سالم، طال، تحقيق: حماه الله ولد  التيشيتيفتاوى الشريف حمى الله  :  التيشيتي( الشريف حمى الله  5)
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تحدث عنها في  و  ،بي ذكر تيشيتو البرتغالي أول أور  Friends وفزان والإسكندرية وغيرها، وكان فرنديس
كمحطة على مسالك القوافل الرابطة بين م(، فقد ارتبط ازدهارها بموقعها  1507- م1506رحلتي عامي )

مملحة الجل ومنحنى نهر النيجر، ودورها في تنظيم العلاقات التجارية بين شمال الصحراء وجنوبها الذي استمر  
وكانت من أهم مراكز الإشعاع الثقافي بالصحراء ويشهد على ذلك كونها اليوم تحتفظ   م(.19/ه12أواخر القرن )

 . )1(ت بأكبر عدد من المخطوطا
والحاج الحسن  .بن محمد الصغير وأخوه عبيدة أحمدأنجبت الكثير من العلماء من أبرزهم الفرقدان و 

وتقف مكتبتها اليوم شاهدا على ما عرفته    .بن آغبدي الزيدي، وأبناء فاضل الشريف، وأحمد الصغير المسلمي
مخطوط يرجع    6000إذ تحتوي على    -كما وكيفا-من إشعاع ثقافي يجعلها اليوم تحتضن أهم مخزون وثائقي  

  .(2)  م(12/ه6) إلى القرنبعضها 
 ودان    -ح

م(، فهي توأم تيشيت ومعاصرتها، 1142/ه 536)  عرفة من سنة  تأسست هذه المدينة على العلم يوم
أرسى قواعدها عدد من العلماء الذين حجوا البيت الحرام وتلقوا العلم خارج بلدهم، وكانوا ثلاثة في البداية  و 

الحاج عثمان الأنصاري، وزميل الشريف عبد المؤمن، والحاج يعقوب القرشي، والحاج علي الصنهاجي، والتحق  
الصائم. وازدهرت ودان كمحطة تجارية وكمركز إشعاع علمي، وكانت محطة   انعبد الرحمبهم بعد التأسيس 

لنقل ملح سبخة الجلد، ويربطها الطريق اللمتوني بدرعة وسجلماسة في الشمال وتنبكت في الجنوب عبر  
الشمال المواشي والمصنوعات الجلدية   إلى كانت تصدر   .تغِْزَّةتيشيت وولاته، وتربطها طريق أخرى بتوات و 

السودان الملح والتمور    إلىوالذهب والتوابل والعاج والأخشاب وريش النعام وبعض الحبوب، كما كانت تصدر  
والأقمشة والفرش والمصنوعات المعدنية والخيل والقمح والشعير والكتب، وهكذا استفادت ودان من مركزها  

محاضر أدو الحاج في  ف،  (3) ن فكانت ذات وظيفة مزدوجة اقتصادية وثقافية  التجاري لخدمة العلم ونشر الدي
عبر نهر السنغال طوائف منهم  و بادية ينتقلون،  أهلم( وهم  16/ه10القبلة الذين كانوا قد نزحوا في القرن )

بنو   إلى ودانعاد منهم  و محاضر الأوقيتيين في تنبكت، و فكان لهم دور خاص في نشر الإسلام والعلم هناك. 
 .(4) الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت وهم قضاة ودان وأئمتها 

م( ازدهارا ونموا قويين حتى أصبحت بجدارة  16/ه10( و)م15/ه9القرنين ) ما بين عرفت ودان 
  ا مطامع البرتغاليين الذين حاولوا سنة إليهعاصمة منطقة أدرار الاقتصادية والثقافية. جذب هذا الازدهار 

إلى  المدينة والعودة  إلى إخلاء تأسيس وكالة تجارية فيها لكن الرفض الشعبي اضطرهم  (م1487/ه892)
 

 .56، ص2016 ،والتوزيع، موريتانياللنشر  15/20، مكتبة القرنين 1، طموريتانيا جذور وجسور( محمد المحجوب ولد بيه: 1)
 .70، 69ص صالمرجع السابق، الخليل النحوي: ( 2)
 .71، 70ص صنفسه،  (3)
 . 76، صنفسه ( 4)



 ة الدينية بإفريقيا جنوب الصحراء  الثقاف.........عوامل ازدهار ...الفصل الثالث......

176 
 

الصعيد الثقافي بلغت ودان في ازدهار العلوم مبلغا يضعها في مقدمة الحواضر العلمية  . وفي (1) البحر  شاطئ
شرح  في موهوب الجليل في المغرب الإسلامي وهو في القطر الصحراوي. ففيها ألف أقدم كتاب وهو "

بكر الحاجي الذي    أبي"، المعروف عند الناس باسم مجمع الوداني لصاحبه محمد ولد أحمد ولد  مختصر خليل
تتفرع كلها    -المدارس الفقهية الخليلية - وظهرت بها أيضا السلسلة الخليلية    م(1527/ه933كان حيا سنة )

وانتشرت على    م(،1675/ه1086عن المدرسة الودانية عن طريق الشيخ سيد أحمد ولد القاسم الوداني )ت
 .  )2( يديه

 تنيقي -ط
تقع هذه المدينة على الطريق الرابط بين وادان وشنقيط، واشتهرت بكثرة العلماء حتى قيل إنه كان    

مالك وسبب مكانتها العلمية قال العلامة إباه ولد محمد لمين اللمتوني:    الإمام  )3(فيها ثلاثمائة فتاة تحفظ موطأ  
أن تنيقي كانت بحق عاصمة    جوب ولد بيهالمح  وأشار محمد،  "إن أكثر بقاع الدنيا علما إذاك تنيقي ومصر"

 .)4(م( 16/ه10في القرن )  الإسلاميةالثقافة 
 )5(  أروان -ي

أسست في الربع الأخير  تبأنها  إلى القول اختلف الرواة في تأسيس هذه المدينة، فمنهم من يذهب 
كانت موجودة  ا  إلى أنهأغ آد، ومنهم من يذهب  أحمدم(، على يد رجل صالح يدعى 16/ه10من القرن )
لعبت دورا ثقافيا وتجاريا مهما، وخاصة بعدما خبت نور العلم في تنبكت،  و أغ آد في المنطقة،    أحمدقبل مجيء  

من كل مكان، فأصبحت نقطة   اإليهلمواصلة دراستهم، كما أن التجار يأتون  اإليهكان الناس يتجهون ف
 . )6( ان من بلاد المغرب عليها السك أقبلالتقاء  

 

 .58، صالمرجع السابقمحمد المحجوب ولد بيه:  (1)

 . 15صالسابق، حمى الله التيشيتي: المصدر الشريف  (2)
عرضت كتابي هذا على سبعين  مالك " الإمامللناس، ويقول  الموضح أي يسره" بهمزة في آخره أي الـمُسهل وطأ بصيغة اسم المفعول مشتقا من " (3)

تنَور  الحوالِك شرح على موطأ : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي: أنظر ."فسميته الموطأ  واطأنيفقيها من فقهاء المدينة فكلهم 
شرح الزرقاني على الموطأ وبهامشه سنن  محمد الزرقاني:  وأيضا  ؛  6، ص2002  ،بيروت  العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية،، تحقيق: محمد عبد  مالك
، 2، طكشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ محمد الطاهر بن عاشور: وأيضا ؛ 8ه، ص1410، المطبعة الخيرية، 1، جودا أبي د

 .38، ص2007 ،مصر- ونسدار السلام، ت-دار سحنون 
 .65( محمد المحجوب ولد بيه: المرجع السابق، ص4)

" أي مملحة البقر، أو سبخة البقر، فكلمة "أهرا" بمعنى السبخة المملحة، وهي التي أهَرَانوَانْ " بالطارقية، أما أصل كلمة أروان فهي "اينشقغنتسمى "  (5)
أحمد بن طوير الجنة : أنظر". أروان" بمعنى النسبة ثم طور اللفظ حتى صار "إن" لمعنى البقر، وكلمة "إيوانتعطي للبقر والغنم لحسها للاستشفاء بها، و"

أيمن السيسي: المرجع  وأيضا ؛ 42، ص1995 ،الرباط ،، تحقيق: أحمد بن أحمد سالم، مطبعة المعارف الجديدةتاريخ ابن طوير الجنةالحاجي الوداني: 
 . 112السابق، ص

ص  المرجع السابق، ، الحركة الفقهية محمد ميغا:  عبد الرحمان ؛ وأيضا 351: المصدر السابق، صعبد الله محمد مصطفى بن مولود الغلاويأبي  (6)
 .119، 118ص
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 وراء الصحراء  ما بالمراكز الثقافية  -2
 تنبكت   -أ

على الضفة اليسرى منه، ومن  (1)  تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى المعروفة بمنحنى النيجر
أسباب اختيار الطوارق ايمغراشن لهذا المكان كثرة آبارها فهي ذات مياه عذبة، كما تتصل به قنوات متفرعة  

سوق تجارية   إلىمن نهر النيجر فكانوا ينزلون بها أشهر الصيف وفي فصل الخريف، ومع مرور الوقت تحولت 
شمال، ولاسيما من مصر وواحات ورجلة وفزان وغدامس وتوات  يقصدها الناس من مختلف بلدان الشرق وال

   أصبحت تشكل حلقة اتصال  ،وغيرها، وهذا بفضل موقعها الاستراتيجي ةسوس ودرعالوتافيلالت وفاس و 
 .(3)   "تجار البر وأصحاب السفن النهرية كانت تنبكت ملتقىوصفها السعدي في قوله "و ، (2) 

السعدي على أنها تأسست على   عبد الرحمانوهذا ما ذكره  م(11/ه5)القرن  إلى يعود تأسيسها 
، وقامت هذه المدينة حول بئر ماء كانت تقف عنده القوافل التجارية لتروي  (4)   أيدي الطوارق ايمغرشن 

باسمها  زود منها وتملأ قربها، وكانت تقيم عند هذا البئر عجوز تدعى )بكت( وعرف المكان تعطشها وت
ونطقت تنبكت، وكانت هذه العجوز تحرس لهم بعض المخازن والبيوت، وأورد عدد من المؤرخين أن هذه  
الكلمة مركبة من كلمتين هما )تن( وتعني بلغة الطوارق مكان، و)بكت( هو اسم تلك العجوز التي اشتهرت  

لتجار أن عقد سوقا في ذلك المكان  ، وكانت تحرس لهم بعض المخازن والبيوت، ثم ما لبث بعض ا(5)   بالأمانة
. أما  (6)   النمو التدريجي لكن بدون نظام إلى ت المدينة طريقها أخذواتخذ فيه مستودعات للبضائع وبذلك 

 ..."ه610اسم مدينة بناها ملك يدعى منسا سليمان عام  ما يلي: "...  ها  حسن الوزان فيقول عن تأسيس
- م1341/ه741سنة )  مملكة ماليدو أنه غير دقيق لأن الملك منسا سليمان حكم  يب، لكن هذا الرأي  (7) 

إلى  بعدما وصل المرابطون    م(،11/ه5القرن )تكون هذه المدينة قد تأسست في أواخر  و م(.  1360/ه761
أنها لم تثبت عمارتها إلا في   ، ويرى السعدي السودانيلنشر الإسلام وتصحيح مفاهيمه لدى المجتمع  المنطقة 

م(،  1582-م 1549)( 8) د و داو يا ك، وأستكمل بناؤها في عهد ملك سنغاي أسم(14/ه9)أواخر القرن 
ما دنستها عبادة الأوثان ولا س جد على أديمها قط لغير الرحمان مأوى العلماء  حيث وصفها بقوله: "...  

والعابدين ومألف الأولياء والزاهدين وملتقى الفلك والسيار... وسكن فيها الأخيار من العلماء  
 

 .195أحمد شلبي: المرجع السابق، ص( 1)
 .311ص، 1984 ،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،الصحراء الكبرى وشواطئهاعربي: الإسماعيل ( 2)
 .22عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 3)
 . 129، صنفسه ( 4)
 .195أحمد شلبي: المرجع السابق، ص( 5)
 . 138، صالمرجع السابق ،حركة المد الإسلاميعبد الفتاح مقلد الغنيمي: ( 6)
 . 165، ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح( 7)
 .127السعدي: المصدر السابق، صعبد الرحمان ( 8)
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مصر وورجلان وفزان وغدامس وتوات    أهلوالصالحين وذوي الأموال من كل قبيلة ومن كل بلاد، من  
 .(1) "  ذلك إلى غير فلالت وفاس وسوس وبيط وتا  ةودرع

خريطة  وهي  أطلس الكاتالونيفي  لأول مرة في الجغرافيا الأوروبية بعد خمسين عامات تنبكت ظهر 
لملك    م(1387/ه789)ت  Abraham Cresques أبراهام كريسكيز  أعدها رسام الخرائط العالم المعروف

موسى   منسا كريسكيزوضع  و  "،Tenbuchمكتوبة " هاكان اسمحيث  . م(1375/ه777سنة ) إسبانيا
. ومنذ ذلك الوقت بدأ  تاج الذهب الثقيل ومرتديايحمل صولجان ذهبي عملاق والكتلة الذهبية الضخمة 

 .)2(لى تلك المدينة المجهولة  إبيين في التفكير للوصول و الأور 
يعد السلطان  و مالي  مملكة  فالمرحلة الأولى عهد    ،ثلاث مراحل كبرىعرفت    لهاالتطور السياسي    أما عن

رغبة في السيطرة   اإليه، إذ قام بإرسال عدة حملات عسكرية هاموسى أول ملوك مالي الذين حكمو  امنس
رحب به سكانها أشد الترحيب بسبب تعسف  و م(، 1329/ه729) سنة  تمكن من فتحها إلى أن عليها، 

  الموسي  الملكغزا ته وبعد وفا  .(4)  كبيرةبعناية  ه في عهد ت . حظي(3) بالضرائب ملوك سنغاي وإرهاقهم 
م( على رأس جيش  1331/ه731دينة سنة )هذه الم( Mirehonba du Jatengaمورهونابا ياتنجا )

من الأموال، وكان   اجيشه على ما فيه واستولىونهبها وتخريبها وأكثر فيها القتل،  ا تمكن من دخوله ،كبير
م يترك واليا  فلمن هذه الغزوة الحصول على المغانم وأسلاب السبي وليس بهدف الاستيطان في البلاد،  ههدف

 .(5)   مالي وظلت على هذا النحو قرن من الزمن إلى نفوذ بعد وقت قصير عادت و ولا حامية له في المدينة، 
خر ببناء المساجد والجوامع والمنارات وجلب الفقهاء،  منسا سليمان قام هو الآ الملك في فترة حكم 

م(، ذكر أنها تبعد عن النيل )يقصد نهر  1352/ه752وفي عهده زار ابن بطوطة مدينة تنبكت سنة )
وذكر كذلك أن سلاطين مالي كانوا يغرون  اللثام،  أهل ن سكانها من قبيلة مسوفة من  أبأربعة أميال و  النيجر(

  ته، وبعد وفا(6) مصر منسا سليمان حاشية من علماء وفقهاء  الملك العلماء والفقهاء، ويقول إنه وجد حول 
 . (7)   طوارقالغزاها  إلى أنبدأت تضعف وأصبحت تعاني من الاضطرابات  

  م(1468/ه872( إلى )م1432/ه836) التي امتدت من  المرحلة الثانية هي عهد الطوارق  أما

بحجة أنهم كانوا أول من أسسها سنة   إلى احتلالهامالي عاد طوارق ايمغراشن  مملكةضعفت  فعندما

 

 .129-127ص صعبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ( 1)
(2)  Charlie English: The Book Smugglers of Timbuktu The Quest for this Storied City and 

the Race to Save Its Treasures, Britain, 2017, p31. 
 . 139ص ،المرجع السابق ،حركة المد الإسلاميعبد الفتاح مقلد الغنيمي: ( 3)
 . 187، المصدر السابقشهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري: ( 4)
 .243، 242، ص ص2013، القاهرة  ، دار المعرفة الجامعية،الإسلامية إفريقياتاريخ نبيلة حسن محمد: ( 5)
 .708، ص صسابقالصدر المأبو عبد الله محمد بن بطوطة: ( 6)
 .196أحمد شلبي: المرجع السابق، ص( 7)
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من  إدارة شؤون المدينة ساد العدل وأنتشر الأ  يهموأثناء تول منهم،م(، فعينوا عليها حاكما 1433/ه837)
 .  (1)  إفريقيامن شمال  ا إليهعلى القوافل التجارية القادمة منها والمتوجهة 

من طرد الطوارق من   تمكن علي في عهد حكم سني ، فعهد مملكة سنغاي أما المرحلة الثالثة في
تنبكت وتغلب عليهم، ودخلها دخول الظافر، وقام بأعمال القتل والنهب، وقد وصفه مؤرخو عصره بأنه 

  ستمد ا  لأنه  ،)2(  والوثنية  الإسلام بين    يجمع   حاول أن  حيث   فاسق شرير ظالم سفاك للدماء مضطهد للعلماء، 
أما الظالم الأكبر والفاجر الأشهر  : "...في قولهالسعدي  وصفه و  .)3( وقيمه التقليدي الدين  من شرعيته

سن علي...كان ذاقوه عظيمة ومتنه جسيمة ظالما فاسقا متعديا متسلطا سفاكا للدماء قتل خلق من  
  وأكد ،  (4)  ..."على العلماء والصالحين بالقتل والإهانة والإذلال  تعالى وتسلطخلق مالا يحصيه إلا الله  

   .(5)  ..."كان فاجرا وفاسقا... أفعاله أفعال الكفرة بقتل الفقهاءفي قوله: "... ذلك   محمود كعت أيضا
احضر   م(1468/ه872حاكم تنبكت لما سمع بقدوم سني علي لغزوها سنة )  إلى أنيشير السعدي  

، وبعد استيلائه على هذه المدينة  (6) الحاكم خوفا عليهم من هذا  إلى بير  هاألف جمل لترحيل الفقهاء من 
التجارية الشهيرة قام بالتخريب والحرق، وأهان من بقي فيها من علمائها و فقهائها بحجة أنهم أحباء الطوارق،  

وبعد   .(7)  إلى ولاتهسنكري على الهروب  أهل واستمر في قتلهم وإذلالهم مدة عامين حتى أجبر من بقي من 
سه البيعة ليصبح سيدا لمنطقة النيجر الأعلى، لكن يبدو أن الله استجاب  بنف أخذ استيلائه على تنبكت 

لاني للمرة  جرفه التيار وهو يغزو بلاد الفُ ف ،لدعاء الناس، ذلك أن هذا الطاغية غرق وهو يحاول عبور النهر
الذي كان مرتدا عن الإسلام لذلك عزله السنغنيون،  بنهام(، خلفه من بعده 1492/ه897الرابعة سنة ) 

م(، والذي أنشأ أسرة مالكة  1493/ه898) بكر التوري سنة أبي وولوا على أنفسهم قائد جيشه محمد بن 
حظيت مدينة تنبكت بمكانة قل ما حظيت بها مدينة إسلامية  في عهدها  إذ .(8) أسكيا جديدة هي أسرة 

  حركة العلمية وشجعوها ـال  وباركوا  والأئمة،يراعون ويهابون العلماء والقضاة والفقهاء  كانوا  ملوكها    نلأأخرى،  
كان للأسكيا وحده حق  و  ،وأعطوهم حق قدرهم وأسقطوا عنهم وظائف السلطنة ومنعوا عنهم ظلم الحكام

 

 .197أحمد شلبي: المرجع السابق، ص( 1)
(2)  Anne W. Pardo: "The Songhay Empire Under Sonni Ali and Askia Muhammad a study 

in compartsons and Contrasts", Boston University Papers on Africa: Aspects of West African 

Islam, Vol 5, Boston University, 1971, p43. 
(3)  Richard Gray: The Cambridge of   History of Africa (1600-1790), Vol 4,UK: Cambridge 

University Press, 2008, p424. 

 .208المصدر السابق، ص عبد الرحمان السعدي:( 4)
 .43محمود كعت: المصدر السابق، ص( 5)
  .65عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص (6)
 . 269المرجع السابق، ص، تاريخ إفريقيا الإسلاميةمحمد: نبيلة حسن ( 7)
 . 270، صنفسه  (8)
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   Fredrick McKissackو  Patricia حيث تشير كل من    .(1) الفقيه  ية شكوى ضد العالم أو  النظر في أ

  من  جو  في  الكتب  يكتبون ؤهاعلما  كانف ،والثقافة لتعلم ل مشهورا ومقعدا  تجاريا مركزا  كانت ن تنبكت  أ
 . )2(  عام المائة حرب  مزقتها أوروبا  أن حين   في. والراحة الراحة 

 بانتشار  نشأتها  ارتبطت  التي   تنبكت   به  واقترنت  إلا   الصحراء  جنوب  إفريقيا  في   يذكر  لا   الإسلام   أن  كما

  بالمغرب   وفاس  بالعراق   والكوفة   البصرة   مكانة   بدورها  العارف  يتخيل  حتى   تذكر   ولا   واسع،  نطاق  على  بها،  الإسلام
  الإسلام   نشر   في   طلائعي  دور   من   به   قامت   لما   صر، بم   والأزهر   بتونس   والقيروان   بالأندلس  وقرطبة   بالجزائر   وتلمسان

اجتمع فيها العلماء من كل لون وجنس  إذ  حركة الفكرية النابض،  ـقلب ال هي    ، وبذلكبالمنطقة  العربية   وثقافته
 .  (3) من المغاربة والأندلسيون والمشارقة والغدامسيون وغيرهم 

، م(16/ه10)  من النصف الثاني من القرن ين بلغت فيها النهضة العلمية قمتها في العقدين الأولي
قول أحد أبنائها محمود كعت وهو يصفها:  ا  تركت لنا صفحات التاريخ من أقوال المؤرخين حوله ومن أروع ما

المغرب من بلاد    إلى أقصىلا نظير لها من البلدان من بلاد السودان    -يوم مجدها   - فتنبكت يومئذ"  
مل مروءة وحرية وتعففا وصيانة وحفظ العرض ورأفة ورحمة بالمسكين والغرباء وتلطفا بطلبة العلم  

ويدفع   والأئمة،وجد فيها عددا كثيرا من الفقهاء والقضاة  هاالوزان لما زار سن الح. كما أن (4) ..."وإعانتهم
وهي يومئذ  قارنها كعت بالبصرة فيقول: " و ، (5)  م الملك مراتب حسنة ويعظم الأدباء ويحترم العلماء إليه

وصف    مصوفة ببعض ما وصف به الحرير البصرة في المقامة الثامنة والأربعين التي تعرف بالحرامية ولما 
شعلة للعلم في المنطقة ومأوى للعلماء والأولياء الصالحين، وأقام بها  فهي  .  (6)  .."به في المقامة الخمسين .

جهابذة العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس في جامعاتها الشهيرة في عهد الأسكيين، خرجت في عتباتها أعلام  
سلامي  بقعة حل بها الدين الإ إلى كلالفكر الإسلامي والأدب العربي وفي التاريخ، ووصلت مؤثراتها الثقافية 

 .(7) الصحراء جنوب  إفريقيافي ربوع 
كانت زاخرة بالكتب والمخطوطات  المنطقة.  تعتبر بحق مستودع الثقافة العربية والفكر الإسلاميين في 

العلم وتعتبر من أنفس السلع، ووجدت بها المكتبات بأنواعها كالمكتبات   أهلالتي كانت تلقى إقبالا من 
، وكانت تصرف فيها أموال طائلة، والمكتبات  إلى الكتبالعامة التي أنشأها الحكام بسبب صعوبة الوصول 

 

 .147، صالمرجع السابق، علماء بلاد السودان: أحمد إبراهيم دياب( 1)
(2)  Patricia and Fredrick McKissack: The Royal Kingdoms of Ghana, Mali, and Songhay, 

Henry Holt and Company, New York, 1994, p64. 

 .179، صالمصدر السابقمحمود كعت: ( 3)
 . 179نفسه، ص( 4)
 . 167، ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح( 5)
 .178المصدر السابق، صمحمود كعت: ( 6)
 . 117المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 7)
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محمد بن  ومن أعظم مكتباتها مكتبة  ب ـغْيُعُ،الخاصة التي أنشأتها الأسر العلمية مثل مكتبة أقيت ومكتبة أسرة 
، وهذا ما  بقيت القيمة العلمية والفكرية لهذه المدينة حتى بعد فترة دراستي . (1)  بابا التبكتي  أحمد محمود شيخ 

تنبكت هي "...: له لاقا حيث الشيخ سيدي المختار الصغير إلى الشيخ أحمدُ صاحب ماسنجاء في رسالة 
 .)2("  السود والحمرقاعدة السودان الضاربة في البحر والبر الجامعة بين 

  جني  -ب
من أقدم المدن التي لعبت دورا ثقافيا وتجاريا   هي، و (3)  نبكت في نشاطها التجاري والثقافي لتمنافسة 

الجنوب الغربي من تنبكت على الضفة اليسرى لنهر بني   إلى الصحراء، وتقع على مسافة مائتي ميل  يما وراء ف
Bani  ،القرن  في دائرة النفوذ الإسلامي إلا منذ تدخل ولمتأسست قبل تنبكت و أحد روافد نهر النيجر  

، ولما أسلم  Kanbarمع ملكهم المسمى كنبر م( 1050/ه441ها سنة )أهل، حيث أسلم م(11/ه5)
سجد وأنشأ بها دارا أخرى لسكناه بجوار المسجد، وأمر العلماء أن يدعو الله  لم خرب دار السلطنة وحولها 

وهي أن كل من هرب من موطنه ضيقا وعسرا يبدلها الله له سعة ويسرا حتى   ،بثلاث دعوات للمدينة  تعالى
للتجارة في ذات   اإليهب الصبر من الواردين ها، وأن يسلأهل ها أكثر من أهلينسى وطنه، وأن يعمرها بغير 

عظيمة وصفها في قوله: "...و     ها بناقص الثمن حسبما ما أورده السعديهلأيديهم لكي يملوا منها فيبيعونها لأ
ها التراحم أهلميمونة مباركة ذات سعة وبركة ورحمة جعل الله ذلك في أرضها خلقا وجبلة وطبيعة 

والتعاطف والمواساة... وهي سوق عظيم من أسواق المسلمين وفيها يلتقي أرباب الملح من معدن  
فوجد   ،ا كلها وأرباب الذهب من معدن بيط وكلا المعدنين المباركين ما كانت مثلها في الدني تغازة

 .(4)   ."لا يحصيه إلا الله سبحانه..ا كثيرا وأجمعوا فيها من الأموال م  ا إليهالناس بركتها في التجارة 
 تكانت جني تحتل الدرجة الثانية في الميدان الثقافي بعد تنبكت بفضل اعتناء الأسكيين بها، فبن  

ن عامتهم  أمن عادات سكانها    إلى أن لما ذكر الحسن الوزان جني أشار  و   فيها المساجد ومساكن لطلب العلم،
الفقهاء   أما رؤوسهملباسا حسنا ويتلثمون بلثام كبير من القطن الأسود والأزرق ويغطون به حتى يلبسون 

وكانت سببا في ازدهار  . (5) ض بييتلثمون باللثام الأ لباس خاص يتميزون به عن العامة حيث والأئمة لهم
هذه المدينة المباركة تأتي الرفاق من   أجل ومن فاق، ويقول فيها السعدي: "...تنبكت وشهرتها في الآ 

 

، 228، ص ص1987،)طرابلس-ليبيا  (، 4ع/،  مجلة كلية الدعوة الإسلامية"،  تاريخ والتراث الإسلاميالتنبكتو نافذة على  عبد الحميد الهرمة: "  (  1)
229 ،230. 

(2) Abdelkader Zebadia: The Career and Correspondence of AHMAD AL-BAKKAY of 

Timbuctu-an Historical Study of his Political and Religious Rôle from 1847 to 1866, Thesis  

for the of Ph.D., School of Oriental and African Studies, University of London, 1974, p84. 
 .199أحمد شلبي: المرجع السابق، ص( 3)
 .113-84ص، ص السعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان  (4)
 . 163، ص2ج، : المصدر السابقسن بن محمد الوزان الفاسي الح( 5)
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عامرة ومحاطة بعدة قرى عد دها   هي، و (1) ..."شرقها وغربها يمنها وشمالها  إلى تنبكتفاق جميع الآ
وجود   إلى  أيضا. ويشير إلى بعضهاالسعدي بما يقارب سبعة ألاف وسبعة وسبعين قرية وهي كلها متقاربة 

أزيد من أربعة آلاف ومائتي عالم من المشتغلين بالعلم، وذكر كذلك بعض علمائها كالفقيه فودي محمد سافو  
، والقاضي العباس الكب الجندي كان فقيها وعالما جليلا،  م(15/ه9)الونكري الذي عاش في أواخر القرن 

 .(2)  ب ـغْيُعُ بكر   أبيوالقاضي محمود بن 
ارتبطت  و   المنطقةيمكن القول أن ازدهار جني وتطورها الثقافي ساهم في نشر الإسلام والثقافة العربية في  

بازدهار تنبكت، باعتبارها المدينة الثانية من حيث الأهمية الثقافية والعلمية والحضارية، وهي تقوم بدورها على  
 . الإسلاميةلتلقي العلم في مسجدها الكبير والإلمام بالعلوم    يهاإلخير وجه بل أن طلابا من شتى الأنحاء وفدت  

  غاو  -ج
حرصوا على تأسيس المدارس والمعاهد والمساجد،  و ازدهرت في عهد الأسكيين بالاهتمام والعناية، 

وشجعوا العلماء على القدوم    ، موسى  اوعملوا على توسيع المسجد الذي بناه الساحلي في عهد السلطان منس
وبذل العطاء والمنح لهم، واقتناء الكتب والاحتفاظ بها في مكتباتهم الخاصة في غاو، وتشجيع الطلاب   يهاإل

شاركت مشاركة فعالة  و ،  الإسلامية، وبهذا استطاعت أن تتبوأ منزلة عالية في عالم الحضارة  )3(على الدراسة بها  
 جنوب الصحراء. إفريقيافي دفع حركة التطور الحضاري الإسلامي في تلك الرقعة الواسعة من 

 كانو  -د
م( في  14/ه8خلال القرن )  ا لهإقليم كبير على بعد نحو خمسمائة ميل شرقي النيجر، دخل الإسلام  

عهد عثمان زمنقاوي الملك الحادي عشر من الأسرة الغوداوية، على أيدي العلماء الونغاريين الذين حضروا  
والحديث   القرآنوتعلم  إليهوبشروا بالإسلام للملك فأسلم وأسلم معه كثيرون، وقرب الملك العلماء  اإليه

العلماء    دخولل لا تقل عن تنبكت، مما أدى  ا  ته، وبهذا أصبحت شهر الإسلاميةوالفقه وعمل على نشر الثقافة  
بكتبهم وعقائدهم وشهرتهم. وبهذا التحول شهدت حركة إصلاحية قادها بعض السلاطين كالسلطان   اإليه

في   الإسلامية، الذي اعتنى بها اعتناء كبيرا بإحياء الشعائر الدينة ومحاربة الوثنية، وإدخال التعاليم محمد رومفا
قاعدة التعليم وتشجيع العلماء لنشر العلم في بقاع البلاد المختلفة،   إلى توسيعتنظيم القبيلة، بالإضافة 

ومن    ،كثير من العلماء المغاربة  اإليهانجذب  فأصبحت مدينة كانو من أهم مراكز التعليم والتثقيف الإسلامين،  
 .    )4(سوجين   عبد الرحمان العالم الجزائري محمد بن عبد الكريم المغيلي والعالم المغربي  ا إليهالعلماء الذين وفدوا 

 

 .113السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 1)
 . 114صنفسه،  (2)
 . 144المرجع السابق، ص  ،حركة المد الإسلامي( عبد الفتاح مقلد الغنيمي: 3)
، 1997، دار مجدي محمود للطباعة والنشر، القاهرة،  2، جالموسوعة الأفريقية لمحات من تاريخ القارة الأفريقيةشوقي عطا الله الجمل وآخرون:  (  4)

 .170، 169عبد الله سيسي: المرجع السابق، ص ص؛ وأيضا 211-205ص ص
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 كاتسينا -ه
بعد انهيار تنبكت وجني بسبب الغزو المراكشي احتلت كاتسينا مكانها وأصبحت من أهم المراكز  

جرة العلماء والطلاب  له جنوب الصحراء، ودعت شهرتها بعد تلك الأحداث مما أدى  إفريقياالثقافية في 
العالم  هم من المغرب والمشرق، من بين ايأتونه ا إليه، ولم تقل شهرتها عن كانو مما جعل الوافدين اإليهوالفقهاء 

كما  م( وتولى فيها منصب القضاء، ومحمد بن عبد الكريم المغيلي،  1409/ه812) لها سنة هاالتازحتي زار 
كمركز    هاد على ظهور العديد من علماء تنبكت وغاو وجني بعد الغزو المراكشي، كل هذا ساع ا إليهرحل 

  الإسلاميةلثقافة العربية لت تشق طريقها أخذ ، و ماملأل  الإسلامية حركة ـإسلامي هام، وبها تحركت عجلة ال
)1(. 
 مدينة تينغريلا  -و

من   إفريقيافي شمال كوت ديفوار من أهم المدن التاريخية في غرب  Tengrélaتعد مدينة تينغريلا 
حيث مكانتها العلمية والدينية في المجتمع، عرفت الإسلام في زمن مملكة مالي، لأن شمال كوت ديفوار الذي  

م(،  14/ه8ملكة في القرن )هذه الميشتمل على هذه المدينة ومدن مسلمة أخرى كانت تقع في جنوب 
 Bogoمسجد الطوب    بها   تعتبر وقتئذ عاصمة للقرى المجاورة لها، ويرجع تاريخ بناء أقدم مركز تعليمي وكانت  

Missiri  م(على يد أسرة سيسي، فسرعان ما امتلأت المدينة بالعلماء والصالحين  1555/ه1076سنة )   إلى
أكابد الإبل من الداخل والخارج، وأصبحت رائدة في مجال حفظ    اإليهوطلبة العلم، صارت مقصدهم يضرب  

الكريم وتفسيره، كما نالت الريادة في خدمة السنة النبوية المطهرة، لعب مسجد طوب دورا تربويا هاما    القرآن
الكي  الكريم وعلومه والفقه الم القرآنعقد به حلقات العلماء لدراسة تفي المنطقة،  الإسلامية الدعوة  بداية في 

واللغة العربية وآدابها للناشئة، كما كان مكانا للفتوى، ومركزا للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية  
والقضائية، يجتمع فيه القضاة للفصل في الشكاوى والخصومات، وذلك بالتنسيق مع مجلس الشورى ورجال  

ار المهمة التي تتعلق بالمصالح الهامة والعامة للمدينة  الحكم في المدينة، ومكانا إعلاميا هاما فيه تذاع الأخب
 .  )2(وسكانها 

 

السنة الثالثة، مارس   ، )المملكة العربية السعودية(،34، ع/مجلة الفيصل "،مراكز الحضارة الإسلامية في بلاد الهوسا"عبد الفتاح مقلد الغنيمي:   (1)
 .170عبد الله سيسي: المرجع السابق، ص  ؛ وأيضا1980

 .171( عبد الله سيسي: المرجع السابق، ص  2)
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لا يجوز   اإليهجنوب الصحراء وقيادة لوائهما  إفريقياإن ما أنجزه المغاربة في انتشار الإسلام والثقافة ب

ين نتاج جهودهم في هذا المضمار من خلال  أبأن يختزل في بعض الإشارات الضيقة فقط، بل لا بد أن 
جنوب الصحراء،    إفريقيامظاهر الثقافة الدينية المغربية ب، يكون حول إبراز  الدراسة  ثاني في هذه   إلى باب   دخولي
شير  أتكلم عن البناء الثقافي بها دون أن أ، إذ لا يمكن أن م(17/ه11)و( م16/ه10) ن القر  بين ما وذلك 
 النقاط الأساسية التي تبين تفاعل مجتمعاتها معها.  إلى أبرز

معونة    ىأسد  الذي   تقصى فيه تكيفهم معها وتوضيح التطور الفكري والعلمي بهاأحاول أن  أ لذلك س
. وهذا  الإسلامية، وكيف اصطبغت ثقافتهم بالثقافة المغربية بلادهمفي التثقيف ونشر الوعي الديني في سائر 

بمؤسسات التوجيه الثقافي ودورها الحضاري في بناء مجتمعها، من خلال مراحل    فتح بابيأأن    ما يستدعي مني 
وا  أخذها، وكيف  ئوالألقاب الدينية التي لقب بها علماالتعليم ومؤسساته، والأساليب التي اتبعوها في التدريس،  

العلوم والمعارف المغربية  هم  أالإلمام بجميع و   كما يستوجب عليّ   .بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية عن المغاربة
العلمية  المقروءات والمتون    نصب حول رصد أبعد هذه النقطة إلا أن    يّ وكيف شكلت منبع الثقافة بها. وما عل

 المغربية وتوضيح الدور الذي لعبته في تكوين الثقافة الدينية بها.
جنوب الصحراء، وذلك   إفريقيالملامح المنظومة الثقافية ب إلى التطرق هذا الباب في الأخير  يحيلني 

خلال  فة بها  ركود الثقا   إلى أسبابفي العلوم الدينية، وصولا  بالانطلاق من التوجه الثقافي لعلمائها، ومؤلفاتهم  
المشاكل الطبيعية والاجتماعية وكذلك المشاكل التي واجهت   في هاتلخص، والتي الفترة المخصصة للدراسة

تجفيف من النخب  وال هأهلبابا و  حمدلأنكبة  وما سببته من نصور الذهبيالم أحمدحملة و  التجارة الصحراوية
أقطار المغرب العربي على إفريقيا جنوب الصحراء دور  نعكاس أوضاع كما كان لا  ،نية والبيوتات العلميةيالد

 بي الحديث. و لاستعمار الأور ا  وكذلك ،وانعكاسه الثقافي تجارة الرق  إلى مشكلإضافة  في تراجع ثقافتها،
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حركة العلمية وانتشار مراكز التعليم  ـمظاهر اهتمام إفريقيا جنوب الصحراء بالعلم هو تنشيط المن 
، وعليه وجد العلماء  التعليم يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في دفع عجلتها نحو التقدم  بها لأن

نبغ  ليوطلاب العلم مبتغاهم الفكري والثقافي بها. فكان لذلك أثر في تشحيذ الأذهان وتكوين كبار الأجيال  
حركة  ـلفيف منهم، فنتج عن ذلك بأن تأسست فيها المؤسسات التعليمية والتربوية التي أدت دورا في تفعيل ال

الإطار الذي كان يقع فيه تكوين الطالب والبيئة الثقافية التي تحيط به. العلمية والثقافية والتي لها علاقة ماسة ب
التي أصبحت    ختلفت مناهج وأساليب الدراسة حسب كل طور من هذه الأطوار بتنوع مراكز التعليم،لذلك ا

 ازدهارها،هي إلا نتاج لبيئة علمية خصبة تكاتفت عدة عوامل على    ما  . ففي فترة دراستيلطلاب العلمقبلة  
معايير دقيقة لبيان درجة العالم ومكانته العلمية، وهذه  ، لذلك تعتبر أفرزت من خلالها عددا من العلماءف

والثقافية المغربية  حركة العلمية ـال نسياباتدل على  التي ظاهر المتمثل كما المعايير عرفت بالألقاب العلمية. 
حركة التعليمية والطرق   ـاستوجب دراسة الومن هذا المنطلق  .  م(17ه/11( و)م16ه/10)  القرنين خلال    إليها

إفريقيا جنوب  علماء وملوك  ىأول فهل التعليمية عبر مختلف أطوارها وكذلك التعرف على مؤسساتها.
الدور الحضاري الذي لعبته  وما التعليمية؟  ملنظام التعليمي؟ وبم اتسمت سياستهل الصحراء

 ؟ المؤسسات الثقافية في بناء مجتمعاتها 
 مؤسساتهأولا/ مراحل التعليم و 

حركة الفكرية نحو تقدم العلوم الدينية والعقلية، ونشر  ـيعتبر من العوامل الأساسية التي تدفع عجلة ال 
 هي: و يتخرج بإجازة علمية  إلى أن  الطالب ثلاث مراحل أساسية يتدرج فيهايمر بكان  و الثقافة والعلم. 

 مراحل التعليم  -1
جنوب الصحراء بأماكن تدريس، حيث كل مرحلة امتازت بمكان له    إفريقيااختصت مراحل التعليم ب

 . اسم معين ومهام خاصة به تتماشى مع سن الطالب ومع المحيط الذي يعيش فيه
 مرحلة التعليم الأساسي أو الابتدائي -أ

، ويتعلم بعض  القرآنفي هذه المرحلة يتعلم الطالب مبادئ القراءة والكتابة ويحفظ بعض السور من 
يدخل الطلبة في سن مبكر على العموم  ها وفي ،الصلاةمن أداء الفرائض والسنن والمستحبات التي تمكنه 

ويجب أن يكون سن الطالب في هذه المرحلة لم يتجاوز الصبا، ويتولى . )1( وتتميز بكثرة طلابها وأماكنها
هذه الأخيرة التي كانت منتشرة في جميع القرى والمدن، كما كان القراء يتخذون  و تدريسهم قراء الكتاتيب، 

 .  )2(مجالس في العراء أو تحت ظلال الأشجار، إلا أنه في الغالب كانت لهم دور خاصة قريبة من المساجد 

 

)1( John Middleton: Encyclopedia of Africa South of the Sahara, Vol 2, Charles Scribner’ s 

Sons, USA- New York, 1997, p14. 

 .277، ص1978سبتمبر    ، )الجزائر(،  1، ج12ع/  ، الأصالةمجلة  "،  السوداء ودور جامعة تنبكتو  إفريقياعملية نشر الإسلام في  ديوب: "  عنته(  2)
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ة  صور لنا محمود كعت على لسان شيخه كثرة المدارس في هذه المرحلة لما زار إحدى المدارس بمدين
  القرآن تنبكت، ووجد عدد الطلبة مرتفعا حتى تخيل له لما رأى عدد الألواح الخشبية التي يقرأ عليها الطلبة، أن  
وفيها  كله مكتوب على هذه الألواح، ثم وصف ما كان يتبرع به الطلبة للمعلم في كل أربعاء، فقال: " ...

مائة وخمسين أو ثمانين مكتبا على ما ذكره   القرآن يقرأون)تنبكت( مدارس معلم الصبيان الذين 
، ذكر أنه حضر مكتب المعلم على تكريا يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر وجعل  أحمد الشيخ محمد بن 

يأتون بخمس  ودعا على عادتهم المسماة الأربع حتى تحصل قدامه ألف وسبعمائة وخمسة   هصبيان
لصبيان المتخذة في عرصة داره وعددت منها  الواح ا إلىوعشرين ودعا قال الروي: سرحت نظري 

وهذا النص    .)1(" محصلة في تكلم الألواح القرآنمائة وثلاثة وعشرين لوحة، وظننت أن تكون جملة 
  150بعدد المكاتب الأقل وهو    أخذ بالغ الأهمية من حيث إحصاء عدد تلاميذ هذه المرحلة في تنبكت، فلو  

  تلميذ.  246مكتبا، واعتبر متوسط ما يدفعه المتعلم سبع ودعات، يكون عدد التلاميذ في ذلك المكتب 
  أخذ لوحا في المكتب الواحد و  123بعدد الألواح  أخذ تلميذا. أما إذا  36000وعددهم في تنبكت كلها 

اوح بين  يتر وعلى هذا يكون عددهم ربما ، 18450بالعدد الأقل من المكاتب، يصبح عدد تلاميذ تنبكت 
 .)2(   تلميذ  36900و  18450

 مرحلة التعليم المتوسط   -ب
الكريم كاملا أو جزء كبير منه، ثم يتصدى لدراسة المتون المعروفة   القرآنالطلاب لحفظ  فيها يستعد

التي تعد مفاتيح أساسية لدراسة وفهم أمات الكتب الفقهية في المذهب المالكي وغيرها من الكتب اللغوية  
 . )3(والحديث، وانتقال الطالب للمرحلة الموالية يتوقف على اجتهاده وذكائه ونجابته وسرعة إدراكه وفهمه  

 مرحلة التعليم العالي  -ج
تعد أصعب مرحلة من التعليم يدخل فيها بعض المعلمين الذين يدرسون الطلبة أو الأساتذة  

  ون المساعدون في المراحل السابقة، وبعض الطلبة الذين بدت عليهم النجابة وسرعة الفهم والإدراك. ويتخصص
ويتعين على الطالب في هذه المرحلة أن يعرف كل   ، في بعض الفنون ويختمون كل الأمات والشروح أو أغلبها

ا درسا حفظا وفهما، ويجب أن يكون متضلعا في جميع العلوم التي تناولها وحافظا لكل  هجزئية صغيرة وكبيرة في
وإدراكه وقوة فهمه لما درس في تكرار ختمات الكتب وسرعة جوابه، ه  ما درس من المتن والشروح. ويظهر تمكن

في دقة جوابه عن المسائل التي يطلب   أيضامن الأسئلة من طرف أساتذته، كما يظهر  إليهى وفطنته لما يلق
  .)4(منه حلها، هذه المراحل كلها تتم في الكتاتيب والمساجد والجوامع بشكل عام  

 

 .219محمود كعت: المصدر السابق، ص( 1)
 .118ص ،المرجع السابقدراسات إسلامية غرب إفريقية، الدين عمر موسى:  عز( 2)

 . 348المرجع السابق، ص، الحركة العلميةميغا:  محمد ( عبد الرحمان 3)
 .349، 348، ص صنفسه ( 4)
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 مرحلة التكوين المهني -د
الطالب تكوينا مهنيا وتعريفه كيفية صنع الأدوات والأشياء بمختلف   إلى تكوينتهدف هذه المرحلة 

أنواعها. ويدخل فيها الصغير والكبير وكل من يريد أن يتعلم الحرف اليدوية ويتخرجون كنجارين وحدادين  
ممارست بعض الحرف    الحسن الوزان ذلك عند زيارته لبلاد السودان من خلال شاهد و   .)1(وبنائين ونساجين  

. ومملكة كوبر  )2(لاحظ أن في تنبكت تكثر فيه دكاكين ناسجي الأقمشة من القطن لوفرته ف، افي مدنه
حرفة رعي الغنم والبقر    إلى جانب اشتهرت بالإسكافيين الذين يصنعون الأحذية ويصدرونها لتنبكت وكاغو.  

 .)3(لتوفرها على كميات كبيرة  
تتطلب من  و هي مرحلة يتعلم فيها الطلبة بشكل حر، لا يتقيدون بقيود مثل المراحل السابقة.  

في دقة ملاحظاته    أيضايلمس  و الطالب براعته وجودة أعماله وإتقانه في كثرة الممارسة لما يطلب منه من العمل،  
ارتفع  و لممارسة أكثر من الحفظ، الملاحظة وا قوة لتحتاج و وتصنيعه للأشياء وقدرته على الابتكار والاختراع. 

وأخبرني محمد من المولود أنه  عدد الأماكن التي يمارس فيها التكوين، ونستشف هذا من قول كعت: "...
رأى منها )تنبكت( ستة وعشرين بيتا من بيوت الخياطين المسماة بتنذ، ولكل واحد من تلك البيوت  

 . )4(." ..إلى مائةد بعضهم نحو سبعين شيخ رئيس معلم وعنده من المتعلمين نحو خمسين وعن
 المؤسسات التعليمية  -2

جنوب الصحراء مقوماتها وأصولها من المغرب الإسلامي،   إفريقيااستمدت المؤسسات الثقافية في 
منه طالب العلم زاده المعرفي،   أخذتعد المنبع الذي ي ،كان لها دور فعال في نشر العلم والمعرفة في مجتمعهاو 
خلال فترة    هذه المؤسسات   حرص المسلمون على طلب العلم، ولا بد للمتعلم من مكان يدرس فيه. عرفتو 

 ما يلي:  منها فيما نذكر و  .ظلت تؤدي دورا بارزا في تنشيط الحياة الثقافية بالمنطقةو  ،البحث انتشارا واسعا
   )5( الكتاتيب -أ

، وتلقين  (6) وتجويده وحفظه، وتعليم القراءة والكتابة    القرآن عبارة عن حلق منظمة في المساجد لتعليم   
جنوب الصحراء   إفريقياالأطفال الصغار المبادئ الأساسية لدين الإسلام، وهي جزء من حياة الناس في 

 

 .19، ص1979جانفي    ،)الجزائر(،  53، ع/مجلة الأصالة"،  القرن السادس عشرملامح الحركة التعليمية في تنبكتو خلال  "عبد القادر زبادية:    (1)
 . 165، ص2سابق، جالصدر الم: سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 2)
 . 171، ص2، جنفسه ( 3)
 .219محمود كعت: المصدر السابق، ص( 4)

صطلاح الكتاتيب في معاجم اللغة العربية منها: المكتب موضع الكتاب، والمكتب والكتاب موضع تعليم الكتاب والجمع الكتاتيب، المكتب  اورد   (5)
أحمد وأيضا    ؛193، ص2ج: المصدر السابق،  أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور:  أنظرموضع التعليم والمكتب المعلم والكتاب الصبيان.  

 .442، ص2017 ،القاهرة  ، الدار المصرية اللبنانية،2ط ،1ج ، تحقيق: محمد فتحي أبو بكر،ضحى الإسلامين: أم
، )المملكة العربية السعودية(، 572، ع/مجلة الفيصل ،"مشكلات وحلولا ريقيفالمدارس الإسلامية العربية في غرب إهارون المهدي ميغا: " )6(

   .26، ص1998مارس 
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وتحفيظه وتعليم الكتابة   القرآنارتبطت بواقعهم الديني والثقافي. والغرض من إنشاء الكتاتيب هو تعليم 
ية، وكان لا بد من محاربة الجهل والأمية ومقاومتها بترويج القراءة والكتابة  القرآنوالقراءة، وترسيخ العقيدة 

الملة ودرجوا عليه في جميع   أهلبه  أخذار الدين، : "أعلم أن تعليم الولدان شعيقول ابن خلدونو 
القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات قرآنية وبعض متون   إلى أمصارهم لما يسبق فيه 

أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من المكان...والسبب في   القرآنالحديث...وصار 
ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس 

  .(1) للملكات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون خالي من ينبني عليه"  
تسمى أيضا مدارس الصبيان، ومكاتب صغيرة لتدريس الصبيان الصغار القراءة والكتابة وتحفيظ  

تمثل الحلقة الأولى من الحلقات التعليمية، إذ  و . بتدائيةاالكريم، وتعد بمقاييس عصرنا هذا مدارس  القرآن
الكريم وعلوم   القرآنر والحساب وحفظ بعض سو  ةتستقبل الصبيان، فيتعلمون بين أروقتها القراءة والكتاب

تعددت أماكن الكتاتيب فمنها ما كان يجري في دور المعلمين أو في دار  و . )2( العربية وآدابها والفقه والحكمة 
خوفا من   الا في داخله ها مفردة لها فضلا على أن بعضها كان يعقد في المساجد، وفي الغالب تعقد خارج

، إذا كانوا صغار السن تتراوح أعمارهم في الخامسة والسادسة من العمر عند الالتحاق  تهعبث الصبيان بحرم
 . )3( الكريم حتى صار أصل التعليم  القرآن بعض سور هم حرص المعلمون على تعليمو ،  بهذه الكتاتيب

وتعتبر من أهم   ،)4(كان الذين يتولون التعليم في المكاتب يطلق عليهم اسم المعلمين أو المكتتبين ف 
  القرآن المراكز التي قامت بتعليم الأطفال وتربيتهم، ولهذا اهتم المجتمع السوداني بالكتاتيب لتعليم الصغار 

ما يناهز   م(17ه/11( و) م16ه/10)  خلال القرنها والمبادئ الدنية، وخاصة في تنبكت التي وصل عدد
وفيها المدارس قال: "...فها في معرض حديثه عنمائة وخمسين أو ثمانين مكتبا على ما ذكره محمود كعت 

مائة وخمسين أو ثمانين مكتبا على ما ذكره الشيخ محمد   القرآنالصبيان الذين يقرؤون  معلمي
تنبكت عرفت مدينة جني ازدهار عدة مدارس قرآنية وكتاتيب ازدهارا كبيرا،   وإلى جانب.  )5(..."أحمد

بتربية الأطفال تربية إسلامية صحيحة وتعليمهم في   المنطقة يدل على اهتمام وهذا ، الكثيرحيث وُجد بها 
 .)6( هذه البلاد حركة العلمية وازدهارها في  ـزمن مبكر، كما يدل على الدور الذي لعبته في انطلاق ال

 

 . 614المصدر السابق، ص ،مقدمة :الرحمان بن خلدون عبد (1) 

، مطبعة الملك فيصل 1، طستعمار وآثارها الحضاريحركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية قبل الامهدي رزق الله أحمد:    (2)
 .284، ص1998للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 

 .317، ص2015 الأردن، ، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،1، طالإمارة اللغوية في المشرقش: ي( عبد الستار درو 3)
 .70، ص2016الأردن،  ، دار غيداء للنشر والتوزيع، 1، طالأنوار الحضارية من القطوف الأندلسية اليانعةمحمد بشير حسن راضي العامري:  (4)

 .219( محمود كعت: المصدر السابق، ص5)
 . 153المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 6)
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يفهم مما تتقدم أن الكتاتيب تعد الحلقة الأولى بالنسبة للمتعلمين، وهي أسبق المراكز التعليمية وجودا،  
جنوب الصحراء لأنها مقترنة بنشر الإسلام. وما أن يستكمل الصبيان تعليمهم ويصلون   إفريقياشاعت في و 

 تؤهلهم للدخول في حلقات علمية أوسع فيلتحقون بالمساجد والمدارس. إلى مرحلة 
 الزوايا  -ب

مدرسة للدراسة المتوسطة، أي هي أعلى درجة من تعليم   بأنها )1( عرف عمر رضا كحالة الزاوية
الزاوية  غير أن    .)2(بتدائي ونهاية الثانوي  الكتاب وأقل درجة من تعليم المدارس، وقد تكون مدرسة بين نهاية الا

تتصل  و، على المساجد الخاصة بطائفة من الصوفية أو ضريح لأحد الأولياءتطلق جنوب الصحراء   إفريقيافي 
وكثيرا ما تلتحق بالزاوية حجرات ينزل    ،بها غالبا مقبرة يدفن فيها بعض من لهم علاقة بالطريقة أو القرابة بوالي

م فيها الصلوات ويتعبدون  اتشبه المساجد الصغيرة يقنها أكما   .)3(فيها الضيوف المنقطعون للعلم أو العبادة 
مقلدين بذلك   يتصل بالدين من العلوم العقلية والنقلية،ويعقدون فيها حلقات دراسية في علوم الدين وما 

، نظرا لأهميتها في نشر العلم،  هذه البلادكانت من بين المؤسسات التعليمية التي انتشرت في . و المغربية ازوايال
 .(4) في الأصل هي ركن البناء فكان يقصدها طلبة العلم من أجل التحصيل العلمي، و 

درس فيها كبار  و قامت بدور فعال في نشر الإسلام وترسيخه فضلا عن انتشار العربية وعلومها،  
علماء أعلام عرفوا بالزهد والتقوى  ها  المتصوفة الذين أخذوا الطريقة القادرية عن عبد الكريم المغيلي، وتخرج من

الكريم، وتعلم القراءة والكتابة، بل لم يقتصر دورها  القرآنوكانت بمثابة مدرسة للتعليم، أو كتاب لتحفيظ 
ارتبطت الحياة الدينية بالزوايا بالحياة العلمية، وذلك من خلال الإنفاق بسخاء على الطلبة  و على هذا فقط 

فزاوية   .(5) كل ما يحتاجونه، لكي يزدادوا إقبالا على العلم والتعلم، بدون إحباط والأساتذة، وتوفيرها لهم  
وغيرهم،   ين الشرفاء والأولياء والصالحمن  الناس من كل فج في كل ساعة، ايزوره كان  أحمد بكاء الكنتي

 . )6(الذين يأتون بالتجارة من جهة الشمال  ينالغرباء والمسافر  ازيارة له هموأكثر 

 

رت الزوايا  الزوايا مفردها زاوية، مأخوذة من الفعل انزوى ينزوي، وتعني اتخاذ أحد أركان المسجد للتعبد والاعتكاف والاجتماع الديني. ومن ثم تطو  (1)
رة وتعليم  التربية المستمإلى أبنية صغيرة منفصلة في جهات مختلفة من المدينة على شكل دور أو مساجد صغيرة أو مصلى. أنظر: أيوب دخل الله: 

 . 138، ص2017بيروت،  ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،2، طالكبار
، 1993، دار الكتب العلمية، بيروت، م(1091-1051/ه443-484مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح )مريم قاسم طويل:  (2)
 .131ص

القاهرة،  -مكتبة النهضة المصرية، بيروت-، دار الجيل14، ط4، ججتماعيوالثقافي والاتاريخ الإسلام السياسي والديني حسن إبراهيم حسن:  (3)
 .401، ص1996

، دار الكتب 1ط ، تحقيق: أنس أمين،المقاصد النورانية في ذكر من ذاته وصفاته متعالية( المصطفى ابن الشيخ محمد فاضل بن ماء العينين: 4)
 .95، ص2015 ،بيروت العلمية،

دار ، 1تحقيق: عبد المجيد الخيالي، ط أحدث من البدع بأم الزوايا )الزوايا الناصرية(، ماالمزايا في( محمد بن عبد السلام بن عبد الله الناصري: 5)
 .34ص ،2003 ،تبيرو  الكتب العلمية،

    .59الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص (6)
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 المدارس   -ج
حركة  ـواحدة من أنشط المؤسسات التعليمية التي أسهمت بشكل واسع في رفد ال ( 1)  تعد المدارس 

الثقافية بمقومات التقدم والازدهار، ولما لهذه المؤسسة من دور فاعل في إرساء الفكر والحضارة وترسيخ الإسلام  
فإذا كانت الكتاتيب وجدت أصلا لتعليم الصغار، فإن المدارس التي ظهرت أنشأت    جنوب الصحراء،  إفريقياب

، والمدرسة أرفع درجة من تعليم الزاوية، وتختص بالتعليم الثانوي، لأن الجامع يختص  )2(  خصيصا لتعليم الكبار
 .)3( بالتعليم العالي وتتنوع فيه حلقات الدروس

جملة من المدارس ملحقة بالمساجد المنتشرة في النواحي والقرى والمدن والمنبثة في أرجاء  كانت هناك 
حيث أصبح من العسير جدا أن نقف عندها بأدق التفاصيل،    السودانية ، والتي أغفلتها المصادر  المنطقة  ممالك

وانتشارها في المشرق وفي الغرب الإسلامي، إلا أن   تهاإذا كانت المصادر قد أمدتنا بمعلومات وافية عن نشأف
وردت كلمة   فهي شحيحة جدا. جنوب الصحراء إفريقياكمؤسسة مستقلة ب  اتهالمعلومات فيما يتعلق بنشأ

لكن يبدو أنها كانت تعني أي مكان للتدريس مجلسا   ، يخلال فترة بحثمدرس ومدرسة في المصادر السودانية 
الفقيه عبد الله    عنأو ما قاله السعدي  ،  )4(  واضحا في بعض النصوص  الأمر كان أو حلقة علم، ويظهر هذا  

الأمين    عن ، وفي قوله  )5(  " وأما عبد الله فهو عالم فقيه مدرسبن الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت: "...
كتاب الشفا    أفي مدرسته أن الفقيه عمر بن محمد...كان يقر   تعالى رحمه الله وحدثنا : "...أحمدبن 

نه كان في مدرسته ذات  أوروي  بن عبد الرحيم: "...  ، وقوله وهو يتحدث عن يحيى)6(  ..."للقاضي عياض
:  قال بن محمود عبد الرحمان عن. و )7( .."خارج يقرا وحوله عصابة من الطلبة.اليوم تحت الصومعة من 

   .)8(." صلى بالناس الظهر وجلس في مدرسته قال بالله لتسمعن في هذا العام ما لم تسمعوا.. "...
 

حتى   عرف ابن منظور المدرسة أنها كلمة مشتقة من الفعل درس الكتاب يدرسه درسا ودراسة، ودرست الكتاب أدرسته درسا أي ذللته بكثرة القراءة،  (1)
القرآن،  خف حفظه. ولفظ المدرسة مولود عن العرب مأخوذ من العبرانية أو الأرامية، فيقال مدارس اليهود، وعند المسلمين هي البيت الذي يدرس فيه

ذين وأصله مدارس أو مدرس وجمعه مداريس ثم خفف فأصبح مدارس. كما يطلق هذا المصطلح على المدارس الفكرية فيراد بها مجموعة من الباحثين ال 
المالكية والشافعية   يعتنقون مذهبا معينا ويقولون برأي مشترك، إذ يعرف عنه أنه من مدرسة فلان أو على رأيه أو مذهبه، ويقال أيضا المدارس الفقهية

أبي الفضل جمال الدين محمد   وغيرها من المدارس والتي يقصد بها التفريق بين المذاهب الإسلامية، أو الاتجاهات الفقهية المختلفة داخل المذاهب، أنظر:
-8تلمسان خلال القرنين )المدارس التعليمية ب ؛ وأيضا عمارة فاطمة الزهراء: 385-378، ص ص2: المصدر السابق، جبن مكرم ابن منظور

 .1، ص2010 جامعة وهران،، رسالة ماجيستير، قسم الحضارة الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، م(15-14/ه9
 . 146أيوب دخل الله: المرجع السابق، ص  (2)
،  1994بيروت،  ، دار الكتب العلمية،1، طم(1090-1012/ه 483-403مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر )مريم قاسم طويل:  (3)
 .312ص

 . 154المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  (4)
 .154السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (5)
 . 154نفسه، ص (6)
 . 185، صنفسه  (7)
 . 154نفسه، ص )8)
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مفهوم السعدي لم تكن تعني على ما يبدو مؤسسة مستقلة كما هو الشأن  في  يظهر أن كلمة مدرسة  
، بل تعني مكان تدريس سواء في  م(10/ه4) القرنفي المغرب الإسلامي، أو كما عرف في المشرق منذ 

عبد وروي أن الفقيه : "...عبد الرحمانالفقيه  قوله عنالمسجد أو في خارجه، ومما يعزز هذا الاعتقاد 
يؤكد أن المدرسة   وهذا، )1( ..."بن الفقيه محمود حكي هذه القضية في مدرسته في المسجد الرحمان

بشكل كبير،   يانتشرت في فترة بحثو  قوم فيه التدريس، سواء داخل المسجد أو خارجه.يمكان  هفي مفهوم
عمر أقيت تخرج فيها معظم  بن مدرسة محمود  هامن أهم .الإسلاميةالسبب هو اعتناء الملوك بنشر الثقافة و 

مدرسة القاضي  و بابا،  أحمدها منأقيت اشتهرت بالنحو واللغة تخرج  أحمدبكر  أبيعلماء تنبكت، ومدرسة 
جنوب الصحراء، تخرج    إفريقياطلاب  يأتي إليها جميع  مودبو محمد الكابري، تقع في حي سانكوري بتنبكت،  

محمود بن الحاج المتوكل، متخصصة في السير   ألفعمدرسة و التادلي،  ها الفقيه عمر بن محمد أقيت ويحيىمن
  أبي مدرسة  أيضاهناك و تخرج صاحب الفتاش، و ، إفريقياصاحبها دراية بتاريخ غرب ل والتاريخ الإسلامي، و 

   .)2(بن محمود، اشتهرت بكثرة طلابها، كان صاحبها جامعا بين التدريس والوعظ   عبد الرحمانزيد 
 )4(والجوامع    )3(المساجد -د

هي من بين المؤسسات التعلمية المهمة، فكان التعليم فيها أوسع وأشمل بالنسبة لطالب العلم وطريقة  
ن يحرصون على بناء المساجد والجوامع لأنها مظهر من مظاهر الثقافة  و فكان السوداني  تحصيله للعلوم والمعارف،

 

 .154السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (1)

 .172( عبد الله سيسي: المرجع السابق، ص 2)
على وزن م فْعل بكسر العين اسم لمكان السجود. وبالفتح اسم مصدر. قال في الصحاح: المسجد بالفتحة جبهة الرجل، حيث   المسجد لغة: )3)

بفتح الميم حكاه غير واحد إلا أن العامة يكسرون الميم، والصواب فتحها. فتحصل  يصيبه ندب السجود. وقال في تثقيف اللسان: ويقال للمسجد: مسيد  
فهو عبارة عن مكان أو مبنى الذي يقيم فيه المسلمون صلاتهم. ويقول   اصطلاحا:   في ذلك ثلاث لغات: كسر الجيم وفتحها، ومسيد بالياء موضع الجيم.

لأبنية المتخذة في الإسلام للصلاة ومثله الكنائس لليهود، والبِيع  لوهو في التعاريف اسم ابن الجوزي المسجد: اسم لموضع السجود وجمعه مساجد، 
، 2006 ،، الكتاب العالمي للنشر، بيروت1، طالجامع لأحكام الصلاة وصفة صلاة النبي أبي عبد الرحمان عادل بن سعد: أنظر: للنصارى. 

لملايين،  ل، دار العلم 2ط ،2، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ج لغة وصحاح العربيةالصحاح تاج الإسماعيل بن حامد الجوهري: وأيضا ؛ 26ص
، 2013،، دار الكتب العلمية، بيروت1، طالحرف والصناعات في القرآن الكريمأنور أحمد خان البغدادي: وأيضا ؛ 485، ص1979 ،بيروت

، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي،  نزهة الأعين النواظر في علم وجوه النظائرجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي: وأيضا  ؛445ص
 .567، ص1987 ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،3ط
سجد الجامع الموإن شئت قلت:  كان الذي يجمع أهله، والجامع نعت للمسجد لأنه علامة الاجتماع. وقد يضافالم: هو المسجد الجامع لغة )4)

بمعنى: المسجد اليوم الجامع، وحق الشيء اليقين لأن إضافة   .﴾لَهُوَ حَقُِّ الْيَقِينِ هََٰذَا إِنَِّ﴿بالإضافة إلى قولك: الحق اليقين، وحق اليقين كما قال تعالى: 
: فهو نعت للمسجد، وسمي بذلك لأنه يجمع لأهله؛ ولأنه علامة الاجتماع اصطلاحاالشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير عند النحويين. 

حوري :  أنظرالجامع. أن كل جامع هو مسجد، بينما ليس كل مسجد جامع.  فيقال: المسجد الجامع، ويجوز مسجد الجامع بالإضافة، بمعنى المسجد اليوم  
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن وأيضا ؛ 14ص ،2007، بيروت ، دار الكتب العلمية،1، طالمسجد ورسالة الاسلامياسين حسين: 

، دار الكتب العلمية،  1، طشرح الصدور بأحكام المساجد والمقابر علي عبد العال الطهطاوي:وأيضا ؛ 55، ص8منظور: المصدر السابق، ج
 .252، ص2003 ،بيروت
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والحديث والفقه واللغة والآداب    القرآن . كما كانت من أعظم معاهد العلم والثقافة التي تعني بدراسة  الإسلامية
المساجد  أصبحت    إلى أنه  Kevin Shillington  كيفين شيلينغتون  في هذا الشأن  يشير   .وغيرها من العلوم

ولا سيما    .)1(  في افريقيا جنوب الصحراءالانجازات الفكرية للعالم الاسلامي    انتشار مما أدى إلى  ،مراكز للتعلم
أن المسجد لا تنحصر وظيفته كمكان للعبادة تقام فيه الصلوات وشعائر الدين، وانما أصبح مكانا تعقد في  و 

أجزائه الحلقات الدراسية التي يناقش فيها موضوعات علمية متنوعة على يد أكفأ العلماء ممن اشتهروا بحسن  
  .(2) التدريس وغزارة المعلومات  

حفلت بحلقات الدراسة منذ  فقد  المؤسسات التعليمية في الإسلام تعد المساجد واحدة من أقدم 
. وانصبت هذه  الإسلاميةنشأتها الأولى، واستمرت على هذا النحو عبر العصور وفي مختلف أرجاء الدولة 

كان يقوم مقام المدارس    الدراسات على الجوانب الدينية مثل شرح التعليم الإسلامي وتوضيح أسسه وأحكامه.
ت وفي أية بقعة من أرض يفتحها المسلمون فإن أول يقوم به المسلمون هو بناء المسجد كأماكن  والجامعا

 .)3(للعبادة وكمؤسسة تعليمية 
جنوب الصحراء بسموها الفكري والعلمي من خلال المؤسسات   إفريقيااتجهت الحواضر الثقافية ب

القائمة فيها على المحافظة والحرص على تعليم أبناءها منذ الصغر الدين الإسلامي وجميع الأحكام المتعلقة به، 
  ما تواجدت   أكبرهاو   ، ولعل من أبرزهابنيت في عهود مختلفةو   ومن بين التي قامت بهذا الدور المساجد والجوامع 

في المملكة فضلا عن كونها أماكن للعبادة    هار انتشاسن الوزان، هي كثرة  الح  نتباها في مملكة مالي وهذا ما لفت  
معاهد لتدريس العلوم الدينية لقلة المدارس  نها وتدريس طلاب العلم من قبل العلماء والفقهاء الذين اتخذوا م

    . (4)   يدرسون في المساجد لعدم المدارس..."ولهم مساجد كثيرة وأئمة وأساتذة بها، قال: "...
  ها يعتبر هذا المسجد الجامع من أقدم و ، Djingeurber بيرالمعروف بجنغر  الجامع الكبيرالمسجد 

  إلى القرن . ويبدو أن تاريخ بنائه يرجع )5( ، والتي قامت بنشر الإسلام وثقافته في منطقة تنبكتأكبرهاو 
وتجديده المهندس الشاعر الأندلسي المشهور أبو إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف  م(، ثم أعاد بناءه  12/ه6)

إصلاحات من طرف الحكومات التي تعاقبت على المنطقة خلال تاريخه الطويل،    إلى عدةتعرض  و   ،نبالطويج
. وله موقع ممتاز  )6(التي بقيت في تاريخ تنبكت  الإسلاميةهذا، وهو من أهم الآثار  إلى يومنا ولا يزال قائما 

 

(1) Kevin Shillington: History of Africa, St. Martin's Press, New York, 1989, pp92, 93. 
المجلة الجزائرية للبحوث ، م(909-777ه/296-160المؤسسات التعليمية بالمغرب الأوسط خلال العهد الرستمي )( بلعربي خالد: "2) 

 .87، ص2015، )الجزائر(، جوان 1، ع/والدراسات التاريخية المتوسطية
-711/ه897-92القرون الوسطى -الأندلس وأثرها على التطور الحضاري في أوروبا الإنجازات العلمية للأطباء في نهاد عباس زينل:  (3)

 .65، ص2013، ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط، -م1492
 .165، 164، ص ص2ج: المصدر السابق، سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 4)
 .194، ص2017، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طعمارة الأرضجدلية التكنولوجيا والشكل في المسهلي:  عبد الفتاح محمد يحيى( 5)
 . 187ص ،المصدر السابقحمد بن فضل الله العمري: أشهاب الدين  )6)
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فهم يدفنون موتاهم في   المنطقة أهلألحقت به من جهة اليمين قبورهم، وهي عادة عند و دينة، الميتوسط 
         .)1(م  مساجده برحا

لعب دورا في التعليم في    ذيالو يعد هذا المسجد من أعظم المساجد و  Sankoréسنكري مسجد 
بلغ  و  .)2( غلالية فاضلة كانت تملك ثروة فوظفت جزء منها لهذه المنارة  إلى سيدة مدينة تنبكت، ويعود بنائه 

أوج ازدهاره في عهد مملكة سنغاي في زمن أسكيا الحاج محمد، وحدد بناؤه القاضي العاقب عام  
  م(16/ه10)القرنمثلت في    حيث جامعة،    يعتبر بمثابة ، وكان  تم بناؤه على مدار قرنو   م(.1578/ه986)

 .)3( طالب 2500حوالي  تضم  ن،و السوداني واحدة من أكبر مدارس تعليم اللغة العربية لدى 
وكان التعليم    .)4(فيه    تم اعتماد الأساليب المغربية و   ،كمركز مهم للتعليم العالي  المسجد  تضاعف كما   

على مستوى عال، وتدرس فيه المواد بشكل تخصصي، وتتناول بتفصيلات واسعة وتناقش فيه المسائل   هفي
كبير جامع    إلى حدعلى مستوى أمات المؤلفات، ولا يدرس فيه إلا المشايخ الراسخون في العلم. وكان يشبه 

ه وفي المناهج التي كانت تدرس  القيروان بتونس والقرويين بفاس وجامعة قرطبة بالأندلس في التدريس وفي أساليب
 .)5( به

، وله  أكبرهايعتبر من أقدم المساجد في تنبكت و  Sidi Yahyaالتادلسي  ىسيدي يحيمسجد 
نض حاكم تنبكت من قبل سلطان الطوارق   إلى محمدأثر كبير في نشر الثقافة المغربية بالمنطقة. ويعزى بناؤه 

بني تخليدا   م(،15/ه9نه تم بنائه في القرن )أآنذاك آكل، ولا يعرف تاريخ بنائه بالتحديد، ولكن المرجح 
م(، وهو من الذين باشروا التعليم في  1466/ه866التادلسي )ت  وهو سيدي يحيى  ة ربالأحد علماء المغ

 .)6(م( 1568/ه976رمم سنة )و م(، 16/ه10القرن ) تنبكت خلال النصف الأول من 
توات عام   إلى مدينةتم بناءه من قبل محمد بن علي التواتي، الذي قدم و  مسجد التواتيين

إلى  المسجد لأداء الصلاة راجع  إلى بناءالذي دفعهم  الأمرم( مع جماعة من التواتيين، و 1514/ه920)
تولى التدريس و مكان للعبادة والتدريس.  هالتي حدثت بينهم وبين بعض علماء تنبكت. فاتخذ من الخلافات

اختص   خالد  سجدلم. بالإضافة )7(من بينهم الفقيه محمود بن محمد الزعراني التنبكتي الأئمة به عدد من 
 

، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان :مبخوت بودواية )1)
 .194، ص.2006، (تلمسان ) كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد 

 . 144عبد الله سالم بازينة: المرجع السابق، ص (2)
(3)  David Else: West Africa, 4ed, lonely planet publications, London-Paris, 1999, p590. 

(4) David Robinson: Muslim Societies in African History, Cambridge University Press, New 

York-UK, 2004, p49. 
 . 104ص ،المرجع السابق: محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كردية (5)

 .77المرجع السابق، ص ،الطرق الصوفيةعمار هلال:  (6)

 . 196المرجع السابق، ص ،والتجارية  العلاقات الثقافية  بودواية:مبخوت  )7)
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توجد مساجد أخرى لا تقل أهمية عن المساجد السابقة الذكر كمسجد  و   بتدريس طلبة مرحلة ما بعد المتوسط.
، وكانت  الثقافة الدينيةالقصبة، ومسجد هناء، ومسجد تندوما، وكلها لعبت دورا كبيرا ومهما في تنشيط 

 .  )1(  جنوب الصحراء إفريقياالركيزة الأساسية التي يتم فيها التدريس والحلقات العلمية والمناقشات الفقهية ب
   (المحضرة )المحاضر  - ه

مشتقة   في الصحراء وما ورائها. والمحضرة  تنتشر االمحاضر مصطلح على نوع عتيق من أماكن التعليم 
جامعة شعبية مفتوحة بدوية متنقلة، تلقينيه فردية التعليم طوعية   وهي. )2( الحضور لإلقاء المحاضرات من

ويشمل  ، )3(مؤسسة تعليمية تزود الطفل برصيد من المعارف الدينية والتربوية وغيرها  كما تعتبرالممارسة.  
معارف موسوعية متنوعة من المعرفة الموروثة، وتتضمن القرآن الكريم حفظا ورسما وتفسيرا،  على  هاالتعليم في

والحديث الشريف متنا ومصطلحا ورجالا، والعقيدة والتصوف، والفقه واللغة والمنطق والحساب والفلك  
ها. ويتصف  والطب. ويمكن للطالب أن يدخل المحضرة ويتدرج فيها من أبسط المستويات العرفية إلى أعلا

نظام المحضرة بمرونة فائقة تجعل الطالب رقيبا على نفسه، وفي الوقت نفسه فإنه يأخذ بالحسبان الرقابة  
الاجتماعية التلقائية. وتعليم في المحضرة حيث يختص الطالب بمتون العلم، ما يبدأ الطالب به وما يكون من  

لا تمنح الاجازة إلا من تدرج في التعليم وتخصص في  متون وشروح، والحفظ المبدأ أساسي في تعليم المحضرة. و 
بعض العلم، فتمنح الإجازة بموضوع معين أو حتى بكتاب معين، وقد تتضمن الاجازة سند الشيخ مسلسلا  

 . )4(إلى غايته 
 مجالس العلماء   -و

أقاموا حلقات علمية في بيوتهم،  هممن العلماء من جعل منزله مكانا للتعليم، حيث وجدنا بعض
يحضرها الطلاب وكل من يريد أن يثقف نفسه، ولذا حظيت دور العلماء باحترام كبير عند الحكام وقداسة  

ب ـغْيُعُ  بابا في ترجمة محمد    أحمدكانت مركزا للتعليم ما ذكره السعدي نقلا عن    اومما يوضح أنه  .)5(  لدى العامة
الضحى مدة وربما مشى للقاضي في أمر    إلى"...للازم الإقراء...يقرئ من صلاة الصبح أول وقته  أنه:  

  إلى الناس بعدها أو يصلح بين الناس ثم يقرئ في بيته وقت الزوال ويصلي الظهر بالناس ويدرس 
لجامع موضع أخر يدرس فيه للاصفرار أو قربه وبعد المغرب يدرس في ا  إلى  العصر ثم يصليها ويخرج  

 

 . 351المرجع السابق، ص ،الحركة العلميةميغا:  محمد  عبد الرحمان  (1)
 . 35، ص2019، الدار العالمية للنشر والتوزيع، مصر، 2، طوقفات على بلاد شنقيطمسعد حسين محمد:  (2)

-2001يناير - ، )المملكة العربية السعودية(، ديسمبر304، ع/مجلة الفيصل"، من العمارة التقليدية بالجزائر قصر تاجموتعلي الحملاوي: " )3(
 .19، ص2002

 ،الأردن  والنشر والتوزيع، ثبحا، مركز معرفة الانسان للدراسات والأ1ط، مشروعات بحثية في التراث التربوي الإسلاميفتحي حسن ملكاوي:  (4)
 .247، 246، ص ص2018

، )المملكة العربية السعودية(، السنة  465-464ع/ مجلة الفيصل،"، منازل العلماء ودورها في نشر التعليم والثقافةيسري عبد الغني عبد الله: " )5(
 .13-11، ص ص2015فبراير -، يناير39
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، ومن خلال هذا النص يظهر لنا أن دور العلماء كانت مراكز مهما  )1( .."بيته. إلى العشاء ويرجع  إلى
وما   من مراكز التعليم، كما يشخص لنا نشاط هذا العالم واجتهاده في التعليم دون ملل وكسل ولا ضجر.

وفي  يقول: "...ف هأن بيوتات العلماء كانت مركزا للتعليم ما ذكره السعدي أثناء بعض رحلات أيضا يؤكد 
بلد شبل زائرا سلطانه سن كي عثمان    إلى  ضحوة الجمعة الحادي عشر رجب الفرد خرجت من البلد  

لثامن  والفقيه أبا بكر المعروف بمور كيبا...فرحبا بي وأكرماني  غاية الإكرام...وفي يوم الخميس ا
والعشرين من شعبان رجعت عند الفقيه المذكور )مور كيبا( لسرد كتاب  الشفا له في بيته فاستهل علي  
رمضان فيه ليلة الجمعة فشرعنا في السرد بعون الله وإرادته، وفي آخر الشهر ختمته فواساني بما أمكن  

 . )2( ..."حتى ختمناه  له ثم طلب مني أن أفسره لأولاده فشرعنا فيها   تعالىله، تقبله الله 
 المكتبات -ز

ا المدرسون والطلاب، ويعتمدون على  إليهمن المعروف أن للمدارس ومعاهد التعليم مكتبات يرجع 
ما فيها من كتب في التحصيل والاستزادة، ولذلك قلما خلت مدرسة من المدارس من مكتبة مزودة بمجموعة  

يوقف واقفها  ، و بها  الأمرهتمام أولي  االمدرسة ومقدار الوقف عليها، و صغيرة أو كبيرة من الكتب، تبعا لمكانة  
  .)3(من كتب خاصة بها إن كان الواقف من العلماء والفضلاء 

وملوك  دورا كبيرا في تثقيف أفراد المجتمع وتوجههم الحضاري. لذلك عني العلماء  لهامن المعلوم أن 
، وتعد الكتب والمخطوطات من أغلى السلع واربحها في أسواقها  عناية كبيرة بالمكتبات  جنوب الصحراء  إفريقيا

ونسخها، فكونوا   ئهاوالأغنياء بشرا، ولهذا اهتم العلماء والملوك )4( وخاصة في تنبكت لكثرة الإقبال عليها
  .)5( الإسلامي والغرب بذلك مكتبات في بيوتهم ملؤها بكل أنواع الكتب والمخطوطات المجلوبة من المشرق 

ذكر السعدي عن الفقيه  فوكان العلماء لا يمتنعون عن إعارة أو إهداء ما لديهم من كتب مهما كانت قيمتها،  
، أما أهم المكتبات المشهورة  )6( سموحا بإعارتهاو  للكتب اجامع كان  بن عمر بن محمد أقيت  أحمد بن  أحمد

 .)7( محمد بانيا محمد الأول ومكتبة كد ومكتبة أسو يا داو كمكتبة أسها في
حركة العلمية في المنطقة مكتبة آل أقيت   ـمن المكتبات الخاصة التي لعبت دورا مهما في تنشيط ال  

بابا   أحمدمكتبة جد ها بتنبكت، الذين عرفوا بالعلم واقتناء الكتب النفيسة والنادرة واستنساخها، وعلى رأس
 

 .239، 238، ص ص2ج لمصدر السابق،، اكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (1)
 .395السعدي: المصدر السابق، ص  عبد الرحمان  (2)

م( )العلوم 14-13إسهامات العلماء الأكراد في بناء الحضارة الإسلامية خلال القرنين السابع والثامن الهجريين )تريفة أحمد عثمان البرزنجي:    (3)
 .173ص ،2010، دار الكتب العلمية، بيروت، النظرية(

 . 167، ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح (4)
 . 157المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةعبد الرحمان محمد ميغا:  (5)

 . 137، ص1ج المصدر السابق،، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (6)
 .94المصدر السابق، صمحمود كعت:  (7)
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كان : "...ه، ومكتبة والد)1( .."بخطه...وترك سبعمائة مجلد.كتب عدة كتب الذي قال عنه: "...
  اكان يملك في خزانتهته التي  ، ومكتب)2( ..."جامعا للكتب وافر الخزانة محتوى على كل علق نفيس

، ومن  )3( ...".أنا أقل عشيرتي كتبا وذهبت لي ست عشر مائة مجلدوفي هذا يقول: "..كتابا   1600
 النصوص تدل بكل وضوح على أن مكتبة أسرة أقيت مكتبة كبيرة تحتوي على آلاف الكتب.خلال هذه  

الذي قال عنه   ب ـغْيُعُ مكتبة الشيخ محمد ها وأعظم ب ـغْيُعُ،مكتبة أسرة  أيضامن المكتبات الخاصة 
بذل نفائس الكتب الغريبة العزيزة لهم ولا يفتش بعد ذلك عنها كائنا ما كان من  بابا: "... أحمد تلميذه 

جميع الفنون فضاع له بذلك جملة من كتبه...وربما يأتي لبابه طالب يطلب كتابا فيعطيه له من غير  
مع محبته للكتب وتحصيلها شراء   تعالىمعرفته من هو فكان العجب العجائب في ذلك إيثارا لوجهه 

 . )4( ..."ونسخا 
 قصور الحكام    -ح

إلى  لم تقتصر الأنشطة العلمية على المساجد والحلقات العلمية في الخارج وبيوت العلماء بل تعدتها 
فهي تعتبر من أهم ملاح الثقافة في فترة دراستنا والتي كانت تعقد  الحكام الغيورين على الدين والعلم،  قصور 

مما كان له أكبر الأثر في تحفيز العلماء والطلاب للبحث والنظر، وحملتهم دوما   .اءالأمر في حضرة الخلفاء و 
فالتواريخ  زدهارها كان تبعا للتنوع الفكري والشغف العلمي.  اعلى الجد والمثابرة في التحصيل وتصفية المسائل و 

علمية، وفي هذا الصدد  يا الحاج محمد جعل قصره مكانا للتعليم وإلقاء المحاضرات ال كتذكر بأن أس السودانية 
يا داوود كان له  كوأن أس العلماء،، وكان لا يجالس إلا )5( المغيلي لإلقاء بعض المحاضرات في قصره  استدعى

 .)6( شيخ يعلمه في بيته وله نساخ ينسخون له

 

 . 133، ص1ج المصدر السابق،، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (1)
 . 137، صنفسه  (2)
 .114، صالمصدر السابق محمد الصغير الأفراني:  (3)
 . 238، ص2ج المصدر السابق،، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (4)
 .175،  174، ص ص1981، )المغرب)عدد خاص بعيد العرش المجيد،    ،مجلة دعوة الحق"،  الثقافة الإفريقيةالملامح المغربية في  محمد الغربي: " (5)
 .166د كعت: المصدر السابق، صو محم (6)
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 ثانيا/ أساليب التدريس والتقويم
 أساليب التدريس  -1
 الاعتماد على الحفظ   -أ

المغرب فمذهبهم    أهلفأما  ذكره ابن خلدون حين قال: "هي الطريقة السائدة لدى المغاربة على ما  
هم أثناء الدراسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة  أخذفقط و  القرآنفي الولدان الاقتصار على تعليم 

فيه لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من   القرآن
الأمصار بالمغرب ومن تبعهم فهم لذلك    أهلوه...وهذا مذهب  يحذق  إلى أنشعر ولا من كلام العرب  

 انتشرو .  )2(الحفظ  المتعلم  أن أول ما يبتدئ به    تهمفعاد .   )1("  وحفظه من سواهم...  القرآنأقوام على رسم  
الركيزة الأساسية لاستظهار كتاب الله   هفي جنوب الصحراء وهي سائدة في المراحل الأولى من التعليم، لأن

 .)3(وآياته، وتعتبر أهم وسيلة في تحصيل العلم، وما تزال السائدة بين الدارسين حتى الآن في مراحل التعليم  
 الاعتماد على التحصيل والتعمق في البحث  -ب

هي السائدة في المراحل العليا من التعليم، لأن  و تقوم هذه الطريقة باختلاط المواد أثناء التعليم، 
الطالب فيها لا يكتفي بالحفظ فقط بل يجب عليه أن يتعلم كيفية المناقشة والتصرف في النصوص وبراعة  

والتأمل والصبر، ومن تمكن منها سهل عليه  إلى التأنيالاستنتاج. وهي من أهم الطرق وأصعبها، ولهذا تحتاج 
 . )4( تحصيل العلوم وحظي بمفتاحها وأسرارها

 التدرج في التعليم   -ج
تقوم هذه الطريقة بتعليم الطالب فنا بعد فن دون أن يشوه فن أخر، وكتابا بعد كتاب، ومسألة بعد  

وهي جيد جدا، إذ   إلى آخرينتقل حتى يفهم الأول فهما جيدا، ثم  إلى آخرمسألة، ولا ينتقل من درس 
      . )5(تعطي الطالب الملكة وقوة الفهم والتصرف في النصوص 

 أسلوب التلقين أو الترديد -د
فيقوم المدرس بقراءة الدرس ويقرأ   ،يطبق مع المبتدئين من التلاميذ الذين لا يجيدون القراءة بأنفسهم

 . )6(  القرآنالأسلوب غالبا في تدريس    ذاله التلاميذ معه، ويظل يكرر الدرس حتى يتأكد أنهم حفظوه، ويلجأ  

 

 . 614، صالسابقالمصدر  ،مقدمة( عبد الرحمان بن خلدون: 1)

وغوري، دار يت  ، تحقيق: إبراهيم آعرف ندى في حكم حذف حرف المد في القراءات والتجويدأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي المغربي:    (2)
 .89، ص2009الكتب العلمية، بيروت، 

 . 355المرجع السابق، ص ،الحركة العلميةميغا:  محمد ( عبد الرحمان 3)
 . 168المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةعبد الرحمان محمد ميغا:  (4)

 . 356ص ،نفسه ( 5)
 .43، ص1972 ،تونس  ، دار الكتب الشرقية،2ط : محمد العروس المطوي،تحقيق، كتاب أدب المعلمين( محمد بن سحنون: 6)
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 أسلوب الكتابة  -ه
يتبع غالبا في مرحلة ما بعد التلقين أي في المرحلة المتوسطة، حيث يستطيع الطالب أن يكتب لنفسه  

لنفسه على اللوح، سواء كان الدرس يتعلق بحفظ آيات أو في الفقه، وبعد الكتابة يذهب عند  فينقل درسه 
   .)1(ثم يقوم التلميذ بقراءته لنفسه ويظل في القراءة حتى يتقن الدرس  ، الشيخ أو المعلم فيقرأه له قراءة أولية

اعلم أن تلقين العلم  الأخرى وذلك بقوله: "في التعليم وذكر أنها أكثر فائدة من الطرق  ا  نوه ابن خلدون بهو 
للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا المسائل من  
كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شروحها على سبيل الإجمال ويراعي في ذلك  

ثم  . )2(" آخر الفن...هذا وجه التعليم المفيد إلىحتى ينتهي  قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه
"...ومن المذاهب الجملية والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط  وحسنها في قوله:    تهايؤكد على جمالي

على المتعلم علمان معا، فانه حينئذ قل أن يظف بواحدة منها لما فيه من تقسيم البال وانصرافه على  
 جنوب الصحراء.  إفريقياوسلكها طلاب  .)3(." الآخر.. إلى تفهم كل واحدة منها 

 يسمى بالقراءة على الشيخ عند المحدثين أسلوب العرض أو ما  -و   
تابعه ليتأكد من سلامة ما  يالشيخ  و يقوم الطالب بقراءة الكتاب أو مقطع على مدرس أثناء التدريس،  

، )4(قراءته التقويم أو التصويب من  إلىصحح ما يقرأه وتقويم ما يحتاج ييعرضه من أخطاء وتصحيفات، أو 
ما يذكره بعض المترجمين عن ترجمة بعض شيوخهم    جنوب الصحراء  إفريقياوما يؤكد استعمال هذا الأسلوب في  

ختمت عليه مختصر خليل بقراءتي وقراءة غيري عليه  : "...ب ـغْيُعُ بابا في ترجمة شيخه محمد  أحمدكقول 
 . )5(..." كلها بقراءتي  بنهنحو ثمان مرات...وكثيرا من تحفة الحكام لابن عاصم مع شرحها لا

 أسلوب الشرح   -ز
يقوم المدرس بقراءة الكتاب أثناء التدريس على الطلبة ويشرح ما فيه من الغموض شرحا وافيا، ويعلق  

نتيجة أبحاثه   إليهواضع الخلاف ويورد آراء العلماء فيها وما توصل لمويشير  لتعليقل على المواضيع التي تحتاج 
يكتب الطلاب هذه الشروح والتعليقات على حواشي الكتاب المدروس أو في كراسة مستقلة  و  .)6(ودراساته 

 .)7(شرحا قيد عنه تقاييد أبرزها أنه  السعدي ذكر  أقيتمحمود بن عمر بن محمد عن و 

 

 . 167المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 1)
 . 615، المصدر السابق، صمقدمةعبد الرحمان بن خلدون: ( 2)

 . 615، صنفسه ( 3)
 . 157ص السابق،المرجع ، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 4)
 . 239، ص2ج المصدر السابق،، كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 5)
 . 157ص السابق،المرجع ، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 6)
 .159السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 7)



 مؤسسات التوجيه الثقافي ودورها الحضاري في بناء المجتمع بإفريقيا جنوب الصحراء  .الفصل الأول.

201 

 

 السماع أسلوب  -ح
 إلى حديثههو أن يسمع الطالب من لفظ شيخه، فالشيخ يلقي ما لديه من علم والطالب يستمع 

بابا في ترجمة شيخه محمد    أحمدما يتردد على لسان    الصحراءما وراء  ومما يبين هذا الأسلوب كان متبعا في  .)1(
وسمعته بقراءته...وسمعت بلفظه المعيار  قرأت عليه صحيح البخاري نحو النصف قوله: "... ب ـغْيُعُ في

بقراءته الصحيحين والموطأ   - بَـغْي ع   -وسمع"... :والده، ويقول في ترجمة )2( ..."للونشريسي كاملا
 . )3(." والشفا..

 أسلوب الحوار والمناقشة   -ط 
بداية بين الشيخ  التعتمد هذه الطريقة أسلوب الأسئلة والحوار بين الأستاذ وطلابه، وقد تكون 

، ويكون هذا السؤال ميدانا لطرح بعض القضايا  إلى الأستاذوتلاميذه عبارة عن سؤال يوجهه أحد الطلبة 
أستاذه لبعض القضايا العلمية التي لا  العلمية التي تكون خافية عليه. وقد تكون بداية الحوار أن الطالب ينبه 

جنوب   إفريقيا . وهذا النوع من التدريس كان موجود في بعض المجالس العلمية ب)4( يكون على دراية بها 
ختمت عليه الموطأ قراءة تفهم وتسهيل ابن مالك  ...ب ـغْيُعُ: "بابا يقول عن شيخه محمد    أحمدالصحراء، ف

ي بشرح المحلي ثلاث مرات قراءة تحقيق...وباحثته كثيرا في  قراءة بحث وتدقيق...وأصول السبك
. والملاحظ أن هذا النص يؤكد أن أسلوب المناقشة والحوار كان  (5) " المشكلات وراجعته في المهمات

الطالب    إليهفي بعض الحلقات العلمية الرفيعة المستوى، وأن الأستاذ أحيانا إذ رأى أن ما يذهب    إفريقيامتبعا ب
بابا عن شيخه  أحمدبه، وبيان ذلك أثناء تدريسه، ويؤكد ذلك ما قاله  خذلا يتردد في الأ  إلى الصواب أقرب 
درسه لإنصافه وتواضعه وقبوله  بل كتب عني أشياء من أبحاثي وسمعته يقول بعضها في  "...  :ب ـغْيُعُ محمد  

 . )6(" الحق...
 أسلوب الإملاء -ي

صورة هذا الأسلوب أن الأستاذ يملي على الطالب بعض المسائل العلمية المهمة، فيقوم الطالب  
بتدوين ما يمليه عليه الشيخ في كراسة، ويحق له أن يروي ما يدونه عن أستاذه أو شيخه، وربما أعطيت إجازة  

أن الطلبة قد لا يتقيدون بلفظ الشيخ بل كل واحد   أيضاته بجواز رواية ما دونه من شيخه، ومن صور علمية 
يجمعونه في كتيب أو في رسالة خاصة. وفي هذا  و يدون ما يصدر عن الشيخ بطريقته أو بأسلوبه الخاص. 

 

 .89، ص2018، دار الكتب العلمية، بيروت، أثر اللهجات العربية في توجيه المعنى النحوينسرين عبد الله عطوات:  (1)
 . 240، ص2ج المصدر السابق،، كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 2)
 . 139، ص1جنفسه، ( 3)

 .114، ص2019الأردن،  ، دار أسامة للنشر والتوزيع،المعلم وإستراتيجيات التعليم الحديثعاطف الصيفي:  (4)
 .175عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 5)
 . 176نفسه، ص( 6)
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بعض ملاحظاته وتعليقاته التي يمليها عليهم   أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصدد قيد بعض طلاب 
 .)1(على بعض النصوص الفقهية في سفرين  

 أسلوب المراسلة  -ك
، أو يكتب بخطه  إليهصورته أن يكتب الشيخ بعض كلامه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله 

أو يكلف غيره بأن يكتب عنه بعض ما صدر عنه من حديث لشخص حاضر بين يديه، يتلقى العلم عليه 
البعيد عنه  إلى أستاذه أن يرسل التلميذ  أيضا ومن هذا الأسلوب  .إليهأو لشخص غائب عنه وترسل الكتابة  

  إلى يحيى بابا    أحمدل في هذا الإطار رسائل  يستفتيه فيما أشكل عليه من المسائل العلمية فيجيبه خطيا، ويدخ
بابا في قضية استرقاق العبيد،   إلى أحمدورسائل محمد بن قدورة الجزائري  استشكله،بن الحطاب في بعض ما 

  إلى محمد عبد الله محمد بابا بن محمد الأمين  أبيبابا في حكم طابا، ورسائل  إلى أحمدمحلة  أبيورسائل ابن 
 .)2(  في المنطقةبعض القضايا الفقهية، وغيرها من الرسائل التي تؤكد أن هذا الأسلوب كان متبعا  ب ـغْيُعُ في

 أسلوب الإيجاز  -ل
أن يروي عنه مؤلفاته أو مسموعاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه، ولا  بصورته أن يأذن الأستاذ  

إلا بعدما يتأكد الأستاذ أن الطالب وصل مرحلة عالية من العلم تؤهله لأن يؤدي ما حمله من    الأمريتم هذا  
 .  )3(  "ا يجوز له"وأجازني جميع م  ب ـغْيُعُ:بابا في ترجمة شيخه محمد    أحمد العلم بدقة وأمانة، ويلمس في قول  

 التقويم  -2
 الإجـازات -أ

،  فترة دراستيجنوب الصحراء في    إفريقيا على ازدهار الحياة الثقافية في    الدالة تعد احدى العوامل البارزة  
تتصل بالحديث عن  و جزءا مهما من نظام التعليم وهي ما يسمى بالشهادات العلمية في وقتنا الحاضر، و 

 الكتب التي كانت مجالا للدراسة وأساليب التدريس وطرقه ومناهجه، وما يتصل بذلك من معالم الحياة الثقافية.  
وأجاز بقوله: "  م(1414/ه817ت) الفيروز أبادي ، ولهذا المعنى أشار الإذنالإجازة في اللغة هي إعطاء 

وتسويغ. وعلى هذا فتقول أجزت له رواية كذا كما تقول أذنت  إذن    . أما في الاصطلاح فهي (4) "  له سوغ له
"أذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو لم  وعند الاصطلاحيين هي:، (5)  له وسوغت له

 

 . 169المرجع السابق، ص، الحركة الفقهية( عبد الرحمان محمد ميغا: 1)
 . 170، صنفسه  (2)
 .176الرحمان السعدي: المصدر السابق، صعبد ( 3)
، 2011بيروت،    ، دار الكتب العلمية،1، تحقيق: أسامة عبد العظيم، طالنكت الوفية بما في شرح الألفيةإبراهيم بن عمر البقاعي برهان الدين:  (  4)

 .478ص
، 2010مصر،    ، المجموعة العربية للتدريب والنشر،1، ط(ه232-132)المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول  الرباصي:    يونسمفتاح  (  5)

 .149ص
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أو ما صح عندك    الف لانييسمعها منه ولم يقرأها عليه، وذلك بقوله: أجزت لك أن تروي عني الكتاب  
أن يكون المجيز عالما لما يجيزه ثقة في دينه  الإجازة اشترط العلماء " ولأهمية  .(1) من مسموعاتي" 

 .(2) "  العلم متسما به... أهلعلم وأن يكون المجاز من وروايته، معروفا بال
والحصول عليها وطلبها،  هانيل إلىلطلاب وا الأئمةو  الحصول على الإجازة تسابق علماء أجلمن  

أمنية محببة ومقصدا مطلوبا من جميع الطبقات، حتى كانوا يبذلون النفس والنفيس ويرحلون   ذلك وصار 
إجازة ناصر  ها ، ومن نماذج (3) الحصول على إجازة عالم في كتاب أو حديث  أجل المسافات الطوال من 

، وإجازة الزموري للمختار  )4("  أجازه اللقاني جميع ما يجوز له عنه...اللقاني للعاقب بن محمود أقيت "...
"   أجازني مكاتبة ثم عمم وكتب الي بخطهبابا مكاتبة " حمدلأ - الحطاب  بن  وإجازة يحيى ، )5(النحوي 

. وإجازة  )7(..." وأجازني بخطه جميع ما يجوز له وعنهبابا حيث يقول: "   ب ـغْيُعُ لأحمد  وإجازة محمد .)6(
 .)8(بابا  حمدالعاقب بن محمود أقيت لأ 

 ترشيح الشيخ لتلميذه للإقراء في حلقته  - ب 
من أساليب تقويم مستوى الطالب المعرفي ترشيحه للإقراء في المجلس أو الحلقة، حيث يقوم بعض  

إن دل على شيء فإنما يدل على   الأمرالشيوخ بإنابة من وثق به في علمه للتدريس في حلقته العلمية، وهذا 
لة عالية من التحصيل  شهادة واعتراف منه على أن التلميذ قد وصل مرح  أيضاثقة الأستاذ بتلميذه، وهو 

أن يوصي الشيخ أو الأستاذ أحد طلابه النجباء أن  ه يؤهله لأن يتبوأ مكانة للتدريس في مجلسه. ومن صور 
يستمر في إلقاء الدروس في مجلسه عند غيابه، أو إذا توفي لإحياء مجالسه حتى لا يتشتت طلاب المجلس، ولا  

  إلى  عنه في مجلسه عند غيابه، يدل على أن الشيخ اطمأن    درجة يجعله ينوب  إلىشك أن ثقة الشيخ بتلميذه  
،  )9(مستوى تلميذه العلمي والمعرفي، وأنه يمكنه أن يؤسس حلقة أو مجلسا أخر يلقي فيه ما أتقنه من العلوم 

أقيت بعد   أحمدبن  أحمدناب عن شيخه  الذي ب ـغْيُعُ ومن الذين نابوا عن أساتذتهم بعد وفاتهم الشيخ محمد 
 

؛ 70، ص2019بيروت،    ، دار الكتب العلمية،1ط  ، تحقيق: إلياس قبلان،قواعد الأصول ومقاعد الفصول في أصول الفقه صفي الدين الحنبلي:  (  1)
، دار 1، ط1، تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، مج الناجية ومجانبة الفرق المذمومةالإبانة عن شريعة الفرقة وأيضا عبد الله بن محمد بن بطة: 

 .34، ص2005الراية للنشر والتوزيع، الرياض، 
بيروت،  ، دار الكتب العلمية،3، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، طالسماعوتقييد الإلماع إلى معرفة أصول الرواية عياض بن موسى اليحصبي: ( 2)

 .41، ص2012
 .131د.ت،  بيروت، ، دار لسان العرب،1، جبخاري في المغربال  الإماممدرسة ( يوسف الكتاني: 3)
 . 354المصدر السابق، ص، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 4)
 .211عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 5)
 . 639ص السابق،المصدر ، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 6)
 . 240، ص2المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 7)
 . 354المصدر السابق، ص، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 8)
 .175، 174المرجع السابق، ص ص، الحركة الفقهية :محمد ميغا عبد الرحمان ( 9)
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ناب    أيضاالقاسم التواتي في حلقته بعد وفاته، ولما توفي هو    أبي وفاته، وناب السيد منصور الفزاني عن شيخه  
 .)1(في حلقته   يعنه إبراهيم الزلف

 الامتحان أو الإجازة -ج
ليس للمجالس العلمية امتحانات دورية أو شهرية أو سنوية كما هو الحال اليوم لتقويم مستوى  

مدة زمنية معينة ينبغي للطالب أن يكمل    أيضا سنة دراسية أعلى. ولم تكن هناك    إلى الطالب لينتقل بواسطتها  
باره فيما درسه، وهو امتحان  دراسته فيها ليقوم مستواه العلمي، وإنما يتم تقويم مستوى الطالب بواسطة اخت

 .)2(إلا بعدما يمتحنه فيه  إلى آخر كلما أتقن فنا أو درسا لا ينتقل فمستمر في كل الأوقات، 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .218صعبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ( 1)
 . 175المرجع السابق، ص ، الحركة الفقهية :محمد ميغا عبد الرحمان ( 2)
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 جنوب الصحراء  إفريقيا علماء  ألقاب ثالثا/
جنوب الصحراء لم يقتصر على مصطلح العالم ليدل على صاحب    إفريقيامن اللافت للنظر أن تاريخ  

تخصص أو لشيوعه بين طائفة بعينها من  الالعلم والمعلم، وإنما وجدنا ألقاب عديدة تطلق للدلالة على نوع 
تنوعت حسب درجاتهم وتخصصاتهم   فترة دراستيطوائف العلماء. أما بالنسبة للألفاظ وألقاب العلماء في 

 : كالآتيدرجها  أ سالتي لمي و وتحصيلهم الع
 الفقهاء  ألقاب -1
 شيخ الإسلام  -أ

، ويطلق إلا على  )1(كل علامة متبحر في العلوم الشرعية وله دراية وريادة بين علماء الإسلام   بهلقب ي     
في   )2( مرجعيته، ليكون مقصد طلابه، وحكم علمائه ويقول السخاوي إليه العالم المتفنن في كل علم تنتهي 

وسنة   تعالىعلى المتبع لكتاب الله  -ما استقرئ من صنيع المعتبرين-فهو يطلق على : "بهالتعريف 
مع المعرفة بقواعد العلم والتبحر في الاطلاع على أقوال العلماء، والتمكن من تخريج   رسوله 

الحوادث على النصوص، ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المرضي، وربما وصف به من بلغ  
ه، وسلم من شرة شباب،  أهلدرجة الولاية وتبرك الناس به حيا وميتا، ومن سلك في الإسلام طريقة 

في كل شدة، كما هو مراد العامة، وقد يوصف به من   إليهوكذا من صار هو عدة والمفزع  وجهله، 
شاب في الإسلام، وانفراد على أقرانه بطول العمر، ودخل في عداد من شاب شيبة في الإسلام كانت  

أطلق عليهم  استعمل السعدي هذا المصطلح في وصف بعض من ترجم لهم، ومن العلماء الذين    . )3("  له نورا
. وكذلك العلامة  (4) محمد أقيت بن محمود بن عمر  هذا اللقب شيخ الإسلام أبو البركات الفقيه القاضي

  أيضا . و (6)  بن محمد سعيد  أحمد شيخ الإسلام  أيضا. وذكر  )5(شيخ الإسلام محيي الدين القاضي أبو الثناء
 

المملكة العربية  ، دار العاصمة،3، طمعجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله بوزيد: أنظر. س بن مالك ن ( أول من لقب بشيخ الإسلام هو أ1)
 . 321، ص1996 ،السعودية

م(، فقيه،  1427/ه831محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الشافعي، أصله من سخا من مصر ولد عام ) (2)
المقاصد الحسنة  م(. ومن أهم تآليفه: "1497/ه907مقرئ، محدث، مؤرخ، مشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات. توفي عام )

الذيل التام  " و"الجواهر والدرر"، و"الإعلان والتوبيخ لمن ضم التاريخ"، و"البستان في مسألة الاختتان"، و"حاديث الجارية على الألسنةفي الأ
جواهر المجموعة والنوادر المسموعة ". أنظر: شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي:  التبر المسبوك في ذيل السلوك"، و"على دول الإسلام

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، تحقيق: محمد كريم محمد الجمياي، طي الكرام والبخل وقضاء حوائج المسلمين واصطناع المعروف والصدقة()ف
 .55-43، ص ص2012

، 1ط  ،1المجيد، ج، تحقيق: إبراهيم ياجس عبد  الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرالسخاوي:    عبد الرحمان ( شمس الدين محمد بن  3)
 .66، 65، ص ص1999 ،بيروت دار ابن حزم،

 .242-229-223-221-153 -147السعدي: المصدر السابق، ص ص الرحمان  ( عبد4)
 .117-113محمود كعت: المصدر السابق، ص ص )5)
 .250السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 6)
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ابن   أحمد الفقيه محمد ابن الفقيه  الأنام شيخ الإسلام ومفيد . و (1)  ب ـغْيُعُ الونكريشيخ الإسلام الفقيه محمد 
 .  (2)  ب ـغْيُعُ الونكريالفقيه القاضي محمود 

 الفقيه   -ب
يعتبر من ألقاب العلماء وهو اسم فاعل من فقه، ويوصف به المجتهد دون المقلد. والفقيه من يقوم  

وخاصة  دينية  ارتبط هذا اللقب بالتعمق في العلوم الو ،  (3) بتدريس علم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية  
من الألقاب التي حصل   . وهو(4) " الفقيهأطلق على القائم بمهمة تعليم الناس أمور دينهم لقب "و الفقيه، 

على المشتغل بالفقه فحسب،  ه  ن المترجمون لهم لم يقتصرون في إطلاقلأ  جنوب الصحراء،  إفريقيا عليها علماء  
لا  جلاإ  الإسلاميةالأخرى، وعلى كل من هو مثقف بالثقافة  الإسلامية بل أطلقوه على من اشتغل في العلوم 

وابن   بابا والسعدي وكعت  أحمد له، وهذا اللقب يكاد يكون مشتركا بين علماء السودان الذين ترجم لهم 
 .      )5(والبرتلي  المختار

 الإمام  -ج
لما يتبعوه في هذا   إمامايصير قدوة للناس و و أسمى ألقاب العلم، ويدل على تمكن صاحبه من علمه، 

ومن العلماء الذين   وإمام البلغاء وإمام المتكلمين. الأئمة، يقول إمام  نالعلم، واشتقت منه عدة ألقاب، كأ
  أنْد  غ مُحمّد   الإماموكذلك    ،)6(الكبير    أنْد  غ مُحمّد  الإمامأطلق عليهم السعدي هذا اللقب أثناء ترجمته لهم،  

،   محمد بن محمد كري الإمام ، و (8) الفُلاني بكر كداد  أبي محمد بن  الإمام ، و (7)  ابن الفقيه المختار النحوي
ابن   أنْد  غ مُحمّد، وأبو عبد الله (9) الفُلاني محمد كورد ابن الفقيه القاضي محمد ساج  الإمام أيضاومنهم 

  الإمام و ،  (11) الفُلاني  بكر    أبيمحمد كداد بن    الإمام، وكذلك  )10(إمام    أنْد  غ مُحمّدالفقيه المختار النحوي بن  

 

 .351ص ،السعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 1)
 . 444ص ،نفسه ( 2)

  ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ، تحقيق: شريف أحمد سليمان،الوصول إلى قواعد الأصول: الخطيبمحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد (3) 
الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة  دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق : نقليآسيا سليمان وأيضا ؛ 120، ص2000
 .18، ص2002 الرياض، مكتبة العبيكان،، 1ط، الصليبية

، دار 1، طآداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن السابعحسن علي مراد:    يحيى(4) 
 .15، ص2002 ،بيروت الكتب العلمية،

 .  211المرجع السابق، ص ، الحركة الفقهية :عبد الرحمان محمد ميغا (5)
 .148السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (6)
 . 207ص ،نفسه ( 7)
 . 253ص ،نفسه ( 8)
 . 443ص ،نفسه ( 9)
 . 146ص ،نفسه  (10)
 . 251ص نفسه،( 11)
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  الإمام الفقيه  ، وكذلك(2)  الإمامالفقيه أبو بكر بن محمود أيد  أيضاومنهم  ،(1) محمد كداد الإمامسعيد ابن 
بن محمود   أحمدالمصطفى بن  الإمام والفقيه ، (3) عثمان بن الحسن بن الحاج الصنهاجي  الإمامعبد الله ابن 

ما محمود  أ.  (5) صديق بن محمد تعل    الإماممحمود ابن    الإمام إمام الجامع الكبير    أيضاو ،  (4)   ب ـغْيُعُ بكر    أبيبن  
وله خصائص ومناقب  ":  ، وذكر فيه)6(  العادل والسلطان الفاضل  الإمام أسكيا الحاج محمد  كعت فقال عن  

الحرمين الشرفيين، واشترى في مكة الشريفة بقعة وبناها دارا،   أهلعليه  أقبل في حجه، من ذلك 
ء والصلحاء المرضيين، وعممه شريف  جلاوحبس الدار على الكعبة الشريفة ولقي هنالك العلماء الأ

   .)7(" الإماملبسه العمامة الزرقاء وسماه أمكة وقدمه ووله و 
 المفتي-د

هو في حقيقته معلم، فهو يعلم كل من يسأله على ما يجهله، لذلك فهو يخضع للآداب والقواعد  
  لاهاالقضاء باعتبار أنها السلطة التي تفرض على من يتو   إلى ولاية فبعضهم نظر    .(8) الأخلاقية الواجبة الاتباع  

فصل في  الالذي يصدره القاضي، على أنه بواسطته يحصل  إلى الحكموبعضهم نظر  لفصل في الخصومات.ل
أن القضاء هو  م( 1397/ه799)ت . قال بن فرحون (9)   الحكم فعرفه إلى أثرصومات. وفريق آخر نظر الخ

. وقيل هو الفصل في الخصومات وقطع المنازعات على الوجه  (10) الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام  
. وقال البعض هو صفة حكيمة توجب لموصفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بالتعديل أو  (11) المخصوص 

يتضح   على أنه، ويعلق على هذه التعريفات أحمد محمد مليجي (12) التجريح لا في عموم مصالح المسلمين 
تاء  أنه إلزام وهو فصل على سبيل الإلزام على عكس ولاية الإف، صيتين امن هذه التعريفات اتفاقها على خ

عن حكم الشارع، فليس بقضاء فصل الخصومات بغير   بالإخبارأن هذا الفصل يكون و  حيث لا إلزام.
 

 .282ص ،السعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 1)
 . 347ص ،نفسه ( 2)
 . 352ص ،نفسه ( 3)
 . 372ص ،نفسه  (4)
 . 375ص ،نفسه ( 5)
 .73-37المصدر السابق، ص ص محمود كعت: )6)
 . 133، صنفسه  )7)

 .19حسن علي مراد: المرجع السابق، ص يحيى (8) 
 .18ص، 2014 ،بيروت العلمية، ، دار الكتب تاريخ القضاء عند العرب من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي الإسلامي( مسعوداني مراد: 9)
، تحقيق: جمال تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامشمس الدين أبي عبد الله بن فرحون:    الإمام( برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن  10)

 . 9، ص2003 ،الرياض ، دار عالم الكتب،1ج ،مرعشلي
، 8ج ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض،در المختار شرح تنوير الأبصاررد المحتار على ال( محمد أمين بن عمر عابدين: 11)

 .20، ص 2003 ،الرياض دار عالم الكتب،
، دار الكتب العلمية، 1ط ، 6، تحقيق: زكريا عميرات، جمواهب الجليل في مختصر خليل:  الرعيني( أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان 12)

 .44، ص1995 ،بيروت
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. والمفتي  (2)   المفتي أحمد معياومن العلماء الذين أطلق عليهم هذا اللقب    .(1) ام الله، ليس بقضاء حقيقة  كأح
 أحمد بابا. 

 المتفنن  -ه
رجل  لقب المتفنن، وجاء في لسان العرب: " المنطقة علماء في المن الألقاب التي لقب بها بعض  

. ويطلق هذا اللقب على العالم المشارك الذي تبحر في عدة علوم أو فنون من  )3( "متفنن أي ذوي فنون
بابا حيث جاء   أحمدالمنتشرة في عصره أو بيئته. ومن العلماء الذين لقبوا بهذا اللقب والد  الإسلامية العلوم 

   .)4(  ."علامة فهامة ذكيا داركا محصلا متفننا..  ‘كان في ترجمته: "...
بن محمد بن عثمان بن عبد   أحمدأبو العباس  عليهم السعدي هذا اللقب في ترجمته لهم وممن أطلق 

"...السيد العالم الفقيه اللغوي النحوي المتفنن في علوم الأدب والتفاسير في قوله:  يعقوب  أبي الله بن 
  قال فيه:  الونكريبكر  أبي، وعن محمد بن محمود بن (5)  والأشعار وشهد له بالعلم جماعة الشيوخ..."

كعت نقلا عن محمود أقيت قال:  ا  ، أم(6) "شيخنا وبركتنا الفقيه العالم المتفنن الصالح العابد الناسك"
 . )7(" صالح جور ألفع...لشيخنا العالم الورع الزاهد الولي المتفنن "
 القاضي  -و

القاضي  عليهم هذا اللقب  أطلقبالقضاء، ومن العلماء الذين أطلق هذا اللقب على من عمل  
محمد  ولهم القاضي "أوفي ترتيب السعدي للقضاة ذكر  ،)9( والقاضي مودب بكر تروي ،)8(العباس كب 
"، ثم العباس كب"، ثم القاضي "سنقم القاضي "ثم"، تنتاع"، ثم القاضي "فوك"، القاضي "فودي سانو

ترف بن   أحمد"، ثم القاضي "تلماكلس"، ثم القاضي "عمر ترف"، ثم القاضي "بَـغْي ع  محمود القاضي "
"، فهؤلاء القضاة من أول دولة  محمد بن كنات"، ثم القاضي "ب بكر تروريدمو "، ثم القاضي "عمر ترف

 .(10)   إلى آخرهاأمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد 
 

 

 .19( مسعوداني مراد: المرجع السابق، ص1)
 .258السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 2)

 .328، ص13: المصدر السابق، جأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (3)
 .167المصدر السابق، ص السعدي: عبد الرحمان  (4)

 . 157ص ،نفسه ( 5)
 . 173ص ،نفسه ( 6)
 .80محمود كعت: المصدر السابق، ص )7)
 . 120، صنفسه  (8)
 . 120، صنفسه  (9)
 .121صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ( 10)
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   ألفعألفا أو  -ز
جنوب الصحراء، واختلفت أراء الباحثين في أصل    إفريقيامن الألقاب العلمية التي تطلق على علماء  

". وهذا المصطلح فهو  الفقيه"" أو الفاهم. هناك من يرى أنها تحريف لكلمة العربية ""ألفع" أو "ألفا "لفظ 
. ومن العلماء الذين حملوا هذا اللقب الفا  )1(ستعمالهم له انغاويين خاصة لكثرة سلانيين والمعروف عند الفُ 

علي   ألفع، و )4(ألفا محمد تل  أيضا، ومنهم )3(، وألفا صالح بن محمد وألفا محمد بن المدان )2(صالح جور 
. كما ذكر كعت في معرض حديثه عن  )6(أيد الماسني  ألفعالفقيه قاضي ماسنا  أيضا ومنهم  ،)5(كارابن 

"  محمود بن الحاج المتوكل" بخط بعض طلبته... ألفعونقلت هذا كله من كتاب الجد "جده: "...
 . )8(" كعت...  ألفعأي أنا الفقير المحتاج  إليهفأرسلني "... :أيضا، وذكر عن نفسه )7(

 فودي -ح
" تعني الفقيه في لغة الهوسا، ومن الذين  فودي، و"السودانمن الألقاب العلمية التي تطلق على علماء  

فودي محمد  .  وقبر (10) محمد فودي سانو  ، والقاضي )9 (حملوا هذا اللقب فودي محمد ساقوا الونكري 
 . (11) المدفون في قبلة مسجده الكبير بوراء منبره  جنفي بلد  سان

 ألقاب المحدثين   -2
 المحدث  -أ

هو كل من يهتم بالأحاديث سماعا ورواية وكتابة، سواء أكان له دراية أم لا، سواء أكان متقنا ضابطا   
العارف بشيوخ بلده    نهأب  دث المحالسخاوي    وعرف.  (12) لما يرويه أم لا من خلال تتبع ألفاظ الجرح والتعديل  

لهم من مرويات على اختلاف أنواعها والمميز  وغيرها، وضابط لمواليدهم، ووفياتهم، ومراتبهم في العلوم. وما 
لعالي ذلك من نازله ومقتدر على تلخيص ما يقف عليه من الطباق والأسانيد، محررا واستخراج الخطوط لو  
تنوعت، والانتقاء على الشيوخ والتخريج لهم ولنفسه، مع التنبيه على البدل الموافقة، والمصافحة والمساواة،  

 

 . 203المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةعبد الرحمان محمد ميغا: ( 1)
 .132-130-123-119-67المصدر السابق، ص ص محمود كعت: )2)
 . 68، صنفسه  )3)
 .133،132-130، ص صنفسه  )4)
 . 137، صنفسه  )5)
 . 105، صنفسه  )6)
 . 113، صنفسه  )7)
 . 119، صنفسه  )8)
 . 118ص، نفسه  (9)
 . 121، صنفسه  (10)
 . 152ص، نفسه ( 11)

 .110ه، ص1425 السعودية، ، ملتقى أهل الحديث،1، طعلوم الحديثالأصالة والتجديد في دراسة : المليباريحمزة بن عبد الله (12) 
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ضبطها عن أئمة   أخذ ولو كانوا ألفا، والممارس لأسماء الرجال، لا سيما المشتبهة، و وضبط أسماء السامعين 
الفن. والضابط لغريب ألفاظ الحديث، أو جلها خشية التصحيف، والعارف بطرف من العربية يأمن معه من  

 .)1(  نحوهراعي اصطلاحهم في ذلك  ييصلح لتدريسه وإفادته و و ه، أهلاللحن غالبا، والماهر باصطلاح 
المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ    )2(  السبكي  الدين  وقال التاج 

، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني،  أحمد، ومسند )3( من ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة 
"، المحدث. كما حمل العلماء لقب ")4(القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة، هذا أقل درجاته    إلى هذاوضم  

وكان يطلق على المتخصصين في دراسة علم الحديث، بطريقة الرواية والدراية، والعلم بأسماء الرجال، وطرق  
الأحاديث والمعرفة بالأسانيد ونحو ذلك. ومن هذا اللقب اشتقت عدة ألقاب أخرى منها عماد المحدثين 

المحدث   ووالده  بابا أحمدلامة المحدث الفقيه الع  السودان الذين حملوا هذا اللقبعلماء وفخر المحدثين، ومن 
بكر   أبيمحمد كداد بن  الإمام ، والمحدث محمد سعيد ابن (5) عمر بن محمد أقيت  بن أحمد بن الحاج  أحمد

 .(6) الفُلاني 
 الحافظ  -ب

، )7(مأخوذ من الحفظ، ويطلق على هيئة النفس التي يثبت بها الحافظ ما يؤدي ، أرفع من المحدث
وهذا   ،(8) وهو من التوسع في الحديث وفنونه، بحيث يكون ما يعرفه من الأحاديث وعللها أكثر مما لا يعرفه 

المطلوب حفظها.  ه حفظ متون إلى كثرةعلى كبار علماء الحديث، واختص بهم لاحتياجهم يطلق اللقب 
أوحد  "، و"حافظ المشرق والمغرب"، و"لسان الحافظاشتقت منه بعض الألقاب الأخرى مثل: "و 

بن عمر بن محمد أقيت   أحمدبن الحاج  أحمدالحافظ ومن علماء السودان الذين لقبوا بهذا اللقب "، الحافظ
 .)10(والفقيه الحافظ مخلوف بن علي بن صالح البلبالي   .(9) 

 

 .70، 69ص ص ،1المصدر السابق، ج ،الجواهر والدررالسخاوي:  عبد الرحمان ( شمس الدين محمد بن 1)
مؤرخ، يلقب بقاضي القضاة. ولد عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي نسبة إلى سبك، من قرى محافظة المنوفية بمصر، فقيه شافعي أصولي    (2)

م(، أخذ العلم عن علمائها ثم رحل إلى دمشق مع والده، وهناك تلقى العلم عن كبار علماء دمشق. انتهت إليه رياسة  1327/ه 727بالقاهرة عام )
ام إلى مصر، ثم أفرج عنه، وعاد إلى  القضاء بالشام. وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الش

 ."الطبقات الصغرى"، و"الطبقات الوسطى"، و"طبقات الشافعية الكبرىومن أهم تصانيفه: " م(.1377/ه771دمشق، فتوفي بالطاعون عام )
 .7، ص2016 ،بيروت مية،، دار الكتب العل1، طتحقيق: إلياس قبلان المنار في أصول الفقه، : أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي: أنظر

 .والنسائي وابن ماجةوالترمذي ( مصنفات البخاري ومسلم وأبي داود 3)
 .21، ص1999 ،بيروت ، دار الثقافة للنشر،1، طمختصر علوم الحديث( محمد علي قطب: 4)
 .351-258-153السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان ( 5)
 . 376، صنفسه ( 6)
 .22المصدر السابق، ص( محمد علي قطب: 7)

 . 111حمزة بن عبد الله المليباري: المرجع السابق، ص(8) 
 351-191السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان ( 9)
 . 169-160، ص صنفسه(  10)
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 ألقاب المدرسين   -3
 الأستاذ   -أ

يعد هذا اللقب من الألقاب التي رادفت المعلم، إلا أنه لم يكن شائعا مثل غيره، والأستاذ كلمة  
أظهر  أطلق أولا على أصحاب الصناعات، ثم أطلق بعد ذلك على من و "، الماهر بالشيءفارسية تعني "

بخاري بقوله: ال. وكان مسلم يلقب (1) " أستاذمهارة في التعليم. وكثيرا ما يطلق على أفضل المعلمين لقب "
  وممن أطلق عليهم السعدي هذا اللقب في معرض ترجمته لهم ذكر  .(2) " أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين"

ذنا الشيخ ا ستكان لأ: "تعالى قال ‘ ن والدي أ. وذكر كذلك (3) إبراهيم الزلفي وهو أستاذ والدي 
وبالجملة  "... ب ـغْيُعُ:بابا عن شيخه محمد  أحمد. ويقول (4) " تنبكت أهلإبراهيم الزلفي جاه عظيم عند 

 .)5(  فهو شيخي وأستاذي ما نفعني أحد كنفعه..."
 المدرس  -  ب

استخدام هذا اللقب شاع متأخرا  و  .(6)  المدرسةاسم فاعل من درس، وهو القائم بالتدريس في  هو  
مدرسين ومعدين. وكان   إلى فئتين م(، وكان المدرسون منقسمين 10/ه4بعد ظهور المدرسة في أواخر القرن )

"هو من يتصدى لتدريس   المدرس يقوم بالتدريس في الموضوعات المختلفة، ويذكر القلقشندي أن المدرس:
العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو والتصريف ونحو ذلك، وهو مأخوذ من درست  

بالقيام بمهمته تلك   هعلم، ولم يكن يسمح ل . يعتبر أرقى درجة من الم(7) الكتاب دراسة، إذا كررته للحفظ"  
ولقب المدرس كانت تطلق في أغلب الأحيان    ،(8) إلا بعد الحصول على إجازة بالتدريس من أساتذته ومعلميه  

على من يدرس في هذه المدارس أو المساجد فهي بمثابة من يقوم بالتدريس في مراحل التعليم العالي في وقتنا  
ن عبد الله فهو عالم فقيه  أوممن أطلق عليهم السعدي هذا اللقب في معرض ترجمته لهم ذكر  .(9) الحاضر 

، ومحمود بن  (10)فيها من الرزق حتى كاد ألا يعرف نهايته  تعالى له ما بسط الله  مدرس متقلل من الدنيا مع

 

 الوارث محمد علي،: عبد ، تحقيقسراج الطالبين شرح على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمينإحسان محمد دحلان الجمفسي الكديري: (1) 
 .107، ص2011، بيروت دار الكتب العلمية، ،1ج

 .26، ص1991 ،بيروت ، دار المعارف،11، جالبداية والنهاية : كثيرأبو الفداء الحافظ بن  (2) 
 .194السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 3)
 . 203ص، نفسه ( 4)
 . 240، ص2السابق، جالمصدر ، كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 5)

 .140، ص2016 ،القاهرة مكتبة المشارق للنشر والتوزيع، ،1، طمعلومة عن تاريخ التربية وأعلامها عبر العصور 1000نبيل أبو القاسم: (6) 
 . 464ص المصدر السابق، القلقشندي: أبي العباس أحمد(7) 
 .16حسن علي مراد: المرجع السابق، ص يحيى(8) 
 . 157تريفة أحمد عثمان البرزنجي: المرجع السابق، ص(9) 

 .154السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 10)
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بن محمد بن سعيد   أحمد، وكذلك (1) عمر بن محمد أقيت عالم التكرور وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها 
المدرس أبو عبد الله محمد بابا بن  ن أ أيضا، وذكر (2) سبط الفقيه محمود بن عمر فقيه عالم محصل مدرس 

 .(3)   المختاربن الفقيه امحمد الأمين بن حبيب 
 الشيخ -ج

من ألقاب العلماء والصلحاء وأصله في اللغة الطاعن في السن،  ذكر القلقشندي أن الشيخ " 
لا يرتبط بسن العالم، وإنما   وهو. (4)" العلم والصلاح توقيرا لهم كما يوقر الشيخ الكبير أهلولقب به 

يطلق ويراد به أولئك العلماء الذين شاخوا في تحصيل العلم والمعرفة وبلغوا أعلى المراتب العلمية. فشيخ المادة  
أعلى مرتبة لكونه أوسع   ه. ولقب(5)   هو أستاذها الأكبر، والمرجع الأول فيها والمعتمد عليه في مسائلها وأمورها

وممن ذكرهم السعدي بهذا اللقب الشيخ أبو   .(6) وقد يكون الشيخ في عدة علوم كشيخ علما وأكثر تمكنا، 
، والشيخ  (9) ، والشيخ الفاضل الفقيه مسر بير ( 8) ، والشيخ محمد نض (7) عبد الله صاحب رحلة تنبكت 

صالح بن أند عمر المعروف بصالح تكن الشيخ المعمري   أيضا، وذكر (10) الكبير  أنْد  غ مُحمّد المبارك الفقيه 
 . )12(محمد تكاد بن مور محمد بن عبد الكريم فوفن  إلى الشيخ  ، بالإضافة(11) المستحرم عنه السلاطين 

 العالم -د
والسنة، ومع كثرة   القرآنهذا المصطلح شائع الاستخدام في التاريخ الإسلامي، وردت به نصوص 

استخدامه وشيوعه، إلا أن دلالته واسعة ولم تخضع لتحديد دقيق، ولذلك أطلق ليشمل طوائف العلماء في  
ة مصطلح  شتى التخصصات، ولم تستأثر به طائفة دون أخرى، ومن جهة أخرى تداخلت دلالته مع دلال 

"، فلم نجد فارقا بين العالم وبين الذي يقوم بعملية التدريس من المعلمين في إطار المصطلح، وإما مرد  المعلم"
الفكر الإسلامي لا يعرف ذلك الفصام بين وظيفة العالم والمعلم.   إلى أنهذا التداخل بين الوظيفتين يعود 

ليم من غير علم. ومن ثم فهو لا يعترف بمعلم إلا  فكما أنه حذر في نصوصه من الإقدام على عملية التع 

 

 .156ص ،السعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 1)
 .173السعدي: المصدر السابق، ص الرحمان عبد وأيضا   ؛139، ص1المصدر السابق، ج، كفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (2)
 .352السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (3)

 . 17، ص6ج المصدر السابق، :القلقشندي أبي العباس أحمد (4) 
 .14حسن علي مراد: المرجع السابق، ص يحيى (5) 
 . 158، صالمرجع السابقتريفة أحمد عثمان البرزنجي:  (6) 

 .71السعدي: المصدر السابق، ص الرحمان عبد ( 7)
 . 131، صنفسه ( 8)
 . 153ص ،نفسه ( 9)
 . 155ص ،نفسه ( 10)
 . 156ص ،نفسه ( 11)
 .106محمود كعت: المصدر السابق، ص )12)
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لا يعرف العلماء إلا معلمين  ومن جهة من جهة أخرى حذر العلماء من كتمان العلم عن الناس، و عالما، 
القاضي محمود بن  جنوب الصحراء  إفريقياوممن حملوا هذا اللقب من علماء  .( 1) ناشرين لما آلوا به من علم 

وكذلك  ،  (3) الفُلاني  والعالم عثمان بن محمد بن محمد بن ذنب سل  ،  (2) كان فقيها عالما جليلا    ب ـغْيُعُ بكر    أبي
أنْد   بن  أحمد برُي بن  أحمد، ومنهم أبو العباس (4) بري  أحمد العالم العلامة أبو محمد عبد الله ابن الفقيه 

مفيد الطلبة أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن عامر بن  العالم الفاضل بقية السلف  ، و )5(العالم     غ مُحمّد
بن محمد   أحمد ، وأبو العباس (7)  العالم محمود ابن الفقيه صالح ونكرب  إلى ، بالإضافة (6)  عمران السعيدي

. ومنهم الفقيه العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره البارع  )8(يعقوب العالم  أبيبن عثمان بن عبد الله بن 
 .(10)  العالم محمود بن محمد الزغراني التنبكتيو  ،)9(بابا  أحمد في كل فن من فنون العلم أبو العباس 

 ( Modibo)مودوب  مودب  -ه
يرى  و "  مودب  جنوب الصحراء لقب أو مصطلح "  إفريقيامن الألقاب العلمية التي تطلق على علماء  

 )12( جاء في تعريف الجاحظ كما .)11( " أي أدب يؤدب تأديبامؤدببعض الباحثين أنه تحريف لمصطلح "
إنما اشتق اسم المعلم من العلم، واسم المؤدب من الأدب. وقد علمنا أن  في تعريف كلمة الأدب: "

وكان هذا اللقب يطلق على كل من مارس التدريس للكبار أو   .)13(" العلم هو الأصل والأدب هو الفرع
يجب أن لا ينفرد  الصغار، فمعلمو المكاتب كان يطلق عليهم أحيانا مؤدبو المكاتب، ويقول ابن سينا: "

 

 .12، 11، ص صالمرجع السابقحسن علي مراد:  يحيى(1) 
 .120السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 2)
 . 349، صنفسه ( 3)
 . 349، صنفسه ( 4)
 . 155ص نفسه، (5)
 . 350ص ،نفسه  (6)
 . 418ص ،نفسه ( 7)
 . 157، صنفسه ( 8)
 . 155، صنفسه  (9)
 . 349ص ،نفسه  (10)
 . 214المرجع السابق، ص ،الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 11)

محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري، أديب عربي كان كبار أئمة الأدب في العصر العباسي، ولد بالبصرة عام أبو عثمان عمرو بن بحر بن  (12)
م(. واختلف في أصله فمنهم من قال بأنه عربي من قبيلة كنانة، ومنهم من قال بأن أصله يعود للزنج وأن جده كان مولى لرجل من بني 776/ه159)

بعض الكتب فوقع عليه صف من الكتب  على م( عندما كان جالسا في مكتبته يطلع868/ه255السمراء. توفي عام ) كنانة وكان ذلك بسبب بشرته
غيرها. يصعب أردته ميتا. ومن أهم مؤلفاته: ترك الجاحظ كتبا كثيرة في علم الكلام والأدب والسياسة والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والنساء و 

النقد اللغوي القديم : حليمة بلوافي:  أنظر".  فضل السودان على البيضان"، و"البخلاء"، و"كتاب الحيوان"، و"يان والتبيينالب حصرها ومن أهمها: "
 .199، 198، ص ص2016 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،عند العرب دراسة في الأدوات والمنهج

المعافي بن إسماعيل الموصلي: وأيضا  ؛  34، ص1991بيروت،  ،، دار الجيل1، ط3ج  تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  رسائل الجاحظ،:  ( الجاحظ13)
 . 23، ص2006 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط1ج ، تحقيق: رضا أحمد إغبارية،أنس المنقطعين لعبادة رب العالمين
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لأن ذلك يحملهم كليهما على الضجر، ثم إن وجود أولاد كثار مع   ،المؤدب الواحد بصبي واحد
ومن   والمؤدب هو الذي يقوم بتعليم الأطفال ، (1) " في الخلال الحميدة إلى منافستهمالمؤدب أدعى 

القاضي مؤدب محمد الكابري   أيضا ، ومنهم (3)  ومودب زنكاس، (2)  كسُنِب بن علي كسُنِب  بينهم مؤدب
  .(5)  نصاريحدثه الفقيه الزاهد المؤدب خال والدي سيدي عبد الرحمان الأ. وقال السعدي: "...)4(

 . )6("وأكابر التكرور الفقيه القاضي مودب قاسم جنكاس: "...أيضاوذكر محمود كعت  
 المقرئ   -و

ويطلق على من يقوم   تعالى،الوظائف الدينية نظرا لتعلقها بكلام الله  أجل من  القرآنتعتبر قراءة 
وتجويده، وحفظه لفظ القارئ أو المقرئ، وكان القراء يحظون بمكانة رفيعة في المجتمع. ويطلق هذا    القرآنبقراءة  

. هذا عن  (7) اللفظ على قارئ الكتب الدينية على العامة في المؤسسات الدينية كالجوامع والمساجد والمدارس 
وتجويده،   القرآنبعلم قراءة  التخصص هو من له الإحاطة أهلمعنى القارئ بصفة عامة، لكن المقرئ عند 

جنوب   إفريقيااستعمل هذا اللقب في و بأن يكون عالما بالقراءات ووجوهها عارفا بقواعدها نظريا وتطبيقا. 
الصحراء في وصف بعض من ترجموا لهم، دون أن يبينوا المعيار الدقيق الذين اعتمدوه لإطلاق هذا اللقب  

. ومن العلماء الذين أطلق عليهم هذا اللقب فيما وراء الصحراء السيد الفاضل الصالح الخير الزاهد  (8)   عليهم
  عبد الرحمانبن سيد علي بن  عبد الرحمان، والمقرئ سيد (9) المقرئ عالم التجويد الفقيه إبراهيم الزلفي 

كان مفتيا في زمنه قال السعدي في ترجمته: " أنْد  غ مُحمّدبن  أحمدوالفقيه أبو العباس  ،(10)  نصاريالأ
  .(11) .." والتوثيق.  القرآننحويا لغويا متواضعا شهر في زمانه بعلم 

 الخطيب-ز
واصول وأساليب وضوابط لابد من تعلمها ثم التمرس والتعود عليها، لهذا إن الخطابة هي علم ذو قواعد 

ومن يقوم بالخطابة في المسجد   ،الحس نٌ الخطُبةهو  لغةال في الخطيب. و)12( الخطابة ترتكز على العلم والموهبة
 

 . 16يحيى حسن علي مراد: المرجع السابق، ص(1) 
 .252السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 2)
 . 218ص ،نفسه ( 3)
 . 143ص، نفسه  (4)
 .349-205، ص صنفسه ( 5)
 .118محمود كعت: المصدر السابق، ص )6)

 .833-828، ص ص 1966 ،العربية، القاهرة، دار النهضة 2، جالفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربيةحسن الباش: (7) 
 . 213المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان (8) 
  .194: المصدر السابق، صالسعدي عبد الرحمان (9) 

 . 422، صنفسه ( 10)
 . 149، صنفسه (11) 
 . 18، ص2008الكويت،  والتوزيع،، شركة الإبداع الفكري للنشر 5، طفن الإلقاء الرائع طارق محمد السويدان:  (12)
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اللقب من  وممن حملوا هذا . )1( بعملية الخطاب هو القائم ف  اصطلاحاأما والمتحدث عن القوم.  ،وغيره
،  )4(  ترف جن   أحمد ، والخطيب  )3(  ، والخطيب محمد جعيت (2)   السودانيين الخطيب محمد كب بن جابر كب 

ترف ابن القاضي عمر ترف قال عنه:  حمد . وذكر السعدي في ترجمته لأ)5( سنكمو أحمد وكذلك الخطيب 
قاضيا فجمع المراتب الثلاث، ثم  جنوي الأصل، والبلد، كان خطيبا، ثم جعل إمام جامع، ثم "...

 .(6) " على إمامة الجامع... ىيحي الإماممشى للحج واستناب الخطيب ماما على الخطيبية و 
 سيسي   -  ح

". لكن  الأستاذ" أو "الشيخ العالموهو ما يوازي لقب "  ، جنوب الصحراء  إفريقياهو من ألقاب علماء       
ليشمل ذويهم تجاوزا وليصبح فيما بعد لقب للعائلة كلها متعلما   ،المصطلحمع مرور الزمن اتسع مفهوم هذا 

لا زال خاصا   ا وغير متعلم. وهذا اللقب وإن فقد مدلوله العلمي كما كان في السابق إلا أنه في منطقة ماسن
ممن أطلق عليهم هذا اللقب ما جاء في ترجمة السعدي محمد يم حيث قال عنه: " و  .)7(بالعلماء والفقهاء 

 . )8(..." توفي الشيخ المبارك عمدة المسلمين الخطيب محمد سيسي يم 
 لقاب الصوفية  الأ -4
 الولي    -أ

" وبصفاته حسب الإمكان، والمواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي،  العارف باللههو " شرعا
، أو لأن  )9( المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة، وسمي وليا لأنه يتولى عبادة الله على الدوام

الَِّذِينَ   أَلَا إِنَِّ أَوْلِيَاءَ اللَِّهِ لَا خَوْفٌ علََيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» :تعالى. قال الله (10)تولاه برحمته ولطفه وعنايته  تعالىالله 

فالأولياء   .(11)  «ذََٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  آمَنُوا وَكَانُوا يَتَِّقُونَ  لَهُمُ الْبُشْرَىَٰ فِي الْحَيَاةِ الدُِّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكلَِمَاتِ اللَِّهِ
لفظ الولي يقترن بمعاني النصرة والتدبير والملك والتصوف وقرب    إن  .(12)  هم المؤمنون الأتقياء  القرآنيبالتعريف  

 

 .252، ص2011 مصر، ، مكتبة الشروق الدولية،5، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  (1)
 .252-250ص ص السابق،السعدي: المصدر  عبد الرحمان ( 2)
 .162المصدر السابق، ص محمود كعت: )3)
 . 149، صنفسه  )4)
 . 149، صنفسه  )5)
 .120السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 6)
 . 208المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 7)
 .250المصدر السابق، ص :السعدي عبد الرحمان ( 8)

 .18، ص2010بيروت،  ناشرون،-، كتابالولاية والولي عند السادة الصوفية في الشريعة والطريقة والحقيقة عاصم إبراهيم الكيالي:  (9)
 .175، ص1983  ،بيروت ، دار الندوة الجديدة،5، طتبسيط العقائد الإسلاميةحسين أيوب: (10) 
 (.64) ، (63)، (62: )سورة يونس، الآية(11) 
 .95، ص2003 ،المملكة العربية السعودية  ، دار الصميعي للنشر والتوزيع،1، طفتاوى عن الكتبله بن عثمان الشايع: عبد الإ(12) 
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من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه يخذلان حتى يبلغه...مقام  "هو: و التمكين، 
يعد الولي  . و بالسنة والزهد والانقباض والعلوم الدينية والمكاشفة  قتداء الا  هومن عناصر   .(1) "  القرب والتمكين

، ومن صفاته ووظائفه أنه يتوفر على قسط من الورع ودرجة ثقافية ودينية  يالأكثر انتشارا في فترة بحث المربي 
ن  استعاض عن مبدأ الانقباض عو مين معه بزاويته. يمرضية سمحت له بتدريس الطلبة وتربية المريدين المق

  إفريقيا بوينطبق هذا المفهوم    .)2(خدمات  السلطة والناس بعلاقة تعاون واندماج معها بفضل ما كان يقدمه من  
ولي الله  ، وكذلك (3) محمد عريان الرأس  تعالى الفقيهولي الله  منهم جنوب الصحراء على عدد من الأولياء

العالم الفاضل الصالح الولي ذي الكرامات والعجائب   أيضا، ومنهم (4)  بن محمد سعيد أحمد تعالى الفقيه
ومنه ذكر السعدي في قوله: "...و .  (6)   صالح جور   تعالى مور ولي الله    أيضا، و (5) الفقيه القاضي محمد الكابري  

القاضي عمر الساكن ينَدِب غ وهما من عباد    تعالى الفقيهإبراهيم ابن ولي الله    تعالى الفقيهتنسل ولي الله  
تعالى أبناء الفقيه عمر بن محمد أقيت؛ قال فيهم العارف بالله : "...أيضا، وذكر (7)" الله الصالحين

 .(8) "  ولي، محمود ولي، عبد الله ولي  أحمدسيدي محمد بكري:  القطب
 الصالح   -ب

ورد عن ابن منظور أن لفظ الصالح مشتق من ص لح  صُلحًا، والجمع صُلحاء، فقيل رجل صالح من         
لفظ على العلماء والفقهاء والزهاد  هذا ال أطلق أصحاب كتب الطبقات  و .  )9(وأموره  نفسه ومصلح في أعماله  

  إفريقيا وممن أطلق عليهم هذا اللقب من علماء  ،  الإسلاميةالذين مارسوا تجربة الزهد والتعبد المقرونة بالشريعة  
الفقيه العالم الصالح التقي الخير الفاضل الشيخ بوب كار  . و )10(جنوب الصحراء الصالح مور محمد هوكار 

  .(12) بن محمد الفلالي الماسني   أحمد الفاضل الخير الصالح الفقيه العالم أبو العباس  أيضاو  .)11(الفُلاني 

 

جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهمات المريد وشروط الشيخ كتاب أحمد الكمشخانوي النقشبندي:  (1)
 .164ص ،2015 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1ط ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، وكلمات الصوفية واصطلاحهم وأنواع التصوف

 قسم، دكتوراهأطروحة  الميلاديين، 15-14الثامن والتاسع الهجريين  القرنينالحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال الطاهر بونابي: ( 2)
 .160، ص2009، )أبو القاسم سعد الله( 02التاريخ، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر 

 .116السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 3)
 . 250، صنفسه ( 4)
 . 139ص ،نفسه ( 5)
 . 225ص ،نفسه ( 6)
 . 142ص نفسه،( 7)
 . 149ص نفسه،( 8)
 .517، 516، ص ص2: المصدر السابق، جأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور )9)
 .136السابق، صمحمود كعت: المصدر   )10)

 .417صالمصدر السابق،  :عبد الرحمان السعدي (11)
 . 375ص، نفسه  12))
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 العارف   -ج
يكون العارف هو من استشعر الحقيقة الإلهية بمعرفة التوحيد والعبودية والربوية فيدرك معنى الربوية  
ويقر بالوحدانية، وينفي الأنداد عن الله سبحانه وهب الخطوة التي تحصنه في مراحل المقامات التي يقطعها  

  إلى مقام حيث يتوهم الوحدة التي تكون فيها في اتصال دائم مع الحق لكن وصوله  الجمع. إلى مقام وصولا 
والربوية، يجعله لا ينغمس في الوحدة    والعبوديةالفرق بما اكتسبه من استشعار للحقيقة الإلهية وبمعرفته بالتوحيد  

ومن علماء   .)1(البقاء   أو الغيبة أو السكر، وهي حالة جمع الفرق التي تتجلى السكر مع الصحو والفناء مع 
العارف القدوة المكاشف القطب الغوث الجامع السالك السيد السودان الذين أطلق عليهم هذا اللقب 

قال فيهم العارف بالله  "... ، كما ذكر السعدي في قوله:)2(التادلسي  الشريف الرباني سيدي يحيى
 . )3( "... سيدي محمد بكري تعالى القطب

 سيدي  -د
". ويطلق  سيدنا " أو " سيديجنوب الصحراء لقب "  إفريقيامن الألقاب التي استعملت وشاعت في  

على بعض العلماء، لكن الغالب إطلاقه على العلماء الذين بلغوا رتبة معينة في التدين والعلم، والذين لهم  
ومن    .(4) م كرامات كثيرة  إليه  ت نزعة صوفية كأصحاب الكرامات والأولياء والصالحين وغيرهم من الذين نسب

  ، وسيدي أبو القاسم التواتي )6( ، وسيدي محمد البكري)5( التادلسي الذين حظوا بهذا اللقب سيدي يحيى
 .)8( بابا أحمدوسيدي ، )7(
 الزاهد -ه

. ومن  جنوب الصحراء  إفريقيا في    من الألقاب المستخدمة،  )9(نسبة للمبالغة في الزهد  "  الزاهدلقب "
، والزاهد  )10(الأمين ألفا صالح جور    تعالى الفقيهالذين أطلق عليهم هذا اللقب الصالح التقي الزاهد والي الله  

الفقيه الزاهد محمد الأمين بن القاضي محمد بن سيدي محمود   أيضاومنهم ، )11(الصالح مور محمد هوكار 
 

 .168الطاهر بونابي: المرجع السابق، ص )1)
 .183صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ( 2)
 . 149ص ،نفسه ( 3)

 . 207المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان (4) 
 .183صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان  (5)
 .205 ،نفسه  (6)
 . 218ص ،نفسه  (7)
 . 191ص ،نفسه (8)

 ناشرون،-، كتاب1ج ، تحقيق: يوسف أحمد،أهل التصوف لمذهب التعرف شرح علاء الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي:  (9)
 . 221، ص2019بيروت، 

 .132صود كعت: المصدر السابق، ممح( 10)
 . 136ص ،نفسه ( 11)
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يقول السعدي:  . و )2(تروي  أحمد ، وكذلك الخير الصالح الدين الزاهد القاضي العدل أبو العباس الفقيه )1(
أخي الفقيه عبد الرحمان بن   أحمد "...الفقيه العالم الزاهد الصالح التقي والورع شيخنا الأمين بن 

كان القاضي عثمان درم عالما صالحا ورعا زاهدا عابدا  نه: "  أ. كما ذكر كعت  )3("  المجتهد لامه  أحمد
 .)4("  وليا مكاشفا حج وزار...

 
 
 
 
 
 
 

 

 .302صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ( 1)
 . 371ص، نفسه ( 2)

 . 191ص، نفسه ( 3)
 .150ود كعت: المصدر السابق، صممح( 4)
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 جنوب الصحراء   إفريقيا انتشار المذهب المالكي ب /رابعا 
منذ أواسط القرن  نتشار  في الا  أخذ جنوب الصحراء، حيث    إفريقيا يعتبر المذهب المالكي هو السائد ب

م(  11/ه5مع منتصف القرن ) اإليهوصل  إلى أنغرب الإسلامي، واستمر في الانتشار لما في م(8/ه2)
غلب المذهب على  وتوطدت أركانه ودعائمه ويقول القاضي عياض: " .المنطقةبسيطرة المرابطين على 

ما يؤكد أن المذهب المالكي   وهذا .(1) ..."من أسلم من السودان إلى بلادالحجاز والمغرب الأقصى 
م(، لأن في هذا القرن  11/ه5)  إلى القرنوراء الصحراء منذ فترة طويلة، وأن تاريخ دخوله يرجع    إلى ما وصل  

. ومنذ هذا التاريخ وهو في انتشار مستمر، حتى  إلى الحكمالمذهب المالكي في  وصل المرابطون الذين انتصروا 
المغرب والأندلس، وإن يوجد في    أهلختص بمذهبه  ا ف  ‘   وأما مذهب مالكقال ابن خلدون: "...

 .(2)..." غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا قليل
المالكي مذهبا سائدا في الغرب الإسلامي، ولم يزحمه أي مذهب يستحق الذكر    أصبح المذهب هكذا  

هذا، فكثر أتباعه وحظي بمساندة العامة والخاصة، وأصبح لا يبغي عنه الناس بديلا. كما صار   إلى يومنا
الصحراء،  ه فيما وراء . وهذا ما ساعد على انتشار إلى الآن، منذ تلك الفترة لدوله المتعاقبةالمذهب الرسمي 

وأصبح المذهب الفقهي   ، المنطقة في الإسلاميةحيث ترك أثر قويا. إذ أسهم في توطيد أركان الثقافة المغربية 
الوحيد الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فلا مذهب إلا مذهب مالك ولا فقه إلا فقهه. وهذا ما يفسر  

المذهب دون أن يزحمه مذهب آخر  هذا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة التي استقر بها  إفريقيالنا أن 
 يستحق الذكر.

 عوامل انتشار المذهب المالكي  -1
 يلي: اجنوب الصحراء م  إفريقياالعوامل التي ساعدت على انتشار المذهب المالكي ب أهم من

محط استقبال المسلمين، واستقطاب طلاب العلم عامة والمغاربة خاصة    كانت مدينة رسول الله
لأن أغلب رحلاتهم    ،مالك بمذهبه في الغرب الإسلامي  الإمامعندهم، حيث اختص  ه  وهذا ما يفسر لنا انتشار 

وانتصاره في   هيؤكده ابن خلدون لما علل انتشار  الأمر كانت باتجاه الحجاز ومنتهى سفرهم للمدينة، وهذا 
لما رحلتهم   ... المغرب والأندلس أهلختص بمذهبه ا ف ‘وأما مالك الغرب الإسلامي بقوله: "...

. فسار على نهجهم طلاب  (3)..."  سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم  ىكانت غالبا في الحجاز، وهو منته

 

 ،2ط، 1، تحقيق: محمد تاويت الطنجي، جب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكيترتالسبتي:  عياض بن موسى بن عياض (1)
 .65، ص1983 ،المغرب -المحمدية ،مطبعة فضالة

 .102ص ،2019 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1، طالاجتهاد والتقليد بين الافراط والتفريطمحمد مهربان باروي:  (2)
دار الكتب ، 1، ط1ج فؤاد الباقي،، تحقيق: محمد الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك ابن أنسأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي: ( 3)

 .39، ص2006بيروت،  ة،العلمي 
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قاصدين الحج وطلب العلم. وهذا من    إلى المدينة وذلك من خلال توجههم    ،جنوب الصحراء  إفريقياوعلماء  
من أمور     لأنهم يعتبرون كل ما جاء من مدينة الرسول   ،أهم العوامل التي أسهمت في ترسيخه بهذه البلاد

 . (1)  دينية وفقهية هو الحق لهذا تعلقوا وتشبثوا به
وتبنيهم للمذهب المالكي لأنه مذهب مؤسس    ئهاوعلما  امالك في نفوس طلابه  الإمامكما أن منزلة  
إلا في أمر واحد انفرد به هو وحده،   -السنة جميعا   أهلهو الشأن في مذاهب  مثلما  -على الكتاب والسنة  
  أهلعمل "، أي "العملهو معبر عنه بـ "ما في استنباط الأحكام الشرعية، ذلك  إليهفجعله أصلا يرجع 

" وأملاه على تلاميذه ومريديه في  الموطأأصول مذهبه الذي دونه في كتابه " إلى مباحثضمه ف"، المدينة
 . (2) يعلم الناس فيه أمر دينهم وشريعة نبيهم  مجالسه التي كان يجلسها في مسجد رسول الله  

خاصة بعد أن تم القضاء على   ،الصحراء ما وراءعظم مناطق ه بملعب المرابطين دورا كبيرا في نشر 
لتحام عدد كبير من القبائل  اأولهما  نطلقوا لترسيخ المذهب المالكي بالصحراء من قوتين احيث مملكة غانة، 

كانت    نهالأ  بدولة الفقهاء  تهمدول  عرفتالصنهاجية، وثانيهما التفوق الاقتصادي الذي شهدته المنطقة. وقد  
  .)3( خالصة لفقهاء المذهب

كما استطاعوا لأول مرة في تاريخ المغرب الإسلامي توحيد المناطق الساحلية المتأثرة بالحضارة  
الأندلسية مع المناطق بداخل البلاد، ونشروا المعطيات الحضارية في المغرب كله بسهله وجبله وبصحرائه وما  

وهذا  ،)4(قطار الشمال الجنوب ضمت كل المؤثرات الحضرية والبدوية لتنصهر في بوتقة واحدة بين أو ورائها، 
 .جنوب الصحراء إفريقيابكان سببا في انتشار المذهب المالكي  

الله بن ياسين الجزولي  الجدالي وعبدبن إبراهيم  كل من الأمير يحيى  الإسلاميةحركة ـتزعم هذه ال و  
الذي واصل مسيرته الجهادية حتى انتشر الإسلام في الصحراء وما ورائها. حيث كان رباطه مركزا للتعليم  

كانوا يدرسون فيه العقيدة والفقه وسائر العلوم الشرعية، وبما أنه كان مالكي المذهب وجه اتباعه فالإسلامي،  
قين الجدد للإسلام، فتلقوا المذهب تلقائيا وعفويا، لأنه مذهب  ، فكان تمهيدا لأرضية خصبة للمعتنإليه

وكان من الطبيعي أن   ،(5)  أخرى رابطات أساتذتهم وشيوخهم. وهو الرباط الأول في المنطقة ثم تفرعت عنه 
 .(6)  في مذهبهم نو السودانييتبعهم 

 

 . 35ص ،المرجع السابق، الحركة الفقهية: محمد ميغا عبد الرحمان ( 1)
"، أعمال الملتقى الوطني الأول للمذهب المالكي: متى وكيف كان رسوخ المذهب المالكي بالمغرب العربي ومن جاء بهإديرمشنان: "( محند أو 2)

 .44، ص2015أفريل  24-26، (الجزائر) قه، عين الدفلىاالمذهب المالكي في الجزائر جذوره، واقعه، وآف
 .35، ص2014، بيروت دار الكتب العلمية،، دولة الموحدين )تأسيسها، ثوراتها، تنظيماتها، عقيدتها( أسامة عبد الحميد حسين السمرائي:   (3)
 .33المرجع السابق، صإحيا بن مسعود الطالبي:  (4)

دار أبي جهود علماء السينغال في خدمة المذهب الأشعري من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين ميلادي، عيسى جيي:  ىمحمد بشر ( 5)
 .15، ص2016 ،رقراق، المملكة المغربية

 . 291، ص2009 ،المعرفة، الجزائر، عالم 1، طعلى خطى المسلمين حراك في التناقض أبو القاسم سعد الله: ( 6)
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ويعود الفضل في   -المغرب الإسلامي - جنوب الصحراء تبعا لانتشاره في شمالها  إفريقياانتشر ب كما
المذهب، فكانت من  هذا م لواء إليهحملوا فوالدعاة والعلماء والهجرات العربية والمتصوفين،  إلى التجارذلك 

القيروان وتلمسان وفاس وقرطبة،  أسهمت الحواضر الدينية المغربية الكبرى مثل  و   .يهأولوياتهم تثبيت الإسلام عل
أكثر الحواضر التي اشتهرت بنبوغ فقهاء مالكيين فيها خلال القرون الأولى وبعدها بدور هام، عملت على  

رئيسية لانتشاره    الإسلامي قاعدةاعتبر المغرب  و   .نحو الصحراء الكبرىه  ترسيخه، فأصبحت بذلك منطلقا لنشر 
  دهمم الفضل في انتشار الإسلام وثقافته في المنطقة وتعد بلا إليهيرجع  ، لذلك يعتبر المغاربة هم الذينبها
 . (1)   بالمنطقة" فلا غرور أن تكون من أولوياتهم تثبيت المذهب المالكي يةمامالأالقلعة "

إلى  كثرة المصنفات المالكية الآتية من الغرب الإسلامي ه  على انتشار  أيضامن العوامل التي ساعدت 
خاصة تنبكت، التي كان يتهافت عليها التجار لبيعها، مما جعل مكتباتها تزخر بأهم    الصحراء  ما وراء  أسواق 

أنه لا سن الوزان في قوله: "...الحأكد لنا ذلك و الكتب المالكية المعروفة في ذلك العصر بمختلف الفنون، 
. ويعود  (2)   ."من الكتب لأن أسعارها تفوق أسعار السلع الأخرى..  إلى تنبكتلة من المغرب  تخلو قاف 

، جعلت كثيرا من الخاصة والعامة  بهذه البلادقلة انتشار الكتب الخاصة بالمذاهب الأخرى لالسبب في ذلك 
يجهلون تماما ما يروج فيها من أحكام وما تتميز بها من مميزات ومحاسن، وهذا من شأنه أن يزيد في ترسيخ  

 .( 3) المذهب المالكي وتقدمه على حساب المذاهب الأخرى 
جنوب    إفريقيا  أن غلبة المذهب المالكي في الغرب الإسلامي على المذاهب الأخرى تركت أثرا قويا في 

توحيد أحكام القضاء واصطباغ الثقافة العربية  و إذ أسهم في توطيد أركان الإسلام في المنطقة،  الصحراء 
والعلوم المساعدة على  هه  المذهب. فأصبحت كتب الدراسة كلها تدور حول فقهذا  بالمنطقة بصبغة    الإسلامية

فهمه. وكان المذهب الرسمي للدولة وصارت السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية كلها تعتمد عليه في إصدار  
 .  (4)   الأحكام

وتحكيمه في  به حرصوا على التمسك دور في ترسيخه عندهم، حيث لهذا كان لملوكها وسلاطينها 
كل القضايا اليومية، من خلال جلب الفقهاء المالكيين واستفتائهم في كل ما استجد من الحوادث والمسائل.  

أثر عنه قوله لما كان يذهب  و منسا موسى الذي كان حريصا على المذهب المالكي وجلب العلماء،  الملك  مثل  
 . (5) "  أنا مالكي المذهب، ولا نسجد لغير الله" فقال له:  وزار السلطان الناصر بن محمد قلاوون  إلى الحج 

 

 . 32المرجع السابق، ص ،الحركة الفقهية محمد ميغا: عبد الرحمان  (1)
 . 167ص، 2، جالمصدر السابق: سن بن محمد الوزان الفاسي الح( 2)
: الدولي الثالث عشر للمذهب المالكي"، أعمال الملتقى التعريف بأهم علماء المذهب المالكي في السودان الغربي( عبد الرحمان محمد ميغا: "3)

 .455، ص2017ماي 16-17 الجزائر(،) ، عين الدفلى1، ج-التجديد في المذهب المالكي
 . 34المرجع السابق، ص ،الفقهيةالحركة  محمد ميغا: عبد الرحمان  (4)
 .142ص ،المصدر السابق، الذهب المسبوك :المقريزي الدين أحمد بن علي يقت أبي العباس ( 5)
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كان لتشابه الطبيعة بين الحجاز والمغرب  ف  جنوب الصحراء  إفريقيا  أهللطبيعة ته لائمبالإضافة لم 
فهو أقرب المذاهب الفقهية لمزاجهم وطبيعتهم، لأنه يعتمد على   .الإسلامي وهذه البلاد سببا في انتشاره

بأعراف الناس وعاداتهم، ففقهه عملي أكثر منه نظري، ويتماشى مع طبيعة الفطرة وبساطتها   أخذ الواقع وي
وينفرون من النظريات   إلى البساطةالمغرب يميلون  أهلها كأهل، ولأن )1( ووضوحها دون تكليف أو تعقيد

المتطرفة والتأويلات المتكلفة، فقابل ذلك ميلهم وهواهم لهذا المذهب. كما أنه يخلوا من تداخل الآراء، بقي  
بالنص الصريح    أخذوالحديث وي  القرآنينفر من الجدل ويستند على    إلى أنهنقيا بعيدا عن الشوائب، بالإضافة  

 .(2) الذي لا يقبل تأويلا  
بالمراكز العلمية في المغرب الإسلامي، خاصة   يعد تواصل الحواضر الثقافية كتنبكت وجني وغاوكما 

ها الإسلام على المذهب المالكي والكتابة  أخذالقيروان وتلمسان وتوات والقرويين الأثر الواضح في حضارتها و 
في   إليه  ت أشر  وهذا ما ، (3)   فيةالثقا  إلى حواضرها على الطريقة المغربية. هاجر بعض علماء المغرب الإسلامي 

جنوب الصحراء عن مناطق الصراع التاريخية، ووقوعها   إفريقيا كما أن بعد الحواضر العلمية ب الفصل السابق.
في مفترق الطرق التجارية، وبساطة الحياة فيها، ساعد على جذب العلماء والفقهاء المنشغلين بالعلوم الدينية  

بالمذهب المالكي وتحكيم   المنطقة ارتباط علماء و  التادلسي الذي كان تاجرا. يحيى مثل  على المذهب المالكي 
لا يرتاح ولا   السودانيكل القضايا المستجدة في الحياة اليومية، ونبذ المذاهب الأخرى، جعل المجتمع فقهه في  

في كل الأحكام    به. والتزام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية  ه بهاالذي أسهم في نشر   الأمر ،  لهيطمئن إلا  
وذلك من خلال التدريس والإفتاء والتأليف،    ،وعلمائهم به. كما أن اعتناء أئمتهم  (4)  جعله مذهبا رسميا لهم

 وثباته.وتوليهم مناصب القضاء والحكم، ساعد على انتشاره 
جنوب الصحراء منذ القرن   إفريقياهذه بعض العوامل التي أسهمت في ترسيخ المذهب المالكي في 

العالم الإسلامي التي ساد فيها سيادة  م(، وأصبح من أهم المناطق في 17/ه11) إلى القرن م( 11/ه5)
 مطلقة، وأمسى بذلك من أكثر المناطق تمسكا به.

 جنوب الصحراء   إفريقيا  فيالأشعرية وانتشار دخول  -2
، وكتابة مراحل دخول العقيدة  دراستي  اهتموا بالتحديد في تاريخ فترة  ين يسودان إن عدم وجود مؤرخين  

الأشعرية، هو الذي جعل الباحثين على حيرة من أمرهم في تحديد تاريخ معين مضبوط لدخول المذهب  

 

، 2019ناشرون، بيروت،  -كتاب،  الأنوار الساطعة في معرفة الفتاوى الشرعية الناجعة والمسائل الصوفية النيرةعبد السلام العمراني الخالدي:    (1)
 .23ص

سحر عنتر  وأيضا ؛ 30، ص2016 ،الرباط ، منشورات عكاظ،محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلاميعمر الجيدي: ( 2)
 وما بعدها. 102محمد أحمد مرجان: المرجع السابق، ص ص

 .237عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 3)
 .456المرجع السابق، ص ، التعريف بأهم علماء المذهب محمد ميغا:  عبد الرحمان  (4)



 مؤسسات التوجيه الثقافي ودورها الحضاري في بناء المجتمع بإفريقيا جنوب الصحراء  .الفصل الأول.

223 

 

وما ورائها هم    إلى الصحراءجنوب الصحراء. إلا أنه من الثابت أن المغاربة الذين وصلوا  إلى إفريقياالأشعري 
ق، ذلك أنهم كانوا مالكيين وأشاعرة في مذهبهم وعقيدتهم، فكانت  المناط  إلى هذهالذين أدخلوا هذا المذهب  

مقرونة وممزوجة بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وكانت العقيدة السائدة في المغرب   الإسلامية دعوتهم 
ظل دائما يقوم  هملأن إسلام ." التي ارتبطت في الغرب الإسلامي بالفقه المالكيعقيدة السلفالإسلامي "

ا إليه، وهي الأركان التي أشار )1(على ثلاث أركان المذهب المالكي، المذهب الأشعري وطريقة الجنيد في التصوف 
في نظمه المرشد المعين التي تشمل علم العقائد وفق المذهب الأشعري، وقواعد الفقه المالكي وفق  )2(ابن عاشر 
 جنيدي فقال:   الإمامجتهادية المغربية، وعلى الطريقة الصوفية على مسلك  المدرسة الا

 ات للأمي تفيدأبيم ــفي نظ        دـن الله المجيــد فالعون مـــوبع

 )3(وفي طريقة الجنيد السالك  في عقد الأشعري وفقه مالك
عبد الله بن ياسين يعد من  إذ عهد دولة المرابطين،  إلى   هذه المنطقة تعود جذور دخول الأشعرية في   

كان مالكي المذهب أشعري العقيدة كان يعلم طلبته طبقا لهذين المنهجين، ومن  ف ،  وها لهاالأوائل الذين أدخل
خص  أسلاطين المرابطين، و الواحتضنهم ها أبرز ما اتصفت به المرحلة المرابطية أن علماء أشاعرة كبارا برزوا في

عقيدة  الذي ألف كتبا أسهمت في ترسيخ ال )4(م( 1126/ه520)ت بالذكر في هذا المقام أبا الحاج الضرير 
في الغرب الإسلامي، ومهدت لترسيمه، بل إنه استطاع أن يؤسس مدرسة قوية تخرج فيها أساطير   ةالأشعري 

  عمران الفاسي  بيمنطلقا لأت هذه العقيدة كانو الفكر الأشعري المغربي كتلميذه القاضي عياض، 
 .)5( الأشعري في التخطيط م(1039/ه430)ت

كانت القيروان المركز الأساسي  ف،  (6) بسرعة انتشار المذهب المالكي    فيما وراء الصحراء كما انتشرت  
م( لأنها كانت خلال هذه المرحلة نقطة الإشعاع العلمي  11/ه5) لتقبل الأشعرية ونشرها قبل منتصف القرن

 

 .108، 107، ص ص2013مصر،  الكلمة للنشر والتوزيع،، دار 1، طما قل ودل ومضات ونبضاتأحمد الريسوني:  (1)
م(. عالم  1582/ه990عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر بن سعد الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا ولد بفاس سنة ) (2)

المرشد المعين على م(، ومن تصانيفه: "1631/ه1040)مشارك في القراءات والنحو والتفسير وعلم الكلام والفقه وأصوله وغيرها. توفي بفاس سنة 
سبيل : رشيد بن عمر السوسي:  أنظر".  فتح المنان المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن"، و"الكافي في القراءات"، و" الضروري من علوم الدين

، 2015 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط، -من نظم مرشد المعين للإمام بن عاشر-التعفف في شرح كتاب مبادي التصوف وهوادي التعرف
 .17-15ص ص

 .39، ص2016بيروت،  ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،2، طمحمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربيحسين الإدريسي:  (3)

التنبيه العقيدة الأشعرية، فقد ترك منظومة شهيرة هي: " كان من أهل التبحر في علم التوحيد والاعتقادات وعالم بالنحو. كانت له الإمامة في   (4)
 . 147، صالمصدر السابق"، وهي أرجوزة في أكثر من ألف وستمائة بيت. أنظر: أبي العباس أحمد بن محمد زروق: عتقادوالإرشاد في علم الا

 .56، ص2017  ،الرباط  دار الأمان للنشر والتوزيع،  ،1ط  ،1ج،  ببليومتريةالمصادر المغربية للعقيدة الأشعرية ببليوغرافيا ودراسة  خالد زهري:  (  5)
، 1987 ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي،1، ط1ج ، تحقيق: حسين بن سالم الدهماني،التفريع( أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البري: 6)

 .100ص
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الطلبة من كل جهة   اإليه جنوب الصحراء، حيث كان يفد  إفريقياو على كافة أنحاء المغرب بما فيه الأندلس 
في المغرب بعد أن اعتمده الموحدون مذهبا رسميا  ت م( ازدهر 12/ه6، وفي منتصف القرن )(1) لتلقي العلم 

تميزت المرحلة الموحدية بتداخل العقيدة  و للدولة، وما ترتب على ذلك من اكتساحه للمنطقة وسعة الانتشار.  
 الأشعرية والفقه المالكي. 

بالمراكز العلمية في المغرب الإسلامي، خاصة    الحواضر الثقافية كتنبكت وجني وغاو  تأثرإلى  بالإضافة   
نحاء المغرب الإسلامي  أ لتبنيهم للعقيدة الأشعرية الذين عملوا على نشرها في القيروان وتلمسان والقرويين 

هتماما  االتي لاقت قبولا و السني الأشعري العقيدة  ن تأثرهم بمصنفات السنوسي  أكما    جنوب الصحراء.  إفريقيابو
  عتمادا االأكثر  هيه دائعقكانت   بأنه Ralph A.Austen رالف آي أوستن وهذا ما يوكد عليه  .كبيرا

حيث عكف العلماء وطلاب العلم على دراستها وبقيت    .)2(في فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة    بالمنطقة
 . في الفصل الثالث من الباب الثاني إليهطرق سأتتدرسها المساجد والمدارس، وهذا ما 

أن الأخذ بالمذهب السني القائم على الأشعرية بالصحراء الكبرى وما ورائها كان يفرض نفسه   كما
نتشار الفقه المالكي بالمغرب الإسلامي، خصوصا أن وفود الفقهاء المغاربة  اتسع فيه افي هذا الظرف الذي 

امتداد للمغرب الإسلامي،   المنطقة لجدير بالذكر أن فا. )3(جنوب الصحراء  إلى إفريقياالمالكيين لم ينقطع 
الإسلام على يد القوافل المغربية  ن  و السوداني  عتنقافحيث الذين أدخلوا الإسلام فيها جاءوا من تلك المناطق،  

، وكان الذين أتوا بهذا الدين  إفريقيا إلى أدغالالتي جاءت من المغرب، وزحفت في الصحراء حتى وصلت 
الدين الإسلامي بعقيدته الأشعرية ومذهبه  نو السودانيالحنيف مالكيي المذهب، أشاعرة العقيدة فتلقى 

المالكي، فكان هذا التلقي عفويا وتلقائيا دون أن يدركوا ويتعمقوا في تفاصيلهما. حتى استطاع أعلامها  
الخوض والرسوخ فيها ودراستها بعمق فيما بعد، وأفردوا فيها بحوثا وكتبا قيمة، فجل العلماء في تلك المنطقة  

، ومنهم الشيخ القاضي عمر فال  بصدد دراستها أناالتي  فترة ال رة فيكانوا مالكيين وأشاع
م(، والشيخ المختار اندمبي جوب  1769/ه1182م(، والشيخ سليمان بال )ت1638/ه1048)ت
 .)4( م(1783/ه1197)ت

 
 

 

 .13، ص2006 المغرب، ، دار قرطبة،1، طدخولها، رجالها، تطورها، وموقف الناس منها الأشعرية في المغرب ( إبراهيم التهامي: 1)
)2( Ralph A.Austen: Trans-Saharan Africa in World History, Oxford University Press, New 

York, 2010, p78. 

 .33إحيا بن مسعود طالبي: المرجع السابق، ص (3)
 . 35محمد بشرى عيسى جيي: المرجع السابق، ص (4)



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يـانـل الثـصـالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بإفريقيا جنوب الصحراء  ة..العلوم والمعارف المغربية منبع تشكيل الثقاف...الفصل الثاني..... 

226 
 

اعتنقت شعوب إفريقيا جنوب الصحراء الإسلام ونهلوا من الثقافة العربية الإسلامية التي لم يكن   لما
أسهم  و  دخل الإسلام إليها عن طريقه،فحظ كبير للثقافات الأخرى ما يؤثر عليها، اتصفت بطابعها المغربي،  
قتضى  ا  ي والثقافي بالمنطقة، فسرعان ماالمغاربة في القضاء على الوثنية وقهروا الجهل وأقاموا أسس البناء الحضار 

العلماء المغاربة أثر التجار أخذوا يفدون إليها معهم من كل حواضره الثقافية كالقيروان وفاس وتلمسان وغيرها، 
فقابل انتقالهم هذا نقلهم للعلوم والمعارف الثقافية إليها، فكانت هي نفسها التي تدرس بالمغرب الإسلامي  

. وهذا ما نتج عنه بأن غلبت على ثقافتها التقاليد الدينية المالكية، فكان أهلها مالكيين  خلال فترة دراستي
حياة وتقاليدا وتدريسا وإنتاجا وتأليفا، فيعتبر ما أنتجه علماء هذه المنطقة من مؤلفات صورة مغربية حقيقية  

  المغربية هي العلوم والمعارف ما تساءل: أمنبعها العلوم والمعارف التي جاءت مع المغاربة وهنا وجب أن 
  طرقوها؟ حقول المعرفة التي  و   فريقيا جنوب الصحراء؟ إمن قبل علماء    انتشاراالتي كانت تدرس ولاقت  

 الدينية؟ وما روافد وأصول معرفتهم للثقافة 
     أولا/ العلوم الدينية 

جنوب الصحراء تدرس مختلف العلوم والمعارف رغم أن التركيز    إفريقياإن أغلب المؤسسات التعليمية ب
 ما يلي:   ومنها عليهاازدهرت وكثر الاقبال كان على العلوم الدينية التي  

  القرآنعلوم  -1
 القراءات  -أ

العلماء كثيرا من عنايتهم وجهودهم من لدن   ا إليهرف ، ص  القرآنمن أهم علوم  )1( ية القرآنالقراءات   
ية شديد  القرآنهذا، رواية وتعليقا وتأليفا، وموضوع القراءات  إلى عصرناعليهم الله ن اعصر الصحابة رضو 

 

جمع قراءة ومشتقة من مادة )ق ر أ(، ومصدر للفعل قرأ، يقال: قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فكل منهما مصدر للفعل. وهو على وزن  القراءات لغة: (1)
" أي ما قرأت الناقة جنينا أي الجمع وضم الشيء إلى بعضه، ومنهم قولهم: " الجمع والضم:". وهذا اللفظ يدور في اللغة العربية حول معنيي: فِعَالة"

قولهم : وهي نطق بالكلمات المكتوبة، ومنه التلاوةلم تضم رحمها على الولد، وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الآيات والصور، ويضم بعضها إلى بعض. 
: لقد أورد العلماء اصطلاحا لأنها ضم لأصوات الحروف في الذهن لتكوين الكلمات التي ينطق بها.  ،" أي تلوته، وسميت التلاوة قراءةقرأت الكتاب"

إيجاز دون تعاريف كثيرة لعلم القراءات بين موجز ومسهب وبين مفصل ومجمل، ومنهم من ركز على جانب وأغفل على آخر، ونحن نورد بعضها هنا ب
هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبه الحروف أو كيفيتها، من  (: قال: "م1392/ه794ونذكر منها ما يلي: الإمام الزركشي )ت ،التفصيل

ا التعريف  ". وهذعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزوا الناقلة( قال: "م1430/ه833". أما الإمام ابن الجزري )تتخفيف وتثقيل وغيرها
م القسطلاني  يشمل القراءات المتواترة والمشهورة والشاذة، لأن القراءات المعزوة لناقلها إما أن تكون متوترة أو مشهورة أو شاذة. وعن تعريف الإما 

ريك والإسكان، علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات، والتح( قال: "م1517/ه923)ت
له:  و ( معرفا القراءات بقم1948/ه1367". كما عرف الإمام الزرقاني )توالفصل والاتصال، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع

نت هذه المخالفة  هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكا"
،  1، طعلم القراءات نشأته، أطواره، أثره في الشريعة الإسلاميةنبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل: ". أنظر: في نطق الحروف أم نطق في هيئاتها

، ص 1المصدر السابق، ج أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور:وأيضا  ؛26، ص2000 ،المملكة العربية السعودية- مكتبة التوبة، الرياض
: ن القسطلانييشهاب الدوأيضا  ؛  888، ص1989  ،، مطابع الأميرية، مصر2، ط1، جمعجم ألفاظ القرآن الكريممجمع اللغة العربية:  وأيضا  ؛  128

 . 170، ص1972 ،الإسلامي، القاهرة، لجنة إحياء التراث 1، تحقيق: عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين، جلطائف الإشارات لفنون القراءات
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ومن أئمة هذا الفن القراء السبعة فهم عليهم   ،القرآنبكيفية النطق بألفاظ  ، لأنه يعنىالقرآنيالصلة بالنص 
الأئمة  وأدائه بما نقل عن هؤلاء ته وكيفية نطقها، فإن قراء القرآن. نقلوا حروف (1)  إلى وقتنامعول في القراءة 

، الذي كان يعرفه الصحابة  القرآنبها، ولا تصح مخالفتها، فهم وضعوا أسسا لعلم قراءة  خذ يلزم الأ  سُنة
 .(2) م(  9/ه3والتابعين ولكن لم يكتبوا فيه نظرا لأنه كان من طبائع لغتهم، فلم تظهر التآليف إلا في القرن ) 

  رويم نافع  أبيالقراءة عن    أخذ مالك بن أنس  ففي بلاد المغرب الإسلامي،    )3(لقد انتشرت قراءة نافع  

عندما ساد المذهب المالكي  و عن مالك الموطأ، فظهر هذا الاتجاه الفقهي في اختيار القراءات،  أخذالذي 
م( لما زار إفريقية في حدود سنة  990/ه380المقدسي )ت  إليهكانت هي القراءة السائدة به، وهذا ما أشار  

وأما القراءات في جميع إقليم المغرب فقراءة  م( وجدها كلها لا تقرأ إلا برواية نافع فقال: "980/ه370)
  المغرب الإسلامي ككل.، لذلك سادت ببلاد (4) "  نافع...

وا القراءة بالرواية عن نافع المدني، وفي  أخذ  بالمغرب الإسلامي الذين  جنوب الصحراء   إفريقيا  أهل  تأثر
ثقافته   السوداني تكتمل للقارئ ل إلى المنطقة وهكذا دخلت الرواية عن نافع   ،الفقه بالرواية عن مالك بن أنس

المصنفات المتعلقة بعلم    يخلال الفترة المخصصة لبحث  وا ولم يؤلف  .القراءات والرواياتية بعد تحصيل هذه  القرآن
حيث نشطت علوم القراءات، وظهر عدد من علماء    .المغاربةوا مباشرة من  أخذنهم  أوهذا ما يفسر    ،القراءات
فضل في نشر هذا العلم، فكان من مشاهير القراء، سيدي بن عبد المولى الجلالي حامل  الكان لهم   السودان

   .(6)  وقالون )5(روايتي ورش لواء القراءات في زمانه ومدرسها خاصة 
 

م(، وأبو بكر عاصم  738/ه 120م(، وأبو سعيد بن كثير المكي )ت736/ه118( القراء السبع هم: أبو محمد بن يزيد اليحصبي الدمشقي )ت1)
يم نافع بن أبي نعيم  م(، وأبو ر 771/ه156م(، وأبوة عمارة حمزة الكوفي )ت  771/ه154م(، وأبو عمر الخزاعي المازني )ت745/ه127الأسدي )ت

، القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري: هند شلبي:  أنظرم(،  805/ه189م(، وأبو الحسن الكسائي )ت783/ه167)ت
 .186، ص1983 تونس، الدار العربية للكتاب،

 .90ه، ص1425  ،المملكة العربية السعودية  ، دار المحدث،1، طالتفسيرمقالات في علوم القرآن وأصول  ( مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار:  2)
بن أبي نعيم أبو رويم، ويقال أبو نعيم المدني أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح. أصله من أصبهان، أخذ القراءة عرضا عن  عبد الرحمان ( نافع 3)

أبي جعفر القارئ وشيبة بن نصاح، ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب الزهري. قال أبو قرة بن هرمز الأعرج و  عبد الرحمان جماعة من تابعي أهل المدينة 
بن  موسى بن طارق سمعته يقول قرأت على سبعين من التابعين روى القراءة عنه عرضا وسماعا إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم

 الإمامإتحاف حملة القرآن برواية سيدي ورش عن  : أبي عبد الله بن الحسن السمنودي:  أنظرم(.  789/ه169)  ةجماز ومالك وهم من أقرانه توفي سن
 .22، ص2011 ،بيروت دار الكتب العلمية،  ،1ط عباوي،، تحقيق: فرغلي سيد نافع من طريق الشاطبية

 .238، ص1991 ،، مكتبة مدبولى، القاهرة 3، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقديسي: ( 4)
. ولد سنة "لشدة بياضهولقب بورش "المصري،  همأبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم القرشي مولأ الإمام (5)
ليه رياسة الاقراء إمصر فانتهت    إلىم(، ورجع  772/ه155نافع فقرأ عليه أربع ختمات سنة )  الإمامالمدينة المنورة ليقرأ على    إلىم(، ورحل  728/ه110)

توفي بمصر سنة  ،قرأ يهمز ويشدد ويبين الاعراب لا يمله سامعه إذابها. فلم ينازعه فيها منازع مع براعته في العربية ومعرفته بالتجويد. وكان حسن الصوت 
دار  ،1ط المزيدي،، تحقيق: أحمد فريد فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصريمد الضباع: : نور الدين محأنظرم(. 813/ه197)

 .121، ص2006 ،بيروت الكتب العلمية،
"، وهو بقالون"، ويلقب "أبا موسىسمه عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة، ويكنى "ا( 6)

 = ". وكان جيد" ، فإن قالون بلغة الرومقراءتهوقد لازم نافع كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون، لجودة  -ابن زوجته-قارئ المدينة ونحويها. يقال إنه ربيب نافع 
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  مكتبات المنطقةن خزائن لم تذكرها المصادر السودانية، لأ أما الكتب التي راجت خلال هذا العهد
، ئهاعن اهتمام علما اكون بعيد يإلا أن هذا لم يمنع أن  ،احتوت على العديد من المؤلفات في علم القراءات

  عبد الرحمان ن الفقيه الحاج جد القاضي إف به. ومن قبيل العناية همصار من العلوم التي تخصص فيها بعضو 
للتعليم في جامع    القرآنبكر بن الحاج قاضي تنبكت كان أول من أمر الناس بقراءة نصف حزب من    أبيبن  

أورد السعدي مجموعة ممن اشتهروا بعلم القراءات، وكانوا من القراء الذين  و  ،(1) سنكري بعد صلاة العشاء 
ابن   أحمد بري بن  أحمدأبو محمد عبد الله ابن الفقيه منهم  القرآن برعوا فيه وصنفوا من أعلام القراء وأعلام 

  أيضا ه ومن مشاهير  القراءات.، والذي أصبح إمام (2)  القرآنالذي اشتهر بزمانه بعلم  ،الفقيه أنْد  غ مُحمّد
البارع في الكثير من الفنون  م( 1606/ه1014 )تتيمحمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن المختار التنبك

عنه روايتي ورش وقالون دراية وبرع   أخذو منها القراءات، وكان من أبرز طلاب سيدي عبد المولى الجلالي، 
(  م1594/ه1002)ت  أنْد  غ مُحمّد. أما من مشاهير القراء بمدينة جني محمد بابا ستر بن الفقيه (3) فيها 

بري يستمع لقراءته خارج الدار حيث    أحمد كان بارعا في القراءات وكان الفقيه عبد الله بن    ،المعروف بالمصلي
الأنصاري    عبد الرحمانبن الفقيه القاضي سيد علي بن    عبد الرحمانسيدي    أيضا. ومنهم  (4) كان في تنبكت  

توفي ودفن في مقابر   إلى أن (، كان فقيها مؤدبا زاهدا مقرئا واشتهر بذلك م1600/ه1008المسناني )ت
 . (5) ير بتنبكت الجامع الكب

(، كان  م1602/ه1010الجد )ت أنْد  غ مُحمّدالفقيه  أحمد بري بن  أحمدبرز عبد الله بن  كما  
الفقيه إبراهيم الزلفي المقرئ عالم التجويد   أيضا. ومن المشاهير (6) فقيها متفننا اشتهر في زمنه بعلم القراءة 

، ومن شيوخ  (7)..."السيد الفاضل الصالح الخير الزاهد المقرئ عالم التجويدقال عنه السعدي: "...
 .(8) بن الفقيه إبراهيم   أحمد القراء في سنكري الفقيه 

 

م( وقد عاش مائة عام كاملة. وقد أخذ القراءة من الإمام نافع، وكان قالون أصم لا يسمع، 838/ه220م(، وتوفي سنة )738/ه120مولده سنة ) =
 ولحنهم،ويفهم خطأهم ذكر أبو محمد البغدادي أنه كان كذلك فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، وكان يقرئ القراء، و بل كان شديد الصمم لا يسمع البوق. 

لات القراءات )القراءات العشر المتواترة أصولا االإجابات الواضحات لسؤ صوابهم. أنظر: أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان:  إلىويردهم 
 .137، ص2007 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1، طوفرشا(

 .139السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 1)
 . 149، صنفسه ( 2)
-842الحياة العلمية في دولة صنغاي خلال الفترة )محمد ألفا جالو: ؛ وأيضا 351، صالسعدي: المصدر السابق عبد الرحمان ( 3)

ص ، 1993، ( المملكة العربية السعودية) (، رسالة ماجيستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرىم1591-1464/ه1000
 .227، 226ص

 . 226محمد ألفا جالو: المرجع السابق، ص وأيضا ؛346ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان ( 4)
 .422ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان ( 5)
 . 226ابق، صمحمد ألفا جالو: المرجع الس وأيضا ؛149ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان ( 6)
 .194، صالسعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 7)
 . 227محمد ألفا جالو: المرجع السابق، ص وأيضا ؛156ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان ( 8)
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 التفسير  -ب
ي درس كتاب الله، ويقوم على قاعدة إفهام الناس عما في مكنونه من كنوز وخيرات    )1 (علم التفسير 

. تعالى بتلاوتهوتدبره يحصل التلذذ به، وتقوى الرغبة في المداومة مع تعبد الله  القرآنومن خلال فهم معاني 
الكريم، ومن   القرآن يعد من العلوم الأساسية في فهم و  .)2(قدرا وأعلاها شأنا  الإسلامية ويعتبر أرفع العلوم 

  ئها يكن من أمر فقد برز من بين علما  ته، ومهماجنوب الصحراء عن دراس  إفريقياذلك لم ينقطع علماء    أجل
خلال فترة البحث كان لهم دور في إبراز هذا  ف،  هفي مجالهتموا بعلم التفسير ونعتتهم كتب التراجم بذلك  امن  
القصري،    أحمدبن علي بن    عبد الرحمانوكان من مشاهير المفسرين في سنغاي وبلاد الهوسا    بلادهم،في   الفن 

علوم الحديث مع رواية كتب السنة، قيد كثيرا من الفوائد في مختلف الفنون    إلى، إضافة  يهالذي اشتهر ببراعته ف
سنكري كان عالما فقيها متقننا   أهلمن وهو بن محمد بن عثمان بن عبد الله التنبكتي،  أحمد وكذلك .(3) 

الذي اشتهر بحبه للعلم   ب ـغْيُعُ محمد  أيضا . و (4)  بهامتفننا في التفسير، وكان من كبار المفسرين والمدرسين 
. (5) التفسير وهو من أشهر المفسرين في تنبكت  ها غلب حياته في تدريس مختلف فنون العلم منأوأمضى 
بين . ومن )6( ب ـغْيُعُ الذي فسر القرآن العزيز إلى أثناء سورة الأعراف على شيخه محمد  بابا إلى أحمد إضافة 

كما يفهم    ،(7)  "آيات الصلاة على البشير النذير نشر العبير بمعاني، و""تفسير سورة الفاتحةمؤلفاته: "
العظيم بتفسير ذي    القرآن...فقرأت عليه  بن الحاج محمد فهدي في قوله: "  أحمدمن حديث تلميذه الفقيه  

محمد بن مسنه بن  أن و  .(8) " الجلالين المحلي والسيوطي في عامين مرتين قراءة تحقيق وتفهم وتدقيق
تأليف في صورة الإخلاص سماه:  م( له 1667/ه1078عمر بن محمد بن عبد الله بن نوح البرناوي )ت

 .)9(" عين الإخلاص في تلاوة سورة الإخلاص"
 

 مصدر فسر )بتشديد السين( ويراد منه الإيضاح والتبيان والكشف، ف سر الشيء، إذ وضحه وبينه. لغة:  (1)
فقد عرفه أبو حيان في البحر المحيط بأنه:  وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.  علم يراد به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد    اصطلاحا:

". التركيب، وتتمات لذلكعلم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة "
البرهان في علوم بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي:  وأيضا  ؛  55، ص5أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: المصدر السابق، ج:  أنظر

تفسير  : بن يوسف بن حيان  محمد بن يوسف بن عليوأيضا ؛ 13، ص1984 ،القاهرة ، دار التراث،1ج تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القرآن،
 .103ص، 1993 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ،1ج ل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،د، تحقيق: عاالبحر المحيط

 . 9د.ت، ص ،القاهرة دار المعارف، علم التفسير،( محمد حسين الذهبي: 2)
 .264المصدر السابق، ص، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 3)
 . 228محمد ألفا جالو: المرجع السابق، صوأيضا ؛ 36السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 4)
 . 600ص المصدر السابق،، بتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 5)
 . 64الولاتي: المصدر السابق، صالطالب محمد بن أبي بكر البرتلي ؛ وأيضا 240، ص2، المصدر السابق، جكفاية المحتاج : التنبكتي أحمد بابا ( 6)
، 2015 ،الرباط ، دار الأمان للنشر والتوزيع،1ط تحقيق: مصطفى بن مبارك عكلي، ،مرآة التعريف بفضل العلم الشريفأحمد بابا التنبكتي:  (7)

 .31ص
 .67ص، المصدر السابقالطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي:  (8)

 . 238، صنفسه  (9)
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   )1(  علم الحديث-2
وعلومه،    القرآنمنزلة وفضلا، وأوفرها سهما في تدوين الثقافة الدينية بعد    الدينية أهم العلوم  يعتبر من    

وهو مجموعة القواعد والمباحث الحديثية المتعلقة بالإسناد والمتن، أو بالراوي والمروي حتى تقبل الرواية أو ترد،  
ه  ومنسوخه، ومختلف الحديث ومشكله، وأسباب ورود ه ويشمل على العلوم المتعلقة بغريب الحديث وناسخ
علم  اسم، وأطلق عليه أكثر من عنوان، ومن أشهرها: "  وغيرها المتعلقة بهذا الفن. وسمي هذا العلم بأكثر من

  .)2(واحد  " وكلها أسماء لمسمى  مصطلح الحديث"، و"أصول الحديث"، و"دراية الحديث"، و"الحديث
لما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وشاع الابتداع وتفرقت الصحابة في الأقطار ومات الكثير منهم، دعت  

فجمع في   )3(وتقيده بالكتابة، وأول الراسمين لهذه الطريقة المثلى شيخ المحدثين البخاري  إلى تدوينهالحاجة 
وغيره من كبار المحدثين  مسلم    الإمام  ذلك  كتابه المشهور الجامع الصحيح ما تبينت له صحته، واقتفى أثره في 

 . )4(   م(، فأشرقت فيه شموس كتب السنة في صحيح الحديث9/ه3وجهابذة المؤلفين الذين زخر بهم القرن )

 

قيقة في الخبر. قال مجد الح هو اسم مفعول من مادة )ح د ث( على وزن فعيل. والحديث لغة ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضا  لغة:الحديث  (1)
 ". الحديث الجديد، والخبرالدين الفيروز آبادي في القاموس المحيط: "

نظر من زاوية معينة فبنى عليها تعريفه لهذا العلم، ومن تتبع   عرف علم الحديث الكثير من العلماء واختلفت عباراتهم في ذلك، لأن كل واحد اصطلاحا:
من أقواله التي قالها، وأفعاله التي فعلها، أو   على نقل ورواية ما أضيف إلى رسول الله  -معاني: أقوالهم يظهر له أن علم الحديث يطلق على ثلاثة 

رواية ، أو نقل ما أضيف إلى صحابة والتابعين. وعلم الحديث بهذا المعنى هو المعروف بعلم "، وسيرته قبل البعثة وبعدهاتقريراته، أو أوصافه يعني شمائله  
على الطريقة أو المنهج الذي أتبع في كيفية الأحاديث من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا. وهو   -".الحديث

وعلى البحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على القواعد العربية وضوابط الشريعة، ومطابقا  -". علم الأصولالمعروف بـ "
، 1999 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، طمنظومة الصبان في علم مصطلح الحديث: أبي العرفان محمد بن علي الصبان: أنظر. لأحوال النبي 

محمد بن علوي المالكي وأيضا ؛ 17، ص2017 ،بيروت ، دار المعرفة،2، طعلوم الحديث الشريف وبيان مصادرهرعشلي: يوسف الموأيضا ؛ 12ص
 .35، ص2010 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريفالمكي الحسني: 

 .93ص ـ،2013، ، دار الكتب العلمية، بيروتوالشيعة الإمامية الاثني عشريةعلوم الحديث بين أهل السنة والجماعة سردار دميرل: ( 2)
لهم بحفظ الحديث وهو أم(. 810/ه194. ولد في شوال سنة )" الزارع"محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ب ـرْدِزْب هْ وهي لفظة بخارية ومعناه  (3)

كبير في بناء شخصيته ورجاحة ال في طلب العلم والاستزادة منه، وكان لهذه السفارات الأثر    ةت كثير في الكتاب ابن عشر سنين. رحل الإمام البخاري رحلا
خذ عنهم، وكان من جملة البلاد التي رحل اليها وأخذ العلم عن أهل مكة المكرمة والمدينة والشام ومرو هل العلم والأأعقله، وكان لها الأثر الكبير في معرفة  

يرجع السبب الرئيسي في تأليفه لصحيحه أنه كان في مجلس عند شيخه المحدث إسحاق و وواسط والبصرة والكوفة والجيزة ومصر وهراة.  وبلخ والري وبغداد  
لى جمع الحديث. إفوقعت هذه الكلمة في قلب الإمام البخاري فهم  بن راهوية، فسمعه يقول فيما معناه لو أن أحدكم أنبر لجمع أحاديث النبي 

"،  التاريخ الكبيرو" "، أسامي الصحابة"، و"أخبار الصفاتمصنفات كثيرة منها: " ولهم(. 870/ه256سنة. توفي سنة ) 22استغرق في تأليفه مدة 
، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز تحفة الباري بشرح صحيح البخارينصاري:  زكريا بن محمد الأ  ". أنظر: أبي يحيىالتفسير الكبير"، و"التاريخ الصغيرو"

مرويات من رمي بالإرجاء في صحيح  إدريس عسكر حسن العيساوي:  وأيضا  ؛  13-5، ص ص2004بيروت،  ، دار الكتب العلمية،  1ط،  1سالم، ج
 .23-11، ص ص2008 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1، طالبخاري )دراسة تطبيقية( 

م(. عاش خمسة 821/ه206الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري. ولد بنيسابور سنة ) الإمام (4)
مشايخ "، و"الأفراد"، و"الوحدان"، و"العلل"، و"التميزمؤلفاته: "  أهمم(. ومن 875/ه261وخمسين سنة، وتوفي ودفن في مدينة نيسابور سنة )

: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:  أنظر".  أفراد الشاميين"، و"الطبقات"، و" أولاد الصحابة"، و"أوهام المحدثينو"  مشايخ الثوري"،"، و" مالك
 .15-13، ص ص1988  ،بيروت  دار الكتب العلمية، ،1، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري والسعيد بن بسيوني زغلول، طالمنفردات والوحدان



 بإفريقيا جنوب الصحراء  ة..العلوم والمعارف المغربية منبع تشكيل الثقاف...الفصل الثاني..... 

231 
 

  الإمامعلى دراسة كتب الحديث وكان من أبرزها صحيح  جنوب الصحراء إفريقياعلماء  أقبل 
  خذ ساروا على نهج المغاربة في الأو أي جامع للحديث،    إليهالبخاري، الذي حظي لديهم بمنزلة طيبة ولم يرق  

بخاري ومسلم، أما الثالث فهو الموطأ للإمام مالك الذي حظي باهتمام علماء السودان فهو  البصحيح 
السند، ولم تكن مقتصرة على  كتاب إمامهم، وظلت جهودهم عن طريق الرحلة لنقل الرواية والتحقق من 

، وما يتعلق به من علوم،  تهحيث دأب علماء السودان في تلك الفترة على دراس  النقل وإبراز اجتهاد الأخرين، 
من المصنفات الفقهية التي   أخذ خصوصيته المتأنية من كونه الأساس الثاني للتشريع الإسلامي، و  إلىإضافة 

اهتم  و وضوابطه،  بهمن فقيه اشتهر بالفقه إلا وكان من العارفين  كانت تدرس بالمغرب، والملاحظ أنه ما 
علماء السودان بعلم الحديث بقدر اهتمامهم بعلم التفسير، ومنهم من برع في هذا العلم بالتدريس والتأليف،  

 كان في مقدمتهم: ئه  عددا كبيرا من علما يبرز في فترة بحثو 
الذي كان بارعا في العلوم خاصة في  فهو من أئمة المحدثين، بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن  أحمد

المجتهد   أحمد كذلك الأمين بن   ئه، ومن بين علما(1)  الحديث، ومدرسا للصحيحين في مسجد سنكري
(، الذي اشتهر بالعلم والتدريس في العلوم والفنون، وله حظ وافر في معرفة الصحابة  م1631/ه1041ت)

أبو عبد الله محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب، كان ممن   أيضا ، وعرف بهذا العلم (2) وطرق الأسانيد 
تكملة البخاري مات مصادره منها "أفي  هذا العلماشتهر بالعلم ودرس وألف في معظم الفنون خاصة في 

أبو حفص القاضي عمر بن محمود   أيضا . ومن المحدثين (3) حاشية على البخاري  أيضا "، وله على اللامية
بن محمد أقيت، الذي كان من مدرسي حاضرة تنبكت كان بارعا في علم الحديث، واعتراف علماء سنغاي  

بكر الونكري حيث كان بارعا  أبي د بن محمد بن محمو  به أيضا. وممن اختص (4) بفضله وبراعته في الفتوى 
نه كان مدرسا لعلم  لأبابا  أحمد ه كذلك في معظم العلوم والفنون تبحر في فنون علم الحديث، ومن أعلام

استراد الظرفاء في شرح حديث الخلفاء  الحديث دراسة نقل وتحقيق وتوجيه، ومن مؤلفاته في هذا الفن "
البدور "، و"الأسماع بما قيل في إجراء ألفاظ رواة الحديث مجرى السماعامتناع ، "(5)" الاثنا عشر

"نية المؤمن    في شرح حديثغاية الأمل في تفضيل نية العمل"  ، و"(6) "  المسفرة في شرح حديث الفطرة
 . (8) " شرح آخر على الحديث المذكور آنفا نيل الأمل في تفضيل النية على العمل، و"(7) " أبلغ من عمله

 

 .145ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان ( 1)
 . 380ص ،نفسه ( 2)
 . 233محمد ألفا جالو: المرجع السابق، صوأيضا ؛ 352ص السابق،السعدي: المصدر  عبد الرحمان ( 3)
 .153ص السابق،السعدي: المصدر  عبد الرحمان  (4)
 .175، 174ص ص نفسه،( 5)
 . 31ص، المصدر السابق مرآة التعريف، أحمد بابا التنبكتي: (6)
 . 304، ص، المصدر السابقروضة الآس: أحمد بن محمد المقري( 7)
 . 283، ص2، ج، المصدر السابقكفاية المحتاج  أحمد بابا التنبكتي: (8)
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   علم الفقه -3
من الأحكام، سواء    تعالى لعباده هو الجانب العملي من الشريعة، والشريعة كل ما شرع الله    )1(الفقه  

، أم بالسنة، وسواء ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد ويختص بها علم التوحيد أو كيفية العمل ويختص بها  القرآنب
خاصة في ميدان  السودان العلوم إقبالا في أواسط علماء وطلاب  أكثر  )3(. يعتبر علم الفقه )2(علم الفقه 

ء في الفقه وأصوله  أجلا علماء  لمنطقة ا في فالتدريس والتأليف. وكان منبع هذا الفن من المغرب الإسلامي، 
سبط   بن سعيد  أحمد ومن العلماء الذين نبغوا فيه خلال هذه الفترة  .وكان لبعضهم مؤلفات في هذا المجال

(  م1553/ه960الفقيه محمود بن عمر، كان عالما بالفقه مطلعا عليه حافظا مدرسا، جلس للتدريس عام )
زيد القيرواني بما فيها   أبي اشتهر بتمكنه من كتب خليل ورسالة و ، تزاحم عليه الناس وانتفعوا به، إلى وفاته

،  " اعتمد فيها على البيان والتحصيل وغيرهدراسة على مختصر خليل. ومن أهم مؤلفاته: ")4(  الموطأ والمدونة 
 .(5) والتحصيل  وله استدراكات في الفقه وحاشية لطيفة على خليل اعتنى فيها بالنقل واعتمد على نقل البيان  

نيل الأمل في  من أهم مؤلفاته في الفقه هي: "و بابا    أحمد  أيضاومن العلماء المشهورين في هذا العلم  
وخصصت نية  )إرشاد الواقف على تحرير "و"، تفضيل نية العمل في شرح نية المؤمن أبلغ من عمله 

  العلامة سالم السنهوري  إلى" عبارة عن أسئلة وجهها أسئلة في المشكلات"، و"(الحالف
النكت اللوامع "، أو "فهام السامع بمعنى قول خليل في النكاح بالمنافعإ، و"(6)   م(1606/ه1015)ت

الاستغلاق من فهم كلام خليل في درك  أنفس الأعلاق في فتح "، و"في مسألة النكاح بالمنافع
" وهو  درر الوشاح بفوائد النكاح" كتب منه كراريس، و"ترتيب جامع المعيار للونشريسي"، و"الصداق

 

ف ـقُه، ومعناه لغة إدراك الشيء والعلم به أو الفهم مطلقا سواء ما ظهر أو خفي. أي الفهم والعلم، والفقه مصدر من ف قِه  أو ف ـق ه ، ويقال الفقه لغة: ( 1)
 وقال بعض أهل اللغة الفقه حقيقة الشق والفتح، والفقيه العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها. 

صيلية. أو هو القواعد الباحثة عن أوصاف أفعال المكلفين من وجوب وندب هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التف  اصطلاحا:
دار الكتب العلمية،  ،  1، طتغير الفتوى في الفقه الإسلاميعبد الحكيم الرميلي:  وحرمة وكراهية وإباحة وفساد، وكون الشيء شرطا وسببا ومانعا. أنظر:  

 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالهادي إلى رياض الفقه والفقهاءالديروي:  ن ابنت المفتي مجيب الرحم  ىسلم وأيضا ؛ 35، ص2016، بيروت
، 2005 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طأثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء عبد الله حسن الحديثي: وأيضا ؛ 63، ص2017

 .8، ص2006 ،بيروت العلمية،دار الكتب ، 1، طللطالب والساعيتيسير الفقه الشافعي عبد الرحمان كمال محمد: وأيضا ؛ 10ص
 .18، ص1985 ،سوريا ، دار الفكر،2، ط1، جالفقه الإسلامي وأدلته ( وهبة الزهيلي: 2)
لا  -تعالى شأنه-لأنه  -عز وجل-الفرق بين العلم والفقه أن الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا لا يستعمل الفقه في صفات الله ( 3)

لعلم بمعاني الكلام  يوصف بتأمل. وتقول لمن تخاطبه: تفقه ما أقوله، أي تأمله لتعريفه، والعلم لا يتقيد بالتأمل. والفرق بين الفهم والعلم أن الفهم هو ا
تحقيق أن هذا عند سماعه خاصة، والعلم لا يتقيد به، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالفهم، لأنه عالم بكل شيء على ما هو به فيما لم ينزل. فال

التحقيق في الكلمات حسن المصطفوي:  أنظر:    دقة والتأمل، وبهذا القيد يفترق عن مواد العلم والمعرفة والفهم وغيرها.الالأصل أي الفقه: هو الفهم على  
 .135، 134ه، ص ص1385 ،ثار، إيران آ، مركز نشر 1، ط9، جالقرآنية

 . " أصل المالكيين المقدم على غيره من الدواوينالأم"، وتسمى أيضا باسم "المختلطةويطلق عليها أيضا اسم "  (4)
 .173عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 5)
 . 283، ص2ج، المصدر السابق، كفاية المحتاج  أحمد بابا التنبكتي:( 6)
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جواب عن سؤال ورد  هو  "  دفع الضير عن كلام ابن خير"والسيوطي،    الدين  مختصر كتاب الوشاح للجلال
"  فتح الرزاق في مسألة الشك في الطلاق"، و"المشتري  الزند الوري في مسألة تخييرعليه من الدلاء، و"

الكشف والبيان في حكم أصناف  "، و" ولا يؤمر إن شك هل طلق أو لا؟وهو تقييد على قول خليل: "
"  شرح مختصر خليل إلى المقصد الكفيل "، و"اللمغ في الإشارة لحكم التبغ". و"مجلوب السودان

" وهو حاشية على  متن الجليل ببيان مبهمات خليلكاح في سفرين، و"أثناء الن  إلى  شرح منه من أول الزكاة  
بكر   أبي ، ومن مشاهير العلماء خلال هذه الفترة في الفقه والأصول محمد بن محمود بن (1) مختصر خليل 

  أيضا، ومن العلماء البارزين  (2) الونكري الذي له من المصنفات حاشية لشرح خليل يبين فيها مواضع السهو  
محمود بن أقيت الذي كان مدرسا وفقيها وملازما لتدريس الفقه، حيث كان يدرس أمات الكتب في الفقه  

محمد بن مسنه بن عمر بن  وكذلك .(3) زيد القيرواني وألفية بن مالك  أبيسحنون، ورسالة  الإمامكمدونة 
شرح على متن العشماوية في الفقه المالكي للشيخ الإمام العالم العلامة  محمد بن عبد الله بن نوح البرناوي له 

 )4(" بزوغ الشمسية على المقدمة العشماويةسماه "عبد الباري بن أحمد العشماوي 
كانت ظاهرة بارزة، فسمة الفقيه    إن القيمة العلمية والمكانة اللتين تمتع بهما الفقيه خلال دراستي 

ل والتقدير، فالشاعر واللغوي والنحوي كان ينعت بالفقيه تقديرا لمكانته مثل أبو جلا كانت تحظى بموضع الإ
الذي وصفه السعدي في قوله:  بن أنْد  غ مُحمّد بن محمود بن الفقيه أنْد  غ مُحمّد الكبير  أحمدالعباس الفقيه 

 .(5)  "تعالى ‘ الزكي الفطن العالم بفنون العلم من الفقه والنحو والأشعار وغير ذلك  " 

 

،  ، المصدر السابقروضة الآس: أحمد بن محمد المقريوأيضا ؛ 283-281ص ، ص2ج، المصدر السابق، كفاية المحتاج  أحمد بابا التنبكتي: (1)
 .305ص

  .174عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 2)
 . 159نفسه، ص (3)

 . 238الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص (4)
 .149صعبد الرحمان السعدي: المصدر السابق،  5))
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 ثانيا/ العلوم اللسانية 
طرف العلماء وطلبة  حظيت الدراسات اللغوية وما يتفرع عنها من العلوم والآداب بإقبال كبير من 

وا  بغ عدد من الكتاب والشعراء، واهتمفن، ها لدراستيتجنوب الصحراء في الفترة التي خصص إفريقياالعلم ب
 والحديث.  القرآن باللغة والبلاغة لما لها من اتصال وثيق بعلمي أيضا 

 اللغة العربية -1

جهودا في تعليمهم مبادئ الدين   - المغاربة -الفاتحون بذل حيث مع انتشار الإسلام،  يهاإلدخلت 
في هذه  ها الإسلامي واللغة العربية، وكان المسجد أساس هذا النشاط اللغوي والديني. وبذلك أصبح تعليم

جهودا كبيرة في   نو السودانيبذل و البلاد ضرورة فرضتها المرحلة التاريخية، خاصة بعد اعتناق سكانه الإسلام، 
اتسعت دائرة انتشار لغة الضّاد  و وتعلم أحكام الإسلام.    القرآنتعلم العربية وإتقان آدابها، رغبة منهم في فهم  

تحت حكم الأسكيين وحكام كانم برنو، وتصدرت مجالات العلوم الدينية في عهدهم، فعملوا مخلصين على  
  منطقتهم. وأن تهمزء من الإسلام الذي هو عقيدترسيخها وساعدهم على ذلك عدة عوامل منها أنها ج 

  إلى ذلكبثقافات عربية في المشرق الجزيرة العربية وفي الشمال المغرب الإسلامي، إضافة    امحاطة من كل جوانبه
 أن العربية لغة حضارة ولها القدرة على الانتشار.

ظل  ف، الإسلاميةبموروث من التقاليد الأدبية التي تنبثق من الثقافة الصحراء ما وراء ارتبط الأدب في
باللغة العربية والكتابة  ه يجتهدون في حفظ  نو السودانيالكريم يقرأ ويرتل بلغته التي أنزل بها، مما جعل  القرآن

من خلال تشييد المساجد والزوايا والمدارس    ،الطرق الصوفية التي لعبت دورا مهما في نشرها  إلى  بها، بالإضافة  
أنشأت  ف، كانت أينما حلت تركت بصماتها،  هاية، كما أن الطرق التجارية كان لها الباع الطويل في نشر القرآن

التي ينزلون بها، شيدوا المساجد    مراسي لسفنها ومراكز تجارية نتج عنها أن كونوا لأنفسهم جاليات تقيم بالبلاد 
على دراسة المؤلفات الخاصة بعلم اللغة واهتموا بها، إلا أن   المنطقة  انكب علماء و ية. القرآنوفتحوا المدارس 

التي ألفت في العصور التي   الأدبيةشهدت اهتماما بالعديد من المؤلفات  الحياة الثقافية خلال فترة دراستي
   بالتفصيل خلال الفصل القادم. اإليهتطرق أوالتي س ،سبقتهم

 النحو   –2
على دراسة النحو بوصفه ركنا أساسيا من أركان اللغة العربية متأثرين بالمغاربة، لأنهم    نو السوداني  أقبل

إلى  ، وكان جل اهتمامهم ينصب على دراسته لما فيه من فائدة الحديث والاستدلال )1( نقلوا كثيرا من كتبه
الواقع أنهم على الرغم من تضلع الكثير  و الكريم. أما فيما يتعلق بجهود العلماء على مستوى التأليف،  القرآن

التعليق   ن وجدت فلم تخرج عن طريقإو  ،منهم في علم النحو واللغة غير أن مؤلفاتهم تكاد تكون منعدمة
أنْد   أبو عبد الله  بنهاتار النحوي و والمختصر والشرح، لكن من أبرز العلماء الذين اشتهروا بهذا المضمار المخ

 

 .52، ص1963سوريا(، كانون الثاني، -، )دمشق11، ع/مجلة المعرفة"، الغربية   إفريقياها في إنتشار الثقافة العربية الإسلامية و نعيم قداح: " )1)
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شهيرا   أنْد  غ مُحمّد بن المختار النحوييعتبر و  .(1) اللذين اشتهرا في علم العربية لطول باعهما فيه  غ مُحمّد
شتهر بطول باعه  أبن عمر بن محمد أقيت    أحمدالعصر في اللغة والنحو    إلى عالمبالإضافة  .  )2(  في علم العربية

لال الدين السيوطي والشيخ خالد الأزهري  بج ىق تلاو ، (3) في النحو والعروض، كتب بخط يده عدة دواوين 
م( كان مشتهرا بحبه للغة  1587/ه995بن دنبسل الفلاتي )ت   أحمد ومن أئمة اللغة والنحو    .)4(إمام النحو  

"  المحكم في اللغةالفنون، واشتهر بتمكنه من كتاب "والنحو وتمكنه فيهما، وكان نساخا ومحشيا ومعلقا في  
. ومن الذين اشتهر ذكرهم محمود  (5) ( م1065/ه458) أو م(1056/ه448لابن سيدة الأندلسي )ت

( نسبة لقبيلة الزغرانيين في غرب سنغاي، مهر في النحو  م1593/ه1011بن محمد الزغراني التنبكتي )ت
وبرز ، )7(كان إماما في جامع التواتي   .(6) واللغة حتى أصبح يعرف بالنحوي وتصدى للتدريس في هذا الفن 

(، م1593/ه1001التنبكتي )كان حيا    أحمدبن    أحمد بن    أنْد  غ مُحمّد بن    أحمدكذلك في علم اللغة والنحو  
كان لغويا نحويا له حظ في معرفة البلاغة مشتهرا مما يدل على سعة باعه في العربية وكثرة اطلاعه على دقائقها،  

فيه فوائد  "، وقال البرتلي عنه: "فتوح القيومةجرومية سماه "وله فيها مصنفات ومن مؤلفاته شرحه على الآ 
خلال هذه الفترة عبد الله بن سيدى    أيضا. وممن برز  (8) "  وتتمات يتشوق لها علي الهمة...مهمة، وفروع  

(كان نحويا أديبا فقيها، له من المصنفات شرح  م 1628/ه1037بن محمد بن محمد الولاتي )ت أحمد
  بابا الذي برع في علم اللغة والنحو، أحمد ، واشتهر لهذا العهد عالم العصر (9)   جرومية شرحا حسنا مختصراالآ

الإبداء والإعادة في مساواة الفاعل  ومن مصنفاته في هذا المجال أهمها: "  ،)10(قرأ النحو على عمه أبي بكر  
بـ   أيضا"، أي بألفاظه في العربية ولعله المعنون التحديث والتأنيس في الاحتجاج بابن إدريس"، و"للمبتدأ

غاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في  "، و"ابن إدريس  الإمامالتحصيل والتأنيس بمزية من مزايا  "
النكت المستجادة في  "، وهو تقييد في صحة تركيب قام رجل وتكلم رجل في كراسين، و"شرط الإفادة

، كما برع محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب الله التنبكتي  (11)"  ط الإفادةإلحاق الفاعل بالمبتدأ في شر 
 

  .148عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 1)
 .191، 190( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص ص2)
، ص 1ج ،، المصدر السابقكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 138، 137ص ص سابق،الصدر الم، بتهاج نيل الاأحمد بابا التنبكتي: ( 3)

 .132ص 
 .49، 48( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص ص4)
 .251محمد ألفا جالو: المرجع السابق، ص  (5)
 .350عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 6)
 . 195( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص7)
 . 77نفسه، ص( 8)
 .87نفسه، ( 9)
 .282، 281ص ، ص2ج ،، المصدر السابقكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: ( 10)
 . 303، ص، المصدر السابقروضة الآس: أحمد بن محمد المقريوأيضا ؛ 283، ص2ج ،، المصدر السابقكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (11)
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تكملة البجائي على " في العروض، و"شرح الملفقات شواهد الخزرجيةفي الآدب، وله مصنفات منها: "
أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن أبي يعقوب   أنكما   "، وله حاشية على البجائي لم تكتمل.اللامية

  أنْد  غ مُحمّد بن أحمد بن    أنْد  غ مُحمّدأحمد بن  ويعتبر    ،)1(التنبكتي نحويا لغويا متفننا في علوم الأدب والأشعار  
نحويا تصريفيا    م(1632/ه1041الأمين بن أحمد بن محمد )ت  كانو   ،)2(نحوي لغوي واسع باعه في العربية  

يعتبر محمد بن مسنه بن عمر بن محمد بن عبد الله بن نوح البرناوي الشيخ العالم العلامة الفقيه النحوي  و   .)3(
عبد الله بن أحمد بري   . أما )5(، وله تأليف على معرفة ما يقبل الصرف من عدمه)4(اللغوي 

بن  ااستهدف تعميق الدراسة النحوية مع إعطاء أهمية لكتب  .)6(م( كان نحويا لغويا 1602/ه1010)ت
محمد بن مسنه بن عمر بن محمد بن عبد الله بن نوح البرناوي وله  ، م(1360/ ه761هشام النحوي )ت

 .)7( "فتح المرام على ابن هشامتأليف سماه: "
 الشعر -3 

بألوان عديدة من الحياة الأدبية، وكان الشعر في طليعتها، زينوا بنتاجاتهم  السودانيةازدهرت البيئة 
ورفعوا مكانتهم، واثروا الحياة الثقافية بنوادر احتفت بها كتب التاريخ والتراجم، والواقع أن    تيخلال فترة دراس

للحياة الثقافية، ولم يكن هامشيا بل ناطقا بعوامل التأثير في الحياة   نتاج الشعراء كان تعبيرا صادقا ومرآة دقيقة 
من نتاجات على   المنطقةتركه شعراء  إلى ماالسياسية والدينية للعصر. ومن الإنصاف لهذا العهد أن نشير 

  السودانية نمط الآدب شعرا وقصصا وطرفا يستمد أصالته من الحكايات    وكان  مستوى أغراض الشعر الأخرى.
قصص البطولات والحروب، ولكن لم يكن مكتوبا، بل يلقى في حلقات القصاصين في الأسواق ويدار في  و 

نوع الذي  الآخرين. ولا نعرف  إلى أشخاص ومن شخص  إلى آخرالمجالس، وينقل من الرواية من مكان 
من علماء لم يبرعوا في قصائدهم   لات كون محاو تاختص به الشعراء وتفننوا فيه، وما بين أيدينا لا يعدو أن 

وأخرى في النصح   إلى الوطنالمدح والحنين و ن هناك قصائد تنوعت بين الرثاء أكما برعوا في علومهم، غير 
التادلسي في رثاء القاضي محمد الكابري عدد   يحيىإلى منسوبة  الرثاء. حيث توجد قصيدة في (8)وغيرها 

 بيتا وهي:    22اتها أبي

 

 . 77ص( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، 1)
 . 77، صنفسه ( 2)
 . 121، صنفسه ( 3)
 . 237، صنفسه ( 4)

 . 238، صنفسه  (5)
 . 281، صنفسه ( 6)

الطالب  وأيضا ؛ 440-438، ص ص2008 ،بيروت دار الكتب العلمية،، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد المختار ولد أباه:  (7)
 .238السابق، صمحمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر 

 .543، 542، ص ص1982 ،الكويت ، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي( محمد الغربي: 8)
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 يه ورد على خير واردـــــــــوفي ط وائدــــذكار خير الفـــــفي التفتذكر 

 وسفر ذوي الأفكار أحظى بزائد ر الحث بالفصل خصواــــألم تر سف

 لحق فتيانا ويقوى لساعدــــــــــفي اـــــــبة الصبــــــــتفئ لب المرء طي

                                                         *** 

 ل بعده من مجالدـــــــربا هــــــويا ع ده من مبينـــــــــــــفياعجبا هل بع

 ن منه وراشدـــم الديـــــواعلام عل بي وصحبهــــــــــــفلولا التعزى بالن

 اء أشباح وإطفاء وتاقدـــــــــلا فن ق لدمع العين سيح على الولاـــــــلح

                                                                       *** 

 زيز الفوائدــــــــــــــسلام بألطاف ع ه من الرحمان ذي العز والعلىـــعلي

 على خير مبعوث وأفضل شاهد رش ربي بمنهــــــــــلى إله العــــوص

  )1( عاهدـــــرام المــلاق كــبتتميم أخ مد المختار للختم رحمةـــــــــــــمح
وعدد   إليهبابا التنبكتي في مراكش وهو يتذكر وطنه ويحن  أحمد قالها  إلى الوطن الحنيينوقصيدة في 

 اتها ثمانية: أبي

 لغ أحبتيـــــــــــوزمزم لهم باسمي وأب و بلدتيــــــفعج نحأيا قاصدا كاغو 

 الأحباب رهطى وجيرتي إلى وطن ائقـــــسلاما عطيرا من غريب وش

 تيـــــعلى السادة الأولى دفنت بغرب زةـــــارب هناك أعــــــــد أقــــــوعن

 رتيـــــــعمي وأقرب أس أبيوصنو  اضل والهدىـزيدهم الشيخ الف أبي

 دتيـــــــــــــــوهد الموت ركني وعم ل لفقدهمــوسيفي بسيف البين س

 فقد مد حزني فقد قومي وعشيرتي د والنداـــــولا تنس عبد الله ذا المج

 لاك في وقت غربتيــــــــالأم إلى ملك اروا عن أخيرهمـــــوشبان بيتي س

 

 .184عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )1)
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  (1)   ع رحمةــــــــــــفيا رب أرحمهم بواس همـــــــــــعليزني ـــفوا أسفا مني وح
،  (2) " وهو شرح لبيت من الخلاصة يي في مسألة حييفتح المحفي هذا الفن " أيضاومن مؤلفاته 

النكت الوافية و" يكمل،" لم النكت الزكية بشرح الألفيةو" "،الفتوح القيومة في شرح الأجرومية"و
 .(3) " وهو تعليق على أوائل الألفية لم يكمل بشرح الألفية

فلمحمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب الله التنبكتي قصائد جياد في الأمداح    بالمدحأما فيما يتعلق  
له قبل وفاته بخمس سنين وأزيد في كل مولد قصيدة فصيحة التزمها وورثها عن بعض أشياخه، منهم الفقيه  

اتهما. أبي  ددإلى عبن محمود بقصدتين ذكرهما السعدي ولم يثبتهما ولم يشر    عبد الرحمانمحمد الونكري، والفقيه  
وأنشأ مقامة على شاكلة مقامات الحريري. ومنها قصيدته في المدح والترحيب على أحد أشياخه وهو محمد  

 يحياوي الولاتي حينما ورد من المغرب منها:  

 والسير في النهج القويم السرمدى اح السرمدىــــــنيل الرباح أو النج

 دـــــــــــقطر أبعومشارق من كل  دون مغارب -تنبكت-فازب به 

 ها من راسيات ركدـــــــــــأعلام امختــــــها وتشـــــفتباشرت أيام

 (4) محمول سر الوحي نور المهتدى  ن فضله أرجاؤهاــــــها مـــــــوبحب

بابا، الذي اشتهر على أنه جماعا للكتب وافر   أحمد والد  هتم بعلم الآداب خلال فترة دراستياممن 
شرح  علم وفنه، وله فيه من المصنفات: "هذا الله مشاركات مهمة في  بنها و  ه،الخزانة، متفننا بارعا في

" وعلق مواضيع السهو  شرح منظومة المغيلي في المنطق"، و"العشرينيات الفزارية في مدح النبي 
  ،الفُلانيأبو بكر الباركوم المعروف بالشيخ الطاهر بن إبراهيم  أيضا، ومنهم "شرح جمل الخونجيمنه، و"

  نظمه"، وكذلك " نظمه على الحكم" أيضا"، و نظمه على كبرى وشرحهله الكثير من المصنفات أهمها: "
 . "الدرر اللوامع ومنار الجامع في علم التصريف

  أهلكما توجد قصيدة في النصح للسلطان من سماع أقوال الوشاة والسعاية، وقصيدة أخرى عن 
 ات:   أبيكانوا يهجوهم فيها ذكر صاحب إنفاق الميسور منها ستة 

 

-دار البيضاءال ، مطبعة النجاح الجديدة،1تحقيق: عبد اللطيف الشاذلي، ط نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي،فراني: ( محمد الصغير الأ1)
 .173ص ،1998 لمغرب،ا
 . 304ص ،، المصدر السابقروضة الآس: أحمد بن محمد المقري( 2)
 .303ص ،السابق، المصدر روضة الآس: أحمد بن محمد المقريوأيضا ؛ 35، ص، المصدر السابقمرآة التعريفأحمد بابا التنبكتي:  (3)
 . 545ص، ، المرجع السابقبداية الحكم المغربيمحمد الغربي: ( 4)
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 لاءــــقهر واعت أهل واـــــــان كانورين كان

 يز الثناءــــــكأر اج فالأر اجيف لديهم

 اءـــأساطين البنذو  مـــــإليهوالأساطير 

 من أكاذيب الجناء مإليهاذيب ــــــوالأك

 ناءــــــــــبساتين الف والاساطير أراجيز

 )1( من فنون الازدواء ور هذاـــــــيابني كان

(، كان عالما متضلعا في فنون  م1601/ه1009)تالفُلاني محمد الولي بن سليمان  أيضا منهم 
نظمه على  وفرة علمه وكثرة إحاطته وتضلعه بالعلوم، وله من المنصفات ما يلي: "العلم وله أثار تدل على 

 ، ومنها قصائد وأشعار أهمها: "منهل في علم التوحيد"" في علوم عديدة، منها النقاية للسيوطي

 ة الديانــــــعليكم بطاع أوصيكم يا معشر الإخوان

 )2(شبابه والخسر في التواني  انـــــة الإنســــــا غنيمـــوإنم
إنكاره على بلده لاعتنائهم ببعض فنون العلم كعلم الأوفاق والحروف    في قصيدة أخرى من أربعين بيتا

وعلم النجوم مستغرقين في طلبها حريصين على ذلك، حتى هجروا علم الكتاب والسنة والشريعة رغبة في  
 الدنيا فقال فيهم:  

 ديث جابه هادى البشرــوح م الكتاب المنزلــــترك عل

 طرـــــــتنفع المـــرء وتحميـه الخ وعلوم الشرع والفقه والتي

 ل لا يســــــتقرـــــــــلحــــطام زائ إلى مكسبهمصرفوا الهم 

 رــــــيؤديهم لض الوا ماــــــــــلم يب اثروا الدنيا على أخراهم

 (3) لاكتساب الحال والجاه والضر  يلةــــوعلى وفق رووه ح

 

جمعية   -جامعة إفريقيا العالمية ،14جالمؤتمر الدولي: الإسلام في إفريقيا، "، الشيخ عليش عووضة رائد النهضة الثقافية بتشادشير: "ب( بشير عربي 1)
 .273، ص2006نوفمبر  27، 26 الخرطوم، ،الدعوة الإسلامية

 .87آدم عبد الله الإلوري: المرجع السابق، ص (2)
 .267محمد ألفا جالو: المرجع السابق، ص ( 3)
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أثرا عظيما في برنو محمد بن عبد الرحمان البرناوي  من العلماء المجددين الذين تركوا 
إقامة الشريعة في جميع مناحي الحياة، ومما جاء   إلىالبدع والرذيلة و  إلى تركالذي دعا  م( 1755/ه1168)

 في بعض قصائده الإصلاحية:
 جارة وبالصناعةـــــــوبالت أصل الحلال الكسب بالزراعة

 والعلم والمطلب والمجاملة المعاملةدق في ـــــورع والصـــــــب

 تبعات ذا الحلال حلاـــوال وق انحلاـــــــن الحــــــا مــــوكل م

 ه فاستدرهـــــــعلق بـــبلا ت يرهــق غـــــــق رببنا وحـــــمن ح

 راج فيئ وفرــــــفالجزية الخ رــــت المال خمسة عشــــأنواع بي

 حابهــــــوارث ما لا له أص ابهــــلت أربـــــذي جهـــا الـــوم

 )1(لال ــل الحــــه المدخــلمن ل الــــت المـــة بيــــذه سبعــــهــــف
ضري في الفقه  خالأمنهم أيضا محمد بن عبد الرحمان البرناوي، فقيه محدث ومن مؤلفاته منظومته "

  ومن  م(1747/ه1160)ت   إبراهيم  الطاهر بن  ومنهم الشيخم(.  1707/ه1119نظمها سنة )"  المالكي
الكشناوي له منظومة في  الفُلاني عبد الله ثقة  بيت، ومنهم" في ألف ونيف الكبرى نظم السنوسيةمؤلفاته "

.)2(" عطية المعطيالمواعظ والحكم وهي في نحو ألف وخمسمائة بيت تسمى "

 

 .22أحمد محمد كاني: المرجع السابق، ص  (1)
 .88السابق، صآدم عبد الله الإلوري: المرجع  (2)
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 العلوم الإنسانية والاجتماعية ثالثا/ 
 التصوف   -1

، وحسبنا جنوب الصحراء خلال فترة دراستي إفريقيا  لا يتجزأ من ثقافة  إلى جزء  )1( تحول التصوف
  إلى سلكنجد نسبة منهم تنتمي    ،في ذلك المصادر السودانية، فإذا تأملنا في تراجم علمائها الذين ترجمت لهم

لنا  بدت و  .كثقافة  أيضاالتصوف، مما يدل على مدى رواجه في أوساطهم، ليس فقط كمنهج روحي بل 
 . المواصفات المتعددة للعالم الواحد منهم من دل على ذلك أ، وليس  واضحة  انتشار ظاهرة التصوف

بالشيخ العالم الفاضل الصالح الولي ذي    لسعدي وصف الفقيه القاضي محمد الكابريعبد الرحمان ا ف 
وصفه بشيخ   القاضي محمود بن عمر بن محمد أقيت عالم التكرور وصالحهاو  ،)2(الكرامات والعجائب 

  ابن الفقيه محمد السيد سبط الفقيه محمد  أحمد والفقيه أبو العباس  ،)3( تعالى بركات ولي الله ال أبي الإسلام 
وعن   .)5(ابن الفقيه محمود وصفه بالولي الزاهد  عبد الرحمان، والفقيه )4(العالم الرباني الولي الصالح نه أذكر 

نه الشيخ الفقيه الولي الصالح المتبرك به سيدي  أبن محمود بن عمر بن محمد أقيت قال فيه    عبد الرحمانأبو زيد  
  بابا   أحمد  ماأ  ،)7(ليف لطاف في التصوف  اله تو الذي  بن عمر بن محمد أقيت    أحمدأبو بكر بن  .  )6(الوعظ  

محمود  وعن . )8(بالفقيه الحافظ الزاهد الورع الولي الصالح التنبكتي وصف عبد الله بن عمر بن محمد أقيت 
فقد وصفه بالفقيه الزاهد   ما مور محمد هوكارأ، )9(وصف محمد تل بالشيخ العالم التقي الولي الصالح كعت  
 .)10(الصالح  

 

ويقول آخر أن كلمة التصوف  " هي مصدر الفعل الخماسي المصوغ من )صوف( للدلالة على لبس الصوفالتصوف أصل كلمة " :التصوف لغة( 1)
 الحكمة، أو من الصيفانة )نبات(، وقيل بأنهّ لفظ يوناني بمعنى  مأخوذة من الصوف أو الصفاء أو الصفة نسبة إلى أهل الصفة من أصحاب رسول الله  

 . ويرجح العديد من العلماء بأن التصوف مأخوذ من الصفاء
لخلق العكوف عن العبادة والانقطاع لله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن ا :اصطلاحا

هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، وهذا ما يؤكد عليه ابن خلدون في قوله: " ،في الخلوة للعبادة
دة  وأصله أن طريقة القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبا

ى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في والانقطاع إل
 ،الجزائر  ، مطبعة دار القدس العربي،التصوف في بلاد المغرب العربيبودواية بلحيا:  :  أنظر  .الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف"

 .25، ص1984 ،بيروت ، دار الكتاب اللبناني،1، طالتصوف مصطفى عبد الرزاق ماسينيون: وأيضا ؛ 13ص ،2009
 .176-139السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان ( 2)
 . 153، صنفسه ( 3)
 . 155ص ،نفسه ( 4)
 . 176صنفسه، ( 5)
 . 348صنفسه، ( 6)
 . 155، ص1، جالسابق، المصدر كفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 7)
 . 255ص ،نفسه ( 8)
 .80( محمود كعت: المصدر السابق، ص9)
 . 136، صنفسه ( 10)
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المتصفح لهذه التراجم بشكل خاص سيلاحظ ومن دون شك ذلك التزاوج بين علم الظاهر وعلم  
الباطن لدى جل علمائها إن لم نقل كلهم، ذلك أن علم التصوف أصبح من المسلمات والأساسيات التي  

ل على  بنيت عليها الثقافة الدينية على الأقل على مستوى الدرس بل حتى على مستوى الممارسة. وليس أد
أن هذه الحقبة هي حقبة التعايش والتداخل بين الظاهر والباطن )الفقه والتصوف(، من اقتحام صنف العلماء  
والفقهاء والقضاة لحقل التصوف، الذي يسمح لهم بتوجيه مسار الفكر الصوفي وإخضاعه لطبيعة الواقع  

 الثقافي والفكري السائد. 
في قوله:    تعريفا جامعا مانعا للتصوف على وفق ما يؤمن ترك الفضول )1(نجد عند أبا القاسم الجنيد  

هو تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية ومجانبة "
الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى عن  

وله تعريف  .  (2)"  في الشريعة  النصح لجميع الأمة ووفاء الله على الحقيقة واتباع رسول الله  الأبدية، و 
، رغم بساطة وجزالة التعريف  )3(" التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دنيآخر يقول فيه: "

فهو جامع لكل الأخلاق الحميدة، ومانع لكل الأخلاق السيئة، وعلامة ذلك إتباع أقوال وأفعال الرسول  
  4(التي أمر بها، والانتهاء عما نهى عنه، مع اتقاء الشبهات( . 

جنوب الصحراء للمدرسة الجنيدية لتأثرهم بالمغاربة في ذلك، لأنها ملائمة   إفريقياتباع علماء إكان 
بنيت على متابعة السنة، ومراقبة الباطن،  بالجانب العملي للتصوف، زد على ذلك أنها   ةلطبيعة ثقافتهم المهتم 

  ،الخلوة  لوضوء،اواختيار الصحو دون السكر، ورياضة النفس بالخلوة وشروطها كما وضعها الجنيد ثمانية: دوام  
دوام الرضى بقضاء الله، وترك   ،دوام ربط القلب بالشيخ ،ترك الخاطر ،دوام الصوم ،المداومة على الذكر

. وهذا  عن طريق كبار الصحابة  وهناك عدة أسانيد تربط الجنيد بالرسول   الاعتراض على الله وعلى الشيخ.
   .) )5ن للنبي  و نما يدل على حب السودانيإ ن دل على شيء إ

غربية التي أدركت من الشهرة والذيوع في ممالكهم مالم يدركها غيرها  والفضل في ذلك راجع للكتب الم
سكندري، ال" لابن عطاء الله الحكم العطائية" للقاضي عياض، و"الشفا بتعريف حقوق المصطفىمثل "

 

لامه مقبول أبا القاسم جنيد بن محمد النهاوندي ثم البغدادي. كان إماما في العلم وشيخ الزهاد، تفقه على أبي ثور، وكان من كبار أئمة الصوفية وك (1)
قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي : أبي الهدى محمد بن حسن الرفاعي الخالدي الصيادي: أنظرم(. 911/ ه 298)على جميع الألسنة. توفي سنة 

 .453، ص2004 ،بيروت دار الكتب العلمية،، تحقيق: عبد الوارث محمد علي، وأتباعه الأكابر
 .  25، ص2018 الأردن، الأكاديميون للنشر والتوزيع،، شركة دار 1، طالتصوف والتأويل( عبد الله خضر حمد: 2)
تحقيق: عاصم إبراهيم   ،ولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة  الأهرة في اجتماع  اكواكب الز ال( أبو الفضل عبد القادر بن الحسين بن مغيزيل الشاذلي:  3)

 . 166، ص2010 ،الكيالي، كتاب ناشرون، بيروت
 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط-دراسة علمية نقدية للتصوف الإسلامي ماله وما عليه-حقيقة التصوف بين التأصيل والتأثير( بشير جلطي:  4)

 .20، ص2012

 .82، ص1991، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 1، طرجالالحركة الصوفية بمراكش ظاهرة سبعة حسن جلاب: ( 5)
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كما أن اتباعهم لهذه المدرسة راجع لارتباطهم بالطريقة القادرية التي ترجع  . )1( " للجزوليدلائل الخيراتو"
عبر شخصيات كان لها أكبر   إلى الجنيد )2( شعيب بن الحسن الأندلسي )أبو مدين الغوث(اسانيدها من 

بن حِرزهم  عبد الله بن محمد  بن  إسماعيل بن عليبو الحسن سيدي أ ، وهم الأثر في التصوف
يلنور بن ميمون   ، وأبو يعزىم(1165/ه561) الجيلاني عبد القادرو  ،م(1164/ه559)ت
وهو اتجاه عملي   ،المغرب في توجههم الزهد الصوفي السني الأخلاقي أهلسلك و  .م(1176/ه572)ت

كان اعتمادهم في جهاد النفس وتحري السلوك القويم وفق الفقه  و وجداني بعيد عن المؤثرات الكلامية. 
أسس هذا  م مدين شعيب  أبي  والحديث، وهذا الانتساب من التصوف السني مثله أبو القاسم الجنيد. ويعتبر 

ي جمع بين الشريعة والحقيقة في المغرب الاسلامي،  التوجه القائم على السلوك الأخلاقي بالتنمية والتزكية الذ 
ظلت كمنظومة فكرية وسلوكية  و   ،الصحراء  فيما وراء  التي انتشرت  المدينية الطريقة القادرية  هتفرعت عن طريقتو 

من مبادئ القادرية   أخذالحسن الشاذلي الذي  أبيعلى  الأمر  ينطبقمبثوثة في أدبيات المدرسة المدينية، و 
، ومن  انتشرت هي الأخرى فيما وراء الصحراءوالتي    ،العقدية والأخلاقية وطقوسها في تركيب طريقته الشاذلية

 .)3(  في انتشار التصوف في هذه الممالك الطريقة القادرية الأم بالمغرب الإسلامي  هميةأ هنا تبرز
جنوب الصحراء نشأوا في فترة أصبح فيها   إفريقياأن علماء  إلى من المفيد في هذا المقام الإشارة 

التصوف جزءا من ثقافة العصر، سواء كان هذا التصوف على مستوى الممارسة أو الفكر، وفي مجتمع كانت  
ادر السودانية من روايات  الولاية بشكل أساسي في صياغة العقلية الدينية فيه، من خلال ما كانت تبثه المص

الفترة  كتب التراجم التي اختصت بالترجمة لأعلامها خلال   إلى توكرامات ونماذج ولائية، وإذا ما تطلع 
السعدي، يمكن استخراج نماذج جمعت بين    عبد الرحمان" لتاريخ السودان، وعلى رأسها "المخصصة لدراستي

 تي:في الجدول الآدرجها أ ستحضر أمثلة من هذه النخب أ مختلف العلوم والتصوف، و 
 

ليه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن سليمان السملالي السوسي الشهير بسيدي ابن سليمان، نسبة إلى جده الثاني سليمان، وإ (1)
المشرق للاتصال  لى  إفر  اانتهت الطريقة الشاذلية في عصره. قصد الجزولي مدينة فاس لطلب العلم فنزل بمدينة الصفارين، وكان يعيش حياة عزلة وتأمل. ثم س

لعزيز العجمي.  بالعلماء والشيوخ المربيين والمدة التي قضاها في السياحة سبع سنوات، طاف فيها مدن الحجاز ومصر ومدينة القدس وأخذ بالأزهر عن عبد ا
وقد م( 1464 /ه869عام )ح لى المغرب وحل بفاس من جديد. وتوفي وهو ساجد في السجدة الأولى من الركعة الثانية من صلاة الصبإوبعدها عاد 

حزب "، و"الحزب الكبير "، و"من كلام الشيخ الجزولي"، و"كتاب الزهد"، و"العقيدة الجزوليةمات مسموما. ومن آثاره: " هأشار أحمد بابا أن
المعسول في الإلغيين ي: محمد المختار السوسوأيضا ؛ 81، صالمصدر السابق". أنظر: أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي: الفلاح أو الحزب الصغير

 .458ص، 2014، بيروت العلمية،، دار الكتب 1، ط2، ج3، مجمذتهم وأصدقائهم السوسيينوأساتذتهم وتلا
  الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري والمعروف باسم سيدي بو مدين، أو أبو مدين التلمساني، ويلقب بشيخ الشيوخ، ولقبه ابن العربي  (2)

م(، فقيه متصوف وشاعر، ويعد مؤسس أحد مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس، تعلم في بجاية  1126/ه509بمعلم المعلمين. ولد سنة )
ل خطورته  وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره، فوشى به البعض عند يعقوب المنصور الموحدي بمراكش، فبعث إليه الخليفة للقدوم عليه لأنظر في مزاعم حو 

انيف م(. ولأبي مدين تص 1198/ه594على الدولة الموحدية، وفي طريقه مرض وتوفي في نواحي تلمسان، وبنى له أهل المدينة مسجدا وضريحا سنة )
شيخ الشيوخ في الأمصار أبو مدين الغوث  ". أنظر: أحمد الفريد المزيدي:  أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيدكثيرة في التصوف والشعر من بينها: "

 .6، 5، ص ص2010، دار الكتب العلمية، بيروت، ترجمته، شيوخه وتلامذته وأصحابه، نصوصه
 .543السابق، ص( الطاهر بونابي: المرجع 3)
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 المصدر  اللفظ ضمن النص  اسم الصوفي 
 . 139تاريخ السودان، ص الشيخ العالم الفاضل الصالح الولي  محمد الكابري

 . 139السودان، صتاريخ  الزاهد الفقيه  أحمد الأمين بن 
 . 142تاريخ السودان، ص الولي الفقيه  عمر

 . 142تاريخ السودان، ص الولي الفقيه  إبراهيم بن عمر 
 . 143تاريخ السودان، ص فقيه عالم صالح  عمر بن محمد أقيت  

 . 143تاريخ السودان، ص الفقيه العالم القطب الولي   التادلسي   ىيحي
 . 149تاريخ السودان، ص الولي  بن عمر بن محمد أقيت  أحمد

 . 149تاريخ السودان، ص الولي   محمود بن عمر بن محمد أقيت 
 . 149تاريخ السودان، ص الولي  عبد الله بن عمر بن محمد أقيت 

 . 151تاريخ السودان، ص العالم الزاهد  عمر بن محمد أقيت أحمدبابكر بير بن 
 . 152تاريخ السودان، ص السيد الولي الصالح  أبو عبد الله محمد البكري 

 .. 153تاريخ السودان، ص الولي الزاهد الفقيه  بن محمود بن عمر بن محمد أقيت  عبد الرحمان
 . 154تاريخ السودان، ص الشيخ الصالح الولي الناصح العارف  بن محمود بن عمر بن محمد أقيت  عبد الرحمانأبو زيد 

 . 155تاريخ السودان، ص الفقيه العالم الرباني الولي الصالح  بن حمد  أحمدأبو العباس 
 . 173تاريخ السودان، ص الفقيه العالم المتفنن الصالح العابد الناسك  بكر الونكري  أبيمحمد بن محمود بن 

 . 186تاريخ السودان، ص زاهدا سخيا  صالحينالمن عباد الله  أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن موسى عريان الرأس
 . 186تاريخ السودان، ص عالما فاضلا خيرا صالحا عابدا   مسر بوب الزغراني 

 . 348تاريخ السودان، ص الفقيه الزاهد  م(1594/ه1002محمد أمين بن محمد )ت
 . 347تاريخ السودان، ص الفقيه شيخ الإسلام الصالح العلامة  م(1594/ه1002)ت بَـغْي ع  الونكريمحمد بن محمود 

 . 347تاريخ السودان، ص الشيخ الفقيه الصالح   م(1595/ه1003أبو حفص عمر بن محمود بن عمر )ت
 . 346تاريخ السودان، ص الشيخ الصالح ولي الفقيه  م(1596/ه1004إبراهيم بن عمر )

الأنصاري  عبد الرحمانبن علي بن  عبد الرحمانسيد 
 م(1600/ه1008المسناني )ت

 . 349تاريخ السودان، ص هد المؤدباالفقيه الفاضل الخير الز 

 . 417تاريخ السودان، ص الفقيه العالم الصالح  م(1633/ه1042بوب كار الفلاني )ت
 . 424تاريخ السودان، ص الولي الفقيه  م(1652/ه1062)ت أحمدالأمين بن 
 . 444تاريخ السودان، ص عالم عامل فاضل تقي ورع ناسك ولي  م(1656/ه1066ت بَـغْي ع  )بن محمود  أحمدمحمد بن 

خاصة وأن تلك   ،ن تتبع مقابر الأولياء والصالحين يوحي ببقاء الشخص حيا في أذهان من عرفوهإ
مقصدا للزيارة والتبرك، فهي بالتالي ليست كمقابر كل الناس التي يأتي عليها الزمان فتنسى تعتبر الروضات 

ويتلاشى ذكرها، وعلى عكس من ذلك أين تبقى الكثير من المقابر الصوفية غير قابلة للنسيان، والذاكرة  
جنوب الصحراء خلال   إفريقياالجماعية تتولى حفظها وتتناقلها عبر الأزمان والأجيال، فمقابر بعض صوفية 

مزارا. فكما يكون بيت الصوفي في حياته مقصدا وعنونا يبقى قبره ضريحا ومزارا، والجدول التالي   فترة دراستي
 يوضح هذه المزارات: 
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 جنوب الصحراء  إفريقيامزارات بالالضرائح وأهم  
 المصدر  الملاحظة  اسم المزار  اسم الولي 

 . 117تاريخ السودان، ص قبره معروف يزار   مورمغ كنكي 
عبد  الحاج جد القاضي 

بكر بن  أبيبن  الرحمان
 الحاج 

 . 139تاريخ السودان، ص قبره في بنك معروف يزار 
 .162فتح الشكور، ص

بكر بن  أبيعلي سل بن 
 شهاب الولاتي التنبكتي 

 . 350تاريخ السودان، ص قبره معروف يزار صومعة الجامع 

  185تاريخ السودان، ص للتبرك  ىيزوروا روضة سيدي يحي ى روضة سيدي يحي التادلسي  ىيحي
 .151تاريخ الفتاش، ص

ابن  عبد الرحمانأبو زيد 
  تعالى الفقيه سيدي ولي الله 

 القاضي محمود بن عمر 

 الولي الصالح المتبرك به  
 
 

 . 348تاريخ السودان، ص

وا نفودي محمد سا
 الونكري 

ص تاريخ السودان،  والدعاء مستجاب عند روضته على القطع روضة في جني
 .361-120ص

قبره في جني داخل الجامع   العباس كب 
من جهة  إلى مؤخرهقريب 
 اليمين 

 . 120تاريخ السودان، ص 

ابن  عبد الرحمانأبو زيد 
  تعالى الفقيه سيدي ولي الله 

 القاضي محمود بن عمر 

ودفن مع ابن القطان بإزاء 
 علي بن يوسفجامع 

الشيخ الفقيه الولي الصالح المتبرك به 
 سيدي الوعظ 

 . 120تاريخ السودان، ص

بكر بن  أبيعلي سل بن 
 شهاب الولاتي التنبكتي 

لما أصلح القاضي العاقب المسجد القديم   
نه هناك فظهر ما تغير أهدم قبره، ولا يعرف 

من جسده ولا من كفنه شيء، فوضع عليه 
بَـغْي ع   العلامة شيخ الإسلام الفقيه "محمد 

" برنسه حتى سوي القبر وبني عليه. الونكري
واحد من أولياء الغرب  إلى تنبكتثم جاء 

 أبي الفقيه المحدث الحافظ إلى زائرا فجاء 
بن عمر،  أحمدبن الحاج  أحمدالعباس 

 بَـغْي ع  الونكريفوجده مع الفقيه محمد 
الرجل  جلنه جاء لأأ معيا، و  أحمدوالفقيه 

الصالح المقبور تحت صومعة الجامع، قد 
ك، وطلب أن يزوره،   رآه وأخبره أن قبره هنا

واحد منه عن  بَـغْي ع  أول الفقيه محمد أفس
أكحل منه،   بَـغْي ع  أنتلونه، فقال لمحمد 

معيا أنت أنقى منه، وقال: لونه    حمدوقال لأ
الفقيه   إلى العلامةكلون هذا الرجل أشار 

 ، ثم مشى أحمدبن الحاج  أحمد

 . 351تاريخ السودان، ص
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بن عمر بن محمد   أحمد
 أقيت 

روضة ولي الله تعال الفقيه  
بن عمر بن محمد   أحمد
 أقيت 

 . 177تاريخ السودان، ص 

ري ينشق له نكمسجد سومن كرامته أن   الفقيه إبراهيم  
حائط بالليل يدخل منه ويجتهد فيه، وتراب 
روضته نافع لوجع الضرس إذا وضع عليه، 

 تعالى. مجرب، رحمهم الله  إنهوقيل 

 . 353تاريخ السودان، ص

مجرب رأيناه وسمعنا به من كثير جربوه  قبر مور محمد الكابري 
فألفوه، وكذلك وما زال فقهاء تنبكت الذين 

بابا  أحمد تلقينا بهم يزورونه، كسيدي 
بني  إوالسيدين الفقهين إبراهيم ومحمد 

 بَـغْي ع    أحمد

 .151تاريخ الفتاش، ص

قبره معروف يستجاب الدعاء عنده مجرب  وقبره وراء جامع تندرم عثمان درم
يته بعيني أاتفاقا، لا يرد الدعوات عندها، ر 

ودعوت الله عنده بدعوات استجاب الله لي 
 شكر الوالحمد لله وله 

 .151تاريخ الفتاش، ص

حكي لي بعض الصالحين في ذلك خبرا  المدفون بالمسجد الكبير  عثمان الكابري 
 يطول سرده

 .151تاريخ الفتاش، ص

محمود بن عمر بن محمد  
 أقيت 

 . 350تاريخ السودان، ص  روضة الفقيه محمود 
 .151تاريخ الفتاش، ص

 .151تاريخ الفتاش، ص جربته أنا بنفسي ورأيت الإجابة ولله الحمد  قبر محمود  بَـغْي ع  بنمحمد 
قبره في بلد ير، وقد خرب  مور هوكار 

اليوم، وقل من يعرف موضع  
 قبره الآن

 .151تاريخ الفتاش، ص 

قبره داخل جامع مور  بكر سن 
 الكبير 

 .151تاريخ الفتاش، ص 

قبره في قرية مسماة تاوتلة   مور مان باكو 
في أرض بر، وهي معروف 
 معلوم وعليه علامة يعرف به 

 .151تاريخ الفتاش، ص 

قبره في بلد كوك الونكري  الحاج كسر بير 
الدلول  الأصل، بناه الكاهية 

 سورا على قبره

 .151تاريخ الفتاش، ص 

قبره في بلد جن، المدفون  فوديك محمد سان 
قبلة مسجده الكبير بوراء  

 منبره 

 .151تاريخ الفتاش، ص 

قبره في بلد يقال له كوم  الفقيه إبراهيم  
 معروف 

 .152تاريخ الفتاش، ص 

 .152تاريخ الفتاش، ص  جوكل قبره في سنب تنين  
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ا  تهوردأهم المزارات التي أللمصادر السودانية التي عنيت بالتراجم لرصد الخريطة الضرائحية و  يوبتتبع
كهم وطريقة موتهم  و ن هذه المصادر ذات نزاعات صوفية فتكمن أهميتها في ذكر سلأفي الجدول السابق، تبين  

توفتهم المنية، وبالتالي يمكننا معرفة متوسط  لاختلاف أسباب وطرق الموت، وتمدنا كذلك بعمر المترجم لهم لما  
وهي المعلومات التي من شأنها أن تثري الدراسات الديمغرافية وما يتعلق بمؤشرات النمو   ،الأعمار والأمكنة

أهميتها في معرفة الجغرافيا الجنائزية ومناطق تواجد القبور والروضات وأسمائها، زد   إلىبالإضافة والفقر والغنى، 
، وما يتبعها من مراسيم الدفن والتشييع والحضور ونسبتهم من حيث  معلومات حول فترة الاحتضار  ذلك  إلى

لنصوص الكرامات الصوفية المتناثرة في   يعند استعراضو  القلة والكثرة والشخصيات التي مشت في الجنازة.
معاناة من الفقر والجوع   أن موضوعاتها تناولت قضايا اجتماعية، وتحكي لي ثنايا المصادر السودانية، تبين 

اض. كما عكست التميز الذي اختص به الصوفية والتي تمثلت في مظاهر المكاشفة والقدرة على الزجر  الأمر و 
ن قبولها في المجتمع  ألا إ والاقناع، وتجاوز قوانيين الطبيعة والموضوعية والتماهي مع المثال النبوي والصحابة. 

ها  تفيه بعض الإشارات التي استنبط ت ، والجدول التالي أورد)1(بة معها يعكس أنماط سلوكه وطبيعته المتجاو 
خلال   السودانمن بلاد  ن و متاز بها المتصوفامن المصادر السودانية حول الكرامات والخوارق والعادات التي 

 . فترة دراستي
 المصدر  الكرامات  الصوفي 

مرتفعة فتوجه   بأصواتفلما تنصف الليل خرج ألفا صالح جور وحده لينتقل بخلوة، فإذا   ألفا صالح جور      
وحولها الطلبة من الجن يقرؤون الكتاب  حبيامص ىنحو الأصوات، فلما قرب منها رآ

فطاف حولهم، وإذا هم رهط من شمهروش من الجن معهم راجعوا من الحج وهو وسطهم 
وعليه تقرأ طلبة الجن. فقصد ألفا صالح جور نحوه فأتاه وحياه بتحية الإسلام وصافحه 

 فجعل الرهط يسلمون عليه ويصافحونه... 

 .130تاريخ الفتاش، ص

موسى بن ألفا 
 صالح جور      

...مات رجل اسمه محمد كي أخ من سنغاي وكان من قوم شي وكثير الظلم. فلما جعلوا 
الصف ليصلوا عليه، وكان موسى بن ألفا صالح جور واقفا مع القوم، وتبين لنا فضله، 

يخرجون الرجل من بين أيدينا   إلى الملائكةبتي أانظر يا  هبيلأه وقال أبيوهو يقرب من 
الخالي ولم ير ذلك أحد الا هو فجعل أبوه يقول له اسكت   إلى النعشولم يبقى بين أيدينا  

 يا بني. فظهر لهم أنه مكاشف منذ كان صبيا ... 

 .132تاريخ الفتاش، ص

قوي الايمان  كان اليوم الثالث هبت ريح شديدة حتى يئس من في الرفقة من الحياة الا ألفا صالح جور  
ونشفت ما في القارب من الماء جميعا، حتى لم تترك منها لو قطرة، واشتد على القوم 
العطش حتى كان أشد عليهم من الريح ففتحوا القرب فلم يجدوا شيئا فزاد خوفهم. فأمير 

العالم الصالح ألفا صالح   إلى هذامحمد غلاما له فرجل أن يذهب  االمؤمنين أسكي
 إلى القبلةأن يسقينا...فقام ساعتئذ وتوجه    ه أن يدعو الله بحرمة النبي  جور...وطلب من

وقال: اللهم إنا عطشنا وأنت بحالي منا، وأنت عالم الظاهر والباطن. فما تم كلامه حتى 

 132تاريخ الفتاش، ص ص
 ،133. 

 

، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2، طالكرامة الصوفية والأسطورة والحلم القطاع اللاواعي في الذات العربيةعلي زيعور: ( 1)
 . 674؛ وأيضا الطاهر بونابي: المرجع السابق، ص34، 33، ص ص1984
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، فمطرنا مطرا ساعتئذ. فشربنا وسقينا دوابنا واغتسلنا وغسلنا ثيابنا...فصار  سمعنا رعدا
 .محالماء نهرا طوله مائة ر 

أســـــــــــكيـا الحـاج  
 محمد

جيش موش كي وقف على شجرة   وانهزامومن كراماته أنه لما أتى بلد موش كي بعد قتلهم  
فإذا الشجرة انقلعت من أسفلها وسقطت  إلى الصنمهنالك التي صنمهم تحتها، وأشار 

    .بإذن الله

 .132تاريخ الفتاش، ص

محمود بن عمر 
 محمد أقيت بن 

فهو صاحب كرامات وبركات كثيرات، وكم نودي في مواطن الغيبة لتفريج الشدائد  
 والملمات فحضر ونفذ 

 . 120تاريخ السودان، ص

الـــــــحـــــــاج جـــــــد  
عبــد القــاضـــــــــــي 

 أبي بن  الرحمــان
 بكر بن الحاج 

ووجد الحال أن   إلى قتالهفخرج الناس  إلى بنكجاءت غزوات سلطان موش في زمانه 
نوع من الحبوب - الجماعة قعود عنده ساعتئذ، فتكلم بما تكلم على شيء من الدخن

المصاهرة، وقال لهم:  جلوأمرهم بأكله فأكلوه إلا واحدا منهم وهو صهره فاستحى لأ
ولا يضركم من سهامهم، فسلموا جميعا إلا الرجل الذي لم يأكله فمات   إلى القتالاذهبوا  

 . ل من ذلك القتا

تاريخ السودان، ص 
 .140، 139ص

بن عمر  أحمد
 بن محمد أقيت 

فمنعه الخدام منه،   إلى داخلهزار القبر الشريف طلب الدخول  امشهور كراماته انه لم
  .فنحل له الباب وحده بلا سبب فتبادروا لتقبيل يده  فجلس خارجه يمدحه 

 .137نيل الابتهاج، ص

مــؤدب مــحــمــــــد 
 الكابري

الشيخ المبارك كرامات كثيرة باهرة، منها أن واحد من طلبة مراكش يطلق لسانه فيه  ولهذا  
يقول فيه "الكافري" بكسر الفاء المكسورة، وهو ممن له جاه  ىويذكره بما لا ينبغي، حت

اء الشرفاء، ويسرد لهم "صحيح البخاري" في رمضان، فسلط الأمر بليغ وحظ عظيم عند  
الأطباء من كل جهة ومكان حتى قال واحد منهم لا يداويه إلا الله عليه الجذام وجلب له  

دمي يأكله، فكم من صبيان ذبحهم له الأمير فما نفع فيه شيء حتى مات قلب الصبي الآ
 . منه في بئس الحال والعياذ بالله

 . 177تاريخ السودان، ص

 أحمــد بن  أحمــد
ــن   ــر بــ ــن عــــمــ بــ

 محمد أقيت

ومن كراماته... أنه خرج ذات يوم من أيام عشر ذي الحجة لشراء الأضحية وكانت منه 
في وراء البحر، ومعه واحد من تلاميذه، فتخطى على البحر وتبعه التلميذ على ما ظهر له  

به، فغرق في وسط البحر بعدما خرج منه الشيخ. فصاح  تعالى عالمفي الحال مما الله 
ه، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال لما رأيتك فعلتَ عليه ومد يده وأخرجه من

 ففعلت  أنا إذا. فقال له: أين قدمك من القدم الذي ما تخطى في معصية قط؟

 . 183تاريخ السودان، ص

وظهرت له كرامات وبركات فدخل عليه سارق ليلة واحدة وطلع على نخلة في عرصة داره  عبد الله البـَلْبالي 
 ، فعفا عنه وأمره بالنزول فخرج.إلى الصبحرها، فلصق على النخلة يريد أن يسرق تم

ومن بركته انه وقع مرض بـتنبكت في بعض الأحيان قل من سلم منه، فاحتطب يوما على 
وباعها، فكل من توقد تلك الحطب واصطلى بها استشفى وبرئ من حينه.   إلى البلدرأسه  

عظهم بعضا به فازدحموا على شرائها. ثم عاود فكذلك حتى فطن الناس له وبقي يخبر ب
 المرض عن الناس ببركته.  تعالى ذلكفرفع الله 

 . 194تاريخ السودان، ص
 .282فتح الشكور، ص

الـقــــــاســــــــــــم  أبـي
 التواتي 

 كان ذا كرامات وبركات يطعم الطعام، وأكثر إطعامه للمداحين لشدة حبه لمدح النبي  
م بالرغائف  إليهخرج  وموضع المدح قريب من داره ومتى سمعهم يمدحون النبي 

السخونة كأنما خرجت من الفرن تلك الساعة، ولو كان في جوف الليل حتى تبين للناس 
 أنها من الكرامة. 

 ص صتاريخ السودان، 
202 ،203. 

 .132فتح الشكور، ص

فلم تؤثر    إلى العشاءله كرامات ومكاشفات حكي أن جواريه طبخن حوتا طريا من الصبح   التادلسي   ىيحي
فيه النار شيئا فتعجبن من ذلك فسمعه فقال لهن: إن رجلي مست شيئا مبلولا حين 

 . خرجت لصلات الصبح، ولعله هو، ولعل النار لا تحرق ما مس جسدي

 .383فتح الشكور، ص
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 التاريخ -2
  الإسلاميةبالتاريخ له واضح، فتمكنوا بفضل مؤلفاتهم من إثراء المكتبة العربية    نو السوداني  عتناءتكان لا

لا سيما ما سجلوه عن الوقائع التاريخية في حياتهم، والميزة التي يمكن أن نسجلها خلال هذه الفترة تكمن في  
أن مؤلفاتهم لم تقتصر   إلىالعصر الحديث، إضافة  إلى محاولاتهم لتسجيل تاريخ بلادهم منذ انتشار الإسلام 

بل اشتملت على عناصر التأثير في التاريخ وإبراز المنجزات الحضارية، كما كانت    ،على وقائع تاريخية فحسب
عن تاريخ   ن و السودانيبمثابة وثائق اقتصادية وثقافية واجتماعية، ولعل من أبرز المؤلفات التاريخية التي قدمها 

م(، والحديث عن تأليف علماء هذا العصر في علم التاريخ  16/ه10ن )حصر مع بداية القر نالتي ت  منطقتهم
من الأمور التي تستحق البحث الطويل وليس من السهولة بإمكان إيفاء حقهم، فتسليط الضوء على مؤلفات  

 البعض يعطي لهؤلاء ولعصرهم الحق في مكانة علم التاريخ عندهم وبراعتهم فيه.  
 الشفاهي  التاريخ -أ

الرواية الشفوية تنطوي في الأساس على حوادث تاريخية بعينها وتدور في فلكها، أو بمعنى آخر يغلب         
ن الأجناس الشفوية الأخرى نصوصا ثابتة كانت مثل الشعر الشعبي  إعلى محتواها السرد التاريخي للحوادث، ف

عاطلة من إشارات تاريخية لا تقل   مثلا أو نصوصا حرة أو مرسلة مثل القصص والأمثال وغيرها، لا تكون 
بوضع   (م19/ه12) بيين به مع منتصف القرنو ور هتمام الأ ا أ أهمية عما في الرواية الشفوية التاريخية، وقد بد

، فكان هناك تعاون بين اللغويين  إفريقياقارة بالمساعدة في عملية التبشير  أجلدراسات عنه، وذلك من 
توي على وفرة من المعلومات التاريخية القيمة تح ي في نظرهمفه .)1(حركة التبشيرية بها ـوالمبشرين لتيسير ال

أن ينظر إليها كمصدر تاريخي مفيد لإعادة بناء الماضي لمختلف المجتمعات والأمم  ويجب ،فريقياإعن 
 .)2( فريقيةالإ

وبسبب اتساع مظلة مفهوم الرواية الشفوية نلفي في بعض الأحيان تراسلا في استخدام مصطلحات   
" التقاليد الشفوية" و"التاريخ الشفوي" و"المأثورات الشفوية" نحو "الرواية الشفويةأخرى مكان "

تلك الأخبار المتواترة عن أحداث تاريخية ماضية غير مدونة،    بهاوالمقصود    .إلى ذلكوما    "التراث الشفويو"
 Lesالرواة ، يطلق عليهم اسم "السودانيعن الأجداد، وتتداولها فئة خاصة من المجتمع  الأحفاديتناقلها 

Griotsقبيل خاص يحتكر هذه المهنة، فبالنسبة لشعب الماندينغ  سودانية  ". ونجد لدى شعب من الشعوب ال
"، هناك الروايات التي تروي عائلة  jeli-جالي جمعجلا لفئة التي تحتكر الرواية الشفوية اسم "يطلق على ا

نامبالا هذه العائلة وهو "  إلى  "، التي جمعها ونشرها أحد المنتمين  آل كوناتيالحدادين بمملكة الصوصو وهم "
 

(1)  Ruth Finnegan: Oral Literature in Africa, Open Book Publishers, United Kingdom-United 

States, 2012, pp30, 31. 

  (2 ) Andrea L.Stanton: Cultural sociology of the Middle East Asia and Africa an 

encyclopedia, VOL 2, SAGE Publications, London, 2012, p62.  
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 Les-السوداء إفريقيا حدادو "، حيث جمعها في كتاب بعنوان "Nambala Kantéكانتي 

Fourgerons de l'Afrique noire  وتشمل تاريخ مملكة الصوصو وملحمة الملك سومنغورو ،"
كانتي وعلاقته بعائلة كيتا وحروبه معهم، وهناك روايات خاصة بتاريخ أسرة كيتا والبدايات الأولى لمملكة  

الحافظة على أسرار   "Djabaté جاباتي"، أو "Diabatéدياباتي الآن عائلة " إلىمالي، والتي تحتفظ بها 
تاريخهم، ويشير نور الدين شعباني أن آل دياباتي الرواة الخصوصيون لملوك كنغابا الأوائل، كانت تعطى لهم  
دائما الأولوية لرواية أعمالهم وبطولاتهم بسبب اعتمادهم على استراتيجية خاصة بهم في الحفاظ على رواياتهم  

جان  على نقاوتها من أي تحريف. وقد جمعت هذه الروايات من طرف المؤرخ "من التزوير والتحوير، فحافظت  
حالة  -ملحمة تاريخ ومجتمع " من خلال عدة مؤلفات أهمها: "Jan William Janssenجنسن 

"،  Epopée Histoire société- le cas de Sundjata Mali Guinéeسندياتا مالي وغينيا  
أرفقه بعدة تحقيقات وتعليقات  و   "Son -Jara. The Mande epicسنندياتا ملحة المندي  وكتاب "

الملاحم  "بعنوان  إلى كتاببالإضافة  ،"Jeli Fa Digi Sisoko جليفا ديجي سيسوكو"قام بها المؤرخ 
 Thomas، ألفه برفقة المؤرخين توماس هال "Oral épics from Africa إفريقيا الشفوية من 

Hale وستيفن بيترسن ،Stephen Paterson رواة كيلا، الكلمات التي يجب  خر بعنوان "آ، وكتاب
 .entendre Devrais. Les Paroles qu'on Les griots de Kila  " (1)أن نسمعها 
الروايات الخاصة بأخبار سوندياتا مؤسس مملكة الماندينغ التي جمعها المؤرخ الغيني "نيان  كذلك  منها

D.T.Niane " سوندياتا ملحمة شعب الماندينغ" بعنوانSoundiata ou l'épopée 

manding"،استطاع نيان أن ينتزع ربما لأول مرة من الساحر ممدو كوياطي في إقليم دجليبا فDjeliba  
أخبار سوندياتا وجمع الأحداث المرتبطة بشعوبها، كصراعهم ضد سمورو كنطي حاكم الصوصو، وانتصار كرنا  

جاء الكتاب  و اكثر من قرنين.    إفريقياالشهير الذي أعلن عن بداية حكم مملكة مالي، التي طبعت تاريخ غرب  
حق التصرف والانتقاء للباحث   على شكل رواية شعرية، جمع فيها صاحبه بين الأسطورة والحقيقة، تاركا

روايات خاصة بمنطقة السنغال، وخاصة التي جمعها المؤرخ "جيرار ماير   أيضا . وهناك ( 2)المتخصص 
Gerard Meyer 13بالسنغال وهي عبارة عن    م(1979/ه1399م( و)1976/ه1396)  " ما بين  

 Récit épiques-أناشيد ملحمية للتكرور، البقرة الكتاب الرمحملحمة جمعها في كتاب بعنوان: "

Toucouleur. La vache le livre la lance استقاها من منطقة كوديري ،"Goudiry   وهي
من الرواة يعرفون بـ   إلى طبقةرواها رجال ينتمون  بها وأغل .المنطقة التي يسكنها عنصري التكرور والفلاته

 

 . 15ص، المرجع السابق ،دور عائلة كايتا ( نور الدين شعباني: 1)
 ؛8، 7، ص ص2010القاهرة،  ، المركز القومي للترجمة،1، ترجمة: توحيدة علي توفيق، طسونجاتا ملحمة شعب المندينغ جبريل تمسير نيان:  (2)

 . 24ص ،1ج زوليخة بنرمضان: المرجع السابق،وأيضا 



 بإفريقيا جنوب الصحراء  ة..العلوم والمعارف المغربية منبع تشكيل الثقاف...الفصل الثاني..... 

251 
 

Maabo  أو مبادوMambaadoمجموعات من الملاحم فالمجموعة الأولى   ثلاث ، وتضم هذه الأشعار
والمجموعة الثانية تروي بطولات الفاتح التكروري الكبير الحاج    .تروي الصراع بين رعاة الأبقار وهم فلاته الغرب

  أيضاة الثالثة فهي تروي الشجاعة وروح الشرف عند المحاربين الفلاته. كما شملت أما المجموع  .عمر طال
. ومن الروايات التي نشرها موريس دولافوس  (1) مجموعة من الأناشيد الخاصة بسوندياتا كيتا مؤسس مملكة مالي  

وحققها ووضع لها الحواشي والشروحات، والتي وجدها مدونة في مخطوط مكتوب باللغة العربية وبلغة البامانا  
روايات وأساطير السودان  في كتاب بعنوان: "ها نشر و بخط يد رجل كان يشتغل قاض بمنطقة نيورو المالية، 

 .  endes du Soudan OccidentalTraditions et lég  " (2) الغربي
 التاريخ المكتوب  -ب
 تاريخ الفتاش -

"  سيدي محمود كعتيفي مقدمة الكتاب باسم " إليهيعتبر أولهم محمود كعت الجد، وهو المشار  
سني علي السلطة في سنغاي حسب ما يقره   م(، التي توافق تاريخ تولية1468/ه872والمزداد في سنة )

أثناء    Félix Dubois  م(، حسب الروايات الشفوية التي جمعها دوبوا 1553/ه 959بنفسه، والمتوفي سنة )
كان الكاتب الخاص للسلطان أسكيا محمد، حج معه عام   ،(م1896/ه1314) زيارته لتنبكت سنة

كعت الثاني فهو محمد كعتي بن الحاج المتوكل على الله  م(، توفي ودفن بتنبكت. أما محمود  1495/ه902)
تاريخ كعت، وقد يكون حسب هنويك ابن أخ الفقيه كعتي الجد، وأب والدة الكاتب الثالث المفترض لـ "

د وشكل أحد أفراد  و "، الذي عاصر أسكيا داو ألفا كعتيالنصوص باسم " إليه"، وهو الذي تشير الفتاش
م( في تنبكت،  1593/ه1002محرم من سنة ) 01وسجل السعدي وفاته في  مجلسه المكون من الفقهاء.

أما الثالث فهو الكاتب الحقيقي حسب زوليخة بن رمضان لتاريخ الفتاش، والذي لا نعرف من اسمه سوى  
  ."ابن المختار قنبل"

د كعت الجد، صاحب  و اعتمد هذا الأخير في تدوين هذا المؤلف على الخزانة العائلية والتي تبدأ مع محم
على التقاييد المخطوطة التي خلفها جده من جهة أمه محمود   أيضاالمشروع الأول على ما يبدو، كما اعتمد 

ه المختار قنبل واخواله إسماعيل كعت ويوسف كعت والأمين كعت، كما اعتمد  أبيكعت الحاج المتوكل كعت و 
المؤلف في الفصول الثانية والثالثة والرابعة والتي تتضمن الحديث عن منسا موسى ومملكتي كانياجا وكنيمجا  

" الذي  محمد قمها عن زملائه في الدرس من أمثال "أخذ م( 17/ه11)على روايات شفوية تقترن بالقرن 
 .(3) " الطالب الحافظ لقصائص الأوائلوصفه بـ "

 

 . 15ص، المرجع السابق ،دور عائلة كايتا نور الدين شعباني: ( 1)
 . 16ص، نفسه ( 2)
 لى:إ أنظرللمزيد   (3)

Bruce S. Hall: op.cit, pp72, 73. 
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أما الكاتب الرابع والأخير، شكل القضية المحورية بالنسبة لجميع الدراسات التي حاولت البحث في   
تاريخ الفتاش، لعل أهم الإشكاليات التي تطرحه هذه النصوص والتي يصعب في جميع الحالات ربطها بعصور  

وتكمن   ،(1) م(، وقضية القبائل المستعبدة 19/ه13و في ماسينا ) أحمدالأوائل للكتاب هي خلافة الشيخ 
" في كونه يحتوي على معلومات عن مملكة مالي خاصة فيما يتعلق بحدودها وأقاليمها  تاريخ الفتاشأهمية "

في   السودانيوبعض الإشارات عن حج منسا موسى. كما أنه يصور لنا الصورة الدينية والثقافية للمجتمع 
 .(2) عهد مملكة سنغاي  

 تاريخ السودان  -
السعيدي، ولد بتنبكت واستقر منذ وقت مبكر في جني، تولى عدة مهام   عبد الرحمان مؤلفه هو 

مهمة إمام    إليه، أسندت  إلى تنبكتم( رحل  1637/ه1046كموثق للعقود، وإمام رسمي وفي حدود سنة )
فمكنته إقامته الجديدة من ربط علاقات مع كبار الشخصيات في الإدارة الباشوية المغربية، ومن ثم الاطلاع  
عن كثب عما كان يجري في الساحة السياسية، والوقوف على الكثير من أسرار قادة الجند. شرع في كتابة  

ي تاريخ وفاته. واعتمد السعدي  أم( 1655/ه1064م(، وأنهاه قبل سنة )1652/ه1061مؤلفه سنة )
عن منسا موسى    حديثه عندابن بطوطة    إلى رحلةعلى الرواية الشفوية في كتابة تاريخ غانة ومالي، كما استند  

بابا التنبكتي مصدره الأساسي   حمد " لأنيل الابتهاج في تطريز الديباجوسراج الدين المصري، ويعد كتاب "
 . )3(ه لعلماء جني وتنبكت في أواخر مملكة مالي وفترة حكم الطوارق  صفي التقييد الذي خص 

الملاحظ أن تاريخ سنغاي احتل الجزء الأعظم من مؤلفه، ولم يتحدث كشاهد عيان سوى بالنسبة  
لفترة حكم الباشوية المغربية، حيث يطلعنا بشكل جلي على التنظيمات السياسية والعسكرية. في حين استند  

 .(4) هاء عصره التي كان يتداولها فق إلى الرواياتفي نقل معلوماته عن ملوك أسرتي سني والأساكي 
 تاريخ مي إدريس وغزواته -

كما أمدّنا    كتاب يجمع مناقب الماي إدريس ألومه وفضائله،أحمد بن فارتوت، وهو   للإمام والمؤرخ
يعد هذا الكتاب من أهمّ المصادر    .المملكةبتفاصيل كثيرة عن غزواته وحروبه ضدّ الكافرين المشركين في    مؤلفه

وذلك بما فيه من مادة وفيرة لمن أراد أن يؤرخ للعصر الذهبي لمملكة كانم برنو   .الإسلامي في تاريخ كانم برنو 
أشار  و   يتضمن العديد من المعلومات التاريخية عن الأوضاع السياسية والحربية وغيرها لتلك الحقبة.و ،  الإسلامية

 

 .19، 18ص ص، 1ج سابق، ال( زوليخة بنرمضان: المرجع 1)
 . 34المرجع السابق، ص ،ع مالإسلام والمجت شكري:ال( أحمد 2)

(3 )  Bruce S. Hall and Charles C. Stewart: "The historic Core Curriculum and the book 

market in Islamic West Africa", The Trans-Saharan Book Trade,Vol3, LEDEN- BOSTON 

BRILL, 2011, p115. 
حول تاريخ السودان الغربي للمؤرخ السعدي علامات عبد السلام انويكة: "وأيضا ؛ 16، 15ص ص ،1ج  سابق،ال( زوليخة بنرمضان: المرجع 4)

 وما بعدها.  115، ص ص2018)القاهرة(، السنة الحادية عشر، مارس ، 39، ع/كان التاريخية دورية  "، منهجية وتقاطعات
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هذا العمل، وذلك في أوائل القرن   إلى مثلأحمد البرنوي أن الشيخ مسفرمة عمر بن عثمان قد سبقه 
على إحدى نسخ   )Heinrich Barth )1 عثر الرحالة الألماني بارثو م( أو ما قبله بقليل. 16/ه10)

تقريبا. يعد أحمد البرنوي أحد العلماء الذين ظهروا في مملكة كانم برنو.   (م1853/ه1269) الديوان عام
عمل كاتبا للسلطان في البلاط الملكي، ويشير حديثه للكثير عن القضايا والشرائع التي كان يفصل فيها  

أتاحت هذه المكانة للمؤلف أن يرى بنفسه من قريب كل ما كان في  و السلطان في العديد من شؤون الإدارة،  
هذه المملكة من عوامل قوة وانحلال وضعف، وهو ما أعانه على كتابة مؤلفه العظيم في تاريخ مملكة كانم  

. ولهذا جمع في كتابه شؤون الملك إدريس السياسية وصور حروبه وغزواته وانتصاراته كما صور سياسته  )2(برنو  
كذلك فكيف بملك العدل الذي في قلبه تقوى الله ويمتثل أوامره    الأمروإذا كان لداخلية في قوله: "ا

ونواهيه بقدر ما يسر له الله فلذلك قصدنا أن نذكر سير سلطاننا وما فعله هو في تاريخ إماراته من  
  .)3(..." الغزو والجهاد والرباط وإصلاح الطرائق على تجار المسافرين

" أنه إنما كتبه ليقف الناس على ما  ألومةذكر في مقدمة كتابه شؤون الملك إدريس المشهور بـــ "كما 
كان من مجهودات الملك إدريس الجبارة، وذلك كما فعله الشيخ مسفرمة عمر بن عثمان في شأن سلطانه 

أليف الشيخ الفقيه اعلموا إنما بعثنا على هذا التدوين في هذا الوقت، ما رأيناه من توفي ذلك يقول: "
مسفرمة عمر بن عثمان في عصر سلطانه الملك العدل الورع التقي الشجاع الغشمشم إدريس بن علي  
بن أحمد عثمان بن إدريس...قصدنا أن نفعل مثل ذلك في عصر سلطاننا وهو الملك الفقيه العدل  

بن أحمد بن عثمان بن  التقي الزاهد الورع الوفي الشجاع الحاج إدريس بن علي بن إدريس بن علي 
 .   )4(إدريس الحاج لبيت الله الحرام من نسل أمي بن عبد الجليل من سلالة سيف ذي يزن..." 

 التراجم   -ج
 " الديباج  في  ليس من  المحتاج كفاية  " و"الديباج بتطريز الابتهاج نيل "-

كانوا يترجمون لأناس محدودين من الحكام البارزين كشخصية  و بدأت كتابة التراجم في سنغاي كأفراد،  
السلطان أسكيا محمد مثل ما جاء في تاريخ الفتاش وتاريخ السودان، أو من كبار العلماء وكان هذا موجودا  

د  أك"، حيث  نيل الابتهاجبعض تراجم العلماء أثناء جمعه لمادة كتاب "  أخذ نه  أ  بين   وذلك ما  ،بابا  أحمد قبل  

 

م. 1865نوفمبر    25م، وتوفي ببرلين  1821فيفيري    16بهمبورغ في    بارتباحث ومستكشف ألماني زار إفريقيا واستكشف الصحراء الكبرى، ولد    (1)
، ترجمة: منير الفندري، مطبعة القومية للنشر، 1846-1845سبع رسائل مخطوطة لـــهاينريش بارت عن رحلته إلى تونس أنظر: هاينريش بارت: 

 . 9-5، ص ص1987تونس، 
ديسمبر  )مصر(، ،3، ع/مجلة قراءات إفريقية"، تاريخ الماي إدريس وغزواته للإمام أحمد البرنويرؤية نقدية لكتاب آدم أديبايو سراج الدين: " )2(

 .38، ص2008
 .3، ص1932 ،، مطبعة الأميرية، كنو تاريخ مي إدريس وغزواته أحمد البرنوي:  (3)
 . 2، 1، ص صنفسه  (4)
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الذي بدأ كتابتها، ثم تبعه حفيده في جمع   بن عمر بن محمد أقيت اهتم بكتابة بعض التراجم  أحمد أن جده 
، وفي تراجم بعض مشاهير علماء  كفاية المحتاج"" و"نيل الابتهاجتراجم علماء المالكية ونقل عنه في كتابه "

 .  (1)   "‘بن عمر   أحمدالفقيه  هكذا لخصت ترجمته من خطي جدي"المالكية قال: 
   في التراجم الأول وهو كتاب بين اشارك بكتو أرفع المستوى،    إلى بابا ملأ الفراغ ووصل    أحمد لما ظهر  ف

  على  مستدركا   ليكون  ألفه  ،(2)   والتاريخ  والتصوف   الأدب   من   المالكي   المذهب  تراجم  يتناول"،    الابتهاج   "نيل
  وأتمه  المنصور الذهبي حملة  قبل بكتابته بدأ ،(4)فرحون بن  إبراهيم إسحاق  بيلأ  (3) المذهب  الديباج كتاب

  الموافق هـ1005 الأولى جمادى 07 في أتمه)  الإجبارية إقامته من فقط سنتين  بعد  السجن في وهو بمراكش
  بجامع  العديدة مراكش مكتبات على  للتردد فرصة  من  له أتيحت ما  بفضل  وهذا ،(م1596 ديسمبر 27 لـ

  بالمخطوطات غنية مكتبات وهي الذهبي، المنصور أحمد السلطان خزانة وخاصة يوسف ابن ومكتبة الشرفاء
  مختلف  في  السعديين  عهد في والخاصة  العامة المكتبات انتشار تعدد عن فضلا  هذا  النادرة، والكتب  النفيسة
  طرابلس الغرب،   تونس،  الجزائر،  المغرب،)  المالكية   الفقهاء  من   ترجمة   802  الابتهاج  نيل   كتاب  وضم  المناطق،

  فيوضحه   تأليفه  سبب  أما  .التنبكتي  بابا  أحمد  عصر  إلى   فرحون  ابن  عهد  منذ  عاشوا  الذين   ،(والمشرق  الأندلس،
  همة  ذي كل   به ويعتني العلية،  الأمور من ...الأئمة  ومعرفة  التاريخ علم كان  لما : "...بقوله بابا أحمد
  ساعات  من   كثير  وفي  الزمان  قديم   من  تحدثني  نفسي  فمازالت...وحديثا   الأئمة قديما   به  اعتنى...ذكية

 .(5) " الأئمة الأعيان من بعده  جاء  أو فاته  ما  ببعض عليه باستدراكي الأوان
  بالقرن المتعلقة  الببلوغرافية  المعلومات  أن  التميمي الجليل  عبد  عنه عبر و  بهذا الكتاب،  المؤرخون  أشاد 

 أساسا يعتبر كتاب  إنه: " وقال بها، وموثوق سليمة تكون  تكاد م(17/ه11) وأوائل القرن م(16/ه10)
إيفريست ليفي   واعتبر ،(6) "والطرابلسيين والجزائريين والمغاربة والتونسيين الأندلسيين  للأعلام سجلا

  بالتراجم  المتعلقة  المغربية المصادر  أهم  من الكتاب هذا )Evarriste Lèvi Provençal  )7بروفنصال 
 

 . 161، ص1، ج، المصدر السابقكفاية المحتاج بابا التنبكتي:  أحمدوأيضا ؛ 33، المصدر السابق، صبتهاج الانيل ( أحمد بابا التنبكتي: 1)
 .87المرجع السابق، ص  ،بحوث في التاريخ ( أبو القاسم سعد الله:2)
"، ثم جاء أعيان مذهب مالكترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة ( أول من صنف في هذا المجال الواسع هو القاضي عياض في كتابه "3)

"، وذيل على كتاب ابن فرحون مؤلف آخر الديباج المذهب في أعيان المذهبم( ليصنف كتاب جديد سماه "1397/ه799ابن فرحون )ت هبعد
بعد التنبكتي على الذيل على كتابه  جاء و "، تطريز الديباج ب بتهاج الانيل التنبكتي في كتابه " اغير التنبكتي هو بدر الدين القرافي، وصنف بعده أحمد باب

 . "المحتاج الإكليل والتاج في تذييل كفاية القادري محمد بن الطيب صنف كتاب سماه "
 . 109، ص1971 ،)الجزائر(،  3، ع/مجلة الأصالة"، الإفريقية الكبرى ما قبل التاريخ "( عبد القادر زبادية: 4)
 . 27،28المصدر السابق، ص ص، بتهاج نيل الا( أحمد بابا التنبكتي: 5)
"، ضمن أعمال همة أحمد بابا التمبكتي في الحضارة العربية الإسلامية من خلال كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج امس( عبد الجليل التميمي: "6)

 .235، 234ص ص ،1983يوليو/تموز 30-28 ،همتهم في الحضارة العربية الإسلامية، الخرطوماندوة العلماء الأفارقة ومس: ملتقى
م(. وهو فرنسي الأصل من عائلة يهودية، قام بمزاولة دراسته حتى مرحلة الثانوية بمدينة قسنطينة، ثم 1894/ه 1312عام ) الجزائر العاصمةب ولد  (7)

 = كبيرا على مسيرته العلمية. كان أولهمالتحاق بكلية الآداب، وفي تلك الأثناء تعرف على أستاذين كبيرين كان لهما أثرا  عاد إلى مسقط رأسه وتمكن من الا
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  أواخر  للمغرب المباشرين غير  المؤرخين ضمن اسمه يسجل نأ ب جدير التنبكتي بابا  أحمد إن: "وقال
 . (1)"الميلادي عشر السادس القرن

  وأصحاب   العلماء  مشاهير   فيه على  اقتصر   للأول،   تلخيصا   يعد   " المحتاج  كفاية"  أما الكتاب الثاني 
  اختصار مجرد ليس المحتاج وكفاية الابتهاج، نيل على وزيادات  استدراكات ضم لكنه غيرهم، دون التصانيف

  وضم م1603يوليو24الموافق  ه 1012 صفر15 في  أتمه  وتنقيح،  وتدارك تهذيب هو بل  الابتهاج لنيل
  ومناهجها  والمدارس والمؤلفات المؤلفين  يخص   فيما العلمي التاريخ مصادر أهم يعتبر من .ترجمة704 الكتاب

  السعديين،  إلى زمن   الموحدين  عهد   من  الممتدة  للفترة   وذلك   جنوب الصحراء،  إفريقياو   الإسلامي   الغرب   بلاد   في
  قد  المؤرخون وكان في هذا الكتاب، كثر  لعلماء التنبكتي ترجمو  المحتاج، كفاية  كتاب  تناولها التي المرحلة وهي
  وتكمن. أعلامها من طائفة وأخبار جنوب الصحراء إفريقياخبار أ لبعض مصدرا وهو بهم، التعريف أهملوا

  والفقهية  العلمية  الفوائد على علاوة  الحالي، الوقت في  الضياع حكم في هي كتب  عن نقل كونه  أهميته في
  الجزء  فهذا: "فيقولتأليفه  دوافع عن أما  . الاستطراد سبيل على  الكاتب  يذكرها التي والتاريخية  واللغوية

  شتمل ا...فرحون بن الدين برهان للإمام...المذهب الديباج كتاب  به ذيلت الذي الذيل من اختصرته
 .(2)  "ذكرهم جماعة  تراجم في زيادات  مع بعده،  ومن  وغيرهم  عصره أهل  من يذكرها  لم  جماعة على

 تاريخ السودان  -
 ،سنغايأبوابا عدة في التراجم منها الباب الأول في تراجم سلاطين  أيضاأما كتاب السعدي ضم 

، وبعضها عن تراجم أئمة مسجد  السودانوالرابع في تراجم سلاطين مالي، والتاسع والعاشر في علماء بلاد 
 .  الوفياتسنكري، وتراجم الباشاوات المغربية الذين وصلوا تنبكت بعد سقوط سنغاي، فضلا عن قائمة 

 تذكرة النسيان   -
:  ذكر ذلك قائلافم(،  1700/ه1112سالم أنه حفيد محمود كعت، ولد سنة )الأشار حماه الله ولد  

 .)3("وفي هذه المدة في المحرم فاتح عام الثاني عشر بعد ألف ومائة والله أعلم ولد جامع الكراريس"  

 

  René Bassetالذي حبب إليه الاهتمام بالتاريخ ودراسة الآثار، أما الأستاذ الثاني هو رونيه باسيه    Jerome Corbineauجيروم كوربينيو    =

. حيث جمع بوفنصال بين عدة فنون فأجاد فيها، فهو المخطوطاتأمره في التعمق في دراسة اللغة العربية وتوجيهه للعناية بالفهارس العربية وخاصة  الذي
م. وقام بتحقيق 1956من شهر مارس عام  26توفي في  المؤرخ والأديب والسياسي والأستاذ. وكان اهتمامه دراسة الغرب الإسلامي خاصة الأندلس. 

، ص 1994، دار المعارف، القاهرة، 3، ترجمة: الطاهر أحمد مكي، طإسبانيا الحضارة العربية في   فنصال:و ليفي بر أنظر: وتأليف مجموعة من الكتب. 
- 287، ص ص1985، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 2، جمناهج المستشرقين؛ وأيضا مجموعة باحثين: 222، 221-8-3ص

ديسمبر  30، )الجزائر(، 2، ع/مجلة عصور"، بروفنسال نموذجا  المستشرقون وكتابة التاريخ الإسلامي ليفيالقادر بوباية: "  ؛ وأيضا عبد289
 .97-86، ص ص2002

 . 179سابق، صالرجع الم ،مؤرخو الشرفاء فنصال:و ( ليفي بر 1)
 . 67، ص1، ج، المصدر السابقكفاية المحتاج بابا التنبكتي:  ( أحمد2)

 . 6محمود كعت: المصدر السابق، ص (3)
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تاريخ "  ه كتابمعونشر وطبع    .هذا الكتاب مجهولمؤلف  أن    أشار  في تحقيقه لهذا الكتاب  )1(  هوداس  إلا أن
تذكرة النسيان في  وألف كتابا سماه "كان يعيش في تنبكت وتعلم هناك   .)2( " إحدى مدن الهوسا سكت

يذكر فيه باشوات السودان   م. 1751يوليه  19"، وقد فرغ من تأليف كتابه في أخبار ملوك السودان
وأعمالهم وحروبهم وصراعاتهم مع القادة المغاربة أو مع رجال القبائل السودانية ابتداء من سنة  

. جاء ليكمل ما انتهى به كعت والسعدي من  ترجمة  156يضم    م( 1750/ه1164- م 1591/ه1000)
جنوب الصحراء. واتبع في ترتيب أخباره عن الباشاوات الترتيب الهجائي   إفريقياأخبار الباشاوات المغاربة في 

من حرف ألف حتى الياء، لكنه ابتدأ بحرف الجيم باسم جودر باشا لأنه أول من وصل من الباشاوات. فعلى  
 .)3(زوها ومن ثم أكمل بعد جودر بحسب الترتيب المذكور  يده تم غ

 الرحلات -د
الإسلامي. ومن   إلى المشرق في أدب الرحلة على الرغم من رحلات ملوكهم  ن و سودانيلم يؤلف ال

إذ يضم بابا في أدب الرحلات وهو الباب    السعدي،الكتب التي يمكن أن تدخل ضمن كتب الرحلات كتاب  
ها عندما كان كاتبا للباشا إبراهيم الجراري  انا، أجر يتمثلت في رحلته ما بين تنبكت وبلد ماسو الثاني والثلاثين،  

 . )4(  م(، وكتب فيه أوصافا عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فيها1627/ه1037سنة )
 علم المنطق  -3

خلق الله الانسان مفطور على النطق وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما             
نسان النطق  يقوم لنطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعامل بها، فالنحو والصرف لا يعلمان الإ

، كما يعلم القواعد  هل يرشده إلى تصحيحالتفكير به وإنما يعلمانه تصحيح النطق، بينما علم المنطق لا يعلم
العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل الذهن إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، فيعلم على أية هيئة وترتيب  

" من  المعيار" و"الميزانفكري تنتقل من الصور الحاضرة في الذهن إلى الأمور الغائبة، ولذا سموا هذا العلم "
 .)5(الوزن والمعيار، وسموه بأنه خادم العلوم 

 

بمدرسة اللغات الشرقية بباريس، ثم عين مفتشا لمدارس الجزائر، اهتم بالتراث العربي   اذام(، كان أست1840/ه1256)مستشرق فرنسي، ولد سنة  (1)
"، مجموعة مكاتيب مخطوطةالإسلامي ساعده عمله في الجزائر على الاطلاع على كثير من المخطوطات العربية، له عدة مؤلفات في الاستشراق منها: "

ر بالخ "،  وأعان على تحقيق كتب منها: "اثنوغرافية الجزائر"، وكتاب "رسالة في تيسير طباعة النصوص العربية"، و"القرآنسورة من  64ترجمة و"
م(. 1916/ه 1334" لمحمد الصغير الأفراني، توفي سنة )نزهة الحادي"، و"سيرة السلطان منكبرتيو" عن أول دولة من دول الأشراف العلويين"،

؛ 434، ص2003 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط1، ج2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة بوري: نظر: كامل سلمان الجأ
 .88، ص2015 ،بيروت ، مكتبة حسن العصرية،1، طأعظم الأحداث المعاصرةفؤاد الصالح السيد: وأيضا 

 .189، ص1880باريس،  مطبعة بريدن،، تحقيق: هوداس، تذكرة النسيان بأخبار ملوك السودانمؤلف مجهول:  (2)
 .200،  199المرجع السابق، ص ص ،الحضاري تمبكتو وأثرهازمان عبيد وناس:  )3)
 . 537المرجع السابق، ص، الحكم المغربيبداية محمد الغربي:  )4)
 .11، 10، ص ص1990 بيروت، ، دار التعارف للمطبوعات،3، طالمنطقمحمد رضا المظفر:  )5)
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علم المنطق من أوائل العلوم التي يتعلمها المختص في دراسة العلوم الدينية ويبدأ بها مشواره الدراسي،        
فعندما يواجه تعريف المنطق بهذه الصورة عادة ما تصيبه نشوة من الفرح والسعادة، لأنه مقبل على دراسة  

. )1(الخطأ في الفكر مستقبلا، ولقد أصبح حضوره مؤثر في العلوم الدينية  من صمه مواده وقواعده علم ستع
المناطقة في تعريفهم للمنطق يشيرون إلى الغاية من دراسته فيقولون في تعريفه: المنطق هو علم عملي آلي كما  و 

. وعرفة  )2(لآلات الجزئية لأرباب الصنائع أن الحكمة علم نظري غير آلي فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج ا 
 )4( وأطلق عليه أبو حامد الغزالي "،علم التحليلسمى هذا العلم بـ " )3(بعض الفلاسفة مثل أرسطو 

نعته أبو نصر الفرابي  و "،  خادم العلومعرف بـ "  )5(  بن سينا ا"، أما عند  معيار العلمبـ "  م(1111/ه505)ت
 .    )8(" فن التفكيربـ " Port Royal   )7("، وسمي عند الفيلسوف بور رويال العلومرئيس بـ " )6(

 

 .11، 10، ص ص2007 ،بيروت ،مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 3، طخلاصة المنطقفضلي: العبد الهادي  )1)
 .196، ص2004  ،القاهرة  ، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني:    )2)
الإسكندر ق.م بمدينة أسطاغيرا مقدونيا. تلميذ أفلاطون ومعلم  385، ولد سنة يونانيأو أ رسِْطوُط اليِس أو أرسطاطاليس هو فيلسوف  أ رسِْطوُ  )3(

لبلاغة واللغويات والسياسة كتاباته مجالات عدة منها: الفيزياء والميتافيزيقيا، والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق وا  يحد من عظماء المفكرين تغط االأكبر، وو 
 أرسطو معلم الإسكندر الأكبر،أنظر: يوسف أبو الحجاج:  ق.م.    322وعلم الأحياء والحيوان. وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية. توفي سنة  

، دار من المحيط 1، طالحكم والمواعظالأنيس الفريد في روائع ؛ وأيضا جاسم محمد داود: 11-9، ص2018الدار الذهبية للنشر والتوزيع، مصر، 
 .57، ص2018دار خليل اللحياني للنشر والتوزيع، الأردن، -إلى الخليج للنشر والتوزيع

م(. كان فقيها أصوليا وفيلسوفا، وكان صوفي 1058/ه450أبو حامد الغزالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري، ولد بطوس سنة ) (4)
لفقه. وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة، وقد عرف كأحد مؤسس الأشعرية في علم الكلام، وأحد أصولها الثلاثة بعد أبي الحسن الطريقة، شافعي ا

"، مفتي الأمة"، و"العالم الأوحد"، و"زين الدين"، وله أيضا ألقاب مثل: "حجة الإسلامالأشعري. لقب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته أشهرها لقب "
"،  كيمياء السعادة"، و"أيها الولد "، و"تهافت الفلاسفة ومن أهم مؤلفاته: "  دينة طوس.بمم( في الطابران  1111/ ه505". توفي عام )ام أئمة الدينإمو"
، -المرشد الأمين-الدينمختصر إحياء علوم أنظر: أبي حامد محمد الغزالي:  ". فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة"، و"الاقتصاد في الاعتقادو"

، دار المعتز 1، طجواهر الحكمةمحمد الصالح الضاوي:  ؛ وأيضا  5، ص2017، دار الكتب العلمية، بيروت،  1تحقيق: محمد عبد العزيز عبد الخالق، ط
 .15-9، ص ص2018للنشر والتوزيع، عمان، 

البُخاريّ المعروف بابن سينا، عالم وطبيب مسلم، اشتهر بالطب والفلسفة   أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البـ لْخيّ ثم  )5(
: أبي علي الحسين بن عبد رم(. أنظ1037/هـ 427) وتوفي في همدان سنةم( 980/هـ370) واشتغل بهما. ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى سنة

؛ وأيضا أبي 8-5، ص ص2014لبنان، -، تحقيق: محمد عبد الله الأسيوطي، كتاب ناشرون، بيروت1، طالحكمة العروضيةالله بن الحسن ابن سينا: 
 .11-9، ص ص2019ان، لبن -، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، كتاب ناشرون، بيروتأحوال النفسعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن ابن سينا: 

فنشأ بها وتعلم  م(، 874/ه260حوالي )أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان بن الفارابي، ولد بغاراب في أطراف فارس مما يلي بلاد الترك  (6)
وعاش الفارابي حياته كلها عيشة الزهاد، فلم والسريانية. ثم انتقل إلى بغداد فدرس علوم الفلسفة على أبش شير متي بن يونس التركية والفارسية والعربية 

رسطو، واثنان في الإسلام هما أبو أيقنن مالا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وعن مكانته الفلسفية فيقولون الحكماء أربعة اثنان قبل الاسلام وهما أفلاطون و 
، تحقيق:  كتاب الحروف محمد بن محمد بن طرخان الفارابي:  : أبي نصرأنظرم(. 951/ه339توفي بدمشق عام ). نصر الفارابي وأبو علي بن سينا 

 .15-6، ص ص2005 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1إبراهيم شمس الدين، ط
م(، اهتمت بالجوانب التربوية والعقلية في السلوك الإنساني، واستمرت 17ه/11مدرسة بورت رويال من مدارس علم النفس، أسست في فرنسا القرن )  )7(

، مؤسسة  1، طالإنسانيةمناهج البحث في العلوم بأنه فن التفكير. أنظر: محمود أحمد درويش: عرف المنطق ي. و قرابة ربع قرن، ثم ما لبثت أن انقرضت
 .12، ص2018الأمة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

 .9د.ت، ص ،إيران -قم مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، مذكرة المنطق، فضلي: العبد الهادي  )8)
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من خلال منظومة محمد بن عبد الكريم    جنوب الصحراء   إفريقيابعلم المنطق    وكانت أولى المعارف في 
شكاله  أيات المنطق و فقد زودهم بآل  الذي يعتير المفتاح الأول في امتداد هذا العلم إليها المغيلي في المنطق

في قسم   وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل .وضعوا عليها شروحا اعتنى به علماؤها حيثلذلك ، الاستدلالية
 .المتون المنظومة بالفصل الثالث من هذا الباب

 علم السياسة  -4
جنوب الصحراء التي كتبت عن علم السياسة،   إفريقياببابا من قلائل النخب العلمية  أحمد يعتبر      

ما رواه  " وعبرت فيها بوضوح عن أفكارها وآرائها السياسية، ويمكن أن نستخلص فكره من خلال كتابه
السلطان، كما يتحدث عن سلوك   إلى يتناول ظلم الحكام وتقرب العلماء  حيث "،الرواة في مجانبة الولاة

م(، وانتهى  1588/ه996المحكوم اتجاه الحاكم والحاكم تجاه المحكوم، ألفه في تنبكت، بدأ في تدوينه سنة )
نذاك  أعمره و م(، وكان هذا في بداية حياته، 1589/ه997ذي الحجة عام ) 02منه بتاريخ الخميس 

"، جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الظلمة وذوي الظلمةوين "اسنة، وحمل في بعض النسخ عدة عن34
الفصل  فيتكون من أربعة فصول،    .)1(  "مرسالة في التحذير من قرب الظلمة ومصاحبتهخر "وفي البعض الآ

والسنة المطهرة، والفصل الثاني فيما ورد عن السلف الصالح، والفصل الثالث فيما  الأول ما جاء في الكتاب 
الرابع في ذكر وقائع مصائب وقعت لبعض من خالطهم، والخاتمة في  و  التجربة، أهل جاء من كلام الحكماء و 

نشر الحق  هداياهم جوازا ومنعا بحسب المذهب المالكي، ويبرز في هذا المصنف عن أهمية العلم في    أخذحكم  
 والعدل والتنديد بالظلم ولبعض ما تعرض له العلماء في أزمنة مختلفة. 

أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية مزرية، خاصة   شهدت  السلطة التي عايشهاأن   ه تأليفل ه دفع  مما
وكان يرافقه جماعة من الناس فأعلنوه    إلى العاصمة الأسكيا محمد الثالث    بنهاأسرع  فبعد وفاة الأسكيا داوود،  

ه  أبيالكبير محمد بنقان لما سمع بوفاة    بنها. أما  )2(  لهبن الأكبر  سلطانا، على البلاد على الرغم أنه لم يكن الا
ه، فغادر من حيث أتى  بيأخاه نصب نفسه حاكما خلفا لأ أن  قصد العاصمة هو الآخر وفي الطريق سمع

نصب   (م1586/ه994) وفي سنة وطلب من القاضي الاستقالة من إقليم كوال فقبل القاضي الاستقالة.
محمد باني نفسه بعد قيامه بثورة ضد أخيه محمد الثالث، وبدأ عهده بقتل عدد من إخوانه الذين كان يشك  
في إخلاصهم له، وفي هذه الفترة كانت سنغاي تئن للانقسام الذي جزأ القوى الوطنية من تطاحن بين أفراد  

تعالى را وما تركوا شيئا من معاصي الله ثم بدلوا نعمة الله كفيؤكد السعدي في قوله: "...و عائلة أسكيا، 
 .  )3( ..."ارتكبوها جهرا إلا

 

 .111المرجع السابق، ص :( إمام محمد أبو محمد1)

 . 50المرجع السابق، ص ،مملكة سنغايعبد القادر زبادية: ( 2)
 .163السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 3)
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من عائلة   أيضاثم جاء بعده أسكيا إسحاق الثاني، وعند توليه الحكم ثار عليه حاكم تنبكت وهو 
الأسكيا، كان له أنصار في جيش سنغاي مضى سنة كاملة في محاربة هذا الثائر وأتباعه، وانتهى به ذلك حتى  

 .)1( (م1591/ه999) ملكة سنة المدخل في معركة فاصلة مع المنصور الذهبي التي قضت نهائيا على 
المصادر السودانية،   إليهكما فسدت طبائع النخبة الدينية من رجال الدين والمرابطون، وهذا ما تشير        

د أعطى أحد طلبة العلم مزرعة  و حيث نجد الأساكي عادة ما يهبون للعلماء مزارع بعبيدها، ونجد أسكيا داو 
. يبدو  )3(  بيدها وبذرها وأربعين بقرة حلوبا، وطلب أحد العلماء منه مزرعة بع)2(  يعمل فيها ثلاثة عشرة عبدا 

دخل الدولة، خاصة أن أمراء سنغاي تدرجوا على   أثرت علىأن هذه الإقطاعات الكثيرة للعلماء في عهده 
 بابا التنبكتي يؤلف هذا الكتاب. أحمد ، وهذا ما جعل )4(  إعفاء أولئك العلماء من الضرائب

تعطل القضاء أيام الأسكيا الحاج بن  ف، نحرافالاعرف القضاء في أواخر حكم الأسكيين نوعا من      
داوود لمدة سنة ونصف، وذلك لخلاف بين السلطان والقاضي، كما أن بعض القضاة المعادين للسلطة ومنهم  

نافار )عمل سكرتيرا للأسكيا داوود وخلفائه(، كان يشغل منصب رئيس القضاء في مملكة سنغاي،   ألفع
مهادنة جودر   إلى قبل الحملة، كما أنه دعا  وهذا بمثابة جاسوس وهو نذر نفسه لخدمة مصالح المراكشيين، و 

ه خان بلده بعد تلقيه  قاضي محمد بن القاسم، الذي غمره الأسكيا محمد بجوده وسخائه لكن الباشا، وهناك 
رسالة من الشريف حاكم مراكش، حصل على عطايا ضخمة من بينها مائتان وخمسون رقيقا ووفر له جميع  

 .)5(  إليهما يحتاج 
بابا من قرب الظلمة    أحمدحذر  و ،  علماء منهمالالقضايا التي تناولها فساد الحكام ومخالطتهم وتقرب  من    

المقصود من ذلك هم الولاة الظلمة. وخصص لهم  ف ومصاحبتهم، ونلاحظ ذلك من خلال عنوان الكتاب 
الفصل الأول لما جاء في ذلك في الكتاب والسنة، وذكر آيات كثيرة عن ذلك، وكل هذه الشواهد المروية عن  

أن من يقترب من الوالي أو السلطان كأنه مرتكب   السلف الصالح المتعلقة في هذا المجال أراد أن يصورها لنا 
تعاد  ب. ويؤكد لنا على وجوب الا)6(  إليهلذنب عظيم، فما بالك بمن يساعده أو يعينه أو يجلس معه ويتحدث  

منه   إلى التحريم حد ذاته هو أقرب  هؤلاء في عن الوالي أو الحاكم أو صاحب وظيفة سياسية، وكأن مخالطة 
التحليل، وبصورة مجملة فإن كل ما ذكره من أحاديث وأثار تدل على نفوره من السلطة وتحذيره من   إلى

 

 . 50المرجع السابق، ص ،مملكة سنغايعبد القادر زبادية: ( 1)
 .109سابق، صالصدر الممحمود كعت: ( 2)
 . 108( نفسه، ص3)

 .97المرجع السابق، ص ،فريقيةإ دراسات إسلامية غرب ( عز الدين عمر موسى:4)
 .506 ،505، ص ص1984 ،الرباط ، الجمعية المغربية للنشر والتوزيع،2ج ، ترجمة: محمد حجي وآخرون،إفريقيا مرمول كربخال: ( 5)
التواصل الثقافي والاجتماعي  :  ندوة   أعمال"،  أحمد بابا التمبكتي شخصية رابطة بين الساحل والصحراء ونموذج من مؤلفاته"جمعة محمود الزريقي:  (  6)

 .307، ص1998ماي 14-12 ،بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس
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عالج ظاهرة فساد الحكام الذين لا يعدلون  و الاقتراب من السلاطين وترهيبه من سوء الخاتمة في الدنيا والآخر،  
ذين جعلوا معارفهم العلمية في خدمة  العلماء ال إلىولا يراعون حرمة الله ولا يرحمون الرعية، مشيرا بذلك 

 .)1(  الحكام الظلمة ورغبة في المال وكسب المناصب والاحتيال
 يصرح لنا بهذا الرأي مباشرة في كتابه، وإنما هو مستخلص من  ولم رأيه في حكام عصره،    إلىكما تطرق     

وذلك لتوظيفها في التدليل على وجهة  ، ةذكره لوقائع وقصص وروايات كثيرة نقلها لنا من المصادر التاريخي 
ختلاط بهم بأي شكل من الأشكال  نظره التي تتلخص في الابتعاد عن الحكام وأصحاب النفوذ، وعدم الا

نتقاها من  احتى لو كان لتقديم النصح لهم، أو لرفع مظلمة عن الغير، ومع ذلك ركز على وقائع خاصة 
في ذكر وقائع ومصائب وقعت لبعض من  كتابه، أطلق عليه "الحوادث التاريخية ليجعلها فصلا مستقلا في  

"، وتتلخص في الاضطهاد والتنكيل والتعسف والعداء الذي حصل لبعض الفقهاء الذين كان  ابتلى بخلطتهم
الوقت الحاضر، فالأمثلة التي ذكرها أراد بها أن يصور لنا صورة   إلىلهم دور في التاريخ الإسلامي في زمنهم 

خرى عن تغلب الأهواء على  أاب التي تعرض لها العلماء الذين خالطوا السلطان، ويعطينا صورة المحنة والعذ 
 .  )2( الحق والعدل والدين من قبل من كلف برعاية وحماية أحوال الناس 

المغرب والأندلس،    إلى يعرض لنا لأحداث أكثر إيلاما وأبعد عمقا في التاريخ الإسلامي تمتد من المشرق   
بن الخطيب تولى الوزارة بالأندلس في عهد السلطان يوسف بن إسماعيل  افساق منها الأخبار المتعلقة بمحنة 

تفق عليه اف، إلى المغربعبد الله بن الأحمر ما يقرب عشرين سنة، ثم تغير عليه السلطان فهرب  أبي بنهامع 
شمس الدين بن مرزوق  للعلامة  . وما وقع  )3(  القبر  إلىحرق وأعيد  أ الساسة في البلدين، فحوكم وقتل ودفن، ثم  

توفي في مصر ودفن   إلى أن الذي خدم أكثر من سلطان، فكل مرة يغضب عليه فيسجن ثم يطلق سراحه
فيما ذكر ، كما ورد في قوله: "...ء سنغاي والسعديين ملوك وعلمابابا أن يتعظ به  أحمدهدف و .  )4(هناك

 .)5( ..."ن حاصل ما يتخيل منه حرمانأللعاقل والفطن اللبيب يعلم به أن غاية قربهم خسران و 
القضاء، لأن هذه الوظيفة تجعل صاحبها في خدمة الحاكم، إذ هي من الوظائف السياسية    أيضا تناول    

الله لمن كان لا يخشى الله في   إلى غضبالدينية، كما أنه وسيلة للحصول على الثروة بغير حق والطريق 
لغة في حياة  أحكامه، وطالما كان القضاء هي مدعاة للظلم وهو علامة خراب أي أمة. ونظرا لأهميتها البا

الحكام والمحكومية وإنصاف المظلوم وكف أذى الظالم وتأدية الحقوق لأصحابها، وخطورة هذه الوظيفة في  
وصف لنا أبعاد هذا الجانب من خلال  و   ،نفس الوقت خاصة إذا فسد القضاة وغرهم زخرف الدنيا وشهواتها

 

 .206 ،204،202، ورقات 515، الخزانة العامة، الرباط، د جلب النعمة ودفع النقمة في مجانبة الولاة الظلمةأحمد بابا التنبكتي:  (1)

 .306جمعة محمود الزريقي: المرجع السابق، ص( 2)
 .192-189لمصدر السابق، ا ،جلب النعمة( أحمد بابا التنبكتي: 3)
 .194، 193( نفسه، ص ص 4)
 .195، 194نفسه، ص ص ( 5)
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هب بالمذهب على القضاء، ففسدت  طرحه لما عايشه في ذلك الزمان، فبدل القضاة وبعض العلماء الذ
الأحكام وجار القضاة بغية في حطام الدنيا واستدرجهم الشيطان من حيث لا يدرون، وقال التنبكتي في  

من يقوم بالتدليس على الناس فهو إبليس من الأبالسة نعوذ بالله منه وما جعلت هذه الطائفة ذلك: "
حطام الدنيا    إلىسببا    تعالىالله    إلىن أقرب الطاعات  ولا كانت ثمرة عملها إلا أن جعلت العلم الذي م 

 .)1( "تراجي وتلبس على الخلق وتأكل الدنيا بالدين تعالىت تذل دين الله أخذثم 
الجوائز والهدايا من الخلفاء    أخذجعلها خاتمة لكتابه لبيان حكم  و هدايا الحكام،    أخذحكم    كما عالج

والسلاطين والولاة أو أكل طعامهم، وكذلك قيامهم بتحبيس بعض العقارات على أولادهم وأقربائهم  
استظهر الخلاف الواقع بينهم فيما يتعلق  و ، الأمروخاصتهم، ونقل أراء أشهر فقهاء المذهب المالكي في هذا 

نهم حرم ذلك، ومنهم من فرق بين المسؤول الصالح المستقيم وبين  ، ومخذبالهدايا والجوائز فمنهم من أجاز الأ 
نقل أراء الفقهاء التي تقول بوجوب إرجاع  و الظالم، أما تحبيسهم للأموال العامة على خاصتهم وأقربائهم، 

مصرفها الشرعي، وهو المصلحة العامة لجميع المسلمين، لأن المال الذي قاموا بتحبيسه هو   إلىهذه الأحباس  
 ل مملوك للمسلمين، لأن الخلفاء والسلاطين أمناء عليه ولا يعتبر من أملاكهم الخاصة في نظره. ما

للحكام والسلاطين   اوقف موقفا عدائيفكتابه، بابا من خلال   أحمد اإليههناك إفادات تاريخية أشار 
والولاة، فيما يخص تصرفات المسؤولين في الدولة بالمال العام بإعطاء الهدايا والمنح لبعض المقربين لهم، وقيامهم  

حيث    ،بتحبيس بعض العقارات على أولادهم وأقاربهم من مال الدولة. من خلال ما نقله لنا من آراء وأقوال
السلاطين والولاة في مال الدولة وضرورة إرجاع ما أنفقوه بدون وجه حق، خاصة في  نتقاده لسياسة ايظهر 

هو  هم ن القضاء يجب أن يتصدى لذلك، ويبين أن المال الذي بأيديأالأحباس التي قاموا بها بدون حق. و 
م وكلاء  عتقاد السائد لدى بعضهم أنهأمانة في أيديهم وليسوا ملاكا يتصرفون فيه كما يشاؤون، مفندا الا

 .)2( على هذه الأملاك 
أراد من هذا التأليف تحصين الحاكم والسلطان بالعلم والنزاهة والعدل وتحصين العالم بالتقوى وتسخير  
علمه في هداية الناس أجمعين، لكون العلماء ورثة الأنبياء في استمرار الهداية وبيان الحق ومحاربة الضلال والجور  

، والفصل بين السلطتين يهدف  ةنظره يمثل الهيأة التشريعية والحاكم يمثل السلطة التنفيذيوالفساد. فالعالم في 
تأثر هذه الجهة بتلك والحفاظ على قوة كل منهما. وحماية للتوازن الذي هو الأساس في الحياة   إلى إبعاد

عن   لوالخسران، واختلال في النظام، وتعثر في مجالات الحياة كلها بسبب المي  إلى الفسادوالإخلال به يؤدي 
طة العلماء والفقهاء للسلاطين  . كما ندد بالحكام الظلمة من خلال تشدده في مخال )3( الحق وإتباع الأهواء

 

 .226المخطوط السابق، ورقة ، جلب النعمة أحمد بابا التنبكتي:( 1)
 .310جمعة محمود الزريقي: المرجع السابق، ص( 2)
التواصل  : "، أعمال ندوةدراسة في مخطوط جلب النعمة ودفع النقمة بمجانة الظلمة للشيخ أحمد بابا بن أحمد التنبكتيعلال مدكول: ( 3)

 .315، 314، ص ص 1998ماي 14-12طرابلس،  ،الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء 
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اء والولاة بصورة عامة، وتأكيد ظلمهم ببعض ما تعرض له العلماء في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة،  الأمر و 
، فشهد هو ما شهده سابقوه من أنواع العذاب، كما أبرز مكانة العلم في  إلى زمانهخلال مسيرة هذه الأمة 

 .)1(  والعدل بين الناسالإسلام، وأهمية العلم في نشر الحق 
عن أصحاب المناصب   إلى الابتعاددعا فكان التنبكتي أحد أعلام التصوف وظهر ذلك في كتابه، 

السياسية وعدم الاختلاط بهم، وذلك تماشيا مع الورع والزهد الذي يعتبر أحد صفات المتصوف التي يجب  
، خلافا لغيره من العلماء الذين يرون ضرورة  إلى الكراهيةمنه  إلى التحريمأن يتحلى بها. ورأيه في ذلك أقرب 

  سمعه أو قرأه عن سيرة المسؤولين السياسيين   إلى مايعود  ه  وتشدد مشاركة العالم بخبرته وعلمه في سياسة بلاده،  
كابن الخطيب    العلماء المشهورينبعضهم تجاه بعض  القائمة لتصرفات والإداريين في عصره، فجلب الصورة 

 .)2( وغيره من تلك الوقائع
 علم التربية والأخلاق   -5

، لا تخفى أهمية هذا العلم وحاجة الناس إليه، وهو وإن كان قد تناوله الكثير من العلماء قديما وحديثا 
إلا أن سمة كل عالم وتجربته في طلب العلم وعلاقته بالشيوخ والأقران والتلاميذ، تتجلى في تأليفه من خلال  

لعلوم التي يجب تقدم العناية وغير ذلك  نظرته إلى آداب عقد مجالس العلم، وصلة التلميذ بشيخه ونوعية ا
فضل العلماء ومكانتهم   "تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء"يتناول كتاب و . يةو القضايا التعليمية والترب

يصنف العلماء حسب مراتبهم العلمية، ويعطي مقارنة  ه وفي أوساط المجتمع، كما أن تعالىالعلمية عند الله 
لم يرد في مقدمة التحقيق سنة التأليف، ويتكون من ثلاثة فصول  ه الأولياء العارفين، والملاحظ أنهم وبين بين

الكريم والأحاديث النبوية    القرآنوخاتمة، حيث خصص الفصل الأول للعلماء وما ورد في ذلك من الآيات في  
م من العباد بأدلة الحديث الشريف  على غيرهيتهم  الشريفة والسنة النبوية العطرة، وفي الفصل الثاني يذكر أفضل 

، أما الفصل الأخير فيحاول أن يفك الإشكالية المفضلة بين العلماء والأولياء مبرزا  الأئمةوأقوال الصحابة و 
"  مرآة التعريف بفضل العلم الشريفختصره في كتاب سماه"  اوقد    أن العلم المعتبر هو الباحث على العمل.

حتوائه أهم موضوعاته، مع التهذيب والانتقاء والاقتصار  اشتماله مقاصد الأصل، و وهو لا يقل عنه قيمة لا
على ما يحتاج إليه الطالب، دون الخوض في بعض القضايا التي أطالت فيها تحفة الفضلاء ببعض فضائل  

 .)3( العلماء كمسألة المفاضلة بين العالم والولي
  إلى كان عالما وفقيها كبيرا، بالإضافة   لأنه، ولا نستغرب ذلك التنبكتي العلم والعلماء فكر شغل

دون أن ننسى مدينة تنبكت التي تعد   ،الذي عرف عددا كبيرا من العلماء والأولياءو العصر الذي عاش فيه، 

 

 .322، صالمرجع السابقعلال مدكول: ( 1)
 .310جمعة محمود الزريقي: المرجع السابق، ص( 2)

 . 5، المصدر السابق، صمرآة التعريف: أحمد بابا التنبكتي  (3)
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ومن أهم القضايا التي تناولها هذا الكتاب نذكر ما   مركزا ثقافيا مهما لجلب العلماء من كل حدب وصوب، 
 يلي:

ومكانتهم العلمية وذلك بذكر الآيات القرآنية والأحاديث    هم تحدث التنبكتي عن فضلضل العلماء  ف
ومنها أن العلماء أفضل من المجاهدين لذا كان   العلم أفضل العباداتيرى أن كما   .النبوية الدالة على ذلك

 .)1(مداد العلماء أفضل من دم الشهداء وأعظم ما عند المجاهد دمه وأهون ما عند العالم مداده 
تحدث عن أفضلية العلماء والأولياء وأيهما  ف المفاضلة بين العلماء والأولياء العارفين  تطرق إلى
استدل بقول العلامة القاضي ابن الأزرق وهو مذهب    العلماء عند الجماعةتفضيل  ففي    أفضل من الآخر. 

الجماعة ومن العلماء والأكثرين أن العالم أفضل من الولي، وقرره الإمام ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي  
بكتي  بوجهين: أحدهما من جهة النقل وهو كثير وقال: للعالم فقه خصائص لا يوجد مثلها في الولي، ويرى التن

أن كل ما ثبت للولي من فضائل وخصائص فالثابت للعالم العامل بعلمه لأنه ولي الله، ويستدل بأقوال الأئمة  
، وقول أبي حنيفة والشافعي:  )2(  الأربعة وهو قول الإمام مالك، أجدني مستبشرا بصحبة أولياء الله وأهل العلم

أحمد بن حنبل: إن لم يكون أهل الحديث بدلا فليس لله  إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، وقول 
بدل، كما أن صاحب العلم يفيد غيره كما يفيد نفسه وصاحب الولاية مقصور على نفسه، ومن كرامات  
العلماء فهم المسائل وحسن إلقائها ومعرفة سياسة الناس في تعليمها وأن رتبة الولاية معتبرة لا تنال بمجرد  

  .)3( عمالالسلوك بنوافل الأ
هناك من اختار تفضيل الأولياء العارفين على العلماء منهم  ف  تفضيل الأولياء على العلماء أما عن

الشيخ الولي العارف بالله عفيف الدين اليافعي فيما استدل به بقصة موسى عليه السلام مع الخضر كونه وليا  
إليه والتمس منه صحبته والتعلم منه، فأطلعه على  لا نبي حيث أن موسى أفضل منه لأنه نبي ومع هذا رحل 

  علوم غوامض وأمور وعجائب فيها آيات وكرامات، وكذلك فيما ورد في فضل ذي القرنين أنه خير التابعين 
)4(. 

شخص يحصل له في عمل دون    ا د به دون غيره، فربما، لأن المعتفرق بين الصنفين  يوجد لا    أنه  كما
رأى المجمع فقيل له:  و  ،عمل من علم أو عبادة وآخر بالعكس، وعلى ذلك يتنزل كل ما يحكى من ذلك

؟ رأيت الزاهدين ذهبوا بخير الدارين، وعن سفيان الثوري قيل له: ما فعل الله بك؟ قال:  الأمر كيف رأيت 
". وعن سفيان بن عيينة  ركعات نصليها بالليلطارت الإشارات وذهبت العبارات وما حصلنا إلا على "

 

، ص  1992، الرباط ،منشورات معهد الدراسات الإفريقية، سعيد سامي تحقيق: ،فضائل العلماء ببعضتحفة الفضلاء أحمد بابا التنبكتي:  (1)
 .20-15ص

 . 43، صنفسه  (2)
 .47، 46نفسه، ص ص (3)
 . 49نفسه، ص (4)
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ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، فقلت له أوصني!    إلى أخرى رأيت الثوري بعد موته يطير في الجنة من شجرة  
 .)1(  ، لأن روح العلم والعمل هي الأساستعالى بهقلل من معرفة الناس وأعرف الله 

يرى أن العالم لا يكون عالما إلا عاملا بعلمه، فالعالم لا يتم عمله حتى يعمل بمقتضاه    شـروط العـالم  من 
لا يكون العالم يصده عن مولاه، إلا ما لابد له من دون سواه ففي الحديث: " عمامعرضا عن دنياه هاربا 

ورجل تارك لعلمه   ،العلماء رجلان رجل عالم بعلمه فهذا نجا أيضا "، وفيه عالما حتى يكون بالعلم عاملا
إذا كان العالم راغبا في  يؤذون من روح العلم التارك لعلمه، وقال الفضيل: " النار لا أهل فهذا هلك، وإن 

 .)2(  "جهلا والفاجر فجورا هلا الدنيا حريصا عليها فإن مجالسته تزيد الج
الأول هو رجل طلبه ليتخذه زادا للمعاد، ولم  فأصناف حسب رأي الغزالي،   إلى ثلاثة  صنف لنا العلماء
  فهو من الفائزين وهو الذي أثنى عليه سيد المرسلين كما ورد في الأحاديث.  تعالى،يقصد به إلا وجهه 

ة وينال به العز والمال، وهو مع ذلك مستشعر  جلاوالصنف الثاني وهو رجل طلبه ليستعين به على حياته الع
بالمال والجاه ليدخل بعلمه كل   إلى التكاثرتخذ علمه ذريعة اما الثالث فهو رجل أفي نفسه ضعف حاله. 

مدخل ليقضي من دنياه وطره، ويظن أنه عند الله بمكان لا تسامه بسمة العلماء في الزي والمنطق مع تكالبه  
 .)  )3ا، فهذا من الهالكين المغرورين عالم السوء الذي حذر منه سيد المرسلين  على الدنيا ظاهرا وباطن

الكشف والتبيين على  "ورد في كتابه    فيماستدل التنبكتي بكلام الغزالي  ا   فقد   مراتب العلماءما عن  أ 
والعقل وتعمقوا  ، ومن أقسام المغرورين نذكر، فرقة من العلماء أحكمت علوم الشرع "غرور الخلق أجمعين

بحيث لا   ،فيها واستغنوا بها عن لزوم الطاعات وترك المعاصي، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان
أتقنوا العلم والعمل الظاهر وغفلوا عن صفات القلب   وفرقة  يعذبهم بل يقبل شفاعتهم ولا يطالبهم بذنوبهم.

عما ورد فيها    افلو فأغة وحب المدح وشهرة البلاد والعباد،  المذمومة من كبر ورياء وحسد وطلب رياسة والعداو 
فاشتغلوا بظواهرهم، فهم كالمريض به جرب فأمر   )4( « إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»  تعالى:من وعيد وعن قوله 

الأخلاق الباطلة  وفرقة أخرى عملوا على مذمة هذه    بالطلاء وشرب الدواء فاشتغل بالطلاء دون شرب الدواء.
شرعا وظنوا أنهم انفكوا عنها لكن عجبوا بأنفسهم، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بها، وإن يبتلى بها  

وفرقة حكموا العلم وزينوا الجوارح بالطاعات وتركوا المعاصي وتفقدوا   العوام دون من بلغ درجتهم في العلم.
غتروا بخفايا في زوايا القلب  اوجاهدوا في التبرؤ منها، لكنهم  أخلاق الناس ورذائلها من حقد وحسد وغيرهما

 .)5( من خدع الناس ومكائد الشيطان
 

 . 49، المصدر السابق، صتحفة الفضلاءأحمد بابا التنبكتي:  (1)
 . 51نفسه، ص( 2)
 . 53نفسه، ص( 3)
 . (98)ية: الآسورة الشعراء، ( 4)

 . 66،65، ص صالمصدر السابق، تحفة الفضلاءأحمد بابا التنبكتي: ( 5)
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 رابعا/ العلوم الطبيعية  
بعيد بالمغرب الإسلامي، فأول ما   إلى حدإن اتجاه علماء السودان في دراسة العلوم الدينية تأثر 

الدينية، فليس من بينهم من نبغ في   إلى العلومفي هذه الفترة هم نصرافايلاحظ في مجال العلوم الطبيعية هو 
 م يشتهر فيها إلا القليل من العلماء.فل ، الرياضيات والتنجيم والطب وغير ذلك من العلوم الطبيعية

 الطب   -1
بن بطوطة مملكة مالي وجد  الما زار  فالطب ودرسوه وزاولوه على أيدي أطباء مغاربة ومصريين،  وا  عرف

في مملكة سنغاي وجدت بها مراكز صحية تقوم مقام المستشفيات، وكان يتردد  و  .فيها أطباء يمتهنون الطب
م تسعة مجروحين  وقبضوا منهعليها المرضى لمقابلة الأطباء والممرضين على حسب ما ذكره السعدي: "...

، وما حدث في معركة شبكت ز رْز نْ بين الباشا محمود  (1) ..." منهم...فعالجوهم وقاموا بهم أحسن قيام
قد أصيب  ...د، حيث ذكر السعدي في قوله: "و بن أسكيا داو ابن زرقون وأسكيا إسحاق عندما أصيب 

وإلى  . (2) " فأمرضه وأمره إسحاق بالرباطد عند المطاردة و بن أسكيا داو ابرصاص بلمع محمد كاغ 
  الأئمة والأثرياء بعض المساجد يمولها  إلى جانبالمراكز الصحية وجدت أربطة صحية أخرى، تقع  جانب

كما عرفوا مهنة الطب    .(3) اء من الأساكي، يتداوى فيها الجنود وعامة الناس مجانا  الأمر   إلى والقضاة بالإضافة  
وكان العلماء يحاربون كل من يزاول الطب التقليدي لأن الكهنة هم الذين   ،التقليدي باستعمال العقاقير 

 يمارسونها.
 صيدلة  ال -2

  أنا ستعماله وتداوله بين الناس، وتطور في الفترة التي اوكثر  ي علم الصيدلة قبل فترة بحثعندهم عرف 
ستعمال مجموعة من الأعشاب التي تستخدم  اكان يتماشى مع مهنة التطبيب عن طريق فبصدد دراستها، 

عتنوا بأنواع النباتات  او جنوب الصحراء.    إفريقيااض المختلفة، وتتوفر مثل هذه الأعشاب كثيرا في  الأمر لمعالجة  
،  إفريقياالتي تستعمل في الأغراض الطبية، ومصادرها متنوعة منها ما ينمو داخل البرك ولا تتواجد إلا في غرب  

، ومنها ما يؤخذ من  اإليه لذلك كان الحكام يلحون على إخراجها، والمحافظة عليها لاستعمالها عند الحاجة 
. ويحتوي نهر النيجر والجبال بالنباتات الطبية التي  (4) المعروف عندهم  الحيوانات، كما يؤخذ من أنواع السمك  

البلاد، واستعملت هذه النباتات في تصنيع الأدوية وكذلك للمعالجة والتطبيب، وهذا    هلكانت كثيرة النفع لأ
بن بطوطة عندما أصيب بمرض في مملكة مالي وطلب دواء من طبيب مصري مقيم فيها، فأتى بشيء  اما ذكره  

 

 .246، صالمصدر السابق ( عبد الرحمان السعدي: 1)
 . 282، صنفسه  (2)
 .291، 290( محمد ألفا جالو: المرجع السابق، ص ص3)
 . 293، صنفسه ( 4)
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د سبب  .كما يعو (1) الماء فشربه وعفاه الله و " وهو عروق نبات وأخلطه بالأنيسون والسكر بيدريسمى "
نتشر هذا  ا، لذلك (2) اض المنتشرة عندهم بسبب الأطعمة المتناولة الأمر كثرة   إلىهتمامهم بعلم الصيدلة ا

في مملكة  و اض منها الباطنية والجروح. الأمر وتمثل دورهم في معالجة حالات متعددة من  هذه المنطقةالعلم في 
سنغاي درسوا هذه الأعشاب وعرفوا طبائعها، وحظروا العقاقير المفردة والمركبة منها وكانوا يقومون ببيعها، 
وكانت من العادات المتبعة عندهم، تخصيص مكان خاص في السوق لبيع الأدوية المستخرجة من هذه  

ما كتبه  عندهمشملت الدراسات الطبية و اض، الأمر النباتات، حيث كانت معروفة عندهم بفعالياتها ضد 
  السودانية حتوت عليه خزائن المكتباتا كانت الكتب المعتمدة في الطب والصيدلة ما فالعلماء المتقدمون، 

 التي كانت معتمدة في مناهج الدراسة.
  القصري ثم الفاسي  أحمد بن علي بن  عبد الرحمانمن العلماء الذين مارسوا مهنة الطب والصيدلة  

ومارس التدريس بشتى أنواع أمات الكتب في الفنون منها   اومكث في كانو  إفريقيا، كان ممن دخل غرب )3(
جلال الدين السيوطي الذي مهر في جميع الفنون    إلىبن سينا في الطب، بالإضافة  األفية    أفن الطب، وكان يقر 

الرحمة في الطب "لسودانيين منها  عند اكتبه    تمنها علم الطب الذي مارس التدريس والتأليف فيه، واشتهر 
ما عن السودانيين المهتمين بهذا العلم   أ"، المنهج القوى والمنهل الروى في الطب النبوي" و"والحكمة

المدخل لابن  بكر الونكري، اشتهر بتدريس جميع أمات الكتب منها كتاب "  أبيفهناك محمد بن محمود بن  
من حيث آداب الطبيب والفرق بين الطبيب   ،يحتوي على معلومات عن مهنة الطب والصيدلة الحاج"، 

اض الكثيرة  الأمر المسلم والكافر وأنواع متعددة من الأدوية وطرق تركيبتها، ووصف حالات متعددة من 
ألف لنا  و  ،ب ـغْيُعُ محمد عن أستاذه  أخذبابا التنبكتي،  أحمد ، ومن مؤلفي علم الطب (4) الناس  نتشار بين الا

 حكم التبغ".   إلى"اللمع في إشارة   كتاب بعنوان
 الفلك  -3

وقع الاهتمام على دراسة علم الفلك لأمور متعددة منها ما يتعلق بالجانب الديني في تحديد المناسبات  
زوال، ومعرفة أوائل الشهور القمرية وأواخرها،  الكتعيين سمت قبلة وتحقيق   عبادته،الدينية التي تهم المسلم في 

، ومنها ما يتعلق  (5) ،بلد، فضلا عن معرفة الحجاج طرق الحج  إلىلأن أوقات الصلوات تختلف من بلد 
 

 .709ص، سابقالصدر المأبو عبد الله محمد بن بطوطة: ( 1)
 . 168، ص2: المصدر السابق، جسن بن محمد الوزان الفاسي الح( 2)

" مفتي فاس وخطيبها ومحدثها، أذعن له أعلام المغرب سقينأبو زيد عبد الرحمان بن علي بن أحمد العاصمي السفياني القصري ثم الفاسي عرف بـ " (3)
يى البدري، وأبي  وأخذوا عنه الحديث، لمعرفتهم بتحقيقه وضبطه وسعة روايته فيه. أخذ عنه جماعة كأبي النعيم رضوان بن عبد الله، وأبي راشد يعقوب بن يح

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات  م(. أنظر: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني:  1550/ه956العباس بن علي المنجور. توفي سنة )
 .988، 987، ص ص 1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط1، جوالمسلسلات

 .296-293ص صمحمد ألفا جالو: المرجع السابق،  (4)
 . 302، صنفسه ( 5)
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ما  حتياج قوافل التجارة التي تجول بتجارتها فيا قتصادي من حيث معرفة أوقات الزراعة، وكذلك بالجانب الا 
النجوم  رتباطه بالمواقيت ومعرفة  هتموا بعلم الفلك لاا   لذلك  العلم حتى لا تضل الطريق   إلى هذاالصحراء  وراء  

وقع أثاره على    أجلهتم البعض بدراسته من ا، وزيادة على ذلك فقد (1)   بصفتها دليلا للمسافر في الصحراء
  أحمد بن الحاج  عبد الرحمانجنوب الصحراء  إفريقياومن أبرز العلماء الذين نشروا هذا العلم في  .الإنسان

زمانه في علم الميقات على الإطلاق،    أهل( أشهر  م1553/ه960المغربي الطرابلسي الشهير بالتاجوري )ت
 .(2) بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن   أحمدو   ب ـغْيُعُ محمد مثل   المنطقة وتخرج على يده عدد من علماء 

 الحساب   -4
بعلم الحساب لصلته الوثيقة بتحديد مواقيت الصلاة وحساب الميراث، بالإضافة   نو السودانيهتم ا
اللُّمعة في أجوبة المسائل الأربعة في كتب  "  تعتبر رسالة  .في حياتهم اليومية كالأمور التجارية  إليهلحاجتهم  

تحتوي على مسائل فقهية هامة منها قضايا الحساب والأزمنة، ومسائل تتعلق بأحوال   "معهالبسملة وما 
، وأخيرا مسألة الافتتاح بالبسملة في الرسائل والكتب.  القرآنالأسرة، وأخرى تتعلق بمسائل الذكر وقراءة 

 .)3(والحساب بابا في رسالته ودرايته بعلم التوقيت  أحمدويظهر 
 

 

 .302( محمد ألفا جالو: المرجع السابق، ص 1)
 . 263سابق، صالصدر ، المبتهاج نيل الا( أحمد بابا التنبكتي: 2)
المجلة الجزائرية  "، لأحمد بابا التنبكتي -معهاللُّمعة في أجوبة المسائل الأربعة في كتب البسملة وما -مخطوط قراءة في سمراد: " ( سمير يحيى3)

 .9، ص2015، )الجزائر(، جوان 13، ع/للمخطوطات



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثـالـل الثـصـالف
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  الإسلامي  المغربالمعروفة في باقي حواضر  والمعارف الصحراء تقريبا كل العلومعرفت إفريقيا جنوب 
خرى، وينبغي الإشارة إلى موسوعية العلماء  الأدون    ها ، ويبقى التفاضل في بعضفي الفصل السابق  تطرقت كما  

ة المغربية هي  فكانت الكتب المعتمدة في الحلقات العلمي الدينية. واستيعابهم لمعظم العلوم  في فترة دراستي 
كل المصنفات والمؤلفات التي كانت    استقراءفي هذا الفصل  ولا يسعني نفسها المعتمدة في مراكزهم العلمية. 

تفيدنا بعناوين كانت محل الدرس ومحط الاهتمام عنيت  لأن القراءة المتأنية لخزائنها ومكتباتها  .معروفة بها
كتاب تاريخ السودان، وتاريخ الفتاش، ونيل الابتهاج وكفاية المحتاج  ل تي مطالعغير أن  بمجال العلوم الدينية،

، والهدف  يخلال فترة بحث  ئهاإلى المؤلفات التي كانت متداولة في مجالس علما  نيتلأحا   والنظر في هذه المصنفات 
فما  نذاك. آائد لنتمكن من معرفة التوجه المعرفي الس هم ولا بينا من ناحية أكثرها تأثيرا وتد يها هنا هو النظر إل

المقروءات والمتون العلمية المغربية التي تداولتها حواضر إفريقيا جنوب الصحراء؟ وما الدور الذي    هي
 لعبته في تكوين الثقافة الدينية بها؟  

 مصادرال أولا/
   الفقه المالكي أمات -1

المدونة والواضحة والمستخرجة )العتبية( والموازية،   هي أربعة كتب أمات الفقه المالكي على ملتتش
والمتداولة بين أتباع المذهب مجتهديه    ،بالأمات لأنها تمثل الأسس الفقهية التي بني عليها المذهب المالكي  وسميت

  .)1(والعامة وفقهائه 
 أبو السعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي   الإماممدونة  -أ

بن  استظهره الفت عن طريق الرواية عنه ما أإلا أنها  ،‘ إن المدونة كانت تدوينا لآراء مالك
القاسم، والمدونة هي أصل المذهب المالكي وعمدة الفقهاء في القضاء والإفتاء المرجح روايتها، وهي الأصل  

العلم والفضل والسلطان، فلا يولي أحكام   أهلالثاني للفقه المالكي بعد موطأ، كما تعد معيار العلم عند 
  ، المذهبهذا أقدم كتب ما وصل إلينا في  من والمدونةالقضاء إلا من أجادها بل حفظها وأجاد مسائلها. 

مالك بن أنس وعبد الرحمان بن القاسم العتقي    الإمام، وهم  هضمت أفكار أربعة مجتهدين الذين أسسوا قواعد
م( وعبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بـسحنون  828/ه213م( وأسد بن فرات )ت806/ه191)ت

ويؤكد عمر الجيدي أن المدونة هي ثمرة مجهود ثلاثة من أئمة مالك بإجاباته، وابن قاسم بقياساته وزياداته، .  )2(
 .)3(  تهاوسحنون بتنسيقه وتهذيبه وتبويبه وبعض إضاف

 

 .66ص   المرجع السابق،محمود مطرجي:  (1)
المملكة ، دار عالم الكتب،  1عميرات، جيا  ر زك، تحقيق:  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:  الرعينيأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان  (  2)

 . 47، ص2003 ،العربية السعودية
 . 63ص ،1993 ،الرباط ،، مطبعة المعارف الجديدة1ط بالمغرب، المالكي المذهبمباحث في عمر الجيدي: ( 3)
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  : قال عنها الرعينيو وجه التحري،  فهي جمعت أقوال مؤسس المذهب وأقوال أصحابه الكبار على
الوليد بن رشد  و  ،)1(" المدونة أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته"

أصل علم المالكيين، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ  : ")2( قال عنها القرطبي
مالك...ويرى أنه ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أقيد من  

"  الحساب أهلالنحو، وككتاب إقليدس عند  أهلالفقه ككتاب سيبويه عند  أهلالمدونة، هي عند 
تجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ    القرآنإنما المدونة من العلم بمنزلة أم  "  وقال عنها سحنون   .)3(

   .)4(غيرها عنها" 
شروحات ومختصرات    ا هتم بها علماء المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ووضعوا لها  تهانظرا لأهمي

النظير، فتداولها العلماء والطلاب   ةجنوب الصحراء شهرة منقطع إلى إفريقياوتعليقات. وامتدت شهرتها 
بن محمد بن سعيد سبط الفقيه  سمها في مؤلفاتهم، وممن كان يدرسها في تنبكت الفقيه أحمد ابالدراسة، وتردد  

، كما اشتهر  )7(، وأحمد بن عمر بن محمد أقيت )6(ب ـغْيُعُ ، والفقيه محمد  )5(محمود بن عمر بن محمد أقيت
    .)8(عمر بن محمد أقيت بقراءتها بتنبكت الفقيه محمود بن 

هو ذلك الإجماع الاستثنائي الذي تحقق لدى أهلها حول  إفريقيا جنوب الصحراء  منطقة ن ما يميزإ
مرجعية مذهب الإمام مالك بن أنس عالم دار الهجرة، باعتباره مرجعية موحدة في مختلف أضرب التشريع  

والملاحظ أن علماؤها فرغوا جهودهم في المدونة، وكانوا يسمون الكتب التي    .الفقهي في العبادات والمعاملات
 .ستثنائيااالمالكي قويا و  هبالفقن و السودانيشتغال امن هنا كان و تدور في فلكها شروحا أو تعاليق. 

 

 . 47أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان الرعيني: المصدر السابق، ص( 1)
م( بقرطبة. المعروف بأوروبا باسم أفيروس 1127/ه520أحمد المعروف بالحفيد، ولد سنة )أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  (2)

Aveeroes ( له مؤلفات عدة في أربعة أقسام شروح ومصنفات فلسفية  1199/ه 595درس الفقه عن أبيه، ثم درس الأدب والطب. توفي سنة .)م
رفع وأدبية، لكنه اختص بشرح كل التراث الأرسطي. أنظر: عبد الباسط الناشي:  علمية، ومصنفات طبية، ومصنفات فقهية وكلامية، ومصنفات لغوية

  وكالة الصحافة العربية، مصر، علماء عرفهم الإسلام،  ؛ وأيضا حازم محمد:  22، ص2012، الدار التونسية للكتاب، تونس،  1، طالرشد عن ابن رشد
 .58-55، ص ص2017

لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات -المقدمات الممهداتطبي: أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القر ( 3)
؛ وأيضا  45، 44، ص ص1988 ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي،1ط ،1، تحقيق: محمد حجي، ج-المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات

-e، 1، طمنهاج التحصيل وأثرها في الخلاف الفقهي في المذهب المالكيمشكلات المدونة عند الإمام الرجراجي في فوضيل الصغير ذكار: 

Kutub Ltd ،53، ص2018، لندن. 
، تحقيق: عبد القادر الصحراوي، 3، جترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكالقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي:  (  4)

 .300، ص1982 ،المغرب-المحمدية مطبعة فضالة،
 .173السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 5)
 . 602المصدر السابق، ص، بتهاج نيل الا( أحمد بابا التنبكتي: 6)
 .158السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 7)
 . 159، صنفسه ( 8)
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 )1(ن والفقه لعبد الملك بن حبيب الواضحة في السن -ب

حظي بمكانة متميزة جمع بين دفتيه آراء المدارس  أشهر فقهاء الغرب الإسلامي وهو كتاب ضخم 
ثاني الأمات والدواوين في   ،فهو شامل يضاهي المدونة في بنائه وتكوينه الداخلي ،المالكية التي تتلمذ عليها

" أو المستخرجة، وبقيت  العتبيةظلت مصدرا فقهيا، حتى غلبت عليها بعد حين من الدهر " .الفقه المالكي
من الأصول والأمات مثل المدونة والموازية ومنهج المؤلف أنه يأتي بالترجمة ويورد أحاديث بسنده، ثم يشرح  

 وهو من الكتب المعتمدة في الحلقات العلمية بإفريقيا جنوب الصحراء.  .)2( بعض الألفاظ الواردة في الحديث
 )3( المستخرجة )العتبية( لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي -ج

مالك بواسطة تلاميذه   الإمامالتي رويت عن  اءستخرجها من الأسماسميت بالمستخرجة لأنه 
اعتنى بها العلماء بين شارح  و ، )4(" إن لها قدر العالي والطيران الحثيثوصفها ابن حزم: "و وتلاميذهم، 

" الذي كان سببا في  البيان والتحصيلفظهرت كاملة في " ،ابن رشد الجد من خلال شرحه لها مثلومختصر 
أحمد بن محمد بن سعيد  حيث يعد    ،هإلى جانبجنوب الصحراء    إفريقياظلت تدرس في حواضر  و   .)5(حفظها  

  .)6(سبط الفقيه محمود بن عمر له حاشية على خليل اعتمد فيها على البيان والتحصيل  
 )7( الموازية لمحمد بن إبراهيم بن المواز -د

اختصرها فضل بن سلمة الجهني   .كتاب ألفه المالكيون وأصحه وأبسطه كلاما وأوعبه  لُ أجّ 
وهو من الكتب المتداولة في الحلقات العلمية    .)8(  وجمع بينها وبين العتبية في كتاب واحد  م(931/ه319ت)

 بإفريقيا جنوب الصحراء. 
 

م( في طليطلة. كما كانت له مؤلفات في الفقه  790/ه174أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي عالم دين أندلسي مالكي المذهب ولد عام ) (1)
م(. أنظر: خضر موسى محمد  852/ه 238". توفي عام )تفسير الموطأ"، و" غريب الحديث"، و"فتح الأندلسوالتاريخ واللغة والطب منها: كتاب في "

 .78، ص2019، بيروت ، دار الكتب العلمية، 1، طمعجم درر الثمين في مدح سيد المرسلين محمود:
 .11، ص2010بيروت،  ، دار البشائر الإسلاميةـ،1ط ، تحقيق: ميكاو شموراني،الواضحةعبد الملك بن حبيب أبي مروان السلمي:  (2)
الأندلسي القرطبي ويعرف بالعتبي، فقيه، محدث، رحل وسمع من جماعة بالمشرق وحدث، توفي محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد بن عتبة    (3)

، 1، تحقيق: محمد فؤاد منصور، طفهرسة ابن خير الإشبيليم(. أنظر: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي:  869/ه255بالأندلس سنة )
 .208، ص1998، بيروت ،دار الكتب العلمية 

 . 74، ص2012  ،الولايات المتحدة الأمريكية  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،1، طمناهج تدريس الفقه دراسة تاريخية تربوية مصطفى صادقي:    (4)
، 2011، بيروت ،دار الكتب العلمية، 1ط، الصوارم والأسنة في الذب عن السنةمحمد بن أبي مدين ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي:  (5)
 .41، 40صص 

 . 52محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص ( الطالب6)
بن عبد الحكم وأصبع والحارث بن ام(. تفقه بابن الماجشون و 796/ه180بن المواز محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المصري، ولد سنة ) (7)

شرح العلامة الزرقاني على المواهب  (. أنظر: محمد بن عبد الباقي الزرقاني: 883/ه269والفقه. توفي بدمشق سنة ) وىمسكين. كان راسخا في الفت
 .180، ص1996، دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط ،9تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، ج ،اللدنية بالمنح المحمدية

دار ،  1ط  ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي،اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالكأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري التلمساني:    (8)
 .29، ص2018، بيروت ،الكتب العلمية
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 الموسوعات الفقهية  -2
 من أهم الموسوعات الفقهية المعتمدة: 

  )1( زيد القيرواني  بيالنوادر والزيادات لأ -أ
الفقه  " من أمات كتب  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتيعتبر كتاب "

  أحمد  الإمام، ومن المعول عليها في التفقه فهو في المذهب المالكي كمسند هالمالكي، فهو أكبر موسوعة في
مالك وفقهاء    الإمام ستوفى فيه الشيخ النقول عن  الة فالغالب لا نص لها،  أعند المحدثين، إذا لم توجد فيه مس

جنوب    إفريقيا هو من الكتب الفقهية التي كانت تتداول في المجالس العلمية في    .)2(  المذهب من أعلام تلامذته
 أثناء تأليفهم لكتب الفقه والنوازل.  ئها الصحراء، كما يعتبر من المصادر التي اعتمد عليها علما

 )3(ستذكار لابن عبد البر القرطبي التمهيد والا -ب
التمهيد لما في الموطأ من جنوب الصحراء كتاب " إفريقيامن الموسوعات الفقهية المعتمدة في 

"، كلاهما للإمام المجد المجتهد حافظ المغرب  الاستذكار لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار" و"المعاني والأسانيد
" من الموسوعات في الفقه والحديث والرجال، رتبه التمهيدعمر يوسف بن عبد البر القرطبي. فكتاب " أبي

مالك، الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث،    الإمام مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ  
" شرح فيه الموطأ في  الاستذكار. أما كتاب ")4( يخ مرتبا إياهم على حروف المعجموذكر ما رواه عن كل ش

استنباط المسائل الفقهية، وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنة وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين  
 هو من الموسوعات الفقهية المعتمدة في الحلقات العلمية بإفريقيا جنوب الصحراء.  .)5( وفقهاء الأمصار 

 

(. ومن م923/ه310، نفزي النسب. ولد بالقيروان سنة )عبد الرحمان أبي زيد    سمهاالعلامة عالم أهل المغرب عبد الله أبو محمد بن أبي زيد. و   الإمام  )1)
تاب "، وكالثقة بالله والتوكل على الله"، وكتاب "الاقتداء بمذهب مالك"، وكتاب "اختصار المدونة"، وكتاب "النوادر والزياداتمصنفاته كتاب "

"، ورسالة في الرد على الرسالةوكتاب " "، من تحرك عند القراءة"، وكتاب "النهي عن الجدل"، وكتاب "إعجاز القرآن"، وكتاب "المعرفة والتفسير"
تقرير : : عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهريأنظر. م(999/ه389) ، وقيلم( 996/ه386) ، ورسالة في التوحيد. توفي في شعبان سنةالقدرية

      .6، 5، ص ص2018 ،بيروت  دار الكتب العلمية،، 1، طبي زيد القيروانيالمعاني على متن الرسالة لأ
دار ، 1، ط1ج ، تحقيق: محمد عثمان،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني:  (2)

 . 4، ص2010، بيروت الكتب العلمية،
شيخ الإسلام، حافظ المغرب ومحدثها، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي الأندلسي المالكي. ولد   الإمام )3) 

"،  مالك الإمام الموطأ وشيوخ ديث لأحاالتقصي م(. ومن آثاره: "1071/ه463م(. توفي ودفن في مدينة الشاطبة سنة )979/ه 368بقرطبة سنة )
"، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء "، و" صحابالاستيعاب في معرفة الأ"، و" الكافي في فروع المالكية"، و"حديث مالك خارج الموطأ و"
جامع بيان عبد البر القرطبي: : أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن أنظر". الدرر في اختصار المغازي والسير"، و" الانباه على قبائل الرواةو"

 .8-5، ص ص2010 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،3ط ، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني،العلم وفضله
-كتاب،  1، تحقيق: ناجي السويد، طالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالقرطبي:  بن عبد البرأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  (4)

 .10، 9، ص ص2010بيروت،  اشرون،ن
، دار الكتب  1، ط1ج ، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض،الاستذكار: القرطبي بن عبد البرأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  (5)

 .4، ص2000، بيروت العلمية،
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 ( 1) الحسن علي بن محمد اللخمي  بيالتبصرة لأ -ج
تتمثل في كونه يختزل علم أحد   تهألف في التعليق على مدونة إمام مالك، وأهميا من أحسن م يعد

  الموسوعات الفقهية الكبرى المعتمدة في الفقه المالكي في الغرب الإسلامي   واعتباره منكبار رجالات المذهب.  
جنوب الصحراء، فلا يكاد كتاب من الكتب المالكية    إفريقياحظي باهتمام فقهاء المغاربة وتأثر بهم فقهاء    ،)2(

 فهو من الكتب الفقهية التي كانت تدرس في حلقاتهم العلمية. يخلو من نقل كلامه واختياراته الفقهية 
    )3(بن رشد القرطبي  أحمدوليد محمد بن الالبيان والتحصيل لأبو   -د

عده المختصون بيانا شافيا،  .جنوب الصحراء إفريقياتداولة في الحلقات العلمية بالممن الكتب 
مالك لمؤلفه الرواية    الإمام" من أسمعة تلامذة  المستخرجةكافيا، وشرحا وافيا وتعليلا لمسائل كتاب "  وتحصيلا

ثنتي عشر سنة أودعه ابن رشد جميع معارفه  استغرق تأليفه  ا  .م(869/ه255العتبي )ت  أحمدالفقيه محمد بن  
وما كتبه عليه أئمة المذهب في خلال سبعة أجيال من شروح   ،"للمدونةالفقهية التي اكتسبها من دراسته "

" اللّتين كان  المدونة" و"المستخرجةاستوعب جميع مسائل "و واختصارات، وتفريعات وزيادات وتعليقات 
قيه العلامة أبو الوليد ابن رشد  فقهاء الغرب الإسلامي في القرون الأولى يتسارعون في حفظهما، وقد تمكن الف

 .)4( ، وينقده نقد المجتهد الخبير في نطاق المذهب المالكي إلى زمانهمن أن يطلع على كل ما كتب حولهما 
 (5) لبرزلي  ل جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام  -ه

، رتب على  المعتمدة لكثير من كتب الفقه والفتاوىدر امن المص ظلو " فتاوي البرزليالمشهورة بــــ "
ختصرها من نوازل ابن رشد وابن الحاج والحاوي لابن عبد النور، وأسئلة  ا جمع فيها أسئلة  تبويب كتب الفقه.  

، ممن أدركهم وأخذ عنهم أو عن   المغاربة والإفريقيين ين تأخرين من أئمة المالكيعز الدين وغيرهم من فتاوى الم
 

تفقه بابن  أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، القيرواني الأصل،  في وقته رئيس الفقهاءو الإمام الحافظ العالم العامل العمدة الفاضل  (1)
نزل د الصفاقسي. محرز والسيوري والتونسي. وبه تفقه جماعة من العلماء منهم الامام المازوري وأبو الفضل بن النحوي وأبو علي الكلاعي وعبد الحمي 

". أنظر: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف: التبصرةم(. ومن مصنفاته: له تعاليق على المدونة مشهورة بـ "1085/ه485صفاقس وتوفي بها سنة )ب
 .173ص، 2010 ،، دار الكتب العلمية، بيروت2، ط1، تحقيق: عبد المجيد خيالي، جنور الزكية في طبقات المالكيةالشجروة 

، ص 2011مصر،  ، دار الكلمة للنشر والتوزيع،1، طمنهج البحث في التراث الفقهي دراسة في كيفية توثيق الآراء الفقهيةناجي لمين:  (2)
 .72، 71ص

م(. ومن  1126/ه520) عام فيها توفيو د شيخ المالكية وقاضي الجماعة بقرطبة، الجأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المشهور بابن رشد  )3)
تهذيب "، و"ىفي الفتاو المسائل  "، و" اختصار مختصر المبسوطة"، و"لما في رسوم المدونة من الأحكام الشرعياتمهدات  مال  المقدماتمؤلفاته "

،  ندلسدراسات في تاريخ المغرب والأ: نهلة شهاب أحمد:  أنظر".  الممهدات  اتالمقدم"، و"التقيد والتقسيم"، و"كتاب الطحاوي في مشكل الآثار
 .165، ص2009 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط

دار ، 1، ط1ج ، تحقيق: محمد عثمان،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبيةأبي وليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي:  (4)
 .31-28، ص ص2011، بيروت الكتب العلمية،

ذهب، أحد أئمة  أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المعروف بالبرزلي، مفتيها وفقيهها وحافظها وإمامها بالجامع الأعظم الفقيه الحافظ للم  (5)
م(. له ديوان فقهي، الحاوي في النوازل، وفتاوي كثيرة في فنون من العلم. 1440/ه841م(. توفي عام )1340/ه740المالكية في المغرب، ولد سنة )

 .256ص ،2ج ،المصدر السابق: أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسني: أنظر
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  هتم بها علماء وطلاب اتها  ونظرا لأهمي.  )1(  ختاره هو أو بعض مشايخها ن نقلوا عنهم، وغير ذلك مما  غيرهم، مم
حركة الثقافية عدة نوزال مثل  ـخلفت الف .سمها كثيرا خاصة في مجال تأليف النوازلابالدراسة، وتردد  السودان

   .شكلت مصدرا لتاريخ المنطقة ب ـغْيُعُ التي أسرة  ى وفتاو  أقيت فتاوي أسرة 
 م( 1508/ه914)ت المعيار المعرب للونشريسي -و

المعيار المعرب والجامع كتاب "  جنوب الصحراء فريقيالإ في الحواضر العلمية  عليه المعتمدهو 
الونشريسي التلمساني،   بن يحيى أحمد العباس  بي" لأإفريقية والأندلس والمغرب أهلالمغرب عن فتاوي 

الرياسة في فهمه وتحصيله ولم يكن له نظير في عصره، فقد    إليهنتهت  احامل لواء المذهب المالكي والمنظر فيه،  
حيث    ب ـغْيُعُ محمد  بابا عن المعيار من شيخه    سمع أحمد و   .)2(جمع فيه فأوعى وأحاط بالفقه المالكي أصلا وفرعا  

وقام التنبكتي بترتيبه حسب ، )3(" المعيار للونشريسي كاملا وهو مجلد كبيرسمعت بلفظه جامع " قال:
كما أشار السعدي   .)4(الموضوعات والأبواب لكن عمله لهذا الكتاب مفقود حتى الآن لم يتم العثور عليه 

عمر المنتبه وحده ساعتئذ فوق سطح يطالع كتاب المعيار   بنهافوجده  "لهذا الكتاب في قوله:    إلى مطالعته
 . )5(..."للونشريسي في ليلة مقمرة

 التفسير   كتب  -3
 ( 6) زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي مصنفات أبي -أ

زيد   أبي  والتي ذكرتها مصنفات ، جنوب الصحراء فريقيالإالمعتمدة في الحواضر العلمية  المصنفات من 
"...ورأيت بخط بعض العلماء الفضلاء  : عنه أحمد بابا يقولو ، بن محمد بن مخلوف الثعالبي عبد الرحمان

، والذهب  القرآنأنه بخط الثعالبي بإجازة عد فيها تأليفه وزاد تحفة الإخوان بالتبرك بإعراب بعض آيات  
العزيز...وقد وقفت على هذين الأخيرين ببلدة تنبكت   القرآنالإبريز في الغريب وأغربها بعض آيات 

 

دار الكتب ،  1، ط1ج  السيد عثمان،، تحقيق: محمد  المسماة المنح السامية في النوازل الفقهيةالنوازل الصغرى  عيسى سيدي محمد الوزاني:  أبي    (1)
 .90، 89، ص ص2014، بيروت ،العلمية

 . 83ص ،المرجع السابق ،مباحث في المذهب المالكيعمر الجيدي:  )2)
 . 602سابق، صالصدر ، المبتهاج نيل الاأحمد بابا التنبكتي:  )3)
 . 147المرجع السابق، ص ،الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  )4)
 .238السعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ( 5)
بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجعفري، نسبة إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عم رسول الله   عبد الرحمان المسند أبو زيد    الإمام( فخر علماء الجزائر  6)
( لازم حضور مجالس 1383/ه785. ولد سنة ،)م(. ثم توجه 1408/ه810الدروس في مختلف الفنون. ثم انتقل إلى تونس سنة ) ىوتلق ءعلماالم

ي آتحفة الإخوان في إعراب "م(. ومن مصنفاته: 1471/ه875رمضان سنة ) 23م(. توفي صبيحة يوم الجمعة 1414/ه817إلى القاهرة سنة )
بن مخلوف   عبد الرحمان :  أنظر.  " الأنوار المضيئة بين الحقيقة والشريعة، و""ياتهفهرسة مرو "، و"العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة"، و"القرآن

 ، دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: محمد شايف شريف وأبو بكر بلقاسم ضيف، طالذهب الإبريز في تفسير وإعراب آي الكتاب العزيزالثعالبي: 
، ص 2010  ،بيروت  ، دار الكتب العلمية،1، طنيل السائرين في طبقات المفسرينمحمد طاهر البنجبيري:  وأيضا  ؛  10-6، ص ص2018  ،بيروت

 .346، 345ص
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  ة لطلاب العلم جمع فيه دررا من تفسير ابن عطية ع من الكتب الناف وهو  .(1)  وعلى كثير ما تقدم ذكره..." 
لإمام  ا  ختصرها  م(1344/ه745ت) لأبي حيان ، ومن مختصر التفسير البحر المحيط م(1147/ه542)ت

جواهر الحسان في تفسير  ومن أشهر مؤلفاته وأكثرها قيمة " .)2( م(1341/ه742)ت الصفاقسي
نتقاه من كتب التفسير السابقة وأضاف إليه ما  افي التفسير وهو مذيل بمعجم لغوي شرح غريبه،  "،القرآن

جنوب الصحراء   إفريقياهتماما واسعا من علماء امصنفه لقي ، و تيسر له، فجاء كتابه مملوءا بنفائس الحكم
وبيان معانيه واستخراج   لما يشتمل على معرفة وفهم وكتاب الله المنزل على نبينا محمد  ،لقيمته الكبيرة

 . كتب المتداولة في ذلك العصرالمن ، فكان يعتبر أحكام وحكمه
 تفسير الجلالين  -ب

الدين   وجلال  م(1459/ه864)تالمحلي للإمامين جلال الدين كتاب تفسير لمعاني القرآن هو  
لقي هذا التفسير قبولا حسنا منذ تأليفه حتى اليوم، ويأخذه العلماء عن بعضهم بالأسانيد المتصلة  و   ،السيوطي
تفسيره من سورة الكهف إلى سورة الناس ثم الفاتحة، فوافته المنية قبل إتمامه، فأتمه   بتدأ المحلي ا .بالجلالين 

أشبه ما  و مختصر موجز العبارة،  والكتاب يتميز بأنه  .ابتدأ من سورة البقرة إلى سورة الإسراءحيث السيوطي، 
وممن قرأ عليه  .)3( والقراءات باختصاريذكر وجوه الإعراب  ا كم  الأقوال،يذكر فيه الراجح من ، و يكون بالمتن 
فقرأت عليه  : "قالف الحاج أحمد بن الحاج محمد بن أبي المهدي التواتي فريقيا جنوب الصحراء إمن علماء 

القرآن العظيم بتفسير ذي الجلالين المحلي والسيوطي في عامين مرتين قراءة  .التنبكتي(.. )أحمد بابا  
 .)4("  تحقيق وتفهم وتدقيق...

 الحديث  كتب  -4
 موطأ للإمام مالك بن أنس  -أ

من أقدم الكتب المدونة في الفقه الإسلامي، فهو يجمع بين الحديث والفقه، فيذكر الأحاديث الواردة  
المدينة، وبعدها يعرض لآراء الصحابة والتابعين، ثم يسوق رأيه مبينا  أهللة الواحدة، ثم يذكر عمل أفي المس

شتمل على صحيح الحديث وعلى المأثور عن الصحابة والتابعين وعلى الكثير من الآراء الفقهية  ا  .)5(ومرجحا  
الرواية، وإنما  والأحكام الشرعية التي قال بها إمام دار الهجرة، كما لم يكن كتاب حديث، ولم يكن القصد منه  

 

 .  53المصدر السابق، ص ، اللآلئ السندسية ( أحمد بابا التنبكتي: 1)
رسالة  ، -لى سورة القصصإ دراسة وتحقيق من سورة يونس -الذهب الإبريز في الغريب واعراب بعض آيات الكتاب العزيزجمال بوججو:  )2)

 .227ص ،2017، )أبو القاسم سعد الله( 02ة العربية والحضارة العربية الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر غقسم الل ماجيستير،
 .103، 102، ص ص2019، بيروت ،دار الكتب العلمية، 1، طهات التفسيراتجامدخل إلى علوم القرآن و عبد الله خضر محمد:  (3)

 .67، 66محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص ص ( الطالب4)
 ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي،1ط ،1ج عبد الله ولد كريم،، تحقيق: محمد القبس في شرح موطأ مالك بن أنسأبي بكر بن العربي المعافري:  )5)

 .10ص، 1992
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بلاد المغرب الإسلامي بعد   إلى كما يعد أهم كتاب دخل   ستدلال بالحديث على حكم الفقه.قصد منه الا
م(، الذي  8/ه2، وهو في الوقت ذاته أول كتاب حديثي يدخل هذه الأقطار خلال القرن )تعالىكتاب الله 

بمذهب مالك، وأزال   همالمغاربة في تمذهب إلى وحدة أصبح عمدة مذهبهم، وكان دخوله السبب الرئيسي 
  المصدر المبحوث، وبذلك أصبح الموطأ )1(ارجية الخعتزلة و المالتفرقة المذهبية التي كانوا يدينون بها كالحنفية و 

 .)2(أن خرجت المدونة على يد سحنون   إلىالمغرب  هل لأ إليهعنه والمرجوع 
تعددت مظاهر الاهتمام به وتنوعت جوانب  و " عناية كبيرة، الموطأ بكتاب " السودانعتنى علماء ا

المغاربة لمذهب مالك في الفقه   إلى اختيار به همعنايتهم به تفقها ودراسة وحفظا، ويعود سبب ارتباط
هتم به إفلموطأ عن مالك. ونظرا لأهميته في المذهب المالكي  هأهلكثرة عدد الرواية من   إلى الإسلامي، و 

واعتنوا به كثيرا تفقها ودراسة وحفظا، ووضعوا عليه عدة شروح ومختصرات وتعليقات، وتردد ذكره  ؤهم علما
ه أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت، وختمه  أبيدرسه أحمد بابا على ف، )3( هموتراجم  مكثيرا في مؤلفاته

. كما قرأ عليه أخوه أحمد بن محمود بن  )4(، الذي أخذه على الفقيه أحمد بن سعيد ب ـغْيُعُ على شيخه محمد 
 .)5( الونكري بكر   أبي
 ن يكتاب الصحيح  -ب

 بعد  بين اصح كتأعتبارهما امكانة كبيرة عبر العصور، ب بخاري وصحيح مسلم التبوأ كتاب صحيح 
فعن الحديث عن دخول    .همابياق والتمحيص والصحة في روايات كتيالتوث  إلى درجة وذلك بالنظر    ، كتاب الله
  القيرواني محمد القابسيأبو الحسن علي بن  إلى الإمام الإسلامي يعود  إلى الغرب بخاري الصحيح 

، وبعد  م(963/ه352) مشرق سنةللرتحل ا .)6( ه له( أول من كان له شرف إدخالم1013/ه403)ت
فيعود  الإسلامي  الغربإلى  )7(مسلم أما تاريخ دخول صحيح  .تهرواينشر ستقر بالقيروان وشرع في اعودته 

ه  ، فهو أول من كان له الشرف في إدخالم(964/ه353ت)  مسلمة بن قاسم قرطبي الأندلسي  إلى الإمام 
 

 . 61صالمرجع السابق، ، المالكيمباحث في المذهب عمر الجيدي:  )1)
الإسلامية، المملكة  ، وزارة الأوقاف والشؤون  تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطيمحمد بن حسن شرحبيلي:    )2)

 . 466ص ،2000 ،المغربية
 .                           284، ص2، ج، المصدر السابقكفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 3)
 . 602، 601ص المصدر السابق، ص، بتهاج نيل الا( أحمد بابا التنبكتي: 4)
 .173السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 5)
 .م(1012/ه402" لأبي جعفر أحمد بن ناصر الداودي المسيلي )تالنصيحة في شرح صحيح البخاريأول شرح مغربي لصحيح البخاري " )6) 
أحمد بن الحاج التجيبي " لمحمد بن الإيجاز والبيان لشرح خطبة مسلم مع كتاب الإيمانأول شرح في الغرب الإسلامي لصحيح مسلم يسمى: " )7)

" المعلم بفوائد مسلمدون إتمامه. ويبقى أول شرح تام لصحيح مسلم بالغرب الإسلامي هو كتاب " تم(، لكن المنية حال1135/ه529القرطبي )ت
، تحقيق: بشار عواد معروف ابن خير الإشبيلي ةفهرسأنظر: ابن خير الاشبيلي:  .م(1142/ه536لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري )ت

مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي من خالد الصمدي: وأيضا ؛ 216، ص2009بيروت، ، دار الغرب الإسلامي، 1ومحمود بشار عواد، ط
 .438ص ،2006، بية ، دار أبي رقراق، المملكة المغر 1ط  ،2، ججذورها، آثارها، مناهجها-النشأة إلى نهاية القرن السابع الهجري
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الأصحية بل   إلىسبب ليس راجعا  الو  ،وتقديمهم له على البخاري بهعناية ال. كما أن علماء المغاربة فضلوا  له
مسلمة صنف كتابه في بلده بحضور أصوله،   الإمامن فيه ميزات، ذلك أن لأ،  )1( لجودة وضعه وترتيبه يعود

وفي حياته كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، ولم يتصد لاستنباط الأحكام وجمع  
الطرق كلها في مكان واحد، واقتصر على الأحاديث المرفوعة دون الموقوفات، كل هذه الميزات جعلت صحيح  

نفع للفقيه الذي يريد أن يتعرف على اختلاف ألفاظ الحديث،  أالحديث فيه، و   إلىمسلم أيسر تناولا للوصول  
 .)2(هذه الميزات أفضل من صحيح البخاري  

جنوب الصحراء، ولكن الذي نستطيع أن   إفريقيا إلى من الصعب أن نحدد متى دخل الصحيحين 
لهم العناية وتمام الرعاية بهذين  بدورهم كان ؤها وعلما. نه قد تزامن دخوله مع انتشار الإسلامأنؤكده 

بالأسانيد العالية، ومن مظاهر   ماوروايته هماوإقرائ ما وختمه ماوتدريسه ماالصحيحين من خلال حفظه
ومن فقهاء السودان الذين اهتموا بتدريس الصحيحين المحدث   محل تدريس في مجالس العلم اكان  مانهأذلك 
بابا على   أحمد وسمعه  ،)3(سنكري كان يسردهما في مسجد بن عمر بن محمد أقيت، الذي   أحمدبن  أحمد

وممن درسهما أيضا من علماء إفريقيا   .)4(...وسمعت بقراءة الصحيحين" قوله: " ب ـغْيُعُ فيمحمد شيخه 
"...ثم  : بن عمر بن محمد أقيت الذي قال عنهأحمد بن أحمد جنوب الصحراء ما ذكرهم لنا البرتلي مثل 

"...وحضر عليه  :  وقال فيه أيضا  ،)5(  قفل لبلده فدرس قليلا وأسمع الصحيحين نيفا وعشرين سنة..."
أحمد بابا قال:   أما عن .)6(والموطأ والشفا..."  نبقراءته الصحيحيابنه سيدي أحمد بابا...وسمع 

( صحيح  بَـغْي ع  "...وقرأت عليه )محمد : وذكر فيه أيضا، )7( "...أخذ الحديث عن والده سماعا..."
ذكر عن محمد بن محمد    . كما)8(البخاري نحو النصف وسمعته بقراءته، وكذلك صحيح مسلم كله..."  

الفقيه  أخذ عن شيخه العلامة" ( أنه:م1729/ه1142)ت  الفُلانيبن محمد كورد  ب ـغْيُعُ 
  بن أحمد بري فذكر أنه:   أنْد  غ مُحمّدعن محمد بن  ، أما  )9(بخاري وصحيح مسلم"  الالمحدث...صحيح  

 

، الجامعة 1، ط1، تحقيق: ربيع بن هادي عمر، جالنكت على كتاب ابن الصلاح للمزيد حول هذا الموضوع أنظر: الحافظ بن الحجر العسقلاني:  )1)
،  والحديث في المغرب الأقصىمعلمة القرآن عبد العزيز بن عبد الله: وأيضا ؛ 283، 282، ص ص1984العربية السعودية،  الإسلامية، المملكة

 . 98، ص1985المملكة العربية السعودية، بن سعود الإسلامية، اجامعة الإمام 
 . 45، صالمرجع السابقعبد العزيز الصغير دخان:  )2) 
 .153عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )3)
 . 173، ص( نفسه 4)
 .   57الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص( 5)
 .   57ص ،نفسه ( 6)
 .    61طالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، صالوأيضا  ؛282، ص2المصدر السابق، ج كفاية المحتاج،أحمد بابا التنبكتي:  (7)
الطالب محمد وأيضا    ؛175عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، صوأيضا    ؛240، ص2المصدر السابق، ج  كفاية المحتاج،أحمد بابا التنبكتي:  (  8)

 .    64بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص
 . 101الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص( 9)
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"أخذ عن الشيخ الأجل بركات بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب المكي وأخبره بصحيح مسلم  
 .)1( "ه981إجازة بمنزله بمكة المشرفة في ذي الحجة سنة 

بخاري، وهذا الفي تفضيل صحيح مسلم على صحيح  المغاربة  على نهج إخوانهم    السودان  سار علماء  
بن عمر بن محمد   أحمدبن  أحمد ، ومن كبار أعلامه المحتفلين به على رأسهم المحدث همما أكدته مصادر 

"...وثقل لسانه وهو يقرأ صحيح  حيث ذكر السعدي في قوله:    أقيت، توفي وهو يقرأ صحيح مسلم بالجامع
جالس حذاءه بقطع القراءة فتوفي..."   بَـغْي ع  وهو مسلم في الجامع فأشار عليه الشيخ العلامة محمد 

أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأيسي ذكر فه بمراكش حمد بابا التنبكتي فقد كان يدرس في منفا أأما عن  .)2(
حدثني بحديث الرحمة المسلسل بالأولية عن والده بسنده وحديث المصافحة عن والده  "المراكشي: 

بخاري حيث الكما سمع عنه صحيح مسلم أكثر من    .)3(  أيضا، وسمعت عليه أكثر صحيح مسلم بلفظه..." 
  .)4(.." بلفظه...وشيئا من صحيح البخاري.وسمعت عليه أكثر صحيح مسلم "...قال:  

 لتنبكتيأطلق السعدي على والد ا و ذكر في المصادر السودانية. يلم  يبخار الوالملاحظ أن صحيح 
طلق على المشتغل بعلم الحديث المتمكن فيه رواية ودراية، وله القدرة على التمييز بين سقيم  وي" المحدث"

ه، والمختلف والمؤتلف من رواته وغريب ألفاظِ  أهلالحديث من صحيحه، مع المعرفة بعلومه واصطلاحات 
رة الحفظ  كث  اإليه" فيصدُق على من اجتمعت فيه المحدث، وضم الحافظالحديث وغير ذلك، أما لقب "

 وجمع الطرق.  
 السيرة النبوية   كتب  -5
   للقاضي عياض كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى   -أ

مصدرا علميا للعديد من العلماء الذين انصبوا على   أصبحو الكتب في الفضائل النبوية،  أجلمن 
، حيث جمع فيه كل شمائله  هو كتاب في الفضائل ومناقب النبي و  الكتاب بالدراسة والتحليل والتلخيص،

وأوصافه، وما يجب في حقه ويعد من أهم مؤلفات قاضي عياض، إذ انتشر صيته ونشرت نسخه في المشرق  
  .وعكف العلماء على دراسته وشرحه والتعليق عليه، ين والغرب الإسلامي

فأشربوا في قلوبهم محبة   عليهم الله  نّ م   حيث، جنوب الصحراء إفريقياب اشتهر في الحواضر العلمية  
، وانغرس في نفوسهم تعظيم عطرته الشريفة وصحابته الكرام، فتفانوا في خدمة السيرة العطرة،  رسول الله 

بإقامة مجالسها في المساجد والمدارس والزوايا، والتحلق حول علمائها الذين لم يقنعوا بسرد أحداثها والتبرك  

 

 . 193( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص1)

 .   58محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص الطالبوأيضا ؛ 173عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص (2)
 .66، 65بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص ص( الطالب محمد 3)
 .   66، صنفسه  (4)
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الشفا   كتابختيارهم لن لا فكا .في سلوكهم وتصرفاتهم بها فقط، بل ضربوا المثل في التخلق بأخلاقه 
من أجل كتب الشمائل  فهو  ، الدينية والعلمية حياتهمثارا واضحة في آ بتعريف حقوق المصطفى 

ويحتل الصدارة  للسيرة النبوية، وتأليف القصائد في مدحه،  ئها  واتضح ذلك في تدريس علما،  والخصائص النبوية
عندهم ويعود السبب في ذلك إلى تأثرهم بالمغاربة فصاروا يفتون بحسب ما جاء فيه من أراء، كما أصبح  

" للسعدي،  تاريخ السودانمرات في كتاب " خمستردد ذكره و  .مرجعية فقهية متعلقة بحقوق المصطفى 
...محبا  محمد أقيت )جد أحمد بابا(: " أحمد بن عمر بن  كانف كما تداوله العلماء والطلاب بالدراسة،

 .)1(" ملازما لقراءة قصائد مدحه وشفاء عياض للنبي  
، وحرصوا  )2(بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن  أحمد نه سمع قراءته عن والده أبابا  أحمد ذكر كما   

بن عمر بن   أحمدعلى ختمه ومدارسته في أوقات متفرقة خلال السنة، وممن التزم بقراءته على الدوام الفقيه 
صباحا ومساء يسرد   مادحا لرسول الله    فقد كان  عمر بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت  وعن   ،)3(محمد أقيت  

أما في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان   .)4(كتاب الشفاء في كل يوم من رمضان في مسجد سنكري 
دروس في السيرة النبوية كل يوم على ضوء هذا الكتاب بالمساجد، قاصدين    إلى إقامة  إلى أهميتهأشار السعدي  

 .  بذلك ربط العبادة بسيرة وشمائل النبي  
وبعد  ،)5(ابن الفقيه المختار النحوي  أنْد  غ مُحمّدأبو عبد الله ممن كان يلقي دروسا في هذا الشهر 

المختار بن محمد   بن عمها  كما كان  ،)6(مات    إلى أنبسرده    أنْد  غ مُحمّدعبد الله محمد بن  أبو    بنهاموته خلفه  
ويطرب لذلك غاية الطرب   منفقا على المداحين في مولد النبي    مادحا لرسول الله    بن المختار النحوي

وهو عالم  قال فيه السعدي " ،الفقيه القاضي محمود عند كبر سنه كذلك  .)7(ويبذل جهده إلى أن توفي 
مسرّد لكتاب "الشفاء" للقاضي   تقي ورع متواضع واثق بالله شهير في علم العربية مادح لرسول 

بن   أحمدومنهم أبو حفص عمر بن الحاج  .(8)  "تعالى ‘ مسجد سنكري  تعالى في  ‘ عياض 
صبحا مساء، المسرد لكتاب   المادح لرسول : "أيضاحيث قال عنه عمر بن محمد أقيت النحوي 

 

 . 48( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص1)
 .173ص المصدر السابق، السعدي: عبد الرحمان  )2)
 . 158ص نفسه، )3)
 . 316السابق، صالطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر  (4)

 .191الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، صوأيضا  ؛147، 146ص صالمصدر السابق،  السعدي: عبد الرحمان  )5)
 .148صالمصدر السابق،  السعدي: عبد الرحمان  )6)
 . 191( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص7)
 .147صالمصدر السابق،  الرحمان السعدي:عبد  8))
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قد قاموا  ءهم والمصادر السودانية لم تشر لنا أن علما . )1(الشفاء في كل يوم رمضان في مسجد سنكري"  
بأعمال حول كتاب الشفا أو وضعوا عليه من الشروحات أو التعليقات أو الاختصارات عليه، أو من اهتم  

بقراءته وتدريسه، ولا ندري على وجه التحديد من هو أول  بجمع أحاديثه وأثاره وقام بتخريجها، بل اكتفوا 
 . إلى اليومسنة حميدة مازالت موجودة  وهو. اإليه" الشفا من أدخل "

 محمد بن سليمان الجزولي  لالمختار  دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي    - ب
ولا أدل على ذلك من القبول الذي  ، من أفضل وأجل الكتب المؤلفة في الصلاة على النبي يعد        

كتبه الله له بين الناس مغربا ومشرقا، حيث أكب الناس على قراءته في كل الأقطار وعكفوا على ترداده  
قام الجزولي أثناء تأليفه له بجمع صلوات من الأحاديث وأضاف  ف، )2(ومذاكراته في جميع القرى والأمصار 

، وما زاد الكتاب أهمية مكانة الجزولي إليها من صلوات العارفين، ولم ينس نصيبه من الصلاة على الحبيب  
 في المغرب الإسلامي وأراءه ورسائله في التصوف. 

كنا جماعة  ذكر السعدي أننا  فإفريقيا جنوب الصحراء،    وطلاب   كما كان الكتاب متداولا بين علماء          
" سيدنا " ونسخ تختلف في إثبات لفظة "دلائل الخيرات" كتاب "الأميننعرض على شيخنا الفقيه "

، فقال:  فسألناه عنه كذلكعنه، فقال: كنا نعرضه على الشيخ العلامة "محمد ب ـغْيُعُ "  فسألناهوإسقاطها 
لعبدك فلان بن   (3)  عن القول المؤلف: وأن تغفر وسألنا أيضا  يضر بشيء، ليس في ذلك اختلاف باس، لا

  ، فقال مجوبا فسألناه عنه"، محمود" ابن الفقيه "عبد الرحمانفلان، فقال كنا نعرضه أيضا على الفقيه "

 (4) . 
 التصوف  كتب  -6
   الحكم العطائية لعطاء الله السكندري-

الحسن   أبيفهو الذي جمع أقوال سيدي ومولاي الغوث  ،الشاذليةيعتبر ابن عطاء مؤرخ الطريقة 
الطريقة    نت هذهالعباس المرسي، وترجم لهما وحفظ تراثهما، وكا  أبيسيدي القطب    وتلميذه  ‘الشاذلي  

ونسجل ملاحظة مفادها تغلغل الكتب الشاذلية كدليل على   .)5( إليهفي مصر ترجع بالسند  ها وجميع طرق
الأعمال التي وصلت   أجلتعتبر الحكم العطائية من ، حيث انتشارها وتبنيها ومن ذلك حكم ابن عطاء الله

 

 .148المصدر السابق، ص عبد الرحمان السعدي: )1)
، دار 1ط ، تحقيق: هشام بن محمد حيجر الحسني،الأنوار واللامعات في الكلام على دلائل الخيراتبن محمد الفاسي:  عبد الرحمان ( أبي زيد 2)

 .20، ص2010 ،بيروت الكتب العلمية،
 .191ص، السعدي: المصدر السابق  الرحمان عبد  3))
 . 191ص نفسه، 4))
، 2011 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1طرمضان محمد بن علي البدري،  ، تحقيق:شرح الحكم العطائية أبي العباس أحمد بن محمد زروق:  )5(

 .10ص
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لنا، فهي من أهم وأبدع ما أنجزه أئمة التصوف الإسلامي، إذ هي عصارة تجربة روحية تصوفية عاشها ابن  
ى الأحوال والمقامات، التي  عطاء الله السكندري، فكتب التصوف الإسلامي تساعد المريد على الاطلاع عل

كما يطلع على الحكم والقواعد الصوفية التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام    تعالى،  إلى الله يمر بها السالك  
مقام الإسلام وأنوار مقام الأيمان، وأسرار مقام الإحسان. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض  

 .(1) اض  الأمر النفوس والقلوب بالأدوية الشافية له من هذه 
جنوب الصحراء دراسة وتدريسا، لما احتوت على أفكار   إفريقياا علماء لأهمية هذه الحكم اعتنى به

نبيلة وسامية، وتوجيهات مفيدة، وحكم بليغة، ونصائح لا تقدر بثمن. ففي الحقيقة اقتصرت هذه الحكم  
محمد ب ـغْيُعُ   حمد بابا عن شيخهأها من علمائها أوممن قر  على قوانين الفكر الصوفي، وقوانين التجربة الروحية.

 .)2(" فختمت عليه...حكم ابن عطاء" حيث ذكر:
 المنطق  كتب  -7
 )3( جمل في المنطق للخونجيال-

  أحمد بن    أحمد ن  أحيث ذكر السعدي    مل في المنطق للخونجي جنوب الصحراء بالج  إفريقيا اهتم علماء          
 لازم محمد ب ـغْيُعُ أن  أيضا، كما ذكر )4( جمل الخونجيوضع تعاليق منها تعليقه على بن عمر بن محمد أقيت 

 .)5(  الخونجي  سيدي والدي الأصول والبيان والمنطق وحضر عليه جمل
 الأدب   كتب  -8
 م( 1112/ه516)تالحريري لمحمد الحريري البصري   مقامات -أ

وتعد قمة تطور فن المقامات  ، العرب ولغاتها وأمثالها م هي مقامات أدبية تشمل على كثير من كلا
ولم تنحصر شهرتها في المشرق أو في المغرب الإسلامي بل تعدته إلى الحواضر العلمية بإفريقيا جنوب   )6(

وتكمن أهميتها إلى ما زخرت به المقامات من الألفاظ    ،هتمام كبير بدراستهاا  بهاتساع انتشارها  اوبلغ  الصحراء  
 

، دار 1، تحقيق: عاصم إبراهيم كيالي، طحكم العطائيةالإحكام الحكم في شرح برهان الدين إبراهيم بن محمود بن أحمد بن الحسن الموهبي:  )1)
 . 7، ص2008 ،الكتب العلمية، بيروت

 . 63الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص (2)
كان م(، ولي القضاء بمصر، ودرس بالصالحية،  1194/ه590ولد سنة ) الخونجي الشافعي، الملك أبو عبد الله أفضل الدينمحمد بن نامارو بن عبد  )3)

" في كشف الأسرار عن غوامض الأبكار"، و"الجملمنها: "  في الطب والمنطق م(. له تصانيف1248/ه646توفي بالقاهرة سنة )حكيما منطقيا، 
، تحقيق: عبد الحليم بن نور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين: ابن مرزوق الحفيد: أنظر". ون ابن سيناشرح الكليات من قانالمنطق، و"

  ،تونس ، دار المتوسط الجديد،1، جالمنطق المحينشكيب بن بديرة الطبلبي: وأيضا ؛ 42ص ،2017 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1ط ثابت،
 . 124، 123، ص ص2014

 .173السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ( 4)
 . 174، صنفسه ( 5)
أكتوبر -ـ، سبتمبر26، )المملكة العربية السعودية(، السنة  301، ع/مجلة الفيصل "،  مقامات الحريري في اللغة الروسية مرتضى غازي سيد عمر: "  )6(

 .31، ص2001



 الصحراءالمقروءات والمتون العلمية المغربية ودورها في تكوين الثقافة الدينية بإفريقيا جنوب  .الفصل الثالث

282 

 

في   ، مما جعلها من الكتب المعتمدة )1(والألفاظ والأمثال والأحاجي والألغاز والنكت النحوية والبلاغية 
 .)2( ب ـغْيُعُ أحمد بابا على شيخه العلامة محمد  حيث درسها   حواضر إفريقيا جنوب الصحراء،

 ( م 1273/ه672 ت بن مالك الطائي ) محمد بن عبد اللهلالمقاصد  وتكميل الفوائد تسهيل -ب
أثارت هذه التسمية فضول العلماء، فحاولوا شرحها والتعرف إلى سبب تأليف الكتاب، وفي رأي 

بن مالك درس كتب النحو التي ألفت قبله، ولاحظ صعوبتها، فأراد أن يسهم  االدكتور محمد كامل بركات أن  
 الذي يتفق والغرض من تأليفه   سمالافي تيسير النحو، فألف كتاب التسهيل في أبواب وفصول، ودعاه بهذا 

لقي كتاب  و ، يجمع بين دفتيه علمي الإعراب والتصريفو ، )3(وأما موضوع الكتاب فهو النحو والصرف 
 . عتبارا لأهميته العلميةاهتماما خاصا من طرف العلماء واللغويين والطلبة االتسهيل 
  قال أبو حيانفاتفق العلماء والباحثون قديما وحديثا على أهمية هذا المؤلف،  إذ 

خير الكتب النحوية المتقدمة كتاب  " عليه:المشهور بعدائه لابن مالك ومآخذه  م(1344/ه745)ت
سيبويه، وأحسن ما وضعه المتأخرون كتاب التسهيل لابن مالك، وكتاب الممتع في التصريف، والمقرب  

ذكر في  فب ـغْيُعُ  . وممن تداولها من علماء إفريقيا جنوب الصحراء أحمد بابا عن شيخه محمد  )4("  لابن عصفور
 .)5(" سنينوختمت عليه...تسهيل ابن مالك قراءة بحث وتحقيق مدة ثلاثة "قوله: 

   والفلك علم الميقات كتب  -9
  م( 1590/ه999)ت الفلكي أبو زيد التاجوري ن بن محمد بن أحمد، اعبد الرحملقيت مصنفات 

ختمها أحمد بابا حيث  هموممن تداولها من ،همتردد ذكرها في مصادر و  ، باهتام علماء إفريقيا جنوب الصحراء
آلة كانت تستعمل    وهي"  رسالة في معرفة وضع بيت الإبرة"له كتب في الفلك  و .  )6(ب ـغْيُعُ  محمد  عن شيخه  

سهلة الاستعمال أشبه ما تكون بالبوصلة يستعان بها على   آلة بسيطة" بيت الإبرةالمعروفة بـ "و في التوقيت 
ت القبلة، ومعرفة الباقي لزوال الشمس من الساعات والدرج وما بين زوال الشمس  ي معرفة الجهات الأربع وسم

وربع القامة من الدرج، وما بين الزوال والعصر ومنها إلى غير ذلك مما يصفه التاجوري بدقة ووضوح في رسالته  
ومحاريب  التي يستهلها بوصف مفصل لهذه الآلة ورسومها كخطوط الساعات وخط الزوال والجهات الأربع 

 

  دار الكتب العلمية،   ،2ط  ،1ج   تحقيق: إبراهيم شمس الدين،  ،شرح مقامات الحريريأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي:    )1(
 .4، ص2006 ،بيروت

 . 61الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص (2)
 .77، ص2010الأردن،  ،دروب ثقافية للنشر والتوزيع، التذيل والتكميل في شرح التسهيل دراسة وتحليل أحمد عبد الله مرشد القاضي: (3)

 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1، ط1ج تحقيق: محمد العزازي، ،الفوائدتمهيد القواعد بشرح تسهيل محب الدين محمد بن يوسف التميمي:  )4(
 . 7، ص2018

؛ وأيضا حماه الله ولد  62الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص؛ وأيضا 175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان  (5)
 . 390ص، المرجع السابق، تاريخ بلاد شنكيطيالسالم: 

 .63الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص؛ وأيضا 175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان  (6)
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"  الصلوات وأوقات الشرعية القبلة وجهة الأربع والجهات الأربعة الفصول يف رسالة"و .)1(البلدان 
  .)2(  "الميقات  علم   في  مقدمة "و  "الفلك  في  رسالة". وله أيضا  يعرف منها الفصول الأربعة وأوقات الصلاة

الدين محمد بن محمد الهاشمي كان حيا  لجمال التقويم"  حل في  القويم "الأمل رسالةوهناك أيضا 
في علم تقويم   يتاريخا لتأليفه، وه اعلى مقدمة ومقالتين وخاتمة وجعل اسمه ها م( ورتب1595/ه1004)

محمد بن مسنه بن   إفريقيا جنوب الصحراءب الميقات والفلك ء الذين عرفوا في علمومن العلما  .)3(الكواكب 
 .)4(" شعاع ربيله تأليف على وقت المغرب سماه "، نوح البرناويعمر بن محمد بن عبد الله بن 

 

 

 
 
 
 
 

 

 .9، 8ص ص ،1986المغرب، -، مطبعة فضالة، المحمدية علم المواقيت أصوله ومناهجهمحمد العربي الحطابي:  (1)
 .175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان وأيضا   ؛240، ص2المصدر السابق، ج كفاية المحتاج،أحمد بابا التنبكتي:  (2)

، 2008 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1، ط1ج ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة:  )3(
 .235ص

 . 238أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، صالطالب محمد بن  (4)



 الصحراءالمقروءات والمتون العلمية المغربية ودورها في تكوين الثقافة الدينية بإفريقيا جنوب  .الفصل الثالث

284 

 

  المنثورةثانيا/ المتون 
المتون بمثابة الكتب التي تحتوي على مسائل علمية في علم من العلوم، وتكون مصاغة بطريقة إنشائية  

 .وهذا النوع هو الأشهر في ظاهرة المتون العلمية والأكثر تأليفا وشرحا وتدريسا
 المختصرات   -1
 ها تعريف -أ

" اختصار الكلام:  لسان العربيقول في "  .)1(أواسط الكلام وحذف فصوله وقصد معانيه    أخذ  :لغة
  م( 1278/ه677)ت . قال النووي ( 2) إيجازه، وهو أن ندع الفضول ونستوجز الذي تأتي على المعنى 

  م( 1111/ه505)ت  أبو حامد الأسفراني  بقصد الإيجاز. ويقول  بعضلالاختصار معناه ضم بعض الشيء  
، ومعناه عند الفقهاء رد  إلى بعضضم بعض الشيء " :عن اختلاف عبارات العلماء في معنى المختصر

. وقال  (3) "، وفي القليل معنى الكثير، وقيل: هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنىإلى القليلالكثير 
كثيره سمي  هو ما دل قليله على  : "م(791/ه175الفراهيدي )ت أحمدصاحب الحاوي الخليل بن 

العربية الإيجاز، وقيل هو أخص منه لأنه خاص   أهلالاختصار مصدر اختصر، وعند بعض و . (4) " اختصارا
أو حذف عرض الكلام وهو   ،بحذف الجمل بخلاف الإيجاز والاختصار عرفا تقليل المباني مع إبقاء المعاني

الاختصار    م(1657/ ه1068)ت   ذا قال حاجي خليفة. له(5)  مقصود العرب ومبني أكثر كلامهم عليه  أجل
.  (6)   إذا جمع ثلاثة أشياء الاستقصاء في الصفة، والثاني الاهتمام بالمعنى، والثالث الإيجاز كان إفادة ذلك أبلغ

فهو اسم مفعول من اختصر الكلام إذا أتى    ،)7(  وهو تقليل الألفاظ مع كثرة المعنى،  والمختصرات جمع مختصر
. ومثل الاختصار الإيجاز وضد الإطناب والإسهاب  )8( إخلال المعنى  دون بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة 

وعلى هذا فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه  في قوله: "... م(1815/ه1230)ت  . وقال الدسوقي(9) 
 هذه التعريفات تفيد أن الاختصار هو الإيجاز دون الإسهاب والإطناب. . كل )10( "ويقابله المطول

 

 . 189، ص2، جالمصدر السابقأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: ( 1)
 .240، ص4، ج المصدر السابقأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور:  (2)
 .122، ص2016، بيروت دار الكتب العلمية،، تحقيق: مصطفى القليوبي، الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبيةعلي بن عبد القادر النبتيتي:  (3)
 .91، ص1998 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،3، جتهذيب الأسماء واللغاتكريا محي الدين بن شرف النووي: ز أبي (4) 
 .235، ص1987 ،بيروت ، مكتبة لبنان،محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية المعلم بطرس البستاني:(5) 
 .1625د.ت، ص ،بيروت ، دار إحياء التراث العربي،2، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة: (6) 
 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1، طقروع الشافعيةالمحرر في مختصر  السراج الوهاج على متن منهاج الطالبين فيمحمد زهري الغمراوي:  (7)

 .4، ص2011
، بيروت دار الكتب العلمية،، 1، ط1ج ، تحقيق: زكريا عميرات،حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي:  (8)

 .66، ص1997
 .1625، ص المصدر السابق: خليفة حاجي (9) 

 .35، ص2010 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1، ط1، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي:  (10)
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اصطلاح علمي يراد به الكتاب، الذي تكون مجمل مادته مستلمة من كتاب أطول منه.   هو اصطلاحا: 
 .  (1)   وفي القليل معنى الكثير إلى القليلرد الكثير  معناه  ، وعند الفقهاء إلى بعضمعناه ضم بعض الشيء 

 نشأة المختصرات -ب
في القرن   تنتشر وام(، 9/ه3بدأت المختصرات الفقهية في المذهب المالكي تظهر أوائل القرن )

أول من تصدى لاختصار المؤلفات الفقهية الفقيه  و م(. 13/ه7تضخم حجمها في القرن )و م(، 10/ه4)
بدأت فكرة الاختصار في هذه المرحلة    ذلك   ذاختصر كتب أشهب. ومن  )2(أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم  

وركوب الناس هذا    هاسبب ظهور و .  مؤخراالوضع    إليهطابع خاص يختلف شكلا ومضمونا، وهو ما آل    أخذت
المتأخرين صعب عليهم استيعاب المؤلفات المطولة، وشق عليهم حفظهما واستقصاؤها،   إلى أنالمهيع 

فاستعاضوا عنها كتبا مختصرة تيسيرا على المبتدئين وتسهيلا للحفظ على المتعلمين. ولا يخفى أن المؤلفات التي  
نون والموازية لمحمد  صنفت في عهد مبكر كانت كبيرة الحجم سهلة العبارة واضحة الأفكار، مثل المدونة لسح

زيد   أبي والنوادر والزيادات لابن ، بن المواز والواضحة لعبد الملك بن حبيب، والمبسوطة للقاضي إسماعيل
. وقلة ذات اليد لبعض الطلاب  (3)  القيرواني، وغيرها من المصنفات التي كانت تشكل أمات الفقه المالكي

هو ضعف همم الناس عن   ها، كما أن من أسباب ظهور (4)  فتختصر لهم الكتب ليكونوا أقدر على شرائها
قراءة المصنفات الطويلة مما أقلق العلماء الكبار وجعلهم يتعاملون مع الضعف بمصنفات مناسبة. بالإضافة  

ما ضاع من كتب العلم من كارثتي سقوط بغداد في يد التتار، والأندلس في يد الصلبيين، وذلك   إلى تلافي 
أضف    .)5(بجمع شتاة العلم في قبضة اليد في صورة المتون لحماية كتب العلم حال الحروب والكوارث الطبيعية  

المذهب السابقين لم تترك  فكرية بأن اجتهادات علماء  إلى قناعة نه عندما يصل علماء المذهب أإلى ذلك 
لمزيد من الاجتهاد إلا أن يكون اختصارا أو اختيارا أو شرحا. وقصدهم بهذه المختصرات تقليل  لمجالا 

 .)6( الألفاظ تيسيرا للحفظ. وجمع ما هو متفرق في كتب المذاهب من الفروع ليكون أجمع للسائل
 

 .  31، ص2015، )الهند(، كانون الثاني6، ع/مجلة المدونة"،  عناية علماء الجزائر بالمختصرات الفقهية تأليفا وشرحا وتدريسا : "بن يحيى  كلثومأم   )1(
بالإسكندرية.  كان من أجلة أصحاب مالك. توفي سنة   م(757/ه150)، فقيه مالكي، ولد سنة أبو محمد عبد الله بن الحكم بن أعْين   المصري )2(
". أنظر: أبي محمد عبد الله بن أبي الأهوال"، و"المناسك"، و"القضاء في البنيان"، و"سيرة عبر عبد العزيزم( بالقاهرة. ومن مؤلفاته: "829/ه214)

،  8، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، جسير أعلام النبلاء؛ وأيضا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:  63زيد القيرواني: المصدر السابق، ص
 .103، ص2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

 .132، 131، ص صالمرجع السابق ،اريخ المذهب المالكيمحاضرات في تعمر الجيدي: (3) 
فقه النوازل في : "، أعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكيمختصرات الفقه المالكي وجهود علماء الجزائر في خدمتهاعماد جراية: "(4) 

 .386، 385، ص ص2009أفريل  14-16، (الجزائر) الغرب الإسلامي، عين الدفلى
دار ابن حزم، المملكة العربية  - دار التدمرية، 1، طالصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تأصليههيثم بن فهد بن عبد الرحمان الرومي: ( 5)

 .144، 143، ص ص2012 بيروت،-السعودية
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر  ،  1ط  الفقهية،تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم  عبد الفتاح أبو غدة:    (6)

 .194، ص1997، بيروت والتوزيع،
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المناهج والنظر في الفروع الفقهية تخريجا وتطبيقا  بعد استقرار  ثم جاءت مرحلة الجمع والاختصار
  م(1219/ه616)ت وتنقيحا، وما قام به جهابذة المذهب من اجتهادات، وهكذا ظهر مختصر ابن شاش 

"، جامع الأمهات، ومختصر ابن الحاجب المسمى بـ "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"المسمى بـ "
" الذي طور جميع المراحل، ثم توالت الاختصارات من بعده ناسجة على  خليلشيخ المختصر وجاء بعده "

جنوب الصحراء خلال    إفريقياالمؤرخون للحركة الثقافية بالسعدي  و بابا    أحمد و كعت  ويشير كل من    .)1(منواله  
   فيما هو آتي.  حاول عرضهاألكثير من الكتب المدرسية المندرجة تحت مسمى المختصرات، وسل، يفترة بحث

  المتداولة مختصراتال -ج
 الفقه   -

 زيد القيرواني  أبيرسالة 
ها  استهل   ،" من أشهر مؤلفات المالكيةبمالك الصغيربي زيد القيرواني الملقب "لأ"  الرسالةيعد كتاب "

بمقدمة عرض فيها عقيدة السلف بشكل مختصر، ثم أتبعها بجملة الأحكام الفقهية المتعقلة بالعبادات وأحكام  
صغر  ورغم تعد المصدر الثالث في المذهب بعد الموطأ والمدونة، و الأسرة، ليردفها بأحكام الدماء والأقضية، 

حجمه واختصاره احتوى على أربعة آلاف مسألة مأخوذة من الأحاديث النبوية تارة نصا وتصريحا وتارة إشارة  
)2( . 

انتشرت الرسالة في سائر  بلاد المسلمين حتى بلغت بلاد السودان، ويقول الدباغ: "...بانتشرت و 
د النوبة وصقلية وجميع بلاد  بلاد المسلمين، حتى بلغت العراق واليمن والحجاز والشام ومصر وبلا

  ، )3(..." فريقية والأندلس والمغرب وبلاد السودان، وتنافس الناس في اقتنائها حتى كتبت بالذهبإ
في الحلقات العلمية لتكون كتابا لتعليم الولدان،  ئها فهي من المختصرات الفقهية التي حظيت باهتمام علما

ها الفقيه  ؤ أنها كانت من أكثر الكتب التي يقر و  ،انكب عليها الفقهاء المعلمون بالقراءة نهأذكر السعدي و 
بابا   أحمد قرأها كما .   )4(أقيت بن محمد  . وقرأها مخلوف البلبالي على الفقيه عبد الله بن عمر أقيتمحمود 

  حضر على جده المذكور فقد بن محمد بن سعيد سبط الفقيه محمود بن عمر أحمد ماأ .ب ـغْيُعُ على محمد 
 . )5("الرسالة"

 

 ، كتاب ناشرون، 1، ط1ج  فضل الدمياطي أحمد بن علي،ال، تحقيق: أبو  الجامع لمسائل المدونة والمختلطةأبي بكر عبد الله بن يونس الصقلي:    )1)
 .45، ص2012 ،بيروت

، دار الكتب العلمية، 1، ط1ج تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ،شرح زروق على متن الرسالة: -المعروف بزروق–أحمد بن محمد البرنسي الفاسي  )2)
 .25، ص2006 ،بيروت

 .100ص المصدر السابق،: أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري )3)
 .160السابق، صعبد الرحمان السعدي: المصدر  )4)
 .175-173ص ص ،نفسه  )5)
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 م( 1060/ ه451)تبكر بن عبد الله بن يونس  لأبو الجامع لمسائل المدونة والمختلطة
لصحة مسائله، وهي من أحسن وأفضل وأجمل المصنفات    مصحف المذهب المالكي""  أيضا تسمى  

من اعتنى بالمدونة، اختصرها اختصارا رائعا، غير مخل بمسائلها، وشرحها شرحا وافيا شاملا جامعا لمسائلها  
تداوله الناس  و المفرقة موردا الآثار تدليلا مقتبسا وزيادتها ونظائرها الموزعة شارحا ما أشكل من لفظها تيسيرا، 

 .)1( وغربا ونقلوا منه، بل لا تكاد تجد كتابا مالكيا فقهيا أو حديثيا أو تفسيرا إلا نقل عن ابن يونس شرقا 
 جنوب الصحراء.    إفريقيابكما يعتبر من الكتب المتداولة في الحلقات العلمية 

 م( 1249/ه646فرعي لابن الحاجب لجمال الدين عثمان بن عمر المالكي المصري )ت
"، "مختصر ابن الحاجب  أوالمختصر الفرعي"،  "، أو "جامع الأمهاتالفرعي ويسمى بـــــ "مختصره  

وفروعه ملخصة من أقوال علماء   ،هو كتاب فقهي قصد مؤلفه من وضعه جمع ما تقدمه من مسائل الفقه
وممن تداوله من علماء إفريقيا جنوب الصحراء أحمد بابا التنبكتي حيث أخذه عن  .)2(المذهب وكتبهم المشهورة 

 .)3(" وقرأت عليه فرعي ابن الحاجب قراءة بحث جميعه":  ذكر هذا في قولهو ب ـغْيُعُ محمد شيخه  
 . )4(مختصر خليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي 

حظي باهتمام علماء الغرب الإسلامي، فوضعوا  و  يعتبر حامل لواء مذهب مالك في زمنه بمصر، 
على  وتعالى القبولولقد وضع الله سبحانه بابا: " أحمديقول و  ،عليه شروحا وحواشي وتعليقات وتقريرات

فعكف الناس عليها شرقا وغربا حتى لقد آل الحال في هذه   إلى الآنمختصره وتوضيحه من زمنه 
ترى أحدا يعتني بابن الحاجب فضلا عن المدونة بل   نأالبلاد المغربية مراكش وفاس وغيرهما، فقل 

جمع ما يقرب مائتي ألف مسألة بالمنطوق ومائة   إنهقيل ه . رغم صغر )5(." قصارا هم الرسالة وخليل..
بعضهم اشترط أن يختمه  و بالمفهوم، وكان المالكية يشترطون في المفتي أن يختم المختصر الخليلي مرة في السنة 

 .   )6(مرتين 
حظي باهتمام علماء السودان لكونه أوعب مختصرات السادة المالكية وأكثرها استفتاء لمسائل الفقه  

ن وضعوا  على حفظه ودراسته، ومم  معلى درسه وتدريسه وشرحه، وعكوف طلابهؤهم  اجتمع فقهاو   المالكي،
 

 . 144المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةميغا:  محمد عبد الرحمان  (1)
 .  187سلمى بنت المفتي مجيب الرحمان الديروي: المرجع السابق، ص (2)
 . 64السابق، صالطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر  (3)

 خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب، يلقب بالجندي، ويكنى بأبي المودة، تعلم بمصر، وولي الإفتاء على مذهب مالك. اختلف في سنة وفاته على  )4)
مناقب  وكتاب " "،الفرعيالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب . ومن مؤلفاته: كتاب "م(1374/ه776) توفي عام  هأقوال أرجحها عليه الأكثرون أن

 الإمامشرح العلامة محمد الأمير المالكي على نظم المسائل لا يعذر فيها بالجهل في مذهب : محمد بن محمد بن الأمير المالكي: أنظر". المنوفي
 .13، 12، ص ص2015 ،بيروت ، تحقيق: ياسين بن أحمد علوين، دار الكتب العلمية،مالك

 . 171المصدر السابق، ص، بتهاج نيل الا: تي أحمد بابا التنبك )5)
 . 98ص ،المرجع السابق ،في المذهب المالكي مباحثالجيدي: عمر  )6)
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في وضع شرح عليه جمعت من لباب    تعالى ليوقد يسر الله  بابا حيث يقول: "  أحمدعليه حاشية جيدة  
كلام من وقفت عليه من شرحه وهو أزيد من عشر مع الاختصار والاعتناء بتقرير ألفاظه منطوقا 

 .  )1(..." إلى غيرهومفهوما وتنزيله على النقول، بحيث لو كمل لما احتيج غالبا 
محمود بن  و  . )2( إليهأغلب الروايات السودانية ترجع ففي المختصر  المنطقةشيخ شيوخ ه يعتبر والد 

وقيد عنه تقاييد عليه أبرزها  انتشر إقراء خليل وعنه ."مختصر خليلعمر بن محمد أقيت أكثر ما يقرئ "
"، يشفع للمساكين  بصالح تكنالمعروف " ومنهم الفقيه صالح بن أند عمر .(3)  سفرينبعضهم شرحا في 

ن  أكما   .(4)  ‘ " مختصر الشيخ خليل " شفاعته على كل حال، ألّف شرحا علىعندهم، ولا يردون 
بن   أحمدما أ. "مختصر خليل" عليه أوقر  الفقه والحديثعنه  أخذبن سعيد ف أحمد لازم الفقيه محمد ب ـغْيُعُ 

المختصر عن   أخذ"، و مختصر خليلحضر على جده المذكور " محمد بن سعيد سبط الفقيه محمود بن عمر
اعتمد فيه على البيان  خليل  ، وله حاشية على "خليلا"  أحمد و خوان الفقيهان محمد عليه الأ أ غيره، وقر 
على الفقيه معيا   أما الفقيه أبو عبد الله محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن المختار قر أ. )5( والتحصيل
 . )6( قراء في مسجد سنكريلما تولى الإ  محمد بن محمد كري "، وسمع الباقي عن  مختصر خليلجملة من "

 )7( عبد الله محمد بن عرفة الورغمي بيالمختصر في الفقه المالكي لأ
هو مختصر مبسوط لخص فيه مجمل الأقوال المتفرقة في المسألة  و من أهم المصنفات في الفقه المالكي، 

اللائقة التي يحتلها بين دواوين المذهب من خلال دقة المنهج الذي    كانتهلمالفقهية الواحدة، ولا بد من الإشارة  
لمتعلم  بنى أسلوبه على الايجاز والاختصار مع بساطة العبارة أحيانا وتسهيلها، لكي يفهمه او سلكه فيه مؤلفه،  

  .)9(في الفتوى  حيث أعتمد  إفريقيا جنوب الصحراءبتداول م وكان .)8( المبتدئ والعالم المنتهي

 

 . 172، 171المصدر السابق، ص ص، بتهاج نيل الا: تي أحمد بابا التنبك )1)
 . 201المرجع السابق، صالخليل النحوي: وأيضا ؛ 144المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  )2)
 .160، 159ص ص  السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان  3))
 .277الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص؛ وأيضا 156ص السعدي: المصدر السابق، عبد الرحمان  (4)
 .174، 173ص ص، السعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 5)
    .351 ص نفسه،( 6)
ليلة الخميس الأربع والعشرين   وتوفي م(1317/ه716) ولد بتونس عام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، )7)

والفرائض مختصره في الفقه ، و""مختصر الحوفي"، و"المبسوط في المذهب. وله مؤلفات منها: "م(1401/ه803) خرة عاممن جمادى الآ
، 1، ط1تحقيق: جلال الدين السيوطي، ج ،تفسير ابن عرفة: أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي: أنظر. " الحدود الفقهية"، و"للحوافي

التوحيد في علم  ةحاشية الصاوى على جوهر ؛ وأيضا أبي الإمداد إبراهيم بن الحسن اللقاني: 7،8، ص ص2008 ،بيروت دار الكتب العلمية،
 .57، ص2015، بيروت دار الكتب العلمية،، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، الكلام

، مؤسسة خلف أحمد حبتور 1، ط1، تحقيق: حافظ عبد الرحمان محمد خير، جالمختصر الفقهي: أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (8)
 .29، ص2014 ،المتحدة الإمارات العربية  للأعمال الخيرية،

 . 146المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةميغا:  محمد عبد الرحمان  (9)
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 أصول الفقه -
 )1(مختصر لأبو عمرو بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب 

الأصول  منتهى السؤل والأمل في علمي  مختصر في أصول الفقه اختصره ابن الحاجب من كتابه " هو  
"، لجمعه بين أمات المذاهب السابقة باختصار  جامع الأمهات"، وكان مختصره الفقهي موسوما بـ "والجدل

فهو يعد بحق معلمة في أصول الفقه،   ،يعتبر من أهم كتب علم الأصول وأدقها .)2(بالغ وبإيغال في الإيجاز 
فقد احتل مكانة رفيعة بين كتبه، وما ذاك إلا أنه جمع المسائل الأصولية في أسلوب موجز، وحوى الكثير مما  

في حلقات   اشتملت عليه الكتب الطويلة في عبارات طويلة مختصرة. ومنذ أن ظهر اعتكف الناس عليه
هتم به علماء إفريقيا جنوب الصحراء  امي ووضعوا له شروحا كثيرة. كما  الدرس. واعتنى به علماء الغرب الإسلا

 . )3(اهتماما بالغا في الحلقات العلمية 
 السبكي   تاج الدين جمع الجوامع لعبد الوهاب بن علي مختصر

نه محيط بالأصوليين جمعه صاحبه من زهاء مائة مصنف، مشتمل على زبده ما في شرحيه على  أذكر    
ويشتمل على مقدمات وسبعة كتب، تناول  .  ابن الحاجب والمنهاج، مع زيادات وبلاغة في الاختصارمختصر  

في المقدمات تعريف الأصول والفقه والحكم الشرعي. وتكلم في الكتاب الأول عن القرآن الكريم والمباحث  
والرابع للكلام على القياس،  الثاني تناول فيه الكلام على السنة. والثالث خصصه على الإجماع.  و المتعلقة به.  

  إفريقياه من علماء أوممن قر  .)4(أما الخامس فهو الاستدلال. والسادس وجوه التهديل والترجيح بين الأدلة 
  السبكي  منها أصول  صولعلم الأ  يوالد  على  قرآ  أحمد أخوه  و ب ـغْيُعُ  محمد    نأ  أحمد باباجنوب الصحراء ذكر  

كما ذكر  .  )6(بشرح المحلي ثلاث مرات قراءة تحقيق ب ـغْيُعُ نه ختمه على شيخه محمد أذكر  ه، أما عن)5(
الفقيه محمد بن   تولى أن الفقيه أبو عبد الله محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن المختار أنه لما السعدي 

 .)7( جمع الجوامع  قراء في مسجد سنكري قرأ عنهمحمد كري الإ
 

سنائي، المالكي، المعروف بابن الحاجب، فقيه، مقرئ، أصولي، نحوي، حرفي، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدويني الأصل الأ )1)
الايضاح شرح المفصل . ومن تصانيفه كتاب "م(1249/ه646) في صعيد مصر. توفي بالإسكندرية عام  م(1175/ه 570) عروضي، ولد عام

،  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصوليبن أحمد الإيجي:  عبد الرحمان الدين : عضد الملة و أنظر ."الكافية في النحو"، وكتاب " للزمخشري
هداية  أبي بكر بن محمد الملا، الأحسائي: وأيضا ؛ 6، 5، ص ص2000 ،بيروت الكتب العلمية،، دار 1ط ،تحقيق: فادي نصيف وطارق يحيى

 .64، ص2015 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 2، ط1ج بن محمد بن أبي بكر الملا، ، تحقيق: يحيىالمحتذي لشمائل الترمذي
 .145، ص المرجع السابق( مصطفى صادقي: 2)
 . 98، صالمرجع السابق ،المذهب المالكيمباحث في  الجيدي:عمر  )3)

أبي عمرو الحسيني بن عمرو بن عبد  تحقيق:، ع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيم المساتشنيف  بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي: (4)
 .8، 7، ص ص2013، بيروت دار الكتب العلمية، ، 1، ط1جالرحيم، 

 .175، 174ص صالمصدر السابق،  :عبد الرحمان السعدي؛ وأيضا 601ص سابق،الصدر الم، بتهاج نيل الا: أحمد بابا التنبكتي ( 5)
 .175ص المصدر السابق،  :عبد الرحمان السعدي؛ وأيضا  239ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: ( 6)
 .351 ص ،السعدي: المصدر السابق  عبد الرحمان ( 7)
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 الإسلاميةالعقيدة  -
 (1) عمرو عثمان السلالجي  أبيلإمام لالعقيدة البرهانية والفصول الإيمانية" 

المغرب في    أهلمن الشخصيات الرائدة والمؤسسة للمدرسة الأشعرية بالمغرب الإسلامي، لقب بإمام   
هي عقيدة مختصرة من حيث  و  علم الاعتقاد، مما يدل على مكانته العلمية، وهو صاحب العقيدة البرهانية 

كان لحجمها الصغير ودقة عباراتها رد فعال في إقبال المغاربة عليها بكل مصنفاتهم  و   الحجم، عظيمة المضمون،
مصدرا   وأضحت بسطت هيمنتها فوأعمارهم، لكونها تعطي تصورا عاما ودقيقا عن أصول وأركان العقيدة، 

وكان  ،المدارس والجوامع وصارت بذلك العقيدة الرسميةبأين ظلت تدرس  .)2( للمرجعية العقدية الأشعرية
بالغ الأثر في سرعة انتشارها بالأوساط العامة    للسودانيين وحسن اختزالها واتفاقها مع الاتجاه العقدي  تها  لوجاز 

جنوب الصحراء،   إفريقيالقيت قبولا من طرف علماء و  لعناية بها حفظا ودرسا وشرحا،لمما أدى  ،والخاصة
شرح العقيدة  بابا بشرحها بمصنف باسم " أحمد عتنىاالحلقات العلمية، كما بودليل ذلك كانت تدرس 

  .(4)  "السلالجية" أكثر ما يقرئ  محمود بن عمر بن محمد أقيتكان و  .)3( "للسلاجي البرهانية
 عقائد السنوسي في التوحيد  

لأنه يهتم بمبحث العقائد   ،بعلم الكلام أيضا من أهم المصنفات في علم التوحيد الذي يعرف  
وصفاته   تعالىشرف العلوم لتعلقه بمعرفة ذات الله أ والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية، وهو من  الإسلامية

حق الأنبياء والرسل عليهم  وأفعاله، وما يجب في حقه سبحانه وما يستحيل وما يجوز، ومعرفة ما يجب في 
التوحيد المخرجة    أهلعقيدة  " وتسمى "العقيدة الكبرى، وهي ثلاث مصنفات أولها " )5(الصلاة والسلام  

"، ثم اختصرها  أنف كل مبتدع وعنيد  تعالىبعون الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة بفضل الله  
"، أم البراهين" المعروفة بـ "العقيدة الصغرى، ثم اختصرها في ")6(" مع زيادات هامة  العقيدة الوسطىوسماها "

 .  )7(م( 936-ه324الحسن الأشعري )ت أبي  الإمامالسنة والجماعة على طريقة  أهلعقيدة   الخص فيه
 

مدينة فاس. ولا يعرف بالتدقيق تاريخ ولادته ويرجح  من  عثمان بن عبد الله بن عيسى القيسي القرشي، يكنى بأبي عمرو، وعرف واشتهر بالسلالجي،    (1)
التشوف إلى التادلي:    م(. أنظر: أبي يعقوب يوسف بن يحيى1198/ه594الآخرة )  ىمن جماد  21م(. توفي بفاس في  1127/ه521أن تكون سنة )

عبد وأيضا ؛ 134-132، ص ص2016 ،شرون، بيروتا، كتاب ن1، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، طالتصوف وأخبار أبي العباس السبتي رجال
 .121، ص 2015 ،، دار الكتب العلمية، بيروت2، ط1، جالنبوغ المغربي في الأدب العربيالله كنّون: 

، 2008، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، 1، تحقيق: نزار حمادي، طالعقيدة البرهانية والفصول الإيمانيةأبي عمرو عثمان السلاجي:  (2)
 .7ص

 . 30، المصدر السابق، صمرآة التعريف أحمد بابا التنبكتي: (3)
 .159عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )4)
 . 5، ص2012 ،الرباط ، دار ابي رقراق،1ط ، تحقيق: خالد زهري،ثلاث عقائد أشعرية أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني:  )5)
 ، 2006 ،بيروت تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، العقيدة الوسطى وشرحها،أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني:  )6)

 .7ص
 .5، ص2009 ،بيروت ، تحقيق: خالد زهري، دار الكتب العلمية،أم البراهينأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني:  )7)
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جنوب الصحراء قبولا واهتماما ما جعلها في مقدمة الكتب   إفريقيالدى علماء  دهنالت عقائ
لمكانة العلمية التي كان يتبوؤها السنوسي، كما أوحت لنا كتب التراجم والمناقب،  لالكلامية، السبب في ذلك  

حيث استطاع أن يؤسس مدرسة أشعرية اتسمت بالاجتهاد بتلمسان، جسد لنا مرحلة من أهم مراحل تطور  
بالمرحلة  وتسمى " إليهفي الغرب الإسلامي، وهي المرحلة التي عاصرها والتي تلته تنتسب  المذهب الأشعري

أن مصنفاته استوعبت زبدة ما تضمنته أمات الكتب الكلامية، مما جعل المطلع عليها   كما"،  السنوسية
 .)1(مستغنيا عن المطولات المملة  

حازت  و فحظيت باهتمامهم، ه عكف علماء وطلاب ما وراء الصحراء على دراسة مصنفات لهذا  
اعتنوا بها تفقها ودراسة وحفظا  العلمية، و  هم مراكز في عندهم على إقبال كبير إذ تعد من الكتب المعتمدة 

وضعوا عليها عدة شروح  ف كان لعقيدته الصغرى النصيب الأوفر والاهتمام الأكبر،  و   .وتحفيظا وبالنسخ والتقييد
، وممن اشتهر بتدريسها في تنبكت الفقيه  هموتراجم مفي مؤلفاته هتردد ذكر مصنفاتو ومختصرات وتعليقات، 

وحضرت عليه  : "الق  حيث " وشرحها  الكبرىعليه "  أ، وقر التنبكتي  بابا  أحمد عنه تلميذه    وختمهاب ـغْيُعُ  محمد  
"شرح  تحت عنوان  بن عمر بن محمد أقيت أحمد بن  أحمد ن وضعوا عليها شرحا ممو  .)2(" الكبرى وشرحها 

محمد    نظمكما    .)4(" في أربعة كراريس  شرح الصغرى للسنوسيبابا بعنوان "  أحمدو   ،)3(السنوسية الصغرى"  
  إفريقيا جنوب الصحراء أقبل عليه تلاميذ    حيث  ظميهاامن أحسن ن  ويعتبر  أم البراهين نظما حسنا بديعاب ـغْيُعُ  

)5(. 
 علم البلاغة   -

  )6(الشافعي الديمشقي  القزويني عبد الرحمانمفتاح لمحمد بن التلخيص 
من أهم المتون الدراسية في معاني اللغة العربية، وأفضل ما ألف في علوم البلاغة والمعاني والبيان 

يعقوب السكاكي الخوارزمي   بي "، لأمفتاح العلوموالبديع، وهو تهذيب وترتيب للقسم الثالث من كتاب "
من المصنفين المختصين في دراسة علوم اللغة العربية في ذلك الوقت، وقال عنه  )7(م( 1229/ه626)ت

 

 . 7سابق، صالصدر ، المثلاث عقائد أشعرية أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني:  )1)
 . 602، صسابقالصدر الم، بتهاج نيل الاالتنبكتي: أحمد بابا  )2)
 . 142، صنفسه  )3)
 . 282ص، 2، ج، المصدر السابقكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  )4)
 . 193البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص( الطالب محمد بن أبي بكر 5)

بالموصل، وتخصص  م(1267/ ه666محمد بن عبد الرحمان بن عمر أبو المعالي جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق. ولد سنة ) (6)
شرح ومن مؤلفاته: " .م(1339/ه739) توفي سنة في العلوم العربية، ولي القضاء في بلاد الروم، ثم قدم إلى دمشق واشتغل بالعلم تدريسا وإفتاء،

دار الكتب ،  1، ط8، جموسوعة علوم اللغة العربية إميل بديع يعقوب:  :  أنظر.  " سور المرجاني من الشعر الأرجاني، و""شذر المرجان" و"الإيضاح 
دار ، 1، طالزيلعي وكتابه تبيين الحقائقالإمام فخر الدين شاواش بن يوسف كوجاباش: وأيضا ؛ 291، 290، ص ص2006، بيروت العلمية،

 .30، ص2015 ،بيروت الكتب العلمية،
 . 5، ص2010 ،باكستان  ، مكتبة البشرى،1، طتلخيص المفتاح القزويني:  عبد الرحمان محمد بن  )7)



 الصحراءالمقروءات والمتون العلمية المغربية ودورها في تكوين الثقافة الدينية بإفريقيا جنوب  .الفصل الثالث

292 

 

ن تلخيص المفتاح في علم البلاغة وتوابعها بإجماع من وقف عليه، واتفق  إ ف: " )1( بهاء الدين السبكي 
 .)2(" أنفع كتاب في هذا العلم صنف وأجمع مختصر على مقدار حجمه ألف إليهمن صرف العناية 

نه  أ، كما الإسلامية، وعلم البلاغة من جملة العلوم  )3(  المعجز القرآنينشأ هذا العلم خدمة للنص 
ناهج  الممن المقررات التي ضمن  وهوالكريم،  القرآنجميع علوم الأدب، وله أهمية خاصة بما يتعلق ب معدود في 
الأدبية،   أو الإسلاميةلطلاب، واعتبر مادة أساسية في الحلقات العلمية بتدريسها سواء العلوم لالدراسية 

جنوب الصحراء    فريقيالإ انتشر في المشرق والمغرب ووصل  و لطلاب،  ل" من الكتب المهمة  تلخيص المفتاحو"
الكريم من خلال   القرآناهتم به علماؤها واعتنوا بدراسته، لأن هذا العلم ساعدهم على فهم  ونظرا لأهميته

وممن قرأه من علمائها    . )4(معرفة معانيه وفهم دلالاته وألفاظه وإعجازه وتذوق بلاغته وبلاغة الحديث الشريف 
 ه، أما عن)5(علم البلاغة منها تلخيص المفتاح    يوالد  على  قرآوأخوه أحمد  ب ـغْيُعُ  محمد    أنأحمد بابا  فقد ذكر  

 .)6(ب ـغْيُعُ  فقد ذكر أنه قرأه على شيخه محمد 
   التهذيب -2

في   وهو. (7)  الزيادة في مواطن الاختصار المخل من الأصل  أيضا لا يعني بالضرورة الاختصار، بل 
 .  (8) أحيانا هناك فروق بينهما، وتداخلا وتكاملا في أحيان أخرى و ، لتلخيصلبعض الأحيان أكثر ميلا  

   )9(القاسم القيرواني للبراذعي  أبيسعيد خلف بن  أبيالتهذيب للإمام 
   ، " التي هي أوسع مصادر الفقه المالكيالمدونةالمختصرات لكتاب "" من أهم  التهذيبيعد كتاب " 

  إلىقصد فيه مؤلفه تيسير فهم المدونة وتسهيل حفظها وتدريسها، فعمد  و م(،  10/ه4والتي ألفت في القرن )
اختصارها وتقريب مسائلها، وقيمة المدونة في الفقه المالكي هي أصل المذهب المالكي وعمدة الفقهاء في  

 

م( بالقاهرة. تقلد عددا من مناصب  1320/ه719بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي أبو حامد بهاء الدين، محدث وفقيه شافعي. ولد سنة )  (1)
جامع الجوامع لتاج الدين م(. أنظر: عبد الرحمان صباح سعيد الهماوندي: 1372/ه773القضاء. وانتقل إلى الحجاز إلى أن توفي في مكة عام )

 .65، 64، ص ص2018، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طبكي في ميزان الأصوليين القدامى منهم المحدثين دراسة تحليلية تقييمية الس 
، 2003  ،بيروت-، المكتبة العصرية، صيدا1، ط1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، جعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح بهاء الدين السبكي:    )2)

 .20ص
 .5، ص2003 ،لبنان -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس1، طالبديع والبيان والمعاني - علوم البلاغة: محمد أحمد قاسم ومحي الدين الديب )3)
 .8، 7، ص صبدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي: المصدر السابق )4(
 .175، 174ص صالمصدر السابق،  :عبد الرحمان السعدي؛ وأيضا 601ص السابق،صدر ، المبتهاج نيل الا( أحمد بابا التنبكتي: 5)
 .175ص المصدر السابق،  :عبد الرحمان السعدي؛ وأيضا  239ص ،2السابق، جصدر ، المكفاية المحتاج ( أحمد بابا التنبكتي: 6)

 .208، ص2000 ،والحديث للطباعة والنشر، القاهرةالفاروق ، 4طلحديث للمبتدئين، اتيسير علوم عمرو عبد المنعم سليم:  (7)
 . 157، ص1993 ،، العربي للنشر والتوزيع، القاهرةبين النصوص في التأليف العربي العلاقاتكمال عرفات نبهان: (8)

كتب، منها:  دة  القيروان، صنف عخلف بن أبي القاسم أبو القاسم الأزدي المعروف بالبراذعي ويكنى عند بعضهم بأبي سعيد، ولد وتعلم في  (9)
أنظر: أحمد بن يونس بن م(. 1009/ه400توفي في حدود ) ".اختصار الواضحة"، و"تمهيد مسائل المدونة"، و"التهذيب في اختصار المدونة"

، 2018 ،لمية، بيروت، دار الكتب الع1ط ،1، تحقيق: عماد بن محمد بن نايف الجنابي القحطاني، جفتاوى ابن الشلبيمحمد السعودي الشلبي: 
 .130ص
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حسن صنيع البراذعي في تأليفه يقول الدباغ عنه في  إلىالقضاء والإفتاء المرجح روايتها على سائر الأمات، و 
سحنون الذي هو اختصارها يعلم   له كتاب التهذيب في اختصار المدونة...ومن ينظر مدونة قوله: "...

 . )1(" فضيلة البراذعي في اختصاره
، إذ صار الكتاب  )2(عليه المغاربة إقبالا كبيرا في حلقات التدريس والفتوى والمناظرة    أقبلنظرا لأهميته  

الكتاب  وقد ظهرت بركة هذا  المعتمد في مجالس العلم في الغرب الإسلامي ويقول القاضي عياض عن ذلك: " 
. ويشير ابن فرحون  )3(" على طلبة الفقه وتيمنوا بدرسه وحفظه وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس

،  )4(البراذعي انتشر في صقلية وعكفوا عليه من خلال المناظرات التي كانت تقام بها إنما كانت بكتاب ه أن
وقد ظهرت بركة هذا  المغرب الأقصى في قوله: "معتمد في الحلقات العلمية في ه التجيبي أن أيضا ويشير 

الكتاب على طلبة الفقه بمغربنا الأقصى، وسموا بدراسته وحفظه، وعليه معول جماعة الفقهاء اليوم 
فريقيا جنوب  لإنتقل ا . ثم )5(" بفاس دار فقه المغرب، والمناظرة في جميع حلق التدريس إنما هي به

شتهر بتدريسه بتنبكت عبد الرحمان بن المختار النحوي الذي وصفه السعدي  ا فعكفوا عليه وممن  الصحراء 
لا ينسلخ شهر إلا ويختم عليه    وكان سيدي يحيى ،  (6) م(  16/ه10)خلال القرن    عياذعالم التهذيب للبر   بأنه

المغرب  بمن الشهرة الواسعة التي لقيها  اوطلابه ئهالدى علماته وتكمن أهمي .)7( تهذيب البراذعي لكثرة قرائه
الإسلامي عبر القرون الماضية، ولما امتاز به من شمول واختصار ووضوح إذ يجد فيه الفقيه وطالب العلم أكثر  

 ما استوعبت ذاكرته، أما العامة من الناس فيفيدهم بمعلومات موجزة ولكنها كافية.  
 الشروحات  -3

المتون لم تكن تستقل بإفادة المطلوب،  ن سبب كثرة الشروح واعتمادها في مجالس الدروس، أن إ
نغلاق عبارتها وتركيز معلوماتها، فوضع عليها الأساتذة شروحا يلقنونها لطلبتهم، وكلما وجدوا شرحا أبسط  لا

 .  (8) لإظهار البراعة والتفنن    أكثرهمدرس، ولما استسهلوا التأليف تصدى له  اله في  و ا اعتمدأخذعبارة وأيسر م
 

، المكتبة العتيقة، 3ج ، تحقيق: محمد ماضور،معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسيدي الدباغ  )1)
 . 147، 146، ص ص1978 ،تونس

دار البحوث للدراسات الإسلامية  ،  1ط،  1، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، جالتهذيب في اختصار المدونةأبي السعيد البراذعي:    )2)
 .127ص ،ه1423، الإمارات العربية المتحدة وإحياء التراث،

، 7ج أعرب،، تحقيق: سعيد أحمد ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكالقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي:  )3)
 .257، ص1982 المغرب،-تطوان  ،مطابع الشيوخ ديسبريس

 ، القاهرة ، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن نور الدين بن فرحون  )4)
 .351، 350، ص ص1972

 .268، ص1981 ،تونس-ليبيا ، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب،برنامج التجيبيالقاسم بن يوسف التجيبي السبتي:  )5)
 .143صالمصدر السابق، السعدي:  عبد الرحمان  (6)

 . 190( الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق، ص7)
 .178ص  ،المرجع السابقمصطفى صادقي:  (8)
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هو الكتاب الذي يوضع على  اصطلاحا  أما    .)1(  الفتح والكشف والبيانهو    اللغةفي أصل    الشروح
تتمحور حول المختصرات   والشروح .كتاب آخر، يوضح عباراته ويفصل ما أجمل فيه ويتوسع في مسائله

فهام، أو  الإ  جللأ لبسطلالإيجاز المحوج  فهو دواعي الشرحعن أما . )2(تشرحها وتستدل على مسائلها 
المراد. أو أن أصل المشروح محتملا لمعان تأوليه، فيبينه الشارح على ذلك. أو يشتمل    كشفلالغموض المفتقر  

الأصل المشروح على سهو أو غلط أو حذف لبعض المهمات، أو تكرار لمسائل بعينها بغير ضرورة فينبه  
لتي تمهد للمسائل المقررة، ومن التدليل  الشارح على ذلك. أو يكون الكتاب المشروح خاليا من المقدمات ا 

مختلفة منها ما يكون الأصل فيه ممزوجا بالشرح،   هيو أساليب وله  .)3(والتعليل لها، فيتكفل الشارح بذلك 
. ومنها ما يكون فيه   )4(ويميز المتن بوسيلة ما، كوضعه بين قوسين، أو وضع خط فوقه، أو كتابته بلون مختلف 

الشارح. ومنها ما يقول فيه  و الشرح باستعمال كلمتي )قال( للمتن، و)أقول( للشرح، أو يذكر اسم الماتن 
ثم يذكر طرفا من كلام الماتن دون استفياء ويباشر شرحه. ومنها لا يذكر فيه المتن المشروح،   الشارح )قوله(،

وإنما يعرف أنه شرح له من خلال نص مؤلفه، أو كونه جرى على ترتيبه وشرح نفس مسائله وربما نص على  
ها يكتفي بشرح  تتفاوت، منها الموجز ومنها المطول، ومن هيذلك. أما صياغة الشرح من حيث مضامينه ف

 .  )5(المتن وفك عبارته، ومنها ما يذكر الخلاف في المذهب، ومنها ما يذكر الخلاف العالي 
 المتداولة الشروحات -أ

    فقهال -
 م( 1340/ه741التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي )ت 

المالكية، قال فيه ابن فرحون:  اهتمام وعناية علماء شرح هذا اللقي و  ،مختصر ابن الحاجب  به شرح
وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته، تتبع فيه المؤلف كتاب ابن الحاجب،  "

"  فحل مشكلاته ووضح مبهماته، معتمدا أقوال فحول علماء المذهب المبثوثة في كتبهم المشهورة
جنوب الصحراء    إفريقيابم(، وممن درسه  14/ه8وجد اقبالا عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرن )و .  )6(

   .)7(السعدي   وهذا ما أكده  كري   بن محمد محمد الأمين على محمد بن  الفقيه أبو عبد الله محمد بابا
 

 .7، 6ص ص ،2016 ،بيروت دار الكتب العلمية،، 1ط ، تحقيق: يونس لشهب،شرح بانت سعادجمال الدين الأميوطي:  (1)
تحقيق:    ،النعمانحاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة  ( أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي:  2)

 . 13، ص2017 ،بيروت دار الكتب العلمية، ،1، ط1أحمد فريد المزيدي، ج
 . 151، 149المرجع السابق، ص صعبد الرحمان الرومي:  بن ( هيثم بن فهد3)
  جدة،  ، دار العاصمة للنشر والتوزيع،2، جأحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب الإمامالمدخل المفصل إلى فقه ( بكر بن عبد الله بوزيد: 4)

 .684ص، ھ1417
 . 152 ،151ص صعبد الرحمان الرومي: المرجع السابق،  بن ( هيثم بن فهد5)
 .6، ص2012 ،بيروت ، دار ابن حزم، 1ج تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، ،ابن الحاجبالتوضيح شرح مختصر خليل بن إسحاق جندي:  )6)
 .351ص: المصدر السابق، السعديعبد الرحمان  )7)
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 )1(  شرح المدونة لأبي الحسن الزرويلي
 .)2(لبراذعي  لتقيدات تلاميذه لما أملاه عليهم في دروسه بفاس عند شرحه لتهذيب المدونة  عن  عبارة  

لم يظهر من علماء فاس شيء من التأليف المرتجلة ولا الملخصة،  وتحدث المقري عن أهميته في قوله: "
الحسن، وهي    إلا ما كان سبيله بها على ما هي عليه فقطـ، كما في تأليف المدونة المنسوبة للشيخ أبي

التي اعتنى بها طلبته، وبنوها على ما قيدوا عنه من فوائد المجلس، وذلك كله في العشرة الرابعة من  
 .)4(ب ـغْيُعُ  محمد أحمد بابا عن شيخه  من علماء إفريقيا جنوب الصحراء   وممن قرأه .)3(" المائة الثامنة

 على مختصر خليل  (5)  مختصر شرح التتائي
مختصر الشيخ خليل من أشهر المتون الفقهية في المذهب المالكي، وعند المالكية أحسن ما ألف في  

واشي والتعليقات والطرر، وممن شرحه محمد  الحالفقه المالكي، اعتنى العلماء به شرحا ونظما ووضعت عليه 
فتح الجليل في حل جواهر درر ألفاظ " بن إبراهيم شمس الدين التتائي وله عليه شرحان، الكبير سماه 

  المعتمدة الفقهية    المختصرات". هو من  جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر"، والصغير سماه "الشيخ خليل
 .)6( في إفريقيا جنوب الصحراء 

 الحديث -
 الموطأ للباجي شرح المنتقى

  المالكي ذهبالم طالب العلم فائدة كبيرة، فالذي يريد أن يطلع على  أفاد الناس، نم ير كثال تداوله
شرح متوسط ليس مثل التمهيد أو الاستذكار، بل وسط ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل،    هو  .بهعليه  

  لتعذر درسه على أكثر الناس. "الاستيفاء"ذكر في مقدمته أنه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى و 

 

ب  بن محمد بن عبد الحق الزرويلي أبو الحسن المعروف بالصغير. كان من المفتين في المغرب، كان يدرس بجامع الأجدع. له تقاييد على التهذيعلي  (1)
الديباج المذهب في معرفة : إبراهيم بن نور الدين بن فرحون:  أنظرم(.  1319/ه719توفي سنة )والرسالة وله فتاوي قيدها عنه تلامذته وأبرزت تأليفا.  

 .306، 305، ص ص1996 ،بيروت دار الكتب العلمية، ،1، تحقيق: مأمون بن محي الدين الجنان، طأعيان علماء المذهب
 . 29، ص2014الدار التونسية للكتاب، تونس،  ،- كتاب التقييد أنموذجا-اجتهاد الزرويليعلي العلوي:  (2)
، 1942، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  3، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، جأزهار رياض في أخبار عياض:  أحمد بن محمد المقري  (3)
 .23ص

 .175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ؛ وأيضا  240ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (4)
م(. تولى  15/ه9قرية بمنوفية مصر. يمكن أنه ولد في النصف الثاني من القرن ) ،أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي بتائين معجمتين )5)

"، وحاشية تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالةم(، ومن مؤلفاته: "1536/ه942ثم تخلى عن القضاء، وتصدر للتأليف والاقراء. توفي سنة )  بمصر،القضاء  
الدرر البهية في حل ألفاظ المقدمة  "، و"شرح ألفية العراقي"، "جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر"، و"شرح المحلى على جمع الجوامععلى "

"،  شرح لامية الزقاق"، و"لى أشرف المسالك في فقه مالكإارشاد السالك " لابن الحاجب، وشرح كتاب "شرح جامع الأمهات"، و"القرطبية
 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط 2ج ، تحقيق: سيد كسروي حسن،ديوان الإسلامبن العزي:  عبد الرحمان : شمس الدين أبي المعالي محمد بن أنظر

  .17، ص1990
 . 147المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةميغا:  محمد عبد الرحمان  (6)
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قتصر في المنتقى على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في  او
كتاب الاستيفاء يكون  ل، يعني إن أراد الاقتصار على المنتقى يكفيه، لكن إن طمح )1( أصل كتاب الموطأ

إفريقيا  هو من الكتب الفقهية المعتمدة ب .لاستيفاءل المنتقى توطئة وتمهيدا ودرجة يمكن أن يصعد بواسطتها 
 .)2( ذكر أحمد بابا أنه أخذ من شيخه محمد ب ـغْيُعُ كثيرا من المنتقى للباجي  جنوب الصحراء 

 أصول الفقه -
 )3(المحلي  الأنصاري إبراهيم بن محمد بن  أحمد بن محمد  الدين شرح جمع الجوامع لجلال 

موضع عناية العلماء والطلاب. لأن مصنفه أصبح فيما بعد مرتعا خصبا وموردا عذبا لطلاب  كان 
: "هذا ما إشدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه ويقول المحلي عنه  .هذا العلم

ويبين مراده، ويحقق مسائله ويحرر دلائله على وجه سهل للمبتدئين حسن للناظرين نفع الله به آمين"  
أصول السبكي   ختم عليه ،ب ـغْيُعُ محمد جنوب الصحراء أحمد بابا عن شيخه إفريقيا وممن قرأه من علماء  .)4(

 .)5(بشرح المحلي ثلاث مرات قراءة تحقيق 
 التصوف  -

 الحكم العطائية بشرح أبي العباس أحمد بن محمد زروق
قد امتاز بعباراته الرائقة وأحكامه وأسلوبه وغنى عباراته وتداخل  ف ،يعد من أجل الكتب وأنفعها

إبداع، لجأ إلى الكلمات والألفاظ الصعبة  لوا من يخلا  وهو. وتناول شهرة واسعة ،علومه وحكمه ومسائله
لأن نص الحكم غني بالدلالات  ، سالكا في ذلك الطريقة التعليمية ،والغريبة فبسطها وقربها للأذهان القراء

مؤلفه  لذلك لجأ  ،والإشارات والرموز التي لا يفهمها إلا من خبر لغة القوم الصوفية وأدرك أسرارها وإشاراتها
وممن تداولها من علماء إفريقيا جنوب   .)6(نص، وتوضيح أفكاره وتحديد مفاهيمه ومصطلحاته  إلى توجيه معنى ال

  .)7(ب ـغْيُعُ ذكر أنه قرأها عن شيخه محمد   ،الصحراء أحمد بابا التنبكتي
 

 دار الكتب العلمية، ، 1، ط1ج ، تحقيق: أيمن صالح شعبان،أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالكالكاندهلوي:  محمد زكريا بن محمد بن يحيى )1(
 .129، ص2010 ،بيروت

 .175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ؛ وأيضا  239ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (2)
نسبة  الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام العباسي الأنصاري المحلي الأصل (3)

م(. ومن  1459/ه864تلامذته جلال الدين السيوطي والسخاوي والسمهودي وغيرهم، توفي سنة )م(. ومن 1389/ه791لمحلة الكبرى، ولد سنة )
، تحقيق: شرح الورقات: عبد الرحمان بن إبراهيم بن سباع الفزاري:  أنظر".  شرح الورقات"، و"مختصر التنبيه"، و"لإمام النوويل  شرح منهاج مؤلفاته: "

 .139، ص2003 ،بيروت علمية،دار الكتب المحمد حسن محمد حسن إسماعيل، 
 .9، ص1996، بيروت دار الكتب العلمية، ، 1ج ، تحقيق: زكريا عميرات،الآيات البينات على شرح جمع الجوامعأحمد بن قاسم العبادي:  )4(

 .175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ؛ وأيضا  239ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (5)
، تحقيق: محمد الطيب، -شرح السادس عشر-مفتاح فضائل والنعم في الكلام على بعض ما يتعلق بالحكمأبي العباس أحمد بن أحمد زروق:  (6)

 .44، ص2015ناشرون، بيروت، -كتاب
 .175صالسعدي: المصدر السابق،  عبد الرحمان ؛ وأيضا  239ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (7)
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 علم البلاغة-
 م( 1390/ه792الشرح المختصر على تلخيص مفتاح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت

شرح المطول على تلخيص  الأول يسمى: " ،المذكور سابقا "تلخيص المفتاحشرحان على "له 
تلقى العلماء  و ويقال إن سلطان تيمورلنك علق الكتاب على باب القلعة هرة،  .  "المطول" يعرف بـ "المفتاح

الشرح  حواشي، أما الثاني: "هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام البالغ وأولوه عناية فائقة، فدرسوه ووضعوا عليه  
،  )1(" المطول"، وهو اختصار للكتاب "مختصر المعاني" ـ"، يعرف بالمختصر على تلخيص المفتاح

إفريقيا جنوب   حواضر اعتمد هذا المختصر أساسا للتدريس في الأزهر وفي جملة من معاهد العلم، منها و 
 .)2(ب ـغْيُعُ  ذكر أنه قرأها عن شيخه محمد ، أحمد بابائها وممن تداولها من علما ،الصحراء خاصة تنبكت

 نحو  ال -
 م( 1359/ه760الشريف السبتي )ت"شرح القصيدة الخزرجية" لأبي القاسم محمد بن أحمد 

من الشروح المهمة لما احتوى على تعريف  شرح الرامزة الشافية في علم العروض والقافية كتاب 
للمصطلحات العروضية وبحور الشعر العربي، فهو يعتبر كتاب في علمي العروض والقوافي، قام مؤلفه بشرحها  

مشكلاتها بفهمه من خير أحد إلى استخراج كنوزها وإيضاح  بعد أن عجز الناس عن فكها، وافتراع هضاب 
لها  اعترف الدماميني بعد شرحه و اعتمدت عليه لم تأتي بالجديد، و شروح الخزرجية التي ألُفت بعده و  .رموزها

فإذا هو شرح بديع يسبقه إليه... وجدته  نه أيقن أنه لم يأتي بأي جديد وهذا ما عبر عنه في قوله: "...أب
قد سبقني إلى ابتكار ما ظننت أني أبو عذريته، وتقدمني إلى الاحتكام في كثير مما خلت أني مالك  

هذا الشرح من قبل علماء إفريقيا جنوب الصحراء في الحلقات العلمية،   ارختيا سبب  ويعود. )3(." مرته..إ
المنطقة  علماء وطلاب    إعجاب كما كان    ،)4(فكها  في كونه أول من شرح القصيدة بعد أن عجز الناس على  

التي تقوم على كشف ما غمض من ألفاظ البيت معنى ومبني    ،من خلال طريقة عمله في شرحه متن الراّمز ة  به
إعرابا وصرفا لغة وبلاغة، وعرض الفكرة وبيانها، موضحا ذلك بشواهد من القرآن الكريم والحديث ومن  

ختمها على شيخه محمد   ،بابا وممن تداولها من علماء المنطقة أحمد  .)5(التاريخ ومن أشعار العرب وكلامهم 
 .)6(ب ـغْيُعُ 

 

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت3، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، طالمطول شرح تلخيص مفتاح العلومسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:  )1)
 .8، ص2013

 . 62، صمحمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق الطالب؛ وأيضا 239ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (2)
  ، مكتبة الخانجي، 2ط ، تحقيق: الحساني الحسن عبد الله،العي ون  الغامِزة على خبايا الرَّامِزةبدر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدم امِيني:  )3)

 . 189، ص5، المصدر السابق، جنفح الطيب: قريالم محمدأحمد بن ؛ وأيضا 5ص ،1994 ،القاهرة
 .362، ص1983 ،بيروت ،فاق الجديدةدار الآ، 4ط ، تحقيق: عادل نويهض،الوفياتأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب:  )4)
 .32، ص2007 ،دمشق دار البيروتي، ،1ط، تحقيق: محمد هيثم غرة، شرح القصيدة الخزرجية السبتي:أبي القاسم محمد بن أحمد الشريف  )5)

 .175السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ؛ وأيضا  239ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:  (6)
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 علم الوثائق والقضاء  -
)كان حيا  محمد بن أبي بكر بن عاصم ىلأبي يحي" "تحفة الحكام في نكت العقود والحكامشرح 
 م( 1453/ه857

لوالده أبي بكر   القيسى عاصم  بن محمد  بن محمد بن محمد  بن محمد  بن محمد بنه أبو يحيى اها شرح
زير، من بلغاء الكتاب. كان  و قاض و من فقهاء المالكية بالأندلس  ، وهوم(1426/ه829)تبن عاصم 

وله المشارقة  اشرحه مشهور تدو   .)1(  م(1434/ه838)   ينعت بابن الخطيب الثاني. ولي القضاء بغرناطة سنة
وممن   ،لأهميته وصل إلى غاية إفريقيا جنوب الصحراء، ونظرا والمغاربة وأقبلوا عليه لسهولة حفظه ورقة أسلوبه
من تحفة الحكام لابن عاصم  ، ذكر أنه أخذ منه الكثير ب ـغْيُعُ تداولها من علمائها أحمد بابا عن شيخه محمد 

 .)2(مع شرحها لولده كلها بقراءته 
 

 

اللطيف حسن عبد ، تحقيق: عبد شرح ميادة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكامأحمد بن محمد: أبي عبد الله محمد بن  (1)
 .9، ص2017، بيروت دار الكتب العلمية، ، 1ط ،1ج ،الرحمان 

 .175السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان ؛ وأيضا  240ص ،2ج سابق،الصدر ، المكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي:   (2)
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 ثالثا/ المتون المنظومة 
اعتمد العلماء أسلوب صياغة المسائل العلمية في أي علم من العلوم في شكل منظوم، وغرضهم من  

نظم في شكل أراجيز كطريقة  الة قات النظم المحتوية على الأحكام. وبرزت طريأبيذلك تسهيل استحضار 
لى الحفظ، ووجوب استحضارها عند السؤال أو  عتمد أساسا عين التعليم لأبديلة عن حفظ المتون المنثورة، 

 .)1(أخف على الذاكرة وأسهل للاستحضار   فهو  ،البحث، فلم يجد هؤلاء أحسن من حفظ الشعر المرجوز
 الفقه  -1
 م(  1172/ ه567بن سعدون القرطبي )ت ىمنظومة القرطبي للشيخ أبو بكر يحي-

"منظومة القرطبي  جنوب الصحراء إفريقيامن أشهر المنظومات الفقهية والتي حظيت بعناية علماء 
،  )2(" بأرجوزة الوالدان في الفرض والمسنونسماها ناظمها "مالك"،  الإمامفي العبادات على مذهب 

  ،مالك الإمامذهب متتناول قصيدة في العبادات على و هي بديعة ضمنها ناظمها أحكام قواعد الإسلام، 
على شكل قصائد   اأن يصيغ مواضيعه هاتعمد صاحبو فيها أركان الإسلام الخمسة لمعرفة دينهم بسهولة، 

وبيان   شرحلومع مر الزمن أصبحت بحاجة  اشعرية من البحر الرجز ليسهل حفظ ما فيه والتغني به. إلا أنه
الناس أصول   إلى تعريفلأنه يهدف  ،على علم الفقه دون المواضيع الأخرى ااقتصر صاحبهو  عم فائدتها،لت

وممن تداولها من علماء المنطقة والد أحمد بابا حيث درس   .)3(دينهم، إذ لا تستقيم حياتهم إلا بالعبادة 
 .)5(بابا بنه أحمد اكما حضرها عليه   .)4( القرطبية

 حديث ال -2
 )6(قي االفضل عبد الرحيم بن الحسين العر  بيمتن "ألفية العراقي" لأ -

الصلاح  " لابن معرفة أنواع علوم الحديثكتاب "  راختص و نظم فيها علم مصطلح الحديث 
"، هي من أحسن الكُتب التي ألُفت في علم  مقدمة ابن صلاحم(، والمشهورة باسم "1226/ه626)ت

 

  ، دار الكتب العلمية، 1ط  ،1، تحقيق: أحمد بن منصور آل سبالك، جوالمختلطةلجامع لمسائل المدونة  ( أبي بكر بن عبد الله بن يونس الصقلي: ا1)
 . 61، ص2012 ،بيروت

 .3، ص1935 ،مصر اليابي الحلبي وأولاده،، مطبعة مصطفى 3، طمنظومة القرطبي القرطبي:  الشيخ يحيى )2)
 .8، ص2005 ،لبنان -الجزائر دار ابن حزم،-التراث، دار 1ط ، تحقيق: أحسن زقور،المقدمة القرطبية  أحمد زروق البرنسي: )3)

 .173السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (4)
 .57، صالمصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي (5)

"، ولد سنة  الحافظ العراقيبن الزين أبو الفضل الكردي الأصل الشافعي المذهب الرازاني الموطن المعروف بــ "  عبد الرحمان عبد الرحيم بن الحسين بن    )6)
م(.  1404/ه806لى خاطبتها. توفي بالقاهرة سنة )إبالإضافة    لمدينة المنورة مدينة رسول الله  لين قاضيا  عليه القضاء فإوجه    ،م( بمصر1325/ه725)

: الدرر بن الحسين الكردي الرحيمعبد  أنظر:. "شرح جامع الترمذي"، و"النكت على منهاج البيضاوي"، و"ألفية في غريب القرآنومن مؤلفاته: "
زين الدين أبي  وأيضا ؛ 15-9ص ص ، 2015 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ملا عبد الله البحركي،طيب تحقيق:  السنية في نظم السيرة النبوية، 

 ، بيروت  ، دار الكتب العلمية،1، ط1ج  ، تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل،شرح التبصرة والتذكرةالفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي:  
 .42-25، ص ص2002
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  أهلأحسن ما صنف  نوعا من هذا العلم، وقال عنها الحافظ العراقي: "  65، ذكر فيه  )1(مصطلح الحديث  
أوعى، ودعا  لابن صلاح جمع فيه غرر الفوائد ف-علوم الحديث -الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب

.نظمها الحافظ العراقي في ن ظْم اشتمل على ألف بيت مع زيادة بيتين  )2(" له زمر الشوارد فأجبت طوعا 
"، ألفية العراقي، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم، مما أغفله ابن صلاح ، اشتهرت باسم ")3(ختم بهما 

"  ألفية الحديث"، وعرفت بين الطلاب بـ "الحديثالتبصرة والتذكرة في علوم وتعرف كذلك باسم "
 ،)4(" ألفية العراقي في المصطلحو"

ن  أإلا و  جنوب الصحراء إفريقياثنى عليها العلماء فعندما تقرأ ترجمة علماء ألها مكانة علمية فقد  
واشتملت عليه بما يحتاجه  اتهم هذه الألفية، لجودة نظمها وما حوته ر بين محفوظاتهم ومقر و  تجد في تراجمهم

أحمد بابا التنبكتي على شيخه  المنطقة وممن تداولها من علماء  طالب الحديث، وهذا من مظاهر الاعتناء بها.
 .)5(عليه  هاختم الذي ب ـغْيُعُ محمد 

 النبوية  السيرة-3
 تخميسات العشرينيات الفازازية لابن مهيب  -

سعيد   أبيبن    عبد الرحمانزيد    بيقصيدة في المديح النبوي لأن  يتضم عشر والتي    دح النبي  بم  عنيت
أبو بكر    الإمام خمسها  و "،  الوسائل المتقبلة في مدح النبي  عرفت بديوان "  ،)6(الفازازي    أحمديخلفتن بن  

  أحمد عن  ذلك ما رواه فتح الشكور    على  دليل الو السودانيين  محمد بن مهيب، شهدت قبولا عظيما في نفوس  
بابا أشياء عديدة كالقرطبية وشرح   أحمدسيدنا  بنهاحضر عليه بأنه بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن 

"...وهو الذي ابتدأ قراءة  القاسم التواتي:  أبي. وفي ترجمة ) ")7 المخمسات الفازازية في مديح النبي
. ويعد المختار سبط   )8(" الجمعة مع قراءة حرف من العشرينيات...الختمة في المصحف بعد صلاة 

 

تحقيق: عبد اللطيف الهميم والشيخ ماهر ياسين فحل،  ، معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح الشهرُزوري:  عبد الرحمان أبي عمرو عثمان بن  )1)
 .7، ص2002 ،بيروت دار الكتب العلمية، ،1ط
 .2، ص1984 بيروت، ، دار الحديث،2، ط-شرح مقدمة ابن صلاح –التقيد والإيضاح زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي:  )2)
 . 3نفسه، ص )3)
، 2ط ، تحقيق: العربي الدائز الفرياطي،التبصرة والتذكرة في علوم الحديث- ألفية العراقيالحسين العراقي: زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن  )4)

 .9ه، ص1428 ،السعوديةالمملكة العربية  دار المناهج،
 .62ص  بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق،الطالب محمد بن أبي ؛ وأيضا 175السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (5)
ولد بقرطبة سنة   .بن سليمان الفازازي، نسبة إلى جبل فازاز بقبلي مكناسة الزيتون أبو زيد عبد الرحمان بن أبي سعيد بن يخلفتن بن أحمد بن تنفليت  (6)

قصائد في م( بمراكش. له أشعار في الزهد "1240/ه637)م( وقيل  1230/ه 627م(، ضليع في علم الكلام فقيه صوفي. توفي عام )1196/ه550)
،  نصوص أدبية من القرن الهجري السابع جمعها بعض تلاميذه في حياته -آثار أبي زيد الفازازي الأندلسيمؤلف مجهول:  أنظر: ".مدح النبي 

 .19-7، ص ص1991، دار قتيبة، بيروت، 1تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط
 .57، صالمصدر السابقب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي: الطال )7)
 .132صمحمود كعت: المصدر السابق،  )8)
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هو الذي أتى بنسخة العشرينيات  بكر بير  أبيبن  أحمد بكر بن  أبيالقاضي العاقب بن محمد زنكن بن 
 .)1(لتنبكت 

   الإسلامية العقيدة -4
   )2(بن عبد الله الزواوي الجزائري  حمدالمنظومة الجزائرية في التوحيد لأ-

  400منظومة لامية تنيف على  ، وهيتعد من المصادر المهمة في علم الكلام والعقيدة الأشعرية 
الزواوي نفسه،   الإمام السنوسي بطلب من  ها "، شرحالجزائرية في العقائد الإيمانية" أيضابيت، وتسمى 

وهو من الكتب الدراسية  ، )3(" منهج السديد في شرح كفاية المريدكما ذكر ذلك في مقدمة كتاب "
بابا من جملة ما ختمه    أحمدوكان  ،  ب ـغْيُعُ المقررة في حلقات التدريس بتنبكت، وممن درسها هناك الفقيه محمد  

 .)4(ه  على يد
 بن محمد المقري  أحمدالعباس   بيالسنة" لأ أهلمنظومة "إضاءة الدّجنة في اعتقاد -

هي منظومة في العقيدة الأشعرية أرجوزة من خمسمائة بيت، ومن أهم المصنفات المنتشرة في الحواضر  
فها  وتعود بداية تألي أكثرها،العلمية بالصحراء الكبرى، وكتب منها أكثر من ألفين نسخة كتب خطه على 

درسها في الحرمين الشريفين وأتمها بالقاهرة  و م(، 1629/ه1038أثناء زيارة المقري للحجاز سنة )
 ات التالية:بي(، ثم درسها بعد ذلك في الشام ويقول في نفح الطيب في الأم1630/ه1039)

عـــقيـــدةً تــــكــــفيــهلــطالـــب  وإنـــنـــي كــــنــــتُ نــــــظمــــتُ فــــيــــهِ  

ــــنَّــهــــــاءةَ الــــدُّجُــــســميــــتهـــا إضـــ  وفقد رجــوتُ أن تــــكــــون جُنَّهْ 

ــهــا بـــمــــصرِـــــــوبـــــعـــــدَ أن أقـــــرأتـُـ الـعـصرِ أهلن ـــــومكَّــةٍ بعـــضًا م   

ـــاــــــــلتُ الشامـــــــدرَّســـتهــــا لما دخ سْنِ لا يُســـامــيــــبـجــــامـــعٍ الحُـ   

 )5( ن جلـَّـةٍ بـُــدورُهــم سوافـــرُــــــــــم ــرُـــــعٌ وافـــــــــي المجــلسِ جمـــان فـــــــــــوك

 

 .377، 376السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان ( 1)
نظير عبد الرحمان الثعالبي علما وعملا، أصله من قبيلة  إنهأحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي شهاب الدين أبو العباس، متكلم، فقيه، مالكي، يقال  (2)

سابق، الصدر  ، المهاج بتنيل الاأحمد بابا التنبكتي:  م(، أنظر:  1479/ه884زواوة، من أعظم العلماء إتباعا للسنة وأكبرهم حالا في الورع، توفي سنة )ت
، ص  المصدر السابقحاجي خليفة: وأيضا ؛ 123، 122، ص ص1، ج، المصدر السابقكفاية المحتاج أحمد بابا التنبكتي: وأيضا ؛ 127ص
 .1539-1501ص

مرزوقي، دار الهدى، ، تحقيق: محمد -منظومة المسماة بالجزائريةالشرح -المنهج السديد في شرح كفاية المريدمحمد بن يوسف السنوسي: ( 3)
 .21، ص1994 ،الجزائر-عين مليلة

الطالب محمد بن أبي ؛ وأيضا 175صالسعدي: المصدر السابق،   عبد الرحمان ؛ وأيضا 602سابق، صالصدر ، الم بتهاج نيل الا أحمد بابا التنبكتي:  ( 4)
 . 63ص، المصدر السابق: بكر الصديق البرتلي الولاتي

 .425، 424، ص ص2، جالمصدر السابق ،نفح الطيب المقري:أحمد بن محمد ( 5)
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نظرا لأهميتها في العقيدة الأشعرية اهتم بها علماء المذهب المالكي في المغرب الإسلامي فوضعوا لها  
العقيدة  قال في شرحه عليها: "ف م(،1731/ه1143)تعبد الغني النابلسي الإمامشروحا، من بينهم 

د، وخريدة التمجيد،  المنظومة والعقلية المعصومة واللؤلؤة المكنونة والجوهرة المخزونة، فريدة التوحي
منظومة العلامة، والعمدة الفهامة، سيد العلماء العاملين، وإمام الفقهاء المحدثين شيخ مشايخنا 

م( في  1828/ه1245، وكذلك قال الغلاوي الشنقيطي )ت )1("  ‘المقري المغربي    أحمدالمرحوم  
 ":   ب وطْلَيْحِيَّهْ كتابه "

 .)2(  المقري قوله كالجنهجنه      وقال في إضاءة الدّ
" للبرتلي، اعتمد عليه علماء وطلاب  فتح الشكورنظرا لأهمية هذا الكتاب تردد ذكره كثيرا في كتاب " 

ذكر صاحب الكتاب  و الحواضر العلمية في الصحراء الكبرى وما يليها من بلاد السودان في الدرس والتدريس،  
إضاءة  م( كان يدرس "1794/ه1208البرتلي )ت عبد الرحمانبكر بن الحاج  أبيبن  أحمدأن الطالب 

بن علي دكان البرتلي    أحمد ، وذكر كذلك أن الشيخ سيدي الحسن بن طالب   )3(" بمحضرة في ولاته  الدّجنة
، كما   )4( " للجميع بولاته قراءة بحث وتحقيق وتدقيقالدّجنةإضاءة م( كان يقرئ "1760/ه1173)ت

حمى الله بن  -بن الحاج  أحمدكالفقيه عبد الله ابن الفقيه الطالب    شروحايها  أشار أن علماء شنقيط وضعوا عل
م( أنه وضع لها شرحا بعنوان  1794/ه1209يطي )تقي الشنحمدالمصطفى الغلاوي الأ-بن الحاج أحمد

 .  )5(  "الدّجنةتقرير المنة بشرح إضاءة "
 النحو  -5
 )6(مقصورة ابن دريد   -

وجعل حرف الروي فيها ألفا مقصورة، وفيها فن البراعة اللغوية والإشارات   بحر الرجزال بنيت على
كثيرا من الأمثال السائرة والأخبار النادرة والحكم البالغة، والمواعظ الإنسانية  مؤلفها  التاريخية، وضمنها 

 

  دار الكتب العلمية،، 2طتحقيق: أحمد فريد المزيدي،  ،جنة في عقائد أهل السنةرائحة الجنة شرح إضاءة الدّ عبد الغاني بن إسماعيل النابلسي: ( 1)
 .6ص ،2011، بيروت

، 68، ص ص2004  ،بيروت  ، مؤسسة الريان،2ط  بن براء،  يحيى  :، تحقيق-بوطليحية-من نصوص الفقه المالكيمحمد النابغة بن عمر الغلاوي:  (  2)
69. 

 .135، صالمصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي( 3)
 .167، 166ص ص ،نفسه (4)
 . 304نفسه، ص( 5)
. سكن عمان وأقام بها ثم عاد إلى وتعلمم( نشأ بها 838/ه223بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري، ولد بالبصرة سنة )( أبو بكر محمد 6)

".  المطر والمقصورة" نحو عشر مجلدات، وكتاب "الجمهرة في اللغةم(. ومن أهم مصنفاته: "933/ه321البصرة ثم خرج نواحي فارس. توفي سنة )
، تحقيق: عبد الحميد بن محمد مرقاة الصعود إلى معاني تحفة الممدود بمعرفة المقصور والممدودبن المختار فال الشنقيطي:  أنظر: محمد محفوظ

 .30، ص2007 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،1الأنصاري، ط

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B2&action=edit&redlink=1
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وبث فيها مشاعره وعواطفه فجاءت وجدانية تعليمية   واستخدم فيها نحو ثلث الأسماء العربية المقصورة.
كل بيت من أبيات المقصورة  هو صنع منهج يقوم على النظر في المفردات اللغوية الواردة في  ها  والهدف من ،)1(

ومن ثم يترك للقارئ أن يصطفي من هذه المعاني المعنى اللائق    ، ونقل المعاني اللغوية لهذه المفردة من كتب اللغة
أبا إسحاق إبراهيم بن   أها من علماء إفريقيا جنوب الصحراء . وممن قر بيتا 250يبلغ عدد أبياتها ، و بالبيت
يقرأ بعض الطلبة قصيدة    بَـغْي ع  كانالعلامة أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد  "  أن:ب ـغْيُعُ حيث ذكر كعت  أحمد  

 .)2("  ابن دريد 
 ( 3)بن عبد الله بن عبد الملك الطائي الجياني  مالك لمحمدألفية ابن  -

م(، خاصة منذ نشأته في القرن  13/ه7يعد ابن مالك من أكبر النحاة العرب عامة ونحاة القرن )
"، الألفيةاشتهر ابن مالك بـ "و م( أبا النحو العربي. 796/ه180وهو أشهرهم بعد سيبويه )تم(، 8/ه2)

وهي أشهر كتب النحو العربي وتستمد شهرتها من أنها خلاصة دقيقة بالغة الدقة لأهم قواعد النحو العربي  
على  )5(اتها ألف بيت أبي. وهي منظومة شعرية تضم قواعد النحو والصرف ويبلغ أعداد )4(التي يقوم عليها 

أكب الناس عليها منذ قديم الزمان حفظا وشرحا ودراسة،  و بحر الرجز، من أفضل ما نظم في النحو الوزن 
وذلك لما تتميز به من تنظيم والسهولة في الألفاظ والإحاطة بالقواعد النحوية والصرفية في إيجاز، واستشهاد  

  أار العلم قبل كباره، ويتدرج فيه فيقر غطالب العلم المبتدأ يبدأ بصكان  .  )6(دقيق لكل واحد من هذه المواضيع  
إلى  " ثم بعد ذلك يرتقي قطر الندى وبل الصدىإلى "نه يرتقي إجرومية فن أتقن الآإويحفظ الأجرومية، و 

ما  محمود بن عمر بن محمد أقيت فهو أكثر جنوب الصحراء بقراءتها  إفريقياابن مالك. وممن عرفوا في  ألفية
 .)7( "الألفيةيقرئ "

 

 الأردن،  ، شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،الهجرية في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع يالمنظومات التعليممازن طلال الناصر:  (1)
 .75. ص2016

 .220محمود كعت: المصدر السابق، ص (2)
م( على الأرجح. صرف همته  1204/ه600الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي المالكي. ولد بجيان الأندلس ) (3)

بي المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي، كما  أإلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية حتى لقب بسيبويه. أخذ العلم بالأندلس عن 
ا هاجر إلى المشرق وقد نزل إلى دمشق وأقام أخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن نوار. قرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله بن مالك المرشاني. بعده

م( 1274/ه672فيها. انصرف إلى استكمال دراسته العربية على شيوخها الأجلاء منهم أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد القرشي وغيرهم توفي عام )
تمرين الطلاب في صناعة  : خالد بن عبد الله الأزهري :أنظر" وشرحها. لامية الأفعال": و"الألفية في دمشق ودفن بسفح جبل قاسيون. ومن مؤلفاته 

خالد   ؛ وأيضا9-7، ص ص2001، بيروت دار الكتب العلمية،، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الإعراب إعراب ألفية ابن مالك في النحو
 .5، ص2017 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1، طتنسيق متن ألفية ابن مالك في النحو والصرفمصطفى الدمج: 

 .6، 5، ص ص1968 ،القاهرة ، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدابن مالك:  )4)
 . 310، ص1968 ،القاهرة  ، دار المعارف،7، طالمدارس النحويةشوقي الضيف:  )5)
، 2006  ،الكويت  ، دار العروبة،1ط  ، تحقيق: عبد اللطيف بن محمد الخطيب،مَتْن ألفية بن مالكمحمد بن عبد الله بن عبد الملك الطائي الجياني:    )6)

 .1ص
 .159السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  )7)
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 العروض  -6
 م( 1229-ه626محمد عبد الله بن محمد الخزرجي )ت  أبيالخزرجية " لضياء الدين "قصيدة  -

ا من قوله  أخذ" ميزان الشعربـ " أيضا "، وسميت الخزرجيمؤلفها " إلى " نسبة الخزرجيةسميت بـ "
"، ويعود سبب هذه التسمية  الرّامزَة الشافية  " أو "الرّامزَة"  أيضا ، وتسمى   ..."  وللشعري ميزان في أولها: "

، وهي قصيدة في علمي   )1(الرمز في كلامه عن التفعيل والأبحر والدوائر طالبا للاختصار    إلى لأن الناظم عمد  
بيتا، قال عنها شمس الدين الدلجي   98العروض والقافية على وزن البحر الطويل، وهي متن منظوم يقع في 

مختصر في غاية من حسن النظم ونهاية من الإيجاز لائح على مخايل السحر ودلائل  عثماني في قوله: "ال
ضمن المتون العلمية التي   هايندرج متن .)2(" الإعجاز، حاوٍ لأصول غ رر الفوائد جامع لقواعد د رر الفرائد

ذهن المتعلم، وتيسير كل ما يستصعب مركبه، ويستوعر مسلكه، بقصد  لتقريب علم العروض والقافية  لتهدف  
ستعمالها  اذاع و . لقيت اهتمام العلماء فتدارسوها وشرحوهاو تيسير حفظها وتقريب معانيها لطالب العلم، 

تضمنه من أبواب ومواضيع أساسية تخص علم  تجنوب الصحراء بين المعلمين والمتعلمين، نظرا لما  إفريقياب
 .)3(ب ـغْيُعُ  شيخه محمد  ىها علختمت، ، وممن تداولها من علمائها أحمد باباوالقوافي العروض

 القضاء  -7
 م( 1426/ه829متن "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام" لابن عاصم الأندلسي )ت -

وأبرز ما ألف في علم الوثائق والإبرام، لسلامة نظمها ووجازة لفظها   أجل" بالعاصميةالمعروفة "
بيتا جمع فيها كل ما يتعلق   1698نظم ابن عاصم التحفة في و ، )4( وجزالته، وقلة تعقيده وسهولة حفظه

للحكام  . وهي موسوعة فقهية في أبواب القضاء والمعاملات المالية والأسرية، لا غنى عنه )5(بعلم القضاء 
والقضاة والمحامين، تكمن أهميتها في تنبيهاتها على جمع الشوارد وتنوع الأحكام، وتنزيلها على عادات الناس  

وممن تداولها من   من العلماء ةاعتنى بشرح تحفة كثير و . )6(  وأعرافهم، وربطها بأصول المذهب المالكي وقواعده
 .)7(ب ـغْيُعُ ختمها على شيخه محمد  ،بابا علماء المنطقة أحمد 

 

 . 4ص، السابقالمصدر  بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدم امِيني: )1)
 ، ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ، تحقيق: أحمد إسماعيل عبد الكريم،رفع حاجب العي ون الغامِزة عن كن وز الرَّامِزةشمس الدين الدلجي العثماني:  )2)

 .10-7ص ص، 2011
 . 63، صالمصدر السابق: البرتلي الولاتيالطالب محمد بن أبي بكر الصديق ؛ وأيضا 175السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (3)
، دار الكتب العلمية،  1ط،  تودغة تاريخ وأعلام نبذة عن تاريخ الواحة منذ دخول الإسلام إلى فترة الاحتلال الفرنسي مولاي أحمد الإدريسي:    (4)

 .157، ص2018، بيروت
، دار 1ط ، تحقيق: محمد عبد السلام محمد،تحفة الحكام في نكت العقود والأحكامأبي بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي:  )5)

 . 9، ص2011 ،القاهرة فاق العربية،الآ
 .5، ص2005 ،بيروت ، دار ابن حزم،1، طالبهجة في شرح التحفة أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي:  )6)

 . 63، صالمصدر السابق: الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ وأيضا 175السعدي: المصدر السابق، ص عبد الرحمان  (7)
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 المنطق  -8
 المغيلي في المنطق   )1(رجز  -

يعتبر من الكتب   الصواب"، إلى"منح الوهاب في رد الفكر : المسمى مصنف في علم المنطق 
باسم  "  كفاية المحتاج" و" نيل الابتهاجبابا في "  أحمدذكرها  و الدراسية المقررة في حلقات التدريس بتنبكت،  

"، وممن كان  رجز المغيلي في المنطق، وفي موضع آخر ذكرها باسم ")2(" منظومة المغيلي في المنطق"
وضعوا  و ،  تهبمنظومئها  اعتنى علما  .)3(  عليهبابا من جملة ما ختمه    أحمدو ،  ب ـغْيُعُ يدرسها في تنبكت الفقيه محمد  

بن عمر بن محمد أقيت، إذ يقول التنبكتي عن   أحمدبن  أحمد بابا الفقيه  أحمدمن بينهم والد  عليها شروحا
وشرح الجمل في المنطق ومقدمة فيه ومنظومة فيه سماها منح الوهاب وثلاثة شروح عليها،  ذلك "...

. كما ذكر الزركلي من جملة مصنفات المغيلي شرحا  )4(" ...وقد شرحها والدي بشرح حسن استوفى فيه 
وقف الأستاذ محمد شايب شريف  و ،   )5(   "إمناح الأحباب من منح الوهابمنظوماته في المنطق بعنوان "على  

بن عمر بن محمد أقيت،    أحمدبن    أحمدفتبين له أنه للشيخ    ،على هذا الشرح مخطوطا في مكتبة جامعة سعود
أن أشرح له   إلىهذا وقد دعاني من يجب علي إسعافه ولا يسعني خلافه "... :يقول فيه بعد الديباجة

الصواب للشيخ العلامة الفهيم سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي   إلىمنح الوهاب في رد الفكر 
سنة تسع من القرن العاشر، واعتذرت له بأن ناظمه شرحه بثلاثة من الشروح كل منها في غاية    ىالمتوف

ومن العلماء الذين وضعوا عليها تعليقا  .   )6("  إمناح الأحباب من منح الوهاب  ...وسميتهالبيان والوضوح
، وقد ذكر الدكتور رضا  )7(بابا في ترجمته له    أحمدذكر ذلك  و محمد بن محمود بن عمر بن محمد أقيت،  الفقيه  
بن عمر   أحمدبابا الشيخ  أحمد بابا بمالي على شرح قديم نفيس وضعه جد  أحمدنه تم العثور في مركز أرامور 

 .)8(بن محمد أقيت، كان معاصرا للمغيلي 

 

أو فخذاه اذ أراد القيام. " داء يصيب الإبل في اعجازها. والرجز أن تضطرب رجل البعير رجز الرجزورد في لسان العرب مفهوم الأرجوزة ويعني " )1)
الأرجوزة لا بد أن تكون على و والرّجز بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردا، وتسمى قصائده أراجيز، واحدتها أرجوزة.  

أبي وأيضا ؛ 104، ص7: المصدر السابق، جأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور :أنظرربعون. بحر الرجز صغيرة الحجم أبياتها مئة وأال
 .105، ص1989الكويت، أحمد فوزي الهيب، دار القلم للنشر والتوزيع،  تحقيق: ،2، طكتاب العروض صنعةالفتح عثمان بن جني: 

 . 142سابق، صالصدر ، المبتهاج نيل الاأحمد بابا التنبكتي: ( 2)
 . 602، صنفسه ( 3)
 . 578، صنفسه ( 4)
 . 216ص ،6ج ،المرجع السابق ،الأعلامخير الدين الزركلي: ( 5)
، تحقيق: محمد شايب شريف، مؤسسة البلاغ للنشر  مختصران في الفرائض للعلامة محمد بن عبد الكريم المغيليلي:  يمحمد بن عبد الكريم المغ(  6)

 .38، 37ص ، ص2013 ،والبحوث، الجزائروالدراسات 
 . 597سابق، صالصدر ، المبتهاج نيل الاأحمد بابا التنبكتي: ( 7)
للنشر ، تحقيق: رضا رامور، مؤسسة البلاغ الصوابإلى إمناح الأحباب في شرح منح الوهاب في رد الفكر محمد بن عبد الكريم المغيلي: ( 8)

 .19، ص2013 ،والبحوث، الجزائر والدراسات
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 علم المواقيت -9
    )1(نظم المقنع لأبي مقرع البطيوي  -

تحت العلوم الفلكية  ، فهو يعتبر ن علم التوقيت حظي في إفريقيا جنوب الصحراء بعناية واهتمامإ
صلات وثيقة ببعض فروعها خاصة علم الأزياح وعلم الأنواء وما ارتبط ذلك من رؤية الأهلة وتحديد  عامة مع  

ندرج في تصنيف علماء المسلمين تحت  إرغم من أن علم الهيئة  الوعلى    .سمات القبلة والإسطرلاب وغير ذلك
اطه بأوقات العبادات وبالتفكير فيما  ما كان يسمى بالعلوم العقلية في مقابل العلوم الدينية أو النقلية، فإن ارتب

 خلق الله من كواكب وبروج يجعله برزخا بين النقل والعقل في بابه:
 )2( ولا خير فيمن كان بالوقت جاهلا     ولم يك ذا علم بما يتعبد

في علم  وكان محور الدرس  السودانية، هذا النظم من أكثر المتون العلمية انتشارا في الحواضر العلمية        
  بأنهوهذا ما صرح به أحمد بابا  ،الظاهر أن النظم كان أشبه بمقرر التعليم المعتمد في علم المواقيتو ، المواقيت

 .)3(ب ـغْيُعُ  د مأخذه عن شيخه مح

 

" في أسفاره غالبا كما جرت العصا " لأنه كان لا يفارق المقرع "أبو مقرع، سمي بـــ "م(14/ه8من علماء القرن )أبو محمد عبد الحق بن علي البطيوي    )1(
 .69، ص1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، جتراجم المؤلفين التونسيينبه عادة أهل البوادي. أنظر: محمد محفوظ: 

ية، دار الكتب العلم، 1، تحقيق: مصطفى لغفيري، طالروضة الجنية في ضبط السنة الشمسيةأبي عبد الله محمد بن قاسم ابن زكور الفاسي:  )2(
 .9، ص2014بيروت، 

 .240، 239، ص ص2، المصدر السابق، جكفاية المحتاج  أحمد بابا التنبكتي: (3)



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـرابـل الـصـالف
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ظاهرة لا بد من الاهتمام بها  يعد التأليف في أي مجتمع من المجتمعات وفي أي فترة من الفترات 
ودراستها، لأنها تمثل المرآة العاكسة لثقافة المجتمع، والرصد الحقيقي لمستوى العلوم السائدة فيه، بالرغم مما  
يتميز به من كثرة أو قلة وضعف وقوة وتقليد لما سبق أو اجتهاد في ميادين العلوم. فإذا كانت حركة التأليف  

، أما إذا  العلماء عن المستوى القوي الذي يعرفه الحقل العلمي الذي ساهم في تكوين العلمية كثيرة فإنها تعبر
حركة التأليفية  ـكانت ضعيفة تنعكس على تدهور المستوى العلمي الذي نمت فيه، لهذا محاولة رصد ما ميز ال

يها، لضبط التصورات  تسليط الضوء عل  منلا بد    ا لدراستيتهفي إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة التي محور 
ن إلى الإسلام لما أدركوا بعقولهم رسالته التي حملت مضامين  و اهتدى السودانيحيث  والخصوصيات التي ميزتها.  

عهم، فبدأت بذلك الإرهاصات  بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فوجدوا في هذه المرجعية بديلا ثقافيا ومقوما لطا
  ما مدى إسهامالأولى لتأسيس ثقافة سودانية دينية الطبع. ومن هذا المنطلق يمكن طرح التساؤل التالي: 

؟  ةدراسالفي فترة  علماء إفريقيا جنوب الصحراء في الإنتاج العلمي والفكري ضمن الحضارة الإنسانية  
التحولات السياسية والاقتصادية  و  جميع العلوم؟  كرصيد معرفي في وها  ما أهم المؤلفات التي تركو 

 الفترة؟ وكيف انعكست على وضعها الثقافي؟ والاجتماعية التي عرفتها في هذه 
 ها جنوب الصحراء من خلال مصادر  إفريقيا أولا /التوجه الثقافي لعلماء 

جنوب   إفريقياإن أي باحث مهتم بهذا المجال وجب عليه الاستفسار حول التوجه الثقافي لعلماء 
حاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال إفراغ بعض المعطيات التي  أ الصحراء، والتخصص الثقافي لهم؟ وس

ة مصادر مختلفة عنيت بترجمة  ست، والتي تمثلت في همصادر ممن خلال  لهموالتخصص العلمي  التوجهتخص 
  حمد " لأكفاية المحتاج"و"، نيل الابتهاج" بيافي كتب التراجم، وتمثلت في كت أربعةعلماء المنطقة. منها 

كتاب    هما " للبرتلي الولاتي. ومصدرينفتح الشكور" " لابن المختار، وكتابتذكرة النسيان " بابا، وكتاب
 السعدي.    عبد الرحمان" لتاريخ السودان"" لمحمود كعت وكتاب الفتاشتاريخ "

 جنوب الصحراء إفريقيا الثقافية لعلماء  التخصصات جدول يوضح 

التخصص  
 العلمي 

الفتاش  تاريخ  شكور الفتح   تذكرة النسيان   تاريخ السودان  النيل والكفاية    
عالم 43حوالي  عالم 231حوالي  عالم11حوالي   عالم 94حوالي  عالم 43حوالي    

 27 91 88 08 35 فقه 

 03 00 04 01 00 حديث 

 03 00 04 00 00 أدب

 01 00 01 00 01 تاريخ 

 08 03 25 02 07 تصوف

 01 00 01 00 00 وثائق 
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 :  الآتيعدة ملاحظات كانت على النحو  إلى منحنى بياني فاتضحت لي  هبتحويل معطيات ت قم

 
 

بدأت مع  ف ،م(18/ه12م( إلى النصف الأول من القرن )16/ه10القرن )أن التراجم تتركز في 
م( وبداية تأسيس مملكة سنغاي مع  15/ه9ترجمة بسقوط مملكة مالي مع )نهاية القرن  43محمود كعت بــ 

ترجمة في كتابي النيل والكفاية لأحمد بابا التنبكتي مع بداية حملة   11م(، لتنخفض بــ 16/ه10)بداية القرن 
، لتعرف بعد  ب ـغْيُعُ  اقتصر فيها على ترجمة علماء عائلته وشيخه محمد ،نصور الذهبي على مملكة سنغايالم

  123حيث بلغت  ،باشوات المغاربة الذلك عند السعدي في كتابه تاريخ السودان صعودا مع فترة حكم 
ة، وتواصل تراجعها مع فتح  ترجم 94ترجمة، لتتراجع في تذكرة النسيان لابن المختار )حفيد محمود كعت( بــ 

 ترجمة فقط.   43الشكور للبرتلي بــ  
على  منطقته الملاحظ كذلك أن السعدي في تأريخه للجانب الثقافي وترجمته لعدد كبير من علماء     

فإن هذا قد يعود إلى إدراكه وتخوفه أن حملة المنصور الذهبي   ،ه في المصادر السودانية الأخرىتلاحظ غرار ما
ا  ببالمنطقة أن تكون س في  ا خلفوهتيال اترابط وحكم الباشوات المغاربة على مملكة سنغاي والفوضى والاض

سكيين وعلمائهم. وهذا ما يفسر أن ابن المختار )حفيد محمود  ا الأهفي محو المنجزات الحضارية التي أنتج
، بينما  المنطقةلباشوات المغاربة في  ا  لفترة حكم   ترجم   ، حب تذكرة النسيان الذي جاء بعد السعديكعت( صا

 بالرغم من المسارات العلمية لهؤلاء. سم فقطذكرهم بالاو  ،فلم يحظو بتراجم من طرفه ئهاعلما
و ما رأوه بأعينهم، أو سمعوه  أ أن مؤلفي هذه المصنفات أغلبها كانوا شاهد عيان فر  أيضاالملاحظ 

بأذنهم. ثم تليها في الأهمية بعض المترجمين كانت ذكراهم لا زالت حية في ذاكرة أشياخهم وآبائهم. وتتناقص  
التراجم المنقولة   أهمية هذه التراجم خصوصا عندما يصبحون مجرد ناقلين فقط، غير أنه يمكن أن تكون لهذه

"درر   أهمية كبيرة خصوصا إذا كانت منقولة من مصادر تعتبر منقولة من مصادر تعتبر الآن مفقودة مثل 
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وذلك باعتبار أن   .من تأليف باب كور بن الحاج الأمين كانواالحسان في أخبار بعض ملوك السودان" 
بصدد دراستها ظهر علماء السودان بمؤلفاتهم المستمدة    أناأما المرحلة التي    .كانت النتاج الطبيعيهذه المرحلة  

ضم   تاريخ الفتاشإذ من العلوم التي تشبعوا بها من المغاربة، فكان لإنتاجهم مساهمة في الحضارة الإسلامية. 
بواب المتبقية  باب خاصة بتراجم سلاطين سنغاي، وبعض تراجم علماء المنطقة، والأربع الأ  12  هابابا من  16

اقتصرا على تراجم من   النيل والكفايةلك كيمع وشي عال. بينما وم لك كنك موسى المموزعة بين تراجم 
  تذكرة النسيان  عنو سابقا.    ت فقد ضم أبوابا عدة في التراجم كما تطرق  تاريخ السودانأهل بيت مؤلفه. أما  

فتح الشكور في    فهو حوليات دقيقة عن حكم الباشوات المغاربة في تنبكت وأقاليم مالي وما حولها. كما أن
أردت أن آتي بتاريخ أعيان علماء التكرور لتعرف  يقول صاحبه في مقدمته: " أعيان علماء التكرور

" الكفاية" و"النيلب "سار على خطى من سبقوه مستوعبا أهم التراجم في كت و ، )1(" مراتبهم في الفقه
 ". تاريخ السودانو"

أسباب    لي  تتبين  ا بهذا الجدولتهللمعطيات التي أورد  ي وبتحليل  على هذه المصادر   يمن خلال اطلاع
،  السودانيةعلوم بناءة للثقافة ك  اطغيانه تحظ لا نين لأ، اختيار علماء إفريقيا جنوب الصحراء للعلوم الدينية

 : ومن بينهاوالغياب التام للعلوم العقيلة بها. 
بالعلماء المؤهلين في كل مجال    إفريقيا جنوب الصحراء  تمعمجرفد  ساهمت في    العلوم الدينيةدراسة    أن

الناس شؤون   نالذين يعتلون منابر المساجد يعلمو  فجعلت الأئمة والخطباء، الدين الإسلامي من مجالات 
 .لهم النصيحة والموعظة الحسنة ندينهم ويقدمو 

في المنطقة ترعاه الخاصة وتدين به العامة. فحرصوا على    الوحيدالخصوصية المذهبية لهم، كان المذهب المالكي   
 بشغف كبير، ولم يكفيهم ذلك بل توسعوا وتخصصوا فيه.   هوتدريس تهدراس

قافية عندهم، ويعزى ذلك إلى المرجعية الدينية التي تحكمت في فكر  سيطرة العلوم الدينية في الحياة الث
ع التكوين الذي كان الطلبة يتلقونه في هذه الفترة،  ي ضاخصصت المصادر السودانية كثيرا من مو و علمائها، 

أن  غاو وغيرها من المراكز العلمية ككل. ومنها نعرف  و والعلوم والمعارف التي كانوا يدرسونها في تنبكت وجني  
العلوم الدينية من فقه وقراءة وتفسير وعلوم الحديث والعلوم المعينة عليها مثل اللغة العربية والآداب وتاريخ  

 تكوين.هذا الالإسلام والسيرة النبوية التي كانت الأساس في 
كانت تعتمد في قوانينها ومعاملاتها وتسيير أمورها كلها على الشرع، مما بوأ العلماء    المنطقة ن أكما 

الحاملين للعلوم الدينية مكانة متميزة داخل البلاط وفي مختلف مناحي الحياة العامة، وخولهم الحصول على  
مثلا إلى بعض هذه  أهم المناصب التي يطمح إليها الناس، وتمنح الجاه والسلطة والمال، ويكفي الإشارة 

 

 .46، صالمصدر السابقالطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي:  (1)
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المناصب مثل العمل في الدواوين والكتابة والقضاء والعدالة والحسبة والتدريس والجباية، والإمامة في المساجد  
 والخطابة والإفتاء وغيرها. 

إلى أنها كانت تمكن الطلبة المتخرجين منها   ذه الفترة خلال هتها يعود أيضا سبب إقبالهم على دراس
  ، فكان لا يصلها إلا من توفرت فيه شروط معينة كالعلم والدين. الممالكفي خطط الحصول على المناصب 

  ، فكان لهم دور في تبليغ في منطقتهمالإسلام وسيلة لإعداد الدعاة لحمل رسالة العلوم كما اعتبرت هذه 
لكثرة إقبال الطلبة عليها، وذلك    عندهمزدهار العلوم الدينية  اسبب  ويعتبر  ،  بها  شعوبهمتلك الدعوة وتعريف  

 من الحصول على إجازة علمية، وتنمي لديهم ملكات الفكر والثقافة.  هم حبا بالعلم والسعة فيه، ولأنها تمكن
في نقل هذه العلوم، وذلك بفضل الصلات الحضارية   إسهامات  للمغاربة بالإضافة إلى أنه  كانت 
وإفريقيا جنوب الصحراء، التي كان لها دور في إثراء الحياة الثقافية والعلوم  والثقافية بين المغرب الإسلامي 

إِنَِّ الَِّذِينَ يَكْتُمُونَ  »:  الدينية، لأنها مخصوصة بالأمر بتبليغها من بين العلوم وتحريم كتمانها فالمولى عز وجل يقول

، وقال رسوله الكريم   )1( « يَلْعَنُهُمُ اللَِّاعِنُونَالْكِتَابِ أُولَئِكَ يلَْعَنُهُمُ اللَِّهُ وَ فِي يَِّنَِّاهُ لِلنَِّاسِبَعْدِ مَا بَ مِنْ الْبَيِِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنَ مَا أَنْزَلْنَا
 :(من سئل علما علمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار) )وفي حديث آخر للرسول   ، )2
 :(بلغوا عني ولو آية) )3( . 

واختاروا من العلوم التي ينفقها  م( لأبنائه يقول: "1374/ه776بن الخطيب )توصية لاوفي  
الوقت...وخير العلوم الشرعية، وما نجم بمنابتها المريعة، من علوم لسان لا تستغرق الأعمار فصولها،  
  ولا يضايق ثمرات المعاد محصولها، فإنما هي آلات لغير، وأسباب إلى الخير منا وخير، فما كان قابلا 

منا لازدياد، وألفى فهمه ذا انقياد فليخص تجويد القرآن بتقدمه ثم حفظ الحديث ومعرفة صحيحه  
من سقيمه، ثم شرع في أصول الفقه...وإياكم والعلوم القديمة والفنون المهجورة الذميمة، فأكثرها لا 

وتطريق الظنون، وتطويق  جلة إلا اقتحام العيون، ا يفيد إلا تشكيكا، ورأيا ركيكا، ولا يثمر في الع
الاحتكار، وسمة الصغار وخمول الأقدار والخسف من بعد الأبدار، وجادة الشريعة أعرق في الاعتدال  

 . )4(" وأوفق من قطع العمر في الجدال
كذلك عدة    بتحويل معطيات الجدول السابق أيضا إلى أعمدة بيانية فاتضحت لي ت قمكما 

 ملاحظات كانت على النحو التالي:

 

 . (160)( سورة البقرة الآية: 1)
 .6160( وصحيح الجامع 210( وصحيح ابن ماجه )2135الترمذي )واه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ر ( 2)
 .( عن ابن عمرو 6/361رواه البخاري )فتح ( 3)

 .406-391، ص ص7المصدر السابق، ج ،نفح الطيب :أحمد بن محمد المقري (4)
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احتل الفقه الصدارة من بين العلوم الدينية التي كان يتداولها علماء إفريقيا جنوب الصحراء، ويتضح  
عالم ورد في تاريخ الفتاش   43لي فمن مجموع حوا الجدول،ذلك من خلال الإحصائيات التي ورت في  لي

فقهاء،   08عالم ذكر في كتابي نيل الابتهاج وكفاية المحتاج منهم  11فقيه، ومن مجموع حوالي  35منهم 
فقيه، وكذلك   88عالم ذكرها صاحب كتاب تاريخ السودان من بينهم حوالي  123ومن مجموع حوالي 

فقيه، أما صاحب كتاب فتح الشكور   91عالم من بينهم  94صاحب كتاب تذكرة النسيان ذكر حوالي 
 فقيه.     27عالم من بينهم  43أشار لحوالي  

بنيت عليها الثقافة الدينية فيما    الدينيةغلبة الفقه كركيزة أساسية في العلوم    هذه الإحصائيات تبين لي
 ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب منها: وراء الصحراء.

وم وأكثرها انتشارا فهو علم شريف، كما لا تخفى أهميته في تقويم العبادات،  يعتبر الفقه من أهم العل 
 .)1(وإصلاح المعاملات مما يعود بالنفع على الانسان دنيا وأخرى 

كما أن علم الفقه يكشف عن الأوامر والنواهي الإلهية، وهذه الأخيرة أشرف المعلومات، ومن هذا  
خروية، وتأديته لهذا الدور دليل  مين سعادة الانسان الدنيوية والآ أيتكفل بتو المنطلق فإن الفقه أشرف العلوم. 

نه  إ  تعالى علم الفقه، فباللهالمعرفة فضل العلم بعد أ" يقول العلامة الحلي:و على أهميته بين باقي العلوم، 
ليس في  ما صاحب المعالم فيقول: "أ"، نسانالعلم الناظم لأمور المعاش والمعاد، وبه يتم كمال نوع الإ

 

، دار الكتب 1ط  ،1ج  تحقيق: أبو محمد الأسيوطي،،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني:    (1)
 .4، ص2008 ،بيروت العلمية،
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وهت بأفضلية علم الفقه  نحاديث النبوية التي ، ومن الأ )1(" شرف من علم الفقهأ -بعد المعرفة -العلوم 
 .)2(" فقهه في الدينذا أراد الله بعبد خيرا إ"

بالإضافة إلى أن الفقه أعم من العلم والمعرفة والفهم من حيث دلالته وأخص من العلم والمعرفة دون  
إذ كل من العلم والمعرفة يكون بالقلب والحواس، وأما الفقه فيكون بالقلب فقط   .الفهم من حيث مورده

والفقه أعم من نظيره الفهم، إذ يتناول معاني الألفاظ وأغراض المخاطبين بخلاف الفهم فإنه إدراك معاني  
 .)3(الألفاظ وتصورها دون الوصول إلى أغراض المتكلمين، وما يهدفون إليه من كلاهم 

في تمكن علماء إفريقيا جنوب الصحراء لوصولهم إلى درجة عالية في الفقه هو أن أحد الفقهاء    ليلالد
م( قدم إلى تنبكت للتدريس في  14601/ه866الحجازيين، وهو العلامة الفقيه عبد الرحمان التميمي )ت 

جوامعها ومدارسها، فوجدها حافلة بالعلماء الذين فاقوه في العلم، فرحل إلى فاس للتزود من العلم والتفقه، 
 .)4(ثم رجع إلى تنبكت وتصدى للدرس فيها  

وهو   جاء التصوف في المرتبة الثانية بعد الفقه لأن العلوم الدينية صنفين، صنف مخصص بالفقهاء
ما  أالغالب في المصادر السودانية وهم أهل الإفتاء، وهو الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات، 

بن خلدون المقابلة بين علمي الفقه  ايصف  و   الصنف الثاني مخصص بالصوفية والذي يشير إلى مجاهدة النفس.
وصار علم الشريعة على صنفين: صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الف تيا وهو الأحكام والتصوف، قائلا: "

في القيام   -يقصد الصوفية - العامة في العبادات والعادات والمعاملات، وصنف مخصوص بالقوم
، ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الأذواق والمواجد  - النفس  إلى مجاهدةيشير    -بهذه المجاهدة 
، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في  إلى ذوقيقها، وكيفية الترقي فيها من ذوق العارضة في طر 

   .)5( "ذلك
أنه قيل له: فلان فقيه، فقال: هل   م(728/ه110)ت   عرفة ما يربط بينهما يقول الحسن البصريولم

تعالى:              رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه: الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه مصدقا لقوله 
والتصوف  وهذا التداخل بين الفقه  .(7) وباطنا  افالدين يشمل جميع الأحكام ظاهر  )6( «الدِِّينِ فِي لِِّيَتَفقََِّهُوا»

 

، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،  1، ترجمة: رعد الحجاج، طالإمام الخميني منهجه في الاجتهاد ومدرسته الفقهية: فرسعيد ضيائي  (1)
 .58، ص2015بيروت، 

 .29، ص2017، دار الكتب العلمية، بيروت، 9، طالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرجلال الدين بن أبي بكر السيوطي:  (2)
 .15، ص1999، دار الكتب السلفية، القاهرة، العلم والعلماءأبو بكر جابر الجزائري:  (3)

 .186عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص( 4)
 . 519المصدر السابق، ص، مقدمة: ن بن خلدون االرحم عبد  (5) 
 (. 122التوبة الآية: )سورة (6) 

، تحقيق: كمال مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، اللمع في تاريخ التصوف الإسلاميبن علي السراج الطوسي: أبي نصر عبد الله  (7)
 .21، ص2016
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بوضوح في المصادر السودانية بحيث توجد علاقة تكاملية بين الفقه والتصوف فهما وجهان لعملة   ظهر لي 
 واحدة فإذا تمزقت ذهبا معا. 

أما في المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب اللغة العربية لأن التصاقها بالفقه وعناية العلماء بها واضح، 
    .)1(غوية العربية عنصر أساسي لدراسة نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها  والسبب في ذلك أن الدراسة الل

تعامل العلماء  فمن خلال هذا الجدول أن العلوم العقلية كان حظها أقل من النقلية،  كما تبين لي
معها بنوع من التحفظ والحذر، حتى أولئك الذين أقبلوا عليها حاولوا تجنب العلوم التي تثير الريب باتجاههم  
وتجلب لهم المشاكل. فتوجهوا نحو علم الفرائض والحساب والمنطق والهندسة والطب، في حين رفضوا العلوم  

 الإلهية واعتبروها مساسا بالعقيدة الإسلامية.  
جنوب الصحراء تمايزوا عن    إفريقيافقهاء    أن  لها،  يوتفسير   من ملاحظاتيستنتجه  أن  أ  تما استطعو 

نضافت مجالات أخرى ومسالك تدل على التعمق في البحث،  ابعضهم باتخاذهم مسالك متنوعة، فمع الفقه  
بأنه فقيه مفسر   يتضح ليتحدث عن عالم سوداني  أحينما    وما يظهر من خلال المصادر وكتب التراجم، فإنني

من التحليات التي   إلى ذلكأو فقيه محدث، وفقيه مقرئ، وفقيه صوفي، وآخر زاهد، وآخر ولي صوفي، وما 
المصادر السودانية بالكثير من المعطيات التي تؤكد جمع   وتسعفنيباتت تدل على تعدد مجالات اختصاصه. 

للكثير من العلوم والثقافة الموسوعية وشمولية المعرفة لديهم، فنجد في ترجمة العالم الواحد الكثير من   ئهاعلما
   ما يلي:هم ومن .(14،  13، 12،  11،  10إلى الملاحق   )ينظر. صصه العلميتخالأوصاف التي تعكس  

 الفقهاء المفسرون  -
مفسر،   إلى تخصصنه قد تعدى تخصصه كفقيه أ القرآنيعتبر تفسير الفقيه لبعض السور أو مجمل 

عليها   تللمصادر السودانية التي اعتمد يمن خلال تصفحو فغالبا ما كان التفسير في حلق دون التدوين. 
 والجدول التالي يبين هذا النموذج. فقيه واحد جمع بين الفقه والتفسير.  توجد سابقا 

 المصدر الملاحظة الفقيه المفسر
 أبيبن محمد بن عثمان بن عبد الله بن    أحمد

 م(1635/ه1045يعقوب التنبكتي )ت
عالما فقيها متقنا للتفسير، نحويا لغويا متفننا في علوم 

 الأدب والأشعار 
 .77ص الشكور، فتح

   الفقهاء المحدثون-
لأن الفقه ينطلق من علم الحديث ويتخذه مرتكزا   ،بالحديث بشكل ضمني الفقهاءعناية  كانت

كتب مدونة في الحديث من قبل علمائها،  ن المصادر السودانية لا تذكر وجود  أللمسائل التي ينظر فيها. غير  
  ئها ، وبتقصي تراجم فقهاوجل ما تذكره هو اهتمامهم بجلب كتب الحديث من المغرب والمشرق الإسلاميين 

ا تتوفر على عدد من  تهجد و كتب التراجم   إلىتبين أن عددا منهم قد اشتغل بالحديث وعلومه، وبالرجوع 
بإحصاء بعض النماذج من   تهتم بالحديث دراسة ورواية، قم امين ممن الفقهاء المحدثين، ومن الفقهاء المتقد
 

 .82، ص1991الولايات المتحدة الأمريكية، -، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينياأزمة العقل المسلمعبد الحميد أحمد أبو سليمان:  (1)
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تاريخ   صاحبي كتاب  اإليه أشار و التي تعتبر دلائل شاهدة على حضور علم الحديث، وما يلحق بهذا العلم 
 كما هي موضحة في الجدول التالي:  فتح الشكور  وكتاب   السودان 

 المصدر الملاحظة الفقيه المحدث
عن ابن محمد بن سعيد الفقه  أخذ م(1571/ه978بكر الونكري )ت  أبيمحمود بن    بَـغْي ع  بن  أحمد

 والحديث 
 .54ص الشكور،فتح 

  أنْدَ غَم حمّد بن  أحمدبري بن  أحمدبن  أنْدَ غَم حمّدمحمد بن 
 الجد 

 .193فتح الشكور، ص عالما فاضلا فقيها محدثا قاضيا 

 .312فتح الشكور، ص فقيها محدثا   م( 1610/ه1019المجتهد )ت أحمدبن  عبد الرحمان
 .55فتح الشكور، ص متفننا محدثا أصوليا بيانيا منطقيا  (م1583/ه991ت) أقيت محمد بن عمر بن أحمد بن أحمد

ــعــيــــــد بــن مــحــمــــــد كــــــداد بــن  بــكــر الــفــلانــي  أبــيمــحــمــــــد ســــــــــ
 م(1625/ه1035)ت

 . 376تاريخ السودان، ص الشيخ الفاضل المحدث الفقيه  

الشـــــــــــيخ الفقيــه الصـــــــــــــالح البــارع في  أبو حفص عمر بن محمود بن عمر 
 الحديث والسير والتواريخ القاضي 

 . 347تاريخ السودان، ص

 . 351تاريخ السودان، ص الفقيه المحدث الحافظ  بن عمر   أحمدبن  أحمدالعباس  أبي

 الفقهاء القضاة  -
جنوب الصحراء، وظهرت فاعليتهم    إفريقياشكل الفقهاء تيارا فاعلا على مستوى المجتمع والسياسة ب 

اعتبر القضاء مجالهم العلمي، لما يحملون من  و وقوتهم حينما تمكن صنف منهم من القضاء فتولوه ومارسوه، 
م  إليه فقه وآراء تصب في إطار الثقافة الدينية، خاصة وأن أفراد مجتمعهم من العامة والخاصة كانوا يهرعون 

وقت الحاجة لطرح إشكالاتهم المتعددة. وطلب الجواب على نوازلهم المتنوعة باعتبارهم علماء، بالإضافة للثقة  
كان القاضي متعدد الاختصاصات، فلم تقتصر أعماله    .)1(ا هؤلاء، فيقضون فيما يعرفون التي كان يحوزه

إضافية   إلى أعمال ، امتدت مهامه الإسلاميةعلى القضاء فحسب، ولكن بحكم معرفته للشرع والأحكام 
هؤلاء الفقهاء القضاة،  ة والخطابة والإشراف على الأماكن الدينية، ومن جملة المواصفات التي تميز بها  الإمام ك

لهم الجدول التالي   تومن الفقهاء من برع في الشروط والوثائق والعقود، خصص .الاهتمام بالحديث وعلومه
 كالآتي:    ها من المصادر السودانيةتوضح فيه بعض النماذج عن الفقهاء القضاة والتي أحصيأالذي س

 

التاريخ، كلية العلوم الإنسانية،    قسم،  دكتوراهأطروحة    م،15-13/ه9-7الأوسط بين القرنين  لحركة الفقهية في المغرب  ا  :عبد القادر بوعقادة  )1) 
 .475، ص2015 ،)أبو القاسم سعد الله( 02جامعة الجزائر 

 المصدر مكان التقاضي فرع القضاء الفقيه
 . 74ص الشكور، فتح جني قاضي ابن القاضي عمر الجنوي  أحمد

 .163ص الشكور،فتح  تنبكت  قاضي م(15/ه9الحاج التنبكتي )خلال القرن
بن محمد بن عثمان بن محمد بن نوح التنبكتي   أنْدَ غَم حمّد

 م( 15/ه9)خلال القرن
 .199ص الشكور، فتح تنبكت  قاضي

 .201ص الشكور، فتح جني قاضي م(16/ه10القرن ) بَـغْي ع  خلالبكر  أبيمحمود بن 
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 الفقهاء المتصوفة -
جنوب الصحراء في توجههم الزهد الصوفي السني الأخلاقي، وهو اتجاه عملي   إفريقيا أهل سلك 

وجداني بعيد عن المؤثرات الكلامية، إذ كان اعتمادهم جهاد النفس وتحري السلوك القويم وفق الفقه والحديث،  
لقاسم  وهذا الانتساب هو الإعلان عن سلوك طريق واضح في الاقتداء بالاتجاه الأخلاقي الذي مثله أبو ا

وضح فيه بعض النماذج عن الفقهاء المتصوفين التي  أ. والجدول التالي س لذلك في السابق  تكما تطرق الجنيد.  
 كالآتي:  المصادر السودانية ها من خلال تأحصي

 المصدر الملاحظة الفقيه 
 .52فتح الشكور، ص العالم الرباني الولي الصالح  بن محمد سعيد   أحمد
 .59فتح الشكور، ص به   تعالى المتبركالولي العارف بالله  م( 1515/ه920البكاء )ت أحمد

 .201ص الشكور، فتح ولاته  قاضي م( 1640/ه1050ي )تتمحمد الملقب بالتنبك 
 ص الشكور، فتح تنبكت  قاضي م( 1594/ه1003عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت )ت

 .105تاريخ الفتاش، ص ماسنة  قاضي أيد  ألفع
 .110تاريخ الفتاش، ص تنبكت  قاضي   أنْدَ غَم حمّدبن  أحمدأبا العباس سيد 

 .117تاريخ الفتاش، ص تنبكت  اعة م قاضي الج محمود بن عمر بن محمد أقيت 
 .118تاريخ الفتاش، ص تنبكت  قاضي مودب قاسم جنكاس 

 .138ص الفتاش، تاريخ تنبكت  قاضي محمود ساكت
 .149ص الفتاش، تاريخ تنبكت  قاضي القاضي الأمين بن محمود كعت 

 .150ص الفتاش، تاريخ تندرم قاضي عثمان درم 
 . 162تاريخ فتاش، ص كاع قاضي الجماعة  محمد جعيت 

 . 257تاريخ السودان، ص  قاضي القاضي العاقب 
 . 293تاريخ السودان، ص  قاضي زور موسى داب 

 . 424تاريخ السودان، ص جني قاضي م(1651/ه1061بن موسى داب )ت أحمد
 . 424تاريخ السودان، ص تنبكت  قاضي محمد بن محمد كري 

 . 430ص السودان، تاريخ تنبكت  قاضي  عبد الرحمانبن  أحمدمحمد بن 
 . 430ص السودان، تاريخ تنبكت  قاضي محمد بن محمد بن محمد كري 

 . 430ص السودان، تاريخ تنبكت  قاضي معيا   أحمدبن  عبد الرحمان
 . 289ص السودان، تاريخ تنبكت  قاضي الجماعة  حفص عمر بن محمود بن عمر  أبي

 . 292ص السودان، تاريخ تنبكت  قاضي الجماعة  محمد بنب كناتي 
 . 346ص السودان، تاريخ تنبكت  قاضي م(1594/ه1002محمود كعت )ت

 . 346ص السودان، تاريخ  قاضي م(1607/ه1016)ت الرحمانعبد بن  أحمدمحمد بن 
  أنْدَ غَم حمّدبن  أحمدبري بن  أحمدبن  أنْدَ غَم حمّدمحمد بن 

 م(1611/ه1020)ت
 . 353ص السودان، تاريخ  قاضي

 . 353ص السودان، تاريخ  قاضي أنْدَ غَم حمّد بن  أحمدبري بن  أحمدبن  أنْدَ غَم حمّدبن  أحمد
 . 364ص السودان، تاريخ ماسنة  قاضي محمد سنب  
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 .76فتح الشكور، ص كان خيرا صالح الدين فقيها عادلا قاضيا  م(1615/ه1024تروي )ت أحمد
 .137ص الشكور،فتح  تقيا صالحا خيرا بالصلاح  م( 1630/ه1039بير )ت أحمدأبو بن 

موسى عريان الرأس  محمد بن محمد بن علي بن
 م( 1618/ه1027)ت

 .196فتح الشكور، ص الولي المكاشف صاحب الكرامات 

 .264فتح الشكور، ص عالما فاضلا خيرا صالحا عابدا   م( 16/ه10بكتي )خلال القرن نمسروب الزعراني الت 
 .275ص الشكور،فتح  عالما فقيها فاضلا خيرا صالحا   م( 1566/ه973صديق محمد تعل )ت

 .311ص الشكور،فتح  فقيها زاهدا معرضا عن الدنيا   بن محمود بن عمر  عبد الرحمان
 .315ص الشكور،فتح  فقيها عالما صالحا  عمر بن محمد أقيت  

 .219تاريخ الفتاش، ص الفقيه الصالح   بر السلنكي  
 . 346تاريخ السودان، ص الفقيه الزاهد  محمد أمين بن محمد 

 . 348تاريخ السودان، ص تعالى الفقيه الشيخ الصالح ولي الله  م(1596/ه1004إبراهيم بن عمر )ت
بن محمود بن عمر  عبد الرحمانأبو زيد 

 م(1597/ه1006)ت
 . 348تاريخ السودان، ص الشيخ الفقيه الولي الصالح المتبرك به 

الأنصاري  عبد الرحمانبن علي بن  عبد الرحمان
 م(1600/ه1008المسناني )ت

 . 349تاريخ السودان، ص الفقيه الفاضل الخير الزاهد المؤدب

 . 349صتاريخ السودان،  الفقيه الصالح   م(1597/ه1006بن عمر )ت أحمدعمر بن 
علي سل بن أب بكر بن شهاب الولاتي التنبكتي  

 م(1604/ه1013)
مات االولي الصالح النقي الفاضل صاحب الكر 

 الفقيه 
 . 350تاريخ السودان، ص

 . 361تاريخ السودان، ص الولي الفقيه  محمود فودي سانوا 
 . 371تاريخ السودان، ص الخير الصالح الدين الزاهد القاضي الفقيه  م(1615/ه1024تروي )ت أحمدأبو العباس 

 . 373تاريخ السودان، ص الخير الفاضل الولي الصالح شيخنا الفقيه    بَـغْي ع  الونكريمحمد 
محمد بن المختار المعروف بسني 

 م(1617/ه1026)ت
 . 372تاريخ السودان، ص الشيخ الفاضل الصالح الزاهد  

 ويين اللغفقهاء ال-
بسبب الرصيد الثقافي الذي يكتسبه  ،انتشرت ظاهرة الفقهاء المتأدبين في إفريقيا جنوب الصحراء

طالب العلم في طفولته من تحصيل المعارف الأدبية الضرورية لفهم النص الديني، ولكن هذا لا يعني أن الفقهاء  
 والسنة النبوية، لما اشتملت عليه من  القرآنيم البلاغ  ولمعرفة اللغة العربية أثر كبير في فه  أبدعوا في هذا المجال.

على تعليمها، رغبة في التعمق   السودانيين ازداد إقبال معتنقي الإسلام من  .(1) مفردات وتراكيب وأساليب 
ومن   ،(2) في العلوم الدينية عن طريق الرجوع لمصادره الأساسية عبر قراءة مصنفات الفقه والحديث والتفسير 

 وضحه في الجدول الآتي: أأمثلة فقهاء السودان الذين مزجوا بين الفقه واللغة العربية ما س
 

الشريعة في  ، بحوث مؤتمر علوم 1ط ،2"، جأثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرها( أحمد الشيخ عبد السلام: "1)
 .561، ص1995الأردن، تشرين الثاني -معات، عمان االج
، 2016 بيروت، ، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع،1، طالتفكير في الثقافات أسئلة الفرق في الثقافة الهندية والمغاربية( مونيس بخضرة: 2)

 .255ص
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 المصدر  الملاحظة  الفقيه  
عاش ) أنْدَ غَم حمّدبن محمود بن  أنْدَ غَم حمّدبن  أحمد

 م( 16/ه10خلال القرن 
 .76ص الشكور،فتح  عالما بفنون من العلم فقها ونحوا  

ــد دبن  أحمـــ ــّ دَ غَم حمـــ ــْ ــدبن  أنـــ دبن  أحمـــ ــّ دَ غَم حمـــ ــْ  أنـــ
 م(1635/ه1045)ت

 .77ص الشكور،فتح  الفقيه النحوي اللغوي القاضي 

 .122ص الشكور،فتح  فقيها نحويا تصريفيا   م(1632/ه1041بن محمد )ت  أحمدالأمين بن 
 .137ص الشكور،فتح  شيخا عالما فقيها نحويا لغويا  الطالب أبو بكر بن علي بن الشيخ بن المحجوب الولاتي 

 .190ص الشكور،فتح  عالما تقيا ورعا، شهيرا في علم العربية   إماما بن المختار النحوي  أنْدَ غَم حمّد
منفقا على المداحين في  مادحا لرسول الله  المختار بن محمد بن المختار النحوي 

 ويطرب لذلك غاية الطرب   مولد النبي 
 .192ص الشكور،فتح 

 .195ص الشكور،فتح  مهر في النحو  م( 1602/ه1011محمود بن محمد الزعراني )ت
محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن المختار التنبكتي   

 م( 1606/ه1014)ت
 أتقنه   إلى أنفي النحو  أحمدلازم الشيخ سيدي 

 
 .197ص الشكور،فتح 

 .200ص الشكور،فتح  النحو  م( 1517/ه922المختار النحوي )ت
محمـد بن مســـــــــــنـه بن عمر بن محمـد بن عبـد الله بن نوح 

 م(1667/ه1078البرناوي أصلا الكشناوي مولدا )ت 
 .237ص الشكور،فتح  الفقيه النحوي اللغوي 

ضعا قارئا،  ا فقيها متفننا في زمنه نحويا لغويا متو  م( 1602/ه1010بري )ت أحمدعبد الله بن 
 شهر في زمنه بعلم القراءة والتوثيق 

 .281ص الشكور،فتح 

بن محمد بن محمد   أحمد بن   اللهعبد الله الملقب بأند عبد  
 م( 1629/ه1038بن عبد الله )ت

 .283ص الشكور،فتح  فقيها نحويا  

 .316ص الشكور،فتح  صباحا ومساءا   فقيها نحويا مادحا لرسول الله   بن عمر بن محمد أقيت  أحمدعمر بن 

 الفقهاء المؤرخون   -
بفئة العلماء، حيث اعتمدت الكتابة التاريخية على الرواية  رتبط التاريخ في إفريقيا جنوب الصحراء إ    

فات السودانية  صنالم  ةتميزت بعدم التحكم في المنهج التاريخي. إلا أنها تكمن أهميو الإخبارية والرواية الشفوية،  
أنماط  ومعرفة المفاهيم والتصورات و  يفي معرفة المرجعيات الدينية والخلفيات الفكرية السائدة خلال فترة بحث

ظهرت عدة عوامل   ،حركة العلمية والنشاط التعليمي الذي عرفته المنطقة ـالسلوك. كما أنه نتيجة لتطور ال 
  ،ساهمت في الازدهار الثقافي، منها تحول مدن إلى حواضر علمية أساسية ومهوى أفئدة للعلماء والصلحاء

إضافة إلى العدد الكبير من الطلبة الذين يتكونون في مدراسها ومعاهدها، كل هذه العوامل أدت إلى توجيه  
مؤرخي السودان إلى إعطاء أهمية للعلماء بتتبع سيرهم وذكر مآثرهم وسيرهم العلمية وأدوارهم في تنشيط  

.  أحمد البرنوين السعدي و ابابا وعبد الرحم  محمود كعت وأحمد   ن مزجوا بين الفقه والتأريخ ومم  حركة الثقافية،ـال
اتجهوا في تاريخهم للمنطقة إلى علم السير والتراجم التي حفظت لنا الكثير من الحقائق عن النشاط العلمي  ف

تنوعت هذه التراجم فشملت فئات كثيرة من الناس الخلفاء والسلاطين والعلماء والقضاة.   و بها، 
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 جنوب الصحراء   إفريقيا علماء  ل التراث العلميثانيا/
    العلمي إنتاجهم  -1

في الفصول السابقة تبين أن المقروءات والمتون العلمية المتداولة بين علماء   إليه تمن خلال ما تطرق 
في صياغة المنظومة الثقافية الدينية لتلك   يا في الفترة المخصصة لبحثتهجنوب الصحراء، والتي سطر  إفريقيا

 ن تصانيف علمائها لا تقل أهمية في نطاق هذه المنظومة.   إالمصنفات، ف
                                                                                                                                                                                                                         فهارس المخطوطات                                                                                                                -أ

 بابا لتوثيق البحوث التاريخية بتنبكت  أحمدفهرس مخطوطات مركز   -
 علم الفقه  

 المختصرات  
المؤلفاسم  عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــألة الشــــــك   1 فتح الرزاق في مســــ

 في الطلاق
 1 773   م(1627/ه1036)تالتنبكتي  بابا    أحمد 

مبــاحــث الحلال المحلــل لترك   2
 الحرام المحرم

ألفه سنة   بَـغْي ع  محمد بن محمد  
ه 1097  

728 1 

ــأرب في أعظم   3 المطلـــــب والمـــ
 الربأسماء  

 1 3853   م(1627/ه1036)تالتنبكتي  بابا    أحمد 

الدر النضـــــــــــير في ذكر كيفيات   4
 الصلاة على الشفيع البشير

 1 3854   م(1627/ه1036)تالتنبكتي  بابا    أحمد 

ــأن من خــــالف  5 ــة في شــــــــــــ وثيقــ
 القاعدة الشرعية في الفتوى

  بكر الونكري التنبكتي   أبيمحمد بن محمود بن  
 م(1594/ه1002ت)

  3898 1 

تنبيــه الغــافــل في فرش الأعراش   6
 في أحكام لحوق الولد بالفراش

  بكر الونكري التنبكتي   أبيمحمد بن محمود بن  
 م(1594/ه1002ت)

  4350 

5054 

2 

الهداية في جمع ونظم مبطلات   7
 الصلاة

  بكر الونكري التنبكتي   أبيمحمد بن محمود بن  
 م(1594/ه1002ت)

  4699 1 

تبصــــــــرة المختار في أن ســــــــدل  8
 اليدين سنة المختار

  بكر الونكري التنبكتي   أبيمحمد بن محمود بن  
 م(1594/ه1002ت)

  4710 1 

منح الجليل على خليل منســوخ   9
ــخــــــة الـمـؤلـف عـلـيــــــه   مـن نســـــــــ

ــا  إلى تكميلات يرجع بعضـــــــــــهــ
 ه1106

 1 5661   م(1627/ه1036)تالتنبكتي  بابا    أحمد 

 الشروحات 
ح الســــــبيل على توضــــــيح  يضــــــا إ 1

 ألفاظ الخليل
 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد 

 
 

-  161 ه 1116 

717 
2 

 المنظومات 
ويليهــــا بيــــت ات في الفقــــه أبيـ ـــ 1

 بابا السوداني حمد واحد لأ
 1 616   أحمد محمد فضل الله بن  
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محمــد المختــار الحبيــب الفلاني الكشـــــــــــنــاوي   قصيدتان في الفقه 2
 م(1741/ه1153)ت

  4141 1 

 الحديث 

 المختصرات 
 عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ اسم الناسخ اسم المؤلف عنوان المخطوط الرقم

بكر الونكري التنبكتي    أبيمحمد بن محمود بن   الحديثرسالة في   1
 م(1594/ه1002ت)

  4707 1 

 الشروحات 
المنهج المبين في شرح حديث   1

 أولياء الله المتقين
ه 1114  م( 1627/ه 1036بابا التنبكتي )  أحمد   779 1 

 عقائد الالتوحيد و 
 المختصرات  

المخطوط عنوان الرقم الناسخ اسم اسم المؤلف  النسخ تاريخ  الحفظ رقم  النسخ عدد   
فتح الصـــــــــــمــد الفرد في معنى   1

 تعالى للعبد محبة الله  
م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد  ه 1114    772 1 

 الشروحات 
الـمـنـهـج الـفـريــــــد فـي شـــــــــــرح   1

 السنوسية
محمــــد الفلاني  أبيمحمــــد بن ســـــــــــليمــــان بن 

 م(1731/ه1154السوداني )ت
  4960 

4643 
2 

 المنظومات 
  بكر الونكري التنبكتي  أبيمحمد بن محمود بن   منظومة في التوحيد  1

 م( 1594/ ه1002ت)
أحمد بلال     1039 1 

 1 131   بَـغْي ع   بن محمود    أحمد عبد الله محمد بن   نظم العقيدة الصغرى 2
محمــــد الفلاني  أبيمحمــــد بن ســـــــــــليمــــان بن  قصيدة في التوحيد  3

 م(1731/ه1154السوداني )ت
  3499 

 

1 

  بكر الونكري التنبكتي  أبيمحمد بن محمود بن   التوحيد   في  قصيدة 4
 م( 1594/ ه1002ت)

ه 1361   3505 

3755 

3820 

3 

البراهين الدرية على الأسئلة   5
 السوقية 

  التنبكتي  بكر الونكري  أبي  بن  محمود  بن  محمد 
 م( 1594/ ه1002ت)

  3792 1 

المقاصـــــــد الحميدة )في معرفة  6
 العقيدة(

 1 4108   م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد 

  التنبكتي  بكر الونكري  أبي  بن  محمود  بن  محمد  نظم الصغرى السنوسي  7
 م( 1594/ ه1002ت)

  6267 1 

 ومديحه    سيرة رسول الله  
 المختصرات 

 عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ اسم الناسخ اسم المؤلف عنوان المخطوط الرقم
خمـــــائـــــل الزهر فيمـــــا ورد من   1

كيفيات الصـــــــــلاة على ســـــــــيد  
 البشر

م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد     334 1 
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 الشروحات 
شرح الصدر وتنوير القلب  1

ببيان مغفرة ما نسب للجانب 
 النبوي من ذنب

 1 777   م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد 

الشــــــــــــرح الـكـبـيـر "الصــــــــــــلاة   2
والســـــــــــلام على الحبيـــب خير  

 "الأنام

محمـد بن المختـار بن ســـــــــــعيـد اليـدالي الـديمـاني 
 م(1752/ه1166الشنقيطي )ت

 1 4995 ه 1358 

   ىالفتاو و   النوازل
 المختصرات 

المخطوط عنوان الرقم  الناسخ اسم اسم المؤلف  النسخ تاريخ   عدد النسخ رقم الحفظ 
 1102 ه 1218  م(1627/ه1036)تالتنبكتي  بابا    أحمد  أجوبة المسائل الأربعةاللمع في   1

2813 
2 

بـابـا الســـــــــــوداني   أحمـد مقـالات  2
 منقولة من نوازل الشيخ باي

 م(1627/ه1036)تالتنبكتي  بابا   أحمد 
بــــاي محمــــد الصـــــــــــغير بن أعمر الكنتي   -

 م1865المتوفي سنة  

  482 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى فش شأن تقسيم التركة 3
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3225 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في الغصب 4
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3160 1 

فتوى في شـــــأن من اشـــــترى من   5
 السارق  

 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3161 
5060 

2 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في شأن ميراث الزوجين  6
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3185 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في بعض المسائل الفقهية 7
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3186 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في شأن مانعة الفراش 8
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3187 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في الناسي والعاجز 9
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

 3188 1 
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بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في من في ذمته فوائت 10
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3189 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في المسفرين للحلقة 11
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ــن   ــمــــــد بـ ــحـ مـ
ــمـــود بـــن   مـــحـ

بـــــــكـــــــر   أبـــــــي
 الونكري  

 3190 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في الطلاق 12
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

مــحــمــــــد بــن 
مــحــمــود بــن 

ــر  أبــــــي بــــــكـــ
 الونكري

 3190 1 

ــا يمكن   13 فتوى في أن أولاد الزنـ
جنـة بخلاف   أهـلأن يكونوا من  

  أهـلمن حكم عليهم بـأنهم من 
 النار

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  3797 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في الحرية 14
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  3883 1 

ــالف   15 ــأن من خــ ــة في شــــــــــــ وثيقــ
 القاعدة الشرعية في الفتوى

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  3898 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في النكاح 16
 م(1594-ه1002ت)  التنبكتي

  4007 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى 17
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  4244 1 

تنبيــه الغــافــل في فرش الأعراش   18
 في أحكام لحوق الولد بالفراش

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  4350 

5054 

2 

الهداية في جمع ونظم مبطلات   19
 الصلاة

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  4699 1 

تبصــــــــرة المختار في أن ســــــــدل  20
 اليدين سنة المختار

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  4710 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في حكم التيمم  21
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  4713 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في النكاح الفاسد  22
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  4749 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  طلاق بثلاثالفتوى في   23
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  5149 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في اللقطة 24
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

ه 1367   5338 1 



 ملامح المنظومة الثقافية بإفريقيا جنوب الصحراء .........الفصل الرابع............

323 
 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  نازلتان في تجارة الرقيق 25
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  5951 1 

26 
 

فتوى في من أدرك ركعـة واحـدة  
 في صلاة الجمعة

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  5953 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  فتوى في النكاح 27
 م(1594/ه1002ت)  التنبكتي

  5963 1 

 التصوف 
 المختصرات  

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
معونـة الإخوان لمن وقى الله من   1

 الشيطان
محمد الطغوغي بن محمد الســـــوقي بن البشـــــير  

 م(1710/ه1122التكروري )ت
  2821 1 

إجازة في التصـــــوف للتجاني بن   2
 الشيخ

بكر الونكري التنبكتي    أبيمحمد بن محمود بن  
 م(1594/ه1002)ت

  4424 1 

 المنظومات 
بكر الونكري التنبكتي    أبيمحمد بن محمود بن   قصيدة في السنوسية  1

 م(1594/ه1002)ت
  4113 1 

  الأدب

 المختصرات 
الناسخ اسم اسم المؤلف عنوان المخطوط الرقم  عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
النفحــة العنبريــة في حــل ألفــاظ  1

 العشرينية
محمـد بن محمـد بن عبـد الله بن نوح البرنـاوي  

 م(1741/ه1154الكشناوي )ت
  1594 1 

وحات شر ال  
شــــــــرح قصــــــــائد العشــــــــرينيات   1

 للفزازي
محمـد بن محمـد بن عبـد الله بن نوح البرنـاوي  

 م(1741/ه1154الكشناوي )ت
  1798 1 

 المنظومات 
نظم المصـــــــــــطلحـات القـاموس  1

 ومعه فتوى
محمـــد بن عمر أقيط الصـــــــــــنهـــاجي التنكتي  

 م(1548/ه955الوعقري )ت
  4323 1 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  رسالة وقصيدة في المدح  2
 م1594/ھ1002)تالتنبكتي  

  4839 1 

ــيدة في رثاء عبد الوهاب   3 قصـــــــ
 التكني

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ھ1002)تالتنبكتي  

  5043 1 

ــيد عروة   4 ــيدة في رثاء الســــ قصــــ
 أراوى  أهلأمير 

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ھ1002)تالتنبكتي  

  5269 1 

قصــيدة في التهنئة بالرجوع من   5
 الحج

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ھ1002)تالتنبكتي  

  5861 1 

قصـــــــــــيـــدة في الرد على بعض  6
 الشعراء

بـكـر الـونـكـري   أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن 
 م(1594/ھ1002)تالتنبكتي  

 

  6278 1 
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 المنطق والفلسفة
 المختصرات 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
إتحاف المرتجي بمعاني ملفقات  1

 شواهد الخزرجي
بن  محمـد بـابـا بن محمـد الأمين بن حبيـب الله  

 م(1672/ه1083مختار التنبكتي )ت
  3697 1 

 الشروحات 
الوهاب   منح  من  الأحباب  إمناح 1 أقيت  محمد   بن  عمر  بن  أحمد      1945 1 

 التاريخ 

 الكتب 
المخطوط عنوان الرقم المؤلف اسم  الناسخ اسم  النسخ تاريخ  الحفظ رقم  النسخ عدد   
درر الســـــــــــلوك بــــــذكر الخلفــــــاء   1

 وأفاضل الملوك
 1 778   م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد 

 الوثائق والإجازات 
 الوثائق والإجازات 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
إجازة للحاج الأمين واسحاق إبراهيم   1

 دادكسعيد    الإمامبن    عبد الرحمانو 
ي ـع   بـكـر  أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  غـْ بــَ

م( ومحمـــد ألفـــا بني  1593/ه1002ت)
 بَـغْي ع   

  1104 1 

ــا محمد بن القائد  2 وثيقة موجهة لباشـــــ
ــأن  ــور بن محمود في شــــــ ببكر منصــــــ

 كرآء داره

 1 2042   بابا بن الأمين بن محمد مود

أموال    أجلرســـــــــالة في الرد على من   3
 المقمين

ي ـع   بـكـر  أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  غـْ بــَ
 م(1593/ه1002ت)

  3313 1 

بن    أحمد عال بن    إلى القاضــيرســالة   4
 قاضي كندام  ىيحي

 1 3725   م(1627/ه1036بابا التبكتي )ت  أحمد 

  بن   أحمد   بن  عالي  إلى القاضي  رسالة 5
 كندام  قاضي  ىيحي

 1 3726   (م1627/ه1036ت)  التبكتي بابا  أحمد 

إجازة لمحمد موســـــــــى بن القاضـــــــــي  6
 عيسى

ي ـع   بـكـر  أبـيمـحـمــــــد بـن مـحـمـود بـن  غـْ بــَ
 (م1593/ه1002ت)

  4765 1 

 الرسائل 
 الرسائل 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
مسـألة في شـأن مطالعة كتب من   1

 مهاجر هل يجوز أم لا
بَـغْي ع   بكر  أبيبن محمود بن  أحمــد محمــد بن 

 م(1593/ه1002)ت  التنبكتي
  1510 1 

  2224   م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد  أباب البكري إلى القاضيرسالة   2
بن مراد   أحمد رسالة طلب كتب   3

 التركي
ه 1323  م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد   2456 1 

أجمان لصـلح   إلى جماعةرسـالة   4
 بينهم وبين تجكانت

م 1741  بن عثمان أمير تكانت  أحمد   2562 1 
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ه 1340  م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد  دارالن بيع  أوثيقة في ش 5  2459 1 

ــائـــدة منســـــــــــوبـــة لأ 6 ــد فـ ــا  حمـ ــابـ بـ
 التنبكتي

 1 1092   م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد 

 المواعظ والخطب والوصايا  
 المختصرات 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
 1 774   (م 1627/ه1027ت)  التنبكتي  بابا  أحمد  ما رواه الرواة في مجانبة الولاة  1

بــــــابــــــا   أحــــمــــــد  (م 1627/ه1027ت)  التنبكتي  بابا  أحمد  صرف الفكرة 2
 التنبكتي

 4891 1 

 1 6408   (م 1627/ه1027ت)  التنبكتي  بابا  أحمد  وفوائده  القرآنرسالة في حمل   3

 المنظومات 
الفلاني   أبيمحمــد الوالي بن ســـــــــــليمــان بن  قصيدة في الوعظ والإرشاد  1

 م(1741/ه1154السوداني )ت
  3292 1 

ه 1096  الحسنيأبو بكر بن آت   بالمعروف الأمرقصيدة في   2  6408 1 

فتح القــدير للعــاجز الفقير في   3
الكلام على الـدعـاء محمـد بن  

 حميد 

 1 2075   م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت  أحمد 

 نيجيريابن  افهرس المخطوطات مكتبة جامعة إباد  -
 الفقه

 المختصرات  
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم  الحفظرقم  تاريخ النسخ   عدد النسخ 
ــر   م(1627/ه1036أحمد بابا التنبكتي )ت اللمع في الإشارة الحكم التبغ 1 ــفــــــ ــعــــــ ــجــــــ الــــــ

 جسكون
 8 TM 

12 2/307  
2 

 أصول الفقه والفرائض
 الكتب 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
محمـد الأمين بن حبيـب بن  محمـد بـابـا بن   كتاب الفقه والمعاني  1

 م(1605/ه1014المختار التنبكتي )ت
آدم موســـــــــــى  

 بن الحسن
 UAB 1 1 

عبـــد الله بن محمـــد بن ســــــــــــــالم الفلاني   عطية المعطي  2
 م(1554/ه962البعاوي )ت

عباس بن عبد  
 الحميد 

 UAB 862 

 
1 

الكوكــب الــدري في نظم مــا جــاء   3
 في الأخضري

الــبــرنــــــاوي   عــبــــــد الــرحــمــــــانمــحــمــــــد بــن 
 م(1755/ه1169)ت

ــد الملــــك   عبــ
 محمد 

 UAB 903 1 

 العقيدة والتوحيد
 المختصرات 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــان بن  المنهج الفريد في معرفة علم التوحيد 1 ــد الوالي بن ســـــــــــليمــ   أبيمحمــ

مـحـمــــــد الـوالـي الـفـلانـي الـبــــــاغـرمــــــاوي  
ــى   مـــــــوســـــــــــــــ

 محمد 
 UAB 501 

UBA 669 

UAB 992 

UAB 905 

UAB 796 

10 
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ــوي   ــبـــــــــــ ــكـــــــــــ ــوي الـــــــــــ ــرنـــــــــــ ــبـــــــــــ الـــــــــــ
 م(1688/ه1100الأشعري)ت

UAB 439 

UAB 569 

UI 97 

IASAR32 

AZ 82 

المنهل العذب لعلم أســــــــــرار صــــــــــفات   2
 الرب

ــان بن  ــد الوالي بن ســـــــــــليمــ   أبيمحمــ
مـحـمــــــد الـوالـي الـفـلانـي الـبــــــاغـرمــــــاوي  
ــعـــــــــــــري ــبـــــــــــــرنـــــــــــــوي الأشـــــــــــــــــــــ   الـــــــــــ

 م(1688/ه1100)ت

مــــــــحــــــــمــــــــد 
ــيـــــــم   ــراهـــــ إبـــــ

 موسى

 AA 2 

AZ 235 

NLK 322 

JL 29 

4 

 بمكتبات غانا  الإسلاميةفهرس المخطوطات    -
 اللغة وعلومها

 المختصرات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
محمــد   أبيمحمــد الوالي بن ســـــــــــليمــان بن  معين الطالب ومفيد الراغب 1

 م(1688/ه1100تالفلاني )الوالي  
 UAB  محمد بن عثمان 

419 
1 

مجموع قصـــــــــــــائــد محمــد بن   2
مـحـمـود )فـي مــــــدح عـمـر بـن  

 سعيد الفوتي(

بَـغْي ع   بكر الونكري    أبيمحمد بن محمود بن  
 م(1593/ه1002ت)

  AM 83 1 

 الشروحات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم  الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
المنح الحميـــــدة في شـــــــــــرح  1

 الفريدة
محمــد بــابــا بن محمــد الأمين بن حبيــب بن  

 م(1605/ه1014المختار التنبكتي )ت
محمد بن موســــــى  

 بن محمد
 UI 2 

UAB 70 

AM 18 

3 

 بمكتبات دولة بوركينافاسو  الإسلاميةمخطوطات  الفهرس    -
 الفقه

 المختصرات 
المؤلف   اسم  عنوان المخطوط  الرقم  الناسخ  اسم    عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــد بن  شرب الزلال 1 ــانمحمــ ــد الرحمــ ــاج  عبــ ابن بنــــت الحــ

 م(1747/ه1159البرناوي )ت
 

  IK 33 

IK62 

MM 414 

3 

 القرآنعلوم  

 المختصرات 
المؤلف   اسم  عنوان المخطوط  الرقم  الناسخ  اسم    عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
الطـــاهر بن إبراهيم بن هـــارون بن مـــالـــك   أول ما يجب على المكلف 1

الفلاني البرنوي المعروف بظـاهيرو فيرومـا  
 م(1745/ه1158)بعد  

  SA 1 1 

 إلى منهـــلالســـــــــــبيـــل الرحـــب  2
ــذب لعلم أســـــــــــرار   ــاء العــ المــ

 صفات الرب

ــليمان بن   محمد   أبيمحمد الوالي بن ســــــ
الـوالـي الـفـلاتـي الـبــــــاغـرمــــــاوي الـبـرنــــــاوي  

 م(1688/ه1100)ت

  AB 46 

MM 136 

2 
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 علم التوحيد
 المختصرات 

المؤلف   اسم  عنوان المخطوط  الرقم  الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
 محمد بن عبد الرزاق الفلاتي كتاب التوحيد  1

 م( 1566/ه1005)ت
  MM101 

MM 99 
2 

 التصوف

 المختصرات 
المؤلف   اسم  عنوان المخطوط  الرقم  الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
الطاهر بن إبراهيم بن هارون بن مالك   فاني  –فاني   1

الفلاني البرنوي المعروف بظاهيرو فيروما 
 م( 1745/ه1158)بعد  

  SA 13 1 

الطاهر بن إبراهيم بن هارون بن مالك   قصيدة همزية  2
 م( 1745/ه 1158الفلاني البرنوي )ت

  IG30 1 

 علم اللغة العربية

 المنظومات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
 الحــــاج بنــــت ابن عبــــد الرحمــــان بن محمــــد  النحو  في  منظومة 1

 (م1747/ه1159ت)  البرناوي
  CNA 44 1 

 التربية

 المختصرات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
  الله نور طفئ على الصـــــــــــبيــــان مزة 1

 بالعصيان
محمد بن الصـــــــــباغ بن محمد الحاج بن  
بركـــــة بن إبراهيم الكشـــــــــــنـــــاوي العربي  

ــا ــاغ )كــ ــابن الصـــــــــــبــ ــا   نالمعروف بــ حيــ
 م(1640/ه1050

 

  AB 2/62 1 

 التاريخ 

 الكتب 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
 UT60   مؤلف مجهول ورقات تاريخ أسكيا  1

MM250 
02 

 السياسة

 المختصرات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
محمــــــد ينبوع بن علي بن الحــــــاج بن   الإدارة في نظام المملكة والإمارة  1

ــيـفـي الـحـمـيـري   دونـمــــــة بـن عـلـي الســـــــــ
 م(1747/ه1160)ت
 

  UT171 

UT141 

MM164 

 

3 
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 المنظومات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم  النسخ عدد رقم الحفظ تاريخ النسخ   
ــة )أرجوزة  ز أرجو  1 ة في إدارة المملكـــ

 في سيرة الملوك(
الطاهر بن إبراهيم بن هارون بن مالك  

 م   1745/ه 1158الفلاني البرنوي )ت
  CNA60 1 

 الطب
 الكتب 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
والناصور قصيدة في خير الباسور   1 الطاهر بن إبراهيم بن هارون بن مالك   

 م(  1745/ه1158)تي  الفلاني البرنو 
  CNA 31 1 

 بدار الوثائق الوطنية بدولة ساحل العاج   الإسلاميةفهرس المخطوطات    -
 فقهال

 المختصرات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــاة   1 ــيه القضـ تحريم الكلام فيما يقتضـ

 والحكام  
محمد بن    بَـغْي ع  بنســـــــــــعيد بن محمد  

 محمد   الإمام
  MBK.AMS/94 

 
1 

 الحديث

 المختصرات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
فتح الرب المغيـــث بشـــــــــــرح ألفـــاظ   1

 الحديث
ــي   أحــــــمــــــد  ــتــــ بــــــابــــــا الــــــتــــــنــــــبــــــكــــ

 م(1627/ه1036)ت
  MBK.AMS/75 

 
1 

 التوحيد

 المختصرات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم  اسم 

 الناسخ
 عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ

فتح الصــمد الفرد في معني محبة الله   1
  تعالى للعبد 

ــد  ــمــــ ــي  أحــــ ــتــــ ــكــــ ــبــــ ــنــــ ــتــــ ــا الــــ ــابــــ بــــ
 م(1627/ه1036)ت

  SA.AMS/110 

MBK.AMS/89 

MBK.AMS/98 

MBK.AMS/112 

MBK.AMS/127 

MBK.AMS/143 

6 

تعليق على المنهج الفريــد في معرفــة  2
 علم التوحيد 

محمد الوالي بن ســـليمان بن محمد  
الـــفـــلانـــي الـــبــــــاغـــراوي الـــبـــرنــــــاوي  

 م(1688/ه1100)ت

  SHS.AMS/117 
 

1 

 فهرس المخطوطات الإسلامية الموجودة بمعهد الأبحاث في العلوم الإنسانية بالنيجر   -
 تاريخ ال

 المصنفات 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــل   1 تذكرة النســــــــــيان ونبذة عن أصــــــــ

 سلطنة برنو
الــمــخــتــــــار بــن عــلــي الــجــكــنــي  

 م(1780/ه1195)ت
  45 1 
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ــمــــــان الســـــــــــــعــــــدي   موجز تاريخ إمبراطورية سنغاي 2 ــرحـ ــبــــــد الـ عـ
 م(1656/ه1066)ت

  62 1 

مراســـــــــــلات بين الشـــــــــــيخ المغيلي   3
 سكيا الحاج محمد  أو 

 1 109   الحاج سعيدي أما الابراهيمي  

د وذكر المســاجد  و ســكيا داو أغزوة   4
 التي بنيت في عهده  

 بَـغْي ع   مؤلف مجهول  
 (ه1002)ت

 110 1 

إبراهيم بن محمــد بن إدريس بن   كتاب في أصل الونغريين   5
 الحسين  

ه 1061   1172 1 

محمـد بن عبـد الكريم بن محمـد  أجوبة المغيلي   6
ــانــــي   الــــمــــغــــيــــلــــي الــــتــــلــــمســــــــــــــ

 م(1503/ه909)ت

  1736 1 

محمــــد القــــالي ابن الفقيــــه بــــابــــا   قائمة بأسماء علماء السودان 7
 أحمد صنبر

ه 1166   1737 1 

 دب الأ
 

 الكتب 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــة الرحيميـــــة على   1 كتـــــاب الفيضـــــــــــــ

 الآجرومية
محمد بن عبد الرحمان بن أحمد  
بن البشــــير بن إبراهيم الحســــيني  

 م(1755/ه1169البرناوي )ت

  1991  

 الشروحات 
الـــــتـــــنـــــبـــــكـــــتـــــي  أحـــــمــــــد بــــــابــــــا  شرح الكافية   1

 م(1627/ه1036)ت
  121 1 

محمـد بن عبـد الرحمـان البرنـاوي   جرومية شرح الآ 2
 م(  1755/ه1169)ت

  1973 1 

 المنظومات 
مـا جـاء في   نظم الكوكـب الـدري في  1

 الأخضري
محمـد بن عبـد الرحمـان البرنـاوي  

 م(  1755/ه1169)ت
  373 1 

 فقه ال
 الكتب 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
سايس بن   ألفا هم بن علي فلغنكي  كتاب في الميراث  1

 عيسى القوبري  
ه 1054  1504 1 

ــالم  عطية المعطي   2 عبـــد الله بن محمـــد بن ســـــــــــ
الفلاني البعــاوي المعروف بــالثقــة  

 م(1554/ه962)ت

  1696 1 

 الحواشي 
أحمد بابا التنبكتي   منن الجليل ببيان مهمات الخليل   1

 م( 1627/ ه1036)ت
  167 1 
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 المختصرات 
فتح الرب اللطيف في تخريج بعض   1

 ما في المختصر من الضعيف  
ــالبن  ــالبن بن ن الوافي بن بطــ   طــ

محمــد بن أحمــد بن أد الأرواني  
 م(1766/ه1180)ت

ه 1135   525 1 

ــالبن بن  الأستارمصباح الأنوار وكاشف   2 ــالبن بن الوافي بن طــ   طــ
محمــد بن أحمــد بن أد الأرواني  

 م1766/ه1180)ت

  530 1 

أطواق الســـــــــــنــة والعصــــــــــــابــة بــأنوار   3
 المعرفة والإصابة  

 ىمحمــد المختــار بن محمــد يحي
بـن مـحـمــــــد لـبـنـخـتــــــار الــــــداودي  

 والولاتي

سيد بن حماد  
 بن سيد 

ه 1050  589 1 

محمـــــد بن محمود بن أبي بكر  الإسلاميةدعية  الأأسماء الأنبياء و  4
ــغ   ــيـــــــــ ــغـــــــــ ــري يـــــــــ ــكـــــــــ ــونـــــــــ الـــــــــ

 م(1593/ه1002)ت

  112 1 

 الفتاوى
أحـــــمــــــد بــــــابــــــا الـــــتـــــنـــــبـــــكـــــتـــــي   فتاوى أحمد بابا وابن مهيب 1

 م(1627/ه1036)ت
  814 1 

 علوم القرآن
 الكتب 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
منتهى الأماني والمســـــرات عي علم  1

 القراءات  
محمد بن عبد الرحمان بن أحمد  
بن البشــــير بن إبراهيم الحســــيني  

 م(1755/ه1169البرناوي )ت

  1294 1 

محمد بن عبد الرحمان بن أحمد   كتاب في القراءات   2
بن البشــــير بن إبراهيم الحســــيني  

 م(1755/ه1169البرناوي )ت

  1974 1 

 تفسيرال
 الكتب 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــالم  كتاب في الفقه   1 عبـــد الله بن محمـــد بن ســـــــــــ

الفلاني البعــاوي المعروف بــالثقــة  
 م(1554/ه962)ت

  841 1 

 توحيد ال
 المختصرات 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم  النسختاريخ    عدد النسخ رقم الحفظ 
أبـو بـكـر بـن الـمـخـتــــــار الـزنـغـوي   الديانة الحنيفية   نبراس الهداية في 1

ــا   ــيـــــــ ــان حـــــــ ــرى كـــــــ ــبـــــــ ــكـــــــ الـــــــ
 م(1683/ه1095)

ه 1095   1279 
1299 

1 
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محمد والي بن سليمان بن أحمد   المنهج في معرفة علم التوحيد  2
الـفـلانـي الـبــــــاغـرمــــــاوي الـبـرنــــــاوي  

 م(1688/ه1100)
 

  1611 2 

 المنظومات 
محمـــــد بن محمود بن أبي بكر  نظم صغرى السنوسي   1

ــغ   ــيـــــــــ ــغـــــــــ ــري يـــــــــ ــكـــــــــ ــونـــــــــ الـــــــــ
 م(1593/ه1002)ت
 

  621 1 

محمـــــد بن محمود بن أبي بكر  منظومة في التوحيد  2
ــغ   ــيـــــــــ ــغـــــــــ ــري يـــــــــ ــكـــــــــ ــونـــــــــ الـــــــــ

 م(1593/ه1002)ت

  766 1 

محمـــــد بن محمود بن أبي بكر  نظم في العقيدة السنوسية   3
ــغ   ــيـــــــــ ــغـــــــــ ــري يـــــــــ ــكـــــــــ ــونـــــــــ الـــــــــ

 م(1593/ه1002)ت

  1300 1 

محمد الولي بن ســــــليمان بن أبي   منظومة في حدوث العالَم  4
مــحــمــــــد الــفــلانــي الــبــــــاغــرمــــــاوي  

 م(  1688/ه1100البرناوي )ت

  1192 

1298 

1400 

3 

محمــــــد الطــــــاهر بن إبراهيم بن   نظم الكبرى السنوسي   5
ــرنــــــاوي هــــــارون  ــبـــ ــفـــــلانـــــي الـــ   الـــ

 م(  1745/ه1158)ت

ه 1158   1697 1 

ــفات  المنهل   6 ــرار صـ العذب لعلم أسـ
 الرب

محمد الولي بن ســــــليمان بن أبي  
مــحــمــــــد الــفــلانــي الــبــــــاغــرمــــــاوي  

 م(  1688/ه1100البرناوي )ت
 

  209 

1398 

1597 

1862 

4 

 التصوف
 التصوف 

المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
الرحمان بن أحمد  محمد بن عبد   كتاب في التصوف   1

بن البشــــير بن إبراهيم الحســــيني  
 م(1755/ه1169البرناوي )ت

 

  1373 1 

 فهرس المخطوطات الإسلامية الموجودة بنعمه ولاته بموريتانيا  

 التصوف 
المؤلف اسم عنوان المخطوط الرقم الناسخ اسم   عدد النسخ رقم الحفظ تاريخ النسخ 
ــيــــــت   إفادة الطلاب بشرح منح الوهاب   1 ــمــــــد أقــ ــحــ ــن مــ ــمــــــد بــ أحــ

 م(1536/ه943)ت
 

أ، و 135    1 
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 المصادر المطبوعة   -ب
 المؤلف  عنوان الكتاب الفن 

 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد تفسير سورة الفاتحة  - التفسير
الحديث  

النبوي  
 الشريف 

  عشر الاثنا الخلفاء حديث شرح  في الظرفاء استطراد -
 السماع  مجرى الحديث رواة ألفاظ إجراء في قيل بما الأسماء إمتاع -
 الفطرة حديث شرح  في المسفرة البدور -
 المؤمن نية" حديث شرح  في العمل، على النية تفضيل في الأمل غاية-

 "  عمله من أبلغ
 الحديث على آخر شرح العمل، على النية تفضيل في الأمل نيل -

 آنفا  المذكور
 البدور المسفرة في شرح الحديث الفطرة -
 المحبين  الله أولياء حديث شرح  المبين في المنهج -
 النذير  البشير على الصلاة آيات بمعنى العبير نشر -

 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد

 خليل الشيخ  مختصر إلى شرح  الكفيل المقصد - الفقه 
 همات خليلبمببيان الحاشية منن الجليل  -
 ترتيب جامع المعيار للونشريسي  -
 فتح المحيي في مسألة الحي  -
 فوائد النكاح على مختصر كتاب الوشاح للسيوطي -
 أسئلة  ةأجوبة عن ثلاث -
 أسئلة في المشكلات  -
 السامع بمعنى خليل في النكاح بالمنافع  إفهام -
في فتح الاستغلاق من فهم كلام الخليل في درك  الأغلاقأنفس  -

 الصداق 
 بحكم حشر الأجسام والإفهامتنوير البصائر  -
 تنوير القلوب بتكفير الأعمال الصالحة للذنوب  -
 فوائد النكاح  بدرر الوشاح  -
 بن خير ادفع الضير عن كلام  -
 تخيير المشتريمسألة الزند الوري في  -
 شرح رجز المكودي -
وتنوير القلوب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من  رالصدو شرح  -

 الذنوب
 في حكم طابة  الإصابةعين  -
 المسك الأنم في معرفة هلم -
 المقصد الكفيل بحل مقفل خليل -
 مناخ الأحباب من منح الوهاب  -
 ألة النكاح بالمنافع النكت اللوامع في مس -
 الشافعي  الإماموسيلتي وشفيعي في ثبوت الاحتجاج بألفاظ  -

 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد

 محمود بن عمر أقيت  حاشية على المختصر  -
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 بن عمر أقيت  أحمد حاشية على المختصر  -
 محمد بن عمر أقيت  حاشية على المختصر  -
 بَـغْي ع   محمد بن محمد  المحلل لترك الحرام المحرممباحث في الحلال  -

صالح تكن بن محمد بن عمر )خلال القرن  شرح مختصر خليل 
 م( 16/ه10

 فتوى حول ألواح جزولة - فتاوى ال
 مصر  إلى علماءمسائل  -

 جواب عن ثلاثة أسئلة  
 جواب عن قوانين العرفية  

 اللمع في أجوبة المسائل الأربع 

 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد

 محمد بن محمود بن أقيت  مجموع فتاوى 
 كورد الفلاني  بَـغْي ع  بنمحمد بن محمد  مجموع فتاوي 

 بن عمر أقيت  أحمدبن  أحمد فتاوي في الفرائض 
 بَـغْي ع   محمد بن محمد  فتاوي في المحاربين  

 محمد بن محمد الفلاني  فتاوي في البيوع 
 بَـغْي ع  محمد بن محمود  أجوبة  
 كور الفلاني   بَـغْي ع  بنمحمد بن محمد  أجوبة  

 بَـغْي ع  محمد سعيد بن محمد بن محمد  أجوبة  
 أقيت بن محمد محمد بن محمود بن عمر أجوبة  
 بن عمر بن محمد أقيت أحمدبن  أحمد فتاوى  

العقيدة 
 والتوحيد 

 اختصار شرح المقدمة الصغرى -
 المطالب والمآرب في أعظم أسماء الرب -
 شرح صغرى السنوسي  -
 للسلاجي  البرهانيةشرح العقيدة  -
 تعالى للعبد فتح الصمد الفرد في معنى محبة الله  -
 فتح القدير للعاجز الفقير في كلام عل دعاء محمد بن حمير  -
 المحيفي مبألة حيي  فتح -
 مائة  كل رأسمببعوثين على  منظومة في ال -
 ات خليلممنن الرب الجليل في تحرير مبه -
 نزول الرحمة في التحدث بالنعمة  -
 نيل المرام ببيان حكم الإقدام على الدعاء لما فيه من الإبهام -

 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد

بن إبراهيم بن  ىبن يحي أحمدمحمد بن  شرح صغرى السنوسي 
بن عمر المعقلي  ىبن إبراهيم بن يحي ىيحي

الحساني الديلمي )كان حيا 
 م(1639/ه1048

 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد المناقب الفاخرة في أسماء سيد الدنيا والأخرى - السيرة النبوية  
 م(1627/ه1036بابا التنبكتي )ت أحمد الإفادةغاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط  - الأدب واللغة 
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 الإبداء والإعادة في مساواة الفاعل للمبتدأ  -
 التعاليق على مواضع من خليل ومواضع من ابن الحاجب -
 تعليق على أوائل الألفية  -
 منور الحالك في شرح بيتي ابن مالك -
 التحديث والتأنيس في الاحتجاج بابن باديس  -
 بشرح الألفية  الزكيةالنكت  -
 حاق الفاعل بالمبتدأ في شرط الإفادة المستجادة في ال النكت  -
 النكت الوافية بشرح الألفية   -
 ة الفتوحات القيومة في شرح الأجرومي -
 فتح المحي في مسألة حي، وهو شرح لبيت من الخلاصة  -
 المنح الحميدة في شرح الفريدة  -
 تكملة البجائي على اللامية   -
 شرح ملفقات شواهد الخزراجية  -
 قطعة على المقامات الحريري -
 حاشية على البجائي  -
 قصائد في الامداح  -

محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن 
 م(1606/ه1014المختار التنبكتي )ت

 شرح على العشماوية سماه بزوغ الشمسية  - 
 النفحة العنبرية في حل ألفاظ العشرينية  -
 تزين العصا في ضرب من عصى  -
  -تفسير-عين الإخلاص في تلاوة سورة الإخلاص-
 علم حساب-فتح المرام على ابن هشام  -

محمد بن مسنه بن عمر بن محمد بن عبد 
مولدا  الله بن نوح البرناوي أصلا الكشناوي

 م(1667/ه1078)ت 

 شرح الآجرومية   -
 قصيدة في مدح النبي  -

بن  أحمدعبد الله الملقب بأند عبد الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الله  

 م(1629/ه1038)ت
 رسالة في التصوف  - التصوف 

 تنوير القلوب بتكفير الأعمال الصالحة للذنوب  -
 

 درر الحسان في أخبار بعض ملوك السودان  - التاريخ 
 
 

ن الحاج محمد بن الحاج الأمين بباب كور 
 كانوا 

 ملاحظات حول الجداول  
جنوب الصحراء، واهتموا بوضع مختصرات    إفريقيااحتل الفقه الصدارة في حجم التأليف لدى علماء  

  الشيخ  مختصر   إلى شرح  الكفيل  المقصدبابا "  أحمدوشروح وتقاييد على أمات الكتب المالكية، كمختصر  
من الكتب التي نالت إعجاب   وهذا ما يوضح أن، " همات خليلبمببيان منن الجليل " والحاشية " خليل

"، حيث وضعوا عليه عشرات  مختصر خليلوالتعليق والتحشي "علمائها وحظيت بالاهتمام في الشرح 
 الشروح والحواشي ومئات التعليقات بعضها لازالت مخطوطة. 
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تماشوا مع مستجدات العصر وألفوا في قضاياه ونوازله  فبرزوا في التأليف الفقهي،  كما أن فقهاؤها
لأول    لهذه القضاياربما قد تم التطرق  و لف سابقا،  تماشيا مع الظروف، فهم لم يتقوقعوا في الاجترار الفقهي لما أُ 

حكم  إلى نيل"معراج الصعود بابا رسالته:  أحمد"، وفيها ألف الرق والاسترقاققضية "ها مرة، ومن أشهر 
جنوب الصحراء    إفريقياوتعتبر الرسالة وثيقة تراثية مهمة تعكس تلك الأوضاع التي تعيشها  ، مجلب السود" 
اكتست قيمة علمية واجتماعية  و  بلاده. أهل وهي ظاهرة استرقاق الرقيق من  ،م(17/ه11) مع بداية القرن 

الكثير من نواحيها، وهي  في  وانتشرت    السودانيةمسألة عمت في الأقطار    لىه من إجابة عتبما تضمنكبيرتين  
سألة عظم خطرها وعم  الم  وهذه  ،ليباع في سوق النخاسة بلاد السودانوضع الرقيق الذي يجلبه التجار من 

وهي مصيبة عظيمة عمت البلوى في هذا الزمان بابا: "...  أحمد بلدان حتى قال عنها  الالابتلاء بها في كل  
   . )1( ..."في البلدان

وما بعدها، الناتجة    الصحراء خلال فترة دراستيما وراء  النزاعات والخصومات التي حدثت فيأدت كثرة  
الفتاوى في مجالات    إلى كثرة  حملة المنصور الذهبي عليهاعن ضعف الحكام والتسيب الذي دب أرجاءها بعد  

 .في النوازلحركة الثقافية، حيث خلفت هذه الأزمات تراثا  ـإيجابا على إنتاجات ال  نعكساالذي    الأمرمختلفة،  
والملاحظ أيضا من خلال هذه الجداول أن هناك علماء ذاع صيتهم وشهرت سمعتهم وملأوا المجال علوما  

 . )2( ولم يخلفوا مؤلفات، إلا أن المصادر السودانية تخلدهم عند السعدي وكعت  اوتلاميذ اومعارف
 قراءة وتقييم   -2
 على مستوى الكم   -أ

جنوب الصحراء قد   إفريقيا أن علماء  حركة الثقافية، يتجلى لي ـالتي خلفتها ال  للمؤلفات  ت إذا نظر 
شرحوا عدة كتب فقهية، لكن شرحهم  ف، الدينية أسهموا بشكل فعال من خلال التأليف في مختلف العلوم

تركز أساسا على مختصر خليل، الذي كان عمدة المفتين والقضاة في الفتوى والقضاء في ذلك العصر. كما  
منن  "بـــ اة بابا المسم أحمدالمغاربة حاشية  ئها والعلماء حظيت باهتمام علماا وضعوا عليه عدة حواشي، ومم

هذه الشروح والحواشي    وإلى جانب"، كانت من المعتمدة في المذهب المالكي في القرون المتأخرة.  الرب الجليل
يدات، بينوا فيها الهفوات التي وقع فيها بعض شراح مختصر خليل، وتعددت  يوضعوا عليها عدة تقريرات أو تق

حركة الثقافية خلفت العديد منها والتي لا يزال بعضها موجود  ـمجال الفتاوى والنوازل فإن الفي و . بالعشرات
من حيث الوثائق الفقهية فقد تركت عدة وثائق تبين المعاملات والقضايا التي كانت تجري بين  و إلى الآن. 

نتاج دوره الكامل في وقته،  . وكان لهذا الإستياالناس من تجارة وشراء وبيوع ونكاح وعتق وذلك خلال فترة در 
سد فراغا كبيرا كان موجودا في ذلك الوقت. واستطاع أن يحل المشاكل والظروف التي كانت قائمة آنذاك.  ف

 

 . 7السابق، ورقةالمخطوط ، ـمعراج الصعودحمد بابا التنبكتي: أ( 1)
 . 186المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  (2)
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، وحفظ لنا كثيرا من القضايا التي كانت تجري في المنطقة، ويعتبر هذا  ئهاكان مرجعا لمختلف طبقات علماو 
 .)1( لإسلامية بهاالإنتاج من أهم مظاهر الثقافة العربية ا

 على مستوى الكيف )الجد والابتكار(    -ب
شيئا جديدا   او فيجنوب الصحراء لم يض إفريقياعلماء إنتاج فإن من حيث الجدة والابتكار والإبداع 

، إلا أنها حاولت لطلاب العلم حل القضايا المطروحة في المنطقة آنذاك. وأن هذا  الإسلاميةعلى الثقافة 
حركة الثقافية فيها لم تضف الجديد على  ـأن الكما  الإنتاج استطاع أن يسد فراغا كبيرا ويحل مشاكل متعددة.  

تاج في الثقافة  وهكذا نرى أن الإن لكنها حاولت تبسيط الفقه الإسلامي لطلابها. الإسلاميةصرح الثقافة 
الدينية في المنطقة استطاع أن ينير الطريق للأجيال المتعددة التي لا زالت تنهل من معينه الصافي. كما أن  

مرجعا للذين  وا . فكانمنطقتهم قلما نجد من قام بها في  الإسلاميةقدموا خدمة جليلة للثقافة العربية ؤها علما
الفضل يرجع لهم بحيث يعتبرون الرعيل الأول من علماء هذه المنطقة التي تعد أول معقل  فجاءوا بعدهم، 

  .(2) المجاورة    إلى المناطق تهاالثقافة، ومنها انطلقت شرار هذه  إليهآوت 
   الدينية طابع وميادين واتجاهات الثقافة -3
 طابعها  -أ

 طابع التقليد   -
اهتمام علماء إفريقيا جنوب الصحراء بالمذهب المالكي، وبلغوا في  حركة الثقافية نتيجة ـازدهرت ال

فهمه الغاية القصوى، حتى أصبحوا ينتجون فيه، لكن أغلب ما أنتجوه من مصنفات خالية من نفحة  
التجديد، فإنتاجاتهم العلمية تنحصر في شرح كتب السابقين ووضع الحواشي والتعليقات عليها وغير ذلك مما  

ائرة التقليد، ومن هنا خيمت هذه الظاهرة على ثقافتهم فأصبحت حركتهم العلمية تدور في  لا يخرج عن د
وما    -الكتب المعتمدة في التدريس-حركة العلمية  ـوبالرجوع إلى المؤلفات التي اعتمدت عليها ال   حلقة مفرغة.

العلماء لم  فحركة الثقافية، ـأنتجه علماء المنطقة في هذا الصدد يظهر جليا ظاهرة التقليد التي تسيطر على ال 
يخرجوا عن دائرة التقليد فيما أنتجوه. وكان أحسنهم حظا من يمحص أقوال العلماء السابقين ويناقشهم ويعلق  

حركة الثقافية ولم تترك لها فرصة  ـهنا اختنقت ظاهرة تقليد ال و على أقوالهم لتصحيح أخطائهم وبيان هفواتهم، 
في المنطقة وعدم اجتهاد العلماء والفقهاء ظاهرة سادت العالم   عليها . والواقع أن الجمود الذي طغى للتنافس

فترة. وهكذا أصبح العلماء لا يرددون إلا ما قاله الأوائل، وأكثر من هذا فإن نصوص  هذه الالإسلامي كله في  
 .(3) لت محل النصوص الشرعية ستدلال، وإنما أقوال العلماء هي التي حا الكتاب والسنة لم تعد محل  

 

 . 186المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  (1)
 . 187، صنفسه ( 2)

 .52، 51، ص صنفسه  (3)
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لعل شيوع هذه الظاهرة على الثقافة الدينية في إفريقيا جنوب الصحراء هو الذي جعل علماؤها  
لكن سيطر   يتثبتون بالمذهب المالكي ولا يبغون به بديلا، فالثقافة الدينية ازدهرت في الفترة الممحورة لدراستي 

عليها التقليد، فالعلماء لم يخرجوا به أو ينزلوا به إلى أرض الواقع، بل ظلوا يرددون ما قاله الأوائل، دون أن  
يضيفوا شيئا جديدا يستحق الذكر إلا نادرا وهذا ما نتج عن خلق باب الاجتهاد، وإجبارية الالتزام بالمذهب  

 الواحد في ذلك العصر.  
 طابع الاختصار  -

نجد أغلب الكتب المعتمدة  فاصطبغت الثقافة الدينية في إفريقيا جنوب الصحراء بطابع الاختصار، 
حركة الثقافية تتأثر بهذه الظاهرة، كما أن أغلب  ـفي الحلقات الدراسية يطغى عليها هذا الطابع، مما جعل ال

بها   ت ظاهرة التي اصطبغهذه ال  على المختصرات مما أثر سلبا على مؤلفاتهم، والواقع أن تاهتماماتهم انصب
ليست ظاهرة خاصة فقط، بل سادت في أنحاء العالم الإسلامي وإن كانت تتفاوت من   ثقافتهم الدينية 

 .(1) منطقة إلى أخرى  
حركة الدينية كتب  ـخيم على ال  هنأب كما لوحظ سابقا  نتج عن اهتمام علمائها بالمختصراتو 

العلماء منحصرة في شرحها وحل رموزها. ويعود سبب اهتمامهم بها  المختصرات الفقهية، وأصبحت جهود 
إلى ضعف وفتور العزائم وتقاعس الهمم، عن تحصيل المبسوطات والتعامل مع المطولات وعجز العلماء عن  

 .الابتكار والإبداع، وتيسير دروس الحفظ وجمع ما هو متفرق في كتب الفروع ليكون أجمع للمسائل
يشير إلى أن كثرة   الظاهرة التي أفقدت الفقه الإسلامي نضارته وحيويته ابن خلدون، الذي ندد بهذه 

الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم والبلاغة وعسيرة على الفهم وهو فساد بالتعليم وفيه إخلال  
زاحم المعاني عليها، وصعوبة  بالتحصيل، ناهيك على أنه يجتهد المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بت

"...ذهب  يقول:  ، وفي هذا الصدداستخراج المسائل من بينها، ذلك أن ألفاظ المختصرات متزاحمة المعاني
كثير من المتأخرين إلى  اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا 

تصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة في كل ما يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باخ
من ذلك الفن، فصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسيرا على الفهم، وربما عمدوا إلى   كتب الأمهات  
المطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب في الفقه...وهو  

 .(2)   تحصيل..."فساد في التعليم وفيه إخلال بال
حين قال في   بابا،من علماء السودان الذين هاجموا ظاهرة الاهتمام بالمختصرات دون الأمات أحمد 

فعكف الناس عليهما شرقا وغربا حتى معرض حديثه عن مختصر خليل والرسالة واهتمام الناس بهما "...
 

 . 54، 53المرجع السابق، ص ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 1)

 . 609ص المصدر السابق، ،مقدمة عبد الرحمان بن خلدون:( 2)
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المختصرات في هذه البلاد المغربية مراكش  لقد آل الحال في هذه الأزمنة المتأخرة إلى الاقتصار على  
وفاس وغيرهما، فقل أن ترى أحدا يعتني بابن الحاجب فضلا عن المدونة، بل قصرهم الرسالة وخليل  

. ومما يعزز سيطرة طابع الاختصار على الحياة الثقافية فيما وراء  (1)  وذلك علامة دروس الفقه وذهابه..." 
د بظاهرة الاهتمام بالمختصرات والنقول دون الأمات لم يفلت من قبضة  الصحراء، أن أحمد بابا الذي يند

أو تقارير   مختصر خليل" سلطة المختصرات، فأغلب ما وصلتنا من كتاباته عبارة عن شروح وحواشي على "
لبعض مشكلاته ونكبته. والملاحظ أن ظاهرة الاختصار تركت آثارا سلبية على الثقافة الإسلامية في المنطقة،  

نجد أن المختصرات الفقهية وجدت آذانا صاغية لدى علماء هذه الحواضر فعكفوا عليها اعتكافا وضيعوا   إذ
أوقاتهم في شرحها وفتح استغلاقها، وليتهم اهتموا بأمات الكتب التي ترجع إليهم بفائدة جمة أكثر من  

 .(3) تعلم، أو تعطل حركة التجديد  . وهذه الظاهرة تنحصر في كونها إما أنها تؤثر على ملكة الم(2)   المختصرات
ن مستوى المنظومة الثقافية بإفريقيا جنوب الصحراء لهذا العصر، أنها تعكس نشاطا أومما سبق تبين   

كميا قبل أن يكون كيفيا. بمعنى أن الجهد الفكري الذي بذله علماؤها كان تقريبا موجها نحو الجمع والحصر،  
والتفسير والتقييد على الهوامش والاختصار والمقارنة. واختصار المختصرات، وهي مجهودات  والتعليق والشرح 

هامشية قلما تعالج الموضوع في جوهره لتخرج بنظريات جديدة أو إصلاح جذري يتقدم به الباحث النظري  
 .)4(مام خطوة إلى الأ

حركة التأليفية خلال فترة  ـحظ أن ال والمتمعن في الاستغرافيا التاريخية لإفريقيا جنوب الصحراء يلا 
قد طغى عليها طابع التقليد، وانتشار فن المختصرات في شكل كتب مختصرة ومختصة في العلوم الدينية    دراستي

كالفقه والحديث والتفسير، وكذلك في العلوم اللسانية كاللغة والشعر والأدب والتاريخ، وفي العلوم العقلية  
 كالمنطق والفرائض.

قارئ يستنتج من خلال استغرافية إفريقيا جنوب الصحراء أن جل هذه المؤلفات تدور حول  لعل ال 
" لابن الحاجب في الفقه، وفي  الواضحةعي، وكتاب "اذ" للبر التهذيب"، وكتاب "رسالة أبي زيد القيرواني"

اللسانية لم تخرج عن نطاق  "، وفي ميدان العلوم  حينيالصح" وكتاب "الموطأ ميدان الحديث لم تكن تتجاوز "
"، وابن الحاجب  مختصر خليل" لابن مالك، وفي ميدان علم الفرائض "الألفية" و"التسهيلبي "اكت
عادة النظر من خلال دراسة معمقة  لإ". إلا أن هذا الرأي يحتاج  جمل الخونجي في المنطق"، و"العتبيةو"

المعرفة المختلفة، ولعل إعادة قراءة نتاجات عدد من    لإنتاجهم وتتبع الإضافات المهمة التي أضافوها في حقول
 العلماء والنظر في فتاويهم تسهم في التأمل في مفاهيم فترة البحث وتسهم في فهم دورهم في الاجتهاد.  

 

 .161 ص المصدر السابق،، بتهاج نيل الا: تي أحمد بابا التنبك( 1)

 . 53المرجع السابق، ص ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان  (2)
 . 11، ص2007 ،القاهرة الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر،، الوابل 1، طسبيل المبتدئين في شرح البدايات من منازل السائرينعلي جمعة: ( 3)

 .116الطاهر بونابي: المرجع السابق، ص )4)
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 طابع الحفظ -
تعتبر ظاهرة الحفظ ناتجة عن ظاهرتين هما الاختصار والتقليد، لهذا الثقافة الدينية بإفريقيا جنوب  
الصحراء قد سيطر عليها طابع الحفظ، إذ اهتم العلماء كثيرا به حتى أصبح معيارا للتفقه. ولذا نجد في المنطقة  
مجموعة من العلماء والطلاب الذين يحفظون أمات الكتب والمختصرات الفقهية دون أن يجدوا عناء في ذلك.  

حركة الثقافية بها. وهذه  ـ، ولهذا ساد على البل إن العلماء يحثون الطلبة وكل من يشتغل بالعلم عليه بالحفظ
الطالب أول ما يبدأ به الحفظ، ويستمر فيه حتى يتعود عليه.   د ، إذ نجيالظاهرة كانت منتشرة بها في فترة بحث

ا بالتفصيل  تهقد ذكر  ت، والتي كن هفهو يبدأ بحفظ القرآن ثم المتون ويستمر في الحفظ طول المراحل التعليمية ل
 لأول من الباب الثاني.في الفصل ا 

 ميادينها  -ب
 الفتاوى والنوازل -

بمادة تاريخية وفقهية في غاية الأهمية، وتعد سجلا حافلا لجوانب كثيرة   زخر ميدان الفتاوى والنوازل
من حياة الأفراد والجماعات، وتعمل على كشف العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية والتشريعية، فالنوازل  

، لهذا الأمر قيمة عظيمة بلا  يعرض لأفراد المجتمع من قضايا ومنازعات قضائية تطرح على القضاةتعني ما 
شك لا من الناحية الدينية فقط، بل لأنها كذلك تلقي الضوء على كثير من دقائق الحياة الاجتماعية  

 . )1( والاقتصادية 
هذه  تطلعنا على مدى أصالة التشريع في إفريقيا جنوب الصحراء، وما مدى آثاره على المجتمع. ف  كما

فحسب، إنما أيضا في غزارة المعلومات    بالمنطقةالفتاوى تشكل أهمية عظمى ليس فقط في مجال الفقه الإسلامي  
ويؤلف التراث الفقهي قسما كبيرا في التراث الثقافي    ا.التي تقدمها لنا حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه

وانتشاره، ما هو وتداوله الشائع  ، وإن كثرة هذا التراثاتها، ويشغل حيزا مهما في مكتبفي الحواضر السودانية
الفقه سواء في العبادات أو المعاملات   ، ضف إلى ذلك واهتمامهم الخاص به بالفقه،تهم دليل على عناي لاإ

  وباختصار كان الفقه مدار حياتهم  ،ومشكلاتهم الناشئة وأقضيتهم الطارئة  ،شعوبهاالارتباط بوقائع  كان شديد  
 .)2( اليومية

الناتجة عن ضعف الحكام والتسيب الذي   المنطقة أدت كثرة النزاعات والخصومات التي حدثت في و  
بيا على  انعكس إيجادب في أرجائها جراء الحروب المتكررة إلى كثرة الفتاوى في مجالات مختلفة، الأمر الذي 

خلفت هذه الأزمات تراثا ضخما، لا زال جزء مهم باق إلى يومنا هذا، حتى  فحركة الثقافية بها. ـنتاجات الإ

 

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 1، طيجابات الممكنةالتأريخ العربي وتاريخ العرب كيف ك تب وكيف ي كتب الا : مجموعة مؤلفين (1)
 .301، ص2017بيروت، 

 . 81المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  الرحمان عبد  (2)
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حاول أحد العلماء أن يجمع بعض هذه النوازل والفتاوى في كتاب ضخم على غرار  و وإن سرق وحرق أغلبه.  
، وغيرها من النوازل المتفرقة في بطون الكتب المخطوطة، والتي  (1) " نوازل تكرورما فعله الونشريسي سماه: "

 لو حققت وجمعت في كتاب واحد لكان الأمر أفيد للجميع. 
 التوثيق   -

نظرا لما له من أهمية كبيرة التي تتجلى في حفظ الحقوق ورفع النزاعات، تطور علم التوثيق في إفريقيا   
والتجارية في المنطقة. ومن رجع إلى آثار حركتها الثقافية يجد كثيرا  جنوب الصحراء. لكثرة المعاملات المدنية 

من الوثائق المكتوبة التي تثبت بعض الحقوق في مجالات مختلفة في الزواج والوصية والعتق والبيع والشراء. أدى  
ه من حيث كون  حركة الثقافية، بما له من علاقة وطيدة بالفقه إذ هو من فروعـهذا الاهتمام بها إلى ازدهار ال

ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع. وجعل الناس يهتمون بما كتب في هذا الفن، ويحاولون تطبيقه على أرض 
الواقع من خلال المعاملات التي تجري بين الناس. ولعل من أقدم الوثائق التي حفظت لنا وثيقة أسكيا الحاج  

كة. ووثيقة الحرمة التي كتبها أسكيا محمد الكبير لأحفاد  الكبير لأحمد الصقيلي بن أخ مولاي العباس أمير م
 . (2) الفُلاني  الشيخ مور محمد هوكار. ومن أهم الأسر التي عرف بعض أفرادها بكتابة الوثائق أسرة كورد 

 التأليف -
أحد أهم جوانب الفكر والثقافة الإسلامية، وذلك لعلاقته الوثيقة بجميع أوجه الفكر الإنساني  

كثير من العلوم والمعارف. وتعتبر حركة التأليف بإفريقيا جنوب الصحراء خلال فترة البحث من  لولاستيعابه 
سية والاقتصادية والاجتماعية  أهم الكتابات في هذا المجال، لأنها تعطي صورة شاملة عن جوانب الحياة السيا

تركز التأليف على  و  ،حركة الثقافية بها بشكل واضح ـنها من أهم الجوانب التي ظهرت فيها الأوالثقافية، كما 
 ثلاثة جوانب مهمة وهي الشروح والحواشي وكذلك التعليقات وأيضا الرسائل الفقهية.  

بدو أن اقتصار العلماء على هذه الجوانب الثلاثة  والتأليف المستقل في العلوم الدينية فهو نادر جدا، وي
، أو لعلهم يرون أن الاهتمام بما كتبه (3) "  ما ترك الأوائل للأواخر شيئا فيه راجع إلى المقولة السائدة آنذاك "

الأوائل أفيد وأحسن، وذلك بشرح ما يحتاج لشرح من مؤلفاتهم، ووضع الحاشية عليها إذا اقتضى الأمر،  
والتعليق على بعض موضوعاتهم وذلك ببيان بعض هفواتهم في المسائل والتنبيه عليها. ومن الكتب التي نالت  

وضعوا على هذا  ف"، مختصر خليلفي الشرح والتعليق والتحشي " همعجاب علمائها وحظيت باهتمامإ
المختصر عشرات الشروح والحواشي والتعليقات، بعضها لا يزال مخطوطة وبعضها عبثت به أيدي الاستعمار  

 

 . 82ص، المرجع السابق، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 1)
 . 93، صنفسه ( 2)

، الأكاديمية 1، طوالمادية قراءة في الحضارة الإسلامية دراسة في معانيها وآثارها المعنوية  محمد موسى محمد أحمد البر ومحمد نور موسى علي:    (3)
 .43، ص2017 ،القاهرة الحديثة للكتاب الجامعي،
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الملاحظ بما يجب التنبيه إليه أن مؤلفات علماء إفريقيا جنوب الصحراء منها ما وصل إلينا ومنها ما  و والزمان.  
 بق منها إلا العنوان فقط. حيث ضاع كثير منها أثناء الفتن والاضطرابات التي اجتاحت المنطقة.  لم ي
 اتجاهاتها -ج

نقصد به صنف من العلماء    لأول فا تقليدي  و حركة الثقافية الدينية في المنطقة اتجاهان تأصيلي  ـساد ال
الذين يؤصلون أحكامهم من الكتاب والسنة، قبل أن يدعم ما يقوله بأقوال العلماء السابقين. وهو نادرا ما  
يفتي في مسألة أو يبدي رأيه في حكم دون أن يعزز ما يقول بنص من الكتاب والسنة. ومن علماء هذا  

طبيعة  لمن لا يؤصل أحكامه أحيانا، وذلك راجع  ه من عناصر ما ينبغي التنبيه عليه أن و الصنف أحمد بابا. 
لتأصيل بل يذكر الحكم فقط. أما إذا كان المستفتي عالما أو طالب علم  لإذا كان عاميا لا يحتاج فالسائل، 

  ما اتجاه التقليد أ فلا بد أن يؤصل المسائل حتى يعرف المستفتي دليله ومدى قوته ووجه استنباط الحكم منه.
من العلماء الذين لا يؤصلون مسائلهم إلا نادرا، فمنهجهم سرد أقوال العلماء السابقين في المسألة    صنف  هو

السبب راجع إلى أنهم لا يرون ضرورة تأصيل المسائل، أو أن الاستدلال بقول عالم مشهور  و دون تأصيل. 
أحمد  و   ،الفُلانيعُ بن محمود كورد  محمد بن محمد ب ـغْيُ   لهيغني عن التأصيل. ومن علماء السودان الذين ينتمون  

 .)1( مالتقليدي واضحا من خلال فتواه ماهأقيت الذي يظهر اتجاه بن محمد عمر بن بن أحمد 

 

 . 95المرجع السابق، ص، الحركة الفقهيةمحمد ميغا:  عبد الرحمان ( 1)
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   م( 17/ه11)وم(  16/ ه10) جنوب الصحراء خلال القرنين  إفريقيا ب  الإسلاميةأسباب ركود الثقافة  /ثالثا 
بصدد دراستها، على  أنا  خلال الفترة الزمنية التي    بالمنطقة تعددت الأسباب التي أدت بالركود الثقافي  

 ها في الفصول السابقة.توالتي لاحظ علماؤهاها، خاصة أهلالرغم من الجهود التي بذلها 
 المشاكل الطبيعية والاجتماعية  -1

جنوب الصحراء خلال حقبها التاريخية المختلفة لا يتمحور فقط   إفريقيان التدهور الذي شهدته إ 
العامل الطبيعي يتحكم فيه ف .عوامل أخرى طبيعية واجتماعية إلى أيضانما يرجع إ حول الجانب السياسي، و 

بالجوائح أساسا تذبذب المناخ، لأن كثرة الأمطار وقلتها من شأنها أن تحدث كوارث، وهي التي نعتها الفقهاء "
" التي لا يد للإنسان في حدوثها، كالقحط والجراد والفيضانات والثلج والبرد وغيرها، لأنه إذا اختل  طبيعيةال

نها تكون السبب الرئيسي  أالمناخ وحال دون تساقط أمطار، قل الماء مما ينتج عليه بالطبع قلة الغذاء التي من ش 
حدوث الفيضانات التي من شأنها أن تهلك   إلىتساقط الأمطار تؤدي  ن كثرة أ نتشار المجاعة، في حين افي 

، فكانت من أخطر  المنطقةوبئة داخل الأ الزرع والضرع معا. فكانت هذه الجوائح سببا في حدوث المجاعات و 
، حيث ألحقت أضرار بالمجال الفلاحي والحرفي والعمراني على  خلال فترة دراستيا  الأزمات التي هددت سكانه

في فترة   يومصدر  ،وبث الفوضى الاجتماعية، تراجعهو  وتعطيلهتقهقر المستوى الثقافي تسبب في واء، حد س
 . وابن المختار السعدي عبد الرحمانمحمود كعت و   تيدراس

مخلفة دمارا كبيرا، وتزامنت الكارثة   تنبكت م( غمرت مياه نهر النيجر 1592/ه1001ففي سنة )         
هنالك بليلة المولد   -القائد مامي-ووافق مجيئه مع الاحتفالات بليلة المولد النبوي وفيها يقول كعت: "

الشريف ثاني عشر من ربيع النبوي من الحادي بعد ألف في ليلة، ما أعظمها وأعظم بروعة كانت فيه  
اس أن الفناء يكون في غدها، وكم من رجال خرجوا منها  تنبكت، ودخل البحر، وحسب الن  أهلهرب  

في تلك الليلة وتركوا أموالهم وأولادهم وأزواجهم وما حملوا من ديارهم حتى العصي، ومضوا وما  
بعد ذلك، واكتسب بعض سفهاء البلد في تلك الليلة أموالا، وترى رجلا يدخل على قوم   ا إليهرجعوا 

 "ولا يقول له أحد منهم شيئا   إليهفي ديارهم ويرفع منها ما يشاء ويخرج به، ورب الدار وذويه ينظرون  
م(  1535/ه940نفة الذكر أن مملكة سنغاي عرفت ما بين )المصادر السودانية الآ تنيطلعأو . ( 1)

مخلفة   خرلآ" كانت تضرب البلاد من حين كف"بــ م( سلسلة من الأوبئة الفتاكة عرفت 1586/ه993و)
  (م1531/ه937) ما بين  في فترة حكم الأسكيا محمد بنكن  أنهوراءها الكثير من الضحايا. ويشير كعت 

بن عمر بن محمد أقيت ليلة الجمعة غرة الربيع الآخر عام   أحمد توفي الحاج م( "1537/ه943و)
 . (2)  الطاعون خلق كثير"  اإثنين وأربعين وتسعمائة في الطاعون المسمى كف...ومات في هذ

 

 .212( محمود كعت: المصدر السابق، ص1)
 . 152، صنفسه ( 2)
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م( من أكثر العهود  1539/ه946م( و)1537/ه943)ما بين  واعتبرت فترة حكم أسكيا إسماعيل          
هذه الفترة.    إلى حدود " الذي استمر تأثيره  كفالمعروف باسم "  إلى الوباءتعرضا للكوارث الطبيعية فبالإضافة  

وكان في أيام أسكيا كعت في قوله: "  إليهعانت البلاد من القحط والجوع طوال فترة حكمه وهذا ما أشار 
ما بين  . كما عرفت أواخر فترة حكم الأسكيا إسحاق الأول ( 1) ..."إسماعيل قحط وجوع

م( نفس الوباء وهو الذي أدى بحياة عدد من العلماء المشهورين،  1549/ه956( و)م1539/ه948)
د  و وفي أواخر فترة حكم الأسكيا داو  .(2)  م(1549/ه955كالفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت عام )

ما بين  وخليفته أسكيا الحاج  بنهام( وبداية حكم 1582/ه990( و)م 1549/ه956)ما بين 
وفي سنة تسعين بعدد تسعمائة في قوله: "    لذلك م( يشر السعدي  1585/ه995م( و) 1582/ه990)

ذكر أن في فترة حكم الباشوات تغيرت الأمور:  و ، (3)  "وقع في تنبكت وباء عظيم ومات فيه خلق كثير
 .(4)..." جرا إلى هلم"...من حين تولى تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال ولا ترى إلا الحوادث والبدع 

ها أكلوا الأموات من البشر  أهلن  أ  إلى درجةعانت تنبكت من القحط والمجاعة التي مات منها الكثير  
وفي شهر المحرم  السعدي في قوله: "    إليهوالبهائم وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المنطقة وهذا ما أشار  

الحرام فاتح عام السادس والعشرين والألف... وبقيت الحوادث تزداد ولا ترى في مستقبل الزمان إلا 
، فخرج الناس للاستقاء وبقوا فيها أربعة عشر يوما ما هو أكبر من أختها وحبس المطر في هذا العام

رض تنبكت مات في المجاعة ألا تزداد السماء إلا صحوا ثم سقوا قليلا. فكان فيه غلاء مفرط في 
ودع؛ ثم صار وباء، فمات   إلى خمسمائةالناس ميتة البهائم والآدميين ونزل الصرف  خلق كثير فأكل

، وفرغ المال من أيدي الناس وباعوا أثاثهم إلى سنتينمنها كثير من الناس بغير جوع، واستمر الغلاء 
ما عن  أ. (5)  "وأمتعتهم، واتفق الشيوخ على أنهم لم يروا مثله قط ولا سمعوا بمثله من الأشياخ قبلهم

في هذا الشهر ابتدأت ن:"...ألف ذكر ربعمائة والأ السادس والأخر لعام وفي شهر جمادى الآمدينة جني 
الحوادث والغلاء المفرط التي لم يعهد مثلها في جنّي، وبقيت تزداد حتى عمت الآفاق والأقطار،  
وبلغت في الشدة مبلغا، حتى أكلت المرأة ولدها، ومات منها من الخلق ما لا يحصى عدده إلا الله  

مرؤ ووري فيه من  ألناس حتى عجزوا عن تجهيز الأموات إلا حيثما مات وفرغ الجهد من ا تعالى،
 .(6) "  ...البيوت والأزقة بلا غسل ولا صلاة، فدامت نحو ثلاث سنين ثم انصرمت
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الطاعون    إلى وباءأشار ف  ،ذكر فيها كثيرا من الحقائق التاريخية والاجتماعية عن بلاده ما ابن المختارأ
، وسماه بالنازلة الكبرى  )1) نه وقع في البلاد والعياذ بالله ومات فيها خلق كثير أفي مصدره تذكرة النسيان ب

أشهر  نه وقع الطاعون والغلاء في البلاد وتسمى بانا فاسي ومدته فيه نحو أربعة  أ . كما ذكر  )2(ومكث عامين  
إلى  المفرط من كيكي وداوم الغلاء وعم في البلدان وبلغ الغاية والنهاية. ونزل الصرف  بتدأ الغلاء اما ك .(3) 

  لا في العامإ سنين، وما كان ينتهي الناس في الغلاء  إلى سبعودع، وتتبع سنة بعد سنة  سبعمائة
".... وابتدأت الحوادث والغلاء المفرط التي لم تعهد   وذكر أيضا في قوله: .)4( م( 1716/ه1128)

مثلها تنبكت قبل هذا الوقت... وبقيت تزداد حتى عمت الآفاق والأقطار وبلغت الشدة مبلغا حتى  
ين والدم المسفوحة ومات في المجاعة خلق كثير، ومات منها من  أكل الناس ميتة البهائم والآدمي

  وم( 1688/ه1099)سنوات: الفي  إلى هذانجد إشارات ف .)5(الخلق ما لا يحصى عدده إلا الله..." 
 .م(1744/ه1156إلى ) م(1742/ه1154) ومن  م(1712/ه1123) وم(  1704/ه1115)

مهولة كالفيضانات والزلازل جعلها تئن تحت القدر  كما شهدت مملكة سنغاي عدة كوارث طبيعية 
وفي العام الخامس  وهذا ما أفادنا به السعدي فعن الفيضان ذكر أنه: "  اإليهلت  آلهي والأوضاع المزرية التي  الإ

والعشرين بعد ألف زاد البحر على عادته زيادة لم ير أحد مثلها قط، واتفق جميع الأشياخ المعمرين  
يومئذ على أنهم لم يروا مثلها في الكثرة، ولا رأوا من رآها، فغلبت على المزارع وأفسدت زروعها،  

نها من الآدميين والبهائم، وفي هذا  وأغرقت كثيرا من بلاد المغرب من ناحية جني. ومات خلق كثير م
  ما عن الزلازل فقال: أ. (6) ..."ثنين لأحد عشر خلت من ذي القعدةإالعام وقع البحر في معدك ليلة 

  أهلوفي يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر عام السابع والعشرين بعد ألف بعد عصر سمع "
غلظه في السماء،   جلتنبكت صوتا في جو السماء نحو المشرق مثل الرعد الذي يتكلم من بعد لأ

السوق فهربوا وانتشروا.   أهلحتى حس بعض الناس لزلزلة الأرض. وقد وزرع الرعب والفزع في 
خوان أن ذلك الحال وجده قاعدا تحت الشجرة خارج البلد نحو مسافة  ثق به من الإ أوحدثني من 

يوم عنه، فتحركت الأرض تحته وخرت الأشجار، وخرجت الحشرات في جحورها، ثم سكنت الزلزلة 
  نه في سنة أوأشار أيضا ابن المختار  .)7(" إلى جحورها والحشرات  إلى حالها فعادت الأشجار 
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  07من دجنبير، وقعت الصواعق بعد صلاة الجمعة  24وقع البحر في معدك وهي  م(1671/ه1082)
 . )1(يوم من هذا رمضان ومات فيها خلق كثير من العام المذكور

التدهور الذي لحق بمملكة سنغاي بالانحلال الأخلاقي الذي   كعتيصور   أما الوضع الاجتماعي
ولما فسد أمر سنغاي وشتت الله شملهم وحاق بهم ما  انتشر في عهود ملوكهم الأواخر ويقول في ذلك: "

كانوا به يستهزؤون بتضييع حقوق الله وظلم العباد والتكبر وشموخ الأنف، وكانت بلد كاغ في أيام  
وإظهار الكبائر والمنكرات وفشو القاذورات حتى اتخذوا للزناة رئيسا، وصنعوا  إسحاق في غاية الفسق  

  .(2)   "...له طبلا، ويتحاكمون فيها وغير ذلك مما يعيب به ذاكره والمحدث به ذو المروءات
  من طرف جنود الباشوات المغاربة  التي شهدتها البلاد  إلى السرقة في نفس الشأن أشار ابن المختار 

ورفعوا عن كل ذي حرمة حرمته وذللوا كل ذي عز عزه وطغى وتمرد وبغوا في الأرض  فذكر في قوله: "...
فسادا ودخلوا في بيوت الأولياء والصالحين ويهتكون لسترتهم فيها ويرفعون فيها حرمتهم كديار أولاد  

في البلد. وعملوا فيها سرقة وظلما وفحش الأعمال    سيدي محمود وحفائد سيدي أحمد بابا وأمثالهم
وفي ليلة واحدة دخلوا في دار ألفع عبد الله  ": أنه السرقة ذكروفي نفس السياق عن ، )3(" والعياذ بالله

الدار   أهلن بن أحمد المجتهد يسرقون فيها، واستيقظ ا ابن الفقيه الولي محمد بن بابا عبد الرحم
بنا صغيرا تحت أرجلهم داسوه حتى مات. ودخلوا في ديار أولاد سيدي أحمد  اوقاتلهم حتى قتلوا لهم  

ما  أ،  )4("  بابا وحملوا لهم متاعا وأثاثا وآنية وعقود المرسوم متاع الديار ولم يتركوا لهم شيئا في ديارهم
وأظهروا العجائب والغرائب من أنواع الظلم وسوء الأفعال في  "...  في قوله شار  أارتكابهم للفواحش فعن  

البلد كشرب الخمر شاهرا ظاهرا ليلا ونهارا...وفي كل ليلة جمعوا في لعبهم فلا بد أن يقتحموا في  
 ونهارا من حين  البلد بعد الفراغ بالسرقة والنهب وإذاية المسلمين. وهكذا يفعلون في البلد ليلا

 . )5("  قدومهم في البلد وقد نسيت كثيرا من أفعالهم
 المشاكل التي واجهت التجارة الصحراوية -2

جنوب الصحراء   إفريقياالرغم من النجاح الذي حققته التجارة الصحراوية في نشر الثقافة المغاربية بب
 لها فيما يلي: تطرق  فسن الوزان، الح هنا يومصدر ، إلا أنها واجهت مشاكل  إفريقيا بشمال وجنوبوربطها 

مشكل الماء، حيث كان لمواضع المياه دور في تحديد مسار القوافل، وهذه   تمثل في ولفالعائق الأ 
الماء يبقى عائقا للتجار، خاصة في   إلى أنالمواضع تتحكم في رسم شبكة الطرق وتحديد اتجاهاتها، وأشار 
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بعض   الطرق الصحراوية المتجهة نحو بلاد السودان، وذكر أن صحراء ليبيا لا يوجد بها نهر ولا ماء باستثناء 
 . )1(الآبار ذات الماء الأجاج، ولا يوجد الماء في بعض المناطق إلا بعد مسافة سفر ستة أو سبعة أيام  

هو صعوبة الطريق عبر صحراء صنهاجة، خاصة طريق ولاته تنبكت وطريق   العائق الثانيأما 
أنه مالح   إلى ميل، بالإضافة  200أو 100سجلماسة تنبكت بأنها قليلة الماء، إذ لا يوجد إلا على مسافة 

أو   100مر يوجد في أبار عميقة جدا، وتوجد مفاوز وبراري منقطعة ،إذ لا توجد منازل على طول مسافة 
ميلا من تنبكت يموت فيها كثير من الناس،   150وأروان، الذي هو على بعد  ميل مثل بئر أزواد 200

عب و نْزيكة )المرابطون( ينعدم الماء فيه إلا بعد مسير  وطريق تلمسان تنبكت مرورا بالصحراء التي يسكنها ش
لاكتفاء بالماء المحمول على الجمال، أو على ما يعثر عليه أحيانا من غدران ماء  ل تسعة أيام، فيلجأ التجار 

لا يوجد الماء إلا على مسافة يومين،   ، وكذلك صحراء تاركة  )2(المطر، لكن ذلك لا يقع إلا محل الصدفة 
أشار أن الماء  ف، ووصف طريقة حمل الماء معهم )3(ا جيد في آبار عميقة جدا لا سيما في جوار الآير وماؤه

نوعية وطريقة بناء هذه الآبار خاصة الموجودة في طريق فاس تنبكت، و يحمل في القرب على ظهور الجمال، 
الجمال، وهي عرضة للرياح   وأشار لوجود بعض الآبار تكون مكسوة من داخلها بجلد الإبل أو مبنية بعظام 

والزوابع الرملية التي تعد هي الأخرى من المشاكل الطبيعية، لأن الرياح تحمل الرمال فتغطي هذه الآبار،  
جنوب الصحراء لم يجدوا الماء في الأماكن المعتادة، لأن الرمال غطتها فيموتون   فريقيافالتجار المتوجهون لإ 

عطشا، ويستدل بذلك بالمسافرين الذين غالبا ما يرون عظام هؤلاء الرجال والجمال في بعض الأماكن، فيجبر  
ت عطشا. أن يجد بئرا أو يمو  إلى التاجر لقتل جمله ويستخرج الماء من بطنه فيشرب بعضه ويقسم الآخر 

بالإضافة لمشكل ظل الطريق بسبب خطأ الدليل حيث أشار أنه ظل الطريق عندما كان متوجها من ولاته 
 .)4(  إلى القاهرة

تمثل في الحرارة، التي تعد من أهم المشاكل التي تعترض تجار القوافل في مسالكهم  العائق الثالث   
، وهي شديدة  )5(كثير من الناس نتيجة الحر خاصة في الصحراء، فذكر أن صحراء صنهاجة يموت فيها  

جنوب الصحراء تتميز بشدة الحرارة، وتحتوي   إفريقيا، كما أن طبيعة )6(الجفاف لا يمكن اختراقها بسهولة 
 .)8(، والوحوش والحيات )7(الصحراء على كثير من الحيوانات المفترسة  
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  فريقيا المشاكل التي تحيل كحاجز أمام التجار المغاربة للتوجه لإ انعدام الأمن وهو من  العائق الرابع  أما   
التوتر بين الإقليمين من بين العوامل المؤثرة  فجنوب الصحراء، فعادة ما يواجهون العديد من المخاطر الأمنية،  

يسكنها   ذكر الحسن الوزان الصراع القائم بين الصحراء التيو سلبا على نشاط القوافل التجارية المتجهة لها، 
  هذا على القوافل التجارية المارة  نعكساهذه الأخيرة توسعت على حساب إقليمها، فو شعب لمطة ووركلة، 

لقطاع الطرق وكذلك    إلى تعرضهم . بالإضافة  )1(الصحراء، لأنهم يقومون بسلب ونهب التجار الذين يمرون بها  
 .)2(الماء، وهدفهم قطع الطريق أمام التجار   إلى آباراللصوص الذين يحتلون ويسيطرون على الطرق المؤدية 

ن قبائل بني هلال ومعقل وحكيم هؤلاء الأعراب عبارة عن رحل اجتاحوا مناطق شاسعة  أ كما   
درعة على المحيط الأطلسي. وأن   إلى سهولامتدت على طول الصحراء، انطلاقا من منطقة الجريد التونسي 

الموجهات الهلالية كانت سببا في التدهور التجاري الذي شهدته المغرب الإسلامي مع ما وراء الصحراء منذ  
لعبت أدوارا سلبية على مستوى العلاقات التجارية بينهما خاصة بنو عامر من  و م(،  11/ه5منتصف القرن ) 

راء تيكورارين وتوات. وبنو سليم وبنو حسين وذوي منصور وذوي عبيد الله  بني هلال الذين تمركزوا في صح
وماسة غربا. مكنهم   إلى درعةمن المعقل الذين انتشروا على طول الواحات الممتدة من صحراء كرت شرقا 

ة للقوافل  انتشارهم بهذه المواقع المهمة من مراقبة المراكز التجارية الكبرى التي كانت تخترقها الممرات التجاري
 . )3( القادمة من الجنوب في اتجاه الشمال

م(  14/ه9)ما بين القرنشكل الطوارق كذلك عقبة حقيقية في وجه التجارة الصحراوية 
م(، وتعتبر تنبكت أكثر المدن الساحلية تضررا منها. فبقيامها تدهورت ولاته حلقة التواصل  16/ه10و)

. وجنح الطوارق نحو الاستقلال في تنبكت ومنها بسطوا نفوذهم  إفريقياوغرب    تغِْزَّةالتجاري بين الشمال وملح  
على ولاته وميمة. ولم يسجلوا في بداية حكمهم أي عمل تخريبي ضد ساكنة تنبكت، إلا أنه سرعان ما اشتد  

ثم تبينوا في آخر دولتهم بالظلم  ويقول السعدي في ذلك: " إلى جحيم بهم الطمع حولوا حياة الأهالي 
الطغيان الكبير، وبقوا يسمون في الأرض فسادا، ويخرون الناس من ديارهم قهرا،   الفاحش الكثير

 .)4("  ويزنون بحرمائهم، وماهي عادتهم مع تنبكت كي من العطية منعه منها أكل
وا يشنون غارات للسلب والنهب  أخذلما توفي أسكيا محمد تملص الطوارق مباشرة من سلطة غاو و  

المصاهرة، وبذلك   إلى دارة، وكانت علاقتهم بالأسكيا داوود جيدة بل ارتقت ضد المدن التجارية الكبرى
، لمواجهة الخطر الذي أصبح يشكله أعراب بني حسان  إلى معسكرهضمن الأسكيا تدفق جيش الطوارق 

م(. ولعل أهم ما يعكس ذلك نص السعدي  1570/ه978الذين بدأوا يهددون حدود مملكة سنغاي سنة )
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سور بنتنبا في أرض ملي وهي   إلى وفي أول السنة الثامنة والسبعين غزا أسكيا داوود فيه: "الذي يقول 
الحمضية،   إلى كري فرم الحاج   بنهاآخر غزواته في اترم وهو جهة المغرب، وفي هذا الطريق بعث 

ومعه سلطان نان الحاج محمود بير بن محمد الليم بن اكلنقي مغشرن كي زواج لبنته بت، والمسك  
انداسن كي في أربعة وعشرين ألفا جيش الطوارق، إثنا عشر ألفا من كل واحد وهي عادة جارية منهم  
إذا ناداهم أسكيا للغزو لا بد يأتي كل واحد منهما بهذا العدد من الرجال، فغار على العرب الذين في  

 .  )1("  تلك الجهات ورجع...
فتمثل في دفع الضرائب أو ما يعرف الآن باسم الرسوم الجمركية، إذ أن القوافل    العائق الخامسأما   

سن الوزان إتاوة  الحفي تجارتها عادة ما تدفع ضريبة المرور خاصة على حدود الأقاليم أو في مجال تنقلها، ودفع  
الطريق الرابط بين سجلماسة ودرعة يتم دفع ربع مثقال عن كل جمل،  ف، )2(أروان  إلى أميرهم لما وصل  إلى

، وكذلك الطريق الرابط بين فاس وسجلماسة مرورا بمدينة  )3(وهو نفس المبلغ المفروض على كل تاجر يهودي  
أميرهم    إلى  ، والقوافل التي تقطع صحراء ليبيا تؤدي   )4(الخنك كانوا يرغمون التجار على دفع مبلغ مالي مرتفع  

 . )5(إتاوة وهي عبارة عن قطعة قماش تساوي دينار عن كل حمل جمل 
  منصور الذهبيال أحمد حملة  -3
 بواعث الحملة  -أ

البواعث  منها  جنوب الصحراء،  إفريقيا على  )6( المنصور الذهبي  أحمدلحملة بواعث  كانت هناك
جوانب أخرى   إلىليس في مجال السياسة وشؤون الحكم فقط بل تعداها  ،بارزةته شخصين لأ الشخصية

حيث كان يجمع العلماء ويغدق عليهم من الأموال والعطايا    ،فكرية وعلمية، فهو عالم متبحر في مختلف العلوم
ن  طبيعة تكوي إلى ، وكان بلاطه مجلس مجادلات ومسايرات في سبيل العلم، ويعزى هذا الاهتمام إليهويقربهم 

الغوص في بعض العلوم الدينية التي جعلته يعتقد أنه مكلف بمهمة    إلى شخصيته، ولم يقف عند هذا بل تعداه  
كان يعتقد يقينا بأن الله أمره بتجديد دين  فدعائه بأنه المهدي المنتظر ادينية مخصوصة، وذلك أنه رغم عدم 

 

 .251( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص1)

 . 60، ص2، ج: المصدر السابقالحسن بن محمد الوزان الفاسي  (2)
 . 129، ص2نفسه، ج (3)
 122، ص2جنفسه،  (4)
 . 60، ص1نفسه، ج (5)

يرفع نسبه إلى الإمام محمد النفس   ،يعرف بالمنصور الذهبي، رابع سلاطين الدولة السعدية أحمد بن محمد الشيخ المهدي القائم بأمر الله الحسيني، (6)
م( ملك 1578ه/986)، بويع بالخلافة يوم الاثنين من شهر جمادى الأولى سنة  عرف بشجاعته وحبه للعلم  م(1549هـ/959الزكية، ولد بفاس عام )

..."   لا يبعد عندي أن يكون هو المبعوث على رأس القرن العاشر، لما اشتمل عليه من العلمأراضي السودان وتوات، قال فيه الشيخ أحمد بابا: "
لأكياس بمن أقبر من سلوة الأنفاس ومحادثة ا: أبي عبد الله الكتاني: أنظرم، ويذكر أنه مات مسموما. 1603هـ/1012ربيع الأول  21توفي يوم 

 .281-279، ص ص  2004المغرب الأقصى،  -، دار الثقافة، الدار البيضاء3، تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني وآخرون، جالعلماء والصلحاء بفاس
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  توحيد الأمة وإحياء الدين الإسلامي   م( بإعادة 1591/ه999الأمة، خاصة أنه جاء على رأس بداية سنة ) 
  الإسلامية ن الشخص المعني بإعادة الوحدة إفم( 16/ه10)، وبحسب النبوءات المنتشرة منذ بداية القرن (1) 

م( فإن المهدي  1272/ه671، وحسب الأحاديث التي جمعها القرطبي )ت(2)  سيخرج من بلاد المغرب
  ، وما يؤكد عليه التمكروتي( 3) سيبعث من المغرب الأقصى  المنحدر من نسل النبي 

هم سادتنا الشرفاء...بعدما   ها ذلك أنه حان الوقت للم شمل الأمة في قوله: " م(1594/ه1003)ت
متثلوا السنة في الابتداء بما من الأرض فيدخلون بلاد  احصنوا أرض المغرب ونفوا عنه رجس الكفر، 

 .(4)  ."السودان ويملكونها ويستولون على سائر أقاليم الأرض ..
ينتسب للبيت  نسب الشريف، ويرى أن الخليفة لابد أن الالمنصور تتركز على   أحمد المهدوية في نظر  

  إفريقيا، ومن هذا المنطلق يبدأ بغزو (5)  القرشي الهاشمي الذي يعتبر أحد الشروط الأساسية لتولي الخلافة 
لإقامة الشريعة، ولأنه كان صاحب مشروعية دينية ومؤيد بالنبوات المهداوية فلم يكن بوسع    جنوب الصحراء

ونقطة انطلاق لاستعادة خلافة بلاد الغرب   ،"أرضا موعودة السلطان الشريف إلا أن يعتبر السودان "
 .(6)   الإسلامي بل والخلافة الكونية

وأن   ،أن يعيد خلافة الراشدين والأمويين  إلى فكرة وكانت هذه السياسة الدعائية للمهدية تستند  
 ،(7)  ينهض باسم خليفة النبي ويحمل راية الإسلام من جهة وإقامة أمجاد سادة مكة ودمشق وبغداد وقرطبة 

تلقب ملوك سنغاي بلقب   .وما ورائها من الصحراء هإقامة خلافة إسلامية على بلاد بولتحقيق ذلك بدأ 
التي أصبحت   مملكته وسع ف بلاد التكرور، بلقب الخليفة على يا الحاج محمد توري كالخليفة منذ أن حصل أس

المنصور تهديدا له وأنه أحق بلقب   أحمدقسم الأكبر من السنغال ومالي والنيجر الحالي، واعتبره التغطي 

 

(، 4291) الحديث النبوي الشريف رقم ،(من يجدد لها دينها -على رأس كل مائة سنة-إن الله يبعث لهذه الأمةقال: ) ( عن أبي هريرة عن النبي 1)
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية،  1، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط3، جصحيح سنن أبي داودأبو داود: 

دد المائة التاسعة هو المهدي، وذكر كثيرون اعتمد الأئمة هذا الحديث، وذكروا على رأس كل قرن مجدده وقالوا ظنا منهم أن مج ، وقد23م، ص1998
المقاصد الحسنة في   :شمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن محمد السخاوي :أنظر. (238أن مجدد الألف هو الشيخ أحمد بابا السوداني، تحت رقم )

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1بد اللطيف، ط: عبد الله محمد الصديق وعبد الوهاب عتحقيق، بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
 .  122، 121ص  ، ص1979

عهد الجامعي للبحث العلمي، الم، منشورات -نية والسياسية للدولة المخزنية في المغربيالجذور الد -السلطان الشريف ( محمد نبيل ملين: 2)
 . 269، ص2013 ،الرباط

، مكتبة دار المنهاج، 1، ط3، تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم، جكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةأبي عبد الله بن محمد القرطبي:  (  3)
 .1206، صه1425 ،الرياض 

 .137، ص2002 ، الرباط المطبعة الملكية،، تحقيق: عبد اللطيف الشاذلي، النفحة المسكية في السفارة التركية( علي بن محمد التمكروتي: 4)
 . 35، ص1964 يونية-السنة السابعة، ماي(، ، )المغرب9-8/ع ،مجلة دعوة الحق"، حملات السعدية إلى الغرب الإفريقيال ( محمد الغربي: "5)
 .369( محمد نبيل ملين: المرجع السابق، ص 6)
 . 37السابق، صالمرجع ، السعديةحملات ال( محمد الغربي: 7)
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ن عليه أن يقدم البيعة وفق مبادئ الشرع  إولذلك ف ، الخلافة، لأنه يرى أن ملوك سنغاي ليسوا من آل البيت
 .  (1)  الإسلامي

جاءت هذه الحملة كرد فعل مباشر ضد سقوط الأندلس وما كان يعانيه  ف بواعث دينية  أيضا منها 
مما يحملان من    ،إفريقياغرب  في سواحل    والإسبانالبرتغاليين    إلى تمركز ما تبقى من المسلمين هناك، وبالرجوع  

والجهاد   نفسه حمايتها المنصور على  أحمد لأراضي الواقعة في بلاد الإسلام، أوجبت ل أخطار الاحتواء الأجنبي 
 .(2)   هاأجلمن 

  هو غزو السودان  إلى من أهم العوامل الرئيسية التي دفعت المنصور  نإف البواعث الاقتصاديةأما 
.المعينة استغلال موارده الطبيعية "..  إلى كان المنصور يهدف  ف،  )3(خاصة الذهب    ضخامة موارده وإمكانياته

،  (4) ..."توسع في الإنفاق الذي لا يخشى عليه ولا فقراالبخراجها المستبحر ومعادن الذهب على 
 .."وبالسودان الأعظم المستاق من رقيقها على تسخير المجاذيف الثقيلة بالأساطيل.والبشرية "...

الإسلام في الجهاد ويفتح من أرض الأندلس أقصى البلاد  أن يبلغ أمل ، وكان يهدف من ذلك "...(5) 
، إن المنصور لم يخف أمانيه البعيدة أمام الناس في استغلال موارد السودان العظيمة من  (6)  ..."وأقطار البعاد

المنصور لاستغلال خيرات السودان في   أحمد في تبرير   )7( شتاليفويذكر ال واسعة الأرجاء، مملكة  تأسيس  أجل 
،   (8)  .."ب عليه بحول الله في عقر داره.جلا"... للاستكثار من الأسطول لغزو عدو الدين والأقوله: 

 .(9)  حظيرة العرب   إلىوبعد ذلك العمل للجهاد وتحضير مشروع استرجاع الأندلس 

 

-141ص ، ص1988ماي -أفريل)المغرب(، ، 269/ع ،مجلة دعوة الحق"، المغرب في خدمة التقارب الإفريقي العربي( عبد الهادي التازي: "1)
145. 

،  1987)القاهرة(، /، 31، ع المؤرخ العربي"، العلاقات العربية الإفريقية في القرن السادس عشر الوجود المغربي بالسودان" ( محمد رزوق:2)
 .99ص

(3 )  Harry A. Gailey, JR: History-form earliest times to 1830-, Vol 1, Roberte Krieger 

Publishing Company, New York, 1981, p73. 

، الرباط  ،الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافيةمطبوعات وزارة  كريم،  عبد الكريم    تحقيق:،  الشرفاءمناهل الصفا في مآثر مولانا    :( عبد العزيز الفشتالي4)
 .164ص ،1972

 . 197ص ،نفسه  (5)
 . 197نفسه، ص (6)

م(، ينتسب إلى فشتالة قبيلة بالشمال الغربي  1550/ه956عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الفشتالي أبو فارس، وزير أحمد المنصور، ولد عام ) (7)
" جعله مدد الجيشم(. ومن مؤلفاته: " 1623/ه1032علوم الأدب والتاريخ فنال حظوة عند السلطان. توفي عام )لفاس، قرأ بفاس ومراكش. برع في 

معجم  : كامل سلمان الجبوري: أنظر" في ترتيب ديوان المتنبي على حروف المعجم. المقدمةطيب، "الخذيلا لجيش التوشيح من تأليف لسان الدين بن 
 .185، 184، ص ص2003 ،بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ،3، جم2002الجاهلي حتى سنة الشعراء من العصر 

 .164صالمصدر السابق،  :( عبد العزيز الفشتالي 8)
، منشورات  2، ط- تطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضاريةال   همدراسة تحليلية لأ  -في عهد الدولة السعدية  المغرب( عبد الكريم كريم:  9)

 .171، ص2006 ،المملكة المغربية  -طاؤرخين المغاربة، الرب الم جمعية 
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بلاد  البالغ الأثر على م( 16/ه10) كان لظهور الدولة السعدية في المغرب الأقصى مع بداية القرن 
الواقعة في الغرب الإسلامي، إذ عمل السلاطين بشدة على إتباع سياسة صحراوية نشيطة لإعطاء نفس  

سنوات الأولى  الحركة التجارية الضاربة منذ القدم، وعمل السلطان محمد الشيخ المهدي طيلة ـجديد لهذه ال 
يتحكم في التجارة الصحراوية  أن  من حكمه على تشجيع إعادة إحياء تجارة القوافل وتنميتها. ورأى أنه لا بد  

  تغِْزَّة ناجم الملح الغنية في في م والتحكمولتحقيق ذلك عليه احتكار تجارة الملح والعبيد،  ،سياسيا وعسكريا
ه  ما جعل ذا حتى تصبح الدولة السعدية سيدة التجارة الصحراوية، وه ،ومناجم الذهب الموجودة في سنغاي

المنصور على    أحمد عسكريا، وعمل    تغِْزَّة يحاول في السنوات الأخيرة من حكمه السيطرة على شنقيط ومناجم  
 .(1)   إحياء هذا المشروع
التي امتدت جنوبا ما وراء نهر   ،رغب المنصور في توسيع رقعة مملكته البواعث السياسية فيما يخص 

، واتضح ذلك جليا من خلال ما نقله المؤرخ الأفراني:  (2)  النوبة المتاخمة لصعيد مصر إلى بلاد النيجر، وشرقا 
ونحن اليوم قد انسدت أبواب الأندلس باستيلاء العدو الكافر عليه جملة، وانقضت عنا حروب  "... 

كان العامل الديني مشفوعا بمشروع سياسي،    .(3)  .."تلمسان ... من الجزائر باستيلاء الأتراك عليها.
كان يستجيب لحاجيات سياسية وعسكرية عدة، أولها الحصول على عمق    ءجنوب الصحرا  إفريقيافغزو 

العثماني حسب رأيه، وثانيها قطع الطرق الصحراوية    الإسبانياستراتيجي يمكن المغرب من التخلص من الضغط  
أقل كلفة  ه في نظر هذه المنطقة ، كما أن غزو (4)  على هاتين القوتين لتجنب الحصار السياسي والاقتصادي

سواء من الناحية المالية أو من   ،التابعة للدولة العثمانية أو غزو الأندلس دول المغرب الاسلاميمن غزو 
 .(5)   الناحية السياسية

،  مبراطورية العثمانيةالإ ها وبين من جهة أخرى أراد الانتقام من سنغاي بعد التقارب الذي حدث بين        
وكانت هناك بعثة من   ، هماتفاقية حلف بيناأنه جرت  م(2015/ه1437)ت ويذكر عبد الهادي التازي

  الأمر  ، تخوف إدريس ألوما ملك برنو إلى م(، مما أدى 1580/ه988حوالي سنة ) إسطنبول  إلى سنغاي 
وكانت    ،طالبا منه المساعدة العسكريةم(  1595/ه1003)ت  سلطان مراد الثالث  الالذي جعله يتقرب من  

  25الموافق  ه985ربيع الثاني 5رفض بتاريخ الأجاب الباب العالي بو م(، 1576/ه984)بعثة سنة الهذه 
سنغاي وتخوفهم    مملكةانحياز العثمانيين لمناصرة  بم، وهذا ما فسره إدريس ألوما والدولة السعدية  1577  وونيي

 

 .368( محمد نبيل ملين: المرجع السابق، ص 1)
، ص 1968  ،القاهرة  نجلو المصرية،، مكتبة الأوأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى  إفريقياالممالك الإسلامية في غرب  ( زاهر رياض:  2)

191. 

 . 91، ص1888 المصدر السابق، ، نزهة الحادي( محمد الصغير الأفراني: 3)
 .220( محمد مزيان: المرجع السابق، ص4)
 .139( عبد الهادي التازي: المرجع السابق، ص5)
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، وكان ذلك سببا في طلب إدريس ألوما البيعة من  جنوب الصحراء إفريقيايمنة المحتملة للأتراك في الهحول 
وذلك بإرسال سفارة سنة   ، يهددهالذي بعد أن شعر بالخطر  ،المنصور أحمدعند السلطان 

المنصور يهدف من هذا   أحمدعقد حلف بين المملكتين، وكان  إلى م(، وانتهت في الأخير 1582/ه990)
 .(1)   للأتراك  ةواليالمالقضاء على سنغاي  إلى الحلف 

      الثقافيةنكبة ال -ب
قام المغاربة  فمما أثر حفيظة العلماء والفقهاء،  ،السودانيين ارتكب جيش المنصور المجازر في حق 

ودخل المدينة وفتك    ،محمود بن رزقون هجوم عنيف على تنبكت   شن لهم، و ا بتخريب المنازل والبيوت ونهبوا أمو 
نه استباح الأموال والثروات لكنه أفسد جميع الأموال التي  أيقول السعدي عن ذلك: "ف  ،همبعدد كبير من

  .(2)  "إلا مائة ألف ذهبا  أحمد صادرها وشتتها شذرا مذرا وتكرم بجزء منها للرماة ولم يبعث للسلطان 
إن جيش النهار قد سقط على  : "في قوله سودانيين على ال  جيش المنصورانتصار  فليكس ديبواصور  كما

 .)3("  جيش الليل وبياض أحدهما قد دمر سواد الآخر
خاصة قاضي تنبكت عمر بن محمود    ،حرص المنصور على استمالة علماء السودان والتعاون معهمو  

خطاب في شوال   إليهبعث و الذي كان مسموع الكلمة في أجيال السودان،  ،بن عمر بن محمد أقيت
إمامته، ويقول   إلىم(، عرض عليه فيه الدخول في طاعته، ويطلب منه دعوة السودانيين 1590/ه999)
نوه  و   ،(4)   "لتكون أول من لبى داعيها...ولترفعوا بها عقيرتكم  في تلك الأقطارشتالي عن ذلك: "...فال

 ،إليهيا إسحاق الثاني بما يدعوه ك، وأنه أعلم من أسبلادهالمنصور في هذه المراسلة بمقام القاضي الرفيع في 
، كما أعلمه في ختام الرسالة  (5) "عرف من سواكمأ"...وأنكم بالآثار الشريفة ... شتالي عن ذلك:  فويقول ال 

 .(6)  سنغاي  إلىبقرب وصول الحملة 
بعد مرور سنتين من التواجد المغربي في سنغاي لم يتغير موقف العلماء والمرابطين خاصة أولئك المنتمين  

دعاءات الخليفة  ا ، بسب استنكارهم ومعارضتهم في مشروعية    بلادهم   عائلة أقيت ذات التأثير الكبير في  إلى  
ليعلم كعت في قوله: "...محمود  كد عليه  أوهذا    ،العمليات العسكرية للأمير نوح علنيا  وتأييدالمنصور،    أحمد

ينصره ويخلد ملكه...أننا ما قبضنا هؤلاء    أحمدأمير المؤمنين السلطان بن السلطان مولانا أبا العباس  
ضه وتحققنا غوة السلطان وباما في نفوسهم من عد الفقهاء القاضي عمر وإخوانه وإتباعه إلا أن ظهرا

 

 .145 -143، ص ص ق( عبد الهادي التازي: المرجع الساب1)

 .302( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص 2)
 .116، ص2003 ،القاهر ، المجلس الأعلى للثقافة،1ط ترجمة: عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، تمبكت العجيبة،فليكس ديبوا: ( 3)
 .122( عبد العزيز الفشتالي: المصدر السابق، ص4)
 . 122صنفسه، ( 5)
 .159سابق، ص الرجع الم ( عبد الكريم كريم:6)
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ولم   .(1) .."أن قلوبهم مع أسكي وهم على كيدهم ويجمعون الرجال لمحاربتنا ومتفقين على الفساد.
لأنها كانت منشغلة بالعلم، فتخوف المنصور منهم، حيث كانت كلمتهم    ،ذه الأسرة شأن في السياسةيكن له

  إلى ذلك المنصور على بلادهم ودعوة الناس  بمسموعة لدى العام والخاص في تنبكت، لأنهم رفضوا الاعتراف  
بسلطان مراكش، فأجابهم بأنه لا يعلم في   فأخبروه تنبكت لمن بايعوا  أهلبابا عشيرته من  أحمدسأل و  .(2) 

 . (3)  لسلطان المنصور الذهبياوهذا دليل على رفضه لبيعة  ،إقليم الغرب سلطانا إلا صاحب مدينة تونس
البيعة في المسجد الكبير    إلى تجديد   ،طلب الباشا محمود زرقون من السكان والنخب الدينية والمرابطون

طلب تجديد البيعة للسلطان في مسجد سنكري فجمع  ذكر كعت في روايته: "...و  ،سنكري بتنبكت
ضحوة يوم الأربعاء أربع   والبخاري ومسلمتنبكت بالمسجد المذكور وأحضروا المصحف  أهلكافة 

السطوح...قبض القاضي  المسجد ووقف الرماة على أبواب    غلقت أبوابوعشرين فلما اجتمعت الناس  
"...بأن يجتمع الناس كلهم غدا في جامع سنكري  . أما السعدي فيروي في قوله: (4) ..."عمر وإخوانه

، فبايع التواتيون والفزانيون  (5) ..." جميع الناس فاجتمع أحمد السلطان مولاي  على بيعةللحلوف 
يع  ام، ثم ب1593أكتوبر 17الموافق   ه1002محرم  22 الإثنين يون ومن جانسهم في اليوم الأول يوم جلاوالو 

ولم يبق   م.1593أكتوبر 18الموافق  ه 1002محرم  23نيون ومن جانسهم في يوم الثلاثاء االولاتيون والود
غلقت الأبواب  افي الجامع  او المنصور أمام الناس، فلما اجتمع أحمدإلا الفقهاء والنخب الدينية لكي يبايعوا 

  ،ن وصلوا حتى أن أمر الباشا باعتقالهم ومصادرة أموالهمإبهم وأتباعهم، وما حاوأخرج الناس إلا الفقهاء وأص
ذلك بشهادة جل أعيان تنبكت وكبرائها و   .(6)   م1593أكتوبر  19الموافق    ه1002محرم  24وكان ذلك يوم  

وطلب منه الباشا محمود بن رزقون أن يكتب شهادته على أن هؤلاء الفقهاء    ،بذلك  ب ـغْيُعُ الشيخ محمد    وإعلام 
وهذا ما ذكره محمود كعت:    ،الأمروالقاضي عمر وأولاده وإخوانه وأتباعه أعداء المنصور الذهبي، فرفض لذلك  

من الكتاب يضع شهادته فيه فتعوذ الشيخ بالله من   إلى الموضع أعلام القاضي محمد وأشار "...
ذلك...فقال لا بد أن تكتب وكل من أبى على كتاب قطعنا يده من منكبه فتبسم الشيخ ضاحكا وقال  

 .(7)  ."قطعك اليد أفضل وأولى من كتب شهادة الزور...والله اختار قطع الرأس عليه..

 

 .216د كعت: المصدر السابق، صو ( محم1)
، )المغرب(، السنة  6، ع/مجلة المناهل"، حمد بابا التنبكتي السوداني في ضوء بعض مخطوطاته بدار الوثائق بالرباطشوقي عطا الله الجمل: "أ (2)

 . 153ص، 1976الثالثة، يوليو
 .9ه، ص1286تونس، مطبعة الدولة التونسية، ، 1، طالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسأبي عبد الله أبي القاسم الرقيق القيرواني: ( 3)
 .214د كعت: المصدر السابق، ص و ( محم4)
 .301( عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص5)

 . 301، صنفسه ( 6)
 .216د كعت: المصدر السابق، صو ( محم7)



 ملامح المنظومة الثقافية بإفريقيا جنوب الصحراء .........الفصل الرابع............

354 
 

لطان المغربي من الطاعة ودعوة الأهالي لذلك، يرى  الس إليهبعد أن اتضح عدم انقيادهم لما دعاهم 
  إفريقياعثمان إسماعيل أن قصد المنصور من نفي أسرة أقيت منع الفتنة وإقرار الإسلام وتوحيد كلمة الله في 

، (2)  قبض على سبعبين عالما وفقيها ووجيها مع أسرهم وأولادهم لكن في الحقيقة أنه .(1)  جنوب الصحراء
ويقول   محمود،بابا التنبكتي، والفقيه أبو حفص بن عمر، والقاضي عمر بن  أحمد وكان منهم أبو العباس 
م من النساء  ليهاوطائفة من أولادهم ومو  إلى مراكشثم بعثهم الباشا محمود كعت عن ذلك: "...

م،  1594ماي  /ه1002من رمضان  01في    إلى مراكش، ووصلوا  (3)  ..."والرجال وهم على نيف وسبعين
رمضان    21انصرم أمد محنتهم، فسرحوا يوم الأحد    إلى أن واستقروا بها مع عيالهم في حكم الثقاف )السجن(  

وقعت للتنبكتي حادثتان كان لهما أثر على   إلى مراكشطريق الوأثناء  .(4)  م1596جانفي19/ه1014
، والثانية ضياع كمية كبيرة من الكتب  (5)  صحته ونفسه، الأولى سقوطه من على ظهر الجمل وكسرت ساقه

دعا عليهم الفقيه القاضي    ا إليهولما رأى مدينة مراكش عند وصوله    .(6)   ا( كتاب1600قدرت بـألف وستمائة )
"،  للهم كما شوشونا وأخرجونا من بلادنا، فشوشهم وأخرجهم من بلادهمأبو حفص عمر فقال: "ا

بابا   أحمدولما أدخل  ،(7) فاستجاب الله دعاءه عليهم، فكان دخولهم في ذلك البلد فتح أبواب البلاء فيه 
على المنصور بعد تسريحه من السجن في قصره، وجده يكلم الناس من وراء الحجاب، وبينه وبينهم شملة  

، (8)  «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلَِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ»يقول:   تعالىإن الله تبارك و  :مسدولة، فقال له
الحجاب"، فنزل المنصور   وارفع نزل إلينا االأرباب، فإذا كانت لك حاجة في الكلام، فوأنت تشبهت برب 

  إلى أي حاجة لك في نهب متعي وضياع كتبي، وتصفيدي من تنبكت  ورفع الحجاب، فقال أبو العباس: "
أردنا كي تجتمع الكلمة وأنتم  "، قال له المنصور: "هنا حتى سقطت من فوق ظهر جمل و أندق ساقي

هلا جمعت الكلمة بترك تلمسان  "، فقال أبو العباس: "بلادكم من أعيانها، فإذا أذعنتم أذعن غيركمفي  
  أتركوا الترك ما تركوكم ):  "، قال له المنصور: قال رسول الله  وما يليها من البلدان فإنهم أقرب إليك منا 

"، لا تتركوا الترك ولو تركوكمعباس: "الوبعده قال ابن  "،  ذلك زمان، فامتثلنا للحديث، فقال أبو العباس: "(

 

(، ، )المغرب3/ع، مجلة دعوة الحق"، -الرد على مقال أحمد بابا التنبكتي-عن الإسلام والمغرب والمنصور عاادف( عثمان عثمان إسماعيل: "1)
 .92، ص1977شرة، افريل اع الالسنة 

 . 127( أبو العباس أحمد الناصر السلاوي: المصدر السابق، ص2)
 .215د كعت: المصدر السابق، صو ( محم3)
 . 130( أبو العباس أحمد الناصر السلاوي: المصدر السابق، ص4)
 . 84المرجع السابق، ص، بحوث في التاريخ( أبو القاسم سعد الله: 5)
 . 241، ص1984 ،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،الإسلامية في قارة إفريقياحاضر الدول ( إسماعيل العربي: 6)
  .305، 304السعدي: المصدر السابق، ص ص عبد الرحمان  (7)
 (.  51: )( سورة الشورى الآية 8)
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بن سليمان    إلى علياحتضر أبو حفص عمر بعث    وعندما  .(1)   فسكت المنصور ولم يجد جوابا وانفض المجلس
فبلغها إياه فنشرها، فإذا    - نصورالم  أحمد -وقال له بلغها للسلطان    ،الشكوي أن يأتيه فأعطاه براءة مطوية  أبي

   .)2(" "أنت الظالم وأنا المظلوم وسيلقي الظالم والمظلوم بين يدي الحاكم العدل غدافيها: 
 نية يمن النخب الدها تجفيف -ج

وهي الفئة المشتغلة بالعلم   ،تمعالمجهي النخب المثقفة في  جنوب الصحراء  إفريقياالنخب الدينية في 
، والحاملة للمشاريع الفكرية والمعرفية لذلك المجتمع لأنها النواة  تلك المنطقة ونشر الإسلام والثقافة العربية في

  ذا له  والعقل فيه، وهي المسؤولة عن التخطيط للمستقبل واستشرافه من خلال خلق الوعي داخل المجتمع،
عدم رضاه    إلى  بلادهمفي رجال الدين والعلماء ورجال الرأي والمرابطين من  المنصور الذهبي على ن  أحمدعمد  

مما يمكن له   ، مراكش واستبدالهم بآخرين أكثر مرونة إلىعلى هؤلاء، فأراد التخلص منهم عن طريق نقلهم 
عدم ترك أي شخص له تأثير على الشعب   إلىل ورجاله لفعا سعى من هذا و ، أراضيهممن السيطرة على 

  ، بلاد دون نخب دينيةهذه القيادة  إلى    هوهدف  جنوب الصحراء،  إفريقياعلى    ولسلطانهبالمنطقة ليمكن لنفسه  
دون زعامات دينية يسهل له تمرير مشاريعه من جهة   هل الأنه يرى حسب معتقده ونظره أن قيادة مجتمع ج

على أية مقاومة ضد أطماعه، وكان لهذا  إلى القضاء وحتى لا تنكشف نواياه من جهة ثانية، ورمى كذلك 
 .  تلك المنطقةل عدة تداعيات في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية في لفعا

ضاء على سنغاي والتنكيل بالزعامات الدينية أصبحت الطريق  بعد القفلآثار الاقتصادية ل بالنسبة
  ،استغلالا واسعا تلك البلادخيرات  استغلواورجاله ه هو لتحقيق أهدافه، وتشير المصادر أنه مفتوحة أمام

"...فقد استغل المنصور في استغلال ثروات السودان وخيراتها،  الأفراني في نزهته بقوله:    إليهمثلما يذهب  
حتى كان المنصور لا يعطي في الرواتب إلا في    ،من التبر ما يغير الحاسدين ويحير الناظرين  فقد حمل

النضار الصافي والدينار الوافي...وكانت ببابه كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة تضرب الدينار دون ما  
ذلك لقب بالذهب لفيضان الذهب   جلولأهو معدود بغير ذلك من صوغ الأقراط والحلي وشبه ذلك،  

ن مجموع ما كان يتحصل  إذكر عبد الكريم كريم من خلال اعتماده على الوثائق المعاصرة فو   .(3)   ."في زمانه..
م(  1598/ه1006، وفي سنة ) (4)  عليه المنصور من ذهب السودان يقدر بنحو ستون قنطار في كل سنة

مراكش بمال عظيم الذي حصل عليه من خراج الأرض في ثلاث   إلىرجع الأمين القائد الحسن بن الزبير 
، وعمل الباشا جودر على نهب واستغلال خيرات السودان، وباعتراف وزير المنصور عبد العزيز  (5)  أعوام

 

 .83، 82ص ص ،1885 المصدر السابق،، نزهة الحاديالصغير الأفراني: ( محمد 1)
 .347السعدي: المصدر السابق، ص( عبد الرحمان 2)

 . 153ص ،1885 المصدر السابق، ، نزهة الحادي( محمد الصغير الأفراني: 3)
 .173( عبد الكريم كريم: المرجع السابق، ص  4)
 .172( عبد العزيز الفشتالي: المصدر السابق، ص 5)
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ألاف عبد وعشرة ألاف جارية  عشرة م( "...1599/ـه1007حمل معه من السودان سنة ) ه نإفالفشتالي 
كلهن في سن البلوغ وأربعمائة حمل من التبر وألف حمل من عظم الفيل وكسوة السودان وطرفه أربعة  

 . (1) "أفيال...فكان دخول جودر باشا لمراكش يوما مشهودا
يلاحظ مدى درجة   ،كعت والسعدي  المتفحص في المصادر السودانية خاصة فالآثار السياسية أما 

يا ونفي العلماء ورجال الرأي  كالمنصور الذهبي بعد القضاء على أسرة أس  أحمد الفوضى والانحطاط الذي أراده  
...أرض السودان يومئذ من أعظم  السعدي يقارن ذلك الوضع قبل الحملة في قوله: " و ، همخارج بلاد
غير    إلى، وبعد  الحملة تبدل حالها  (2)  ..."كانفي كل جهة وم  وأمنا وعافية نعمة ورفاهية    تعالىأرض الله  

  ،با وحسرة والعافية بلاء وشدةا.فتغير الجميع حينئذ وصار الأمن خوفا والنعمة عذما كانت عليه: "..
ودخل الناس يأكل بعضهم بعضا في جميع الأمكنة طوالا وعرضا بالإغارة والحرابة على الأموال 

  .(3)   ."والنفوس والرقاب فعم ذلك الفساد وانتشر وبالغ واشتهر..
أن كل شيء قد تغير وحل  وتقول إحدى الروايات التي تتداولها بين قبائل سنغاي في هذه الفترة "...

هناك شيء سوى الخوف    ا الطمأنينة...كما حل الفقر محل الثراء...وبدلا من السلام لمالخوف محل  
 . (4)   والكوارث..."

، بعدما  جنوب الصحراء  إفريقيابإن التنكيل بالعلماء تسبب في انهيار ثقافي  فالآثار الثقافية  فيما يخص  
حركة العلمية والثقافية تتردى  ـالذي جعل ال الأمر  ،خراب يعيث فيه جيش المنصور فسادا  إلىتحولت تنبكت 

مراكش في قوله:    إلىبابا قوله بعد ترحيل العلماء الذين وقفوا ضد الغزو    أحمدكعت عن  محمود  ويروي    وتتدنى،
أمورها وتغير حالها وتبدل  إنعكسهم القوم وارتحلوا صارت تنبكت جسما بلا روح و أجلولما "...

عوائدها ورجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها وساد أرذلها على عظمائها وباعوا الدين بالدنيا واشترى 
عطل أحكام الشرعية وأميتت السنة وأحيت البدع ولا بقي فيها من يتمسك بالسنة   ،الضلالة بالهدى

  ، ويشيد (5)  ."وحده.. أحمد بن  بَـغْي ع  د ولا من يسير على منهج التقوى في ذلك الوقت سوى محم
"...فكانت تنبكت قبل نزول هذه المحلة بها  مراكش  إلى كعت ببيت أقيت في تنبكت قبل ترحيلهم 

ن عمر وحفدته وأسباطه في غاية الحسن والجمال وإقامة الدين  بء أولاد القاضي محمود أجلا وقبل 
 .(6) ..."وإحياء السنة بها ما شئت من دين ودنيا 

 

 .172( عبد العزيز الفشتالي: المصدر السابق، ص1)
 .279( عبد الرحمان السعدي: مصدر سابق، 2)
 . 279ص نفسه،( 3)

 .74جوان جوزيف: المرجع السابق، ص  (4)
 . 215محمود كعت: المصدر السابق،  (5)
 . 217، صنفسه  (6)
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 انعكاس أوضاع أقطار المغرب العربي على إفريقيا جنوب الصحراء    -4
المغرب العربي بين القوى السياسية الثلاث الحفصيون  بم( استقرت الأوضاع  15/ه9منذ مطلع القرن )

وخلفهم  م(، ثم شاركهم الحكم  1465/م1269في تونس والزيانيون في الجزائر، وفي المغرب الأقصى المرنيون )
قطار  الأ  هذه رفتعو م(، 1659/م1554م( ثم السعديون خلال )1554/م 1497الوطاسيون خلال )

فبرزت على الساحة المغاربية قوة سياسية جديدة الإسبان  والجنوب. شمال التحولات كانت فاصلة بين 
القرن  تنامي حركة الاستكشافات الاستعمارية للبرتغال والإسبان منذ نهاية كان لف. والبرتغاليين والعثمانيين 

لشرق الأقصى والسيطرة على تجارته عبر طريق رأس الرجاء الصالح بعيدا عن  لفي محاولة للوصول    م(15/ه9)
لى جانب الهند.  وساطة الوطن العربي الوصول إلى المياه العربية في البحر الأحمر، والبحر العربي والخليج العربي إ

الشرق الأقصى، بل واصلو عملياتهم الاحتلالية  بولم يكتفيا بحركة الالتفاف للسيطرة على مواطن التجارة 
ملاحقة العرب   (م1492/ه897) استطاع الإسبان بعد إسقاط غرناطة عامو  .)1( لسواحل المغرب العربي

تقاسما مجال هذا الأخير بتدخل البابا الإسكندر  و المسلمين وبمشاركة برتغالية نحو سواحل المغرب الإسلامي. 
، فاختص البرتغاليون بسواحل  م(1494/ه899سنة ) Tordesillasالسادس بعقد معاهدة توردسيلاس 

المحيط الأطلسي، أما الإسبان اختصوا بسواحل  المغرب الأقصى على طول البحر المتوسط مرورا بسواحله على  
وهكذا سارع كل من السلطان الزياني والحفصي والوطاسيين وزعماء   .)2( المغرب العربي حتى طرابلس الغرب 

واصلت الدولتان احتلال موانئ مغاربية أخرى منذ مطلع   .)3( لهماالمدن المستقلة إلى تقديم فروض الطاعة 
لجعلها قاعدة    (م1415/ه818)   حتل البرتغاليين قلعة سبته في بداية الأمر في صيفاف،  م(16/ه10القرن )

  ثم أصيلا وطنجة سنة (م1458/ه862) لغزو بلاد المغرب كله، وبعد ذلك تم احتلال القصر الصغير سنة 
  ثم (م1478/ه883) ثم احتلوا منطقة واد نون التي بنو بها حصن سانتا كروز سنة (م1471/ه875)

  غدير في سنة أف (م1502/ه907) ثم موقع مازكان في سنةم( 1497/ه902)  مدينة ماسا سنة
زمور  أو  (م1508/ه913) سفي سنة آو  م(1506/ه911)  وموكادور والصويرة سنة (م1505/ه910)

إلى   (م1515/ه921)  وتطلعوا في سنة (م1514/ه920) والجديدة في سنة  (م1513/ه919)  في سنة
احتلال مدينة مراكش إلا أن حملتهم عليها باءت بالفشل، وبذلك يكون الغزو البرتغالي تركز على جهتي  

 . )4(م( 1515/ه921سنة ) م( إلى 1415/ه818)من  المضيق والأطلس مستغرقا قرنا كاملا من الزمن

 

 .13-11ص، ص 2011، الدار التونسية للكتاب، تونس، 1، ط1958-1918وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبيق نزار المختار:  (1)
  .16، ص2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 2، ج )1789-1500موسوعة تاريخ أوروبا عصر النهضة )مفيد الزيدي:  (2)
 .89، 88، ص ص2002 ،الجزائر ، دار الريحانة،1، طموجز تاريخ الجزائرعمار عمورة:  (3)
دراسة في الثقافة والذهنيات في المغرب من خلال محاضر محاكمة التفتيش  -عشرمغاربة البرتغال خلال القرن السادس د بوشرب: أحم (4)

وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي : د بوشربأحموأيضا ؛ 23-19، ص ص1996 ،الرباط ، منشورات كلية الآداب،1، ط-الدينية البرتغالية
 .157، ص1997 ،الرباط ،الأمان ، دار 1، طونتائجه
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 ، وهران عام(م1505/ه910)  فيما احتل الإسبان في السواحل الجزائرية كل من المرسى الكبير عام
  . كما تم احتلال طرابلس الغرب عام م(1509/ه915)، بجاية عام (م1509/ه915)
أثر احتلالهما لموانئ المغرب  و .  (م1534/ه940)  ، وفرض هيمنتهم على الحفصيين عام(م1510/ه916)

وفي هذه الفترة   .)1(الإسلامي تأثيرا كبيرا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية، والداخلية والخارجية 
استطاع العثمانيون أن يبسطوا نفوذهم في بلاد المغرب العربي بعد أن تصاعدت اعتداءات القوى الإسبانية  

استطاعوا ضم  فوالبرتغالية وجاء استدعائهم من حكامهم وأهاليهم لمساعدتهم في مواجهة تلك التحديات، 
. أما  (م1574/ه982)  ، وتونسم(1554/ه961)م(، وطرابلس الغرب 1519/ه925)الجزائر عام 

المغرب الأقصى ألمت الفوضى بالأسرة السعدية بعد وفاة أحمد المنصور وكانت بداية لظهور أسرة جديدة على  
 . )2(المسرح السياسي لها هم الأشراف العلويين، الذين ظهروا بجنوب المغرب  

بعدما احتل البرتغاليين المناطق الساحلية لشمال إفريقيا توجهت أنظارهم إلى اكتشاف واحتلال  
  /ه822) سنة Madeiraواستطاعوا أن يستكشفوا ويحتلوا جزيرة مديرا سواحل غرب وجنوب إفريقيا، 

استطاع من عبور    (م1434/ه837)  ، وفي سنة(م1431/ه834)  سنة   Azoresزور  وجزر الأ  (م1420
 Dinisتمكنت السفن البرتغالية بقيادة دينيس دياز  ( م1445/ه849) رأس بوجادور، وفي حدود سنة

Daiz   )من اكتشاف مصب نهر السنغال والرأس الأخضر )راش فرديCape Verdeوفي سنة ،  
  وفي سنةمن أن يكتشف جزيرة فرناندو بو،  Fernaodo Poدو بو نتمكن فرنا  (م1469/ه873)
أن يكتشف في الرحلة الأولى مصب الكونغو، وفي   Diego Caoتمكن دييجو كاو  (م1482/ه887)

يدور حول إفريقيا بعد اجتيازه رأس   Bartholomeu Diazبارتلميو دياز  (م1488/ه893) سنة
فاسكو دا جاما   (م1497/ه902) العواصف ويضطر بالعودة إلى البرتغال بعد تمرد البحَّارة، وفي سنة

Vasco da Gama    ديسمبر  25  يوم  م ويرسو على ساحل ناتال1497نوفمبر    22يدور حول إفريقيا يوم
افريل ومنها   24م وميناء مالندي في 1498جانفي 10م، وبعد ذلك وصل إلى خليج دلاجوا في 1497

م  1499جانفي 07م، ثم يعود إلى مالندي في 1498ماي 20يبحر إلى كاليكوت في الهند فيصلها في 
 .)3(فيفيري من نفس السنة   20ورأس الرجاء الصالح في  

 في قطع التواصل بينهم وبين ممالك إفريقيا جنوب الصحراء. لأن عصر  وكل هذا كان له إسهام كبير  
قابلها   الكيانات السياسية المستقلة ذات العلاقات المضطربة التي عايشها المغرب العربي خلال فترة دراستي 

دخول أوروبا عتبة عصر تاريخي حاسم هو عصر النهضة، والتي تحولت إلى حركة استعماريه عان منها كل من  

 

 .10، 9، ص ص2011 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1، طالدولة العثمانية والمغرب إشكالية الصراع والتحالفمحمد علي داهش:  (1)

 . 13ص ،المرجع السابقنزار المختار:  (2)
 .23-19، ص صالمرجع السابق، مغاربة البرتغالد بوشرب: أحم (3)
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المغرب العربي والممالك الواقعة جنوب الصحراء التي أصبحت إقليما إسلاميا وجزء لا يتجزأ من العالم  
 هذا بأنه لما  يرفستبه. ويمكن الإسلامي، فكانت هذه الأحداث عاملا من عوامل فصل الشمال عن جنو 

عجزت أقطار المغرب العربي على مواجهة الإسبان والبرتغال استنجدوا بالدولة العثمانية فتولت مهمة التصدي  
فوقعت تحت وطأت الاستعمار   الخطرهم، في حين لم تجدد ممالك إفريقيا جنوب الصحراء من يدافع عنه

بها بسبب    تراجع الحياة الثقافيةأدى هذا إلى  و على سواحل غرب إفريقيا.  بي والمتمثل في العدوان البرتغالي  و الأور 
 من خمول علمي وفكري. أقطار المغرب العربي  ما أصاب

كما أن تحويل الطرق التجارية الرابطة بينها وبين أقطار المغرب العربي، ترك آثارا سلبية في التواصل  
بعد أن كانت طيلة الفترة الإسلامية بمثابة الدعامة التي يقوم عليها ازدهار المنطقة في جميع   بينهما،الثقافي 

  الشمال ته مع تجار مما نتج انخفاض  إفريقيا، غرب سواحل  على الذهب  يتداولون الأوروبيين كان فالمجالات. 
طبيعي عبر الصحراء نحو السواحل  ، لأن البرتغاليين تمكنوا من تغيير تجارة الذهب عن طريقها ال)1(الإفريقي 

م(، وتم هذا التحول بصفة تدريجية  16/ه10المتوسطة إلى مرافئ الأطلسي منذ السنوات الأولى من القرن )
 م(17/ه11م تظهر آثاره المدمرة ونتائجه السلبية على مراكز الصحراء إلا مع نهاية القرن )فلوبطريقة مطردة،  

  لأنهم  ومصر،   إفريقيا  شمال   في   الإسلامية   الدول   على  لتفوق ل   طريقة  إيجاد   فترة  منذ  يحاولون   كانوا   البرتغاليون،  )2(
  لأن   برا،  هناك  الوصول  من   يتمكنوا  لم  لكنهم،  فريقيةالإ   الأراضي   في  وجودة الم  والتجارة  الثروةب  كانوا على علم 

الوصول إلى ما   في  وانجح المسيحيين  التجار  غير أن بعض . بلدانهم عبر  بحرية  بالسفر لهم  يسمحوا  لمغاربة الم
. مما أسهم في جعل التعامل التجاري الصحراوي لا يتجاوز نطاقه العشائري  )3( شمالال وراء الصحراء عبر

اختفت منتوجات السودان من الأسواق، وأصبحت لا تدخل ضمن قائمة السلع المحلية إلا  و البدوي المحلي، 
  الديون  أنفسهم حملوا، مما نتج على أن الأجنبية الواردات  على يعتمدون صبحوا أ ، لأن السودانيين )4(عرضا 

م( تراجعت  18/ه12)  القرن بحلول و . ستعبادهم من طرف الأجانبلافتحول الأمر فيما بعد . المتراكمة
  التجارية  السلع بسبب استغناء إفريقيا جنوب الصحراء عن  التجارة الصحراوية الرابطة بين الشمال والجنوب

  .)5(حصينها من كل النقائص  لت تستخدم كماليات   فيما قبل  كانت  التي  الأطلسية

 

(1)  J.D.Fage: An Introduction to the History of  West Africa, 5ed, Cambridge, London, 1962, 

p30. 
، 2000 ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي،1، طورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني: ( 2)

 .534، 533ص ص
(3)  Basil Davidson: A History of East and Central Africa to the Late Nineteenth Century, 

Doubleday and Company Inc, New York, 1969, p104. 

 .534، 533ص ص ، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني: ( 4)
(5)  Rudolpht. Ware III  : The Walking Qurʾan Islamic Education Embodied Knowledge and 

History in West Africa, The University of North Carolina Press, United States of America,  

2014, p106. 
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 ةالثقافي اتها وانعكاستجارة الرق  -5
 مصدر للرق السودانبلاد  -أ

منبعا هاما استغلته جميع اقطار المعمورة لخدمة مصالحها  جنوب الصحراء  إفريقياشكل الرق في 
ظهر الرقيق كسلعة مرغوب فيها  و احتلت تجارة الرقيق مكانا بارزا في تاريخ التجارة الصحراوية، فغراضها، أو 

   .منذ بداية العصر الإسلامي
كان العبيد يشكلون الفئة الثالثة في سنغاي، وتعتبر طبقة العبيد أكثر    بصدد دراستها  أناوفي الفترة التي        

كعت أن أسكيا الحاج محمد توري محمود   المجتمع، وتشير المصادر السودانية خاصةقلها اعتبارا في أعددا و 
بقي  و بكامل أفرادها ذكورا وإناثا ، (1) ورث عقب المعركة التي انتصر فيها على سني علي أربع وعشرين قبيلة 

ف الحسني  طيلة أيام الأسكيين يعملون في الحقول الزراعية لحساب دار السلطنة، وقسم منهم وهب للشري 
وأولاده فبقوا في خدمتهم طيلة عهد الأسكيين، وكان هذا الشريف ورد على غاو في أيام الحاج محمد توري،  

، وقد بلغ عدد أفراد هذه الهبة في البداية ألف    ويقال سبب إعطائه هذه الهبة مراعاة لنسبه وقرابته من النبي
 .  (2) وسبعمائة ثم تكاثروا فيما بعد 

سنغاي، وجد بها ساحة يباع فيها عدد لا يحصى    لمملكة سن الوزان غاو العاصمة السياسية  الحلما زار  
، أن الفتاة التي تبلغ سن خمسة عشر  (م16/ه10)  من الرقيق ذكورا وإناثا، ويصف سعر الرقيق في بداية القرن 

والفتى تقريبا لذلك، ولا يساوي الأطفال الصغار إلا نصف هذا الثمن بالتقريب، وكذلك  تساوي ستة مثاقيل،  
شار  أ. كما  (3)  وخصيانعبيد من نساء وجواري  المن  ا  كبير ا  له عددالعبيد المسنون، كما وصف ملك كاغو أن  

السودان، والمتمثلة في السبي الذي يقع خلال الحروب والغزوات وهذا المصدر من  لمصادر الاسترقاق في بلاد 
إذا انتصر باع في تنبكت كل من أسره في القتال حتى  ذكر ذلك عن ملك سنغاي: "...و ، هأهم روافد
البيع عملية تتم عن طريق  الذكر أن  ، فبلاد برنوأثناء زيارته لطريقة بيع الرقيق    أيضا. وشاهد  (4)  ..."الأطفال

ون مقابل  أخذعبيد وياليل ويستبدلونها بالخليأتوا ب الأمازيغبلاد  معيتاجر كان أن ملك برنو  و المقايضة، أو 
يدل على كثرة   مما ،أنه بخيل يفضل دفع الثمن رقيقا على دفعه ذهباه وصفعبدا، و  20أو  15كل فرس 

 .(5)   (م16/ه10)العبيد في برنو بداية القرن 
تغير  ف با،و تجارة الرقيق مع بداية العصر الحديث حين بدأت رياح التغير تهب على أور  كما ازدادت   

المدينة،  فبعدما كانت تمارس من قبل رئيس القبيلة أو حاكم  ،مع الاستعمار لأول مرة منهجية تجارة العبيد
 

 .55محمود كعت: المصدر السابق، ص ( 1)
 . 120، صالمرجع السابق، مملكة سنغايعبد القادر زبادية: ( 2)
 . 169، ص2ج ،السابق: المصدر الحسن بن محمد الوزان الفاسي  (3)
 . 166، ص2ج  ،نفسه  (4)
 .177، 176، ص ص2جنفسه،  (5)
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تحولت أحد السلع التجارية  و أصبحت أكثر تنظيما وتقنينا من خلال إنشاء شركات متخصصة لهذه التجارة،  
م(، ونظرا لزيادة الطلب المستمر عليها، اشتدت المنافسة بين الشركة البرتغالية وبين  16/ه10المهمة في القرن )

بزوغ حركات الكشوف الجغرافية التي تطورت  بكان ذلك ف. )1(كات البريطانية والهولندية والفرنسية الشر
م(، عندما أحضر  1441/ه844في سنة)  إفريقياتجارة بين البرتغال وغرب  هذه البدأت  و عمليات استرقاق،  ل

لشبونة، فكانت هذه بداية عملية    إلى أول حمولة من العبيد    Antamconcalves البرتغالي انتامكونكالفس  
  إفريقيا على ساحل    االمركز الرئيسي له  Arguinرجوين  أالبرتغال، وكانت جزيرة    إلى التدفق المنتظمة من الرقيق  

، "الرق الحديث"الغربية، وبذلك البرتغال أول من افتتح صفحة الرق في العصر الحديث، وهم مؤسسو مدرسة  
 .(2) بية الأخرى  و بقية الدول الأور لوبعد ذلك انتقلت العدوى  

بيون أن هذه الأراضي الشاسعة تعمر بزراعة  و يكية رأى المهاجرون الأور الأمر وعند اكتشاف القارة  
كما أن الهنود الحمر كانوا على عداء تام مع هؤلاء المهاجرين، فكان    العاملة،  يدلل السكر والقطن، ويحتاجون  

قريبة من السواحل   إفريقيالجلب أيدي عاملة رخيصة، كون سواحل غرب  ما وراء الصحراءاتجاههم صوب 
دون تكاليف كبيرة، وبدأت بشكل رسمي عام   مإلى نقله ؤواالشرقية للعالم الجديد، ولذلك لج

 . (3) م( 1530/ه936)
قرصان وليم كنز  اليعتبر و ، الأمردخلت بريطانيا مغامرة تجارة الرقيق عن طريق القرصنة في بادئ 

William Whokinz  بحار بريطاني  و لأمريكا،   إفريقيا أول بريطاني أحضر أول شحنة من الرقيق من غرب
، ثم قامت شركات بريطانية بعد  (م1503/ه909)  سنة إفريقيازار غرب  Cabin Winphamآخر هو 

برخصة وبراءات    (م1588/ه996)  أسست لهذا الغرض سنة  لهاذلك في العمل في تجارة الرقيق، وأول شركة  
، بترخيص وبراءة الملك  (م1616/ه1025) ، ثم تبعتها شركة أخرى سنةElizabeth ثبيامن الملكة اليز 

، وأقامت هذه الشركة قلعة جيمس في جزيرة صغيرة في نهر غامبيا، ثم قامت  Louis Georgeلويس  جورج  
دخلت    ( م17/ه11)  . وفي النصف الثاني من القرن (4) شركة أخرى أقامت لها مركزا تجاريا في ساحل الذهب  

  للعمل، ولم لذلك سفن ضخمة  ؤاأنشو ، ميدان تجارة الرقيق كل من هولندا والدنمارك والسويد وألمانيا وفرنسا
في السواحل بواسطة   السودان لاقتناص الرقيق، بل كانوا يشترونه من التجار  بلاد السودان يتوغلوا داخل 

  م( 19/ه13)  القرن  ومع بداية  .تجار الرقيق  لىإعملاء، أو عندما كان المنتصرون يتخلصون من أسراهم ببيعهم  
 .(5) أعلنت بريطانيا إلغاء تجارة الرقيق  

 

 .16، ص2016 ،لندن  كتب،-، إي1، ط-الرأسمالية وصناعة العبيد- ستعبادأمراء الارمضان عيسى الليموني:  (1)
 .225، ص2013 ،القاهرة المعرفة الجامعية،، دار ت دراسات وبحوث في التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر إفريقيا ماهر عطية شعبان:( 2)

 .80، 79، ص صالمرجع السابق: يفيصل محمد موس( 3)
 .227ص ،المرجع السابق( ماهر عطية شعبان: 4)
 . 96المرجع السابق، ص ،لمحات من التاريخ الإفريقي( أحمد إبراهيم دياب: 5)
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جنوب الصحراء في تشغيلهم في   إفريقيا العبيد من  إلى في حين كانت الدولة السعدية بحاجة ماسة        
الحكم، ومن   إلىالمنصور الذهبي  أحمد سوس، وازداد جلب العبيد منها خاصة عند صعود السكر بالصناعة 

المنصور في استغلال الموارد البشرية التي تتوفر   أحمدخلال كلام وزيره الفشتالي يتضح ما مدى طمع ورغبة 
:  القالسودانيين حيث تطوير اقتصاده على حساب إخوانه من  إلى عليها سنغاي، فكان يهدف 

باشا  ال. ولما دخل (1) ..." وبالسودان الأعظم المستاق من رقيقها على تسخير المجاذيف الثقيلة..."
ثني عشرة مائة مملوك من الجواري والغلمان  إالمنصور  إلى أحمدقام بجمع الأموال، وبعث  إلى تنبكتمحمود 

عن موارد ثابتة تمكنه من تطوير الاقتصاد المغربي لما فيه من رفاهية،   البحث إلى ، وكان المنصور يهدف (2) 
  أحمد اتبع و ، (3) سوس ال وعمل السعديون على تشغيل هؤلاء في زراعة قصب السكر وصناعته في منطقة 

 . (4) المنصور نفس الطريقة المتبعة من البرتغال وإسبانيا في أمريكا والبرازيل وكوبا 
 السودانيين آثاره على -ب

إلى غاية القرن   (م16/ه10)من القرن قرون ثلاث  بيون خلال و ور تجارة الرقيق التي مارسها الأ 
جنوب الصحراء على مر التاريخ. ويمكن وصفها   إفريقيامن أكبر الأحداث التي شهدتها م( 18/ه12)

في ذاته ولونه    السوداني نسان  الإبالإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية ذات أغراض متعددة، لأنها استهدفت  
نها أصابت  أووجدانه ونفسه وعقله وحياته ومصيره ومستقبله. ولعل عملية الاسترقاق لا تكمن خطورتها في 

 . )5(وإنما عقله وكيانه المعنوي   وكيانه المادي  هجسم
تمهيد سبل السيطرة والاستعمار وخلق حالة من التبعية الدائمة فكريا وثقافيا    أجليعتبر استرقاق من  و 

إلا أن تأثيراتها على العنصر الأسود أشد ضراوة،    ،استهدفت كل الأجناس بيضا وسودا وحمراا  نهواقتصاديا، لأ
وهذا ما تسبب في معوقاته   ولهمشلت العقول وسلبت المشاعر ولا تزال بصماتها وتجلياتها واضحة في عقف

  إلى آلات لسحق آدميتهم وتحويلهم  همحاول الأوروبيون ترويضفالفكرية الثقافية وتطلعه نحو الرقي والتطور. 
 .)6( بشرية بلا مشاعر ولا حقوق ولا لغة ولا دين ولا حياة روحية، وبلا أمل 

كانت الأساليب المتبعة في التعامل مع الرقيق هي الشنق على الأشجار وقطع الأيدي والمذابح  
يكشف عن جذور  و ثنيا ولونيا،  إاضطهاد  و  عانف.  شخصالجماعية التي هلك فيها ما يزيد على عشرة ملايين  

 

 .177عبد العزيز الفشتالي: المصدر السابق، ص( 1)
 . 117نفسه، ص( 2)
 .147عبد الكريم كريم: المرجع السابق، ص ( 3)
التواصل   :أعمال ندوة  "،(1603-1578ملاحظات حول الوجود المغربي بالسودان الغربي خلال فترة أحمد المنصور الذهبي )( محمد رزوق: "4)

 .289، ص1993فبراير 23-21، 2دار البيضاء، ج الالصحراء، الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي 
  ، جمعية الدعوة الإسلامية-جامعة إفريقيا العالمية  ،8جالمؤتمر الدولي: الإسلام في إفريقيا،  "،  تجارة الرقيق وأثرها على العقل الافريقي( محمد آدم كلبو: "5)

 .346ص ،2006نوفمبر  27، 26
 . 254، ص2007، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1، طإفريقيا في تجارة العبيدالعزب موسى:  ةعايد  (6)
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يقول  و ، ز والكراهية ترجمتها أقوال وكتابات هؤلاءيالأحكام القاسية تجاههم التي بنيت على قاعدة من التمي
غير خلقيين أسسا بالحضارة طالما نستطيع تعليم القردة   -أي الزنوج-يمكننا التأكيد بأنهم لونج: "

هم الطبيعي فيبدوا أنهم  عقل  إلى انحطاطأن تأكل وتشرب وتستريح وتلبس مثل البشر. ويمكن بالنظر  
أقل من جميع الاجناس البشرية المكتشفة حتى يومنا هذا قدرة على التفكير والتصرف كبشر إلا إذا  

تعبيرا أمينا على تلك الأفكار والمواقف  هم  وكانت قوانينهم اتجاه.  (1)"  دخلت العناية الإلهية بصورة عجائبية
إن الهارب  "  على:  )Colbert    )2من قبل الفرنسي كليبر    (م1685/ه1096)   إذ ينص قانون الأسواد سنة

الأسود الأبق ينبغي قطع أذنيه وتجعل علامة على كتفه في المرة الأولى، فإن عاود يقطع باطن ركبته  
وتجعل ندبة على كتفه الآخر فإن عاود ثالثة حكم عليه بالإعدام...وإذا اعتدى على أحد الأحرار أو  

وح لذوي الألوان أن يحضروا  رتكب جريمة السرقة عوقب بالقتل أو بعقاب بدني آخر...وكان غير مسما
 . (3)  ..." 1848لطلب العلم، ودام الحال على هذا في فرنسا حتى قامت ثورة  إلى فرنسا 
في التطور الرأسمالي في الغرب في مرحلة ما قبل الاستعمار،   نوب الصحراءج إفريقياأسهمت  كما           

با ذاتها، هو بدء الاتصال والتجارة الدولية  و ولإثبات هذه النقطة من التطور التاريخي الذي قامت به أور 
كان  فبا، و أور  إلى  إفريقياتدفق الثروة من إلى وسيطرتها على هذه التجارة وأدواتها، وبذلك أدت هذه التجارة 

  لسودانيين هي جعل ا مأول خطواتهو با على التجارة تأثيرها في خلق دول مركزية ودول هامشية، و لسيطرة أور 
، وبعد أن تم اكتشاف  إفريقيايتم استبدالها بأكثر المعادن ثمنا من  و بية،  و لا يستطيعون التخلي عن السلع الأور 

في حين كانت سببا في تدمير   بية على العالم الغربيايجإ العالم الجديد بدأت تجارة الرقيق بما كان لها من آثار
العديد من الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للقارة الإفريقية، والتي كانت مسؤولة عن تعثر  

نجح الغرب في إيجاد الانقسامات التي تضمن له استمرارية تجارة الرق، الذي كان    كمافي الفترة التالية.    هاتطور 
م(، نشأ الرق الداخلي لصالح الفئة التي كانت تخدم مصالح  19/ه13غربية حتى القرن )أساس اقتصاد الدول ال

 .(4) التي تعد من أكثر المناطق تأثرا بهذه التجارة  إفريقياخاصة في غرب   الرأسمالية

 

 . 56ص، المرجع السابقأحمد سالم الشريف: لد المصطفى و  (1)

م(، وزير مالية الملك لويس الرابع عشر، عمل  1619/ه1028سياسي فرنسي ولد عام )  Baptiste ColbertJean جان باتيست كولبير )2(
بية في النصف الثاني من القرن و على تعزيز التجارة والصناعة وأعاد تنظيم مالية الدولة، وأصلح نظام الضرائب مساهما في جعل فرنسا أعظم دولة أور 

 وتخفيف" وهي جزء من المركانتيلية التي تقتضي بتشجيع الصادرات الكولبرتية". عرفت سياسته بـ "البحرية أمراءوقد عرف بـاسم "م(. 17/ه11)
م(. 1683/ه1094. توفي عام )Moliéreوكان من أبرز الذين رعاهم المسرحي الكوميدي موليير  الواردات لزيادة طاقة الدولة الاقتصادية والعسكرية.  

مضيق هرمز والصراع ناصر ناصر: علي وأيضا ؛ 375، ص1992 ، لملايين، بيروتل، دار العلم 1، طمعجم أعلام المورد: ي: منير البعلبكأنظر
 .39، ص2013 ،بيروت  ، دار الفارابي،1، طالأمريكي الإيراني

 . 56صالمرجع السابق، : أحمد سالم الشريفلد ( المصطفى و 3)
رزق عدلي  ؛ وأيضا19، 18، ص ص2016، مكتبة جزيرة الورط، القاهرة، 1، طالديمقراطي في إفريقياإشكالية التحول سعيدة محمد عمر:  (4)

 . 95السابق، ص رزق: المرجع
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وقدمت لهم مقابل   ،على الحروب مع جيرانهم  إفريقياكما شجع الأوروبيون الزعماء والحكام في غرب          
البنادق والذخيرة لمتابعة الحروب وأسر    إفريقياالراسية على شواطئ غرب    سفنهملذلك الرقيق الذين يجلبونه لهم  

تدمير هذا المورد    أجل جنوب الصحراء قرون في حروب مدمرة من    إفريقياأعداد من أعدائهم، وبذلك عاشت  
في مقابل أشياء    لأوروبيين ل كانت الحروب بين الزنوج تغذي التجارة فيبيعون الأسرى  ف.  (1) الرقيق  البشري من  

كان الرقيق يشترى بثمن بخس بحيث تتبع بطريقة المقايضة بالملابس أو الأقمشة وكذلك  و بسيطة وزهيدة، 
  13ن الرجل بالبنادق والبارود. غير أن أغرب سلع المقايضة كانت تتمثل في أسياخ من الحديد، فكان ثم

الاتفاق، وكانت أسياخ الحديد تستخدم في صناعة الحراب والرماح  بأسياخ، أما الصبية فيتم  9سيخا والمرأة 
أصبحت من سلع المقايضة، حيث يقول برنو   فريقيالإ التقليدية، ولما أدخل الأوروبيون الخمور  إفريقياأسلحة 

فريقية بسبب  لقد تحولت هذه الشعوب الإ معترفا: " Pruneau de Pomme Gorgeدبوم جورج 
لا للسيطرة على إخوان  إ ". إنهم يقتلون ويدمر بعضهم بعضا لا لشيء  شرسة  إلى حيواناتجرامي  جشعنا الإ

كما    إلى رعاياهم السودانبيون(، وينظر ملوك و همج يسترقونهم )التجار الأور  إلى أسيادلهم يسلمونهم بيعا 
 .(2) هويتهم وانسانيتهم   وا شباع نزواتهم وبذلك فقداسلعة يسرفونها في  دلوكانوا مجر 

وإفراغها من سكانها اتساع دائرة الحروب بين القبائل    إفريقيابي على نهب  و عن التنافس الأور   أيضانتج  
يرى رودني أن درجة التطور التي كانت في  و بيين من جهة أخرى، و من جهة، ومع المستعمرين الأور  السودانية 

القارة وحسب، بل كان   قبل الاستعمار لم تستخدم في بلورة الهياكل السياسية والاقتصادية لفائدة أبناء   إفريقيا
في تطور وتنمية الغرب،    إفريقيالها تأثيرها في تنمية الرأسمالية في المجتمعات الغربية، بذات القدر الذي أسهت به  

با على امتداد تلك  و قد ساعدت في تطور أور  إفريقيا إن لذلك دور في تخلف القارة إذ يقول: " مما كان
روبا أرباحا  و كما حققت تجارة الرقيق لأ   .(3)"  إفريقيا با في تخلف  و الفترة بالقدر نفسه الذي أسهمت به أور 

الاستعمارية اقتصادها ورخائها.  خيالية وأصبحت هذه السلعة هي الأساس الذي بنت عليه تلك الدول 
ليشبونة  ولذلك قيل بسبب اشتهار ميناء ليشبونة في البرتغال وميناء ليفربول في إنجلترا برواج تجارة الرقيق بأن "

 . )4( "وليفربول قد بنيت على عظام الرقيق الأسواد ودمائه
خلال قرون  السودان    بلاد   لها  تالعبودية التي تعرض ثقافي من خلال  التخلف  ال  أيضامن آثار الاسترقاق         

عدة سلبت منهم الحرية الفكرية وعطلت عقولهم بتدمير أجسامهم، وجعلتهم آلات وأجساد لا روح لها،  
يعتمدون على قدراتهم الجسدية أكثر من اعتمادهم على  هم رث الاسترقاقي جعلالإ إلى أنوهذا ما نتج عنه 

 

 .348محمد آدم كلبو: المرجع السابق، ص )1)
 . 64ص ،المرجع السابقالمصطفى ولد أحمد سالم الشريف: ( 2)
 .96ص المرجع السابق،رزق عدلي رزق: ( 3)

 .82، ص1968بيروت،  ، دار الشروق،الاستعمار والتحرير ةإستراتيجيجمال حمدان:  (4)
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الاستعمارية ينفقون حياتهم العلمية وفي أيديهم مساطر طولها   دولالإلى ن هناك علماء ينتمون إبل العقلية. 
   .(1)  عشرون سنتمترا ليقيسوا بها جماجم السود والقردة آملين أن يثبتوا أن الزنوج والقردة أولاد عمومة 

يقول:  ففلاسفتهم ومفكريهم ورهبانهم ودونوا التشريعات المنظمة لها،  بيين و ور الأ برر لتجار الرقيق
روح  وهو أحد الممهدين للثورة الفرنسية في الفصل الخامس من كتابه " )Montesquieu )2تسكيو نمو 

با بعد أن أفنت سكان أمريكا و إن لنا حقا مكتسبا في اتخاذ الزنوج عبيدا، وأن شعوب أور ":  "القوانيين
لكي تستخدمها في استغلال هذه الأقطار الفسيحة،    إفريقيا الأصليين لم يعد أمامها إلا تستعبد شعوب  

أخمص القدم، ولا يمكن أن الله جلت    إلى  فما هذه الشعوب إلا عناصر سوداء البشرة من قمة الرأس  
. ويقر كارتل دفاج  (3)  "الجسم الحالك السوادقدرته ذو الحكم السابغ يصبغ روحا طيبة في مثل هذا 

أن الوظائف الحيوية عند السود تحل محل التصورات عميد المدرسة الفرنسية لأنتربولوجيا الفيزيائية "
ض لكن جسمه اكتسبت الشكل النهائي للنوع فيما توقف ذكاؤه برمته أبيالنبيلة للعقل كما أن الأسود  

( يحتج  م1825- م1760) )Simon-Saint de )5 ما عن المصلح دي سان سيمون أ، (4)  "في الطريق
لقد قام الثوريين  على رفاقه الثوريين حين يراهم يشرعون بتطبيق مبدأ المساواة على الأفارقة السود فيقول: "

حالة  بتطبيق المساواة مع السود، فلو استشاروا علماء وظائف الجسم لكانوا تعلموا أن الأسود بسبب  
 . (6)  " با و العضوية غير قابل لشرط مساو في التربية حتى ينشأ على نفس مستوى الذكاء لدى أور 

 وانعكاساتهبي و التدخل الأور  -5
نها كشف مجاهيل  أالتي من شو جنوب الصحراء تزامن مع البعثات الكشفية،    إفريقيابي بو التدخل الأور 

الاجتماعي   الانكماش الاقتصادي وحالة الفوضى والاضطرابالسياسي و  نعزالإلى الا القارة أدىهذه 
عن عدة عوامل  وهذا ناتج مع بداية العصر الحديث. هذه البلاد تعيشه  تبدأو  ،والانتكاس والجمود الثقافي

 منها:

 

 . 58ص، المرجع السابقالمصطفى ولد أحمد سالم الشريف: ( 1)

شال لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو، فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات. ولد في جنوب غربي فرنسا بالقرب من مدينة   (2)
: أنظر". روح القوانين"، و"الملكية العالمية"، و"الفارسية الرسائلم(. ومن مؤلفاته: "1755/ه1168م(، وتوفي عام )1689/ه1100بوردو عام )

 . 33، ص2017 ،القاهرة ، نيو بوك للنشر والتوزيع،1، طعلاجية سيكولوجية البلطجة رؤيةمحمد غالب بركات: 
 .438، ص2013 ،مصر ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،، روح الشرائع: مونتسكيو (3)
 . 58ص : المرجع السابق،المصطفى ولد أحمد سالم الشريف (4)

م(. شارك في حرب الاستقلال الأمريكي، ثم في 1760/ه1174اسمه الأصلي كلود هنري دي روفروي فيلسوف واقتصادي فرنسي، ولد عام ) (5)
كية تخطيطية الثورة الفرنسية قطع علاقته مع طبقته النبيلة، وسعى إلى إقامة طبقة من الصناعيين دينهم العلم. وانطلاقا من ذلك حول التأسيس لاشترا مطلع  

،  هبدراسات في النظم والمذا: لويس عوض: أنظرم(. 1825/ه1241". توفي عام )تعليم الصناعيينوتكنوقراطية، عبر عنها في كتابه الشهير "
 . 66-61، ص ص2014 ،القاهرة ، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات،1ط
 . 58ص : المرجع السابق،المصطفى ولد أحمد سالم الشريف (6)
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نتيجة للتطور   إفريقياببية للمواد الخام الموجودة و حتياج الدول الأور اارتبطت البعثات الكشفية مع 
  ها لتصريف وتوزيع المواد المصنعة، ونظرا لصعوبة سواحل إفريقيا  أسواق  الصناعي الذي عرفته، ورغبة في تحويل 

القارة بوسائل نقل سهلة، حاولوا استكشاف هذه القارة، فساروا مع المجاري   إلى قلب والرغبة في الوصول 
النيل ونهر النيجر وكذلك نهر الزمبيزي ونهر الكونغو، فلاحظوا وجود المواد الخام والمنتجات اللازمة  المائية كنهر  

تعتبر البعثات الكشفية سببا في الكشف عن  لبلادهم، ومهدوا بذلك الطريق نحو فتح القارة الإفريقية. لذلك  
الصناعات الانجليزية والفرنسية معتمدة على  قيمت الكثير من  أثروات القارة الطبيعية والبشرية، وبناءا على هذا  

 . )1( مثل القطن والفول السوداني والكاكاو وزيت النخيل والمطاط ، السودانيةالمواد الخام الزراعية 
وجدوا مناطق تتلاءم  ف وإقامة مستوطنات بها،    ا إليهبيين  و الأور   جرةله  فريقياأدت هذه البعثات لإ  كما

مثل الكاب وتنجانيقا وكينيا  ،بي، مما شجعتهم على الاستقرار في هذه المناطقو مع طبيعة الإنسان الأور 
جنوب   إفريقيات شعوب عتنقا ، حيثالناحية الدينية فمس هذا الاستيطانوروديسيا الجنوبية والشمالية. 

كان ذلك نتيجة لجهود المستكشفين الذين  و با، و حية بمذاهبها المختلفة السائدة في أور يالصحراء الديانة المس
  حية يإلى المس  السودانبلاد  أصر الكثير منهم على تحويل  و   عملوا على الاستكشاف والتبشير في نفس الوقت،

والآن  في قوله " Livingstone David ديفيد ليفينغستونه وهذا ما أكد  ،الكاثوليكية أو البروتستانتية
ويشير   .)2("  حية بين القبائل الوثنيةيمكتشفة فعليكم أن تفتحوا للتجارة ولنشر المس إفريقيا أصبحت 

من الأسباب التي عرقلت   الإفريقية بيين وقسوة البيئة و بين المستكشفين الأور  الذي كان الصراع إلى أن بوفيل
  إفريقيا، توجت في النهاية بانتهاء عزلة  )3(  الإلمام بخريطة المناطق الداخلية لفترة امتدت ما يزيد عن خمسة قرون

فبعد أن  .  إفريقيابية صوب  و وانتهت مرحلة الكشف عن المناطق الداخلية، فاندفعت الأفكار والمعتقدات الأور 
بين كل من بريطانيا  ها ، وانتهى بتقسيميهابية علو تكالبت الدول الأور ها تم الكشف عن المناطق المجهولة من

بي و بمرحلة الاستعمار الأور ويمكن أن نسمي هذه المرحلة "، )4( يطاليا والبرتغال وبلجيكا إوفرنسا وألمانيا و 
. إفريقيافتحت البعثات الكشفية باب التنافس الاستعماري على "، حيث فريقيا لي لإلفعا

 

 .219، ص1999 ،سكندريةالإ ، المكتب الجامعي الحديث،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: جلال يحيى (1)
 . 13ص، 1983 ،القاهرة ، ترجمة: السيد يوسف نصر، دار المعارف،إفريقياالمستكشفون في جوزفين كام: ( 2)

؛ 342، ص1988، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي،  2، ترجمة: الهادي أبو لقمة ومحمد عزيز، طتجارة الذهب وسكان المغرب الكبير:  بوفيل  (3)
 .10، 9، ص ص2002 ،الرياض ، دار الزهراء،2، طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرشوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق إبراهيم: وأيضا 

 . 96، ص2000 الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية،الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافيةعيسى علي إبراهيم:   (4)
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  ي، يبقى في اعتقادهامن جهد للإلمام بجوانب تيجدر التأكيد في هذه الدراسة البحثية أنه مهما بذل
من البحث المعمق لتدقيق ما تمت إثارته من مسائل وإثرائها، والكشف عن جوانب   إلى المزيدبحاجة  أنها

متعدد  و  الاتجاهاتموضوع متشعب  لأنهجنوب الصحراء،  إفريقيافي  المغربية ثر الثقافة الدينية أن مأخرى 
هذا من الدارسين   يبحث أربما من سيقر في ذلك. و الفاصل هي تكون الموضوعية ف ،الفروع، وصعب في سعته

سيكتشفون   أيضا، ولعلهم اإليهتعرض أوالباحثين في هذا المجال ستتضح لهم نتائج أخرى غير تلك التي س
  إلى نتائجكتفي بالتعرض أ س أما من جهتي .بعض المفاتيح التي ستساعدهم على البحث في مواضيع أخرى

البحث عدة جولات    التي ألحقت بها، فقد جال بي   والتساؤلاتهذا العمل العلمي بناء على إشكالية الموضوع  
تفصيلا   ا إليه ت تصور النتائج التي توصلأ نيمن خلالها الوقوف على نتائج مهمة، وعليه فإن تعلمية تمكن 

 :  الآتيعلى الشكل 
الذي يلف أصل مصطلح    إلى الغموضن الحسم في هذا الموضوع يصطدم بصعوبات منها ما يرجع  إ

أو التي كانت في خضمها. ورغم   جنوب الصحراء خلال المراحل التاريخية التي سبقت فترة دراستي إفريقيا
فيها   ا، مستعرضالخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لهاقدم لمحة عن أجهد المستطاع أن  تذلك حاول 

جنوب الصحراء ولغاتها المتداولة والمكون البشري لها وكياناتها السياسية خلال فترة   إفريقياضبط مصطلح 
 . يبحث

هم  أجنوب الصحراء والتي تعد من    إفريقيا حركة الثقافية وأسسها في  ـهذه تم رصد فيها بنية ال  ودراستي  
حدد  أ يمكن الدخول بين أروقته دون أن   نه لاأ  تستنتجاأكثر    يفصل في موضوعأالجوانب التاريخية، وقبل أن  

ه علاقة الثقافة بالعلوم الأخرى، حيث ارتبطت بالعلم والحضارة والدين  تالثقافة كمصطلح، وهذا المفهوم صاحب
ووافدة إليها كالمغربية الإسلامية والأوروبية المسيحية    محلية الصحراء ثقافة    فيما وراءوغيرها من العلوم. ولقد نمت  

ولى رقته إلى مستوى علمي وفكري شهد له التاريخ،  فالأ  مجتمعات هذه المنطقة.   ةتجاه ثقاف ا  غيرا منحى  ين اللت
 والثانية أدخلته في دوامة الجهل والجمود والانحطاط الفكري والثقافي. 

جنوب الصحراء عرفت مؤثرات أسهمت في التواصل الثقافي    إلى إفريقيان الثقافة المغربية الوافدة  أكما  
بين حواضر الجانبين، والتي تمثلت في ثوابت أهمها أن المغرب كان قاعدة لانتشار الإسلام الذي كانت بدايته 

إلى  طريقها  الإسلاميةوجدت الثقافة  ، حيث إلى الإسلامن يو وبه دخل السودان، إليه الإسلاميةبالفتوحات 
، منذ أن أسلم المغاربة، لأنهم جاؤوا بكتاب جامع فهو كتاب لغة وبلاغة وفقه وقانون ونظام  هذه المنطقة

وانتشار الثقافة الدينية المغربية فيما وراء الصحراء   ، كما لعبت دويلاته التي قامت به دورا في ذلك.اجتماعي
فجأة ولكنه جاء على مراحل بدأت   زدهار الثقافي الذي شهدته المنطقة لم يأتِ لااستغرقت زمنا طويلا، فا

م(  17/ه11م( و)16/ ه10)يوم أن بدأ المغاربة في نشر الإسلام والثقافة ووصل ذروته خلال القرنين 
 في هذه المنطقة بفضلهم.  الإسلامية فكانا أزهى عصور الثقافة  لاديين يالم
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جنوب الصحراء، حيث أن للهجرة    إفريقياعن تحديد طرق انتشار الثقافة المغاربية ب  تمخضت دراستي 
على اختلافها    ا إليهكان لترحال قبائلها تجاه هذه البلاد دور في نقل الإسلام والثقافة  و في ذلك،    ا المغربية نصيب

نا الكبرى التي أسهمت بانتقال علمائها  ء، خاصة القبائل التي كانت تقطن صحراأمازيغيةعربية كانت أو 
لنشر دينهم وثقافتهم بها. وما زاد في إسهامهم ذلك هو قرب المسافة التي يسرت عليم الترحال    اإليهوتجارها  

. كما اتضح لنا أن المصاهرة التي جمعت بين الطرفين لعبت دورا في التقارب بينهما وتوثيق علاقتهما  إلى ممالكها
جنوب الصحراء    إفريقياممالك    أخذن، مما أسهم بيع ملوكها، كما نتجت عن طريقها فئة المولدلأنها تمت حتى م

حركة العلمية والثقافية في هذه الممالك هم الدعاة منهم العلماء  ـلدين وثقافة هؤلاء. ومما ساهم في ازدهار ال
، لأن  وقاموا بترسيخها فيها كل حسب وظيفته اإليهوالفقهاء والقضاة والمشايخ فحملوا معهم العلوم الدينية 

التأليف ووظائف أخرى كالقضاء والافتاء وتكون على   إلى جانب علماء المغرب الإسلامي باشروا التدريس 
 يدهم عدد كبير من طلبة العلم من مختلف أنحاء هذه الحواضر. 

خاصة الطريقة القادرية  كان للطرق الصوفية حظ في هذا الدور حيث لقيت قبولا وانتشارا كبيرين، 
بفضل عبد الكريم المغيلي،   ها لدراستي تالتي لقيت فيها الأرض الخصبة، والتي انتشرت في الفترة التي خصص

جنوب الصحراء من   إفريقيا في  الإسلاميةمن الدعاة الأوائل في نشر الدين الإسلامي والثقافة ا رجاله يعدف
جتماعية بالمنطقة، فقد  كبيرا في الحياة الا  العب أصحاب الطريقة دور كما   ،مصب نهر النيجر إلى السنغال 

يمانهم المطلق بكراماتهم، وزيارة الأولياء الصالحين، فكانت  إكانت أعمالهم سببا في التفاف المجتمع حولهم و 
  الدعوة  نشر في السلمية الطرق على وااعتمد نهمأ لي اتضحها الصالحين مقصدا للتبرك والدعوة، ئولياأمقابر 

  في العربية  والثقافة  الإسلام نشر  في  كبيرا  أثرهم  كان لهذا  والإرشاد،  والوعظ  العلم  نشر  بهم أسالي ومن  الإسلامية 
امتلكها المعلمون والدعاة المحليون،   ، حيثبعيدحد إلى وصل تأثير القادرية في الثقافة والدين فقد  المنطقة، 

. كما  ويتجلى ذلك في انتشار دور التعليم، وذيوع دور الوراقة والنسخ، وتمثل دورهم في إكمال عمل التجار
بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي   سودانيةالقادرية القضاء على الخرافات والتخلص من عادات  حاولت

ئها واضحا في تهيئة الأذهان لقبول التعاليم السليمة، وكان حماسهم وارتباطهم  الصحيح، وكان دور علما
  .بالأوراد القادرية من أهم العوامل التي ساعدت على اعتناق عدد كبير من الجماعات الوثنية للدين الإسلامي

فخلقوا وجها   ظهور ممالك قادها رجال هذه الطريقة الذين حاربوا الوثنية والاستعماركما تجلى دورها في 
دعوة عثمان دان فوديو  جديدا تمثل في حركة فكرية إسلامية، فأصبحت السياسة في يد هؤلاء الرجال أمثال 

  بمبا أمباكي  أحمد و  في ماسينا، وحركة الشيخ محمدو لامين في سنيغامبيا، و و لوبأحمد في بلاد الهوسا، وحركة 
 .إثرها الطريقة المريدية التي تتلاءم مع المجتمع السنغاليهو من أتباع الطريقة القادرية وأسس على الذي 

في هذه الممالك كالقيروان   الإسلامية بينما كان للحواضر الثقافية نصيب في نشر الحضارة والثقافة   
  إلى ها من حراك ثقافي وديني بها. ومن الطرق التي أدت ؤ ومراكش وتلمسان وغيرها، وذلك لما قام به علما



 الخاتمة

370 
 

توطين الإسلام والثقافة المغربية في أراضيها هي التجارة وذلك من خلال المسالك التي كانت تسلكها القوافل  
ن معظم التجار كانوا دعاة لانتشار  التجارية والتي شكلت بذلك حلقة تواصل ثقافي بين الشمال والجنوب لأ

سجلماسة ودرعة وتوات وورجلان وفزان  ذلك المدن التجارية المغربية ك إلى الإسلام بهذه المنطقة، أضف 
وغيرها، التي كانت محطة للقوافل التجارية وفي نفس الوقت محطة لتبادل وتمازج الأفكار الثقافية بين الجانبين، 

ن الكتب كانت  أزد على ذلك أن السلع المتبادلة بينهما أسهمت بشكل كبير في الارتباط الثقافي خاصة و 
 .هامن بين

جنوب الصحراء،   إفريقياأن هناك عوامل ساهمت في ازدهار الثقافة الدينية ب أيضا  ومما توصلت إليه
اهتموا  و من أهمها دور ملوكها وسلاطينها من خلال تشجيعهم ورعايتهم للعلم سواء كان ماديا أو معنويا، 

المخطوطات، والتي كان  حرصوا على العلماء بتكوين المكتبات العامة والخاصة الزاخرة بنفائس  ف  بحركة التأليف، 
حدى قنوات انتشار  إ الحج التي شكلت  إلى رحلاتبالإضافة حركة الثقافية بالمنطقة. ـلها دورها في ازدهار ال

  ، الملوك نمط بناء المدارس والمساجد أخذالثقافة الدينية بها من خلال شراء الكتب من الغرب الإسلامي، و 
الذين حظو باحترام ملوكهم لهم. كما ساهم في ذلك توفير الأمن    من علماء المنطقة  االتي بدورها شكلت لفيف

 .  اإليهستقرار الذي عرفته المنطقة بعد دخول الإسلام والا
والتي تنوعت بين الداخلية   ،ستخلاصها الرحلة في طلب العلما تالتي استطع أيضاومن العوامل 

المراكز   إلى أكبر ن طلبة العلم كانوا يقومون بالترحال أ، من جانب أسهمت في التواصل الثقافيو والخارجية، 
مصار بالعلماء  لتحصيل مختلف العلوم والمعارف، فيلتقون بتلك الأ  المغرب الإسلاميين   وأ بالمشرق  الثقافية سواء  

بعلم وافر   إلى ممالكهم وا عنهم ويناظرونهم وفي بعض الأحيان يظهرون عليهم، ثم يعودون أخذعلام ليوالأ
رحلة    ت. كما اعتبر ونه وينهلونهيغترف  واما كانستزادة منهم  عنهم والا  خذنه للطلبة الذين يقصدونهم للأليدرسو 

نهله من خزائن الكتب  و   ،إلى مراكشبابا التنبكتي   حمدالمنفى عاملا لذلك والمتمثلة في نفي المنصور الذهبي لأ
تصال  والتي لم تتوفر له في خزائن مكتبة تنبكت، كما عمل على الا ،المغربية التي وجد بها ضالته من العلم

زدهار ببلاد المغرب في ذلك الوقت، فنقل معه كل هذا  ة في الاخذحركة الصوفية الآ ـبعلماء المنطقة وتأثره بال 
 عند عودته من منفاه. إلى حاضرتهالزاد المعرفي والثقافي 

جنوب الصحراء شكلت عاملا من عوامل   إفريقياالبيوتات العلمية بن انتشار ظاهرة أ وأضيف أيضا 
حركة  ـساهمت في نشر ال سر بحواضرها الثقافية، حيث  زدهار الثقافة الدينية المغربية بها، فقد ذاع صيت هذه الأ ا

كان  و   ،بمختلف العلومها  ؤ برز أبنافقد    ،هادور مهم في رفد  اكان لهبحيث    ،العلمية والثقافية على الطابع المغربي
.  والقاضي وشيخ الشيوخ والمدرس والمعلم والمفتي والمحدث والخطيب والناثر والشاعر   الإماممنهم العالم والفقيه و 

ن  أندغ، اللذان تجمعهما علاقة مصاهرة. ولا بد  أقيت و أ ن من أكبر وأشهر هذه البيوتات هما بيت  أ  وتبين لي
حركة العلمية وإرساء الحضارة  ـسهامها في الاشعاع الثقافي وازدهار الإة في  بإسهام الحواضر السوداني  أيضاشيد  أ



 الخاتمة

371 
 

وعلى الرغم من أن تنبكت كانت منطقة جذب للعلماء   فيما وراء الصحراء على طابعها المغربي،  الإسلامية 
والمدارس  ، فقد انتشرت المساجد طلاب فإن حواضر أخرى شاركتها شهرتها مثل جني وغاو وممالك الهوساالو 

ن هذه الحواضر أصبحت ذات  أ والزوايا بهذه الحواضر فكانت قبلة لطلاب العلم من كل فج، فقد اتضح لي 
قبال العلماء والفقهاء وحتى طلبة العلم من كل  إ مكانة بارزة في مجالات العلم والثقافة، وذلك مما عرفته من 

 و المغرب.  أ صوب سواء من المشرق 
  إفريقياهم الظواهر الثقافية المغربية بأتوقف عند رصد أن أ ي ه في بحثتالذي سلكدرب الوقد فرض   

فكان لانتشار  الدور الحضاري لمؤسسات التوجه الثقافي في بناء مجتمعها،ها همأجنوب الصحراء، ومن 
المؤسسات العلمية والمراكز الثقافية مما له علاقة ماسة بالإطار الذي كان يقع فيه تكوين الطالب والبيئة الثقافية  

هتمت  الذلك    الأساس الذي تبنى عليه أي ثقافة،النواة و فكان التعليم مظهرا لذلك لأنه    التي كانت تحيط به،
كان و هيكلته وتنظيمه،  توفق ما يناسب طبيعة كل مجتمع، فتم  هذه الممالك بتوفير كل ما يخدم نشاطه

، وذلك في  القرآنمنتشرا في شتى مدنها وقراها، وينحصر في المرحلة الأولى في تعلم الكتابة والقراءة وحفظ 
لون  دب والفقه، فيناالكتاتيب والمساجد، ثم في المرحلة الثانية كان الطلبة يقبلون على دراسة النحو واللغة والأ

الذين يريدون مواصلة دراستهم والتخصص في  و بضاعة وافرة تمكنهم من بلوغ مستوى ثقافي ومعرفة دينهم. 
الأخيرة، فيدرسون العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفقه وتوحيد والعلوم   إلى المرحلة العلوم ينتقلون 

اللسانية وغير ذلك بمزيد من التعمق والتفصيل، وذلك في المراكز العلمية التي كانت شبه جامعة على النمط  
لطالب منذ صباه،  ل القرآنوأول ما حرصوا عليه هو تحفيظ المغاربي مثل القرويين بفاس وتلمسان والقيروان. 

ت بدعم من السلاطين والملوك،  أنشألأنه أساس كل العلوم. وخصصوا له مؤسسات تعليمية معتمدة، حيث  
  ،فكثرت بذلك المساجد والجوامع والزوايا والكتاتيب والمدارس، ولكل مرحلة مؤسساتها التعليمية الخاصة بها

الأثر الواضح في تثبيت   ، وكان لها لها دور حضاري محوري في نشر الثقافة والتعليم ت كان  نهأب التي تبين لي
أساليب للتدريس وتقويم الطلبة حسب   تكما تم منهج  .على الطابع المغربي الإسلامية الثقافة العربية 

  دينية للعلماء، لقاب أمستوياتهم العلمية والفكرية. ووضع مناهج معتمدة بهذه المنظومة التربوية وتخصيص 
جتماعية مرموقة، وهي تحدد  ا خلال دراستنا شاعت الألقاب العلمية للمدرسين الذين كانوا يتمتعون بمكانة ف

ساليبه ومناهجه كلها  أن هذا التعليم و أغفل عن استخلاصه هو أ ألا . ومما يجب مؤهلاتهم ودرجة تحصيلهم
 .هذات صبغة إسلامية مغربية بحت

البناء الحضاري على الطابع الإسلامي هو انتشار وسيادة المذهب المالكي في المنطقة،  ومما أسهم في  
منتصف القرن   مع المرابطين في رجائهاأإلى حركة العلمية والثقافية تتأثر به، والذي دخل ـفقد جعل ال 

ن  و والتجار والمتصوف، وما ساعد في توطيد ركائزه بها هي الحواضر الثقافية المغربية الكبرى والدعاة  م(11/ه5)
الممالك، زد على ذلك كثرة المصنفات المالكية التي تباع في أسواقها والقادمة من   إلى هذهن و المغاربة الوافد 
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ها  أهل المتمسكة به. وقد صاحب تمذهب  الإسلاميةفصارت بذلك من أكبر المناطق  ،الغرب الإسلامي
ن الذين عملوا على نشر الإسلام بالمنطقة كانوا مالكيين  طريقتهم، لأشعريين في  أ ن يكونوا  أبالمذهب المالكي  

 شعريين في عقيدتهم.أفي مذهبهم 
عندها بشكل من التفصيل هي العلوم والمعارف التي انتشرت في المنطقة   ت ومن المظاهر التي توقف 

فالواحد    ، تميز العلماء في تلك الفترة بالموسوعية وبمجال علمي واسع  حيث   ،ا لدراستيتهخلال الفترة التي محور 
فزيادة على براعتهم   ،أخرى كثيرة  إلى علوم منهم لم يكن متخصصا في العلوم الدينية فقط بل تعدت معرفته 

من   القرآنالعلوم الدينية علوم في مجال الدين برعوا في مجالات أخرى كعلوم اللغة والتاريخ والمنطق. فضمت 
ما العلوم اللسانية فقد تفرعت عنها اللغة العربية لأنها لغة  أقراءات وتفسير وضمت كذلك الحديث والفقه، 

العاكسة    المرآةالشعر الذي اعتبر    إلى ذلكالأساسي للغة العربية، أضف  الكريم والنحو الذي يعتبر الركن    القرآن
 لكل الفنون الأدبية. 

تجسد دور المتصوفة في تجاوز   ، حيث جتماعية فقد ضمت التصوفما عن العلوم الإنسانية والا أ
الأزمات الطبيعية والاجتماعية التي تعرضت لها المنطقة، من خلال كراماتهم ودعائهم، فضلا عن تضامن  

هذه الفئات   إليه ا تلجأ يهؤلاء المتصوفة مع مختلف فئات المجتمع، لتكون مقدساتهم من قبور وزوايا مقرا رئيس
الجدول حول الكرامات والخوارق والعادات التي امتاز بها   من خلال  وهذا ما تبين لي ،في أوقات الأزمات

، لأن المجتمعات السودانية تقدس  في الفصل الثاني من الباب الثاني ن خلال فترة دراستي و ن السودانيو المتصوف
الي في  ولياء وكل مقدسات ظاهرة الولاية )ربط، قبور، زوايا(. فهي سمة طبعت في نفوس أفراد المجتمع، فالو الأ

زمات، وبعض مسبباتها بسيطة هي المصادر السودانية قد تجسد دورا بطوليا خارقا للعادة في تجاوز هذه الأ
ظاهرة   الدراسة تؤكد لي وهذه ،السودانيةالكرامة والدعاء، ولعل هذه الذهنية التي تثبت بها غالبية المجتمعات 

   .الولاية داخل هذا المجتمع
لا  إالتاريخ، فكل بقعة من هذه المعمورة  أيضا التي تبينت لي الإنسانية والاجتماعية  العلوم ومن هذه          

ن، حيث دونوا وقائعهم التاريخية  و ن تدون وهذا ما قام به السودانيأحداث ووقائع مرت عليها يجب أولها 
المتمثل في سرد  و قسام تاريخ شفوي أربعة أ إلى بمؤلفاتهم في هذا المجال، وقد انقسم  الإسلامية ثروا المكتبة أف

تاريخ  مؤلفات    أربعة ه تم التأريخ لهذه المنطقة من خلال  أنالحوادث التاريخية، والتاريخ المكتوب الذي استنتجنا  
  وفتح الشكور السعدي وتذكرة النسيان لمؤلف مجهول  عبد الرحمانلمحمود كعت وتاريخ السودان ل الفتاش

ه في  تما القسم الثالث فهو التراجم، حيث ظهرت في بلاد السودان الترجمة للعلماء، وهذا ما لاحظأ، برتليلل
ن تدوينها قليل في  أ بابا التنبكتي نيل الابتهاج وكفاية المحتاج، وفي الأخير الرحلات التي تبين لي أحمد بياكت

هذه المنطقة، على الرغم من الرحلات العديدة التي قام بها ملوكها وسلاطينها للمشرق الإسلامي. ومن العلوم  
والمعارف التي شكلت مظهرا ثقافيا، علم المنطق وعلم السياسة وعلم التربية والأخلاق والزهد والعلوم الطبيعية  
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ه من  تستخلصاذلك من خلال اهتمام العلماء بها، وهذا لما كالطب والصيدلة والفلك وعلم الحساب و 
كان لها الحظ الأوفر على العلوم  التي   الاهتمام بالعلوم الدينية واللسانية وخاصة المؤلفات التي دونت ذلك.
هذه الأخيرة لم تحظ بنصيب من  ف قبال عليها الضعف في مجال العلوم الطبيعية، الطبيعية، وقد نتج عن الإ

        م، ولم يشتغل بها العلماء وطلاب العلم.  الاهتما
المقروءات   ن نفيها نصيب من البحث في دراستيأهم المظاهر الثقافية التي يجب أن أ توقد اعتبر  

  ي جنوب الصحراء، وقد تم رصد إفريقياوالمتون العلمية المغربية والدور الذي لعبته في تكوين الثقافة الدينية ب
عتمد عليه اهم ما أصلية منها أمات كتب الفقه المالكي، ومن نها تمثلت في المصنفات الأأمن خلال لها 

ومن هذه   من أقدم الكتب المدونة في الفقه الإسلامي،نس باعتباره أعلماؤها كتاب موطأ للإمام مالك بن 
  عبد الرحمان زيد    بي لأ  القرآنجواهر الحسان في تفسير  وا عليه  أخذومن أشهر ما    القرآن علوم    أيضا المصنفات  

بخاري ومسلم  ال ين ولى على الصحيحاعتمدوا بالدرجة الأ فقدالحديث أما بن محمد بن مخلوف الثعالبي، 
وا عليها في هذا  أخذ هم الكتب التي  أالتصوف ومن  كذلك  سلام بممالكها. و مع دخول الإ  ا إليهاللذين دخلا  

وكذلك   أنجزه أئمة التصوف الإسلامي،لأنها تعتبر من أبدع ما  الحكم العطائية لعطاء الله السكندري، المجال
صلية التي تباينت  عليه علماؤها جمل في المنطق للخونجي. فكل هذه المصنفات الأ أخذ هم ما أالمنطق ومن 

وتنوعت في مختلف العلوم شكلت مصدرا للتدريس والتأليف بين أواسط طلابها وعلمائها، فأسهمت بتسريع  
 . مامإلى الأحواضرها  حركة العلمية والثقافية في ـدواليب ال 
الأكثر  فمن حيث المنثورة تعتبر الأشهر و  ،ن المتون كونت مظهرا ثقافيا أ  ذلك تبين لي  وإلى جانب  

، ومنها المختصرات التي اختصرت أمات كتب الفقه المالكي لأنها وردت بحجم كبير  تأليفا وشرحا وتدريسا
صول الفقه والعقيدة وفي علم البلاغة.  أالاختصار في مؤلفات الفقه و ليسهل على طلبة العلم اقتناؤها، فتم 

عبارة عن الزيادة في مواطن الاختصار المخل من الأصل،   هوالتهذيب  أيضاالمختصرات عرفنا  وإلى جانب
ما  أ.  عياذالقاسم القيرواني للبر  أبي خلف بن  عيدس  أبي للإمام التهذيب هم المختصرات لمدونة سحنون أومن 

. وكطريقة بديلة عن حفظ  الشروحات فجاءت لتوضيح العبارات وتفصيل ما أجمل في المتن وتوسيع مسائله
ن طلبة السودان اعتمدوا على الحفظ بالدرجة الأولى، فلم يجدوا أحسن  المتون المنثورة ظهرت المتون المنظومة لأ

فهو أخف على ذاكرتهم وسهولة استعابهم لمضامينه، فجاءت نظمهم في الفقه   ،حفظ الشعر المرجوزمن 
من    والعقيدة والنحو والعروض والقضاء والمنطق، وما تبين لي    والسيرة النبوية خاصة ما تعلق بمدح الرسول

ك تم  نها تجعل الطالب المبتدئ يحتار في اختيار ما يدرسه من كتب في هذا الفن، لذلأخلال هذه المتون 
تقسيم هذه المؤلفات حسب مستويات الطلبة وجعلوهم على شكل طبقات لكل طبقة ما يناسبها من  

 المؤلفات.
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تبين  و جنوب الصحراء،    إفريقياعندها هي ملامح المنظومة الثقافية ب  تومن المظاهر الثقافية التي توقف 
العلوم الدينية التي بنيت عليها ثقافتها    ن أ  تضح لي او بالأحرى تخصصات، ف أ ن لعلمائها توجهات ثقافية  أ  لي

وإلى  حتل الصدارة من بين العلوم الدينية التي كانوا يتداولونها، االفقه ن أو على العلوم العقيلة.  الدينية طغت
لما نطلع عن  ف  نما يدل على تعمقهم في هذه العلوم،إ ن دل على شيء  إنضافت مجالات أخرى وهذا  ا  جانبه

و فقيه صوفي، وآخر زاهد، وآخر  أ و فقيه مقرئ،  أترجمة أي عالم سوداني نجد بأنه فقيه مفسر أو فقيه محدث،  
  ختصاصهم.ا ذلك من تحلياتهم التي باتت تدل على تعدد مجالات  إلى ولي صوفي، وما 

ن المسار الثقافي  أ  تبين   لمؤلفات علمائها في مختلف العلوم الدينية في فترة دراستي   يحصائإ ومن خلال    
لفوا  أاجتهدوا فيه فو برزوا بالدرجة الأولى في التأليف الفقهي،  حيث لعلمائها تمثل في جهودهم في التأليف،

ومن  اهتموا بوضع مختصرات وشروح وتقاييد على أمات الفقه المالكي، و لأول مرة،  ا إليهفي قضايا تم التطرق 
" الذي وضعوا عليه عشرات  مختصر خليلالكتب التي حظيت باهتمامهم في الشرح والتعليق والتحشي "

العلوم الدينية واقتصارها على الفروع والشروح  هذه انتشار  دىأالشروح والحواشي ومئات التعليقات. 
الكثير من   إلى انتسابالذي أدى  الأمر ،كانت سببا رئيسيا في انتشار التصوفن  أبوالمختصرات والتعليق 

   .اإليهالعلماء 
ال في  لفعاسهامهم إنه على مستوى كمها على الرغم من أ تستنتجالجل هذه المؤلفات،  يوبتقييم  

نها تركزت على شرحهم لمختصر خليل، خاصة في الفتوى  ألا  إالتأليف في العلوم الدينية خاصة ما تعلق بالفقه  
عدة  و تقيدات. كما كانت هناك أالحواشي والشروحات وضعوا عليها عدة تقريرات  وإلى جانبوالقضاء، 

ه  ترة وشراء وبيوع ونكاح وعتق، وهذا رصدوثائق تبين المعاملات والقضايا التي كانت تجري بين الناس من تجا
ن هذه المؤلفات من حيث الجدة  إما على مستوى كيفها فأ .من خلال الوثائق الفقهية خلال فترة دراستي

  ،الحياة الثقافية بعيدة عن كل إبداع أو تجديد  كانت، فالإسلاميةوالابتكار والابداع لم تضف الجديد للثقافة  
نها حاولت تبسيط الفقه المالكي لطلابها وحل  ألا إ، إلى الجمودوأن غاية المتعلمين كسب المعارف، مما أدى 

ن تسد الفراغ الثقافي بالمنطقة وتحل مجمل  أالقضايا المطروحة في ذلك الوقت، كما استطاعت هذه المؤلفات 
نكر  أن أ نه لا يمكننيأقول بأ ن ألا إ . وما عليّ الدين الإسلامي جتماعية وفق ما نص عليه المشاكل الا

ول من احتضنوا الثقافة العربية  أمجهودات علمائها في هذه الفترة، لأنهم كانوا مرجعا لمن جاؤوا من بعدهم فهم  
 ، ومنها انتشرت في باقي المناطق المجاورة.الإسلامية

تميز في البداية بالتقليد فقد كانت خالية    ان لها طابعأ  أقُِر  لي حركة من التأليف  ــلهذه ال   أيضا  وبدراستي
مما هو جديد، فجلها انحصرت في شرح مؤلفات الأوائل ووضع الحواشي والتعليقات عليها، مما نتج عنه سلبا  

ن خلق باب الاجتهاد،  أما إيجابا فقد نتج عنه بأ جترار.ن حركتهم العلمية والثقافية لم تخرج من دائرة الا أ
جنوب   إفريقيان الثقافة الدينية بأ المذهب المالكي والتثبت به في ذلك العصر. كما تبين ليوإجبارية الالتزام ب
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ن خيم على مؤلفاتهم كتب المختصرات الفقهية،  أمما نتج عن ذلك ب بطابع الاختصار،  أيضا الصحراء تميزت 
فانحصرت مجهودات علمائها في شرحها وفك رموزها، ويرجع السبب في ذلك لتماطلهم في التعامل مع  

خر على حركة التأليف عند علمائها، والذي يعتبر  نه طغى هو الآ أ ما طابع الحفظ الذي تبين ليأالمطولات. 
ختصار، فمعظم العلماء وطلبة العلم يحفظون أمات الكتب دون عسر في  لإناتج عن التزاوج بين التقليد وا

ن الجهد  أهنا  به الطالب هو الحفظ حتى يتعود عليه طول مراحله التعليمية. ومجمل قولي أذلك، فأول ما يبد
على  الفكري الذي بذله علماؤها كان تقريبا موجها نحو الجمع والحصر، والتعليق والشرح والتفسير والتقييد 

 الهوامش والاختصار والمقارنة. 
ن الفتاوى والنوازل اعتبرت  أجنوب الصحراء  إفريقياحركة الثقافية بـمن ميادين ال  أيضا تهستنتجاوما 

الواسع للفتاوى    إلى الانتشارن كثرة النزاعات التي دبت في المجتمع السوداني أدت  مادة تاريخية وفقهية مهمة، لأ 
ما التوثيق فعمل على حل النزاعات في المجتمع والحفاظ  أحركة العلمية والثقافية. ـفخلفت تراثا ضخما في ال

على حقوقهم، وذلك لكثرة المعاملات المدنية والتجارية عندهم، وذلك من خلال الوثائق المكتوبة الخاصة  
ما في ميدان التأليف فقد ارتكز على الشروحات والحواشي  أبعقود الزواج والوصية والعتق والبيع والشراء. 

 والتعليقات والرسائل الفقهية لغرض توضيح بعض الهفوات في المسائل والتنبيه عليها.
  إلىقادت  هذا، وهي الأسباب التي    يفي عمل  مجهوداتي  خلاصةكنتيجة عامة تعتبر    هنا  القولومجمل  

كانت سببا  المشاكل الطبيعية والاجتماعية التي    جنوب الصحراء، منها  إفريقيافريقية بالإ  الإسلاميةركود الثقافة  
كالطاعون الذي فتك بحياة العديد من كبار علماء المنطقة    وبئة أو  وفقر مجاعةتدهور أوضاع مجتمعاتها من  في

تجارة الرق، من  هو  أيضاومن الأسباب  ،الذي تسبب في التراجع الثقافي خلاقيالأنحلال الا إلى بالإضافة
التسابق لبيع الرقيق في أسواق بلاد   أجل حدثته من خلق الصراعات والفوضى بين القبائل من أخلال ما 

سكانها،  وإفراغها من  بلاد السودان  بي فيما بعد على نهب  و ، كما أدى التنافس الأور المغرب خلال فترة دراستي
 . السوداني الثقافي  وهذا ما أثر بشكل كبير على الفكر

  التي تبين لي ،نصور الذهبي عليهاالمحملة سببها فريقية وتراجعها الإ الإسلاميةركود الثقافة  كما أن 
مما أثر   ، في حق السكان العزله جيش ها رتكباالتي المجازر نها كانت سببا في تراجع هذا المجال بها، من خلال أ

ل  آمن عالما وفقيها ووجيها  سبعين قبض على حاضرة تنبكت  إلى، وبدخوله حفيظة العلماء والفقهاءعلى 
كلمتهم  و تنبكت،  أهلمراكش، لأنه كان متخوفا من تأثيرهم على  إلىونفاهم  مع أسرهم وأولادهماقيت 

السودانية، ومن بين   والبيوتات العلميةنية يجفف النخب الدوبذلك ، كانت مسموعة لدى الخاص والعام 
كمية كبيرة من الكتب قدرت بـألف وستمائة    ت منهع اض منفاه  إلى بابا التنبكتي الذي في طريقه  أحمد هؤلاء 

المشاكل التي واجهتها التجارة الصحراوية والمتمثلة    زيادة على ذلك  ثر سلبا على ثقافتهم. أ، مما  ا( كتاب1600)
ن التجارة الصحراوية التي كانت  أبحواضرها بسبب قطاع الطرق من أعراب الصحراء، كما  مننعدام الأا في
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سهمت في انتشار الإسلام بها، واجهت مشاكل طبيعية وبشرية مما أسهم في تقليصها  أمن بين العوامل التي 
نقسام  اة حالات الاضطراب والفوضى التي حلت بالمغرب الإسلامي نتيج نإوعلاوة على ذلك ف .بالمنطقة

  وتوغل سباني والبرتغالي، حتلال الإمر أن يكون عرضة للادوله الثلاث المرينية والحفصية والزيانية أدى به الأ
لى ما وراء صحرائنا الكبرى وهيمنتها على الطرق التجارية التي كانت تربط  إة داخل القارة ووصولها  ير هذه الأخ
كما أن    الذي جمع الشمال بجنوبه لقرون.غيرات كانت سببا في تراجع التواصل الثقافي تكل هذه الفالجانبين، 

ر المغرب  بي الحديث عمل على تحويل الطرق التجارية الرابطة بين ما وراء الصحراء وأقطاو الاستعمار الأور 
الدور الحضاري    إلى تراجعدت أالإسلامي، مما أثر سلبا في التواصل الثقافي بين الجانبين. وكل هذه الأسباب  

 والثقافي لها.  
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 ( 01) لحق رقمـــــ ــــمال
 )1(  مجلب السود إلى نيلبابا التنبكتي في الفقه: معراج الصعود    أحمدمن مؤلفات  

 

 
 

 

 . 1ورقة المخطوط السابق، ،الصعود معراج : التنبكتي  بابا أحمد (1)
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محمد 

عمر بن محمد أقيت 

أحمد 

أحمد 

أحمد بابا 

محمد

عمر  أبو بكر أبو حفص 

عبد الله محمود

العاقب

محمد 

عبد الله

عبد الرحمن 

أبو حفص-عمر 

سبطه محمد 
بن سعيد

سبطه أبو العباس أحمد بن
محمد السيد

  

 ــــالم  ( 02) لحق رقمـــــ
 )1( بيت أقيت 

 

  : السعدي عبد الرحمان ؛ وأيضا 607-600-353-235-151 -141-137 المصدر السابق، ص ص، بتهاج نيل الاأحمد بابا التنبكتي:  (1)
 . 339-34ص ص المصدر السابق،
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 ( 03)  لحق رقمـــــــلما
 )1( أنْدَ غَم حمّدبيت 

 
 
 
 
 

 
 

 

 . 281-71ص ص  بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق،الطالب محمد بن أبي  ؛ وأيضا  213-143ص  عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص  (1)
 

أبو عبد الله أندغمحمد بن محمد بن عثمان بن محمد نوح 

محمود 

أندغمحد

أبو العباس أحمد

أحمد

سيدي أحمد  أندغمحمد أبو العباس أحمد 
بري

أندغمحمد 

سيدي أحمد  قاضي محمد أندغمحمد

القاضي محمد قرينك

القاضي سيدي محمد

أبو محمد عبد الله 

المختار النحوي 

أبو عبد الله 
(الحفيد)أندغمحمد 

عبد الرحمان محمد

المختار

محمد سن 
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 ( 04)  رقملحق ـــــــلما
 )1(بيت معيا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

؛ وأيضا عبد الرحمان 335-249؛ وأيضا ابن المختار: المصدر السابق، ص ص430-420-214: المصدر السابق، ص صالسعدي  عبد الرحمان   (1)
 .355-308، المرجع السابق، ص صالحركة الفقهيةمحمد ميغا: 

أحمد معيا 

عبد الرحمان

زيد أبو عبد الكريم 

محمد طاع

عبد الله

أحمد معيا

أحمد زروق

إبراهيم

سيدي أحمد 

عبد الله

عمر بن محمد بن عمر 

أبو حفص
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 ( 05)  لحق رقمـــــــلما
 )1( بيت السعدي )السعيدي( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .372-350-347-316-207-205-127المصدر السابق، ص ص: السعدي عبد الرحمان  (1)

عمران السعيدي

عامر

عمر

محمد

أبو حفص عمر 

باب اللهعبد

عبد الرحمان 

محمد

أحمد
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 ( 06)  لحق رقمـــــــلما
 )1( بيت كداد

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

؛ وأيضا عبد الرحمان محمد ميغا:  250-243؛ وأيضا ابن المختار: المصدر السابق، ص421-376: المصدر السابق، ص صالسعدي  عبد الرحمان   (1)
 .376-356-346-338-284، المرجع السابق، ص ص الحركة الفقهية

أبي بكر الفلاني 

محمد كداد الفلاني

سعيد

عبد الرحمان محمد

محمد الوديعة  عبد الرحمان أحمد

بابا سعيد المختار أحمد

صالح
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 ( 07)  رقم لحق ـــــــلما
 )1( لانيبيت كورد الف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الحركة ؛ وأيضا عبد الرحمان محمد ميغا:  344-314؛ وأيضا ابن المختار: المصدر السابق، ص ص233: المصدر السابق، صالسعدي  عبد الرحمان   (1)
 .365-313، المرجع السابق، ص صالفقهية 

محمد كورد الفلاني

ع  محمد بَـغْي  

محمد

ألفع الصديق محمود

سيدي أحمد

سعيد

أحمد

إبراهيم

أبي بكر 

بابا أحمد

إسماعيل برو 

عبد الرحمان

أحمد سعيدبابا

محمد كورد

أحمد

عبد الرحمان

ألفع أحمد

ألفع علي

ألفع طاغ

محمد

سعيد
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 (08)  لحق رقمــــ ـــلم ا
 )1(  الونكري بَـغْي ع  بيت  

 
 
 
 
 
 
 

 

؛ وأيضا ابن 444-424-372: المصدر السابق، ص صعبد الرحمان السعدي؛ وأيضا 220-149محمود كعت: المصدر السابق، ص ص (1)
 .200-35ص ص الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي: المصدر السابق،؛ وأيضا 347-337ر: المصدر السابق، ص صالمختا

أبي بكر بَـغْي ع  الونكري

محمود

محمد أحمد

مصطفى محمد

أحمد بوس

ألفع أحمد

إبراهيم

إبراهيم

أبي إسحاق 

محمد بَـغْي ع  

طاغ أحمد 

عبد الله 

سن ألفع أحمد 

أحمد

محمد أبو إسحاق إبراهيم

إبراهيم

محمود بَـغْي ع  

أبو العباس أحمد
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 ( 09)  لحق رقمـــــــلما
 )1( النقمة بمجانبة الولاة الظلمة: جلب النعمة ودفع  بابا التنبكتي في الفقه  أحمدمن مؤلفات          

 

 . 1ورقةالمخطوط السابق، ، جلب النعمةأحمد بابا التنبكتي:  (1)
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 ( 10)  لحق رقمـــــــلما
 م( 17ه/11( و)م 16ه/10)فريقيا جنوب الصحراء خلال القرنين  إالعلمي والديني لعلماء  التخصص  

 من خلال كتاب "تاريخ الفتاش "
 الصفحة   التخصص العلمي   العلمي  التوجه  العالم 

 علوم عقلية  علوم دينية  
 64  فقه  قاضي، تاريخ  محمود كعت  

 67  فقه  قاضي، إمام  عمر بن محمد أقيت  

 68  فقه  مؤذن ن السيوطيامحمود إبراهيم بن عبد الرحم

 68  فقه   ألفا صالح بن محمد  

 68  فقه   ألفا محمد بن المدان 

 80  تصوف، فقه  الشيخ العالم الولي الصالح  محمد تل  

الشيخ العالم الورع الزاهد  ألفع صالح جور 
 الولي المتفنن

 80  تصوف، فقه 

 82  فقه  قاضي، الشيخ    أنْدَ غَم حمّدأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بن  

 85   الشيخ  مور بكر بن صالح ونكرب

 105  فقه  قاضي ألفع أيد الماسني 

 113  فقه  شيخ الإسلام، قاضي عمر بن محمد أقيت محمود بن 

 117  فقه  فقيه  أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت 

 117  فقه  قاضي مودب قاسم جنكاس 

 128  فقه  فقيه  مور معمك 

 128  فقه  فقيه  موره وكار

 130  فقه  خطيب الطيب عمر 

 130  فقه  فقيه  محمد هوكار 

 130  فقه  قاضي محمود يندبع 

 137  فقه  فقيه  أبو بكر بن ألفع علي كار ابن الخطيب عمر 

 137  فقه  فقيه  ألفع عبد الله بن محمد الأغلالي  

 137  فقه  قاضي إسماعيل كعت 

 142  فقه  فقيه  أبو بكر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت
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 142  فقه  فقيه  أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت

 142  فقه  قاضي محمود بن الحاج المتوكل كعت 

محمد محمد بن سعيد حفيد محمود بن عمر بن 
 محمد أقيت 

 142  فقه  فقيه 

 142  فقه  فقيه  بَـغْي ع    بكر أبي بن محمد بن محمود

 142  فقه  فقيه، العالم  أحمد بن عمر بن محمد أقيت 

 149  فقه  قاضي بَـغْي ع  محمود بن أبي بكر 

 149  فقه  قاضي محمد الأمين بن محمود كعت  

 149  فقه  خطيب أحمد ترف 

 149  فقه  خطيب أحمد سنكمو 

 150  فقه  فقيه  بَـغْي ع   بكر أبي بن محمود أحمد بن

عالما صالحا ورعا زاهدا عابدا  عثمان درم 
 وليا قاضيا 

 150  فقه 

 151  تصوف  فقيه  مور محمد الكابري 

 151  تصوف  فقيه  بكر سن 

 151  تصوف  فقيه  الحاج كسر بير 

 151  تصوف  فقيه  فوديك محمد سان

 152  تصوف  فقيه  سنب تنين  

 160  فقه  توثيق  ألفع بكر الأنباري 

 162  فقه  قاضي الخطيب محمد جعيت 

 167  فقه  فقيه  أحمد بن محمد بن سعيد  

 169  فقه  خطيب محمود جعيت  

 169   عالم  أسكي ألفع بكر لنبار 

 169  فقه  فقيه  كاغ زكريا بن أحمد 

 169  تصوف  فقيه  جور بن صالح جور 

 169  فقه  فقيه  يوسف بن محمد تل  

 175   نحو  أبي حفص عمر كري )الشيخ النحوي(

 175  فقه  قاضي عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت
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 180  فقه  فقيه   يوسف كعت بن ألفع كعت  

 198  فقه  الشيخ   محمد زعيت  

 198  فقه  فقيه، إمام أبي بكر سن بن عمر 

 210  فقه  فقيه، الشيخ  محمد بن المختار الملقب محمد بن كرتم 

 214  تصوف  فقيه العالم الولي العارف  أحمد معيا 

محمد محمد الأمين بن محمد بن محمود بن عمر بن  
 أقيت 

 214  فقه  قاضي

 219   معلم  علي تكريا 

 219  تصوف  فقيه، الشيخ، الصالح  بر السلنكي  

 220  فقه  فقيه  بَـغْي ع  أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد 
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 (11)  لحق رقمــــ ـــلم ا
 م(17/ه11( و)م16/ه10جنوب الصحراء خلال القرنين )  إفريقياالعلمي والديني لعلماء    التخصص

 من خلال كتاب "كفاية المحتاج"
العلمي  لتوجه ا العالم   الصفحة   التخصص العلمي  

 علوم عقلية علوم دينية 
ــتصــــــــــــــوف،  م(1536/ه943بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمد ــح، مـ مــــــديـ

 تدريس
ــغــــــة،  ــقــــــه، لــ فــ

 عروضنحو، 
  132، 1ج  

حـديـث، فقـه،   عالم، فقيه، بياني  م(1583/ه991بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمدبن  أحمد
 أصول 

 137، 1ج  منطق

بن محمد بن سعيد، سبط الفقيه محمود بن عمر   أحمد
 م(1568/ه976)ت

 139، 1ج   فقه  عالم، تدريس 

زاهد، متصــــــــوف، ولي،  م( 1583/ه991)ت  بن عمر بن محمد أقيت أحمدأبو بكر بن 
 سكن المدينة المشرفة

 181، 1ج   تصوف 

زاهـــد، صـــــــــــوفي، ولي،  م(1523/ه929عبد الله بن عمر بن محمد أقيت )ت
الحفظ، صــــــــــالح، قوي 

 بولاتن  مدرس

 255، 1ج   فقه، تصوف 

أقيت   محمد بن عمر بن محمود بن العاقب
 م(1583/ه991ت)

 377، 1ج   متصوف  صوفي

عمر بن محمد أقيت محمد بن محمود بن 
 م(1565/ه973)ت

فهـــــامـــــا داركـــــا ثـــــاقـــــب 
الــــــذهــــن، مــــن عــــقــــلاء 
 الناس ودهاتهم، قاضي 

 234، 2ج  منطق فقه 

بكر الونكري التنبكتي   أبيمحمد بن محمود بن 
 م(1593/ه1002)ت

ــالم المتفنن  الفقيـــــه العـــ
 الصالح، مدرس 

فقه، تصوف،  
 أدب

 237، 2ج  

ــه،  م(1548/ه955)تبن محمد أقيت  محمود بن عمر عـــــالم التكرور، فقيـــ
إمام، الصـــــالح، مدرس، 

 قاضي

 245، 2ج   فقه، تصوف 

ــالح،  بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن  أحمدبن  أحمد فقيـه، إمـام، الصـــــــــ
 مفتي،مدرس، قاضــــــي، 

 قاضي

حــديــث، فقــه، 
، أدب، تصوف

 شعر، تاريخ 

 281، 2ج  

 276، 1ج   فقه  عالما  م(15/ه9عبد العزيز التكروري )خلال القرن
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 (12)  لحق رقمــــ ـــلم ا
من  م( 17ه/11( و)م 16ه/10)جنوب الصحراء خلال القرنين    إفريقياالعلمي والديني لعلماء    التخصص

 خلال كتاب "تاريخ السودان "
العلمي  لتوجه ا العالم   الصفحة   التخصص العلمي   

عقلية علوم  علوم دينية    
فقيه، متصـــــــوف، عالم،    مورمغ كنكي

صــــــــــــالحــا عــابــدا جليــل 
 القدر

 117  فقه، تصوف 

ــوف عابدا  م( 16/ه10محمد ساقوا الونكري )خلال القرن  عالم، متصــــــــ
 صالحا وليا 

 118  فقه، تصوف 

عــالمــا جليلا فــاضـــــــــــلا  العباس كب جنوي 
ــا لـــه قـــدم  خيرا ســـــــــــخيـ
 راسخ في الخوة، قاضي

 120  فقه 

 120  فقه  عالم، قاضي  بَـغْي ع  بكر  أبيمحمود بن 

 120  فقه  خطيب، إمام، قاضي  ترف بن عمر ترف جنوي  أحمد

 121  فقه  قاضي مودب بكر تروري 

 121  فقه  قاضي محمد بن كنات ونكري 

الشــــــــــيخ، العالم، الولي  محمد الكابري 
ــات  ــرامــــــــ ــكــــــــ ذي الــــــــ

 والعجائب

 139  فقه، متصوف 

 139  فقه  قاضي بكر بن الحاج  أبيبن  عبد الرحمانالحاج جدّ القاضي 

 139  فقه  قاضي الحاج  بن  بكر  أبي  بن  عبد الرحمان  القاضي  جدّ   إبراهيم أخ الحاج 

 139  فقه، تصوف  متصوف، شيخ   أحمدالأمين بن 

 142  فقه، تصوف  متصوف، ولي، قاضي إبراهيم بن عمر 

ــل  بن محمد بن عثمان بن محمد بن نوح  أنْدَ غَم حمّدأبو عبد الله  معـدن العلم والفضـــــــــ
 والصلاح 

 142  فقه 

 143  فقه، تصوف  عالم، صالح عمر بن محمد أقيت  

الـعــــــالـم بـكــــــل فـن مـن  المختار النحوي 
 فنون العلم 

 143  فقه 

 143  فقه  عالم تهذيب  بن المختار النحوي  عبد الرحمان

العـالم التقي المقلـل من    أنْدَ غَم حمّدبن  أحمدبري بن  أحمدأبو العباس 
 الدنيا المتواضع 

 146  فقه، تصوف 
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عـــــالم تقي متواضـــــــــــع،  بن المختار النحوي  أنْدَ غَم حمّدأبو عبد الله 
 شهير في علم العربية 

 147  تصوف، أدب

    148المادح لرسول الله  أنْدَ غَم حمّد أبو عبد الله محمد بن 

. المادح لرســـول الله  المختار بن محمد بن المختار النحوي 
المنفق على المــــداحين 

 في ميلاد النبي 

 148  فقه 

شـــــــــــيخ المـداحين، كان   محمد سن بن المختار  
خيرا فاضــــــلا تقيا زاهدا 

 ورعا  

 148  فقه، تصوف 

 148  فقه  قاضي محمد قرينك  

 148  فقه  قاضي أخ محمد قرينك  أحمدسيد 

 149  فقه  إمام  م(1620/ه1029محمد بن محمد كري )ت

 149  فقه، نحو، شعر  العالم بفنون العلم  بن محمود   أنْدَ غَم حمّدبن  أحمدأبو العباس 

ــهــر بــعــلــم   أحمدبري بن  أحمدأبو محمد عبد الله بن  مــفــتــي، شــــــــــ
 القرآن

نحو، لغوي، 
 فقه، التوثيق 

 149 

 149  فقه، تصوف  ولي  عبد الله بن عمر بن محمد أقيت 

 149  فقه، تصوف  ولي  م(1535/ه942بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمد

ــيخ الإســـــــلام،  محمود بن عمر بن محمد أقيت  ولي، شـــــ
 قاضي

 150  فقه، تصوف 

 مـادح لرســـــــــــول الله  بن عمر بن محمد أقيت  أحمدأبو حفص عمر بن 
 صباحا ومساء 

 151  نحوي 

بن عمر بن محمد أقيت    أحمدأبو بكر المعروف بابكر بير بن 
 م(1628/ه1038)ت

ــد،  ــزاهـــــ ــم الـــــ ــالـــــ ــعـــــ الـــــ
المتصـــــــدق على الأيتام 
ســكن المدينة المشــرفة 

مــات مع جميع  إلى أن
 عياله

 151  تصوف 

ــارع  بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن  أحمدبن  أحمد ــه، البـ محـــدث، فقيـ
في علم الأدب، مـــادح 

 ،  مدرس لرسول الله 

 152  حديث، فقه 

 153  فقه  عالم، قاضي  محمد بن محمود بن عمر بن محمد أقيت

 153  فقه  عالم، قاضي  العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت 

تــــاريخ، حــــديث،  قاضي، مفتي  أبو حفص عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت 
 فقه

 153 

 154  فقه  عالم، مدرس  عبد الله بن محمود بن عمر بن محمد أقيت
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 154  فقه، تصوف  عالم، الولي، مدرس بن محمود بن عمر بن محمد أقيت  عبد الرحمانأبو زيد 

عــــــالـم الـربــــــانـي الـولـي  بن محمد سبط محمد  أحمدأبو العباس  الـ
 الصالح 

 155  فقه، تصوف 

 155  فقه  قاضي م(1593/ه1002)تمحمود كعت 

 155  فقه  خطيب م(1577/ ه985محمد كب بن جابر كب )ت

 155  فقه، تصوف  خيرا تقيا صالحا  بير بن محمود  أحمدأبو بكر بن 

ــة فريـــــد  بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن  أحمدبن  أحمد العـــــالم العلامـــ
دهـره وحـبــــــد عصــــــــــــره 
البــــارع في كــــل فن من 

 فنون العلم

 155  فقه 

 156  فقه، تصوف  من الشيوخ المباركين  بكر بن الحاج  أبيبن إبراهيم بن  أحمد

 156  فقه، تصوف   محمد أند عمر المعروف بصالح تكن 

فقه، أدب، نحو،  العالم، المتفنن  بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن يعقوب  أحمدأبو العباس 
 لغة،تفسير، شعر 

 157 

ــعــــــالــــم،  مسر بوب الزغراني   ــيــــخ، الــ الشــــــــــــ
 متصوف

 186  تصوف 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن موسى عريان الرأس 
 م(1611/ه1020)ت

 186  فقه، تصوف  متصوف زاهدا سخيا 

 191  فقه   المجتهد   أحمدبن  عبد الرحمان

 191  فقه    معيا  أحمدعمر بن محمد بن عمر اخ 

 191  فقه  العالم، المفتي  م(1593/ه1002معيا )ت أحمد

 194  فقه  عالم التجويد، أستاذ  إبراهيم الزلفي  

 204  فقه، تصوف  إمام، عالم، صالح  صديق بن محمد تغلي 

 222  فقه  شيخ   بَـغْي ع  الونكري أحمدمحمد بن 

 249  فقه   م(1562/ه970)تمحمد بن عثمان 

 250  فقه  شيخ، خطيب  م(1566/ه974محمد سيسي يم )ت

 250  فقه، تصوف  شيخ الإسلام  بن محمد سعيد  أحمد

 250  تصوف  صالح، إمام  م(1569/ه977عثمان بن الحسن التشتي )ت

 252   مؤدب م(1577/ه985كنسب بن علي كنسب )ت

 252   مداح  سر  أحمد

 253   إمام  م(1581/ه989بكر كداد الفلاني )ت أبيمحمد بن 
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 253   إمام  م(1596/ه1005بن صديق )ت أحمد

ــديث،   م(1583/ه991بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمدبن  أحمد ــه، حـــــ فقـــــ
 حافظ

 258 

 264  فقه  كاتب بكر لنبار  أبي

 282  فقه  إمام  سعيد بن محمد كداد  

 282  فقه  إمام  محمد كداد 

 346  فقه  خطيب محمد دارمي  

 346  فقه، تصوف متصوف  م(1593/ه1002محمد أمين بن محمد )ت

 346  فقه   م(1593/ه1002مسر أند عمر )ت ىمصطف

 346  فقه  عرف بالمصلي، عالم م(1593/ه1002)ت أنْدَ غَم حمّدمحمد بابا مسر 

 346  فقه   برى  أحمد

العالم، التقي، الصــالح،  م(1593/ه1002)ت بَـغْي ع  الونكريمحمد بن محمود 
 شيخ الإسلام

 347  فقه، متصوف 

 348  فقه، متصوف  الصالح، الولي، الشيخ م(1595/ه1004إبراهيم بن عمر )ت

 348  فقه  قاضي م( 1596/ه1005)تسيد محمود 

الأنصاري المسناني  عبد الرحمانبن سيد علي بن  عبد الرحمان
 م(1599/ه1008)ت

 349  فقه، متصوف   الزاهد، المؤدب 

 349  فقه  قاضي الأنصاري المسناني  عبد الرحمانسيد علي بن 

عــثــمــــــان بــن مــحــمــــــد بــن مــحــمــــــد بــن ذنــــــب ســــــــــــــــل الــفــلانــي 
 م(1599/ه1008)ت

 349  فقه  العالم، إمام 

ــد الله بن  ــد عبـ ــدأبو محمـ ــدبري بن  أحمـ دَ بن  أحمـ ــْ د أنـ ــّ  غَم حمـ
 م(1601/ه1010)ت

 349  فقه  العالم 

 349  فقه  العالم الفاضل الخير  م(1602/ه1011محمود بن محمد الزغراني التنبكتي )ت

أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن عامر بن عمران الســـــــــعيدي 
 (1602/ه1011)ت

ــل بقيــة  العــالم الفــاضــــــــــ
 السلف

 350  فقه 

ــهــــــاب الــولاتــي الــتــنــبــكــتــي  أبــيعــلــي ســــــــــــــــل بــن  بــكــر بــن شــــــــــ
 م(1604/ه1013)ت

ــاحب  ــالح صـ الولي الصـ
 الكرامات 

 350  تصوف، فقه  

 350  تصوف  ولي  بابا مسر بير  

ــيــــــب  ــبــ ــن بــــن الــــحــ ــيــ ــمــــــد الأمــ ــبــــــد الله بــــــابــــــا بــــن مــــحــ أبــــو عــ
 م(1605/ه1014)ت

 351  فقه  عالم، مدرس 

ــنـهــــــاجـي  ــن بـن الـحــــــاج الصـــــــــ عـبــــــد الله بـن عـثـمــــــان بـن حســـــــــ
 م(1607/ه1016)ت

 352  فقه  إمام 
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 353  فقه  شيخ  م(1610/ه1019المجتهد )ت أحمدبن  عبد الرحمان

 353   شيخ  م(1611/ه1020عبد النور السناوني )ت

 أحمدبري بن  أحمدبن  أنْدَ غَم حمّدمحمد بن 
 م(1611/ه1020)ت

 353  فقه  قاضي

 361  تصوف  ولي  محمود فودي سانوا  

 366  تصوف  التقي الزاهد  بن عبد العزيز الجراري  أحمد

 366  فقه   م(1647/ه1057بابا )ت أحمدمحمد بن 

 371  فقه   م(1613/ه1022محمد بن محمد تكن )ت

 371  فقه، تصوف   الصالح الزاهد، قاضي  م(1615/ه1024تروي )ت أحمدأبو العباس 

 371  فقه  شيخ م(1616/ه1025محمد صالح بن علي بن زياد )ت

ــفـــى بـــن  ــطـ ــمــــــدمصـــــــــــ ــمـــود بـــن  أحـ ــحـ ــيبـــن مـ ــر  أبـ ــكـ ع  بـ ــ  يـ ــْ غـ ــَ بــ
 م(1616/ه1025ت)

 372  فقه  إمام 

 372  فقه   عثمان الفلالي 

 372  فقه     م( 1616/ه1025سعيد بسنكم )ت

 374  فقه  إمام  م(1620/ه1029محمود بن صديق بن محمد تعل )ت

ــو الـــعــــبــــــاس  ــي  أحـــمــــــدأبـ ــي الـــمــــــاســــــــــــــنـ ــن مـــحــــمــــــد الـــفــــلانـ بـ
 م(1623/ه1032)ت

 375  فقه، تصوف  الصالح، العالم 

 376  فقه، حديث  الشيخ، إمام  م(1623/ه1032محمد سعيد بن محمد كداد )ت

 376  فقه  إمام  م(1623/ه1032عبد السلام بن محمد دك الفلاني )ت

بن    أحمدبكر بن  أبيالمختار ســــــــــبط العاقب بن محمد زنكن بن 
 بكر بير  أبي

 376  فقه  

 378  فقه  إمام  م(1626/ه1036الخليل )ت أحمدمحمد بن محمد بن 

 378  فقه   م(1626/ه1036أبو بكر ساكر بن عبد الله )ت

 378  فقه  شيخ  م(1627/ه1037المختار تمت الونكري )ت

 379  فقه   م(1627/ه1037الفزاني )تمحمد بن بدر حمود 

 394  فقه   محمد سنب  

 394  فقه   بوبكر مود 

 395  فقه   م(1643/ه1053أبا بكر موركيبا )ت

 403  فقه  إمام  م(1646/ه 1056ابن الحاج سنبير الدرجي )ت

 404  تصوف  الشيخ  م(1646/ه1056محمد بن الحاج الحسني )ت
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 404  فقه  الشيخ  م(1646/ه1056أكنذر بن أوسنب التاركي )ت عبد الرحمان

 416  فقه   محمد سعدي بن عبد الله بن عمران 

العــالم الصــــــــــــالح التقي  م(1632/ه1042بوب كار الفلاني )ت
 الشيخ

 417  فقه، تصوف 

 418  فقه  الشيخ  م(1635/ه1045أفق كم )ت عبد الرحمان

 419  فقه  العالم  م(1635/ه1045محمود بن صالح ونكرب )ت

 419  فقه   م(1637/ه1047عمر كري بن يمزغر الوداني )ت

 419  فقه  العالم البارع، الشيخ   بَـغْي ع  الونكري أحمدأبو إسحاق إبراهيم بن 

 421  فقه  قاضي م(1641/ه1051أبو عبد الله محمد سنب بن محمد جم )ت 

 422  فقه   م(1643/ه1053أبو بكر سكنة موركيا )ت

 423  فقه   م1646/ه1056صالح بن سعيد سلنكي )ت

 424  فقه  قاضي م(1051/ه1061)ت دأببن موسى  أحمد

 424  فقه  الشيخ  م(1649 /ه1059إبراهيم بن مسعود الرعوان )ت

 425  فقه  قاضي م(1652/ه1062محمد بن محمد كري )ت

 425  فقه  مامإشيخ،  م(1656/ه1066محمد كورد بن محمد ساج الفلاني )ت
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 ( 13)  لحق رقمـــــــلما
 م( 17ه/11( و)م 16ه/10)فريقيا جنوب الصحراء خلال القرنين  إالعلمي والديني لعلماء    التخصص

 من خلال كتاب "تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان "
 الصفحة   التخصص العلمي   العلمي  التوجه  العالم 

 علوم عقلية  علوم دينية  
 233  فقيه  فقيه  محمد بن محمد بن أبي بكر الصادق  

 233  فقيه  معلم  ألفع الأمين بن محمد صود 

 233  فقيه  مفتي  أحمد معيا 

 233  فقه  قاضي ن بن أحمد معيا  اعبد الرحم

 233  فقيه  فقيه، إمام محمد كورد 

 233  فقيه  فقيه، إمام أحمد بن محمد كورد 

 241  فقيه  قاضي إبراهيم بن عبد الله 

 243  فقيه  إمام  م(1690/ه1101بابا سعيد بن أحمد )ت

 243  فقيه  إمام  أحمد بن سعيد 

 243  فقيه  إمام  سعيد بن محمد كداد 

 243  فقيه  إمام  محمد كداد 

 248  فقه  قاضي م(1695/ه1110إبراهيم بن سيد أحمد معيا )ت

 248  فقه  قاضي سيد أحمد سدد الله بن إبراهيم 

 249  فقيه  فقيه  عبد الله بن أحمد معيا 

ــم  م(1696/ه1111إبراهيم بن عبد الله بن أحمد معيا ) ــعــــــالـ ــيــــــه الـ ــقـ ــفـ الـ
 العلامة

 249  فقيه 

 249  فقيه  فقيه  ن بن أحمد معيا اعبد الكريم بن عبد الرحم 

ــاع بن  ــد طـ ــد الرحم ـــمحمـ ــد الكريم بن عبـ ــا اعبـ ــد معيـ ن بن أحمـ
 م(1696/ه1111)ت

 249  فقيه  فقيه 

 249  فقيه  فقيه  أحمد توري بن الحاج محمد تورن 

 250  فقيه  فقيه  (1702/ه1114الحبيب بابا الشهير بسنبير )ت

 250  فقيه  مام الفقيه العالم الإ سعد بن الحبيب بابا بن الهادي الواداني 

 250  فقيه  فقيه  المصطفى الونكريأبو بكر بن 
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الــعــلامــــــة الــفــقــيــــــه  محمد بن أحمد بن محمود بن أبي بكر الونكري
 العالم الولي

 250  فقيه 

أحمد بوس بن محمد بن أحمد بن محمود بن أبي بكر الونكري 
 (1702/ه1114)ت

 250  فقيه  فقيه 

 250  فقيه  إمام  أحمد بن سعيد بن محمد كداد 

 250  فقيه  الفقيه الإمام  (1702/ه1114سعيد بن محمد كداد )تمختار بن أحمد بن 

 254  فقيه  إمام  عثمان بن أحمد  

 255  فقيه  فقيه  بكر المداح 

 255  فقيه  فقيه  المختار بن محمد زنكن بن بكر المداح 

 255  فقه  قاضي محمد بن المختار بن محمد زنكن بن بكر المداح 

المختار بن محمد زنكن بن بكر المداح أبا بكر بن محمد بن 
 م(1708/ه1120)ت

 255  فقيه  فقيه 

 255  فقيه  فقيه  ألفع يوسف بن بوتي  

 255  تصوف  الولي الصالح  أحمد أغاد 

 255  فقيه  فقيه  م(1708/ه1120محمد بن أحمد أغاد )ت

ــن أحــمــــــد مــعــيــــــا  ــن عــبــــــد الله ب ــراهــيــم ب ــن إب ــيــــــا ب أحــمــــــد مــع
 م(1708/ه1120)ت

 255  فقيه  فقيه 

 256  فقيه  قاضي م(1710/ه1122محمد قنبل )ت

 256  فقيه  قاضي المختار بن محمد قنبل 

 256  فقيه  فقيه  م(1710/ه1122أحمد المرجاني )ت

 256  فقه  إمام  يوسف بن مام أتي 

 256  فقه  إمام  م(1711/ه1123بوي بن يوسف بن مام أتي )ت

 256  فقه  إمام  م(1738/ه1151)تبب بن بوي بن يوسف بن مام أتي 

 256  فقه  قاضي م(1710/ه1122محمد بن محمود قنبل )ت

 259  فقه  فقيه  طاع   محمد تنان

 264  فقه  إمام  ن اعبد الكافي بن عبد الرحم

 271  فقه  إمام  إبراهيم بم محمد ونكرقب 

 271  فقه  فقيه  ألفع عبد الله بن إبراهيم بم محمد ونكرقب

 276  فقه  فقيه، ولي  ن بن أحمد المجتهد ابابا عبد الرحممحمد بن 

 276  فقه  فقيه  ن بن أحمد المجتهد األفع عبد الله بن محمد بن بابا عبد الرحم
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المجتهــــد  أحمــــد بن ناالرحمـ ـــ عبــــد بــــابــــا بن حمــــد بن محمــــد
 م(1727/ه1140)ت

   فقه  فقيه 

 295  فقه  فقيه  بن محمد كور   بَـغْي ع  محمد بن محمد 

 301  فقه  إمام  م( 1730/ه1143بابا بن معيا )ت

شـــــــــــيخ المـــدحين،  محمد بن أحمد بابا 
 فقيه

 314  فقه 

ــم  أحمد بابا  ــعــــــالـ ــيــــــه الـ ــقـ ــفـ الـ
 العلامة

 314  فقه 

شـــــــــــيخ المـــدحين،  م(1734/ه1147ألفع طاغ بن علي بن محمد كورد )ت
 فقيه

 314  فقه 

 326  فقه  إمام  بابا أحمد بن مصطفى بن عبد الله كوري 

 328  فقه  فقيه  أب موي ونكرب

 328  فقه  فقيه  م(1738/ه1151ألفع عبد الله بن أب موي ونكرب )ت

 المـــدحين، شـــــــــــيخ م(1738/ه1151محمد بن فريد )ت
 فقيه

 329  فقه 

 333  فقه  فقيه  مصطفى بن عبد الله 

 333  فقه  إمام  م(1738/ه1151الله )تمحمود بن مصطفى بن عبد 

 333  فقه  إمام  بابا أحمد بن مصطفى بن عبد الله

 333  فقه  فقيه  بن كورد  بَـغْي ع  محمد 

 333  فقه  فقيه  م(1738/ه1151)تبن كورد   بَـغْي ع  ألفع الصديق بن محمد 

ــم  الأمين بن أحمد بن محمد بن محمد تاشفين الوداني  ــعــــــالـ ــيــــــه الـ ــقـ ــفـ الـ
 العلامة

 333  فقه 

 333  فقه  إمام  محمود بن الأمين بن أحمد بن محمد بن محمد تاشفين الوداني 

 334  فقه  قاضي ماسنة  محمد جم 

 334  فقه  فقيه  أبكرسي بن محمد سي بن محمد جم 

بــــابــــا ســـــــــــي بن أبكرســـــــــــي بن محمــــد ســـــــــــي بن محمــــد جم  
 م(1742/ه1155)ت

 334  فقه  فقيه 

ــاشـــــــــــفين أحمــد بن عثمــان بن  أحمــد بن محمــد بن محمــد بن ت
 م(1742/ه1155الوداني )ت

 335  فقه  إمام فقيه 

 335  فقه  قاضي سيد أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن سيد أحمد معيا  

 335  فقه  قاضي إبراهيم بن عبد الله بن سيد أحمد معيا  
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عبد الله بباير بن سيد أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن سيد أحمد 
 معيا   

 335  فقه  فقيه  إمام

 337  فقه  فقيه  محمد بن محمد كورد

 337  فقه  الفقيه العالم  سعيد بن محمد بن محمد كورد

 337  فقه  فقيه إمام الونكري  بَـغْي ع  إبراهيم بن أحمد بن محمود 

  بَـغْي ع  بن إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن محمود  بَـغْي ع  محمد 
 الونكري 

 337  فقه  فقيه 

 337  فقه  فقيه  الونكري   بَـغْي ع  أحمد طاغ بن إبراهيم بن أحمد بن محمود 

سن ألفع أحمد بن عبد الله بن أحمد طاغ بن إبراهيم بن أحمد بن 
 م(1742/ه1155الونكري )ت  بَـغْي ع  محمود 

 337  فقه  فقيه 

إبراهيم بن عبد الله بن أحمد طاغ بن إبراهيم بن أحمد بن محمود  
 الونكري  بَـغْي ع  

 337  فقه  إمام 

 338  فقه  إمام  ببكر الكبرى

 338  فقه  إمام  علي بن ببكر الكبرى

  /ه1155ألـفـع مـحـمــــــد صـــــــــــنـو بـن عـلـي بـن بـبـكـر الـكـبـرى )ت
 م(1742

 338  فقه  فقيه 

 340  فقه  إمام  بَـغْي ع  بابا بن ألفع محمد 

 344  فقه  معلم  م(1744/ه1157ببرك الحجامي )ت

 344  فقه  إمام  كورد  محمد بن أحمد

 344  فقه  إمام  كورد   محمد بن أحمد بن ناالرحم عبد بن

ن بـن أحـمــــــد بـن مـحـمــــــد كـورد  األـفـع أحـمــــــد بـن عـبــــــد الـرحـمـــ ـــ
 م(1744/ه1157)ت

 344  فقه  فقيه 

 344  فقه  إمام  بَـغْي ع  بابا بن محمد بن محمد 

 346  فقه  مداح  ألفع أبكر  

 346  فقه  قاضي محمد بن المختار بن محمد منكن بن ألفع أبكر  

 346  فقه  فقيه  أبكن بن محمد بن المختار بن محمد منكن بن ألفع أبكر  

عبد الله بن أبكن بن محمد بن المختار بن محمد منكن بن ألفع 
 م(1748/ه1161تأبكر )

 346  فقه  فقيه 

 347  فقه  فقيه  الونكري  بَـغْي ع  بن أحمد بن محمود   بَـغْي ع  محمد 

 347  فقه  إمام  الونكري  بَـغْي ع  بن أحمد بن محمود   بَـغْي ع  أحمد بوص بن محمد 

بن أحمد بن محمود   بَـغْي ع  ألفع أحمد بن أحمد بوص بن محمد 
 الونكري   بَـغْي ع  

 347  فقه  فقيه 
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 ( 14)  لحق رقمـــــــلما
من  م( 17ه/11( و)م 16ه/10)جنوب الصحراء خلال القرنين    إفريقياالعلمي والديني لعلماء    التخصص

 كتاب "فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور"خلال  
العلمي  توجه ال العالم   الصفحة   التخصص العلمي   

 علوم عقلية  علوم دينية  
ــائد  م(1536/ه943بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمد ــراءة لقصــــــــ ــا لقــــــــ محبــــــــ

ــفاء  ،مـــــــدح النبـــــــي  وشـــــ
ــدوام،  ــى الــــــــ ــاض علــــــــ لعيــــــــ

 متصوف، مدرس

فقـــــــــــــــه، لغـــــــــــــــة، 
 نحو، عروض

 48 

العالم التقي المتقلل من  أنْدَ غَم حمّد بن  أحمدبري بن  أحمدأبو العباس 
  تعالىالدنيا الله 

 51  فقه، تصوف 

 51  فقه  عالم، فقيه، محصل، مدرس  م(1568/ ه976بن محمد بن سعيد )ت أحمد

بكر الونكري التنبكتي   أبيمحمود بن  بَـغْي ع  بن أحمد
 م( 1571/ه978)ت

 54  فقه  

ــا  م(1583/ه991بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمدبن  أحمد ــالم، كــــان ذكيــ الفقيــــه، العــ
ــي  ــاركا فــ ــا مشــ داركــــا، متفننــ

 فنون من العلم 

محــــــدث، فقـــــــه، 
 أصـــــــولي، بيـــــــاني

 تفسير،

 55 منطق

بن عمر بن محمد أقيت  أحمدبن  أحمدبن  أحمد
 م(1627/ه1036)ت

محــــــدث، فقـــــــه،  
 أصولي، بياني

 61 

 74  فقه  خطيب، امام، قاضي  ابن القاضي عمر الجنوي  أحمد

 75  فقه  إمام جامع الكبير بتنبكت  م( 1597/ه1005صديق )ت الإمامابن  أحمدأبو العباس 

زاهـــــــدا، متصـــــــوف، فقيـــــــه،  م( 1615/ه1024التروي ) أحمد
 قاضي 

 76  فقه، تصوف 

ذكيا فطنا عالما بفنون من  م( 16/ه10خلال القرن محمود )بن  أنْدَ غَم حمّدبن  أحمد
 العلم فقها ونحوا وغيرهما 

 76  فقه، نحو 

 76  فقه  تصدر الإقراء  بكر   أبيبن إبراهيم بن  أحمد

ــه، أدب،  فقيه، نحوي، لغوي، قاضي  م( 1635/ه1045)ت أحمدبن  أنْدَ غَم حمّدبن  أحمد فقــــــــــــــــــــ
 نحو، شعر

 77 

فقـــــــــه، تفســـــــــير،  عالم، فقيه متفننا  يعقوب  أبيبن محمد بن عثمان بن عبد الله بن  أحمد
أدب، شـــــــــــــــــــعر، 

 نحو 

 77 

فقيه، نحوي تصريفي، له   م( 1632/ه1041بن محمد )ت  أحمدالأمين بن 
 حظ في معرفة الصحابة 

 121  فقه، نحو  

 134  فقه  متصوف  إبراهيم الزلفي  
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بير بن محمود بن عمر  أحمدأبو بكر بن 
 م( 1630/ه1039)ت

 139  تصوف، فقه  تقي، صالح، إمام

 162  فقه  قاضي م(15/ه9الحاج التنبكتي )خلال القرن 

ــغ الغايــــــــة فــــــــي العلــــــــم  م(15/ه9محمد الكابري )خلال القرن  بلــــــ
 والصلاح 

 190  فقه 

عالم، إمام، متصوف، شهيرا   م(16/ه10بن المختار النحوي )خلال القرن  أنْدَ غَم حمّد
 في علم العربية 

ــوف،  ــه، تصـــــ فقـــــ
 دبأ

 190 

الـمـخـتــــــار بـن مـحـمــــــد بـن الـمـخـتــــــار الـنـحـوي )خـلال الـقـرن 
 م(16/ه10

منفقا   مادحا لرسول الله 
على المداحين في مولد  

ويطرب لذلك غاية    النبي  
 الطرب 

  191 

د حـمــــــّ دَ غَـمـ  بـن الـحــــــاج الــــــدلـيـمـي  أحـمــــــدبـن مـلـوك بـن  أنــــــْ
 م(  1587/ه995)ت

لقب بالمصلي لكثرة صلاته  
 في المسجد 

 191  فقه 

 192  تصوف  متصوف، إمام م( 1581/ه989بكر كداد الفلاني )ت أبيمحمد بن 

 بَـغْي ع  الونكريبكر  أبيبن القاضي محمود بن  أحمدمحمد بن 
 م( 1655/ه1066)ت

 193  فقه  عليه تلاميذ الفلان  أقبل

 193  فقه، حديث  عالم، فقيه، قاضي  م( 1611/ه1020بري ) أحمدبن  أنْدَ غَم حمّدمحمد بن 

 195  فقه، نحو  مدرس، إمام  م( 1602/ه1011محمود بن محمد الزعراني )ت

مــحــمــــــد بــن مــحــمــــــد بــن عــلــي بــن مــوســــــــــــى عــريــــــان الــرأس 
 م(  1618/ه1027)ت

الولي المكاشف صاحب  
 كرامات

 196  تصوف 

مشاركا في الفنون، برع في  م(1606/ه1014محمد بابا بن محمد الأمين )ت
 العلم ودرس وألف 

 197  دبأفقه، 

بن محمد بن عثمان بن محمد بن نوح التنبكتي   أنْدَ غَم حمّد
 م(15/ه9)خلال القرن 

معــــــــــدن العلــــــــــم والفضــــــــــل 
 والصلاح، قاضي 

 199  فقه 

العالم بكل فن من فنون  م(1517/ه922المختار النحوي )ت
 العلم  

 200  دبأفقه، 

 201  فقه  عالم، قاضي  م(16/ه10خلال القرن بَـغْي ع  )بكر  أبيمحمود بن 

 201  فقه  عالم، قاضي  م(  1641/ه1050محمد الملقب بالتنبكتي )تسيدي 

محمد بن مسنه بن عمر بن محمد بن عبد الله بن نوح البرناوي 
 م(1667/ه1078)ت

ــالم،  الشــــــــــــــــــــــــيخ، العــــــــــــــــــــــ
 النحوي، اللغوي 

 238  دبأفقه، 

عـــــــــــــالم، فاضـــــــــــــل خيـــــــــــــرا  م(16/ه10مسروب الزغراني التنبكتي )خلال القرن 
 صالحا عابدا 

 264  فقه، تصوف 

 275  فقه، تصوف  إمام، متصوف م(  16/ه10صديق بن محمد تعل )خلال القرن  الإمام

فقيه متفننا، نحوي، لغوي،   م( 1602/ه1010بري )ت أحمدعبد الله بن 
 اشتهر بزمنه بعلم القراءة 

 281  فقه، نحو، توثيق 
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 282  فقه  عالم، متصوف  م(1598/ه1006)تعبد الله بن محمود بن عمر 

 311  فقه، تصوف  عالم، زاهدا ذا مكاشفات م(1598/ه1006بن محمود بن عمر )ت عبد الرحمان

 312  فقه، حديث   م(1610/ه1019المجتهد )ت أحمدبن  عبد الرحمان

بن عبد الله بن عمران بن عامر السعيدي   عبد الرحمان
 م1656/ه1066)ت

 313  تاريخ  إمام 

 314  فقه، تصوف  عالم، متصوف  عمر بن محمد أقيت 

 316  فقه، نحو   م( 1597/ه1006بن عمر بن محمد أقيت )ت أحمدعمر بن 

عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت 
 م(1594/ه1003)ت

 316  فقه  قاضي

سعد بن الحبيب بابا بن محمد الهادي بن محمد الأمين بن  
 بابا(  أحمدمحمد بن يعقوب الواداني )حفيد 

 370  فقه  فقيه مفتي 
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 الصفحة السورة رقمها   الآية 

 64 الممتحنة  2 ﴾ أَعدَْآءً لَكُمْ يَكُونُواْ يَثقَْفُوكُمْ إِن﴿

 84 النحل  44   ﴾ وَلعََلَِّهُمْ يَتَفَكَِّرُونَ وأََنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِِّكْرَ لِتُبَيِِّنَ لِلنَِّاسِ مَا نُزِِّلَ إِلَيهِْمْ﴿

 84 الحشر  7 ﴾ ومََا آتَاكُمْ الرَِّسُولُ فَخذُُوهُ ومََا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا﴿

 193     ﴾  الْيَقِينِ حَقُِّ لَهُوَ هذا إِنَِّ﴿

يَتَِّقُونَ آمَنُوا وَكَانُوا  الَِّذِينَ يَحْزَنوُنَأَلَا إِنَِّ أَوْلِيَاءَ اللَِّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلَا هُمْ ﴿

الْبشُْرَىَٰ فِي الْحَيَاةِ الدُِّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبدِْيلَ لكَِلِمَاتِ اللَِّهِ ذََٰلِكَ هُوَ الْفَوزُْ  لهَُمُ

 ﴾ الْعَظِيمُ 

 215 يونس  64،  63، 62

 264 الشعراء  98 ﴾   إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴿  

 فيِ بَعدِْ مَا بَيَِّنَِّاهُ لِلنَِّاسِ منِْ الْبَيِِّناَتِ وَالْهدَُى منَِ إِنَِّ الَِّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أَنزَْلْنَا ﴿

 ﴾  وَيَلْعَنهُُمُ اللَِّاعِنُونَالْكِتَابِ أُولَئِكَ يلَْعَنهُُمُ اللَِّهُ 
 311 البقرة 160

 311 التوبة 122 « الدِِّينِ فِي لِِّيَتَفقََِّهُوا»

 354 الشورى 51 ﴾ ومََا كَانَ لبِشََرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إلِاَّ وَحْياً أَوْ منِ ورََآءِ حِجَابٍ﴿
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 الصفحة  طرف الحديث 

)إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع اللبنة من 
فانا اللبنة    زاوية، فجعل الناس يطفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟

 وأنا خاتم النبيين(

88 

 149  (  إن الله لا ينزع علم الحديث)
 249 (لا يكون العالم عالما حتى يكون بالعلم عاملا)
 311 (من سئل علما علمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار)
 311 (بلغوا عني ولو آية)
 349 من يجدد لها دينها( -سنةعلى رأس كل مائة  -إن الله يبعث لهذه الأمة)
 354 (أتركوا الترك ما تركوكم    )
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 الصفحة البحر البيت الشعري

 27 الرجز سوادا جلودها كســـــــا حتى ***الأجسادا  غيـــــر حر بالزنج

 101 الطويل  ومن تُر كانت أمهم بنج منغ عَو ***وعُقْبة جَد للفلُانيين من عَرَبٍ  

 107 الوافر   حـــجاب في المـــهابة مـــن تراه ***وعـــيني  عني حاجبه أزال

 110 الكامل  الزمــــن في بعــــــــد لـــوال لقـــب***لــــفظهــــم في إيالة اسم كنته

 111 الطويل   سـائــر الخـــير طالب عن بلـدا به ***جـزى  مــــا خير وارجــــلان الله جزى

 117 الطويل  وارد خيـر على ورد طيــــــه وفي***الفـــوائد جل التـذكـار فــفي تـذكر

 112 الطويل  ترام فحقق ذاك منهم وحصل ***تمسك بحب الشاذلي تلق ما

 223 الرجز تفيد للأمي أبيات نظــم في  ***المجيـد الله مــن فالعون وبعـــد

 237 الطويل   وارد خير على ورد طـــــــــيه وفي***الفــــوائد خير التــــــــذكار في تذكر

 237 الطويل   أحبتي وأبـــــــــــلغ باسمي لهم وزمزم ***بلدتي نحــــــو فعج كاغو قاصدا أيا

 238 الكامل السرمدى القويم النهج في والسير***السرمدى النجــــــاح أو الرباح نيل

 239 الرمل واعتــــلاء قهر أهل***كانـــــــوا كانورين ان

 239 الرجز الديان بطاعــــــة عليكم***الإخوان معشر يا أوصيكم

 239 المتدرك  البشر هادى جابه وحــديث***المنزل  الكتاب علــــم ترك

 240 الرجز وبالصناعة وبالتـــــــجارة ***بالزراعة الكسب الحلال أصل

 301 الرجز تــــكــــفيــه عـــقيـــدةً لــطالـــب*** فــــيــــهِ نــــــظمــــتُ كــــنــــتُ وإنـــنـــي

 302 الرجز كالجنه قوله المقري  ***الدجنه  إضاءة في وقال

 306 الطويل  يتعبد بما علم ذا يك ولم *** جاهلا بالوقت كان فيمن خير ولا

 شعارفهرس الأ  /ثالثا
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 - أ -

 .330 :أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد بَـغْي ع  
 .178 :أبراهام كريسكيز

أبي بكر بَـغْي ع  )بن أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن  إبراهيم
 .165 (:الونكري

 .160 )بن عبد الله  بن أحمد معيا(: إبراهيم
 .228، 214، 211 ،204 ،161 :إبراهيم الزلفي

 .114 :إبراهيم الساحلي الغرناطي
 .146 :إبراهيم المقدسي

 .106 :إبراهيم بن محمد الأليسي
 .257 :يونسأبش شير متي بن 

 .164 :)بن  عبد الرحمان بن  إسماعيل يرو( أحمد
 .165 الونكري(: بَـغْي ع  )بن أبي بكر أحمد 
 .163 )بن أحمد بن محمد الوديعة(:أحمد 
 .162 )بن عبد الله  بن عمرن السعدي(: أحمد
 .165 )بن محمد كورد الفلاني(: أحمد

 .166 :(الونكريأبي بكر بَـغْي ع   )بن محمود بنأحمد 
 .181 ماسنا(: صاحب)أحمد  

 .120 :أحمد ابن القاضي
 .176 :أحمد أغ آد
 .169 :أحمد الأمين

 .318، 253 :أحمد البرنوي
 .169 :أحمد الخليفة

 .31 :أحمد الشكري
 .175 :أحمد الصغير المسلمي

 .114 :أحمد الصقلي
 .169 :أحمد الفيوم

 .148 :أحمد المنجور
، 106، 101 ،60، 18، 16 ،15:المنصور الذهبيأحمد 

131 ،147 ،148 ،149، 185 ،254، 259 ،
309 ،345، 348 ،349 ،350  ،351 ،352، 
353، 354، 355، 356، 358 ،362 ،370 ،
375. 

 
 

 .114 :أحمد أمير برنو
، 116، 29، 27، 16 ،15 ،14، 12، 11 :أحمد بابا
143 ،144 ،147 ،148 ،149 ،154 ،155 ،
156 ،157 ،162 ،166 ،181، 185، 193 ،
196 ،197 ،198 ،200 ،201 ،202 ،203 ،
206 ،208 ،211 ،213 ،217 ،229 ،231 ،
232 ،235 ،237 ،238 ،241 ،243 ،246، 
252 ،253، 254 ،255 ،257 ،258 ،259 ،
260 ،261 ،266 ،267 ،274 ،275 ،276 ،
277 ،278 ،279 ،281 ،282 ،286 ،287 ،
288 ،289 ،290 ،291 ،292 ،295 ،296 ،
297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،304 ،305 ،
306، 308 ،309 ،318، 319 ،320 ،321 ،
324 ،325 ،328 ،329 ،330 ،332 ،333 ،
334 ،335 ،337 ،338 ،341 ،353 ،354 ،
356، 370، 372 ،375. 

 .213 :أحمد بن أنْدَ غَم حمّدأحمد ب ري بن 
 .246، 166، 145 :أحمد بَـغْي ع  

 .369 :أحمد بمبا أمباكي
أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الفضل جعفر بن علي 

 .144 :المهذاني
، 155، 145: أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت

197 ،202 ،210، 231، 248 ،257 ،267 ،
276، 277 ،278 ،279 ،281 ،291 ،300 ،
305 ،315 ،333 ،341. 

 .144 :أحمد بن الحافظ
 .144، 143 :أحمد بن الشيخ السوقي

 .144 ،143: أحمد بن الشيخ
 .228 :أحمد بن الفقيه إبراهيم

 .235 :أحمد بن أنْدَ غَم حمّد بن أحمد بن أحمد التنبكتي
، 236 :أحمد بن أنْدَ غَم حمّد بن أحمد بن أنْدَ غَم حمّد

318. 
 :أحمد بن أنْدَ غَم حمّد بن محمود بن أنْدَ غَم حمّد الكبير

233. 
 .235 :أحمد بن دنبسل الفلاتي

    فهرس الأعلام البشريةرابعا/ 
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: (محمد أقيت بن سبط محمود بن عمر)أحمد بن سعيد 
232 ،276 ،288. 

 .142 :أحمد بن طولون
 .301 :أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري

 .46، 45 :أحمد بن عمر التونسي
 .120 :بن أحمد الرقادأحمد بن عمر 

 ،244،  235،  154  ،121:  أحمد بن عمر بن محمد أقيت
246 ،248، 258، 270، 279، 280، 305 ،
342. 

 .121 :أحمد بن عمر حماني التواتي
 .169 :أحمد بن محمد الرقاد الكنتي

 .175 :أحمد بن محمد الصغير
 .163 بن محمد الوديعة: أحمد 

 :(سبط الفقيه محمود بن عمر)أحمد بن محمد بن سعيد 
289. 

 .229 :أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله التنبكتي
أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن أبي يعقوب 

 .236 :التنبكتي
 .124 :أحمد بن محمد سالم التيجاني

 .144 :أحمد بن محمد عيسى الجلودي
 .276 :الونكريأحمد بن محمود بن أبي بكر 

 .169: أحمد بن يوسف بن محمد الأموي التنيلاني
 166. :أحمد بوص

 .208 :أحمد ترف بن عمر ترف
 .215 :أحمد ترف جن

 .316، 218 :أحمد تروي
 .20 :أحمد جعفري

 .160، 82 :أحمد زروق
 .215: أحمد سنكمو

 .207 :أحمد محمد مليجي
 .245، 208، 161، 160 :أحمد معيا

 .176 :أحمد ولد القاسم الوداني
 .13، 12 :ىأحمد ولد محمد يحي

 .123أحمدو الثالث: 
 .123الثاني:  أحمدو

 .47 :أحمدو بمبا

 .369، 123 :أحمدو لوبو
 .252، 123 :أحمدو

 .104 :إدريس الأول
 .58 :إدريس الثالث
 .104 :إدريس الثاني
 .352، 351، 139، 58 :إدريس ألوما

 .253، 108 :إدريس بن علي
 .132، 131،، 111، 91 :الإدريسي

 .118، 101، 95 :آدم عبد الله الإلوري
 .70، 67 :إدوارد تايلر

 .66 :إدوارد سعيد
 257 :أرسطو

 .343 :إسحاق الأول
 .352، 259 :إسحاق الثاني

 .230 :إسحاق بن راهوية
 .269 :أسد بن فرات

 .257: الأكبرالإسكندر 
 .265 ،166 ،137: أسكيا إسحاق

 .343 :إسماعيل أسكيا
 .259 :الأسكيا الحاج بن داوود

 .77 :الأسكيا الحاج محمد توري
، 195، 138، 119، 118، 77: الحاج محمد أسكيا

198 ،207 ،208 ،248 ،329 ،349 ،360. 
، 198، 197، 177، 155، 137، 136 :أسكيا داوود

251، 258، 259 ،265 ،343 ،347 ،349. 
، 179، 153،  77، 56، 15، 14: توري أسكيا محمد 

349 ،360.   
 .77، 56 :الأسكيا محمد الأول

 .258 :الأسكيا محمد الثالث
 .56 :الأسكيا محمد مر بنكن

، 197، 139، 138، 136، 56، 17 :أسكيا محمد
247 ،251 ،253، 259، 340 ،347. 

، 137، 136، 119، 118، 56، 17، 14 :أسكيا
138 ،139 ،153 ،155 ،166 ،177 ،179 ،
195 ،197 ،198 ،207 ،208 ،247 ،248 ،
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251 ،254 ،259 ،266 ،328 ،330 ،341 ،
344 ،348 ،350 ،353 ،357 ،361. 

 .21 :إسماعيل العربي
 .227: اعيل بن جعفرإسم

 .251 :إسماعيل كعت
 .164 :إسماعيل يرو

 .271 :أصبع
 .29 :الاصطخري

 .168 :أعمر بن أحمد البكاي
 .354، 351 ،256 ،16 :الأفراني

 .104، 103 :أفلح بن عبد الوهاب
 .82، 81 :أفونسو الخامس

 ،197، 181، 173، 157، 153، 152، 16 :أقيت
198، 274 ،352 ،354 ،356 ،370 ،375. 

 .195، 140 :آكل
 .81 :آلان بيرنز

 .209: ألفا صالح بن محمد
 .251 :ألفا كعتي

 .209 :ألفا محمد تل
)بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد كورود ألفع أحمد 
 .164 الفلاني(:
 .165: بَـغْي ع ( )بن محمد ألفع الصديق

 .209: ألفع أيد الماسني
 .164 :ألفع طاغ

 .164 )بن محمد كورد الفلاني(:ألفع علي 
 .209 :ألفع علي كارابن

 .209 :ألفع كعت
 .209، 193 :ألفع محمود بن الحاج المتوكل

 .58 :ألفونس كويبي
 .80 :ألفونسو

 .253 :ألومة
 .103 :الإمام أفلح

 .147 :أمين الدين الميموني
 .231 :الأمين بن أحمد المجتهد

 .318، 236الأمين بن أحمد بن محمد: 
  .244، 218، 192، 162 :الأمين بن أحمد

 .47: أنتا ديوب
 .361 :انتامكونكالفس

 .159 (:بري أحمدأبو العباس الفقيه )بن أنْدَ غَم حمّد 
 .159 (:أنْدَ غَم حمّد بن أحمد بري )بن أنْدَ غَم حمّد

 .233، 212، 206، 157 :أنْدَ غَم حمّد الكبير
 .159 :أنْدَ غَم حمّد بن أحمد بري

 .318، 235 :أنْدَ غَم حمّد بن المختار النحوي
 .58 :أومي جلمي

 .73 :أونغير
 .254 :إيفريست ليفي بروفنصال

 .71 :ايميه سيزير
 .275 :الصفاقسي

 .147 :الناصر الحجازيبن علي 
 .362 :اليزابيث

 -ب  -
 .147 :أبا البركات النويري

، 115، 109، 105، 104، 76 ،56 ،17 :ابن بطوطة
125 ،139 ،153 ،178 ،252 ،265. 

 .144 :أبو بكر بن الحسين المراغي
 .121 :أبو بكر بن عبد الرحمان الغدامسي

 .728 :أبو بكر بن عبد الله بن يونس
 .207 :أبو بكر بن محمود

 .155 :أبو بكر بير
 .56 :بكر داعأبو 

 .227 :أبو بكر عاصم الأسدي
 .299 :بن سعدون القرطبي ىأبو بكر يحي

 .93 :أبي بكر الباقلاني
 .162 :أبي بكر الفلاني

 .165 :أبي بكر بَـغْي ع  الونكري
 .829 :أبي بكر بن عاصم

 .107 :أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمان
 .164 :أحمدباب أحمد بن أبي بكر العتيق بن إبراهيم بن 

 .310: باب كور بن الحاج الأمين
 .164 :بابا بن محمد بن محمد بَـغْي ع  

)بن أحمد  بن محمد بن سعيد بن محمد الكداد  بابا سعيد
 .163 الفلاني(:
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 .78 :بابا ليون العاشر يوحنا الميديسي
 .13، 12 :بابا يونس محمد

 .296، 295 :باجيال
 .358 :بارتلميو دياز

 .253 :بارث
 .70 :باريندر

 .161 :الباشا أحمد
 .165، 164: الباشا باحد  

، 352، 265، 163، 159 :بن رزقون الباشا محمود
353 ،362. 

 .57 :باوا
 .57 :أبي يزيد-بايجدا 
 .334، 236 :البجائي
، 201 ،160، 148 ،143، 120، 119 ،83: البخاري

210، 211، 230 ،231 ،248، 276، 277 ،
278، 353. 

 .254، 146 :الدين القرافيبدر 
 .373، 338، 295، 293، 292 ،158 :البراذعي

 .112 :بربش بن حم بن حسان
، 154، 149، 141، 117، 116 ،29 ،16 :البرتلي

155 ،158 ،159 ،162 ،165 ،166 ،191، 
206، 229 ،233 ،235 ،236 ،272 ،276 ،
278 ،279 ،280 ،282 ،283 ،284 ،288 ،
289 ،292 ،294 ،298، 300 ،301 ،302 ،
303، 308 ،309، 305 ،311 ،372. 

 .273: البرزلي
: بركات بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب المكي

144. 
 .364 :برنو دبوم جورج

 .119 :برنو كداي
 .59 :برني بيسي

 .146 :برهان اللقاني
 .58 :بري الأول بن دونمة

   .127، 125، 101، 77، 76، 74، 39، 28 :البكري
 .146 :البلقيني

 .30 :بن حوقلا

 .286، 272، 101، 100 :بن عبد الحكما
 .194 ،293، 255، 254، 207 :بن فرحونا

 .292 :بهاء الدين السبكي
 .148 :بو عبدلي الرجراجي

 .244، 216 :بوب كار الفلاني
 .257 :بور رويال

 .366، 114 :بوفيل
 .134 :بؤوا

 .26 :بيركليس
 .210 :البيهقي

 .78 :بييترو بوقاديقليا

 - ت -
 .29 :ابن تغري بردي الأتابكي

 .20 :تيسة كلثومبن 
 .193، 133 :التادلي

 .123 :التبريزي
 .208 :تلماكلس

 .349 :التمكروتي
، 172، 125، 116، 16، 11 :)أحمد بابا( التنبكتي

255 ،257 ،261 ،262 ،263 ،264 ،274 ،
278 ،305. 

 .208 :تنتاع
 .250 :توماس هال

 .127 :توماس وولكر آرنولد

 - ث -
 .96 :ثورنر

 -ج  -
 .226 :ابن الجزري
 .193 :ابن الجوزي

 .276 :أبي جعفر أحمد بن ناصر الداودي المسيلي
 .91 :الشقوريأبي جعفر 

 .227 :أبي جعفر القارئ
 .213 :الجاحظ

 .67 :جاك بيرك
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 .250 :جان جنسن
 .280، 243، 122، 109 :الجزولي
 .83 :الجلاب

 .527 :جلال الدين المحلي
 .144 :جلال الدين عبد الرحمن بن أحمد القمصي

جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري 
 .296 :المحلي
 .82 :جلورا ويزنر

 .250 :جليفا ديجي
 .283 :جمال الدين محمد بن محمد الهاشمي

 .228: جني محمد بابا ستر بن الفقيه أنْدَ غَم حمّد
 .223 :جنيدي

 .356، 259، 256، 60، 57 :جودر باشا
 .71، جورج بومبيدو

 .361، جورج لويس
 .34، جوزيف غرينبرغ

 .37 :جوزيف هارولد غريبيرغ
 .32 :سبنسر تريمنجهامجون 

 .103 :جون فيج
 .251، 41 ،12: جون هنويك

 .78 :جوهانيس ليو المديسي
 .250 :جيرار ماير

 .255 :جيروم كوربينيو
 .84 :جيلبير دروان

 – ح -
 .223 :أبا الحاج الضرير

 .146 :أبا الحسن محمد البكري الشافعي
، 334، 295، 294، 289، 287، 286 :ابن الحاجب

337 ،338. 
 .146 :ابن حجر الحيثاني الشافعي

 .29 :ابن حجر العسقلاني
  .147، 146، 120، 116، 29 :ابن حجر

 .102 :ابن حزم الأندلسي
 .272 :حزمابن 

 .144 :أبو الحسن الداودي
 .280، 243، 172، 122، 121 :أبو الحسن الشاذلي

 .227 :أبو الحسن الكسائي
عبد  بن محمد بن إسماعيل بن بو الحسن سيدي عليأ

 .243 :بن حِرزهم الله
 :أبو الحسن علي بن الفخر بن عثمان بن محمد البارنباري

143. 
 .276 :القابسي القيروانيأبو الحسن علي بن محمد 

 .161 )بن عمر بن محمد بن عمر(: أبو الحفص
 .104: أبو حاتم يوسف بن محمد

 .284 :أبو حامد الأسفراني
 .257 :أبو حامد الغزالي

، 143 :أبو حفص القاضي عمر بن محمود بن محمد أقيت
157، 231 ،244 ،315 ،354 ،355. 

: محمد أقيتأبو حفص عمر بن الحاج أحمد بن عمر بن 
155 ،279. 
 .282، 229 :أبو حيان

 .91 :أبي إسحاق الشابي
 .83: الأندلسي أبي الحسن  القلصادي

 .290 :أبي الحسن الأشعري
 .83 :أبي الحسن التالوتي
 .295 :أبي الحسن الزرويلي

 .273 :أبي الحسن علي بن محمد اللخمي
 .115 :أبي حفص المسوفي

 .263 :أبي حنيفة
 .275 :أبي حيان

 :الحاج أحمد بن الحاج محمد بن أبي المهدي التواتي
275. 

 .175 :الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي
 .173 :الحاج الولاتي

 .149 :الحاج بن الحاج فهدي التواتي المراكشي
 .175، 174 :الحاج عثمان

 .175 :الحاج علي الصنهاجي
 .79 :الحاج مالك الشباز

 .13 :الحاج ملك سه
 .175 :يعقوب القرشيالحاج 

 .287 :الحاجب جمال الدين عثمان بن عمر المالكي
 .284 :حاجي خليفة
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 .271 :الحارث بن مسكين
 .144 :الحافظ أبو طاهر السلفي

 .300 :الحافظ العراقي
 112، 84، 27، 25، حام

 .50 :حاول ع مَر كبا
 .285 :الحاوي الخليل بن أحمد الفراهيدي

 .284، 273 :الحاوي
 .121 :الحبيب باب الشهير بسنبير

 .83 :الحسن أبركان
 .22 :حسن أحمد محمود

 .331 :الحسن البصري
، 132، 114 ،83 ،82، 79، 78، 17 :الحسن الوزان

133 ،137 ،138 ،140 ،170 ،180 ،181 ،
189 ،194 ،221 ،345 ،347 ،348 ،360. 

 .355 :الحسن بن الزبير
 .302 :دكان البرتليالحسن بن طالب أحمد بن علي 

 .:117 ،138 الحسن بن علي بن أبي طالب
 .12 :حسن مولاي
 .44 :حسين مؤنس

 .112 :الحشائشي
 .150 :الحضيكي

 .312 :الحلي
 .256 ،44، 15، 14 :سالمالحماه الله ولد 

 - خ -
 .311، 298، 262، 260 :ابن الخطيب
 ،101 ،91 ،65، 52، 51 ،30 ،28، 27 :ابن خلدون

129 ،151 ،190 ،199 ،200 ،219 ،241 ،
313 ،337. 

 .28 :ابن خلكان
 .235 ،154: خالد الأزهري

 .19 :خالد صابر شريف
 .294، 287 :خليل بن إسحاق الجندي

 .338، 281، 238 :الخونجي

 -د  -
 .303 ،302 ،165 :ابن دريد

 .293، 286 :الدباغ
 .284 :الدسوقي

 .110 :دفيرييه
 .297 :الدماميني

 .251 :دوبوا
 .251، 73، 50، 49 ،14: دولافوس

 .58 :دوناما دبلمة
 .138 :دونامة دبلمي

 .58 :دونمة بن ماي دونمة
 .365 :دي سان سيمون

 .31 :دي فيجي
 .636 :ديفيد ليفينغستون

 .358 :دينيس دياز
 .358 :دييجو كاو

 - ر -
 .106 :أبا الربيع سليمان

 .273 ،271: ابن رشد الجد
 .273 :ابن رشد

 .91 :وانيابن رشيق القير 
 .133: أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمان الصنهاجي

 .227 :أبو ريم نافع بن أبي نعيم
 .148 :أبي الربيع كلاكي

 .60 :رابح فضل الله
 .224 :رالف آي أوستن

 .78 :راميزيو
 .90 :ربيعة بن عبد الرحمان

 .96 :رجاء غارودي
 .148 :الرجراجي
 .305، 258 :رضا رامور

 .270 :الرعيني
 .21 :رموم محفوظ

 .42 :روبير أرنو
 .91 :روجر الثاني

 .96 :غارودي روجيه
 .364، 95 :رودني

 .103، 102، 31: رولاند أوليفر



 البشرية الأعلام فهرس 

414 

 - ز -
 .101 :ابن أبي زرع

 .160 )بن عبد الرحمان بن أحمد معيا(: أبو زيد
 .150 :زيد عبد الرحمان التمنارتي أبو

: أبو زيد عبد الرحمان بن محمود بن عمر بن محمد أقيت
241 ،244 ،317. 

، 286، 285، 272، 233، 232 :أبي زيد القيرواني
338. 

 :أبي زيد عبد الرحمان بن أبي سعيد يخلفتن بن أحمد الفازازي
300. 

، 77: زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبيأبي 
83، 274 ،301 ،373. 

 .55: زا الأيمن
 .55 :زاكسي

 .226 :الزرقاني
 .226 :الزركشي
 .305، 257 :الزركلي
 .203، 154 :الزموري
 .158 :زموري

 .103، 102، 21 :زوليخة بنرمضان
 .60 :زيدان بن المنصور

 - س -
 .28 :ابن سعيد المغربي

 .235 :ابن سيدة الأندلسي
 .266، 257، 213، 27 :ابن سينا

 :بَـغْي ع  الونكري(أبي بكر )بن أحمد بن  إسحاق إبراهيم أبو
165. 

 .194، 114 :أبو إسحاق إبراهيم الساحلي
 :أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري

144. 
 .106: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي
 .172 :أبو سالم إبراهيم بن هلال السجلماسي

 .227 :كثير المكيأبو سعيد بن  
 .91 :أبي سعيد بن لب

 .373، 292 :أبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني

 .250 :ستيفن بيترسن
 .144 :السجري

 .22 :سحر عنتر محمد أحمد مرجان
، 270، 269، 233، 93 :سحنون بن سعيد التنوخي

276، 285، 293، 373. 
 .296 ،209، 205 :السخاوي
 .106 :السرخسي

 .297 :الدين مسعود بن عمر التفتازانيسعد 
 .121، سعد بن الحبيب بابا بن الهادي الوداني

، 115، 112، 108، 77، 55، 16، 14 :السعدي
117 ،119 ،140 ،147 ،153 ،158 ،159 ،
161 ،162 ،166 ،168 ،173 ،177 ،179 ،
181 ،182 ،192 ،193 ،196 ،197 ،200 ،
205 ،206 ،208 ،211 ،212 ،214 ،215 ،
216 ،217 ،218 ،228 ،233 ،238 ،241 ،
243 ،251 ،252، 255، 256، 258، 265 ،
274 ،278 ،279 ،280 ،281 ،286 ،289 ،
293 ،308 ،309 ،318 ،328 ،335 ،342 ،
343 ،344 ،347 ،352 ،353 ،355، 356، 
372. 

 .164 )بن أحمد بن محمد كورد الفلاني(: سعيد
 .149 ،12 :الجزائريسعيد بن إبراهيم بن قدورة 

 .252، 213، 171، 161 :السعيدي
 .266، 82 :سقين

 .224 :سليمان بال
 .227 :سليمان بن مسلم بن جماز

 .296 :السمهودي
 .167 بن أحمد طاغ: سن ألفع أحمد بن عبد الله

 .159 :سَنْ 
 .208 :سنقم

 .232، 146 :السنهوري
، 320، 301، 291، 290، 224، 83، 82 :السنوسي
331، 333. 

 .55: (عائلة) سني
، 179، 158، 154، 153، 77، 56، 55 :سني علي
251 ،360. 
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 .251، 76، 51 :سوندياتا كيتا
 .250 :ندياتاو س

 .303، 282، 270 :سيبويه
 .160)بن إبراهيم بن أحمد معيا(:  سيد أحمد

 .120 :سيد علي بن حنيني بن بوبكر
الحاجي اليعقوبي سيدي أحمد الفزازي بن محمد بن يعقوب 

 .121 :الوداني
 .131 :سيدي أحمد الكنتي

 .144، 143 :السوقي أحمد بن الشيخسيدي 
 .116 :سيدي أحمد بن أنْدَ غَم حمّد

 .120 :سيدي أحمد رقاد
 .227 :سيدي بن عبد المولى الجلالي

 .143: سيدي عبد الله المنوفي
 .124 :سيدي على التماسي

 .131: سيدي علي بن حنيني
 .163، 116: سيدي علي بن عبد الله سر

 .120 :سيدي علي
 (:بَـغْي ع   )بن محمود بن محمد بن محمدسيدي محمد 

165. 
 .116 :بن علي الجزولي ىسيدي يحي

 .250، 76 :سيسوكو
 .215، 183، 182، 80، 13 :سيسي

 .26 :سيشرون
 .58، 54 :سيف بن ذي يزن

 .274: السيوري
 ،229 ،176، 168، 154، 148 ،144: السيوطي
233 ،235 ،266 ،275 ،289 ،296. 

 - ش -
 .286 :ابن شاش

 .90 :شهاب الزهريابن 
 .263، 148، ، 91 :الشاطبي
 .263 :الشافعي

شرف الدين أبو محمد عبد الحق بن محمد عبد الحق 
 .143 :السنباطي

 :شرف الدين أحمد بن عبد الرحمان بن عسكر البغدادي
143. 

 .175، 174 :الشريف عبد المؤمن
 .243، شعيب بن الحسن الأندلسي

 .35 :شلوترز
 .260 :مرزوقشمس الدين بن 

 .304 :شمس الدين الدلجي العثماني
 .146، 144 :شمس الدين اللقاني

 ،143: شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي
144. 

 .144 :الشهاب بن عساكر
 .227 :شيبة بن نصاح

 .13 :الشيخ إبراهيم نياس

 - ص -
 .103 :ابن الصغير

 .299 :ابن الصلاح
 .46 :صابون
)بن أحمد بن أحمد  بن محمد بن سعيد بن محمد  صالح

 .163: كداد الفلاني(
 .288، 212 :صالح بن أند عمر

 .333، 288 ،212: صالح تكن
 .247، 217، 216، 209، 208 :صالح جور

 .141 :صديق بن محمد تغل
 .91 :صنيع أبي حسن القابسي

 -ض -
 .304: ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الخزرجي

 - ط -
 .147 :أبا الطيب البستي

 .167 :طاغ أحمد
 :الطالب أحمد بن أبي بكر بن الحاج عبد الرحمان البرتلي

302. 
 .238 :الطاهر بن إبراهيم الفلاني

 .210 :الطبران
 .116 :الطرطوشي

 .115 :الطويجن
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 - ع -
 .148 :ابن العاصم
 .243 :ابن العربي

 .304 :ابن عاصم الأندلسي
 .172 :الفاسيابن عباد 

 .101 :ابن عذاري
 ،280، 242 ،،148 122 :عطاء الله السكندريابن 

281 ،373. 
 .275 :ابن عطية

 (:ابن محمد السيد سبط الفقيه محمد) أبو العباس أحمد
241. 

 .143 :أبو العباس أحمد القاضي بن أنْدَ غَم حمّد
 .143 :أبو العباس أحمد بن الإمام محمد كورد

 .148 :العباس أحمد بن القاضيأبو 
 .214، 158 :أبو العباس أحمد بن أنْدَ غَم حمّد

 .216 :أبو العباس أحمد بن محمد الفلالي الماسني
أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن أبي 

 .213، 208 :يعقوب
 .165 :أبو العباس أحمد بن محمود بَـغْي ع  

 .115: أبو العباس الدكالي
 .159 :العباس الفقيه أحمد بري أبو

 .143 :أبو العباس بن الأمين أبي بكر
 :بن أحمد بن أحمد بن أحمد أنْدَ غَم حمّدبن أبو العباس 

144. 
 .159 :أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد بن أنْدَ غَم حمّد

 .144 :أبو عبد الله البياني
 .144 :أبو عبد الله الزيدي

 .144 :الفربريأبو عبد الله 
 ،158: أبو عبد الله أنْدَ غَم حمّد ابن الفقيه المختار النحوي

206 ،234 ،279. 
، 206 :أبو عبد الله أنْدَ غَم حمّد ابن الفقيه المختار النحوي

279. 
 .144 :أبو عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي

 .143 :أبو عبد الله علي بن إسماعيل البكري المالكي
، 212 :لله محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيبأبو عبد ا
231، 288، 289. 

 :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر
143. 

 .279 :أبو عبد الله محمد بن أنْدَ غَم حمّد
 :بن أحمد بن أحمد بن أحمد  أنْدََ م حمّدبن  أبو عبد الله محمد  

144. 
 .103 :حمادأبو عبد الله محمد بن علي بن 

 .278، 150 :أبو عبد الله محمد بن يعقوب الآيسي
 .143 :أبو عبد الله نجم السنين مالك بن أنس الأصبحي

 .227 :أبو عمر الخزاعي المازني
أبو عمرو عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف اللخمي 

 .143 :المعافري
 .143 :الليثي ىبن عبد الله يحي ىأبو عيسى يحي

 .227 :حمزة الكوفيأبوة عمارة 
 .296 :أبي العباس أحمد بن محمد زروق

 .303 :أبي العباس أحمد بن نوار
، 274 ،232: الونشريسي ىأبي العباس أحمد بن يحي

332 ،340. 
 .280 :أبي العباس المرسي

 .91 :أبي عبد الله البلنسي
 .83 :أبي عبد الله الحباك

 .107 :أبي عبد الله المستنصر
 .120 :الله أنزغ التازحتيأبي عبد 

 .260 :أبي عبد الله بن الأحمر
 .303 :أبي عبد الله بن مالك المرشاني

 .288 :أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي
 .276 :أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري

 .272 :أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي
 .223، 171:أبي عمران الفاسي

 .290 :عثمان السلالجيأبي عمرو 
، 145، 144 :العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت

156  ،203. 
 .182 :العباس الكب الجندي

 .245، 208 ،166 :العباس كب
 .233: عبد الباري بن أحمد العشماوي

 .254 :عبد الجليل التميمي
 .120 :عبد الحميد بن أحمد بن ميمون الجزائري
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 .164 )بن أحمد بن محمد كورد الفلاني(: عبد الرحمان
 .163 :)بن سعيد بن محمد كداد الفلاني( عبد الرحمان
 )بن محمد بن سعيد بن محمد كداد الفلاني(: عبد الرحمان

163. 
 .248، 245، 228 :عبد الرحمان بن أبي بكر بن الحاج

 .269 :عبد الرحمان بن القاسم العتقي
 .214  :عبد الرحمان الأنصاريعبد الرحمان بن سيد علي بن  

 .146: عبد الرحمان التاجوري
 .313 :عبد الرحمان التميمي
 .143 :عبد الرحمان التنلاني
 .175: عبد الرحمان الصائم

 .121 :عبد الرحمان المعروف بألفع
 .158 :أبو عبد الله أنْدَ غَم حمّد الكبيرعبد الرحمان بن 

 .160عبد الرحمان بن أحمد معيا: 
، 146: عبد الرحمان بن الحاج أحمد المغربي الطرابلسي

267. 
 .293 :عبد الرحمان بن المختار النحوي

 .102 :عبد الرحمان بن حبيب
عبد الرحمان بن سيد علي بن عبد الرحمان الأنصاري 

 .228 :المسناني
 .161  :السعديعبد الرحمان بن عبد الله بن عامر بن عمران  
، 229، 116 :عبد الرحمان بن علي بن أحمد القصري

266. 
، 157: عبد الرحمان بن محمود بن عمر بن محمد أقيت

244 ،317 . 
، 241، 238، 193، 192 :الرحمان بن محمودعبد 

244 ،317. 
 .227 :عبد الرحمان بن هرمز الأعرج

 .18 :عبد الرحمان محمد ميغا
 .144 :السيوطيعبد الرحمن 

 .282 :أبو زيد التاجوري عبد الرحمن بن محمد بن أحمد،
 .144 :عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري

 .116 :عبد السلام بن محمد دك الفلاني
 .122 :عبد السلام بن مشيش

 .243 :عبد العزيز العجمي
 .147: عبد العزيز اللمطي

 .144 :عبد الغفار الفارسي
 .302 :النابلسيعبد الغني 

 .243، 168، 123 :عبد القادر الجيلاني
 .147 :عبد القادر الفكاهي

 .31، 21، 19، 17 :عبد القادر زبادية
 .20 :عبد القادر كرميش

 .151 :عبد الكبير بن هشام الكتاني
 .161: )بن عبد الرحمان بن أحمد معيا( عبد الكريم 

 .169 :عبد الكريم التنلاني
 .363، 168، 83: المغيليعبد الكريم 

 .355، 18 :عبد الكريم كريم
 .49 :عبد اللطيف دندش

 .158، 154 ،119)بن عمر بن محمد أقيت(:  عبد الله 
 .157 :محمود بن عمر بن محمد أقيتبن  عبد الله 
 .161 (:) بن عمران السعديعبد الله 

 .160: عبد الله )بن أحمد معيا(
 .160عبد الله )بن سيد أحمد بن إبراهيم بن أحمد معيا(: 

 :عبد الله ابن الإمام عثمان بن الحسن بن الحاج الصنهاجي
207. 

حمى الله بن -عبد الله ابن الفقيه الطالب أحمد بن الحاج
المصطفى الغلاوي الأحمدي -أحمد بن الحاج

 303 :الشنقيطي
 .143 :الخولانيعبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله 

 .248، 119 :عبد الله البلبالي
 .160 :عبد الله الشهير بباير

 .228 :عبد الله بن أحمد بري بن أحمد الفقيه أنْدَ غَم حمّد
 .318، 236، 228 :عبد الله بن أحمد بري

 .115 :الزموري ىعبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحي
 .102 :عبد الله بن الحبحاب

 .235  :سيدى أحمد بن محمد بن محمد الولاتيعبد الله بن  
 ،244، 241، 119: أقيت بن محمد عبد الله بن عمر

286. 
 .101، 40 :عبد الله بن فودي

 .59 :عبد الله بن مالو
 .220، 105 :عبد الله بن ياسين

 .240 :عبد الله ثقة الفلاني الكشناوي
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 .21 :عبد الله مقلاتي
 .147 :عبد المعطي السخاوي

 .285، 271 :الملك بن حبيبعبد 
 :عبد المهيمن بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون التمنطيطي

120. 
 .228 :عبد المولى الجلالي

 .351 :عبد الهادي التازي
 .115 :عبد الواحد بشمعة

 .289 :عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي
 .71 :عبده ضيوف

 .101 :عبيد الله حبيب بن أبي عبيدة الفهري
 .60 :عثمان بن أبي بكر بن أحمد بن منصور

 .162 :عثمان بن الحسن التشيتي
 .123، 118، 40 :عثمان بن فودي

 .213 :عثمان بن محمد بن محمد بن ذنب سل الفلاني
 .369، 123، 53: عثمان دان فوديو

 .13 :عثمان كن
 .18، 17 :عز الدين عمر موسى

 .126، 102، 101، 100 :عقبة بن نافع
 .169: بن النجيبعلي 

 .157 :علي بن يوسف بن تاشفين
 .140، 139، 55 :علي بير

 .58: علي حاجي غازي
 .55 :علي كلن

 .21:عمار هلال
 .58 :عمر الأول بن إدريس

 . 318، 279 :عمر بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت
 .122 :عمر بن إدريس

 .128، 100 :عمر بن الخطاب
 .170 :التنيلانيعمر بن عبد القادر 

 .244، 216، 193، 153، 116 :عمر بن محمد أقيت
 .169 :عمر بن محمد المصطفى
 .169 :عمر بن محمد بن صالح

 .213، 162، 161 :عمر بن محمد بن عمر
، 231، 147: عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت

316، 352 ،354. 

 .215، 208: عمر ترف
 .224 :عمر فال

 .142، 100 :عمرو بن العاص
 .20 :عميمور أيمن

 .192 :بن عبد الرحيم ىعن يحي
 .151 :عند هشام بن عبد الملك بن مروان

 .104 :عهد عبد الوهاب بن رستم
 .169: العياشي

 .227 :عيسى بن وردان

 - غ -
 .84 :غاستون باشلار

 .302 :الغلاوي الشنقيطي
 .134 :غوستاف لوبون

 .81:أيانيس دي آزوراراغوميس 

 - ف -
 .91 :ابن الفخار

 .29، 28 :ابن فضل الله العمري
، 154،  144  ،116  :عياض بن موسى بن عياض  أبو الفضل
158 ،174 ،192 ،219 ،223 ،242 ،278 ،
279 ،293. 

 .303 :أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد القرشي
 .299 :أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي

 .84، 78، 71: فارو
 .358 :فاسكو دا جاما
 .175 :فاضل الشريف

 .97 :فرانز فانون
 .359 :فرناندو بو

 .175 :فرنديس
 .362، 356، 352، 350، 16 :الفشتالي

 .182: فودي محمد سافو الونكري
 .209 :فودي محمد ساقوا الونكري

 .209 :فودي محمد سان
 .208 :فوك

 .230، 202 :الفيروز أبادي
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 - ق -
 .316، 243، 242 ،223: أبا القاسم الجنيد
، 248، 217 ،204، 161 ،119 :أبو القاسم التواتي

300. 
 .121 :أبو القاسم الحاجي

 .227 :أبو قرة موسى بن طارق
 .91 :أبي القاسم السبتي

 .148 :أبي القاسم بن أبي نعيم الغساني
 .297 :أبي القاسم محمد بن أحمد الشريف السبتي

 .286 :قاضي إسماعيل
 .227 :قالون

 .20 :قدوري عبد الرحمان
 .29 :القزويني

 .226: القسطلاني
، 120، 116 ،82 ،52، 39، 30، 29 :القلقشندي

146 ،211 ،212. 
 .349 :القرطبي

 - ك -
 .84 :ونجكارل ي

 .83 :كافين رايلي
 .348 :كري فرم الحاج

، 189، 180، 139، 15، 14 ،(محمود كعت) كعت
198 ،208 ،209 ،218 ،251 ،256 ،287 ،
304 ،310 ،343 ،344 ،346 ،354 ،355 ،
357 

 .251 :كعتي الجد
 .363 :كليبر

 .144 :كمال الدين السيوطي
 .181: كنبر

 .84 :كوروني
 .42 :كيس فرستيغ

 .194 :كيفين شيلينغتون

 - ل -
 .49 :لافيجيري
 .77 :لالة زينب

 .115 :لسان الدين بن خطيب
 .165 الونكري(: بَـغْي ع  )بن أبي بكر  محمود
 .123 :ستودارد  لوثرب

 .363 :لونج
 .363 :لويس الرابع

 .71 :ليوبولد سنغور
 .78 :ليون الإفريقي

 - م -
 .272 :ابن الماجشون

 .251 :ابن المختار قنبل
 ،344، 342 ،309، 308 ،206 ،15 :ابن المختار

345 ،346. 
 .338، 304، 282 ،201، 148: ابن مالك
 273 :ابن محرز

 .91 :ابن مرزوق الجد
 .216 :ابن منظور
 .300 :ابن مهيب
 .334، 236 :ابن هشام

 .100 :أبو المهاجر دينار
 .144: أبو محمد السرخسي

 .227 :أبو محمد بن يزيد اليحصبي الدمشقي
، 213،  159  العباس أحمد بري(:بن أبو  )  أبو محمد عبد الله

228. 
 .228، 213 :أبو محمد عبد الله ابن الفقيه أحمد بري

 .285 :أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم
 .243 :أبو مدين الغوث

 .123 :أبو مدين بن شعيب
 .82 :أبو مهدي عيسى بن أحمد المواسي الفاسي

: الكلاعيبي المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار أ
303. 
 .243، 122 :أبي مدين

 .143 :ىأبي مروان عبيد الله بن يحي
 .306 :أبي مقرع البطيوي

، 121، 93، 91، 90 (:مالك بن أنس) مالكالامام  
125 ،136 ،143 ،148 ،149 ،176 ،205 ،
219 ،220 ،223 ،227 ،231 ،262 ،269 ،
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270 ،271 ،272 ،273 ،275 ،276 ،286 ،
287 ،299 ،334 ،338 ،373. 
 .116 :المازري

 .286: مالك الصغير
 .79 :مالكوم إكس

 .71 :مامادو دايا
 .20 :مبخوت بودواية

 .144 :الحسن علي الحلبيمحب الدين محمد بن أبي 
 .166 :بَـغْي ع  أبي بكر  )بن أحمد بن محمود محمد

 .158 )بن المختار النحوي(:محمد 
 .159 بن أحمد بري(: أنْدَ غَم حمّد)بن  محمد
 .163)بن سعيد بن محمد كداد الفلاني(:  محمد
 .162 )بن عبد الله بن عمران السعدي(: محمد

 .164 الفلاني(:)بن محمد بن محمد كورد محمد 
 .166 (:محمود بن أبي بكر بَـغْي ع  )بن محمد 
بَـغْي ع  أبي بكر )بن مصطفى بن أحمد بن محمود بن  محمد

 .166 الونكري(:
 .162 :محمد بن عثمان

 .153 :محمد أقيت
 .114 :محمد الأمين الكانمي

 .217 :محمد الأمين بن محمد بن محمود
 .17 :محمد البرتغالي

 .281 :الحريري البصريمحمد 
 .162 :محمد السعدي
 .59 :محمد الشريف

 352، 349، 172، 78 :محمد الشيخ
 .143 :محمد الصالح بن عبد الرحمان بن أبي بكر

 .121 :محمد الطاهر الفلاني التواتي
 .144 :محمد العاقب بن محمود التنبكتي

 .115، 109 :محمد الفيلالي
 246، 244، 241، 236، 216 :محمد الكابري

 .176 :المحجوب محمد
 .169 :محمد المصطفى

 .115 :محمد الوجدى التازي
 .163 :محمد الوديعة

 .239 :محمد الولي بن سليمان الفلاني

 .238 :محمد الونكري
 :محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب ابن الفقيه المختار

212. 
، 235 :الله التنبكتيمحمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب 

238. 
، 228، 212، 202، 157، محمد بابا بن محمد الأمين

231 ،235 ،288 ،289 ،318 ،324 ،325 ،
326 ،334. 

 .258 :محمد باني
 .167 :محمد بَـغْي ع  بن أبي إسحاق
 .143 :محمد بَـغْي ع  بن محمد كور

، 166، 164، 162، 144، 143، 15 :محمد بَـغْي ع  
196 ،198 ،200 ،201 ،202 ،203 ،206 ،
211 ،229 ،245 ،246 ،266 ،267 ،270 ،
274 ،276 ،277 ،278 ،280 ،281 ،282 ،
286 ،287 ،288 ،289 ،291 ،292 ،295 ،
296 ،297 ،298 ،300 ،301 ،304 ،305 ،
306 ،309 ،317 ،353 ،356. 

 .123، 121، 29 :محمد بلو
 .271 :محمد بن إبراهيم بن المواز

 .295 :محمد بن إبراهيم شمس الدين التتائي
 .149 :محمد بن أبي القاسم المطماطي

 .120 :محمد بن أبي بكر بَـغْي ع  
 .206 :محمد بن أبي بكر كداد الفلاني

 .143 :محمد بن أحمد التازحتي
 .273 :محمد بن أحمد العتبي

 .276 :أحمد بن الحاج التجيبي القرطبيمحمد بن 
 .159 :بن القاضي عبد الرحمانامحمد بن أحمد 

 :ن بن أبي بكر بن الحاجامحمد بن أحمد بن عبد الرحم
144. 

 .272 :محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي
 .206 :محمد بن أحمد بن محمود بَـغْي ع  

 .144 :محمد بن أحمد ساج
، 166، 156، 153، 150 :القادري الطيبمحمد بن 

168. 
 .83 :محمد بن العباس محمد بن عيسى العبادي
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 .259 :محمد بن القاسم
 .321، 318، 317، 162، 124 :محمد بن المختار

 .285 :محمد بن المواز
 .277، 159 :محمد بن أنْدَ غَم حمّد بن أحمد بري

 .281 :محمد بن سليمان الجزولي
 .83 :الجليل التونسيمحمد بن عبد 

 .170 :محمد بن عبد الرحمان أبي نعامة
 .329، 325، 240 :محمد بن عبد الرحمان البرناوي
 .278، 144:محمد بن عبد الرحمان الحطاب
 .291 :محمد بن عبد الرحمان القزويني
، 123، 117، 77، 15 :محمد بن عبد الكريم المغيلي

182، 183، 257 ،305. 
 .303، 283 :الله بن مالك الطائيمحمد بن عبد 

 .115 :محمد بن عبد الله بن ينومر
 .103 :محمد بن عرفة

 .195 :محمد بن علي التواتي
 .124 :السنوسي-محمد بن علي 

 162 :محمد بن علي بن الزياد
 .115، 109 :محمد بن عمر المكناسي

 .145 :محمد بن عمر بن محمد أقيت
 .208 :محمد بن كنات

 .78 :محمد الشيخ الوطاسيمحمد بن 
 .120 :محمد بن محمد الوقروتي

، 277 :محمد بن محمد بَـغْي ع  بن محمد كورد الفلاني
333 ،341. 

 .341: محمد بن محمد بَـغْي ع  بن محمود كورد الفلاني
 .333، 319، 144: بَـغْي ع  محمد بن محمد 

 .120 :محمد بن محمد بن أبي بكر التواتي
، 294، 289، 288، 206، 143 :محمد بن محمد كري

316. 
، 208 ،181 :محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري

231 ،233 ،244 ،266 ،319 ،320 ،321 ،
322 ،323 ،326 ،330 ،331. 

، 305 ،257: محمد بن محمود بن عمر بن محمد أقيت
333. 

محمد بن مسنه بن عمر بن محمد بن عبد الله بن نوح 
 .334، 318، 283، 236، 233، 229، البرناوي

 .117 :محمد بن يعقوب رومغا
 .342 :محمد بنكن

 .212 :محمد تكاد بن مور محمد بن عبد الكريم فوفن
 .360، 349، 153 ،77 ،56، 15، 14 :محمد توري

 .316، 215 :محمد جعيت
 .206 :محمد ساج الفلاني

 .144: محمد سل
 .305 :محمد شايب شريف
 .59 :محمد صالح أيوب

 .161 :محمد طاع
 .216 :محمد عريان الرأس

 .131 :محمد فتحا ابن أبي محمد الأمريني التواتي
 .209، 208 :محمد فودي سانو

 .159 :محمد قرينك
 .252 :محمد قم

 .215 :محمد كب بن جابر كب
 .162 :محمد كداد الفلاني

  .206، 162 :محمد كداد
 .251 :محمد كعتي بن الحاج المتوكل على الله كعت

 .206، 164، 144، 143: محمد كورد
 .176 :محمد لمين اللمتوني

 .143 :محمد محمد بن أحمد بن محمود بَـغْي ع  
 .17 :ساعدني محمد نبيل ملين

 .212، 195، 166، 117 :محمد نض
 .176: محمد ولد أحمد ولد أبي بكر الحاجي

 .215 :محمد يم
 .369 :محمدو لامين

 .165 :(بَـغْي ع  )بن محمد بن محمد  محمود
 .207 :محمود ابن الإمام صديق بن محمد تعل

 .213 :محمود ابن الفقيه صالح ونكرب
 .208 :محمود بَـغْي ع  

 .315، 213، 182 :محمود بن أبي بكر بَـغْي ع  
 ،145 ،119، 117 :محمود بن عمر بن محمد أقيت

151 ،154 ،156 ،158 ،192 ،193 ،200، 
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203، 205 ،208، 212 ،232 ،241 ،244 ،
246 ،248 ،257 ،270 ،271 ،286 ،288 ،
290 ،303 ،305 ،315 ،316 ،317 ،333 ،
343 ،352 ،356. 

 .235 ،213 :محمود بن محمد الزغراني التنبكتي
 .353، 163 :محمود زرقون
، 137، 136، 114 ،29 ،15، 14 :محمود كعت

179 ،180 ،188 ،190 ،214 ،241 ،251 ،
255، 308، 309، 316، 318، 342 ،352 ،
353 ،356 ،360 ،372. 

 .159 :محمود لنك
)بن أحمد  بن محمد بن سعيد بن محمد كداد  المختار

 .163 الفلاني(:
 .280، 158 :)بن محمد بن المختار النحوي( المختار

 .181:المختار الصغير
 ،279 ،234، 159 ،158، 116: المختار النحوي

318. 
 .224 :المختار اندمبي جوب

 .170 :المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي
المختار سبط العاقب بن محمد زنكن بن أبي بكر بن أحمد 

 .302 :بن أبي بكر بير
 .286 :مخلوف البلبالي

 .210، 119 :مخلوف بن علي بن صالح البلبالي
 .351: الثالثمراد 

 .114 :أمري مرسال
 .115 :المزوري المراكشي

 .212 :مسر بير
 .128 ،82 ،27 :المسعودي

، 148،  144،  83:  مسلم بن الحجاج القسيري النيسابوري
211 ،230، 231، 276 ،277 ،278 ،353 ،
373. 

 .227 :مسلم بن جندب الزهري
 .276 :مسلمة بن قاسم قرطبي الأندلسي

 .210 :مسند أحمد
 ،166 :بَـغْي ع   المصطفى بن أحمد بن محمود بن أبي بكر

207. 

، 118، 117، 82، 77، 56، 20، 15، 11 :المغيلي
168 ،183 ،191 ،198 ،238 ،257 ،258 ،
306 ،330 ،370. 
 .227 :المقدسي

، 295، 227، 156، 149، 107، 106، 16 :المقري
301 ،302. 
 .82، 29 :المقريزي
 .147 :الملائي

 .178، 177 ،137 ،115، 104، 76 :منسا سليمان
 .76 :منسا مقان

 ،137، 136 ،115، 108، 76، 37، 28 :منسا موسى
138 ،178 ،182 ،221 ،251 ،252. 

 .19 :منصف بكاي
 .204 :منصور الفزاني

 .106 :المهدي بن تومرت
 .117 :مودب الكابري

 .208 :مودب بكر تروري
 .316، 214 :مودب قاسم جنكاس
 .193: مودبو محمد الكابري

 .340، 241، 217، 216 :مور محمد هوكار
 .178 :مورهونابا ياتنجا
 .101 :موسى بن نصير

 .363 :موليير
 .365 :مونتسكيو

 - ن -
 .257 :أبو نصر الفرابي

 .59 :أبو نظيفة
 .227 :أبو نعيم المدني

 .146، 144 :اللقانيناصر الدين 
 .221:الناصر بن محمد قلاوون

 .84، 35، 25 :| نوح
 .250، 51 :نور الدين شعباني

 .284، 118 :النووي
 - ه -

 .349 :أبي هريرة
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 .21 :الهادي المبروك الدالي
 .22 :هاشم ناصر حسين الكعبي

 .110 :هنري بارت
 .81 :هنريك الملاح

 .256، 15، 14 :هوداس
 .26 :هيرودوت

 .98، 97، 96 :هيغل

 - و -
 .273 :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 .143 :مغيث الصفارأبو الوليد يونس بن عبد الله بن 
 .28 :وارجابي بن رابيس

 .227: ورش
 .146 :الوقاد الأزهري

 .171 :وكاك بن زلو اللمطي
 .125 :ولد بن الشيخ اللبن

 .271 :الوليد  بن رشد القرطبي
 .362 :وليم كنز

 .22 :وناس زمان

 - ي -
 .104 :أبا يزيد

 .105 :ابن ياسين
 .104 :أبو اليقظان محمد بن أفلح

 .243 :يلنور بن ميمونأبو يعزى 
 .111 :أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم

 .829 :محمد بن أبي بكر بن عاصم ىأبي يحي
 .143: ىيحي أبي

 .103 :أبي يزيد الإباضي
 .291 :أبي يعقوب السكاكي الخوارزمي

 .20 :ياسين شابيبي
 .39 :ياقوت الحموي

، 222، 217، 195، 158، 117 :التادلسي ىيحي
236 ،245 ،248. 

 .220، 105 :بن إبراهيم الجدالي ىيحي
 .171 :بن إبراهيم الكدالي ىيحي
 .203، 202 :بن الحطاب ىيحي

 .115 :بن عبد الله بن ينومر ىيحي
 :بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطابي ىيحي

144. 
 .21 :بوعزيز ىيحي

 .227 :يزيد بن رومان
 .82 :يسوع المسيح

 .243 :الموحدييعقوب المنصور 
 .106 :يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي

 .78 :يوحنا ليون
 .26 :يوسف بن إسماعيل

 



 والبلدان الأماكن فهرس 

424 

 
 - أ -

 .75 : آبا كليكي
 .59: أبشه

 .124 :بي سمغونأ
 .95 :أبيكوتا
 .96 :السوفياتياتحاد 
 .79، 35 ،34 ،32، 30، 25: إثيوبيا
 .175 :أدرار

 .361 :ارجوين
 .24 :أرض القوس

 .24 :أرض النحسو
 .112 :ركلانأ

 .348 ،346 ،176، 170، 155، 129 :أروان
 .171 ،43، 33: إريتيريا

 .357 :زمورأ
، 180 ،147، 146، 145 ،142، 124، 106 :الأزهر

243، 297. 
 .346 ،171 ،170 ،110: أزواد
 .171 :أزواغ

 .362، 178 :إسبانيا
 .257: أسطاغيرا

 .357 :سفيآ
 .32 :اسكتلندا

   .289، 285 ،175 ،142، 128 ،100: الإسكندرية
 .30، 25 ،19: أسوان

  .145، 65، 34، 27، 26 ،25: آسيا
 .102، 72، 37 :الأشانتي

 .227 :صبهانأ
 .357 :أصيلا

 .357 :الأطلس
 .117 ،110 ،56 :أغاديس

 .357 :أغدير
 .27، 26، 25 :الإغريق

 

 
 .131، 130، 124، 101 :أغمات
 .124، 110 :الأغواط

 .95 :أغيغي ليغوس
 361، 75، 58، 42، 38، 29 ،21 :إفريقيا الغربية

 .49، 39 :إفريقيا الفرنسية
 .129، 58، 40، 35، 33 :إفريقيا الوسطى

 ،14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7 :إفريقيا جنوب الصحراء
15، 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،24 ،29 ،
31 ،32 ،34 ،41، 44، 52، 55، 56 ،62 ،64 ،
70 ،71 ،72 ،73 ،75، 77، 78 ،79 ،80 ،81 ،
82، 83، 89 ،94 ،97 ،100 ،101 ،102 ،103 ،

105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،
114، 115، 116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،
122 ،123 ،124 ،125، 126، 127، 128 ،129، 
130 ،131 ،132، 133، 136 ،137 ،138 ،139 ،
141 ،142 ،143، 144، 145 ،147 ،150 ،151 ،
152 ،157 ،160، 162، 168 ،174 ،180 ،182 ،
183 ،185 ،187 ،189 ،191، 192، 193 ،194، 
196، 197 ،200، 201، 202 ،205 ،206 ،209 ،
213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،219 ،220 ،221 ،
222 ،223 ،224 ،226 ،227 ،229 ،231، 234، 
241 ،242 ،243 ،244، 245، 255 ،256 ،257، 
258، 265 ،267 ،269 ،270 ،271 ،272 ،273، 
274، 275 ،277، 278، 280 ،281 ،282، 283 ،
286، 287، 288، 289 ،290 ،291، 293 ،292 ،
294، 295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،303، 
304، 306 ،308 ،310، 311، 312 ،313 ،314، 
315، 316 ،317 ،318 ،319 ،334 ،335 ،336 ،
337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342، 345، 346، 
347، 348 ،349 ،351 ،352 ،354 ،355، 356، 
357 ،358 ،359 ،360 ،362 ،363 ،364 ،366 ،
368 ،369 ،370 ،373 ،374 ،375. 

، 33، 32، 31، 26 ،25 ،21، 19، 18 ،17 ،7: إفريقيا
35 ،37 ،41 ،42 ،47 ،49 ،50 ،59 ،73 ،78 ،
79 ،80 ،81 ،82 ،95، 96 ،97 ،110 ،111 ،

122 ،124 ،127 ،128 ،132 ،170 ،174 ،201 ،

 فهرس الأماكن والبلدان خامسا/ 
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224 ،249 ،250 ،253 ،358 ،361 ،363 ،364 ،
365 ،366. 

، 101، 92، 73، 47، 30، 22، 21، 17 :إفريقية
102 ،103 ،110 ،112 ،134 ،227 ،274 ،286. 

 .257: أفشنة
 .97، 31 :كراآ

 .26، 25 :أكسوم
 .366، 361، 110 :ألمانيا
 .365، 362 ،361 ،95، 79 ،20 ،أمريكا

 .117: امغرشن
 .364، 31 :إنجلترا

 ،125، 122، 114، 106 ،102 ،93 ،92 :الأندلس
141، 180، 195 ،219، 224، 243، 254 ،255، 
260، 271 ،274 ،285 ،286 ،293 ،298 ،303 ،
350 ،351. 

 .80 ،36: أنغولا
 .132، 129 :أوجلة

 .129 ،44: أودغست
 ،96، 95، 94، 79، 66، 42 ،27 ،25، 20 :أوروبا
126، 134 ،180، 270، 357 ،358 ،360 ،363 ،
364 ،365 ،366 

 .33 :أوغندة
 .75 :أونتشا
 .75 :أوويري
 .117 :أياتول

 .117 :أير
 .346 :الآير

 .366، 26، 17 :إيطاليا
 .30 :إيفات

 .75 :إيكا

 - ب -
 .256، 110، 71، 49 :باريس
 .50 :باغبي

 .30 :بالي
 .123 :بامغاك

 .71، 32 :بانتو

 .74 :  باندياجارا
 .358، 243، 149 ،131، 104 ،103، 97، 77 :بجاية

 .89، 33، 26 :البحر الأبيض المتوسط
 .357، 170، 33، 32، 31، 30 :البحر الأحمر

 .357، 132، 129: البحر المتوسط
 .123 :بحر قزوين

، 58، 57، 54، 53، 52، 45 ،33 ،32، 31 :بحيرة تشاد
59 ،100 ،102. 

 .48 :بحيرة ديبو
 .57 :بحيرة فطري

 .33 :بحيرة فكتوريا
 .80 :بحيرة نياسا

 .257: بخارى
 .133، 101، 37 ،30 ،29 :البربر

 .366، 364، 362، 361 ،359 ،358 :البرتغال
 .57 :برغو
 .124، 100 ،30: برقة

 .253، 110 :برلين
 ،110، 107 ،59، 58، 57، 54، 37، 36، 29 :برنو

112 ،114 ،119 ،128، 133، 234 ،240 ،252 ،
328 ،351 ،360. 

 .123 :بروكلين
 .366، 361، 31، 19 :بريطانيا
 .302 ،230، 213 ،180، 93 :البصرة
 .349، 285، 257 ،230 ،123، 93 ،57، 19 :بغداد
 .90 :البقيع

 .360، 26 :بلاد الأمازيغ
 .59 :بلاد البركو

 .129 :بلاد الجريد
 .291 :بلاد الروم

 .128 :بلاد الواحات
 .59:بلاد بركامي

 .113 :بلاد تكنة
 .171 :بلاد سيبة
 .101 :بلاد فوتا

 .129 :بلاد قسطلية
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 .129 :بلاد نفزاوة
 .366 :بلجيك

 .146 :بلقانة
 .97 :البليدة

 .60 :البمابوك
 .181 :بني

 .95، 37 :البنين
 .365، 114 :بوردو

 .326، 171 ،170، 110، 71، 38، 13: بوركينافاسو
 .33 :بوروندي

 .51 :بوري
 .51 :بوغوني

 .124 :بوقيرات
 .75 :بيافرا

 .82 :بيت المقدس
، 179، 173، 155، 153، 140، 139، 55 :بير

212 ،244 ،246 ،301 ،317 ،348. 

 - ت -
 .44 :تاتكلانيد

 .113 :تادلا
 .109 :تادلى

 .132، 129، 128، 104، 44 :تادمكة
 .172 :تارودانت

 .124، 115 ،109: تازة
 .112 :تاسابيت
 .172 :تافلالت

 .177، 173، 114، 101 :تافيلالت
 .24 :تاكنس

 .102 :تامدلت
 .112 :تامنطيت

 .129، 55 :تاهرت
 .129 :تاودني

 .113 :تاوريرت
 .174 :تجِجْكَة  

 .354، 257:الترك

، 59 ،58 ،57، 54، 53، 45 ،40 ،35، 33، 32 :تشاد
75 ،112 ،170. 

 .57 :تغبس
 .351، 347، 181، 129تغِْزَّة: 
 .129 :تقرت
 .129 :تكدا
 .117 :تكدة

، 102، 77، 48، 46، 36، 30، 29، 28، 16 :التكرور
116 ،138 ،142 ،168 ،169 ،212 ،214 ،241 ،
250 ،310 ،349. 
 .113 :تل تازي
، 113، 107، 106، 104 ،91 ،82، 77، 20 :تلمسان

124 ،125 ،129، 131، 133 ،149، 180، 221 ،
222 ،224 ،226 ،243، 291، 346 ،351 ،354 ،
369 ،371. 

 .150 :تمنارت
، 83، 55، 41، 39 ،37، 17، 14 ،12 ،11 :تنبكت

109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،115 ،117 ،119 ،
120 ،121 ،123 ،124 ،125، 126 ،128، 129 ،
132 ،133، 137 ،139 ،140 ،141 ،145 ،148 ،
152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158، 159 ،
160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،170، 
171، 173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،
180 ،181 ،182 ،183 ،188 ،189 ،190 ،193 ،
194 ،195 ،197 ،211 ،212 ،221 ،228 ،229 ،
231 ،238 ،245 ،246، 248، 251 ،252 ،255 ،
256 ،258 ،259 ،262 ،270 ،274 ،291، 293، 
297، 301، 305 ،310 ،313 ،315 ،316، 319، 
342 ،343 ،344 ،346 ،347 ،352 ،353 ،354 ،
356 ،360 ،362 ،370 ،371 ،375. 
 .366 :تنجانيقا

 .112، 36، 33 :تنزانيا
 .169، 143 :تنلان
 .176 :تنيقي
، 112، 111، 110، 109، 77، 21 ،20 ،12 :توات

113 ،117 ،119، 120، 129 ،131 ،149 ،168 ،
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169 ،170، 174 ،175 ،177 ،178، 195 ،222 ،
347 ،348 ،370. 
 .129: توزر
 .75، 40، 37 ،35: توغو
، 110، 97، 91 ،82، 78 ،46، 45، 21 ،19: تونس
114 ،122 ،126 ،128 ،129، 130، 132 ،157، 
180 ،195، 254 ،274 ،288، 353 ،357 ،358. 

 .174 :تيشّيت
 .347، 112 :تيكورارين

 .183 :تينغريلا

 - ج -
 .132 :جالو

 .95: جامايكا
 295: جامع الأجدع
 .254، 148 :جامع الشرفاء
 .170، 125، 104 :جامع القرويين

، 164، 163، 162، 155، 116 :الجامع الكبير
166 ،194 ،207 ،228. 

 353، 228، 126 :جامع سنكري

 .20(: تلمسان)جامعة أبو بكر بلقايد 
 .67 :جامعة أكسفورد

 .20: )قسنطينة( جامعة الأمير عبد القادر
 .20جامعة الجزائر: 

 .114 :بوخارست جامعة
 .123: جامعة بوسطن
 .20: جامعة تلمسان

 .305 :جامعة سعود
 .127 :جامعة عليكرا
 .20: جامعة غرداية
 . 195: جامعة قرطبة 

 .114 :فيران كليرمون  جامعة
 .127 :جامعة كمبردج
 .66 :جامعة كولومبيا

 .127 :جامعة لاهور
 .128 :جامعة لندن

 .123 :جامعة هارفارد

 .66 :جامعة هارفد
 .96 :جامعة هايديلبرج

 .57 :جبال التبستي
 .121 :جبال الريف

 .124 :جبل أبي قبيس
 .124 :الجبل الأخضر

 .122، جبل زغوان
 .132 :جبل طومو
 .300 :جبل فازاز

 .303 :جبل قاسيون
 .127، 104 :جبل نفوسة

 .149 :جربة
 .44 :جرمة

، 77 ،67، 44، 33، 31، 26 ،21 ،20، 19 :الجزائر
96 ،104 ،109 ،110 ،114 ،116  ،122 ،125 ،

129 ،130 ،131 ،132 ،149، 171 ،180، 254 ،
256 ،274 ،351 ،357 ،358. 

 .104 :الجزيرة الخضراء
 .48 :جزيرة الرأس الأخضر

 .234 ،145 ،113، 35، 30 :الجزيرة العربية
 .97 :جزيرة المارتينيك

 .78 :جزيرة جربة
 .358 :جزيرة فرناندو بو

 .96 :الجلفة
 .52، 33 :جمهورية السودان

 .194 :جنغربير
 .358، 345، 81 ،36: جنوب إفريقيا

، 125، 124 ،123 ،112 ،76، 49، 37 ،16: جني
128 ،129، 132 ،153،  162 ،166 ،181 ،182، 
183، 190، 222 ،224، 228 ،245 ،252 ،305، 
310، 315 ،316 ،343 ،344 ،371. 

 .110 :جوليا
 .303 :جيان

 .35 ،33، 25: جيبوتي
 .230 :الجيزة
 .123 :جيلان
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 -ح-
 .128، 82 ،35 ،30، 29 :الحبشة
، 222، 219، 147 ،138 ،124، 106، 30 :الحجاز

243، 286، 292. 
 .207، 157 :الحرمين الشرفيين

 .376، 107 :الحفصية
 .93 :حمص

 .357 :الخليج العربي

 - خ -
 .37، 32 :خليج غينيا

 .348 :الخنك

 - د -
 .347 :دارة

 .128، 57، 45، 44، 33 :دارفور
 .102، 74، 37 :داهومي

، 347 ،178،  177 ،130، 129، 113، 101 :درعة
348 ،370. 
 .49، 47، 42 :دكار

 .349، 303، 291 ،271، 257، 210 :دمشق
 .110، 56، 37 :دندي
 .30 :دنقلة

 .361 :الدنمارك
 .57 :دورا

 .97 :دومنيك
 .50، 48 :دياغا

 - ر -
 .358 :الرأس الأخضر

 .358، 357 :رأس الرجاء الصالح
 .358 :رأس العواصف
 .358 ،81 ،44 :رأس بوجادور

 .123 :راشت
 .57 :رنو

 .366 :روديسيا الجنوبية والشمالية
 .78،97 :روما

 .132، 44 :الرومان
 .114 :رومانيا
 .123 :روندا
 .101 :ريكة

 - ز -
 .44 :زاما

 .80 :زامبيا
 .170 : زاوية أقبلي
 .169 :زاوية تنيلان

 .80 :زائير
 .112 :زرايا
 .57 :ززّو

 .57 :زمفرا
 .170 :البكريةالزواية 

 .128، 100: زويلة
 .376، 107 :لزيانيةا

 - س -
 .361 :ساحل الذهب

 .358 :ساحل ناتال
 .357: سانتا كروز

 .357 :سبته
 .210 :سبك

، 130، 129، 113 ،110، 107 ،106، 44 :سجلماسة
131، 132، 172 ،173، 175، 346 ،348 ،370. 

 .205 :سخا
 .123، 112، 53 :سكوتو

 .30، 25: سنار
  .229، 228، 179، 140 :سنكري

 .369: سنيغامبيا
 .146 :سنيكة

 .72، 30 :سوبا
 .100: السوس الأدنى

 .171، 149، 129، 106، 102، 100 :السوس الأقصى
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 ،177 ،172، 171، 150، 112، 101 :السوس
362. 

 .361 :السويد
 .123 :سيبيرا
 .50 :سيجو

 .75 ،72، 40: سيراليون
 .44: سيرتا

 .50 :سيغيري
 .51 :سنغران

 .91:سبتة
، 48، 37، 36، 33، 20، 17، 15، 14، 11 :سنغاي

52 ،55 ،56 ،60 ،77 ،110 ،112 ،115 ،118 ،
120 ،123 ،127 ،131 ،133 ،138 ،147 ،152 ،
163 ،165 ،173 ،177 ،178 ،179 ،195 ،229 ،
231 ،235 ،247 ،251 ،252 ،253 ،255 ،258 ،
259 ،260 ،265 ،266 ،309 ،310 ،329 ،342 ،
344 ،345 ،347 ،349، 351 ،352 ،355 ،356 ،
360 ،362. 

، 25، 22، 20، 18، 17، 16، 15، 14، 8 :السودان
26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،35 ،37 ،
39 ،43 ،44 ،45 ،47 ،52 ،53 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،70 ،74 ،75 ،78 ،83 ،100 ،102 ،103 ،

104 ،114 ،116 ،120 ،123، 122، 124 ،125 ،
129 ،131 ،132 ،141 ،145 ،147 ،153 ،157 ،
159 ،161 ،162 ،168 ،170 ،172 ،175 ،180 ،
181 ،189 ،206 ،209 ،210 ،217 ،219 ،227 ،
231 ،232 ،233 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،
248 ،251 ،252 ،253 ،255 ،256 ،265 ،269 ،
274 ،276 ،277 ،278 ،279 ،286 ،287 ،302 ،
308 ،309 ،310 ،312 ،315 ،316 ،317 ،318 ،
329 ،334 ،335 ،337 ،341 ،346 ،348 ،349 ،
350 ،352 ،355 ،356 ،359 ،360 ،361، 362، 
364 ،366 ،372 ،373 ،375. 

 ،154 ،123، 56، 32، 22، 20، 18 :السودان الغربي
251.  

 .100، 57، 53 ،52 ،44، 33، 20 :السودان الأوسط
 .46، 33: السودان الشرقي

 .328، 74، 51، 38، 12 :ساحل العاج
 .256، 40 :سكت

، 45، 44، 40، 39، 38، 36، 32، 31، 13: السنغال
46 ،47 ،48 ،50 ،51 ،56 ،71 ،81 ،112 ،170 ،

250 ،349 ،369. 

 - ش -
 .122 :شاذلة

 .272 :الشاطبة
 .301 ،286، 230، 210 ،154، 145: الشام

 .96 :شتوتغارت
 .82، 71، 41، 33، 31، 30 :شرق إفريقيا

 .79 :الشرق الأوسط
 .129 :شط الجريد

 .24 :الشلال الثاني
 .24: الشلال الرابع
 ،133 ،112، 42 ،41 ،39، 34، 26 :شمال إفريقيا

134 ،171 ،179، 358، 359. 
 ،174 ،173 ،129، 124، 113 ،111، 13: شنقيط

176 ،302 ،351. 
 .30 :شواء

 - ص -
 ،46 ،34 ،33، 32، 31، 21، 16، 7 :الصحراء الكبرى

56 ،89 ،103 ،105، 112، 130 ،132، 168، 
170، 172، 173 ،174 ،221، 224، 253، 301، 
302. 

 .346 :صحراء تاركة
 .347 :صحراء كرت

 .243 :الصفارين
 .293 :صقلية

 .124، 33 :الصومال
 .357 :الصويرة

 - ط -
 .97: الطارف

، 254، 138، 130، 128، 121، 112 :طرابلس الغرب
357 ،358. 
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، 102، 100، 55 ،46 ،39، 33، 32 :طرابلس
112 ،116، 127، 132 ،133 ،254. 

 .271 :طليطلة
 .357، 101 :طنجة

، 140 ،132 ،110 ،60 ،56، 54، 14 :الطوارق
170 ،171 ،177 ،178 ،179 ،195 ،252 ،347. 

 .257: طوس

 - ع -
 .286، 180 ،145، 93: العراق

 .30 :علوة
 .124 :عين ماضي

 - غ -
 .112 :الغابون

 .132 :غات
 .257 :غاراب
  .48 ،47 ،39 ،38 ،36، 32: غامبيا

 .326 ،112، 49 ،40، 35 ،31 32 ،12 :غانا
، 102، 77، 75 ،55 ،52، 48، 44، 39، 37 :غانة
105 ،106 ،111 ،112 ،127 ،132 ،220 ،252. 
، 128 ،124 ،115 ،110 ،109، 103، 55 :غاو

129، 131 ،132، 171 ،182، 183، 222 ،224 ،
310  ،347 ،360 ،371. 

، 132، 129 ،127 ،112 ،104، 100: غدامس
177 ،178. 

، 31، 30، 29، 28 ،26 ،21، 17، 14 :غرب إفريقيا
32، 33 ،34، 37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،55 ،56 ،57 ،59 ،60 ،
71، 72، 74 ،76، 78، 82 ،95 ،115، 116، 

122 ،123، 128، 129 ،132 ،166 ،171 ،174 ،
183 ،193 ،250 ،265 ،266، 347، 350 ،359 ،
361 ،363 ،364. 

 ،197 ،192 ،136 ،105 ،15: لاميالغرب الإس
219 ،221 ،223 ،255 ،270 ،271 ،273 ،276 ،

287 ،289 ،291 ،293 ،294 ،349 ،351 ،370 ،
372. 

 .129، 110 ،20: غرداية
 .57 :غرما

 .357 ،298، 78 :غرناطة
 .113 :غساسة

 .121 :غمارة
 .51 :غنغران

 .57 :غوبر
 .29 :غوبير
 .95 :غيانا
 .250، 112، 81، 75، 40، 38، 37 :غينيا

 - ف -
 .77 :فار

 .302، 257، 25 :فارس
 ،108، 106 ،113 ،104 ،91 ،82، 78، 17 ،16: فاس

113، 115 ،122 ،124 ،125 ،131 ،133 ،147 ،
148، 149، 177 ،178 ،180 ،221 ،226، 243 ،
266، 287، 290 ،295 ،313، 338، 346 ،348 ،
371. 

 ،114، 110 ،97 ،94، 84، 71، 42 ،29 ،19 :فرنسا
134، 171، 257 ،361 ،363 ،365 ،366. 

، 114، 104، 102 ،100 ،59، 58، 54، 44 :فزان
129 ،132 ،175 ،177 ،178 ،370. 

 .142، 100: لفسطاطا
 .80، 66 :فكتوريا

 .51، 50، 48، 37 :فوتا جالون
 .38: فولتا السوداء

 .51، 38، 37، 32 :فولتا العليا
 .30 :الفونج

 

 - ق -
 .361 :القارة الأمريكية



 والبلدان الأماكن فهرس 

431 

، 143، 142، 138، 67، 66، 58، 45، 19 :القاهرة
145 ،146 ،210، 274، 281 ،285، 292 ،299 ،
301، 346. 

 .143 :قايَـتْبَايْ 
 .243، 66 :القدس
 .149 :قدورة
، 273، 272، 270 ،221 ،180 ،102، 91 :قرطبة
300 ،349. 

 .81، 35 :القرن الإفريقي
 ،170، 125، 124، 105 ،104 ،78 :القرويين

195 ،222 ،224، 371. 
 .129 :قسطيلية
 .254 :قسنطينة

 .357 :القصر الصغير
 .129 :قفصة

 .361 :قلعة جيمس
 .129 :قنطرار
 .110 :قورمة

 ،132، 130، 129، 126 ،124 ،93، 91 :القيروان
180، 195 ،221 ،222 ،223 ،224 ،226، 272، 
276 ،286 ، 292 ،369 ،371. 

 - ك -
 .366 :الكاب

 .76 :كابو
 .80 :كاتانجا
 .183 ،119 ،117، 110، 57 :كاتسينا

 .50 :كارتا
 .71، 50، 38 :الكازمنس
 .71 ،58 ،53 ،40، 33 ،32 :الكاميرون

 .51 :كانغابا
، 100، 58، 57، 54، 53، 36 ،30، 20: كانم
102 ،106 ،107 ،112، 127، 128، 133، 234 ،
252 ،253. 
، 182، 119، 117، 112، 57، 37، 11 :كانو
183. 

 .140، 79 :كاوكا

 .123 :كاياك
 .57 :كبي

 .36 :كردفان
 .75 :كروس ريفر

 .31 :كشمير
 .123: هارفاردكلية 
 .128، 102، 100، 59، 53: كوار

 .183، 51، 50، 49 :كوت ديفوار
 .25: كوستي

 .74، 35، 30، 25 :كوش
 .230، 180 :الكوفة
 .103، 55 ،44 ،30 :كوكو
 .55 :كوكيا

  .358 ،112 ،80، 75، 71 :الكونغو
 .171، 123 :كيدال

 .366، 80، 33: كينيا

 - ل -
 .361 :لشبونة

 .128 ،127، 95، 31، 19، 13، 12 :لندن
، 132، 112 ،110 ،58، 40، 33 ،27 ،26، 21 :ليبيا

171 ،346 ،348. 
 .49 :ليبيريا

 .110 :ليتسك
 .128 :ليدن

 .364 :ليشبونة
 .364 :ليفربول

 .114 :ليل

 - م -
 .134 :لاكوكيه مارنيه

 .357 :مازكان
 .124 :مازونة
 .357 :ماسا

 .53 :الماسا
 .371، 362، 347، 187، 101 :ماسة

 .123 :ماسشوستس
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 .51 :ماسيغي
، 256، 252، 162، 153، 123، 49، 48 :ماسينا
369. 

 .59 :ماسينيا
، 39، 38، 37، 29، 28، 22، 21 ،17 ،14: مالي

40 ،41 ،49 ،51 ،52 ،55 ،71 ،74 ،76 ،78 ،
104 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،115 ،123 ،
125 ،127، 133، 170 ،171 ،177 ،178 ،183 ،
194 ،250 ،252 ،255 ،265 ،309 ،310 ،349. 

 .132 :متليلي
 356، 147 :المحلة

 .106، 91 :)المسيلة( المحمدية
، 38 ،37 ،32، 31، 29، 27، 26 :المحيط الأطلسي

39 ،44 ،48 ،53 ،78 ،80 ،130 ،170 ،347 ،
357. 

 .31 :المحيط الهندي
 .142 :مدرسة ابن رشيق

 .299، 227، 155، 147، 145 ،90: المدينة المنورة
 ،120، 119، 116، 106 ،104 ،60، 16 :مراكش

124، 125 ،129 ،147 ،148 ،149، 155 ،157 ،
237 ،243، 248 ،254 ،259، 278، 287، 300، 
338، 350، 353 ،354 ،355 ،356 ،357، 369، 
370 ،375. 

 .358 :المرسى الكبير
 .96 :مرسيليا

 .319، 305، 258، 12 :مد بابامركز أح
 .26، 25 :مروي

 .124 :مستغانم
 .142 :مسجد أحمد بن طولون

 .115، 109: مسجد البيضان
 .195 :مسجد التواتيين

 .: 155 ،220 مسجد رسول الله
، 231، 195، 162 ،158، 155 ،14: مسجد سنكري

246، 255 ،277 ،279 ،280 ،288 ،289 ،353. 
 .195 :التادلسي ىمسجد سيدي يحي

 .142 :مسجد عمرو بن العاص

 .106، 91 :المسيلة
، 136، 133، 122، 103، 93، 92، 83، 29 :المشرق

141، 152، 154 ،155 ،157 ،168، 183، 192 ،
193 ،197 ،210 ،234 ،243، 254، 256 ،260، 
278 ،281 ،292 ،303، 314، 344، 370، 371 ،
372. 

، 45، 34، 33، 32، 29، 28، 26، 25، 24 ،19: مصر
47 ،53 ،74 ،82 ،91، 106 ،116، 122 ،128، 

132، 138 ،142، 143، 145 ،146 ،147 ،154، 
156 ،176 ،177 ،178، 180، 205 ،210 ،227، 
230 ،243، 260 ،280، 281 ،286 ،287، 289 ،
295 ،299، 301، 333 ،351 ،359. 

 .107 :المغرب الأدنى
 ،62 ،33 ،31، 27، 10، 9، 8، 7 :المغرب الإسلامي

78، 88 ،89، 90 ،92 ،93 ،100 ،103 ،104 ،
106 ،107، 113، 123 ،130 ،133، 138، 149 ،
176 ،189 ،193 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،
224، 226، 227 ،232 ،234 ،243، 265، 269 ،
276 ،280 ،281، 290 ،293، 302 ،311 ،347 ،
351 ،357 ،358 ،369 ،376. 

 ،100 ،93 ،92، 44، 21، 19 ،16: المغرب الأقصى
104، 105، 106، 107 ،109 ،115 ،122 ،124 ،
125، 126، 129 ،130 ،149 ، 219، 293 ،349 ،
351 ،357 ،358. 

، 126 ،125، 107، 103، 93، 20 :المغرب الأوسط
131. 

، 358، 357، 243، 185 ،171 ،112 :المغرب العربي
359. 

 .74: المغرب القديم
، 45، 39، 33 ،30 ،29، 27، 21، 20، 9، 7 :المغرب
52 ،60 ،74 ،82 ،89 ،90، 91، 92 ،93 ،94 ،

100 ،102 ،103 ،106 ،107 ،109 ،110  ،114 ،
116 ،119 ،122 ،124 ،126 ،132 ،133 ،148 ،
152 ،154، 168 ،176 ،180 ،183 ،196 ،199 ،
210، 219 ،220 ،221 ،222 ،224 ،227، 231 ،
238 ،243 ،254 ،260 ،266 ،272 ،273 ،274 ،
276 ،286 ،290، 292، 293 ،295 ،314 ،344 ،
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348 ،349 ،351 ،357 ،358 ،368 ،370 ،371 ،
375. 

 .156: مقابر سنكري
 .113 :المقدر
 .257: مقدونيا

 .106 :)المسيلة( مقرة
 .30 :المقرة

 ،144 ،142 ،139، 138، 111، 108 ،91: مكة
147، 155 ،207 ،230، 278، 292، 301، 340 ،
349. 

 .67 :مكسيكو
 .300، 113 :مكناسة

 .31 :المملكة المتحدة
 .295، 210 :المنوفية
، 129 ،113، 112، 56، 40 ،39 ،12: موريتانيا

170، 174 ،331. 
 .80 :موزنبيق

 .291: الموصل
 .357 :موكادور
 .80 :مومباسا

 - ن -
 .78 :نابولي

 .74، 26، 25 :نبتة
 .129 :النجيمي
 .58 :نجيمي

 .129 :نفطة
 305، 258، 198، 171، 101 :نفيس

 .366 :نهر الزمبيزي
 .358، 175، 52 ،51 ،46، 28 :نهر السنغال
 .366، 37: نهر الكونغو
، 57 ،55 ،51، 50، 49، 48، 38 ،37 :نهر النيجر

112 ،175، 177 ،178 ،181 ،265 ،342 ،351 ،
366 ،369. 

 .366، 56، 33، 25، 24 :نهر النيل
 .33 :نهر روفيرونزا
 .80 :نهر زامبيزي

 .361: نهر غامبيا
 .24 :النوبة السفلى

 .24 :النوبة العليا
 .24 :النوبة الوسطى

 .351، 286، 128، 52، 36، 33، 30، 24 :النوبة
 .57 :نوبي

 .134 :نوجيه لوروترو
 .41 :نورث وسترن

 .112 :نوفى
 .147 :نويرة

، 46، 44 ،40 ،38، 37، 36، 35، 33 ،32 ،12:النيجر
48 ،50 ،51 ،52 ،54 ،55 ،57 ،58 ،71 ،75 ،

112 ،126 ،129 ،170 ،171 ،177 ،179 ،182، 
328، 349، 351. 

، 53، 52، 48، 40، 37، 36، 33، 32، 29 :نيجيريا
58 ،74 ،75 ،76 ،95 ،118 ،124 ،170 ،325. 

 .30 :النيل الأزرق
 .114 :دوكس نيور

 .251 :نيورو

 - ه -
 .107 :هدية
 .230 :هراة
 .297 :هرة

 .35 :الهلال الخصيب
 .358، 357، 285، 154، 95، 31، 25: الهند

 .361، 128 :هولندا

 - و -
 .129 :واحة أوجلة
 .128 :واحة سيوة

 .357 :واد نون
 .122، 47 :وادي النيل

 .132 :وادي ميزاب
 .97 :واشنطن

 .110 :واقادوقو
 .175، 174 ،100،113، 16، 13: ودان
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 .112، 59، 46، 44 :وداي
 .370، 178، 131، 129، 111 ،104: ورجلان

 .131، 111 :ورقلة
 ،119 ،116، 115، 113، 78 ،19 ،16، 12 :ولاته
129، 131، 153 ،154 ،158 ،173 ،174، 175، 
179 ،302 ،316 ،331 ،346 ،347. 

 .79 :الولايات المتحدة الأميركية
 .358، 131، 20، وهران

 - ي -
 .57 :ياوري
 .286، 82، 55، 43، 35، 30 :اليمن
 .74، 72، 52، 36: اليوربا

 .44، 26، 25: اليونان
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 - أ -
 .104 :الإباضيين

 .352، 351: أتراك
 .26 :الإثيوبيون
 .128، 27 :الأحباش
 .122، 105، 104:الأدارسة

 .60 :أرما
 .359، 358، 357 ،350 ،149 :الإسبان

 .112 :أسرة  ضياء
 .354، 274، 198، 153 :أسرة أقيت
 .274، 198، 181: أسرة بَـغْي ع  
 .250 :أسرة كيتا
 ،180 ،181 ،156، 153، 137 ،56: الأسكيين
182، 234 ،259 ،309 ،360. 

 .27، 26، 25 :الإغريق
 .52 :أفنو

 .350، 140 :آل البيت
 .110 :آل بابا حمد بن عابدين

 .126 :آل زيان
 .55 :آل سني

 .249 :آل كوناتي
 .360، 132، 130 ،54، 49 ،46، 44، 26: الأمازيغ
 .349، 58 :الأمويين

 .180 ،115: الأندلسيون
 .254 :الأندلسيين

 .52 :الإنكارية
 .93 :أهل البصرة
 .178، 153 :أهل اللثام

، 199، 103، 94، 93، 92 ،91 ،90: أهل المغرب
219، 222 ، 243 ،272 ،286 ،290. 

 .109 :أهل تادلى
 .114 :أهل تافيلالت

 

 
 

 .110 :أهل سيدي علواته
  .147: أهل فاس

 .149 :أهل مكناس
 .72 :الأوركي

  .364، 362، 361، 94، 79، 50، 47 :الأوروبيون
، 249، 178 ،134 ،133، 110، 98، 17:الأوروبيين
359 ،364 ،365 ،366. 
 .175 :الأوقيتيين

 .112 :أولاد أعْم ر بن حسان
 .112 :أولاد رزق

 .124 :أولاد سيدي عبد الله
 .124 :سيدي يوسف دأولا

 .75 :الإيبو
 .177 :)الطوارق( ايمغرشن

 .38: الجالونكي
 .171 :الجزوليون

 .112 :الرحامنة
 .104: الرستميين

 .44، 36 :الزغاوة
 .220 :القبائل الصنهاجية

 - ب -
 .71:البادرانكي

 .36 :البالانتا
 .36 :البانبوك

 .71 :البانتو
 .50 :البانمانا
 .74 :الباولي

 .112 :البرابيش
 .133، 101، 37 ،30: البربر

 359، 357، 70، 38 :البرتغاليون
، 357، 350، 175، 79، 78، 46، 38 :البرتغاليين
358 ،359. 
 .54 :بري بري

 .127، 75 :البريطانيين

 فهرس الشعوب سادسا/ 
 
 



 الشعوب فهرس 

436 

 .82 :بطوية
، 75، 72، 71، 60، 51، 50، 39، 38 ،36: االبمبار 

173. 
 .347 :بنو سليم

 .57 :بني العباس
 .347، 112 :بني حسان
 .103 :بني حماد
 .121 :بني زروال
 .227 :بني زهرة
 .147 :بني سعد

 .125 :بني عبد الواد
 .213 :بني كنانة

 .130 :بني مدرار
 .112 :بني هاشم
 .347، 112 :بني هلال
 .44 :بني وارث

 .48 :البوزو
 .54 :البولالا

 .370 ،356 ،152 :بيت أقيت
 .161 :بيت السعدي

 .157:بيت أنْدَ غَم حمّد
 .165 :بيت بَـغْي ع  
 .162 :بيت كداد
 .163 :بيت كورد
 .160 :بيت معيا

 .174، 145، 96، 94، 80، 79، 56، 26 :البيض
 .213، 165، 127، 104، 37، 27 :البيضان

 - ت -
 .119 :تبلبالة
 .132، 54، 53 :التبو

 .29، 28: التكروري
 .48 : التِمن

 .45 :التنجور
 .353، 110 :التواتيون
 .195، 168، 131، 119 :التواتيين

 .254 ،107: التونسيين
 .54 :الدازا-التيدا

 - ج -
 

 .112 :الغدامسيةالجالية 
 .44 :جدالة

 .44 :جرامنتتين
 .254 ،116، 19: الجزائريين

 .44 :جزولة

 - ح -
 .43، 34 :الحامية

 .313 :الحجازيين
 .249 :الحدادين

 .357 :الحفصيون
 .358 ،107:الحفصيين

 .147 :حنابلة
 .147 :حنفيون

 - خ -
 .51، 38 :الخاسونكي

 .104 :الخوارج

 - د -
 .54 :الدازاغار
 .78 ،75 ،74، 71 :الدغون
 .51 :الدمدم

 .55 :ديا
 .49 ،39، 38 ،36: الديولا

 - ذ -
 .113: ذوي حسان

 .347، 113 :ذوي عبيد الله
 .347، 113 :ذوي منصور

 -ز -
 .55 :زا
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 .113، 112 :زناته
 .30 ،27: الزنج

 ،98 ،97 ،95، 94، 81، 79، 73، 54 ،24 ،الزنوج
132، 363 ،364 ،365. 

 .301، 44 :زواوة
 .357 :الزيانيون

 - س -
 .34 :السامية

 .54، 53 :الساو
 .51، 49، 48، 39 :السراكولي

 .72، 71 ،48 ،47 ،36: السرير
، 254، 172، 171، 60، 57، 16، 14 :السعديين
255 ،260. 

 .72 :السنغاليين
 .209: السنغاويين

، 82، 81، 79، 49، 30، 28، 26، 24، 12 :السود
83 ،97 ،136 ،181 ،335 ،365. 

، 133، 131، 128، 104، 79، 73، 9 :السودانيون
136 ،139 ،150 ،168 ،193 ،195 ،220 ،
224 ،234 ،242 ،249 ،256 ،267 ،270 ،
308 ،368 ،372. 

 ،108 ،94، 82، 79، 78، 75، 70 :السودانيين
114، 127، 145 ،215 ،266 ،300 ،317 ،
352 ،359 ،362 ،363. 

 .48 :سوروكو
 .171 :السوسيون

 .38 :السومو
 .174، 50 ،49 ،48، 39 :السوننكي

 .113، 76 :السوننكيين
 .56:السيراكولي

 .50 :السينوف
 .51 :السينوفو

 - ش -
 .147 :شافعيون
 .174، 124 :الشناقطة

 .54 :شوا

 - ص -
 .346، 174، 153، 105، 104، 44 :صنهاجة

 .101 :الصنهاجيين
 .250، 249 ،51، 50 ،38 :الصوصو

 - ض -
 .55 :ضياء الأمازيغية

 - ط -
 .254 :الطرابلسيين

، 140 ،132 ،110 ،60 ،56، 54، 14 :الطوارق
170 ،171 ،177 ،178 ،179 ،195 ،252 ،
347. 

 - ع -
 .122، 109 :عائلة الجزولي
 .109 :عائلة الدكالي

 .109 :فيلاليعائلة ال
 .120 :العائلة الميمونية

 .250 :عائلة دياباتي
 .58 :العباسيين
 .30 :العبدلاب
 .357 ،351:العثمانيين

، 46، 45، 41، 39، 35، 30، 27، 22، 21 :العرب
49، 52، 54 ،64 ،65 ،66 ،67 ،80 ،85 ،91 ،

100 ،102 ،103 ،116 ،130 ،132، 134 ،
138 ،171 ،174 ،192 ،199 ،203 ،207 ،
208 ،213 ،281 ،284 ،297 ،303 ،305 ،
348 ،350 ،357.  

 - غ -
 .52 :غبري

 .180 :الغدامسيون
 .109 :غدامسيين

 - ف -
 .142 :الفاطميون
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 .47 :فالاف
 .102:الفامان

 .60 ،39: الفرنسيون
 .353 :الفزانيون

 .45 :فلاتا
 .251 ،250 ،51 :الفلاته

 .163، 111، 45 :لانالف  
، 118، 116، 57 ـ،56، 48 ،45، 40 ،36: لانيالف  

121 ،162 ،164، 179، 203 ،206 ،210 ،
213 ،216 ،238 ،239 ،240 ،244 ،277 ،
315 ،320 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،
330 ،331 ،333 ،340 ،341.  

 .52، 40 :لانيونالف  
 .209 ،60 ،40 :لانيينالف  

 .38 :الفولانكي
 .30 :الفونج

 .27 :الفينيقيون

 - ق -
 .112 :قبائل الأوادية

 .109 :قبائل التواتيةال
 .54 :الجذامقبائل 
 .111 :ورجلانقبائل 

 - ك -
 . 79:الكاثوليك

 .50 :كاغورو
 .51، 50 :الكاغورو
 .54 :الكانمبو
 .52، 36 :الكانوري

 .111، 110 :كنته
 .110 :الكنتيون
 .110:الكنتيين
 75، 53 :كوتوكو

 .74 :الكوشيون
 .50 :كوليبالي
 .78 :الكيمبارا

 - ل -
 .55 ،44: لمتونة

 .101 :اللمتونيين
 .347، 55 ،44: لمطة

 .51 :اللملم
 .72، 48 :الليبو

 .112، 26 :الليبيون
 .26 :الليبيين

 - م -
 .48 ،38: الماركا

 .36 :لمازكانياا
 .372، 226، 224، 223، 221، 137 :مالكيين

 .173، 51 ،50، 39، 38: المالنكي
 .72، 51، 50، 39، 38، 36 :الماندي

، 51، 50، 48، 45، 39، 38، 37، 36 :الماندينغ
52 ،72 ،74 ،76 ،249 ،250. 

 .37 :الماندينغو
، 220، 219، 171، 125، 105 ،42 :المرابطين
223، 352 ،355، 371. 

 .259 :المراكشيين
 .357 :المرنيون

 .172، 108 :نيينيالمر 
، 90، 86، 85، 82، 80، 30، 24، 9 :المسلمون
115 ،126 ،170 ،189 ،193 ،194.  

، 75، 55، 39، 37، 30، 28 ،21 ،19 :المسلمين
79 ،82 ،84 ،85 ،88 ،92 ،94، 98 ،100 ،

103، 102 ،104 ،121 ،127 ،134 ،141 ،
158 ،181 ،192 ،207 ،215 ،219 ،261 ،
286 ،306 ،345 ،350 ،357. 

 .178، 174، 153، 44 :مسوفة
 .359، 80، 79 :مسيحيينال

 ،180، 150 ،143، 138، 29، 28، 27 :المشارقة
298. 
 .171، 106، 101 :المصامدة
 .142، 79، 53، 34، 29، 26 :المصريين
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 .347، 113، 112 :المعقل
، 62، 54، 30، 27، 22، 15، 14، 13، 7 :المغاربة
74 ،89 ،90 ،91 ،100 ،101 ،109 ،114 ،127 ،

128 ،130 ،133 ،134 ،150 ،180 ،182 ،185 ،
195 ،199، 219، 221 ،223 ،224 ،226 ،227 ،
231 ،234، 242 ،254، 256 ،273 ،276 ،277 ،
278، 279، 290 ،293، 298، 309 ،310 ،335 ،
345 ،347 ،352 ،359، 368 ،371. 
 .77 :مغيلة

 .105 :الملثمون
 .131، 105، 100، 74، 44 :الملثمين
 .145 :المماليك
 .255، 172، 106، 90 :الموحدين

 .51 :المورية
 .178 ،102 ،56 ،52 ،36 :الموسي

 - ن -
 .78 :النافارا

 .79: النصارى
 .26، 24: النوبيين

 - ه -
 .46 :الهبريون

 .106 :هرغة
 .55، 44 :هوارة

، 56، 54، 52، 45، 41، 40، 37، 36، 35: الهوسا
57 ،72 ،112 ،116 ،119 ،128 ،173 ،209 ،

229 ،256 ،369 ،371. 
 .102 :الهينيهيين

 - و -
 .353 :الواجليون

 .353 :نيوناالود
 .127، 75، 58، 50 :الوثنيين

 .347 :وركلة
 .353 :الولاتيون
 .72، 48، 47، 46، 45، 36 :الولوف

 . 49 :ونغارا

 .104 :الونغارة

 - ي -
 .192، 134، 82، 79، 77 :اليهود
 .74، 72 ،52، 36: اليوربا
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 -أ  -

 .93: والضلالة الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر
 .334، 235 :الإبداء والإعادة في مساواة الفاعل للمبتدأ

 .230: أخبار الصفات
 .292: اختصار الواضحة

 .273 :اختصار مختصر المبسوطة
 .240 :الأخضري في الفقه المالكي

 .295 :لى أشرف المسالك في فقه مالكإارشاد السالك 
 .232 :(وخصصت نية الحالف)إرشاد الواقف على تحرير 
 .106 :أزهار الكمامة في العمامة

 .96: الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل
 .230 :أسامي الصحابة

 .39 :الاستبصار
 .272 :الاستذكار لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار

 .231 :استراد الظرفاء في شرح حديث الخلفاء الاثنا عشر
 .66 :الاستشراق

 .272 :الاستيعاب في معرفة الأصحاب
 .295 :الاستيفاء

 .96 :الإسلام دين المستقبل
 .58 :الإسلام في إفريقيا الغربية الفرنسية

 .96 :الإسلام وأزمة الغرب
 .95 :الإسلام والتقاليد الجاهلية

 .22 :الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا
 .67:الإسلام يتحدى

 .146 :المطالب في شرح روض المطالبأسنى 
 .118، 77، 15، 11 :أسئلة الأسكيا وأجوبة المغيلي

 .332، 232 :أسئلة في المشكلات
 .47: الأصول الزنجية للحضارة المصرية

 .91 :أصول النحو
 .301:إضاءة الدّجنة في اعتقاد أهل السنة

 .302 ،301: إضاءة الدّجنة
 .91 :الاعتصام بالسنة

 .91 :الاعتقادات
 

 
 

 .272، 93 :إعجاز القرآن
 .205 :الإعلان والتوبيخ لمن ضم التاريخ

 .230 :الأفراد
 .232 :فهام السامع بمعنى قول خليل في النكاح بالمنافعإ

 .286، 272 :الاقتداء بمذهب مالك
 .257: الاقتصاد في الاعتقاد

 .148: الاكتفاء
 .93 :إكفار المتأولين وحكم الدار

 .118 :النبيلإكليل مغنى 
 .16 :الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج

 .116 :كمال المعلم بفوائد مسلمإ
 .154 :الألغاز النحوية
 .300 :ألفية الحديث

 .300 :ألفية العراقي في المصطلح
 .299 :ألفية في غريب القرآن

 .338، 303، 300، 238 :الألفية
 .93 :الإمامة الصغيرة

 .93 :الكبيرةالإمامة 
 .102 :الإمامة والخلافة

امتناع الأسماع بما قيل في إجراء ألفاظ رواة الحديث مجرى 
 .231 :السماع

 .283 :الأمل القويم في حل التقويم
 .324، 305 :إمناح الأحباب من منح الوهاب

 .250 :أناشيد ملحمية للتكرور، البقرة الكتاب الرمح
 .272 :الانباه على قبائل الرواة

 .272 :الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء
 .67: الأنثروبولوجيا مقدمة لدراسة الإنسان والحضارة

 .243: أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد
 .29 :إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور

أنفس الأعلاق في فتح الاستغلاق من فهم كلام خليل في 
 .232 :درك الصداق

 .274 :الأنوار المضيئة بين الحقيقة والشريعة
 .285الأهوال: 

 .96 :أوروبا والتخلف في إفريقيا

 فهرس التصانيف والمؤلفاتسابعا/ 
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 .230 :أولاد الصحابة
 .230 :أوهام المحدثين

 .118 :يضاح السبيل في بيوع أجل الخليلإ
 .154 :إيضاح اللبس والخفاء عن ألفاظ الشفاء

 .289: الايضاح شرح المفصل للزمخشري
 .257: الولدأيها 

 - ب -
 .213 :البخلاء

 .118 :البدر المنير في علوم التفسير
 .332، 231:الفطرةالبدور المسفرة في شرح حديث 

 .233 :بزوغ الشمسية على المقدمة العشماوية
 .153 :بستان الفوائد

 .205 :البستان في مسألة الاختتان
 .124 :بغية المقاصد في خلاصة المراصد

 .78 :البلاغة والقواعد العربية
 .302: ب وطْلَيْحِيَّهْ 

 .213 :البيان والتبيين
 .288، 273، 271، 232 :البيان والتحصيل

 - ت -
 .122 :تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس

 .78 :ثتاريخ إفريقيا الحدي
 .81 :تاريخ اكتشاف وغزو غينيا

، 244، 243، 162، 161، 16، 14 :تاريخ السودان
245 ،246 ،248 ،252، 253، 255 ،269 ،
279 ،308 ،309 ،310 ،312 ،315 ،316 ،
317 ،372. 

التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من 
 :القرن الثامن عشرنهاية القرن الخامس عشر إلى بداية 

21. 
، 247، 246، 245، 29، 15، 14 :تاريخ الفتاش

248 ،251 ،252 ،253، 269، 308 ،310 ،
312 ،316 ،317 ،372. 

 .91 :تاريخ القيروان
 .230 :التاريخ الكبير

 .96 :1800إلى 1545يا العليا من عام نتاريخ ساحل غي

 .22 :الصحراءتاريخ علاقات العرب مع إفريقيا جنوب 
 .252 :تاريخ مي إدريس وغزواته

 .205 :التبر المسبوك في ذيل السلوك
 .300 :التبصرة والتذكرة في علوم الحديث

 .300، 299، 273 :التبصرة
 .235 :التحديث والتأنيس في الاحتجاج بابن إدريس

 .235 :التحصيل والتأنيس بمزية من مزايا الإمام ابن إدريس
 .274: ي القرآنآتحفة الإخوان في إعراب 

 .146 :تحفة الباري على صحيح البخاري
 .304، 298، 200، 148 :تحفة الحكام

 .262 ،15: تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماء
 .17، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 .300 :تخميسات العشرينيات الفازازية
 .256، 15 :أخبار ملوك السودانتذكرة النسيان في 

 .83 :تذكرة أهل الإسلام في الصلاة على خير المنام
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

 .116 :مالك
 .332.، 232 :ترتيب جامع المعيار للونشريسي

 .256 :سورة من القرآن 64ترجمة 
 .67 :ترجمة معاني القرآن الكريم

 .146: فهم معاني التنزيلتسهيل السبيل في 
 .282، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

 .154 :التصريح بمضمون التوضيح
 .95 :التصوف والصوفية

 .93 :التعديل والتجوير
 .365 :تعليم الصناعيين
 .275 :تفسير الجلالين
 .230 :التفسير الكبير
 .271 :تفسير الموطأ

 .332، 229 :تفسير سورة الفاتحة
 .118 :فاتحة الكتابتفسير 

 .272 :مالك الإمام ديث الموطأ وشيوخلأحاالتقصي 
 .273 :التقيد والتقسيم

 .334، 236 :تكملة البجائي على اللامية
 .231 :تكملة البخاري على اللامية

 .297، 292، 291 :تلخيص المفتاح
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 .292: تمهيد مسائل المدونة
  .295، 272، 93 :التمهيد

بيان علو مقام نبينا محمد عليه الصلاة تنبيه الأنام في 
 .83 :والسلام

 :تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين
118. 

 .257: تهافت الفلاسفة
 .293، 292: التهذيب في اختصار المدونة

 .273 :تهذيب كتاب الطحاوي في مشكل الآثار
  .373، 338، 295، 293، 292، 158 :التهذيب

 .95 :توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقيا
 .287 :التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي

  .294 :التوضيح

 - ث -
 .94 :الثقافة الإمبريالية

 .67 ،الثقافة البدائية
 .272 :الثقة بالله والتوكل على الله

 .123 :الثورة الفرنسية في سان دوميمغو
 .123 :الثورة ضد الحضارة

 - ج -
 .289، 287، 286 :جامع الأمهات
 .148 :الجامع الصغير

 :من القضايا بالمفتين والحكامجامع مسائل الأحكام لما نزل  
273. 

 .149 :جذوة الاقتباس
 .301 :الجزائرية في العقائد الإيمانية

 :جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الظلمة وذوي الظلمة
258. 

 .11 :جلب النعمة ودفع النقمة في مجانبة الولاة الظلمة
 .305، 281، 257 :الجمل في المنطق

 .102 :جمهرة الأنساب العرب
 .302 :الجمهرة في اللغة

 .148 :جوامع السبكي
 .286 :الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

 .373، 275 :جواهر الحسان في تفسير القرآن

 .295 :جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
 .83 :الجواهر المفصلات في الأحاديث الأربعينات

  .205 :الجواهر والدرر

 - ح -
 .337، 333، 294، 289، 287، 286 :ابن الحاجب

 .256 :اثنوغرافية الجزائر
 .288 :الحدود الفقهية

 272 :حديث مالك خارج الموطأ
حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية 

 .22 :قبل الاستعمار وآثارها الحضارية
 .17:حركة المد الإسلامي في غرب إفريقيا

 .243 :حزب الفلاح أو الحزب الصغير
 .243 :الحزب الكبير

 .122 :حكم ابن عطاء الله السكندري
 .373، 296، 280، 242، 122 :الحكم العطائية

 .96 :حوار الحضارات
 .78 :الحوليات الإسلامية

 - خ -
 .66 :خارج المكان

 .304، 297 :الخزرجية
 .144 :الخصائص والمعجزات الكبرى والصغرى

 .256: ر عن أول دولة من دول الأشراف العلويينبخال

 - د -
 .21، 17 :دراسات إسلامية غرب إفريقية

 .67 :دراسات في تاريخ الريف المغربي
 .120 :مدرة أقلا

 .148، 120 :درة الحجال
 .149 :درة السلوك في من حوى الملك من الملوك
 .295 :الدرر البهية في حل ألفاظ المقدمة القرطبية

 .14 :درر الحسان في أخبار ملوك السودان
 .124 :الدرر السنية في أخبار السلالة السنوسية

 .332، 232 :درر الوشاح بفوائد النكاح
 .272 :اختصار المغازي والسيرالدرر في 

 .97 :دروس في تاريخ الفلسفة
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 .97 :دروس في علم الجمال
 .332، 233 :دفع الضير عن كلام ابن خير

 .93: دقائق الحقائق
 .146 :الدقائق المحكمة

  .280، 243 ،172: دلائل الخيرات
 .254 :الديباج المذهب في أعيان المذهب

 .95 :الدين نصيحة
 .104 :الشعرديوان 

 - ذ -
 .205 :الذيل التام على دول الإسلام

 - ر -
 .305، 257 :رجز المغيلي

 266، الرحمة في الطب والحكمة
 .338، 286 ،233، 232: رسالة أبي زيد القيرواني

 .93 :رسالة الحرة
 .258 :رسالة في التحذير من قرب الظلمة ومصاحبتهم

 .256 :رسالة في تيسير طباعة النصوص العربية
 .282 :رسالة في معرفة وضع بيت الإبرة

 ،335 ،295 ،287، 286 ،272، 157 ،119 :الرسالة
337، 338 ،352.  

 . 365:الرسائل الفارسية
الإسلام دراسة في المكان عند الفنون التصويرية الرسم في 

 .128: في ثقافة المسلم
الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب إفريقيا 

 .21، خلال العصر الحديث
 .250 :رواة كيلا، الكلمات التي يجب أن نسمعها

 .251 :روايات وأساطير السودان الغربي
 .134 :والثورة الفرنسيةروح الثورات 

 .134 :روح الجماعات
 .134 :روح السياسة
 .365 :روح القوانين

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام 
 .16 :الحضرتين مراكش وفاس

 - ز -
 .332، 233 :الزند الوري في مسألة تخيير المشتري

 .: 147 زيارة النبي

 - س -
 .91 :ساجور الكلب في أغلاط ابن شرف القيرواني

 .40 :سراج جامع البخاري
 .40 :احسلالة المفت
 .290: السلالجية

الجذور الدينية والسياسية للدولة  -السلطان الشريف
 .17 :المخزنية في المغرب

 .66: السماء الأخيرة
 .250 :سنندياتا ملحة المندي

 .291 :سور المرجاني من الشعر الأرجاني
 .250 :سوندياتا ملحمة شعب الماندينغ

 .256 :سيرة السلطان منكبرتي
 .285 عبد العزيز:سيرة عبر 

 - ش -
 .291: شذر المرجان

 .91 :الشذوذ في اللغة
 .146 :شرح إساغوجي

 .83 :الحسنىشرح أسماء 
 .334، 329، 238، 235، 154 :شرح الأجرومية

 .147 :شرح الأربعين النواوية
 .104 :شرح الأربعين حديثا

 .291: شرح الإيضاح
 .154 :شرح البردة

 .297 :شرح الرامزة الشافية
 .: 238 شرح العشرينيات الفزارية في مدح النبي

 .333، 290 :للسلاجيشرح العقيدة البرهانية 
 .83 :شرح العقيدة المرشدة لابن تومرت

 .295، 146 :شرح ألفية العراقي
 .297 :شرح القصيدة الخزرجية

 .281 :شرح الكليات من قانون ابن سينا
 .93 :شرح اللمع
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 .295 :شرح المحلى على جمع الجوامع
 .297 :الشرح المختصر على تلخيص مفتاح

 .295 :شرح المدونة
 .147 :المشكاةشرح 

 .83 :شرح المقدمات
 .236 :شرح الملفقات شواهد الخزرجية

 .147 :شرح المنهاج
 .91:شرح الموطأ

 .147 :شرح الهمزية البوصيرية
 .296 :شرح الورقات

 .298 :شرح تحفة الحكام
 .299:شرح جامع الترمذي
 .296:شرح جمع الجوامع

 .238 :شرح جمل الخونجي
 .116 :م زرعأشرح حديث 

 .146 :شرح خطبة خليل
 .147 :شرح قصيدة الصفي الحلي

 .104 :شرح كتاب الإعلام بفوائد الأحكام
 .295 :شرح لامية الزقاق

 .146 :شرح مختصر أبي شجاع في فروع الفقه الشافعي
 .154 :شرح مقدمة الجزرية

 .104 :شرح مقصورة ابن دريد
 .238 :شرح منظومة المغيلي في المنطق

 .296 :للإمام النوويشرح منهاج 
 .147 :شرح منهج قاضي زكريا

 .83 :شرح واسطة السلوك
 .67 :الشرق الثاني

 .283 :شعاع ربي
، 278، 242، 144 :الشفا بتعريف حقوق المصطفى

279. 
 .279، 148: الشفاء

 .148 :شمائل الترمذي

 - ص -
 .37 :صبح الأعشى

  .193، 148 :الصحاح
 .143 :الصحيح البخاري

 .278، 277، 276، 148، 144، 83 :صحيح مسلم
  .95 :الصراع بين العربية والإنجليزية في نيجيريا

 .147 :الصواعق المحروقة

 - ض -
 .40 :ضياء التأويل في معاني التنزيل

 .40 :ضياء السلطان وغيره من الإخوان

 - ط -
 .210: طبقات الشافعية الكبرى

 .210، 146: الطبقات الصغرى
 .210 :الطبقات الوسطى

 .256: طرفة المغربية
 .122: الطريقة الجادة في نيل السعادة

 .110 :طوارق الشمال

 - ع -
 .304 :العاصمية

 .67، العرب بين الأمس والغد
 .329، 325، 240:عطية المعطي

  .290 :لبرهانية والفصول الإيمانيةالعقيدة ا
 .243 :العقيدة الجزولية

 .40: العقيدة السنوسية
 .290 :العقيدة الصغرى
 .290 :العقيدة الكبرى

 .290 :العقيدة الوسطى
 .230: العلل

  .96 :علم المنطق
 .274 :العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة
 .334، 229 :عين الإخلاص في تلاوة سورة الإخلاص

 - غ -
 :غاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة

235 ،333. 
 .231:ة الأمل في تفضيل نية العملغاي

 .146 :غاية الوصول
 .146 :الغرر البهية شرح البهجة الوردية

 .271 :غريب الحديث
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 .149 :غنية الرئض في طبقات أهل الحساب والفرائض

 - ف -
 .271:فتح الأندلس

 .295 :فتح الجليل في حل جواهر درر ألفاظ الشيخ خليل
 .146 :فتح الرحمان

 .319، 233 :فتح الرزاق في مسألة الشك في الطلاق
، 302، 300، 248، 245، 29، 16: فتح الشكور

308 ،309 ،310 ،312 ،314 ،315 ،316 ،
317 ،318 ،372.  

 .40 :فتح اللطيف الوافي لعلمي الوافي العروض والقوافي
 .146 :الفتح المبين بجواب بعض السائلين

 :النعال وأزهار الرياض في ترجمة عياضالمتعال في  فتح
106. 
 .334، 238 :ييي في مسألة حيفتح المح

 .334، 236 :فتح المرام على ابن هشام
 .223: فتح المنان المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن

 .146 :فتحة الجليل
 .235 :فتوح القيومة

 .102 :الفصل في الملل والأهواء والنحل
 .147 :الحجر الهيتميفضائل شيخه ابن 

 .213 :فضل السودان على البيضان
فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهد 

 : م(1591-1230ه/1000-628مالي صنغي )
22. 

  .134 :فلسفة التاريخ
فهرس المخطوطات الإسلامية الموجودة بنعمه ولاته 

 .331، 12:بموريتانيا
 .13 :الإسلامية بشنقيط وودانفهرس المخطوطات 

 :فهرس المخطوطات الإسلامية بمكتبات دولة بوركينا فاسو
13. 

فهرس المخطوطات الإسلامية بمكتبة الشيخ مور مبي 
 .13 :سيسي

فهرس مخطوطات مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية 
 .12 :بتنبكت

 .12:فهرس مخطوطات مكتبات غانا
 .12 :ادان بنيجيريافهرس مخطوطات مكتبة إب

 .274 :فهرسة مروياته
 .123 :في الظلام

 .257: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة

 - ق -
 .78 :(عربي عبري لاتيني) قاموس

 .285القضاء في البنيان: 

 - ك -
 .223 :الكافي في القراءات

 .272 :الكافي في فروع المالكية
 .289 :الكافية في النحو

 .213 :كتاب الحيوان
 .243 :كتاب الزهد

 .281 :كشف الأسرار عن غوامض الأبكار
 .233 :الكشف والبيان في حكم أصناف مجلوب السودان

 .147 :كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
، 253 ،157، 143، 29، 16، 15، 14 :كفاية المحتاج

254 ،255، 269 ،305 ،308 ،312 ،372. 
 .257: السعادةكيمياء 

 - ل -
 .303 :لامية الأفعال
 .305، 303، 284، 208، 203، 64 :لسان العرب

 .266 :اللمع في إشارة إلى حكم التبغ
 :اللُّمعة في أجوبة المسائل الأربعة في كتب البسملة وما معه

267. 
 .233 :اللمغ في الإشارة لحكم التبغ

 .40 :اللؤلؤ المصون

 - م -
 .325، 258 :ما رواه الرواة في مجانبة الولاة

 .97 :مبادئ فلسفة القانون
 .288 :المبسوط في المذهب

 .299 :متن  ألفية العراقي
 .233 :متن الجليل ببيان مبهمات خليل

 5المجتمع والدين والسلطة في إفريقيا الغربية ما بين القرنين )
  .21 :(م16و11/ه10و
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 .90 :مجموعة رسائل فقهية
 .256 :مجموعة مكاتيب مخطوطة

 .235 :المحكم في اللغة
 .275 :مختصر التفسير البحر المحيط

 .296 :مختصر التنبيه
 .288: مختصر الحوفي

 .143: إعراب الكتاب المبينمختصر الدرر المصون في 
 .295، 288، 286 :مختصر الشيخ خليل

 .297 :مختصر المعاني
 .143 :مختصر النوادر في الفقه

 .78 :مختصر تاريخ الإسلام
، 207، 200، 149، 148، 147، 118 :مختصر خليل

232 ،233 ،287 ،288 ،295 ،334 ،335 ،
337 ،338 ،340 ،374.  

 .295 :مختصر شرح التتائي
 .288 :مختصره في الفقه والفرائض للحوافي

 .147 :مدارك الأصول في شرح منهاج الوصول
 .350 :مدد الجيش

 ،275، 273، 271، 269 ،251، 249 ،93 :المدونة
276 ،285، 286 ،287 ،292 ،293 ،295 ،
299، 314، 338 ،373. 

 .262، 15 :مرآة التعريف بفضل العلم الشريف
 .223 :المرشد المعين
 .66 :مسألة فلسطين

 .124 :المسائل العشرة
 .273 :المسائل في الفتاوى

 .273، 271، 269 ،266: المستخرجة
 .116:صحاح الآثارمشارق الأنوار على 

 .230 :مشايخ الثوري
 .230 :مشايخ مالك

 .118 :مصباح الأرواح في أصول الفلاح
 .95 :مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية

 .302 :المطر والمقصورة
 .148:المعجزات الكبرى

 .12 :معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب السود
 .272 :المعرفة والتفسير

 .276 :بفوائد مسلمالمعلم 
 .274 :المعيار المعرب

دراسة تحليلية لأهم  -في عهد الدولة السعدية المغرب
 .18 :التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية

 .118 :مغنى النبيل
 .40 :مفتاح التفسير

  .297، 291:مفتاح العلوم
 :مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكريم الفتاح

122. 
 .118 :مفتاح الكنوز

 .118 :مفتاح النظر في علم الحديث
 .205  :المقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة

 .281، 238 :الحريري مقامات
  .273 :المقدمات الممهدات

 .299 :مقدمة ابن صلاح
 .154 :المقدمة الأزهرية في علم العربية

 .302، 165 :مقصورة ابن دريد
 .250 :حالة سندياتا مالي وغينيا-ملحمة تاريخ ومجتمع 

 .91 :ملخص الموطأ
 .365 :الملكية العالمية

 .17 :م1591-م1493مملكة سنغاي في عهد الأسيقيين 
مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا من القرن 

 .21 :م13-15
 .272 :من تحرك عند القراءة

 .243 :الجزوليمن كلام الشيخ 
 .297المناسك: 

 .287 :مناقب المنوفي
 .16 :مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا

 .91 :المنبه الفطن من غوائل الفتن
 .295 :المنتقى شرح الموطأ

  .305 :منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب
 .299 :منظومة القرطبي

 .91 :المنقذ من شبه التأويل
 .147 :السنية في مباهج الأخلاق السنيةهاج الأخلاق امن

 .301 :منهج السديد في شرح كفاية المريد
 .83 :المنهج السديد في شرح كفاية المريد
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 .266 :المنهج القوى والمنهل الروى في الطب النبوي
 .91 :المهذب في الفقه

 .271 :الموازية
 .91 :الموافقات

 .95: موجز تاريخ نيجيريا
 .154 :علم الإعرابموصل الطلاب إلى 

، 201، 176، 148، 143، 93، 91، 90 :الموطأ
220 ،227 ،231 ،232، 269، 270 ،271 ،
272، 275، 276، 277 ، 286 ،295 ،296 ،
338 ،373. 

 .176 :شرح مختصر خليلفي موهوب الجليل 

 - ن -
 :النبذة المحتاجة في أخبار ملوك صنهاجة بأفريقيا وبجاية

104. 
 .256، 16 :نزهة الحادي

 .229: آيات الصلاة على البشير النذير نشر العبير بمعاني
 .16 :والثاني  نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر

 .147 :نصيحة الملوك
 .95:نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم الإسلامي

 .240 :نظم السنوسية الكبرى
 .306 :نظم المقنع لأبي مقرع

 .238 :ومنار الجامع في علم التصريفالدرر اللوامع  نظمه
 .238:نظمه على الحكم

 .239:نظمه على النقاية للسيوطي
 .238 :نظمه على كبرى وشرحه

 .301، 149 :نفح الطيب
 .334، 238 :النكت الزكية بشرح الألفية

 .332، 232 :النكت اللوامع في مسألة النكاح بالمنافع
بالمبتدأ في شرط النكت المستجادة في إلحاق الفاعل 

 .334، 235 :الإفادة
 .334، 238 :النكت الوافية بشرح الألفية

 .299، النكت على منهاج البيضاوي
 .272 :النهي عن الجدل
 .285، 272 :النوادر والزيادات

 .147 :النوار الطالع من أفق الطوالع
 .340نوازل تكرور: 

 .332، 232، 231 :نية المؤمن أبلغ من عمله
، 254، 253، 252، 248، 29، 15 :نيل الابتهاج

255 ،269، 305 ،308 ،312 ،372.  
 .332، 231 :نيل الأمل في تفضيل النية على العمل

 .: 40 نيل السّول من تفاسير الرسول

 - و -
 .338، 292 ،285 ،271 ،269 ،141، 46 :الواضحة
 .230 :الوحدان

 .: 300 دح النبيالوسائل المتقبلة في م
 .128 :الوصايا القديمة والجديدة في الفن الإسلامي

 .97، 78، 17 :وصف إفريقيا
 .96 :وضع الديانة المسيحية

 -ي  -
 .134، اليهود في تاريخ الحضارات
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 الكـريم  القرآنأولا/  

 روايـة ورش عـن نافـع  -
 النبوية  ثانيا/ الأحاديث

 ثالثا/ المصادر المخطوطة  
 .515الرباط، د  ،، الخزانة العامةمجانبة الولاة الظلمةجلب النعمة ودفع النقمة في بابا:  أحمد( التنبكتي 1

يوم:   http://www.wdl.org/ar/item/966مجلب السود،  إلى نيلمعراج الصعود  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 2
 .        2013مارس 13

 الفهارسرابعا/ 
، مؤسسة الفرقان للتراث 1، جبابا للتوثيق والبحوث التاريخية   أحمدفهرس المخطوطات مركز  سيدى عمر بن علي:   (1

 .1995 ،لندن الإسلامي،
، مؤسسة الفرقان للتراث 2، جبابا للتوثيق والبحوث التاريخية  أحمدفهرس المخطوطات مركز  عبد المحسن العباس:   (2

 .1996 ،لندن الإسلامي،
، مؤسسة الفرقان للتراث 3، جبابا للتوثيق والبحوث التاريخية   أحمدفهرس المخطوطات مركز  عبد المحسن العباس:    (3

 .1997 ،لندن الإسلامي،
، مؤسسة الفرقان  4، جبابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكتو  أحمدفهرس مخطوطات مركز عبد المحسن العباس:  (4

 .1998لندن،  للتراث الإسلامي،
  5، ج بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكتو  أحمدفهرس مخطوطات مركز مجموعة من المكتتبين بالمركز:  (5

 .1998لندن،  والكشافات، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،
 .2000 لندن، ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،فهرس مخطوطات مكتبات غانابابا يونس محمد:  (6
 .2001 لندن، ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،نيجيريا-بادانإمخطوطات مكتبة جامعة فهرس جون هنويك:  (7
، مؤسسة  1ط،  2، ج1ج،  بدار الوثائق الوطنية بدولة ساحل العاج  الإسلاميةفهرس المخطوطات  بابا يونس محمد:   (8

 .2014 لندن، الفرقان للتراث الإسلامي،
، مؤسسة الفرقان  2، ج1، ج1، طبمكتبات دولة بوركينافاسو الإسلاميةفهرس المخطوطات بابا يونس محمد:  (9

  .2014 لندن، للتراث الإسلامي،
 خامسا/ المصادر المطبوعة 

 العربية  -أ
دار الغرب ، 1ط، تحقيق: إحسان عباس، تحفة القادمم(: 1260/ه658عبد الله بن محمد )ت أبي الآبار بن ا  (1

 .1986 بيروت، الإسلامي،
 محمد   بن  يحيى:  تحقيق  ،الترمذي  لشمائل  المحتذي  هداية(:  م1853/ه1270)ت  الملا  محمد  بن  بكر  أبي  الأحسائي (2
 .2015 بيروت، العلمية، الكتب دار ، 2، ط1ج الملا، بكر أبي بن
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كتاب نزهة مقتبس من   -القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسم(: 1165/ه560الإدريسي بن عبد الله الشريف )ت (3
 .1983 الجزائر، ، تحقيق: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية،-المشتاق

  في  مالك ابن  ألفية إعراب الإعراب صناعة في الطلاب تمرين(: م1499/ه905ت) الله عبد بن الأزهري خالد (4
 .2001 بيروت، العلمية، الكتب دار الجندي، سامي الكريم عبد: تحقيق ،النحو

 دار  عثمان، سيد محمد: تحقيق ،جروميةالأ بإعراب العربية طلاب بشرى أو جروميةالآ إعرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (5
 .2013 بيروت، العلمية، الكتب

، تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد،  ابن خير الإشبيلي ةفهرسم(: 1180/ه575شبيلي بن خير )تلإا (6
 .2009 بيروت، دار الغرب الإسلامي،، 1ط
، دار الكتب  1، طالليثي ى بن يحي ىمالك برواية يحي الإمامموطأ م(: 795/ه179مالك بن أنس )ت الأصبحي (7

 .2014 بيروت، العلمية،
دار الكتب ، 1، ط1ج، تحقيق: محمد فؤاد الباقي، المدينة مالك بن أنس الأئمة وعالمالموطأ لإمام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: (8

 .2006 بيروت، العلمية،
 .1927 ليدن، ، بريل،المسالك والممالكم(: 957/ه346إسحاق إبراهيم )ت أبيصطخري الإ  (9

، تحقيق:  صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر :(م1741/ه1154ت)الأفراني محمد الصغير (10
 .2004 المغرب،-الدار البيضاء مركز التراث الثقافي المغربي، ،1ط عبد المجيد الخياني،

 ـــــ (11  .1888 باريس، هوداس،: ترجمة ،الحادي القرن ملوك بأخبار الحادي نزهة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ (12 مطبعة   ،1ط تحقيق: عبد اللطيف الشاذلي، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي،: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1998 المغرب،-دار البيضاءال النجاح الجديدة،
تحقيق: محمد    :فهرسة ابن خير الاشبيليم(:  1179/ه575خير بن عمر بن خليفة )تالأموي أبو بكر محمد بن    (13

 . 1998 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط فؤاد منصور، 
  العلمية،  الكتب  دار  ،1ط  لشهب،  يونس:  تحقيق  ،سعاد   بانت  شرح(:  م1388/ه790ت)  الدين  جمال  الأميوطي (14

 .2016 ،بيروت
 أحمد  محمد:  تحقيق  ، البخاري  صحيح  بشرح  الباري  تحفة:  م(1520/ه926)ت  محمد   بن  زكريا  يحيى  أبي  الأنصاري  (15
      .2004 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1، ط1ج سالم، العزيز عبد
، تحقيق:  التحفة البكرية في أحكام الاستحمام الكلية والجزئيةم(: 1599/ه1008أنطاكي داود بن عمر )ت (16

 .2017 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1طمحمد ياسر زكور، 
شرح العضد على مختصر المنتهى  م(: 1355/ه756)ت أحمدبن  عبد الرحمانالدين الإيجي عضد الملة و  (17

 .2000 بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1ط ،، تحقيق: فادي نصيف وطارق يحيىالأصولي
، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن  التهذيب في اختصار المدونة: م(983/ه372)ت السعيد أبيبراذعي ال (18

 .ه1423، الإمارات العربية المتحدة، وإحياء التراث  الإسلاميةدار البحوث للدراسات  ،1، ط1ج الشيخ،
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  علماء أعيان معرفة في  الشكور  فتح(: م1814/ه1229ت) الصديق بكر أبي بن  محمد الطالب  الولاتي البرتلي (19
 .2010 القاهرة،  نجيبويه،  دار الحسن، ولد جمال أحمدو  الله عبد ولد الودود عبد: تحقيق ،تكرورال

دار ابن -دار التراث ، 1ط ، تحقيق: أحسن زقور،المقدمة القرطبية م(:1494/ه899زروق )ت أحمدالبرنسي   (20
 .2005 لبنان،-الجزائر حزم،
، تحقيق: أسامة  النكت الوفية بما في شرح الألفيةم(: 1480/ه885)تإبراهيم بن عمر البقاعي برهان الدين  (21

 .2011 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1طعبد العظيم، 
  ، تحقيق: حسين بن سالم الدهماني، التفريعم(: 988/ه378القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب )ت أبيبري ال  (22

 .1987 بيروت، دار الغرب الإسلامي، ،1، ط1ج
 .1932 ،كنو   الأميرية، مطبعة ،وغزواته إدريس مي  تاريخ(: م1583/ه991ت) أحمد البرنوي  (23
:  تحقيق  ،المذمومة  الفرق  ومجانبة   الناجية  الفرقة  شريعة  عن  الإبانة(:  م997/ه387ت)  محمد  بن  الله  عبد  بطة  ابن (24
 .2005 الرياض، والتوزيع، للنشر الراية دار ،1ط ،1 مج التويجري، المحسن عبد بن حمد
،  2ج ، الأسفار وعجائب الأمصار غرائب في  النظار تحفة: م(177/ه779)ت محمد الله عبد أبوبطوطة  ابن (25

 .1987 بيروت، للعلوم، الإحياء دار القصاص،  ومصطفى العريان المنعم عبد محمد: تحقيق ،1ط
  سيد  محمد: تحقيق ،الفقه أصول في والإرشاد التقريب(: م1013/ه403ت) الطيب بن محمد بكر أبي البقلاني (26

 .2012 ،بيروت العلمية، الكتب دار عثمان،
، تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري، 2، جالمسالك والممالكم(: 1094/ه487عبيد الله )ت أبيبكري ال  (27

  .1992 بيروت، الدار العربية للكتاب،
سالم، دار الكتب  اليق: حماه الله ولد ق، تحالمغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   (28

 .2013 بيروت، العلمية،
،  تحريم نهب أموال المعاهدين للنصارى: م(1933/ه1350)ت البوصادي محمد عبد الله بن زيدان بن غالي   (29

 .2012 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط  سالم،التحقيق: حماه الله ولد 
العباس   أبيالتصوف وأخبار  إلى رجالالتشوف م(: 1230/ه627)ت يعقوب يوسف بن يحيى أبيالتادلي   (30

       .1984الرباط،  ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،1ط  التوفيق، أحمد، تحقيق: السبتي
 الكيالي، إبراهيم عاصم: تحقيق ، السبتي العباس أبي وأخبار التصوف إلى رجال  لتشوفا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (31

 .2016 شرون،ان كتاب  ،بيروت، 1ط
، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، الدار العربية  برنامج التجيبيم(: 1329/ه730التجيبي قاسم بن يوسف السبتي )ت (32

 .1981 تونس،-ليبيا ،للكتاب
، تحقيق: عبد  المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: م(1390/ه792)ت سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (33

 .2013 بيروت، دار الكتب العلمية،، 3طالحميد الهنداوي، 
  على  الفقه في اللمع: م(1265/ه663)ت الأنصاري  الله عبد بن بكر أبي بن إبراهيم إسحاق  التلمساني أبي (34

 .2018 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط المزيدي، فريد أحمد: تحقيق ،مالك الإمام مذهب
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، تحقيق: عبد اللطيف النفحة المسكية في السفارة التركية: م(1594/ه1003)ت علي بن محمد تمكروتيال (35
 .2002 ،الرباط الشاذلي، المطبعة الملكية،

 ، تحقيق: يزيد راضي،الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمةم(: 1650/ه1060)ت عبد الرحمانزيد  أبيالتمنارتي  (36
 .2007 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط

  محمد: تحقيق ،الفوائد تسهيل بشرح القواعد تمهيد(: م1336/ه778ت) يوسف بن محمد الدين محب التميمي (37
 .2018 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط ،1ج العزازي،

  ، 1ط ،عبد الحميد عبد الله الهرامة تحقيق:، تطريز الديباج ابتهاجنيل (: م1627/ه1036ت) بابا أحمد التنبكتي (38
 . 1989 ،ليبيا-طرابلس ،الإسلاميةمنشورات كلية الدعوة 

  الأوقاف وزارة منشورات، 2، ج1ج مطيع، محمد: تحقيق ،الديباج في  ليس من المحتاج كفاية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (39
 .2000 المغرب، ، الإسلامية والشؤون

 .2011 الجزائر، ، تحقيق: محمود براهم، موفم للنشر،السندسية في الفضائل السنوسية ياللآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (40
، دار ابن حزم، 1طتحقيق: محمد بن عزوز، ، جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الولاة الظلمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (41

       .2011بيروت، 
،  1ط  ك،ي، تحقيق: فاطمة الحراق وجون هنو -سترقاقبابا حول الا  أحمدأجوبة  -معراج الصعود   : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (42

 .2000 الرباط، معهد الدراسات الإفريقية، منشورات
  ، منشورات معهد الدراسات الإفريقية،  سعيد سامي  تحقيق:  ،فضائل العلماء  ببعضتحفة الفضلاء    ـــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (43

 .  1992 ،الرباط
دار الأمان للنشر   ،1ط تحقيق: مصطفى بن مبارك عكلي،  ، مرآة التعريف بفضل العلم الشريف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: (44

 .2015 الرباط، والتوزيع،
  ولد الله حماه: تحقيق ،التيشيتي الله حمى الشريف فتاوى(: م1755/ه1169ت) الله حمى الشريف التيشيتي (45

 .2011 بيروت، العلمية، الكتب  دار ،1ط سالم،ال
،  الذهب الإبريز في تفسير وإعراب آي الكتاب العزيزم(: 1468/ه872بن مخلوف )ت عبد الرحمانالثعالبي  (46

 .2018 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط تحقيق: محمد شايف شريف وأبو بكر بلقاسم ضيف،
، بيروت، دار الجيل ، 1، ط3ج تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  رسائل الجاحظ،م(: 869/ه255الجاحظ )ت (47

1991. 
، تحقيق: محمد الصديق المنشاوي،  التعريفات معجم م(:1413/ه816الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف )ت (48

 .    2004 القاهرة، ،للنشر والتوزيع دار الفضيلة
تحقيق: أبو الفضل   ،التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب: م(1374/ه767)ت جندي خليل بن إسحاق (49

 .2012 بيروت، دار ابن حزم،، 1ج الدمياطي،
  دار الهيب، فوزي  أحمد: تحقيق  ،2ط ،صنعة العروض كتاب(: م1002/ه392ت) عثمان الفتح أبي جني بنا (50

 .1989  الكويت، والتوزيع، للنشر القلم
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،  نزهة الأعين النواظر في علم وجوه النظائرم(: 1201/ه597)ت عبد الرحمانالفرج  أبيالجوزي جمال الدين  (51
 .1987 بيروت، مؤسسة الرسالة، ،3ط الكريم كاظم الراضي،تحقيق: محمد عبد 

 ـــــ (52   الشريف  دار ،1ط ،إبراهيم علي مرزوق: تحقيق ،والحبش السودان فضل في الغبش تنوير: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1998 ،الرياض والتوزيع، للنشر
  الغفور  عبد أحمد: تحقيق ،العربية وصحاح  اللغة تاج الصحاح(: م1003/ه393ت) حامد  بن إسماعيل الجوهري  (53

 .1979 بيروت، لملايين،ل العلم دار ،2، ط2ج عطار،
، تحقيق: عبد اللطيف مَتْن ألفية بن مالكم(: 1273/ه672بن عبد الله بن عبد الملك الطائي )ت محمد الجياني (54

 .2006 الكويت،  دار العروبة، ،1ط بن محمد الخطيب،
المؤسسة العربية    ،2ج  إحسان عباس،   تحقيق:،  رسائل ابن حزم الأندلسيم(:  1064/ه456ابن حزم الأندلسي )ت (55

 .1981 بيروت، للدراسات والنشر،
 ،الحكم شرح في الهمم ايقاض عن الغمم إبعاد(: م1809/ه1224ت) عجيبة بن محمد بن أحمد الحسيني (56

 .2009 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط كيالي،  إبراهيم عاصم: تحقيق
، تحقيق: علي مصطفى  1895 سنة إلى ليبيارحلة الحشائشي م(: 1917/ه1330الحشائشي محمد عثمان )ت (57

 .1965 بيروت، دار لبنان، ،1ط المصراتي،
مطبعة   ، 1، ط1ج بومزكو،  أحمد، تحقيق: طبقات الحضيكيم(: 1775/ه1189ت) أحمدالحضيكي محمد بن  (58

 .2006المغرب، النجاح الجديدة، 
  الهيئة لقصور الثقافة،  ،1ج ، تحقيق: عبد المنعم عامر،فتوح مصر والمغربم(: 871/ه257بن عبد الحكم )تا (59

 .1999 القاهرة،
نقرة  ، تحقيق: التهامي رتهميأخبار ملوك بني عبيد وسم(: 1231/ه628عبد الله محمد بن علي )ت أبي بن حمادا (60

 .1981 القاهرة،  ،للنشر والتوزيع وعبد الحليم عويس، دار الصحوة
  ، دار صادر، 3، جمعجم البلدانم(، 1229/ه626عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت أبيموي شهاب الدين الح (61

 .1977 بيروت،
 .1993 بيروت، ، دار صادر،4، جمعجم البلدان:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (62
  ، تحقيق: إحسان عباس، الأقطارالروض المعطار في أخبار م(: 1445/ه900الحميري محمد بن عبد المنعم )ت (63

 .1984  بيروت، مطابع هيد لبرغ، ،2ط
  إلياس : تحقيق ،الفقه أصول  في الفصول ومقاعد الأصول  قواعد(: م1339/ه739ت) الدين صفي الحنبلي (64

 .2019 بيروت، العلمية، الكتب دار  ،1ط قبلان،
 .1938 بيروت، صادر، دار ،الأرض صورة(: م977/ه367 بعد توفي) نصبي القاسم أبي حوقل بنا (65
  أحمد، تحقيق: عادل تفسير البحر المحيطم(: 1345/ه745بن حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف )تا (66

 .1993 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1، ط1جعبد الموجود وعلي محمد معوض، 
:  تحقيق ،خليل سيدي مختصر على الخرشي حاشية: م(1690/ه1101)ت علي بن الله عبد بن محمد الخرشي (67
 .1997،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط ،1ج عميرات، زكريا
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دار   ،4ط ، تحقيق: عادل نويهض،الوفياتم(: 1408/ه810بن حسن بن علي )ت أحمدالعباس  أبي الخطيب (68
 .1983 بيروت، الأفاق الجديدة،

  ، 2، ط2ج تحقيق: محمد عبد الله عنان،، الإحاطة في أخبار غرناطةم(: 1374/ه776الخطيب لسان الدين )ت (69
 .1973القاهرة، مكتبة الخانبش، 

، تحقيق:  الأصول  إلى قواعدالوصول  م(:  1599/ه1007بن محمد )كان حيا    أحمدالخطيب محمد بن عبد الله بن   (70
 .2000بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1طسليمان،  أحمدشريف 

 القاضي شفا شرح في الرياض نسيم(: م1659/ه1069ت) عمر بن محمد بن أحمد الدين شهاب الخفاجي (71
 .2001 بيروت، العلمية، الكتب دار  ،1، ط1ج عطا،  القادر عبد محمد:  تحقيق ،عياض

الأرقم للطباعة   أبيالزعبي، دار  أحمد، تحقيق: مقدمة ابن خلدون م(:1406/ه808)ت عبد الرحمانابن خلدون  (72
 . د.تبيروت، والنشر والتوزيع، 

:  تحقيق،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   (73
 .2000 بيروت، دار الفكر،، 4، ط6جسهيل زكار، 

  خرون،آو   الطويل  علي  يوسف:  تحقيق  ،الزمان  وأنباء  الأعيان  وفيات(:  م1282/ه681ت)  العباس   أبي  بن خلكانا  (74
 .1998 بيروت، العلمية،  الكتب دار، 1ط ،5ج

  عطا،   القادر   عبد  محمد:  تحقيق  ،والفنون  الكتب   أسامي  عن   الظنون   كشف  (:م1657/ه1067ت)  حاجي  خليفة (75
 .2008 ،بيروت العلمية،  الكتب دار ،1ط ،1ج

 د.ت. بيروت، ، دار إحياء التراث العربي،2، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (76
،  الحق الواجب الناطق بأن المخلوق ليس عين الخالقم(: 1647/ه1057محمد غرس الدين )ت الخليلي  (77

 .2015 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1ط بشير برمان،تحقيق: 
الرياض،  دار طيبة،    ،2ط  ، تحقيق: أكرم ضياء العمري،تاريخ خليفة بن خياطم(:  854/ه240بن خياط خليفة )ت (78

1985. 
،  القيروان أهلمعالم الإيمان في معرفة م(: 1296/ه696الدباغ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الأنصاري )ت (79

 .1978 تونس، المكتبة العتيقة، ،3ج تحقيق: محمد ماضور، 
  دار  ، 1ط ،1ج ،الكبير الشرح على الدسوقي  حاشية: م(1815/ه1230ت) عرفة بن أحمد بن محمد الدسوقي (80

 .2010 ،بيروت العلمية، الكتب
، تحقيق:  الغامِزة على خبايا الرَّامِزةالعي ون   م(:  1424/ه827بكر )ت  أبيدم امِيني بدر الدين أبو عبد الله محمد بن   (81

 .1994 القاهرة، مكتبة الخانجي،  ،2ط الحساني الحسن عبد الله،
 عبد مصطفى: تحقيق ،النبلاء أعلام سيرم(: 1347ه/748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت الذهبي (82

 . 2004 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط ، 8ج عطا، القادر
،  1ط  ، 9ج  عطا،  القادر  عبد  محمد:  تحقيق  ،الأعلام  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (83
 .2006 بيروت، العلمية، الكتب دار
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  ، 1ط ،1ج الأسيوطي، محمد أبو : تحقيق ،م(1827/ه1243ت) السيوطي عبده بن سعد بن  مصطفى الرحيباني (84
 .2008 بيروت، العلمية، الكتب دار
،  مواهب الجليل لشرح مختصر خليلم(: 1547/ه954ت) عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان أبيالرعيني  (85

 .2003المملكة العربية السعودية،  دار عالم الكتب، ،1ج يا عميرات،ر تحقيق: زك
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 .1995 بيروت، العلمية،
  الحزب  أسرار  على البصير  العارف تنبيه(: م1790/ه1205ت) محمد بن مرتضى محمد الفيض أبي الزبيدي  (87

 .2003 ،بيروت العلمية، الكتب دار  ،الكبير
  بالمنح  اللدنية المواهب على الزرقاني العلامة شرح(: م1710/ه1122ت) محمد بن عبد الباقي الزرقاني (88

 .1996 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط ،9ج الخالدي، العزيز عبد محمد: تحقيق ،المحمدية
تحقيق: محمد أبو الفضل   ،القرآنالبرهان في علوم (: م1392/ه794زركشي بدر الدين محمد بن عبد الله )تال  (89

 .1984القاهرة، دار التراث،  ،1ج إبراهيم،
 بن  عمرو  بن  الحسيني  عمرو  أبي:  تحقيق  ،السبكي  الدين  لتاج  الجوامع  بجمع  عمالمسا  تشنيف:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (90
 .2013 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط ،1ج الرحيم، عبد
 أحمدالعباس    أبيالعارف بالله شهاب الدين    الإمامعقيدة  م(:  1494/ه899بن محمد )ت  أحمدالعباس    أبيزروق   (91

 .2017 بيروت، ناشرون،-كتاب  ،1ط  ، تحقيق: محمد إدريس طيب،زروق من خلال كتبه وشروحه
  ، -عشر السادس  شرح-بالحكم يتعلق  ما بعض على  الكلام في  والنعم فضائل مفتاح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (92

 .2015 ،بيروت ناشرون،-كتاب  الطيب، محمد: تحقيق
 ـــــ (93   العلمية، الكتب  دار ، 1ط ،رمضان محمد بن علي البدري : تحقيق ، العطائية الحكم شرح : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2011 ،بيروت
،  تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  س اللغةيمعجم مقايم(:  1005/ه395بن فارس )ت  أحمدالحسين    أبي  بن زكريا (94

 .1979  دمشق، الفكر، ، دار2، ج1ج
 .1938بيروت،   صادر،  دار ،العباد  وأخبار البلاد أثار(: م1283/ه682ت) القزويني  محمود بن محمد بن زكريا (95
، دار الكتب العلمي، 3، جتهذيب الأسماء واللغات:  م(1277/ه676)ت  زكريا محي الدين بن شرف النووي   أبي (96

 .1998بيروت، 
 المحاضرات، في الأخبار  صوفصو  الأبرار ربيع(: م1143/ه538ت) عمر بن محمود القاسم أبي الزمخشري  (97

 .2006 ،بيروت العلمية، الكتب  دار السيد، فتحي  طارق : تحقيق ،1ط ،2ج
 ،1ط  ،5ج  عمر،  محمد  علي:  تحقيق  ،الكبرى  الطبقات  كتاب  :م(845/ه209ت)المنيع    بن  سعد  بن  الزهري محمد (98

 .2001،، القاهرةالخانجي مكتبة
، تحقيق: محمد هيثم  شرح القصيدة الخزرجية: م(1359/ه760)تالشريف  أحمدالقاسم محمد بن  أبي  السبتي (99
 .2007 دمشق، دار البيروتي، ،1ط غرة،
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، تحقيق: عبد الحميد المفتاحعروس الأفراح في شرح تلخيص  :م(1372/ه773)ت الدينلسبكي بهاء ا (100
 .2003 بيروت،-صيدا المكتبة العصرية، ،1، ط1ج هنداوي،

دار الكتب    ،2ط  : محمد العروس المطوي،تحقيق،  كتاب أدب المعلمين   م(:838/ه223)ت  محمدبن سحنون  ا (101
 .1972 تونس، الشرقية،

:  تحقيق ،التاسع القرن هللأ اللامع الضوء(: م1497/ه902ت) عبد الرحمان بن محمد الدين شمس السخاوي  (102
 .2003 بيروت، العلمية، الكتب  دار ،1ط ،1ج ،عبد الرحمان حسن اللطيف عبد
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 .1979 بيروت، العلمية،  الكتب دار ،1ط اللطيف، عبد الوهاب وعبد الصديق محمد الله

 الكتب دار ،1ط سالم،ال ولد الله حماه: تحقيق ،السودان تاريخ(: م1656/ه1066ت) عبد الرحمان السعدي  (106
 .2012 بيروت، العلمية،
إسماعيل العربي،    :تحقيق   كتاب الجغرافيا،:  م(1286/ه685الحسن بن علي بن موسى المغربي )ت  أبي  بن سعيدا (107

 .1970 بيروت، ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،1ط
 .2013 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط سالم،ال، تحقيق: حماه الله ولد كتاب الجغرافيا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (108
 حمادي، نزار: تحقيق ،الإيمانية والفصول البرهانية العقيدة(: م1198/ه594ت ) عثمان عمرو أبي السلاجي (109

 .2008 بيروت، والنشر، للطباعة المعارف مؤسسة ،1ط
 البشائر  دار  ،1ط  شموراني،  ميكاو:  تحقيق  ،الواضحة:  م(853/ه790)ت  مروان  أبي  حبيب  بن  الملك  عبد  السلمي (110

 .2010 ،بيروت الإسلاميةـ،
 ،2ج الأعلام، من وأغمات بمراكش حل بمنالإعلام : م(1378/ه1294)ت إبراهيم بن السملالي العباس (111

 .1936 فاس،  ،1ط
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 .1999 الرباط، المطبعة الملكية،، 2، ط5ج
،  نافع من طريق الشاطبية  الإمامبرواية سيدي ورش عن    القرآنإتحاف حملة   بن الحسن:  عبد الله  أبيسمنودي  ال (113

 .2011  بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط تحقيق: فرغلي سيد عباوي،
  ، 1ط ، تحقيق: خالد زهري،ثلاث عقائد أشعريةم(: 1493/ه895عبد الله محمد بن يوسف )ت أبي السنوسي  (114

 .2012 الرباط، رقراق،  أبيدار 
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  محمد : تحقيق ،-بالجزائرية المسماة منظومةال شرح-المريد كفاية  شرح في السديد المنهج: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (117
 .1994 الجزائر،-مليلة عين الهدى، دار  مرزوقي،

، تحقيق: محمد  1، طالحكمة العروضيةم(: 1037هـ/427أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن )ت ابن سينا (118
 .2014لبنان، -عبد الله الأسيوطي، كتاب ناشرون، بيروت
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،  تنَور  الحوالِك شرح على موطأ مالك م(: 1505/ه911بكر )ت أبيسيوطي جلال الدين عبد الرحمان بن ال (120

 .2002  بيروت، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية،
 ـــــ (121  .2007 بيروت، العصرية، المكتبة ،الحميد عبد الدين محي  محمد: تحقيق ،الخلفاء تاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ (122  .2017 بيروت، العلمية، الكتب  دار ،9ط ،النذير البشير ديثاأح في الصغير الجامع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولياء  الأهرة في اجتماع  اكواكب الز ال:  م(1489/ه894)ت  أبو الفضل عبد القادر بن الحسين بن مغيزيل  شاذلي (123

 .2010 ،بيروت ، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، كتاب ناشرون، يقظة بسيد الدنيا والآخرة 
 .2005 ،بيروت العلمية، الكتب دار 1،ط ، 1ج الشافي،  عبد أحمد: تحقيق الاعتصام،: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (124
  ، الحريري مقامات شرح(: م1222/ه619ت) القيسي موسى بن المؤمن عبد بن أحمد العباس أبي الشريشي (125

 .2006 ،بيروت العلمية، الكتب  دار، 2ط، 1جتحقيق: إبراهيم شمس الدين، 
 عبيدة أبو: تحقيق  ،الموافقات(: م1388/ه790ت) اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم إسحاق  أبي الشاطبي (126

 .1997 السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر  عفان ابن دار ،1ط ،1ج  سلمان، آل حسن بن المشهور
  العلماء مناقب في القدسية  الأنوار لواقح-الصغرى الطبقات(: م1565/ه972ت) الوهاب عبد الشعراني (127

 .2005 القاهرة، الدينية، الثقافة  مكتبة ،1ط  وهبة، علي وتوفيق السايح الرحيم عبد أحمد: تحقيق ،الصوفية
الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ  دوحة م(: 1578/ه986شفشاوني محمد بن عسكر الحسني )ت (128

 .1977الرباط،  ، دار المغرب للتأليف والترجمة،2ط ، تحقيق: محمد حجي،القرن العاشر
، تحقيق: عماد بن محمد بن  فتاوى ابن الشلبي: م(161/ه1020)ت بن يونس بن محمد السعودي  أحمدالشلبي  (129

 .2018 بيروت، العلمية،دار الكتب ، 1، ط1جالقحطاني،  بيانايف الجن
، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةم(: 1430/ه833)ت أحمدأبو عبد الله محمّد بن  الشّماع (130

 .1984 تونس، تحقيق: الطاهر محمد المعموري، دار العربية للكتاب،
 ،الصلاح لابن الحديث علم  أنواع معرفة(: م1226/ه626ت) عبد الرحمان بن عثمان عمرو أبي الشهرُزوري  (131
 .2002 بيروت، العلمية، الكتب دار  ،1ط فحل،  ياسين ماهر والشيخ الهميم اللطيف عبد: تحقيق
  دار  بحاز،  وإبراهيم ناصر  محمد: تحقيق ، الأئمة الرستميين أخبار : م(9/ه3)عاش في القرن  المالكي  الصغير ابن (132
 .1986 بيروت، الإسلامي، الغرب
  الأرناؤوط وتزكي مصطفى،   أحمد ، تحقيق:  الوفياتب الوافي  م(:  1363/ه764أيبك )تصلاح الدين بن    الصفدي  (133

 .2000 بيروت، دار إحياء التراث العربي، ،1، ط6ج
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 أحمد، تحقيق:  لجامع لمسائل المدونة والمختلطة: ام(1059/ه451)ت  بكر بن عبد الله بن يونس  أبيالصقلي   (134
 .2012 بيروت، العلمية،دار الكتب ، 1، ط 1جبن منصور آل سبالك، 

بن  أحمدفضل الدمياطي ال، تحقيق: أبو 1ط، 1ج، الجامع لمسائل المدونة والمختلطة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (135
 .2012 بيروت، علي، كتاب ناشرون،

قلادة الجواهر في ذكر الغوث  : م(1909/ه1328)ت الهدى محمد بن حسن الرفاعي الخالدي  أبيالصيادي  (136
 .2004 ،بيروت دار الكتب العلمية،، تحقيق: عبد الوارث محمد علي، الرفاعي وأتباعه الأكابر

،  فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري: م(1961/ه1380)ت ضباع نور الدين محمدال (137
 .2006 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1طفريد المزيدي،  أحمدتحقيق: 
حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح  : م(1816/ه1231بن محمد بن إسماعيل )ت أحمدالطحطاوي  (138

 بيروت،  دار الكتب العلمية،  ،1، ط1ج  فريد المزيدي،  أحمد، تحقيق:  حنيفة النعمان  أبي  الإمام تنوير الأبصار في مذهب  
2017. 
:  تحقيق ،الإسلامي التصوف  تاريخ في اللمع : م(988/ه378)ت السراج علي بن الله  عبد نصر  أبي الطوسي (139
 .2016 بيروت، العلمية، الكتب دار الهنداوي، مصطفى كمال
، تحقيق:  تنوير الأبصاررد المحتار على الدر المختار شرح  م(:  1840/ه1256عابدين محمد أمين بن عمر )ت (140
 .2003 الرياض،  دار عالم الكتب، ،8ج عبد الموجود وعلي محمد عوض، أحمدعادل 
، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكامم(:  1426/ه829بكر بن محمد بن محمد بن محمد )ت  أبيبن عاصم   (141

 .2011 القاهرة، دار الأفاق العربية، ،1ط تحقيق: محمد عبد السلام محمد، 
  زكريا : تحقيق ،1ج  ،الجوامع جمع شرح على البينات  الآيات(: م1586/ه994ت) قاسم بن أحمد العبادي  (142

 .1996 ،بيروت العلمية، الكتب دار عميرات،
الدولة -الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: م(1898/ه1315)ت الناصر السلاوي  أحمدأبو العباس  (143

 .1955 المغرب،-الدار البيضاء دار الكتاب،، 5جتحقيق: جعفر الناصري ومحمد ناصر،  ،-السعدية
أحدث من البدع بأم الزوايا )الزوايا   ماالمزايا فيم(:  1824/ه1239عبد الله الناصري محمد بن عبد السلام )ت (144

 .2003 بيروت، دار الكتب العلمية، ، تحقيق: عبد المجيد الخيالي،1ط الناصرية(،
  أحمد، تحقيق: رفع حاجب العي ون الغامِزة عن كن وز الرَّامِزةم(: 1541/ه947شمس الدين الدلجي )ت العثماني (145

 .2011 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط إسماعيل عبد الكريم،
، تحقيق: عبد  شرح التبصرة والتذكرة:  (م1404/ه806ت)  الفضل عبد الرحيم بن الحسين   أبي عراقي زين الدين  ال (146

 .2002 بيروت، دار الكتب العلمية، ، 1، ط1ج اللطيف الهميم والشيخ ماهر ياسين فحل،
 .1984 بيروت، الحديث، دار ،2ط ،-صلاح ابن مقدمة شرح–حيضا والإ التقيد : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (147
  ، 2ط  الفرياطي،  الدائز  العربي:  تحقيق  ،-الحديث  علوم  في   والتذكرة   التبصرة-العراقي  ألفية :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (148

 .ه1428 السعودية، العربية المملكة المناهج، دار
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، تحقيق: سيد كسروي  ديوان الإسلامم(:  1754/ه1167)ت  عبد الرحمانالمعالي محمد بن    أبيالعزي شمس الدين   (149
 . 1990 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1، ط2ج حسن،
، تحقيق: ربيع 1ط، 1ج، النكت على كتاب ابن الصلاحم(: 1449/ه852العسقلاني الحافظ بن الحجر )ت (150

 .1984المملكة العربية السعودية،  لجامعة الإسلامية، بن هادي عمر،
، تحقيق: خليل تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودانم(: 1857/ه1274بن عمر محمد التونسي )تا (151

 .1965 القاهرة، محمود عساكر ومصطفى محمود مسعد، الدار المصرية للتأليف والترجمة،
 ، تحقيق: مسالك الأمصار في ممالك الأمصارم(:  1348/ه749بن فضل الله )ت  أحمدعمري شهاب الدين  ال (152

 .1971 ،، بيروتدار الكتب العلمية ،4ج كامل سلمان الجبوري،
 ،الموائد ماء المسمى الحجازية للبقاع العياشية الرحلة: م(1679/ه1090)ت محمد بن الله عبد العياشي (153
 .2011 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط ،1ج المزيدي، فريد أحمد: تحقيق
ب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام يترت: (م1149/ه544ت) السبتي عياض بن موسى بن عياض (154

 .1983 ،المغرب -المحمدية ، مطبعة فضالة ،2، ط1ج ، تحقيق: محمد تاويت الطنجي،مذهب مالك
:  تحقيق ،3ج ،مالك مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (155

 .1982المغرب، -المحمدية فضالة،  مطبعة الصحراوي، القادر عبد
 ـــــ (156  ،أعرب  أحمد، تحقيق: سعيد  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1982 المغرب،-تطوان  مطابع الشيوخ ديسبريس، ،7ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــ (157 دار ، 3طفريد المزيدي،  أحمد، تحقيق: يد السماعيأصول الرواية وتق إلى معرفةالإلماع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ

   .2012 بيروت، الكتب العلمية،
  ، التفسير في  المحيط البحر (: م1353/ه754ت ) حيان  أبي  بن يوسف  بن علي بن يوسف  بن محمد الغرناطي (158
 .2010 بيروت، والتوزيع،  للنشر الفكر دار ،7ج جميل، محمد صدقي: تحقيق
 عبد  محمد:  تحقيق  ، -الأمين  المرشد-الدين  علوم  إحياء  مختصر(:  م1111/ه505ت)  محمد  حامد  أبي  الغزالي (159
 .2017 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط الخالق، عبد العزيز
العمل المشكور في جمع نوازل  :  م(18/ه12)عاش خلال القرن    عبد الله محمد مصطفى بن مولود   أبي غلاوي  ال (160

 .2015بيروت،  دار الكتب العلمية،، 1، ط1جسالم، ال، تحقيق: حماه الله ولد لتكروراعلماء 
  يحيى  :، تحقيق-بوطليحية-المالكيمن نصوص الفقه م(: 1828/ه1245غلاوي محمد النابغة بن عمر )تال (161

 .2004 بيروت، مؤسسة الريان،، 2طبن براء، 
، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، كتاب الحروفم(: 951/ه339الفارابي أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان )ت (162

 .2005 بيروت، ، دار الكتب العلمية،1ط
الأنوار واللامعات في الكلام على دلائل : م(1685/ه1096)ت بن محمد عبد الرحمانزيد  أبيالفاسي  (163

 .2010 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط ، تحقيق: هشام بن محمد حيجر الحسني،الخيرات
  ، الشمسية  السنة  ضبط  في  الجنية  الروضة(:  م1702/ه1120ت)  زكور  بن  قاسم  بن  محمد  الله  عبد  أبي  الفاسي (164
 .2014 ،بيروت العلمية، الكتب دار  ،1ط لغفيري،  مصطفى: تحقيق
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 المزيدي،  فريد  أحمد:  تحقيق  ،الرسالة  متن   على  زروق  شرح(:  م1494/ه899ت)   البرنسي   محمد  بن  أحمد  الفاسي (165
 .2006 بيروت، العلمية،  الكتب دار ،1ط ،1ج

 الأخضري، ومحمد حجي محمد: ترجمة ،إفريقيا وصف: م(1550/ه957)ت الوزان محمد بن الحسن الفاسي (166
 .1982 بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،2ط ،2ج ،1ج

 المغرب  ملوك  أخبار  في  القرطاس  روض  في  المطرب  الأنيس(:  م1326/ه726ت)ابن أبي زرع    عليالفاسي   (167
 .1972 ،دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط ،فاس مدينة وتاريخ
، تحقيق:  ات السبع المعلقاتبيفتح المغلقات لأم(:  1574/ه982)ت  أحمدزين الدين عبد القادر بن    فاكهيال (168

 .2010 المملكة العربية السعودية، ، الإسلاميةالجامعة  ،1، ط1ج جابر بن بشير المحمدي،
  الثقات  ومعرفة والتعديل الجرح في  التكميل(: م1372/ه774ت) كثير  بن عمر بن إسماعيل الفداء أبي (169

 .2019 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط  ،1ج الحملاوي، الله عبد حامد: تحقيق ،والمجاهيل والضعفاء
170)  
، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :م(1397/ه799)ت ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين (171

 .1972 القاهرة، ي أبو النور، دار التراث،حمدتحقيق: محمد الأ
 ـــــ (172  دار  ،1ط  الجنان،  الدين  محي  بن  مأمون:  تحقيق  ،المذهبعلماء    أعيان  معرفة  في  المذهب  الديباج:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1996 بيروت، العلمية، الكتب
 عالم دار ،1، جمرعشلي جمال: تحقيق ،الأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (173

 .2003 الرياض، الكتب،
 حسن  محمد  حسن  محمد:  تحقيق  ،الورقات  شرح(:  م1291/ه690ت)  سباع  بن  إبراهيم  بن  الرحمان  عبد  الفزاري  (174

 .2003 ،بيروت العلمية، الكتب دار إسماعيل،
 كريم،  الكريم عبد: تحقيق ،الشرفاء مولانا مآثر في الصفا مناهل(: م1623/ه1032ت) العزيز عبد الفشتالي (175

 .1972  ،الرباط والثقافية،  الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة مطبوعات
 أحمدالمعتمد فيما وقع بين الشيخ عمر الفوتي و سيف الحق م(: 1864/ه1281الفوتي عمر بن سعيد )ت (176

 .2018 مصر،  دار حميثرا للنشر والترجمة،، 1طتحقيق: الهادي مبروك الدالي ومطير سعد غيث،  الماسني، أحمدبن 
 عبد الله عبد أبي برواية الموطأ(: م1604/ه1012ت) المعافري  خلف بن محمد بن علي الحسن أبي القابسي (177
 .2010  ،بيروت العلمية، الكتب دار عباس، بن علوي  محمد سيد: تحقيق ،العتقي القاسم بن ناالرحم
  محمد:  تحقيق  ،والثاني  عشر  الحادي  القرن  هللأ  المثاني  رشن(:  م1773/ه1187ت)  الطيب  بن  محمد  القادري  (178
  .1996 ،بيروت الإسلامي، الغرب دار ،1ط توفيق، أحمدو  حجي
،  التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة والثانية عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (179

 .1983 بيروت، الجديدة،فاق منشورات دار الآ، 1طتحقيق: هاشم العلوي القاسمي،  
الجمعية المغربية للتأليف   ، تحقيق: ماريه دادي،الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (180

 .2009الرباط،   والترجمة والنشر،
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  مصر،  وأولاده، الحلبي اليأبي مصطفى مطبعة ،3ط ،القرطبي منظومة(: م1172/ه567ت) يحيى الشيخ القرطبي (181
1935. 
  رسوم  اقتضته  ما  لبيان-الممهدات  المقدمات(:  م1126/ه520ت)  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبي  القرطبي (182

  حجي،  محمد : تحقيق ،-المشكلات مسائلها  لأمهات  المحكمات والتحصيلات الشرعيات الأحكام من المدونة
 .1988 بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ط ،1ج

، جامع بيان العلم وفضلهم(: 1071/ه463عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )ت أبيلقرطبي ا (183
 .2010 بيروت، دار الكتب العلمية،، 3طتحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، 

 ـــــ (184  العلمية، الكتب  دار  ،1ط ، 1ج معوض،  علي ومحمد عطا محمد سالم: تحقيق ، الاستذكار: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2000 ،بيروت
-كتاب  ،1ط  السويد،  ناجي :  تحقيق  ،والأسانيد  المعاني  من   الموطأ  في   لما  التمهيد:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (185

 .2010 ،بيروت اشرون،ن
  عثمان،  محمد: تحقيق ،العتبية لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (186

 .2011 ،بيروت العلمية،  الكتب دار ،1ط ،1ج
:  تحقيق ،الآخرة وأمور  الموتى بأحوال التذكرة كتاب: م(1273/ه671)ت محمد بن الله عبد أبي القرطبي (187

 .ه1425 الرياض، المنهاج، دار مكتبة ،1ط ،3ج إبراهيم، بن محمد بن الصادق
 .2010  باكستان،  البشرى،  مكتبة  ،1ط  ،المفتاح  تلخيص:  م(1338/ه739)ت  عبد الرحمان  بن  محمد  القزويني (188
  عثمان  السيد عامر: تحقيق ،القراءات لفنون  الإشارات لطائف: م(1517/ه923)ت نيالد شهاب القسطلاني (189
 .1972 القاهرة، الإسلامي، التراث إحياء لجنة ، 1ج شاهين، الصبور وعبد

، دار الكتب  6، ج5، جصبح الأعشى في صناعة الإنشام(: 1418/ه821)ت أحمدالعباس  أبي القلقشندي  (190
 .1922 القاهرة، المصرية،
 أهل لمذهب التعرف شرح(: م1328/ه729ت) يوسف بن إسماعيل بن علي الحسن أبي الدين علاء القونوي  (191

 .2019  بيروت، ناشرون، -كتاب  ،1ج أحمد،  يوسف: تحقيق ،التصوف
مطبعة  ،1، طوتونس إفريقياالمؤنس في أخبار : م(1029/ه420)ت القاسم الرقيق أبيعبد الله  أبيقيرواني ال (192

 .ه1286تونس،  الدولة التونسية،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها  م(: 996/ه386القيرواني أبي محمد عبد الله بن أبي زيد )ت (193

 .2010 ،بيروت دار الكتب العلمية، ، 1ط ،1ج ، تحقيق: محمد عثمان،من الأمهات
 ،مالك الإمام موطأ إلى المسالك أوجز(: م1982/ه1402ت) يحيى بن محمد بن زكريا محمد الكاندهلوي  (194
 .2010 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ط ، 1ج شعبان، صالح أيمن: تحقيق
  للذكر الاجتماع دلائل في المهتدين  نجوم(: م1966/ه1386ت) محمد بن الكبير عبد المكارم  أبي الكتاني (195
  الله عبد بن عدنان: تحقيق  ،العالمين لرب  شوقا  والاهتزاز الأرض من الأرجل برفع المتأخرين المشايخ طريقة على

 .2007 بيروت، العلمية،  الكتب دار ، 1ط زهار،
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  والصلحاء  العلماء  من   أقبر   بمن   الأكياس  ومحادثة  الأنفاس   سلوة(:  م1927/ه1345ت)  الله  عبد  أبي   الكتاني (196
 .2004 الأقصى، المغرب-البيضاء الدار الثقافة، دار ،3ج وآخرون،  الكتاني الكامل الله عبد: تحقيق ،بفاس
مواهب الأرب المبرئة من الجرب في  م(: 1927/ه1345المواهب جعفر بن إدريس )ت أبيالحسني  كتانيال (197

 .2013 بيروت، دار الكتب العلمية،  ،1، ط2، ج1ج ، تحقيق: هشام بن محمد حيجر،سماع وآلات الطربال
 المنتصر  بن  علي:  تحقيق  ،فاس  أهل  بيوتات  في  الآس  زهرة(:  م1931/ه1350ت )  هشام  بن  الكبير  عبد  الكتاني (198

 .2002 المغرب،-البيضاء الدار الجديدة، النجاح مطبعة منشورات ،1ط ،1ج الكتاني،
  على  اليد وضع حديث  عن اللبس كشف(: م1962/ه1382ت) الكبير عبد بن الحي عبد محمد الكتاني (199
 .2010 بيروت، العلمية، الكتب دار حيجر، محمد بن هشام : تحقيق ،الرأس
 .1991 بيروت، المعارف،  دار ،11ج ،والنهاية البداية(: م1373/ه774ت) الحافظ  الفداء أبو كثير  ابن (200
  العابدين منهاج على  شرح الطالبين سراج(: م1956/ه1376ت) الجمفسي دحلان محمد إحسان الكديري  (201

 .2011 ،بيروت العلمية، الكتب دار ،1ج علي، محمد الوارث عبد:  تحقيق  ،العالمين رب  جنة إلى
تحقيق: طيب ملا  : الدرر السنية في نظم السيرة النبوية، م(1403/ه806)ت بن الحسين كردي عبد الرحيمال (202

 .2015 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1طعبد الله البحركي، 
، تحقيق:  الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناستاريخ الفتاش في ذكر : م(1593/ه1002)ت كعت محمود (203

 .2012 بيروت، دار الكتب العلمية،، 1ط حماه الله ولد السالم، 
  سالم،ال  ولد  الله  حماه:  تحقيق  ،الكبرى  الصحراء  عرب  البيضان  قبائل  تاريخ(:  م1945/ه1364ت)  موسى  كمرا (204

 .2009 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط
  حماه :  تحقيق  ،الغل  يةفوشا  الغليل  مبردة  المسماة-الغلاوية  الرسالة(:  م1865/ه1246ت)  الخليفة  محمد  الكنتي (205

 .2013 ،بيروت العلمية، الكتب دار  ،1ط سالم،ال ولد الله
  علم  في التوحيد جوهرة  على  الصاوى حاشية (: م1631/ه1041ت) الحسن بن إبراهيم الإمداد أبي اللقاني (206

 .2015 بيروت، العلمية، الكتب دار المزيدي، فريد أحمد: تحقيق ،الكلام
  ذاته  من ذكر في النورانية المقاصد(: م1869/ه1286ت) فاضل محمد الشيخ ابن المصطفى العينين ماء بنا (207

 .2015 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط أمين، أنس : تحقيق ،متعالية وصفاته
، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب وتكميل المقاصدتسهيل الفوائد : م(1274/ه672)ت مالكابن  (208

 .1968 القاهرة، العربي،
 نكت  في  الحكام  تحفة  على  الفاسي  ميادة  شرح(:  م1665/ه1076ت)  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  بن  محمد (209
 .2017 ،بيروت العلمية، الكتب  دار ،1ط ،1ج الرحمان، عبد حسن اللطيف عبد: تحقيق ،والأحكام العقود
شرح العلامة محمد الأمير المالكي على نظم المسائل لا م(: 1817/ه1232محمد بن محمد بن الأمير )ت (210

 .2015 بيروت، علوين، دار الكتب العلمية، أحمد، تحقيق: ياسين بن مالك الإماميعذر فيها بالجهل في مذهب 
  دار سالم، ال ولد الله  حماه: تحقيق ،السودان ملوك أخبار في النسيان تذكرة : )حفيد محمود كعت( المختار ابن (211

 .2012 بيروت، العلمية، الكتب
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،  نور الزكية في طبقات المالكيةالشجروة م(: 1941/ه1360مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم )ت (212
 .2010 بيروت، ، تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية،2ط، 1ج

، تحقيق:  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربم(: 1295/ه695حوالي المراكشي ابن عذاري )توفي  (213
 .1983 بيروت،  دار الثقافة،، 2، ط2جج.ص كولان واليفي برفنسال،  

، تحقيق: عبد الحليم بن نور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقينم(:  1439/ه842ابن مرزوق الحفيد )ت (214
 .2017 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط ثابت،
، تحقيق: محمد  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان  م(:1611/ه1025عبد الله )كان حيا    أبي  بن مريما (215

 .1908 الجزائر، شنب، المطبعة الثعالبية،  أبيبن 
الله إسماعيل الصادق،  ، تحقيق: عبد  التنبيه والأشراف:  م(957/ه346الحسن علي بن الحسين )ت  أبي  المسعودي  (216

 . 1938  القاهرة، دار الضاوي للطبع والنشر والتأليف،
، تحقيق:  1ط، 1ج، القبس في شرح موطأ مالك بن أنسم(: 1148/ه543بكر بن العربي )ت أبيالمعافري  (217

 . 1992، بيروت، المحمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي
  والحكم الأمثال في  السقم  وشفاء الأصم  إسماع(: م1823/ه1238ت) الناصري  راس  أبي  محمد المعسكري  (218

 .2018 بيروت، العلمية، الكتب دار فايزة،  وبوسلاح عمر بن حمدادو: تحقيق  ،الأوسط المغرب علماء عند
 المد حرف حذف  حكم في ندى عرف(: م1761/ه1175ت) الهلالي العزيز عبد بن أحمد العباس أبي المغربي (219

 .2009 بيروت، العلمية، الكتب دار وغوري، يتآ إبراهيم: تحقيق ،والتجويد القراءات في
، تحقيق: عبد القادر زبادية،  أجوبة المغيليو : أسئلة الأسقيا م(1503/ه909المغيلي محمد بن عبد الكريم )ت (220

 .1971 الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
 ـــــ (221 حمادو الكبتي، مؤسسة البلاغ   عبد الرحمان ، تحقيق: لييالمغ الإمام أسئلة الأمير أسكيا وأجوبة  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2013 الجزائر، ،والبحوثللنشر والدراسات 
، تحقيق: رضا رامور،  الصوابإلى إمناح الأحباب في شرح منح الوهاب في رد الفكر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (222

 .2013 الجزائر، ،والبحوثمؤسسة البلاغ للنشر والدراسات 
دار  ،  1ط  ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف،تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: (223

 .1994 بيروت، ابن حزم،
  والدراسات للنشر البلاغ  مؤسسة  هانم،  بلخير أزهر أبو : تحقيق ،البيان علم  في التبيان  شرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (224

 .2013 الجزائر، والبحوث،
  شريف،   شايب   محمد:  تحقيق  ، لييالمغ  الكريم   عبد  بن  محمد   للعلامة   الفرائض  في  مختصران:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (225

 .2013 الجزائر، والبحوث، والدراسات  للنشر البلاغ  مؤسسة
 ـــــ (226 حمادو الكبتي، مؤسسة البلاغ للنشر    عبد الرحمان، تحقيق:  نصيحة المغيلي لأمير كانو وإرشاد:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2013 الجزائر، ،والبحوثوالدراسات 
 .1991  القاهرة،  ، مكتبة مدبولى، 3، طمعرفة الأقاليمأحسن التقاسيم في  م(:  990/ه380)  أحمدالمقديسي بن   (227
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  تحقيق: إحسان عباس،   ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبم(:  1632/ه1041بن محمد )ت  أحمد  قري الم (228
 .1968 بيروت، دار صادر، ،7، ج 5، ج4، ج3ج 2، ج1ج

،  2ط، وفاسالحاضرتين مراكش  أعلامروضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (229
 .1983 ،الرباط ،المطبعة المالكية

  التأليف  لجنة مطبعة ، 3ج خرون،آو  السقا مصطفى: تحقيق ، عياض أخبار  في رياضال أزهار: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (230
 .1942 ، القاهرة والنشر، والترجمة
  الأئمة الفاطميينتعاظ الحنفا بأخبار ا: م(1442/ه845)تبن علي أحمدي الدين قالعباس ت أبيقريزي الم  (231
 .2001بيروت، دار الكتب العلمية، ،1، ط1ج عطا، أحمد، تحقيق: محمد عبد القادر الخلفا
دار    ، 1، ط3ج  الشرقاوي، ، تحقيق: محمد زينهم ومديحة  عتبار بذكر الخطط والآثارالمواعظ والا:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (232

 .1997 القاهرة، الأمين،
مكتبة    ،1ط  ، تحقق: جمال الدين الشيال،الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (233

 .2000 القاهرة،  الثقافة الدنية،
 ـــــ (234  .1991 بيروت، دار الغرب الإسلامي، ،1، ط 1ج تحقيق: محمد اليعلاوي،  ، المقفى الكبير :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محمد : تحقيق ،الرجال أسماء في الحجال  درة(: م1616/ه1025ت) محمد بن أحمد العباس  أبي  المكناسي  (235

 .1971 القاهرة،-تونس التراث، دار-العتيقة المكتبة ،1ط ،2ج نور، أبو ي حمدالأ
العلمية، دار الكتب    ،1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طدرة الحجال في غرة أسماء الرجالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   (236
 .2002، بيروت
،  5، ج4، ج2، ج1، جلسان العرب م(: 1311/ه711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت أبي ابن منظور  (237

 د.ت. بيروت، ، دار صادر، 9، ج8، ج7ج
  رضا : تحقيق ،1، ط1ج ، العالمين رب  لعبادة  المنقطعين أنس(: م1236/ه633) إسماعيل بن المعافي الموصلي (238
 .2006 بيروت، العلمية، الكتب دار  إغبارية، أحمد

  حكم ال  شرح  في  الحكم  إحكام:  م(1503/ه908)ت  الحسن  بن  أحمد  بن  محمود  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الموهبي (239
 .2008 بيروت، العلمية، الكتب دار  ،1ط كيالي،  إبراهيم عاصم: تحقيق العطائية،

 أهلرائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد م(: 1731/ه1143نابلسي عبد الغاني بن إسماعيل )تال (240
 .2011 بيروت، ،دار الكتب العلمية ،2ط فريد المزيدي، أحمد، تحقيق: السنة
  مصطفى: تحقيق ، الرحبية  ألفاظ  حل في  البهية الدرر (: م1650/ه1060ت)  القادر عبد بن علي النبتيتي (241
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  ، دار1ط زمامة، القادر  وعبد زكار سهيل: تحقيق ،المراكشية الأخبار ذكر في الموشية الحلل: مجهول مؤلف (254
 .1979 ،المغرب-البيضاء الدار الحديثة، الرشاد
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 .2014 ،بيروت مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،
 .1976 تونس، بوسلامة،  دار ،1ط  ،الأولى الإسلامية العصور في  بالجريد الإباضية: باجيه صالح (28
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 .2014، )أبو القاسم سعد الله( 02كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 
- 15ه/ 10و9الدور الحضاري لإقليم توات وتأثيراته في بلاد السودان الغربي من القرنين ) عبد الله عباس:  (16
 .2001، )أبو القاسم سعد الله( 02انية، جامعة الجزائر رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنس ، (م16
 .2003، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الخرطوم، تشاد عشرون عاما من الأزمةعثمان عيسى عبد الله:  (17
، رسالة ماجيستير، قسم  م(15-14/ه9- 8) القرنينالمدارس التعليمية بتلمسان خلال عمارة فاطمة الزهراء:  (18

 .2010 جامعة وهران، ،الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميةالحضارة 
،  قتصادي ( دراسة للجانب الإ1571-1604مملكة كانم برنو في عهد السلطان إدريس ألوما )لعربي حجيلة:   (19

 .2014،  )أبو القاسم سعد الله( 02الجزائر رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة 
م  19خلال القرن  إفريقياموقف الطريقة التيجانية من قضايا الاستعمار الكبرى في شمال وغرب شيخ:  لعرج (20

 أحمد)  01، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الأثار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة وهرانم20وبداية القرن  
 .2017، (بن بلة
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، العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيانمبخوت بودواية:   (21
 .2006، (تلمسان)بكر بلقايد  أبي أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 

 الأجنبية  -ب
1)  Zebadia Abdelkader: The Career and Correspondence of AHMAD AL-BAKKAY 

of Timbuctu-an Historical Study of his Political and Religious Rôle from 1847 to 

1866, Thesis for the of Ph.D., School of Oriental and African Studies, University of 

London, 1974. 
 تاسعا/ الملتقيات والندوات

 العربية   -أ
"، المؤتمر الدولي: الإسلام  إمبراطورية الجولوف بين المد الإسلامي والتوسع الفرنسيإبراهيم عبد الله عبد الرزاق: " (1

 .2006نوفمبر  27، 26 الخرطوم، ،الإسلاميةجمعية الدعوة  -العالمية إفريقيا ، جامعة 12، جإفريقيافي 
، بحوث  1ط ، 2ج"، أثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرهاالشيخ عبد السلام: " أحمد (2

 .1995الأردن، تشرين الثاني  -معات، عمانامؤتمر علوم الشريعة في الج
توطيد العلاقات بينه وبين الشمال  طرق قوافل التجار والحج في السودان الأوسط وأثره في : "أحمدقاسم  أحمد (3

 .2016نوفمبر 29-28، الخرطوم، 3وصف الطرق وآثارها، ج : إفريقيا"، مؤتمر طرق الحج في والمشرق الإسلامي
"، ملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في فريقيا  اللغة والأدب والفن الإفريقيإدريس عبد الله إدريس: " (4

 .2006مي الكتاب الأول(، الخرطوم، يناير )مستخلصات المؤتمر العل
: الآثار الاقتصادية  إفريقيا"، مؤتمر طريق الحج في ودّاي معبرا للحجيج حاضرة سلطنةأبشة ": أحمدآدم الصادق  (5

 .2016وفمبر ن 29-28،  لخرطوم، 7ج ووصف الطرق،
 ـــــ (6 ("،  م1909-م1615مملكة ودّاي نموذجا )  إفريقيافي  الإسلاميةنشأة الممالك والدويلات ": ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوفمبر   27، 26 الخرطوم، ،الإسلامية جمعية الدعوة  -العالمية  إفريقيا، جامعة 8، جإفريقياالمؤتمر الدولي: الإسلام في 
2006. 

"، أعمال الملتقى الوطني متى وكيف كان رسوخ المذهب المالكي بالمغرب العربي ومن جاء بهمحند: "  أو إديرمشنان (7
 .2015أفريل    24-26،  (الجزائر)  قه، عين الدفلىاالأول للمذهب المالكي: المذهب المالكي في الجزائر جذوره، واقعه، وآف 

  بلاد  وحواضر توات منطقة بين  العلمي التواصل مصادر  من مصدر  العلمية الإجازات: "الرحمان عبد باعثمان (8
 الحضاري   التواصل:  حول  الوطني  الملتقى  أعمال  ، "(المحلية  الوثائق  خلال  من   دراسة)  ه13و   11  القرنين   بين   ما  الساحل

 26و  25  ،(الجزائر)  بالوادي   لخضر   حمه  الشهيد  جامعة  ،1ج  م،20و  16  القرنين  بين  الإفريقي  الساحل  وبلدان  الجزائر  بين
 .2017 أكتوبر

  ، 14ج إفريقيا، في الإسلام: الدولي المؤتمر ، "بتشاد الثقافية النهضة رائد عووضة عليش الشيخ : "بشير عربي بشير (9
 .2006 نوفمبر 27  ، 26 الخرطوم، الإسلامية، الدعوة جمعية -العالمية  إفريقيا جامعة

"، ملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في إفريقيااللغة العربية في البغدادي صالح عبد السلام عبد الله: " (10
 .2006، الخرطوم، يناير 3، جإفريقيا
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  المعرفة   بناء   في   ومنهجها  النبوية  السنة :  ندوة  ،"الإسلامي  التشريع  في   الثاني   الأصل  الحديث "  :الهادي   عبد   بوطالب (11
 .1992 حزيران 23-19 عمان، ، 2ج والحضارة،

  التاسع  القرن خلال بيونو الأور  وجدها  كما  الكبرى بالصحراء التجارية  والأسواق القوافل طرق : "يحيى بوعزيز (12
  نهاية  حتى الحضاري  ودورها القوافل تجارة ضمن كتاب: ، "التجارية والأساليب والأسعار، والعملات، البضائع، عشر
 .1984 بغداد، العربية، والدراسات البحوث معهد-والعلوم  والثقافة للتربية العربية المنظمة عشر، التاسع القرن
التواصل الثقافي  :  ندوة  أعمال"،  كمحطة للتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراء  سجلماسة: "لحسن  تاوشيخت   (13

 .1998ماي 14-12 ،والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس
من خلال كتاب نيل الابتهاج    الإسلامية بابا التمبكتي في الحضارة العربية    أحمدمساهمة  التميمي عبد الجليل: " (14

- 28 ، ، الخرطومالإسلاميةندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية  :"، ضمن أعمال ملتقىبتطريز الديباج
 .1983يوليو/تموز، 30
"، أعمال الملتقى الوطني الخامس مختصرات الفقه المالكي وجهود علماء الجزائر في خدمتهاجراية عماد: " (15

 .2009أفريل  14-16، (الجزائر)  فقه النوازل في الغرب الإسلامي، عين الدفلى: للمذهب المالكي
"، مؤتمر طرق  التواصل عبر شمال القارةو الغربية ودورها في العلاقات  إفريقيا قوافل حجيج حايك منذر محمد: " (16

 .2016نوفمبر  29-28، الخرطوم، 3وصف الطرق وآثارها، ج :إفريقياالحج في 
الحج وأثره في دعم الصلات العربية الافريقية ودور فزان في تسهيل قوافل حجاج  الحسناوي حبيب وادعه: " (17

التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي : ندوة "، أعمالامنالسودان الأوسط حتى القرن الث
 .1998ماي 14-12 ،الصحراء، طرابلس

  ، 2ط ،5مج العام، إفريقيا تاريخ ، "1800 إلى 1500 من السودان: "أوغوت. وب فضل يوسف حسن (18
 .1997 اليونسكو،

لتواصل الثقافي   :أعمال ندوة"، الإسلامية"ثقافة الصحراء والعمق الإفريقي لهوية الثقافة العربية حنفي مصطفى:  (19
 .1998ماي 14-12 ،والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس

"،  إفريقيامساهمة الحسن بن محمد الوزان في التأريخ لبلاد السودان من خلال كتاب وصف الطاهر: " خالد (20
منشورات المندوبية السامية   ،-ذاكرة تاريخية مشتركة ورؤى مستقبلية واعدة-جنوب الصحراء إفريقياضمن كتاب: المغرب و 

 .2018 ،الرباط لقدماء المقاومين وأعضاء لجيش التحرير،
جهود عبد الكريم بوصفصاف في تكوين الطلبة على البحث عن تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  (21

، منشورات 2"، بحوث ودراسات تاريخية مهداة للأستاذ الدكتور عبد الكريم بوصفصاف، جبجامعة أحمد دراية بأدرار
 .2018، (الجزائر) لبحث في الثورة الجزائرية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلةمخبر الدراسات وا

التضامن الدبلوماسي الإفريقي الجزائري في إطار حركات التحرر وانعكاساته على تدويل القضية "  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: (22
"، أعمال الملتقى الوطني حول دبلوماسية الثورة الجزائرية وإشكالية تدويل القضية بين التحالفات الإقليمية، الجزائرية

، (الجزائر)منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة والاستراتيجية الدولية، 
2019. 
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التصوف الجزائري مصدر إشعاع وتواصل في نشر الدعوة والإصلاح بإفريقيا جنوب الصحراء ـــــــــــــــــــــ: "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (23
، منشورات مخبر  2"، بحوث ودراسات تاريخية مهداة للأستاذ الدكتور محمد الصغير غانم، جالطريقة القادرية أنموذجا

 .2019، (الجزائر)بوضياف بالمسيلة الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية، جامعة محمد 
"، ملتقى الجامعات  عشيرة اللغات الإفريقية الآسيوية كنموذج للتداخل والتواصل الإفريقيداود الطاهر محمد: " (24

 .2006، الخرطوم، يناير 1الإفريقية: التداخل والتواصل في فريقيا، ج
"، ضمن  السادس عشر والسابع عشر وأثارهم العلميةعلماء بلاد السودان في القرنين إبراهيم: " أحمددياب  (25

 .1983يوليو/تموز،  30-28 ،، الخرطومالإسلاميةأعمال الملتقى: ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية 
والتواصل في فريقيا  "، ملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل الثقافة العربية بين الواقع والطموح: "أحمدالديك محمود   (26

 .2006)مستخلصات المؤتمر العلمي الكتاب الأول(، الخرطوم، يناير 
- 1578المنصور الذهبي )  أحمدملاحظات حول الوجود المغربي بالسودان الغربي خلال فترة  محمد: "    رزوق (27

،  2دار البيضاء، جالاء، التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحر : أعمال ندوة "،(1603
 .1993فبراير 21-23
  التاسع  القرن  نهاية حتى  الحضاري  ودورها  القوافل تجارة ضمن كتاب: ، "المغرب في القوافل تجارة : "محمد زنيبر (28

 .1984 بغداد، العربية، والدراسات البحوث معهد-والعلوم  والثقافة للتربية العربية المنظمة عشر،
منشورات كلية الآداب والعلوم  التواصل الصوفي بين مصر والمغرب، ى:، ملتق"الطريقة الشاذلية"زوانات زكية:  (29

 .2000، )المغرب( الإنسانية، جامعة الحسن الثاني 
: معاني  الأول  الدولي  المؤتمر  أعمال  ،"الفرنسية  إلى  الكريم  القرآن  معاني  لترجمات  تاريخي  استعراض":  حسام  سباط (30

 .2015 ديسمبر 29و 28 ،لبنان-طرابلس ،القرآن الكريم
  أعمال   ، "ترسيخها  في  العربية  واللغة  الإسلام  وأثر  الإفريقية  الشعوب   بين   الثقافية   العلاقات: "السلام  عبد  سعد  أبو (31
 .1998 ماي 14-12 طرابلس، الصحراء، جانبي على الإفريقية الأقطار  بين والاجتماعي الثقافي التواصل: ندوة
"،  19و   16  القرنينمجهودات رجال التعليم الجزائريين في الصحراء الكبرى وما ورائها بين  شعباني نور الدين: " (32

 ، خميس مليانة-قراءة تاريخية في أصالة المدرسة الجزائرية-أعمال الملتقى الوطني الأول: التعليم في الجزائر عبر العصور التاريخية  
 .2018، (الجزائر)

: أعمال ندوة"، في العصر الوسيط إفريقيادور التجار المسلمين في نشر الإسلام بغرب شقرون مصطفى: "بن  (33
 .1998ماي 14-12 ،التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس

الثامن ومطلع القرن الخامس عشر  المصادر العربية المتعلقة ببلاد السودان فيما بين القرن : "أحمدالشكري   (34
 ،التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس: أعمال ندوة"، للميلاد قراءة والتأويل

 .1998ماي 12-14
أثر رحلات الحج في نشوء الوظائف والمؤسسات الإدارية وتطورها في بلاد السودان  الشيخلي صباح إبراهيم: " (35

 .2016نوفمبر  29-28، الخرطوم، 7: الآثار الاقتصادية ووصف الطرق، جإفريقيا"، مؤتمر طرق الحج في لغربيا
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بع عشر االقرن الر -أثر الإسلام الحضاري في غانة ومالي في العصر الوسيط )القرن العاشرطيبي أمين توفيق: " (36
ماي 14-12 ،الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلسالتواصل الثقافي والاجتماعي بين : أعمال ندوة"، للميلاد
1998. 

، مطابع  1"، أعمال مهداة للأستاذة نفيسة الذهبي، طالطريقة الكنتية البكائية الأسس والوظائفالظريف محمد: " (37
 .2015 ،المغرب رباط نت، 

  القوافل  تجارة  ضمن كتاب:  ،"الحضاري  وأثرها  إفريقيا  وغرب  شمال  بين  القوافل  تجارة: "أحمد  السيد  السر  العراقي (38
 العربية، والدراسات البحوث معهد-والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة عشر، التاسع القرن نهاية حتى الحضاري  ودورها
 .1984 بغداد،

أعمال "، في ترسيخ المذهب المالكي في جنوب الصحراء ةدور المحظرة الموريتانيعلي الحسن ولد مولاي: " (39
أفريل  14-16، (الجزائر) ، عين الدفلى-فقه النوازل في الغرب الإسلامي: الوطني الخامس للمذهب المالكي :الملتقى

2009. 
  السادس  القرن حتى الحضارية وآثارها الغربي والسودان المغرب بين  القوافل تجارة" :الأمين الشيخ الله عوض (40

  والثقافة   للتربية  العربية  المنظمة  عشر،   التاسع   القرن  نهاية   حتى  الحضاري   ودورها   القوافل  تجارة   ضمن كتاب:  ،"الميلادي  عشر
 .1984 بغداد، العربية، والدراسات البحوث معهد-والعلوم

التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار  :  أعمال ندوة"،  فريقيةتأثير اللغة العربية في بعض اللغات الإالفران محمد: " (41
 .1998ماي 14-12 ،الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس

"، ملتقى  كبرى اللغات الإفريقية ودورها في التواصل بين الشعوب القارة الإفريقيةقدرماري بابكر حسن: " (42
 .2006، الخرطوم، 1مقدمة تعريفية، ط إفريقياالجامعات الإفريقية: اللغات في 

  إفريقيا   جامعة   ،8ج  إفريقيا،  في  الإسلام :  الدولي  المؤتمر  ، "فريقيالإ  العقل  على  وأثرها  الرقيق   تجارة : "آدم  كلبو محمد (43
 .2006 نوفمبر 26،27 الإسلامية،  الدعوة جمعية-العالمية
  إفريقيا  تاريخ ،"والجنوب الشمال بين العلاقات في الصحراء وأهل الكبرى  الصحراء دور: "تاديوز ليفيتسكي (44

 .1997  اليونسكو، ،2ط ،3مج العام،
في منطقة  الإسلاميةمساهمة القوافل التجارية في نشر اللغة العربية والحضارة عمر: " عبد الرحمانالماحي  (45

-12  ،التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلس:  أعمال ندوة   "، الساحل الإفريقي
 .1998ماي 14
التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية  :  أعمال ندوة"،    العربية لغة الممالك التشاديةالمحمد آدم إدريس: " (46

 .1998ماي 14-12 ،على جانبي الصحراء، طرابلس
، المؤتمر "الإسلاميةجنوب الصحراء في ظل الممالك  إفريقياسيادة المذهب المالكي في أبو محمد إمام محمد: " (47

 .2006نوفمبر  27-26هـ/ 1427ذو القعدة  07-06  ج  ،إفريقياالدولي: الإسلام في 
 :ى، ملتق"مقاربة عامة لخصوصيات شخصية مشتركة بين مصر والمغرب  أبو الحسن الشاذلي"نور الدين:    محمد (48

 .2000 )المغرب(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، التواصل الصوفي بين مصر والمغرب،
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  أحمد بابا بن  أحمدللشيخ دراسة في مخطوط جلب النعمة ودفع النقمة بمجانة الظلمة "مدكول علال:  (49
ماي 14-12  ،الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء، طرابلسالتواصل الثقافي والاجتماعي بين  :  أعمال ندوة"،  التنبكتي
1998. 

"، ملتقى الجامعات الإفريقية: اللغات في  اللغات الإفريقية تصنيفها وتاريخ البحث فيهاالأمين محمد: " أبو منقة (50
 .2006، الخرطوم، 1مقدمة تعريفية، ط إفريقيا
ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم   :ضمن أعمال الملتقى"، إفريقيا"انتشار الإسلام في غرب موسى عز الدين عمر:  (51

 .1983وز تم -يوليو 30-28 ،، الخرطومالإسلامية في الحضارة العربية 
"، الملتقى الدوالي: طريق القوافل، منشورات المركز الوطني للبحوث في الاهتمام الفرنسي بالصحراءمياسي إبراهيم: " (52

 .2011عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، الجزائر، 
"، أعمال الملتقى الدولي التعريف بأهم علماء المذهب المالكي في السودان الغربي: "ميغا عبد الرحمان محمد (53

 .2017ماي 16-17، (الجزائر) ، عين الدفلى1، ج-التجديد في المذهب المالكي: الثالث عشر للمذهب المالكي
"، ملتقى الجامعات الإفريقية: التداخل والتواصل في فريقيا )مستخلصات  واللغة العربية إفريقياغرب هنويك جون: " (54

 .2006المؤتمر العلمي الكتاب الأول(، الخرطوم، يناير 
 الإنجليزية  -ب

1) Hall Bruce S. and Charles C. Stewart: "The historic Core Curriculum and the 

book market in Islamic West Africa", The Trans-Saharan Book Trade, Vol3, 

LEDEN- BOSTON BRILL, 2011. 

2) Mccall Daniel .F: "Islmization of the Western and Central Sudan in the Eleveth 

Century", Boston University Papers on Africa: Aspects of West  African Islam, Vol 

5, Boston University, 1971.  

3) Pardo Anne .W: "The Songhay Empire Under Sonni Ali and Askia Muhammad 

a study in compartsons and Contrasts", Boston University Papers on Africa: 

Aspects of West African Islam, Vol 5, Boston University. 

4) Pew Forum on Religion & Public Life: Tolerance and Tension- Islam and 

Christianity in Sub-Saharan Africa-, April 2010. 

 المجلات والدورياتعاشرا/  
 العربية-أ

  مجلة ، " نيجيريا في  العربية باللغة  التأليف تعليم  في الإلوري  الله عبد  آدم  الشيخ  نظام: "أونيريتي الله عبد إبراهيم (1
 .2009 سبتمبر ،(الجزائر-مستغانم) ،9/ع ،التراث حوليات

 المملكة)  ،340/ع  ، الفيصل  مجلة  ،"والسياسة  الدين  رجل  عثمان  بن   بلو  محمد  الخليفة: "الرزاق  عبد  الله  عبد  إبراهيم (2
 .119-108ص ص 2004 ديسمبر-نوفمبر ،(السعودية العربية

مجلة  "، -بابا التنبكتي أحمدالرد على مقال  - عن الإسلام والمغرب والمنصور  عا ادف إسماعيل عثمان عثمان: "  (3
 .1977شرة، افريل اعال، )المغرب(، السنة 3، ع/دعوة الحق

السنة الرابعة  )مصر(، ،35، ع/مجلة قراءات إفريقية"، موجز التاريخ السياسي للسودان الأوسطالأنجاي مصطفى: " (4
 .2018عشر، يناير



 قائمة المصادر والمراجع

497 
 

 .2013، )مصر(، ديسمبر 9، ع/قارتنا إفريقيا مجلة "، أصل اللغات واللهجات الإفريقيةأنور محمد: " (5
دورية كان  "، حول تاريخ السودان الغربي للمؤرخ السعدي علامات منهجية وتقاطعاتانويكة عبد السلام: " (6

 .2018عشر، مارس  ، )القاهرة(، السنة الحادية39، ع/التاريخية
، )لبنان(، كانون  76-75، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم"،  الحرف العربي واللغات الإفريقيةأبو بكر يوسف الخليفة: " (7

 .1985شباط-الثاني
  ، 7مج  ، 1/ع  ،دراسات  مجلة  ، "له  المنشئة  وقفية  من  انطلاقا  قانونية  فقهية   رؤية  توات  تينلان  زاوية: "إبراهيم  البلبالي (8
 .2018 فبراير ،(الجزائر-بشار )
"،  م( 909-777ه/296-160المؤسسات التعليمية بالمغرب الأوسط خلال العهد الرستمي )بلعربي خالد: " (9

  .2015، )الجزائر(، جوان 1، ع/المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية
  ،(الجزائر)  ، 2/ع  ، عصور  مجلة   ، "نموذجا  بروفنسال   ليفي   الإسلامي  التاريخ   وكتابة  المستشرقون: "القادر   عبد  بوباية (10
 .2002 ديسمبر 30
 ،6، ع/حولية المؤرخ، " أعلام السودان الغربي ما بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين"بودواية مبخوت:  (11

 .2005)الجزائر(، جويلية 
،  2، ع/مجلة حوليات مخبر التاريخ والجغرافيا، " الوسيطالدور التجاري لمدينة ورقلة في العصر بورطان مبارك: " (12

 .2008)الجزائر(، يوليو
جهود الشيخ سيدي المختار الكبير الكنتي في نشر الطريقة القادرية بالساحل والغرب الافريقي بوسليم صالح: " (13

 .2016الجزائر(، ، )7، ع/مجلة الحوار المتوسطي"،  م19-م18خلال القرنين ) 
-، )المغرب(، أفريل269، ع/مجلة دعوة الحق"، المغرب في خدمة التقارب الإفريقي العربيالهادي: "تازي عبد ال (14

 .1988اي م
ملامح تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة مع الحجاز في صدر  جريس غيثان علي: " (15

 . 1993السودان(، يوليو -)الخرطوم، 09، ع/ مجلة الدراسات الإفريقية"، الإسلام
، هلامجلة المن"،  بابا التنبكتي السوداني في ضوء بعض مخطوطاته بدار الوثائق بالرباط  أحمدشوقي عطا الله: "  جمل (16
 .1976، )المغرب(، السنة الثالثة، يوليو6ع/
،  مجلة دعوة الحق، 5"، ع/بابا التنبكتي السوداني أحمدرد على مقال التعقيب على  : "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (17

 .1977)المغرب(، السنة الثامنة عشر، يونيو
(، السنة  المملكة العربية السعودية)  ، 91، ع/مجلة الفيصل"،  وشعباالهوسا لغة  الحجازي مصطفى والحجازي السيد: " (18

 .1984الثامنة، أكتوبر 
، )الكويت(، مارس  195، ع/مجلة الفيصل"، المغرب العربي في ألفي عنوان كتابات وقراءاتالحداوي الطائع: " (19

1993. 
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، 269، ع/مجلة دعوة الحق"، الغربية مع العصر الوسيط إفريقياطبيعة العلاقات المغربية مع إبراهيم: " حركات (20
 .1988 ،)المغرب(

  إفريقيا عبد الله )المغرب في ذكرى بلاد  أبيالإسلام في مملكة غانا من خلال كتاب الياس: " أحمدحسين  (21
 .1989السودان(، مارس -، )الخرطوم04، ع/مجلة الدراسات الإفريقية("، والمغرب

  العربية  المملكة) ،329/ع ، الفيصل مجلة  ، "والتاريخ الجغرافية  جلال النوبة  متحف: "حسين حسن  حسين (22
 .2004 يناير ،(السعودية

وموقفه من   إفريقياالمستشرق ترمنجهام ومنهجه في دراسة انتشار الإسلام في غرب "الخثلان سعود بن حمد:  (23
 .1996 ، (السعودية)،  9، ع/الإنسانيةمجلة الملك عبد العزيز والعلوم "، الإسلام والمسلمين

- ، )الخرطوم23، ع/مجلة الدراسات الإفريقية"، مفهوم مصطلح السودان عبر التاريخمصطفى محمد: " خجولي (24
 .2000لسودان(، يونيو ا

مجلة العلوم  "، إفريقياالطوطمية بين السحر والدين في عصور ما قبل التاريخ بخميس زينب عبد التواب رياض: " (25
 .2018المسيلة(، جوان -، )جامعة محمد بوضياف1، ج14، ع/الاجتماعية والإنسانية

(، مارس  المملكة العربية السعودية، )319، ع/مجلة الفيصل"، شعب الهوسا الموطن واللغةداود الطاهر محمد: " (26
2003. 

، مايو  (المملكة العربية السعودية)،  309، ع/مجلة الفيصل"،  عشيرة اللغات الافريقية الاسيوية: "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (27
2002. 

السودان(، يناير،  -، )الخرطوم14ع/ الإفريقية،مجلة الدراسات "، النوبة الأصل والتاريخدفع الله سامية بشير: "  (28
1996 . 

 قضية على التركيز مع  الساحل منطقة في الأخيرة للتطورات والسياسية الأمنية الأبعاد: "دهب حسن دهب (29
 .2013يناير ،(السودان) ،3/ع  ،العلمية الاقتصاد كلية  مجلة ،"مالي بدولة الأزواد

، )الخرطوم(، أغسطس  07، ع/مجلة الدراسات الإفريقية"،  العربية باللغات الإفريقيةعلاقة اللغة  إبراهيم: "  أحمددياب   (30
1990. 

 ،)الجزائر(،  الأصالة  مجلة   ، 1، ج12ع/"،  السوداء ودور جامعة تنبكتو  إفريقيا عملية نشر الإسلام في  عنته: "  ديوب (31
 .1978سبتمبر 

 العربي،  المؤرخمجلة    ،"بالسودان  المغربي  الوجود  عشر  السادس  القرن  في  الإفريقية  العربية   العلاقات: "محمد  رزوق (32
 .1987 ، (القاهرة) ،/31ع

 .1977)الجزائر(، جانفي، 41ع/، مجلة الأصالة ، "ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائري "عبد القادر:   زبادية  (33
         ، 53 ع/ ،الأصالةمجلة "، ملامح الحركة التعليمية في تنبكتو خلال القرن السادس عشر": ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (34

 .1979جانفي  ،)رالجزائ (
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،  التلمساني عبد الكريم المغيلي بعض آثاره وأعماله في الجنوب الجزائري وبلاد السودان: "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (35
 .1975أوت  –)الجزائر(، جويلية ، 26، ع/ الأصالةمجلة 
 .1980، )الجزائر(، 3، ع/مجلة التاريخ"، الكبرى  الإسلاميةالسودان الغربي وممالكه : "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  (36
 .1971،)الجزائر(،  3، ع/مجلة الأصالة"،    الإفريقية الكبرى ما قبل التاريخ: " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (37
منتدى ، 29، ع/مجلة القراءات الإفريقية"، نحو تنمية مستدامة مقاربة وصفية إفريقيالغات زنغوبرزي إسماعيل: "  (38

 .2016العالم الإسلامي، سبتمبر 
السنة    )المغرب(،،  9- 8، ع/مجلة دعوة الحق"،  مملكة مالي  إفريقيا القديمة في    الإسلاميةالممالك  زهيري قاسم: "   (39

 .1962الخامسة، ماي 
، ع/  الدراسات الإفريقيةمجلة  "،  أسماء ومعاني السودان القديم ودلالتها الجغرافية الثقافيةزين انتصار صغيرون: "ال (40
 .2002ديسمبر السنة الثامنة عشر، السودان(، -، )الخرطوم28
،  35، ع/مجلة دراسات إفريقية"، إفريقياأضواء على بعض مظاهر التداخل الثقافي في ساتي مهدي صالح: " (41

 .2006)السودان(، السنة الثانية والعشرون، يونيو 
 ، 8/ع ،الدعوية الدراسات مجلة ،"العلمية وآثاره حياته الآلوري آدم الشيخ الداعية: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (42

 .2004 يوليو ،(السودان)
  ، 28، ع/مجلة دراسات إفريقية"،  شيخ أنتاديوب وقضايا البحث في ماهية الثقافة الإفريقية: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (43

 .2002)السودان(، السنة الثامنة عشر، ديسمبر 
 قراءات مجلة  ،"البرنوي أحمد للإمام وغزواته إدريس الماي تاريخ لكتاب نقدية رؤية: "أديبايو آدم الدين سراج (44

 .38ص ،2008 ديسمبر  )مصر(، ، 3/ع ،إفريقية
، مجلة دعوة الحق،  "ملامح من التواصل الثقافي بين المغرب والسودان في العصر السعدي"السقاط عبد الجواد:    (45
 .1988، )المغرب(، ماي 269ع/ 
بابا   حمدلأ-اللُّمعة في أجوبة المسائل الأربعة في كتب البسملة وما معه-قراءة في مخطوط : " سمراد سمير يحيى (46

 .2015، )الجزائر(، جوان 13، ع/المجلة الجزائرية للمخطوطات"، التنبكتي
، الإفريقيةمجلة الدراسات    ("،1800و  1600عائلة كلوبالي ودورها في مملكة البمبارا بين )الدين: "  نور  شعباني (47
 .2015)الجزائر(، السنة الأولى، ماي  ،2ع/
  الرابعة  السنة  )مصر(،  ،36/ع  ،إفريقية  قراءات  مجلة  ، "أولية  ملاحظة  التاريخ  وصنعة  الشفوية  الرواية: "أحمد  شكري  (48

 .2018 أفريل عشر،
،  10، ع/نيةيالحديث الحسمجلة دار "، فيه ريا وانتشاره ينيج  إلى شمالدخول المذهب المالكي أكنوي: " صالح (49

 .1992)المغرب(، 
  (، طرابلس  - ليبيا)،  1/ ، عالإسلاميةمجلة كلية الدعوة    "،أثر الإسلام في غانة ومالي في القرون الوسطى"أمين:    طيبي (50

 .1985-1984السنة الأولة، 
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 ـــــ (51 ،  4، ع/الإسلاميةمجلة كلية الدعوة "، برنو بالسودان الأوسط-وصول الإسلام وانتشاره في كانم: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1987)ليبيا(، 

 العربية المملكة) ،304/ع ، الفيصل مجلة ،"تاجموت قصر  بالجزائر التقليدية العمارة من: "الحملاوي  علي (52
 .2002-2001 يناير-ديسمبر ،(السعودية

  ، (السعودية  العربية  المملكة)  ، 301/ع  ، الفيصل  مجلة   ، "الروسية  اللغة   في   الحريري   مقامات: "سيد  غازي   مرتضى  عمر (53
 .2001 أكتوبر-سبتمبر ـ،26 سنةال

- فبراير ،(السعودية العربية المملكة) ،306/ع ،الفيصل مجلة ،"إفريقيا إلى العرب بوابة النوبة: "الرحمان عبد عوض (54
 .2002ارسم

مجلة  "، م مملكة سنغاي نموذجا16- ه10أثر الإسلام على المجتمع الإفريقي خلال القرن عيسى عبد الله: " (55
 .2014حزيران )فلسطين(، ،  36، ع/جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات

، )المغرب(، السنة السابعة،  9-8، ع/مجلة دعوة الحق"،  الإفريقي  إلى الغربحملات السعدية  ال: "  أحمدالغربي محمد   (56
 .1964يونية -ماي 
، )المغرب(، السنة السابعة،  9-8، ع/مجلة دعوة الحق"،  إفريقياالأصول القديمة لعلاقات المغرب ب: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (57
 .1964يونيه-ماي 
، مجلة دعوة الحق "،الجذور الإدريسية لإمبراطورية غانا والأصول السنغالية لدولة المرابطين : "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (58
 .1988السنة التاسعة وعشرون، أفريل  )المغرب(،، 269ع/
،  )المغرب(عدد خاص بعيد العرش المجيد،  ،مجلة دعوة الحق"، الملامح المغربية في الثقافة الإفريقية : "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (59

1981. 

 ،465-464/ع ، الفيصل مجلة ،" والثقافة التعليم نشر في ودورها العلماء منازل: "يسري  الله عبد الغني عبد (60
 .2015 فبراير-يناير ،39 السنة ،(السعودية العربية المملكة)

المملكة ، )22ع/ مجلة الفيصل،"، إفريقيا واللغة العربية في غرب  الإسلاميةالثقافة الغنيمي عبد الفتاح مقلد: " (61
 .1979(، مارسالعربية السعودية

)الكويت(، السنة   ، 68، ع/مجلة الفيصل"، أثر اللغة العربية في الشعب الفولاني والهوسا: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (62
 .1982السادسة، ديسمبر 

- 979رجال نشروا الإسلام في قلب القارة الإفريقية الماي إدريس ألومة سلطان برنو ): "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  (63
 .1986تمبر (، السنة العاشرة، سبالمملكة العربية السعودية، )114، ع/مجلة الفيصل، م(" 1603- 1570ه/ 1011

، )المملكة العربية  34، ع/مجلة الفيصل "، مراكز الحضارة الإسلامية في بلاد الهوسا" : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (64
 .1980السعودية(، السنة الثالثة، مارس  

، )المغرب(، السنة  10، ع/مجلة دعوة الحق "،القادرية ودورها الديني والاجتماعيالزوايا عبد القادر: " القادري  (65
 .1979العشرون، 
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 .1967، )المغرب(، 3، ع/مجلة دعوة الحق"،   دفاعا عن الطرق الصوفية: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (66
سوريا(، كانون  -، )دمشق11، ع/مجلة المعرفة"،  الغربية  إفريقيا وانتشارها في    الإسلاميةالثقافة العربية  نعيم: "  قداح (67

 .1963الثاني، 
، )المغرب(،  19، ع/ مجلة دعوة الحق، "يات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانةاالرو "كول دانييل ماك:  (68

1979. 
مجلة   "، الغربي قبيل قيام دولة المرابطين في القرن الخامس الهجريتجارة السودان : "أحمدمحمود منى حسن  (69

 .1991، )القاهرة(، يوليو  المؤرخ المصري 
،  3، ع/الإسلاميةلمجلة الأردنية في الدراسات "، افتاوى المغيلي مصدرا لتاريخ مملكة سنغاي: "أحمدمضين مهند  (70
 .2014، )الأردن(، 10مج 
مجلة دعوة  "،  عصر الحديث من خلال المصادر العربيةالفي  إفريقيا الثقافي بين المغرب و التكامل منوني محمد: " (71
 .1988، )المغرب(، ماي 269، ع/ الحق
المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي في أواخر القرن التاسع وأوائل  الإمامدور ميغا أبو بكر: "  (72

،  الإسلاميةمجلة جامعة محمد بن سعود  "،  العاشر الهجريين وأثرها في الرعاة والرعية وانتعاش الحركة العلمية في المنطقة
 .1992، )المملكة العربية السعودية(، اكتوبر7ع/
  الحديث   دار  ،"الهجريين  والعاشر  التاسع  القرنين  خلال  تنبكتو   مدينة  في  العلمية  الحركة: "محمد  الرحمان  عبد  ميغا (73

 .1997 ،(المغربية المملكة)  ،14/ع ،الحسينية
مجلة قراءات "،  العربية في تنبكت وغاو وجني في عهد الأساكي  الإسلامية مظاهر الثقافة  ميغا محمد حمد كنان: "   (74

 .2008ديسمبر (، مصر، ) 3، ع/افريقية
  ،257ع/، مجلة الفيصل"، مشكلات وحلول إفريقياالعربية في غرب  الإسلاميةالمدارس هارون المهدي: " ميغا (75

 .1998مارس  ،) المملكة العربية السعودية (
 .1997، )المغرب(، مارس 326، ع/مجلة دعوة حق"، تأملات في مفهوم الهوية المغربيةمحمد فاروق: " نبهان (76
  الحضارة  مجلة ،"عبيد بني  ملوك أخبار مخطوط صاحب ه628 الصنهاجي حماد ابن شخصية : "رافعي نشيدة (77

 .2013 مارس ،(الجزائر) ،18/ع  ،الإسلامية
  - ليبيا)، 4ع/ ،الإسلاميةمجلة كلية الدعوة "، تاريخ والتراث الإسلاميالتنبكتو نافذة على هرمة عبد الحميد: "  (78

 .1987،)طرابلس
، )لبنان(، السنة  26، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم، 1"، جالسوداء إفريقيا انتشار اللغة العربية في هلال عمار: " (79

 .1980الأول  الثالثة، كانون
، )لبنان(، السنة  27، ع/ والعالممجلة تاريخ العرب ، 2"، جالسوداء إفريقيا انتشار اللغة العربية في : "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (80

 .1981الثالثة، كانون الثاني 
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- 91، ع/مجلة تاريخ العرب والعالم"،  السوداء  إفريقياموقف الاحتلال الفرنسي من اللغة العربية في  : "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (81
 .1986حزيران -، )لبنان(، السنة الثامنة، أيار 92

  ، (ليبيا)  ،16/ع  ،الإسلامية  الدعوة  كلية  مجلة  ، "الإصلاحية  الحركة  في   المغربي  التأثير  ملامح: "العلي  عبد  ي الورغير  (82
1999. 

  ، (الهند)  ،6/ع  ،المدونة  مجلة  ،"وتدريسا  وشرحا  تأليفا  الفقهية  بالمختصرات  الجزائر  علماء  عناية: "كلثوم  أم  يحيى  بن (83
 .2015 الثاني كانون

 .2014، )مصر(، أفريل 12، ع/قارتنا إفريقيامجلة "، اللغة الأمهريةيوسف راضية: " (84
 . 2015، )مصر(، يناير 15، ع/قارتنا إفريقيامجلة "، اللغة الصومالية : "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (85
 ـــــ (86   إفريقيا مجلة  "،  الفسيولوجية  الإسلامية فلانية التمسك بالهوية الأفريقية والتأثر بالحضارة    اللغة ال : "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2016، )مصر(، يناير 19، ع/قارتنا
 الأجنبية  -ب

1) Hazard Benoit: "Orientalisme et ethnographie chez Maurice Delafosse", L 

homme, T 38, N 146, 1998. 

2) Labourert Henri: "Maurice Delafosse", Journal of the International African Institute, 

Vol 1, N 1, Jan 1928. 

 الحادي عشر/المواقع الإلكترونية
 https://idref.fr/030841461(:  22/11/2019تاريخ الاطلاع )                                                                         

https://www.africanstudies.northwestern.edu/graduate/funding/john-hunwick-research-fund.html 
https://africanstudies.org/individual-membership/in-memory/john-hunwick-1936-2015/ 

 ( 21/10/2019تاريخ الاطلاع )

https://data.bnf.fr/fr/11901308/gilbert_durand/ (: 04/11/2019تاريخ الاطلاع )   

http://www.royalafricansociety.org/analysis/obituary-roland-oliver (:  20/11/2019تاريخ الاطلاع )   
 http://www.207squadron.rafinfo.org.uk/balme/fage_balme.htm (:2019/ 20/11تاريخ الاطلاع )             

https://www.marefa.org/(11/2019/ 20تاريخ الاطلاع ) شيخ_أنتا_ديوپ :  

https://data.bnf.fr/fr/11886181/cheikh_anta_diop/  ( 20/11/2019تاريخ الاطلاع:)      
https://data.bnf.fr/12789095/marcel_emerit/ (: 04/10/2019تاريخ الاطلاع )    
 

 

https://idref.fr/030841461
https://www.africanstudies.northwestern.edu/graduate/funding/john-hunwick-research-fund.html
https://africanstudies.org/individual-membership/in-memory/john-hunwick-1936-2015/
https://data.bnf.fr/fr/11901308/gilbert_durand/
http://www.royalafricansociety.org/analysis/obituary-roland-oliver
http://www.207squadron.rafinfo.org.uk/balme/fage_balme.htm
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%BE
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%BE
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%BE
https://data.bnf.fr/fr/11886181/cheikh_anta_diop/
https://data.bnf.fr/12789095/marcel_emerit/


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الموضوعات
 
 
 
 
 
 
 



 

504 
 

 فهرس الموضوعات
 الصفحة

 03 .......................................................................................... شكر وعرفان

 04 ....................................................................... . ..........................إهداء

 05 ............................................................................................ مختصرات

 07 ............................................................................. . .................مقدمة  ال

 مدخل: الخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لإفريقيا جنوب الصحراء
 24 .................................................... التاريخية لإفريقيا جنوب الصحراء  التسميةأولا/  

 24 إشكالات التسمية..................................................................................  - 1

 29 ................................................................................... الإطار الجغرافي  - 2

 34 .............................................. . ................................ثانيا/ اللغات المتداولة  

 34 ...........................................  الفصائل اللغوية الرئيسية................................. - 1

 36 اللغات الإفريقية....................................................................................  - 2

 44 .................................................................................. ثالثا/ الوسط البشري

 44 الأبيض..................................................................................... العنصر   - 1

 46 العنصر الأسود.....................................................................................  - 2

 55 . م(17/ه11( و)م16/ه10ما بين القرنين )  جنوب الصحراء  رابعا/ التطورات السياسية بإفريقيا

 55 مملكة سنغاي......................................................................................  - 1

 57 الهوسا...................................................................................... ممالك  - 2

 57 برنو.......................................................................................... - كانم  -3

 59 مملكة ودّاي.......................................................................................  - 4

 59 ....................................................... مملكة باقرمي...............................  - 5

 60 الحكم المغربي.....................................................................................  - 6

 الباب الأول: بُنية الحركة الثقافية وأسسها بإفريقيا جنوب الصحراء
بإفريقيا جنوب الصحراء االثقافة وتياراتهالفصل الأول:   

 64 ......................................................  . .......................... أولا/ مصطلح الثقافة

 64                                                                                                                                                         مفهوم الثقافة.......................................................................................                           - 1



 

505 
 

 68 علاقة الثقافة بالمعارف.............................................................................   - 2

 70 .................................................................................   المحلية  الثقافةثانيا/  

 70 الوثنية..............................................................................................  - 1

 71 ........................................... ........................له الخالق )الواحد( الاعتقاد في الإ - 2

 72 ................................................................................ الاعتقاد في الأرواح  - 3

 72 ..................................................................................... عبادة الأسلاف - 4

 73 ية............................................................................................ الطوطم- 5

 74 .................................................................................. تقديس الحيوانات - 6

 74 ................................................ ............................تقديس النبات والمعادن  - 7

 75 ........................................................................ عبادة الأرض ومظاهر الطبيعة - 8

 74 ...................................................................................... تقديس الملك  - 9

 77 ........................................................................................... السحر  -10

 77      ....................................................................................... عبادة الآلهة   -11

 79 ................................................................................... الوافدة  الثقافة  /لثاثا

 79 الديانات السماوية..................................................................................   - 1

 84 الإسلامية.................................................................................... الثقافة  - 2

 94 بية.....................................................................................  و الثقافة الأور  - 3

 الفصل الثاني: المؤثرات الثقافية المغربية الوافدة لإفريقيا جنوب الصحراء

 100 .................................................. والثقافة  قاعدة لانتشار الإسلام المغربأولا/ بلاد  

 100 انتشار الإسلام.....................................................................................   - 1

 103   .................................................................دور الدول المغربية في نشر الإسلام - 2

 109 .....................................................................  ثانيا/طرق انتشار الثقافة المغربية

 109 الهجرات............................................................................................ - 1

 114 المصاهرة..........................................................................................   - 2

 115 الدعاة.............................................................................................   - 3

 121 التصوف............................................................................................ - 4

 124 الحواضر الثقافية المغربية...........................................................................   - 5

 127 ........................................................... ثالثا/ دور التجارة المغربية في نشر الثقافة

 128 .......................................................... ............................دور المسالك - 1

 130 دور المدن التجارية..................................................................................  -2

 133 الثقافي.............................................................. دور السلع المتبادلة في التواصل -3



 

506 
 

 الفصل الثالث: عوامل ازدهار الثقافة الدينية بإفريقيا جنوب الصحراء
 136 ......................................................................... أولا/ دور الملوك والسلاطين

 136 تشجيع ورعاية السلاطين للعلم......................................................................  - 1

 137   ............................................................................. هتمام بحركة التأليفالا - 2

 137 ........................................................ ..............................حجالرحلات  - 3

 139 توفير الأمن.........................................................................................  - 4

 139 ...................................................................................... احترام العلماء  - 5

 141   .........................................................................الرحلة في طلب العلم   ثانيا/

 141 .................................................................................. الرحلات الداخلية  - 1

 141 ................................................................................... الرحلات الخارجية- 2

 147 ......................................... ...............................................رحلة المنفى - 3

 151 ................................................................. ظاهرة البيوتات ودورها الثقافي  ثالثا/

 151   ......................................................................................ظهور البيوتات  - 1

 152 أشهر البيوتات العلمية..............................................................................   - 2

 168    ........................................................................... الثقافية  رابعا/ دور المراكز

 168 ............................................................................ المراكز الثقافية بالصحراء   - 1

 177 ..................................................................... المراكز الثقافية بما وراء الصحراء  - 2

 راءالباب الثاني: مظاهر الثقافة الدينية المغربية بإفريقيا جنوب الصح

 الفصل الأول: مؤسسات التوجيه الثقافي ودورها الحضاري في بناء المجتمع بإفريقيا جنوب الصحراء

 187 ....................................................................... مؤسساتهأولا/ مراحل التعليم و 

 187 ...................................................................................... مراحل التعليم  - 1

 189 التعليمية................................................................................. المؤسسات / 2

 199 ...................................................................... ثانيا/ أساليب التدريس والتقويم

 199 .................................................................................... أساليب التدريس - 1

 202   ..............................................................................................التقويم - 2

 205 .......................................................... علماء إفريقيا جنوب الصحراء  ألقاب  ثالثا/

 205 ...................................................................................... الفقهاء   ألقاب - 1

 209   ....................................................................................ألقاب المحدثين  - 2

 211   ....................................................................................ألقاب المدرسين - 3

 215 ............................................. .......................................لقاب الصوفية الأ - 4



 

507 
 

 219   ........................................... انتشار المذهب المالكي بإفريقيا جنوب الصحراء  /رابعا

 219   ..................................................................... عوامل انتشار المذهب المالكي - 1

 222   ................................................... إفريقيا جنوب الصحراء  في  وانشار الأشعرية دخول-2

 الصحراءالفصل الثاني: العلوم والمعارف المغربية منبع تشكيل الثقافة بإفريقيا جنوب 

 226 .................................................................................... أولا/ العلوم الدينية

 226 علوم القرآن........................................................................................   -1

 230 علم الحديث........................................................................................ -2

 232 ............................................................. علم الفقه.............................  - 3

 234 ..................................................................................  ثانيا/ العلوم اللسانية

 234 ........................................................................................ اللغة العربية - 1

 234 النحو..............................................................................................  – 2

 236 الشعر............................................................................................... - 3

 241 ...................................................................  العلوم الإنسانية والاجتماعيةثالثا/  

 241 التصوف...........................................................................................   - 1

 249 التاريخ.............................................................................................  - 2

 256 ............................................................. علم المنطق...........................  - 3

 258 ....................................................................................... علم السياسة  - 4

 262 ........................................................................ .......علم التربية والأخلاق - 5

 265 ..................................................................................  رابعا/ العلوم الطبيعية

 265 الطب..............................................................................................   - 1

 265 الصيدلة............................................................................................   - 2

 266 ............................................................... الفلك...............................  - 3

 267 الحساب...........................................................................................   - 4

 الفصل الثالث: المقروءات والمتون العلمية المغربية ودورها في تكوين الثقافة الدينية 

 بإفريقيا جنوب الصحراء 

 269 ......................................................................................... المصادر  أولا/

 269 ............................................................................ ..أمات الفقه المالكي... - 1

 272 الموسوعات الفقهية.................................................................................  - 2

 274 .................................. كتب التفسير.....................................................   -3

 275 كتب الحديث......................................................................................   -4



 

508 
 

 278 النبوية.................................................................................. كتب السيرة   -5

 280 ...................................................................................... التصوفكتب   -6

 281 ........................................................................................ المنطقكتب    -7

 281 كتب الأدب........................................................................................    -8

 282 والفلك........................................................................... علم الميقات    كتب-9

 284 .......................................................................ثانيا/ المتون المنثورة

 284   ........................................................................................المختصرات  - 1

 292   ...........................................................................................التهذيب  - 2

 293 ............................................... ..........................................الشروحات - 3

 299  ......................................................................ثالثا/ المتون المنظومة

 299 ............................................................................................... الفقه - 1

 299 الحديث...........................................................................................  - 2

 300 النبوية....................................................................................... السيرة  - 3

 301   الإسلامية................................................................................... العقيدة  - 4

 302 ........................................................ ......................................النحو - 5

 304 ............................................................................................ العروض  - 6

 304 ............................................................................................. القضاء  - 7

 305 ............................................................................................. المنطق - 8

 306 .................................................... .................................. علم المواقيت  - 9

 الفصل الرابع: ملامح المنظومة الثقافية بإفريقيا جنوب الصحراء

 308 ها........................أولا /التوجه الثقافي لعلماء إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مصادر 

 319 جنوب الصحراء...........................................   ثانيا/التراث العلمي لعلماء إفريقيا

 319     العلمي.....................................................................................إنتاجهم   - 1

 335 وتقييم........................................................................................ قراءة  - 2

 336 .............................................................  .طابع وميادين واتجاهات الثقافة الدينية..   -3

 342 م( 17/ه 11م( و) 16/ ه 10)  القرنينإفريقيا جنوب الصحراء خلال بأسباب ركود الثقافة الإسلامية ثالثا/

 342 المشاكل الطبيعية والاجتماعية.......................................................................   - 1

 345 ............................................................ التجارة الصحراوية  التي واجهت مشاكلال - 2

 348   ......................................................... ...............منصور الذهبيالحملة أحمد  - 3

 357 انعكاس أوضاع أقطار المغرب العربي على إفريقيا جنوب الصحراء.......................................     -4

 360 ة...................................................................... الثقافي  وانعكاساتهاتجارة الرق  - 5

 365 وانعكاساته......................................................................... بي و التدخل الأور  - 6



 

509 
 

 368   ................................................................................................الخاتمة

 378 ............................................................................................... الملاحق 

 الــفــهـــارس الـــعــــامــة

540 ........................................................................... أولا/ فهرس الآيات القرآنية  

640 ................................................................................ ثانيا/ فهرس الأحاديث  

740 .................................................................................. ثالثا/ فهرس الأشعار  

840 .......................................................................... رابعا/ فهرس الأعلام البشرية  

 424 ..................................................................... خامسا/ فهرس الأماكن والبلدان

 435 ....................... ....................................................... سادسا/ فهرس الشعوب

 440 .................................................................. سابعا/ فهرس التصانيف والمؤلفات

 449 ............................................................................. قائمة المصادر والمراجع

 504 ................................................................................... فهرس الموضوعات

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخصات
 
 
 
 



 

 

 الملخص:
البحث وقفات ودراسات تنادي بتنزيل الأحكام على الواقع، ودراستي هذه كانت عبارة عن لم شمل التراث التاريخي 
بين المغرب الإسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء، من روابط كانت تصل بينهما بما لها من جذور تاريخية. مما شكلت دربا  
ملموسا في الرصيد التاريخي، وقد وقع انتباهي على الجانب الثقافي الذي جمعهما، فخصصت بحثي لكي يكون عن الثقافة  

م( 16ه/10) الدينية المغربية وكيف انتشرت فيم وراء الصحراء؟ وكيف تأثرت مجتمعاتها بها؟ وذلك خلال القرنين
الخصوصيات التاريخية والجغرافية والبشرية لإفريقيا جنوب  ضبط م(. ولكي تتضح معالمها اتجهت في البداية إلى17ه/11و)

كما فرض عليا أن أجول بين مختلف شعوبها كمكون بشري لها،  الصحراء، وبينت التسمية التاريخية لها وحددتها جغرافيا.  
ح التركيب الثقافي  وقد حاولت أن أسهم في توضيتطوراتها السياسية. ومن منطلق تاريخي وضحت  وأن ألم بجميع لغاتهم.

وأسسه بها. فما كان عليا إلا أن أبحث عن محطة أقف عندها، فاخترت الثقافة وتياراتها بإفريقيا جنوب الصحراء. حددت 
من خلالها مصطلح الثقافة ووضحت علاقتها بالمعارف الأخرى من علم وحضارة ودين. وتدخلت لتوضيح الاتجاهات 

 إليها.   الثقافية سواء المحلية أو الوافدة
الملامح والمؤثرات الثقافية المغربية الوافدة إليها، التي  واستوجب بي الأمر أن أقف عند محطة ثانية تمثلت في رصد 

تبين لي أنها كانت من منبر أن المغرب الإسلامي قاعدة لانتشار الإسلام بها منذ بداية الفتوحات الإسلامية به، فساهم  
روافد ا الحضاري والثقافي بالصبغة الإسلامية إلى الأمام، وهنا استوجب الحديث عن بشكل كبير في دفع عجلة ازدهاره

انتشار الثقافة المغربية بها، والتي تنوعت بين هجراته والمصاهرة والدعاة والطرق الصوفية وحواضره الثقافية، وكان للتجارة  
دور المسالك والمدن التجارية والسلع المتبادلة بين الطرفين، المغربية حظ الأسد في ترسيخ الثقافة الدينية بها التي تباينت بين 

عوامل ازدهار   حيث أسهمت بشكل أو بآخر في التواصل الثقافي فيما بينهما. أما محطتي الثالثة فاخترتها أن تكون حول
السلاطين والملوك بتشجيعهم للعلم بإفريقيا جنوب الصحراء ناقشتها في أربعة محاور رئيسية: تمثلت في دور الثقافة الدينية 

واهتمامهم بحركة التأليف، ثم الرحلات في طلب العلم، ثم ظاهرة البيوتات العلمية بها، لأنهي هذه المحاور بدور مراكزها  
 الثقافية في انتشار الثقافة المغربية. 

وب الصحراء. فقد أثريتها بمؤسسات  مظاهر الثقافة الدينية المغربية بإفريقيا جنومما يستحق التنويه إليه البحث في 
التوجيه الثقافي ودورها الحضاري في بناء مجتمعاتها، من مراحل التعليم وأساليب التدريس والألقاب الدينية لعلمائها. وساهمت  

ة بها.  تبيين منبع تشكل الثقافة المغربي في توضيح عوامل انتشار المذهب المالكي والطريقة الأشعرية بها. كما لم يخف عليّ 
أن أتبع منبعها إلا بتكوينها والذي أرجعته في ذلك إلى دور المقروءات والمتون العلمية، حيث لخصتها في المصنفات    وما عليّ 

لامح المنظومة الثقافية بإفريقيا جنوب الصحراء. ولعل أهم ما الأصلية وثنائية المتون المنثورة والمنظومة. وختمت تدخلاتي بم
طة التوجه الثقافي لعلمائها وميادين الثقافة الدينية لهم. وفي الأخير كشفت عن نقطة تاريخية مهمة جسدته في هذه النق

أسباب ركود الثقافة بها خلال هذه الفترة، فكانت لبناتها المشاكل الطبيعية   اعتبرتها كنتيجة لكل هذه الأحداث الثقافية، وهي
انعكاس أوضاع أقطار  رة الصحراوية، وكذلك حملة احمد منصور الذهبي، ووالاجتماعية بالمنطقة والمشاكل التي واجهت التجا

انتكاس الثقافة المغربية  تجارة الرق. بالإضافة الاستعمار الأوربي الحديث بها الذي عمل على المغرب العربي عليها، وكذلك
         الإسلامية مع وصوله إلى إفريقيا جنوب الصحراء.

 .الاستعمار الأوروبي العلوم الدينية؛ ؛ المغاربة ؛إفريقيا جنوب الصحراء؛ الدينية الثقافةالكلمات المفتاحية: 



 

 

Abstract: 

Research and research studies and calls for the projection of judgments on the reality, 

and our study was a reunion of the historical heritage between the Islamic Maghreb and sub-

Saharan Africa, links that were linked between them with their historical roots. Which marked 

a significant milestone in the historical balance. Our attention was drawn to the cultural aspect 

that brought them together, so we devoted our research to the Moroccan religious culture, how 

it spread beyond the Sahara, and how its societies were affected by it. During the two centuries 

(10 H /16 AD) and (11 H /17 AD)  . In order to be clear, we first began to control the historical, 

geographical and human characteristics of sub-Saharan Africa, to understand the historical 

meaning of its term and to define it geographically. In a historical sense, we clarified the 

political situation in it. We were forced to live among its various peoples as a human being and 

to speak in all their languages. We tried to contribute to clarifying and establishing the cultural 

structure. What we had to do was look for a station where we stood, so we chose cultural 

currents for sub-Saharan Africa. Through which we defined the term culture and clarified its 

relationship with other knowledge of science, civilization and religion. And our intervention to 

clarify the trends of culture, beginning with the culture of pagan and then Islamic, including 

Morocco, which is the focus of our work, and then the European spread by the beginning of the 

geographical statements. 

And we have to stand at the second station was to monitor the features and influences 

of Moroccan culture coming to it, which shows us that it was the platform that the Islamic 

Maghreb is the basis of the spread of Islam since the beginning of the Islamic conquests, and 

contributed greatly to the advancement of cultural and cultural flourishing Islamic The 

Moroccan trade had the lion's share in establishing its religious culture, which differed between 

the role of the tracts and the commercial cities. Mutual cooperation between the two parties, 

where they contributed in one form or another to cultural communication between them. The 

third station we chose to be about the factors of the flourishing of religious culture in sub-

Saharan Africa discussed in four main axes: the role of sultans and kings by encouraging them 

to science and interest in the movement of authorship, and then trips in the quest for science, 

and then the phenomenon of scientific biotics, to end these axes the role of cultural centers in 

The spread of Moroccan culture. 

t is worth mentioning the research aspects of Moroccan religious culture in sub-Saharan 

Africa. We have enriched them with cultural guidance institutions and their cultural role in 

building their societies, from the stages of education, teaching methods and religious titles to 

their scientists. And helped to clarify the factors of the spread of the Maliki school and the way 

Ashari. We also did not hide the identification of a source of Moroccan culture. And we should 

follow the source only in the composition, which we referred to in the role of readings and 

Matmon scientific, where we summarized in the original works and the two Almtun Almntora 

and system. We concluded our interventions with the features of the cultural system in sub-

Saharan Africa. Perhaps the most important thing that we embodied at this point is the cultural 

orientation of their scientists and fields of religious culture. In the end, we uncovered an 

important historical point that we considered as the result of all these cultural events. These 

were the reasons for the stagnation of culture during this period, as the daughters had natural 

and human problems in the region and the problems that faced Saharawi trade. And the modern 

European colonialism, which worked to reverse the Moroccan culture of Islam upon his arrival 

in sub-Saharan Africa. 

key words: Religious culture, Sub-Saharan Africa, the Moroccans, Religious sciences, 

European colonization. 

 
 



 

 

Résumé: 

Recherche et etudes et apples au projection des judgments sur la réalité. Notre étude 

était une réunion du patrimoine historique entre le Maghreb islamique et l'Afrique 

subsaharienne, liens qui les unissaient de leurs racines historiques. Ce qui a marqué une étape 

importante dans l’équilibre historique.Nous avons attiré notre attention sur l’aspect culturel qui 

les a rapprochés, nous avons donc consacré nos recherches à la culture religieuse marocaine, à 

son extension au-delà du Sahara et à ses sociétés. Au cours des deux siècles 10 H /16 AD) et 

(11 H /17 AD). Pour être clair, nous avons d’abord commencé à contrôler les caractéristiques 

historiques, géographiques et humaines de l’Afrique subsaharienne, à comprendre la 

signification historique de son terme et à le définir géographiquement. Sur le plan historique, 

nous avons clarifié la situation politique dans ce pays: nous avons été obligés de vivre parmi 

ses divers peuples en tant qu’être humain et de parler dans toutes leurs langues. Nous avons 

essayé de contribuer à clarifier et à établir la structure culturelle. Ce que nous devions faire était 

de chercher une station où nous nous trouvions. Nous avons donc choisi les courants culturels 

pour l’Afrique subsaharienne. À travers lequel nous avons défini le terme culture et clarifié ses 

relations avec d’autres connaissances en sciences, civilisation et religion. Et notre intervention 

pour clarifier les tendances de la culture, en commençant par la culture païenne puis islamique, 

y compris le Maroc, qui est au centre de nos travaux, puis la diffusion européenne dès le début 

des déclarations géographiques. 

Et nous devons nous tenir à la deuxième station était de surveiller les caractéristiques et 

les influences de la culture marocaine à venir, ce qui nous montre que c’est la plate-forme sur 

laquelle le Maghreb islamique est la base de la propagation de l’islam depuis le début des 

conquêtes islamiques et a grandement contribué à la promotion de la culture et de 

l’épanouissement culturels islamiques. Le commerce marocain a eu la part du lion dans 

l'établissement de sa culture religieuse, qui différait entre le rôle des tracts et celui des villes 

marchandes. La coopération mutuelle entre les deux parties, où ils ont contribué sous une forme 

ou une autre à la communication culturelle entre eux. La troisième station que nous avons 

choisie pour évoquer les facteurs de l’épanouissement de la culture religieuse en Afrique 

subsaharienne a été examinée selon quatre axes principaux: le rôle des sultans et des rois en les 

encourageant à s'intéresser à la science et à l’intérêt pour le mouvement de l’auteur, puis des 

voyages dans la quête de la science, puis du phénomène de la biotique scientifique, pour en 

finir avec le rôle des centres culturels en La diffusion de la culture marocaine. 

Il convient de mentionner les aspects de recherche de la culture religieuse marocaine en 

Afrique subsaharienne. Nous les avons enrichis avec les institutions d’orientation culturelle et 

leur rôle culturel dans la construction de leurs sociétés, depuis les stades de l’éducation, les 

méthodes d’enseignement et les titres religieux jusqu’aux scientifiques. Et aidé à clarifier les 

facteurs de la propagation de l'école Maliki et la façon dont Ashari. Nous n'avons pas non plus 

caché l'identification d'une source de culture marocaine. Et nous devrions suivre la source 

uniquement dans la composition, à laquelle nous avons fait référence dans le rôle de lectures et 

de Matmon scientifique, où nous avons résumé dans les travaux originaux et les deux Almtun 

Almntora et le système. Nous avons conclu nos interventions sur les caractéristiques du système 

culturel en Afrique subsaharienne. La chose la plus importante que nous ayons incarnée à ce 

jour est peut-être l’orientation culturelle de leurs scientifiques et leurs domaines de culture 

religieuse. Nous avons finalement mis au jour un point historique important que nous avons 

considéré comme le résultat de tous ces événements culturels: la stagnation de la culture 

pendant cette période, les filles ayant des problèmes naturels et humains dans la région et devant 

le commerce sahraoui. Et le colonialisme européen moderne, qui a œuvré pour renverser la 

culture islamique marocaine dès son arrivée en Afrique subsaharienne. 

   les mots clés: culture religieuse; Afrique sub-saharienne; Les marocains; Sciences 

religieuses; Colonisation européenne. 
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